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الطبعة الأولى 


جمادی الأولی ۳۹٤۱١ه‏ ۷٠١۲م‏ 
حفون الطبع مجحفوظه 
إلا لن أراد طبعه وتوزيعه مجاناًء بدون حذف» أوإضافة أو تغيير. 
فله ذلك وجزاه الله خبراً بشرط أن يصورمن الأصل ولا يعيد الصف من جديد 


من رغب طلب هذا الكتاب» فليطلبه من: 


مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان 
ص. ب ٠١١١‏ الرياض ١٠١١١‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف ٤۹۲۲٥٦٤‏ - فاكس T°‏ 
الكتاب في موقع د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني: 
https://www.binwahaf.com‏ 


المقدمه 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وده لا شريك له رهد أ مدا كه ورسدله صل اله غيت وغل 
آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین؛ وسلم لیما كيرا ابد 

هله (اگتوز وفواا من كب اقمة قير القران العظيم» قيدتها أثناء 
قراءتي في تفسير الإمام الطبري كنانء المسمى:ب«جامع البيان في تأويل آي 
القرآن»» وتفسير الإمام البغخوي كتاثه المسمى ب«معالم التنزيل»» وتفسير 
الإمام ابن القيم كنا#» المسمى ب«التفسير القيم»» وتفسير الإمام ابن الجوزي 
يناه المسمى ب«زاد المسير في علم التفسير»» وتفسير الإمام القرطبي یا4» 
المسمى ب«الجامع لأحكام القرآن»» وتفسير الإمام ابن كثير كله المسمى 
«تفسير القرآن العظيم» وتفسير العلامة الشوكاني كنلة» المسمى: ب«فشح 
الْقَدِير الْجَّامع بَيْنَ في الرَوَاية والذرَايَة من التفسير»»ء وتفسير العلامة 
السعدي كانه الْسمى ب«تيسير الكريم ا د المنان»» 
وتفسير العلامة الشنقيطي اة المسمى ب«أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن»» وتفسير العلامة محمد بن صالح العثيمين كنا المسمى ب«تفسير 
القرآن الكريم جزء عم والفاتحة»» وعزوت جميع الآبات إلى سورهاء وخرجت 
جميع الأحاديث من مصادرها الأصيلة وذکرت حکم آهل العلم عليها. 

وقد استفدت كثيرا من تقريرات» وتعليقات سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز كنانه» وكان تقييد هذه الكنوز والفوائد على فترات: 

الفترة الأولى: ابتداء من سورة الأنعام بتاريخ 6٥‏ مهه إلى نهاية 
سورة الشورى بتاريخ ١١/١١/١١١٤٠ه‏ إلا سورة الأنفال. 


المقدمهة 


الفترة الثانية: من آول سورة الفاتحة» وسورة البقرة أثناء شهر/٥/۸١٤٠١ه‏ 
إلى نهاية سورة المائدة بتاريخ ۱ هھ 

الفترة الثالثة: سورة الأنفال بتاریخ ۳۳/۹/۱۲٤۱ھ‏ إلی ۳/۹/۱۸١١٠ه.‏ 

الفترة الرابعة: من أول سورة الزخرف من تاريخ يوم الأربعاء 
۴٥‏ هھ إلى نهاية سورة الفتح A EYY‏ 

الفترة الخامسة: من ول سورة الحجرات بتاریخ یوم السبت ۸/۹/۱١٤١ه‏ 
إلى نهاية سورة الناس يوم الثلاثاء ۳ ھ. 

وقد كتبت هذه الكنوز والفوائد لنقسي» ولم يكن لى رغبة في تشرهاه ب 
بڌا لي نشرها لعل الله أن ينفعني بهاء ويفح بها من اهت ت إليه. 

وقد كتبت تفسير سورة الفاتحة» وجزء عم لجميع الآيات تفصيلاً لعل الله أن 
ينفع بها العامةء والخاصةء وأما بقية تفسير السورء فلم أكتب إلا الفوائد والكنوزء 
وقد أضفت رسالة: «من أحكام سورة المائدة: تفسير حمس الآيات الأوّل» في 
آخر فوائد وكنوز سورة المائدة» لكي تكون محفوظة في موطنهاء وسميته: «كنوز 
وفوائد من كتب أئمة ته تفسير القرآن ا 

واه أسأل أن يجعل ذلك كله خالصاً لوجهه الكريم» صوابا موافقاً لهدي رسوله 
الاأمين عات ي 
إليهء ا ا ا ؛ فإنه جواد کریم» وهو خير مسؤول»› وأكرم مأمولء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله 
وسلم» وبارك على عبده» ورسوله الآمین» وخیرته من خلقه» وأمینه على وحیه؛ نبنا 
محمد وعلى آله» وأصحابه» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

كتبه الفقير إلى الله تعالى 
سعيد بن علي بن وهف الفحطاني 
حرر في یوم الثلاثاء ۲۲| ۳/ ۹١٤١ھ‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


مقدمة نافعة مفيدة مختصرة 

ولا : فضائل القرآن الكريم. وتلاوته» وعلو منزلته» ويكون على أنواع : 

النوع الأول: تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: 

لاود کا : وهي تا ا جار و ال أحكامه بفعل اوامره 
واجتناب نواهيه» وهي العمل بالقرآن" 

وتلاوة لفظية: : وهي قراءته»وجاء في فضل هذا أا فضائل كثيرة» منها 

1- أمر الله النبي 5 بتلاوة القرآن: #إِنْمَا أمزث أن أغبدَ رَبّ مَذِه البَلْدَة الْذِي 
ڪرومها لَه كل شَيءِ وَأُمزٹ أن أكون من التمشلمين » وَأن ألو القْرآني". 

۴ من قراً حرفا فله به عشر حسنات؛ لحدیث عبد الله بن مسعود کب قال: 
قال رسول الله #: «من قرآ حرفا من كتاب الله فله به حسئة والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا آقول: (الم) حرف» ولكن: الف حرف»› ولام حرف »وميم حرف» ۳ 

۳- القرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنهم يوم القيامة؛ لحديث أبي أمامة ب قال 
سمعت رسول الله ب يقول: «اقرؤوا الق رآن؛فإنه بأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا 
الزهراوين:البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان“ أو 
غیایتان»أو كأنهما فرقان" من طير صواف” تُحاجّان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ 
فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة“““. 

-٤‏ درجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن ويقرؤه؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص #نغد» قال: قال رسول الله #5: «يُقال أصاحب 
)١(‏ سورة النملء الآیتان: ٠٩۱‏ ۹۲. 
e ()‏ الألباني في صحيح الترمذي» .٠٠٤/۳‏ وانظر في شرح هذا الحديث: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


(۳) الزهراوان: المنيرتان. النهاية فی غريب الحدیث» لابن الأثیر» .٠۲٠/۲‏ 

)٤(‏ الخمامةء والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه» كالسحابة وغيرها. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء ۳ وشرح 
النووي على صحیح مسلم 1[ 

.]"۷۸/١ و‎ ٤٤/۳ فرقان: حزقان» قطعان [النهاية‎ )٥( 

.]۳۸/۳ صواف: باسطات أجنحتها فى الطيران» [النهاية‎ )٦( 

(۷) البطلة: السحرةء [النهايةء ۱[ 

(۸) مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة»برقم .۸٠ ٤‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


0) 


القرآن:اقراً واریءورټّل کما کت د رتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» 
-٥‏ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
الصيام:أي ربت منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه»ويقول القرآن:منعته 
النوم بالليل فشفعني فيه» قال: «فیشفعان»" 
النوع الثاني: فضل قراءة القرآن في الصلاة 
-١‏ قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم؛ لحديث أبي هريرة 
45ه» قال:قال رسول الله #5: «أيُْحبٌ أحَدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 
(Dull 34 xê‏ ۰ ا“ o fu Ta mm. r‏ 
ثلاث خلفات عظام سمان؟»» قلنا:نعم.قال: «ثلاث ایات يقرا بهن احدكم 
5 « ۰ * ۰ )€( 
في صلاته خير له من ثلاث خلفاتِ عظام سمان» 
وقد ذكر العلماء عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود 
المقروء بالألسنة: سعة آلاف آية وسا آية ا وقد ذكروا 
الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف ومائتى 
- من قرأ فى صلاته فى ليلة مائة آبة كب من القائتين؛ لحديث أبى هريرة طف 
قال: قال رسول الله ۶: «من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم َكب من 
۰ا «»T «, « f»‏ و ۰ا ۹ »| )¥( 
الخافلين» ومن قرأ في ليلة مائة أية لم إُكتب من الغافلين أو كتب من القانتين» 
)١(‏ أبو داود» برقم ٠١١٤‏ والترمذي» برقم ۲۹٠١‏ والنسائي في الكبرى» برقم »۸٠٠١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود»۰۳/۱ :٤‏ (احسن صحيح». 
(۲) أحمد في المسندء e‏ ١ه‏ » وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۱ احسن صحیح». 
(۳) خلفات: الواحدة خلفة ة: وهي الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشراء» وهي من أعز أموال العرب 
[النهاية في غريب الحديثء ۲ وشرح النووي على صحیح مسلم» [AA‏ 
)٤(‏ مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم .۸٠۲‏ 
() التذكار في أفضل الأذكارء للإمام محمد بن أحمد القرطبيء الأندلسيء ص ۲۳. 


)١(‏ انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن نجم ص٠‏ ¥ وفتح الباري» لابن حجر c۸1‏ ومناهل العرفان للزرقاني» 
TEFEN‏ 


(۷) ابن خزيمة ۲ والحاکې ۱ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وقال بغير شك: «في ليلة مائة آية كتب من القانتين» وابن نصر في قیام 
الليل» ص٤١٠.‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۰٠٤۳‏ ورقم ٠٥۷‏ وفي تعلیقه على صحیح ابن خزيمة .۱۸٩/۲‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


۳- ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بألف آية كتب 
من المقنطرين؛ لحديث عبد لله بن عمرو ناء عن رسول الله ب آنه قال: 
«من قام بعشر آبات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية كب من المقنطرين». 

-٤‏ من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة؛ لحديث تميم الداري يب 
قال: قال رسول الله 4: «من قرأ بمائة آية فى ليلة كتب له قنوت ليلة». 

ه- لا غبطة أعظم وأكمل إلا في اثتتين؛لحديث عبد الله بن عمرو #غد عن 
النبي #5 قال: «لا حسد” إلا في اثتتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهار”» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 

-٦‏ من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كتب له من الليل؛لحديث 
عمر بن الخطاب ف4 قال:قال رسول الله 5: «من نام عن حزبه و شيء منه 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». 

النوع الثالث: فضل تعلُم القرآن وتعليمه» ومدارسته 

-١‏ قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيڙ من ناقتين عظيمتين» ومن آعدادهن من 
الإبل؛ لحديث عقبة بن عامر 4ب قال: خرج رسول الله 4 ونحن في 
الضفة" فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطحان" أو إلى العقيق 


. ٠٠١/١ المقنطرين: أعطي قنطاراً من الأجرء النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) ابو داود» برقم ۰۱۳۹۸ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ۷/۱ 

(۳) النسائي»في عمل اليوم والليلةءبرقم ٤ »دمحأو»٠٥٩/۲۰يمرادلاو »۷١۷‏ والطبراني في الكبيرء ۲ برقم ۲ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ٠٠٤٤‏ وفي صحيح الجامع برقم: .1٤٩0۸‏ 

)٤(‏ لا حسد: الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام» وأما الحسد المذكور في هذا الحديث: فهو الغبطة» وهي أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح النووي» 4٦/٦‏ وفتح الباري لابن حجر» .]۲٠٠/١‏ 

(ه) آناء الليلء وآناء النهار: ساعات الليل» وساعات النهار. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم ٥‏ واللفظ له. 

(۷) مسلم» کتاب» برقم .۷٤۷‏ 

(۸) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرین» ومن لم یکن له منزل يسکنه فکانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينةء يسكنونه. [النهايت .]۳۷/١‏ 

.]۲۷۸/٣و‎ ۰٠۳٠/۱ بطحان» والعقيق: من أودية المدينة: [النهاية»‎ )٩( 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


فيأتي منه بناقتین کوماوین"" في غير إثم» ولا قطيعة رحم؟» فقلنا: يا رسول 
الله نحبُ ذلك. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم أو يقرا آیتین من 
SS‏ وثلاث خير له ثلاث» وأربغ خير له من 
آربع» ومن أعدادهنٌ من | لابل»>. 
اڪ د ا ر ا ا ر ت ا ا 
له» عن النبى ب قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وفی لفظ: «إن 
أفضلكم من تعلم القرآن رعا . 
- أربعٌ نعم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد؛ لحديث 
أبي هريرة #ه» عن النبي 4 في حديث طويل وفيه: «. .. ومااجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله یتلون کتابه ویتدارسونه بینهم الا نزلت عليهم السكينةء 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة»› وذكکرهم الله فيمن عند ومن بطا به 
عمله لم يسرع به a‏ . 
-٤‏ أربعُ فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى؛ لحديث أبي 
هريرة وأبي سعيد #فغط» آن النبي 5 قال: «لا يقعد قو م یذکرون اله 38 إلا حفتهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم اله فيمن عنده» : 
O e‏ 

قرا القرآن فليسأل الله به» فانه سَيَجڄيءُ ا القرآن» ان ب الا 

[r كوماوين: مثنى كوماء: وهي الناقة العظيمةء مشرفة السنام عاليته. [النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) مسلم» برقم: ۰۸۰۳ 

(۳) البخاري» برقم ٥٩۲۷‏ ۰.ورقم ٠٥۰۲۸‏ 

)٤(‏ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أخُره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب. [النهاية 
في غريب الحديث» .]٠١٤/١‏ 

.۲۱۹۹ مسلم» برقم‎ )٥( 

۲۷۰۰ مسلم» برقم»‎ )٦( 


(۷) الترمذي» برقم ۲۹۱۷ء وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ٦٦/۳‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠۲١۷‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


النوع الرابع: فضل حافظ القرآن العامل به 

-١‏ التالي لکتاب الله العامل به بُوفٌی أجره ویزیده الله من فضله؛ لقوله تعالى: ِن 
الَذِينَ يود كاب اله اموا اللا ونوا مما رَرَفْنَاهُم سرا وَعَلاَة يَرَجُونَ 
تَجَارَة لن تور × ليوَفيهُم أَجُورَهُم وَيَريدَهُم من فَضله إن عَمُوز شکور 4 . 

-مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة؛ لحديث أبى موسى 
الأشعري بء قال: قال رسول الله #: «مشثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأتجةء ريحها طيب» وطعمها طيب» ومشل المؤمن الذي لا يقراً القرآنء 
مثل التمرةء لا ريح لهاء وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن» مثل 
الريحانة» ريحها طيب» وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن» مثل 
الحنظلة ٠"‏ ليس لها ريح» وطعمها مر». 

۴- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ لحديث عائشة غ قالت: 
قال رسول الله #: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة“ والذي يقراً 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» ولفظ البخاري: «مشل الذي 
يقرا القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرا القرآن 
ویتعاهده وسو غلية شدید له آجران. 

والماهر أجره أكثر»وأفضل» وأما الذي يتتعتع فيه: فهو الذي يتردّد فيه لضعف 
حفظه» فله أجران: أجر بالقراءةت وأجر بتعتعته في قراءته ومشقته». 

؛- درجات حافظ القرآن في الجنة؛ لحديث عبد الله بن عمرو ند قال: 


(۱) سورة فاطر» الآیتان: ۲۹- .٠١‏ 

(۲) الحنظلة: واحد الحنظل» وهو نبات معروف شديد المرارة» له فوائد طبية عديدة. [انظر: تاج العروس» مادة «حنظل»]. 

(۳) متفق عليه: البخاري» برقم »٥٩۲۰‏ ومسلم» برقم ۰۷۹۷. 

)٤(‏ السفرة الكرام البررة: السفرة: جمع سافر» ككاتب وكتبة» والسافر: الرسول» والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات 
الله» وقيل: السفرة: الكتبة» والبررة: المطيعون» من البرء والماهر: الحذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة 
لجودة حفظه. [شرح النووي على صحيح مسلم [rrr/1‏ وقيل: (السفرة: هم الملائكة). [النهاية .]۳۷٠/۲‏ 

.۷۹۸ ومسلم» برقم‎ ٤4۳۷ متفق عليه: البخاري» برقم‎ )٥( 

)١(‏ قال القاضي: «يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم 
من حمل کتاب الله تعالى» ويحتمل أن يراد: أنه عامل بعملهم»وسالك مسلکهم».[شرح النووي» .]۲۳۲/٦‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


قال رسول الله 4: «ُقال لصاحب القرآن: SS‏ 
في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقر ها" 

ه- - يُحلى صاحب القرآن بتاح وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه؛ لحديث 
أبي هريرة 4# عن النبي #5 قال: «يَجيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب 
له فلس تاج الكرامة ت بقول با رب رده فلن حل الكرامة ا تم قول 
یا رب ارض عنه فیرضی عنه» فیقال: اقرا وارق وتزاد بكل آية حسنة». 

-٠‏ من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري ك قال: قال رسول الله #: «إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام 
ذي السلطان المقسط» . 

۷- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به؛ لحديث أنس بن 
مالك ب قال: قال ورل #4 إن ك أهلين هن الناس» ال سا 
الله: من هم؟ قال: : هم آهل القرآن“ أهل الله وخاصته“ 

ات - حامل القرآن يُعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويُوصع على رأسه تاج 
الرقار» ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما؛ لحديث أبي هريرة طا 
قال: قال رسول الله 5: «يجيءٌ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحه: 
هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك, وإن كل تاجر من وراء 
تجارته» وأنا لك اليوم من وراء كل تاجرء فَيْعطى الملك بيمينه» والخلد بشماله 
ويُوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهماء 
فیقولان: یا ربَ آنّی لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن». 


)١(‏ أبو داود» برقم ٠٤١٤‏ والترمذي» برقم ٠۲۹٠١‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» :٤٠١/١‏ ((حسن صحيح). 

(۲) الترمذي» برقم ۲۹۱١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 11/۳. 

(۳) ابو داودء برقم ۳ وحسنه الألباني في صحيح سنن بي داود» 4/۳. 

(٤(‏ أهل الله وخاصته؛ آي: أولياؤه المختصون به. 

.٠١۸/۲ وفي صحيح الترغيب والترهیب»‎ ١/١ > TT ۲٠٣ ابن ماجه» برقم‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [مجمع البحرين بزوائد المعجمين» ١/١٠١ء‏ برقم »]۳٤١٠١‏ وذكر طرقه الألباني» وشاهد عن بريدة 
بتمامة عند ابن أبي شيبة» »٤۹۲/۱۰‏ قلت: وأخرجه الدارمي أيضاً مطولاً عن بريد ۰ ۲/۲ برقم ۳۳۹١‏ قال الألباني عن حديث أبي 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


۹- القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة»ويدخل السرور عليه؛لحديث بريدة 
عن أبيه ظه» قال:قال رسول الله يجي ء القرآن يوم القيامة كالرجل 
الشاحب"» فيقول:أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك“ 

ذكر السندي ينلنة: أن القرآن: «كأنه يجيء على هذه الهيئة؛ ليكون أشبه بصاحبه في 
الدنياء أو للتنبيه له على أنه كما غير لونه في الدنيا؛ لأجل القيام ھک القرآن؛ 
لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة" 

-٠‏ يرفع الله بالقرآن العاملین به» ويضع به من أعرض عنه؛ فعن نافع بن عبد 
الحارث آنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت 
علی آهل الوادي؟ فقال: ابن آبزی قال: ومن ابن آبزی؟ قال: مولی من موالیناء قال: 
فاستخلفت عليهم مولی؟ قال: إنه قارئ لکتاب الله ك وإنه عالم بالفرائض» قال 
عمر: ما ِن نبیکم 5 قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين». 

ثانياً: أهمية التفسبر وعلو مكانته : 

۱ - القرآن الكريم نذير لن بلفه: 

قال الله تعالى: (فل أي َء بز شهادة 
الْقُرْآنُ رگم , به وَمَنْ 0 [الأنعام: .]٠١‏ 

لاوا این پر Ig‏ 2 
وأحمرَ وإ وَجَانٍء فَهُوَ نَذِير لَه؛ وَلِهَدًا قال تَعَالی: ومن يكز به من 
الأخراب فالتارُ مَوْعِده) مره ۰ فُمَنْ كَمَرَ بالفُرآنِ ممن درن لاز معد 


2 
« 


ةفل اله هيد بيني وَبينكم وجي إِلَي هذا 


1 


هريرة في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۲۸۲۹: «الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً 
بتمامة..». [وعن بريدة» قال: قال رسول الله 4#: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به لبس يوم القيامة تاجاً من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس 
ON, E OS O Ra RE‏ [الحاكم ٠١٠۸/١‏ وحسنه الألباني لغيره في 
صحيح الترغيب والترهيب .]٠٦۹/۲‏ قلت: وانظر لزيادة الفائدة في التخریج: الذكر والدعاء والعلاج بالرقی للمؤلف .٠١ -۳١/۱‏ 

.]٤٤۸ /۲ الشاحب: متغيّر اللون» والجسم العارض: من سفر» أو مرض» أو نحوهما. [النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(۲) ابن ماجه» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه» ۳ والحاکم» ۱/ ۰0۵٩‏ وصححه. وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب :۱٦۹/۲‏ «حسن لغيره». 

(۳) شرح السندي على سنن ابن ماجه» /٤‏ ۸ المطبوع مع سنن ابن ماجه. 


A1۷ مسل برقم‎ )٤( 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


بنَصٍ الله تَعالّى» وَكَمَا قال تَعَالّى: «فُدّزني وَمَنْ يُكَذَبُ بها الْحَدِيث 
ستَشتذرجُهُم من حَيُْ لا يَعْلَمُونَ ٭ وَآملي لَهُم) a‏ 

قال رَشول اله :يه عفشت إلى الأَحمَر وَالأشود»" ال افد : يُغْنِي: 
الوس وَالجن. > فهر -صلوَات الله وَسَلامُه مُه عليه -رشول الل إلى جَويع الَقَلَيْنٍ: 
الإْش وَالجنُء ًا لهم عَن الله ما حا َيه من هذا اكاب العَزيز الذي لا 
يأتيه الْباطلُ م بين يڏيه ولا من خَلفِه تنزيل من حکيم حميڊ» الف ٩‏ 

۲ - حكم تقهم القرآن الكريم 

وقد أخبر النبي #5 الأمة: جنّهاء وإنسها عن الل تَعَالًى أنه نَدَبهم إلى تفُم 
القرآن الكريم» فَقَّال تَعَالّى: فلا يكَدَبُرون الْقُرَآنَ ولو كان مِنْ عِنْدِ عَير الله 
أَوَجَدوا فيه اختلافا کثیرًا) اد Jl‏ ا #کتاب نراه إِليَكَ مُبًا رَد 
يبروا آټاته ولیكذكرَ اولي الألباب4 | وتال ال (آد درون الق رآنَ 
ام على فوب مالا سب 

۳- وجوب بيان العلماء لعاني القرآن العظيم 

قال الإمام ابن كثير كتلة: «فالوَاجبُ عَلَى العْلَمَاء ء الكَشف عن معَاني كلام ال 
في ذلك طبه ِن مَظَاهء وتعلْم ذلك وغيف گما قال تعالی: کک 
میاق الذِينَ آوئوا اكاب له لاس ولا ونه دوه وَرَاءَ ظهُورهم واشتر 

به تمتا قلیلا قبفس ما سرون بد وَقًال تَعَالّى: إن الذِينَ LL‏ 
وأيمانهم تمتا قليلا أوَك لا حلا لَهُم في الآخرَة ولا لمهم اله ولا ينظ لهم 
يوم م القيامة ولا يُرَكَيهم وَلْهُمْ عَذَابٌ أليخ) اديرف 

ا 
وا دا ۲ 6 رة 68 رض اسا تق ر اتست رلسرة ۲اه رونکه التمی روان داب 

الذهبيء وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۲/ .٠۹۲‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٥‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر› ۱/ .٥‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


على الدنيا وجغيها وَاشتغالهم بعر ما موا به من اماع كاب ال 
عَلَهَا -آبها الْمُسلِمُونَ أن هي عا ذقهم اله تعالی أن مر بما ورتا ب 
e‏ تغليمه» وَتفهمه وَتفهیمه قال الله تعالی: : الم يان 
لِلْذِينَ آمَئوا أن تَحْسَعَ فَلوبُهُم ۾ لر اله وما زل من الح ولا يووا كالذِينَ أوُوا 
لتاب ين قبل قعل أيهم الأ فقت اوه ۾ رکڻيڙ مهم افون ؛ # اغْلَمُوا أن 
لله بُح خي الأزص بعد مَؤتها قذ بنا كم الآياتِ لعَلَكُم تَعقلُود) ٠٠-٠.‏ قفي 
E‏ 
تا كَذَلِك لين اقلوب بالإيمَان بغد ف رها ِن الوب والمعاصي. وال 
eS‏ 

> -أصح طرق التفسير 

قال الإمام ابن كثير كناته: «وأصح طرق التفسير: 

-١‏ أن يقر ارآ بالقزآن فما أجول في كان إن قذ َير في مؤضع آَخَرَ 

۴ - قن أغياك ذلك فعَليْك بالسئّة؛ نَا شارِحَة عا لوان وفو ةه بز 
e‏ گل ما حم به 

شول الله و فهو ما فَهمة و من الفزان. قال الله تَعَالّى: إا نرا إِلْيك 
لكاب بالْحن گم ب بين الئاس بما راك اله ولا تكن لِلْخَائنين حَصيما) 
او وتال تال «وآنزلتا إَِيْكَ الذَكْر لين لِلناس ما نز إِلَيَهم وَلْعَلَهْمْ 
كرون فر وَقال تَعَالّی: 3% وَمَا آنزلا عَلَيْكَ الْكَابَ إلا لين لَهُم 
ِي افوا فيه وَهُدّى وَرَخمَة لقم يمون اس ... 

لهذا فال رشول ال 4: «ألا إي وتيت القُرآن ويله معه" يغبي: 
الس والس أيصًا تنل عليه بالؤخيء کَمَا كما یرل الفُرآن؛ إلا آنا لا شى كما 
يثلّى الْقُرْآنُ وَقَدِ اشكَدَّل الإمَام الشافِعِي نله وَعَيْرَهُ من الأِمة عَلَّى دَلِكَ 


e 


0 


(ا) تفسین ابن کثیر» .٦/١‏ 
(۲) ابو داو برقم ۲ ومسند أحمد ۹۸ برقم »۱۷۱۷١‏ وصحح إسناده محققو المسند وصححه الألباني في صفة الصلاةء ص .٠١١‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


رسول الله ب لِمُعَاذ جين بَعََة إلى لن بم تخکُم؟» قال: کاب ال قا قال 
«قَِن لم تجذ؛» » قالّ: َة رَسُولٍِ الل قالَ: ن لم تُجذ؛» e‏ 2 
برايي٬‏ قال: صرب رَشول الله # في صذره وَفال: «الْحَمْد له الذي وفْق 
رشول رسول اله لما يزضى رشول الله» وها الْحَدِيثُ في المَسانيده 


)۱ 
وَالسُتَن يإِشتَادِ جَيَلِ» كما هُوَ مُقَرَر في مَؤْضِعه . 


چ 


۴- وجیتئبء إذا ل جد التَْسير في الْقَرآن ولا في السَُةء رَجَغنًا في ذَلِك 


رچ ر 


ا آئوال اا بت َنَم آذرَی ٻڌَلِك لما شَاهَدوا ه ا 


ابي اختضو ا 
الصالح»؛ للا سما عَلمَا وَهُمْ وَكَبرَاهُم»› كالاَئمة الأاة 4 


ا ا 2 و ) 
رَالأئِكة المَهْدِيَينَء وَعَبدِ الله بن مشود ك 


وقال عبد الله بن مشخود ظله: «وَالّدِي لا إِلهَ عير ما َرَلّثْ آية من كتاب 
O‏ 
متى كاله الْمَطَايا أيه وَقَالَ الأغْمَش اء عن ابي وَائِل» عَنِ ابن 
E‏ 
مَعَانيَهُن وَالعَمَلَ بهن“ وَقال پو عبد الوځمن السلَمیٰ: حَدَتتا الْذِينَ گانوا 
پفرئونتا «انهُم کانوا شتَفرئود م الي #5 فکائوا ذا تَعَلّمُوا عر آياتِ نَم 


\+ 


ا 


(۱) بو داود» برقم ۳٥۹۲‏ والترمذي» برقم ۰۱۳۲۷ ومسند أحمد» /۳١‏ ۳۸۲ برقم »۲۲٠٠١‏ وجرد إسناده الإمام ابن كثير» في تفسيره /١‏ ۷» 
وقد حكم ابن القيم بصحة الخبر» وشهرته» ووافقه سماحة شيخنا الإمام ابن باز انه في مجموع فتاویه» ۰۲٥۲ /٦‏ و٤‏ ۲/ ۲۲۹ وقال كبلن: 
«والذين قالوا بصحة الحديث أجل» > وأكبر من الذين قالوا بضعف الإسنادء وهم رووا عن جماعة من أصحاب معاذ يعتمد عليهم؛ ولهذا 
وثقه من وثقه من الأئمةء كأبي العباس ابن تيميةء وابن كثير» وابن القيم» وهو كلام محكم» كلام عظيم: أحكم بالقرآن» ثم بالسنةء ثما 
أجتهد رأيي» فيما يتعلتق بالنصوص والقواعد» تعليقات سماحة الشيخ على مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير» وتفسير سورة الفاتحة» ص ۱۸.. 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۸. 

(۳) رواه الطبري» برقم ٩۸۳‏ ۱ ۰ ورواه البخاري في صحیحه» برقم c0۲‏ 

)٤(‏ الطبراني» ۸١ /١‏ برقم »۸١‏ وصحح إسناده إلى الأعمش محقق تفسير ابن كثير. 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


متم لخب بغر ع این خایں, إن عم زول ات ارجم اقرا 


س 


وَيبَرَكَة ذُعَاءِ رول الله 4 لَه حَيْثُ حَيْتُ قَال:«اللَهُم فة في اين وَعَلغه لايل 
قال عبد لن قشخوج : نعم ا 

قال الإمام ابن کثیر کا هذا شاد د صجيح إلى ابن مشود آنه قال عَنِ ابن عَبایں 
E NSE‏ ا ا في تة اين وَلاثينٌ ءَ على الشجيح» وير 
بُعْدَهُ ابن عباس الاين سن ماظنك بنا تبه ِن اللوم غد ابن مشغووه 

ال :شمان : ن عة عن عَبڍِ اله ن آبي يزيڌ: گان ابن عباس ذا شل عَنِ 
ا e‏ 
ين فعَن اٻي بكر وَعُمَرَ غ فن ن¿ لم يكن اجْتَهَد برأيه ‏ 

»- إذالم جد لير في الْمُرآنِ لاقي الشلة ولاو جذتة عن الصحَابةء قد 
رج کڻيڙ من اة في ذلك إلى وال الاپعين» کمجاهد بن جبرء ۇسويڊ بن بير 
وعكرمة» وَعَطاء بن أبي رَباح» وَالْحَسَن الَضري» ومسروق ابن الأجْدّع» وَسهِيدِ بن 
سيب وأبي الَالية والريع بن آي اة الحا بن مزاحم» وَغَيرهم من 
قاين ايهم ون عدم ذگر راهم في أيه في في عبارانهم ماين في 
YS‏ 
يُعَند ء عن الشيء بلازمه أ بتظيره وَمِنْهُم مَن ينص على الشيء بعينه. الكل عى 
واج في گثر ين الاکن » ليطن اللبيبُ إذلك» وال الهاي . 


(۱) الطبراني» ۱ / ۰۸۰ برقم ۸۲. 

(۲) صحیح البخاري» برقم ۱٤۳‏ ومسلم» برقم ۲٤۷۷‏ بدون لفظ: «وعلمه التأويل»» والمتن كله في مسند أحمد» ٠٠٠٠ /٤‏ برقم 
E O O O N RG‏ 
الزوادء ۷1/4 : «قَلْتُ: ُو في الجيح غير قؤله: «وعَلّمة التأويّ» روء أحْمَد والطبرَاني بأسانيدء وله عِنْد ابرا والطبرانِيّ 
a‏ 

(۳) ابن جریر» برقم ۱٠٤‏ › ورقم ۰۱۰۵ ۰/۱۰۱۰٦‏ 

.٩ /۱ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

(6) تفسیر این کثیر» ۱١/۱‏ 

(1) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۱١ /١‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز كنلت: «إذا اجتمع التابعون» وأئمة السلف 
على شيء فلا شك أن ذلك حجة؛ لأنهم أعلم الناس بتفسير كتاب الل 
وأصدقهم؛ فإن تنازعوا رجع في الترجيح إلى شيء آخر... إما للكتاب 
العزيز» أو السنة المطهرة» أو لغة العرب في ذلك حتى يجد طالب العلم ما 
یرجح به أحد القولين» أو أحد الأقوال على الاخ“ 

اما تسيز الْهرآنِ جرد الڙأي فَحَرَام فعَنِ ابن عبڳا» عن السَني ل قا[ 
«مَنْ قال في الْفُرآنِ برا يه اؤ ما لا يغْلّمْ لتبوا ا 
O O N‏ 


۶و ا 


ه: ی ر ا واي اء ٿُظاني؛ ٳڏا ُت في کاب اله ا لا غلم 
الإمام سماحة الإمام شيخنا ابن باز كلت: «الرآي: رآیان: 
NS SCN‏ 
هکذا كان السلف يفسرون القرآن بما تقتضيه تقتضيه اللخة العربية عند عدم وجود النص. 
و[الرأي] الثاني: الرأي المجرد الذي ليس له مستند» ليس له ساس هذا المذموم» 
فال الإمام ابن کرت : اما من تكلم با يعم من ذلك عة وشزعاء فا حرج 
عليه لهذا ري عن مَولاءِ عيرم أفرال في الي ولا فتافاة نهم نكلمرا 
فيمَا علمُوه› وب STS‏ 
الشكوتُ عَمًا لا عِلْمَ له به» فكذلك يجب القول فيما يِل عله مما يَعْلّمُه “ لِقَؤْلِه 
تعالی: نئه لاس ولا موده إ عرد ٠‏ وما جَاءَ في الْحَدِيث امروئ مِنْ 


.٠٠ تعليقات الإمام ابن باز على مقدمة تفسير ابن كثير» ص‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» برقم ۲۹۵۲ وسنن النسائي الكبرى» ٥‏ ۳۱ برقم ۰۸۰۸۵ وأحمد» برقم ۰۲۰۹۹ ۰٤۲۹‏ والطبري» برقم ۰۷۳ ۱/ ۷۷ 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي» ص »٠٠‏ برقم »٥۷١‏ وقال سماحة الإمام ابن باز: «والموقوف يشهد له المرفوع» 
[تعليق سماحة الشيخ على مقدمة تفسير ابن كثير» ص .]"١‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» برقم ١٠۱۸ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي» ٠١١ /٤‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء /١‏ 1 تحت 
الحديث رقم .٠٠٠۷‏ 

٠.١١ تعليق سماحة الشيخ على مقدمة تفسير أبن كثير» ص‎ )٤( 

.۱۷ /۱ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


طرق: «مَنْ شل عن عِلم مكمه ألجم يوم | E‏ 
قال از بن عباس غ : التفسسير على أرْبَعَة أَوْجُه 
-١‏ وَج تغرف العَرَبُ مِنْ كَلامها. 

و تفس لا غو اح بجُهالته. 

۳ وَتفييڙ يَعْلَمُه العلْمَاءُ. 

-٤‏ وَتَفْسِیر لا يَعْلَمُه إلا ا. 

-عددآيات القرآن الكريمٍ 

قال الإمام ابن کثیر ڪنتھ: «قًآما عَدَدُ آيَاتِ لمرن فيستة آلاف يةه تم اخثلف 
یا ادلی یك على راه ينهم ن لم برذ د عَلى ذلك وَمِنْهُم مَنْ قال 
وماگا آي وَأَرْبَم آيَاتِ» وَقيل: : اربع عَشَرَة آي وقیل: : وماتگانِ وَتشع عَشرة 
وقيل: : وماتگان خش وَعِشرون أ وسنت وعشوون آيةء وَقيل: واا ابت 
وَس وَئَلانونَ آية. حكى ذلك أبُو عفرو الذَانفي في كاب الان 

o. -عدد كلمات القرآن الكريم‎ ٦ 

وما لما نه فَمَّال الْقَضل : ن شاذان» عَنْ عطاءِ بْنِ يَسَار: سَبْعَ وَسَبُْونَ 
ألم كَلِمَة وَأرَبَغمائًة وشغ وَنَلائونَ كلِمة. 

۷ - عدد حرو القرآن الكريم 

ارو الع کو و ا ا ا 

وهو ثلالُمائة آلف حرف وواحد وَعِشْرونَ آل حرف ومائةً وثمانونَ حرًا. 
وال ا تلاتمائة آلف حرف وَئَلائة وَعَشَرْون 

لما وَحَمْسَة عَسَرَ حرف“ ا 
وذكر الإمام القرطبي أحمد بن فرح كتل «أن عدد حروف القرآن في 


0 


(۱) سنن أبي داود» برقم »۳٦٦۰‏ وسنن ابن ماجه» برقم »۲٦۹‏ ومسند أحمد» /٠١‏ ۱۷ برقم »۷٥۷١‏ وصححه محققو المسند» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير؛ برقم ۹ 

(۲) تفسیر ابن کثیر› ۱/ -۱٤‏ ۱۹. 

(۳) تفسیر ابن کثیر› ۱/ .۱٤١‏ 


ثانياً: أهمية التفسير› وعلو مکانته 


الك الم جرد اا وا خو عق اا وان و مسرن ها 
وحرف [١١٠٠١٠۳]ء‏ وأن عدد آيات القرآن الكريم في المصحف الموجود 
المقروع بالالسة س لاف اب وما آبت هوا[ ٠اه‏ وقد دكروا 
الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف» ومثتي آية" 

زل الان فما اف خرو ا ا وا ا ع و e‏ 

۸ - خبر الحجاج في اهتمامه بالقرآن الکریم 

وال شلام آبو محمد الجماني. د احاح جَمَع الْفُرَاء وَالْحْمُاطً 
والكاب فَقّال: أخبرونِي ءَ عن لزان کله گم من حرف هو قال فُْحَسَبنَاه 
اخ ا فوا آلف ف و رة آنا ويا E‏ 


e 


ل 
فاخيڙوني عن نضفه نضفه. فَإِذا هو إلى الْمَاءِ من قله في الكهف: ولي لتلطف 4 
اند »٠۰‏ وثلثه الأول عِنْدَ رَس مائَة ت اة من براه الان على رأ 
ا وَماَة من الغا وَالثالتُ ا آخره» وسشبعه الأول إل الدّال 
زله: متهم ن آم به متهم عن ضد عل .ء٠‏ والشيم لاني اى 

لاء مِنْ قَولِه في الأغرَاف: [حبطث) رب ٠»‏ وَالثالِث إلى الألِف الَانية 
من : «أكُلَهَّا) في الوَغدِ؛ [الإغد: ٠|٠١‏ وَالرَابع eS‏ و في الْحَجَ: 
جَعَلتا مَنْسکا) رن»» والځامش إلى ا قَوْلِه في الأخراب: وما 
كان لِمُومِنِ ولا مُوْمِنَة4 | [الْأحرّاب: قالشاوش إلى لواو من قول ۾ في القنح: 
«الظانْينَ بال ظَنٌ السَوءٍ4 | اق ۲» والسَابع ا آخر الْمَُرْآن. قال سَلامٌ بُو 
محمد: عملا ذلك في أزَبَعة أ أشهر. 

قالوا: گان اجاج يَفْرأفِي كل ليلة ر بُح المرآن ا ا آخر انعا 


والثاني إلى طف4 ؛ .»ًاثالث إلى اجر ال وَالرًابعُ م إلى آجر الْمُرآنِ. 
َقَذ ذَكَرّ اسبح أبُو عَمرو الان في ككابه ايان خلافًا في هذا كله وال أل. 


.۲۳ ه» ص‎ ٦۷١ التذكار في أفضل الأذكار للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبيء المتوفى سنة‎ )١( 

(۲) استخرا اج الجدال من القرآن» لابن نجم» ص ٠١‏ وفتح الباري لان حجر» /١‏ ۸۲ء ومناهل العرفان للزرقانيء YY Ng t1‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر› ۱/ ۱٤١‏ . 

تفشیر این کر ۱۳۴۷/۱ 


ثانياً: أهمية التفسيرء وعلو مكانته 
٩‏ - تجزيب الصحابة للقرآن الكريم 

وأا ازيب والَجزئة فَقَرِ اذ شرت اَأَجُرَاءُ ِن اين ما في الات في 

داري وعبراء وذ ذكزتا نيما تدم اْحَدِيتٌ الوَارد في زيب الصحَابة لمران 

اديت فِي مسد أحمد وسن ن آٻي داود ابن ن ماجّة وَغيرهما عَنْ ؤس بن حذيفة 

آله سال أصحابٌ رسول اله # في حیات. کی يُحَرّبون الْمُرآن؟ فَالوا: ثلاث وَخُمْش 


0 2 


وَسَبْعُ وَبِشعُ وإخدى عشرَة وثلاتٌ عَشرَة» وحزْبُ المفصل من قاذ E‏ 
ا E‏ 
از «في حمس ڪشر ل «في عَشر» e e‏ 


۶ 
0 


داود: لإي أفوّى من ذلك قال: لا يه من ره في أل من لا“ 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۰۱٤۸ -۱٤۷‏ والحدیث آخرجه بو داود» برقم ۱۳۹۵ وأحمد ۸۸/۲١‏ برقم ٠٦١١١‏ وضعفه محققو 
المسند» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» برقم .٠١۹۵‏ 

(۲) سنن أبي داود» ٠۳۹١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱/ .۳۸٩‏ 

(۳) سنن أبي داود» ۱۳۹۰ ورقم ١۱۳۹ء‏ وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود» ۱/ ۳۸۵. 


١‏ -سورةالقاتحة 


ولد ۵ رن العالين وه الر خن الزجيم م مالك يو التين م 
إياك تعد وباك د نشعي )٥(‏ اهُدتا الضرَاط المُشتقيم )١(‏ صرَاط الذينَ أنْعَمْت 
عَلَيهم عَيرِ الْمَعْصُوب عََيْهِم وَلا الصَالْينَ («» 4 

أولاً: أسماء الفاتحة: ‏ _ 

-١‏ يقال لَها: الَْاتحَة أي فاحة اكاب حَطاء وَبها تتح الْقَرَاءَةٌ في الصلاة. 

زان با شا ام کاب نڌ الْجُنهور وذ ثبت عن أي هُرَرةَال قال 

شر 6 عع أ ر َأ الكتاب ولسع الْمناني وَالفُرآن العظيي. 

STE‏ يقال لَها: الصلَاهُ قله ا عَن رَبَهِ : «قال الله 
ا ُت اللا بيني وبين بدي نضفينء ولعبڍي ما سال دا قل 
الْعَبِد: «الحَمْد لله رَبَ الْعَالَّمينَ)» قال الله تَعَالّى: حمدني عښدي»“ 

4 وفيت الفاتكة: ضلدة لأنها وط فها: 

يقال لَهَا: الْفَْة؛ لِحَدِيثِ أبي سَعِيدِ فِي الك بح جن فی پا 
لزل الشلیم قال له رشو ال #: وما يريك آنا زياب ” 
الوا وَكلماتها حَمْش وَعِشْرود كلمة وَحُروفهَا مائَة وَنلاتَةَ عَشرَ حَرفاء 
قال الْبْحَارِيٰ في اول كتاب التفسير: وسميت أم الكتب» أنه يُبْدَأً بككَابَتها في 
الا ا 
رقا إّما شَمَيث بدَلِك لِرْجُوع مَعاني الْفُرَآنِ كله إلى ما تنه مله 


. ٠٤٥١ وسنن أي داودء برقم ۷١٤٠ء واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» برقم‎ ..٤ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.٩۰٤ صحیح مسلم» برقم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» برقم ٢‏ مسلم» برقم ۲۲۰۱. 

.٤٤۷٤ صحيح البخاري» قبل الحديث برقم‎ )٤( 


€ B سورة الفاتحة‎ -١ 
يقال لها ضا لَْابِحَة؛ انها ثفَتَح بها الْقِرَاءَة وفحت الصحابة بها‎ 
اة الْمُْضحف الإمَام.‎ 
وصح ويها اشيم لماي قاو ا‎ 8 
ا‎ e ون کان لاني مه‎ 


ٍ 


۷ون أي هريره عن الي آنه قال: «أم القزآن هي السب اني ورا مط“ 
ثانیاً: : قضل الفاتحة 

-١‏ وعَنْ أبي سَعِيدِ بن المُعَلُىء قال: کن صي ُڌڪاني الب # فل 
جه قَلْتُ: يا ر شول اله إي كنت اصلي. > قال: «ألّم يقل الله: اشىجيبوا لله 
وللرشولٍ إا دغاگر؟» ؛ م قال: ,ألا أعَلْمُكَ أغْظّم شورة في الزن قبل أن 
ترح مِنَ المشجي» خد یي قلغا آرختا أن ترج ُلك تا شولا 
إبْكَ قَلْتَ: «لأعَلْمََكَ أغظَّمَ شورَة من القُرآن» »قال: «الحَمْد لله رب 
العالمينَء هي | سبع المَاني» والفزآن العظيم الذي أوتي”. 

4 - وع ابي سيد الذي قَال: E‏ 
فقَالّت: إن سيد الح سَلِيي» ون تَفرتا عَيْب فَهَل منك رَاتق؟ فقَامَ مَعَهّا رَ 
م کا اکا ریق رنه را انر له تایح شاف وشفا به لما زجع لا له: 
أكنْتَ تخسن رُفيةء اؤ كُنْتَ تَرقي؟ قَال: ا ما رَقَيتُ إلا بأم الاب فَلّا: لا 
دوا شيا حى تأي أو شال التي 4# فما قفتا المدِيئة ذكرنا لي 4 
قَال: دما کان بُذریه آنا زفية؟ اموا واضرئوا لي بسهم» ٠‏ 

ا - وعَنِ ابن عبای» قال: بث یتکا جنريل قاذ عند الي 4# سرع يشا من 
قَؤقه» فَرَفَعَ رَأسَه قال «هَذا بَا من السَمَاءِ ء تح ايوم لم يمتح قط إلا 


ا 


(۱) تفسیر ابن جریر› ۱/ -۱١۷‏ ۱۰۸. 

(۲) صحيح البخاري» برقم .٤۷٠٤‏ 

(۳) صحیح البخاري» برقم ٥٠۰٦‏ 

.۲۲۰۱ وصحیح مسلم» برقم‎ »٥۰۰۷ صحيح البخاري» برقم‎ )٤( 


اَوم» فل مئه مَك e.‏ 
الْيَوْم» فا وَقًال: « بشز بنُورَيْن أوتيتهُمَا لم يُؤْتَهْمَا بق قَبلَكٌ: فَاتِحَة 
Sa E‏ 

“٤‏ وَعَن بي هُرَيُرة عن النبني 4 قال: «مَن صلّى صل َم يرأ فيها بام الُزآن 
هي جڌاج» ادا غير تما قبل لأبي هريره إا نون وَرَاءَ الإمام؟ فَمَال: «اقَرَاً 
بها في نَمُسك» ؛ فاي سمغت رشول الله #5 يفو ل «قال الله تَعَالّى: قَسَمْتُ الصلاة 
يي وَبَيْنَ عدي نضقفين› وَلعبدِي ما أل فَإِذا قال العَبد: المد ّرب 
الْعَالّمينَ) افانسة: ۲]» قال الله تعالّى: حَمدني عَښبدي» وَإذا قال: #الرخحمَن مَنِ الرجيم» 
س» قال الله تَعَالى: ئى عَلَيّ عَبْدي» وَإذا قَالّ: مالك يَؤم الين)» ءقال: 
مَجُدني عَبدِي» وَقَالّ مَرَة فوص إلَي عَبديء ذا قال: ياك نبد ياك نشتعين) 
اسهم قالٌ: هَڏا بيني وَبَيْنَ عدي» وعدي ما سال ذا قال: هدنا الضَرَاط 
الْمُشتقي م صرَاط الَذينَ عت عَلَيْهمْ ء غير الْمَعْضّوب عَلَيْهم ولا الصالينٌ) سه 
قالّ: هذا لِعبدي وَلِعدي ما سأل». 

وعَن ابن عاي ت : ولا جز بضلذتك ولا حافت بها ء٠‏ قال: ّث 
ورول اله 4 ؤار بك فان دارع صرت شيع مع المْشرك کک 
وَمَنْ جَاءَ بء مال الله تعَالى»: ولا تَجهز iE‏ تَجُهز بصلاكٌ 
حَ حى يَشمَع المُش رکون ولا خَافِث بها) عَنْ E‏ تشمعهم يغه اغ بن ذلك 
سبلا أشوغهم ولا تَجْهر. حى يَأخُذوا عك الُرآن" 

-٥‏ تتَعَيَنْ قَرَاءَةَ الْقَاتحة في الصلاة جز الصلاة بدونِها لحديث: «مَنْ 


صلی صَاَدةَ لَمْ د را فيها بأ لمرن هي خدًاخ». 


(۱) صحیح مسلم» برقم .۸۰٦‏ 
(۲) صحیح مسلم» برقم ۳۹۵. 
(۳) صحيح البخاري» برقم .۷٤۹٩‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم» برقم .۳۹١‏ 


-٦‏ وعَنْ عُبادَة ن الصامِتٍ: أن رول الله 4 قالّ: «لاً صلاة لِمَنْ لم يَفُرَ 
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ثالث : وجوب قراءة الفاتحة على المأموم: 

اختلف العلماء e‏ قَوًّال: 

القول الأول: ا جب عليه قَرَاءَتَهاء كَمَا جب عَلى إمَامه؛ لِحْمُوم 
لأَحَاويث الْمْقَدَمَة 

القول الاني: لا تَجِبْ عَلَى الْمَأموم راء بالكلَهةء لا الَْايِحَة ولا عَيْرمَاء 
لا في الصلاة الجَهْريّة» ية ولا السرَيَةَ 

اَل الالت: أله جب راء على الْمأمُوم في ايرب ما تدم ولا جب في الجهربة. 

قال الإمام شيخنا ابن باز كنات «والأظهر وجوبها حتى في الجهرية؛ لأن 
العام يقضي عليه الخاص» وأحاديث الفاتحة خاصة تقضي على جميع 
العمومات» فيقرآها في الجهرية» والسرية: الإمام» والمأموم» والمنفرد الكل 
يقرؤونها في كل ركعةء فالمعنى الأظهرء والصواب أنها تقرأً في كل ركعة“ 

رابعاً: تفسير الاستعاذة 

الاستعاذة مي الاليَجَاءُ إلى الل وًالالتصاف ٻجَتابه ِن شر کل ذِي شر 
الخد کون لِدَفع لسر EL‏ ھا ال الي 
بام راا اوقا ة مَنْأغوذ به ممن أحَاذرُة 
آ5 جز الاش عَظمًا نت کاسزهُ ایا ا و 


َة أ 


ومح مغتى غو باه م السَيْطَانِ الرجيم؛ أي ۹ شكَجيؤ بِجَتَاب اله مِنَ الشَيْطَانِ 


ھا نے اکر 


الڙجيم ان يَصُرني في دينيء اؤ دنيَايّ› آؤ شدي عن فغل ما َير په اؤ ييي 


.۷١٩١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

( تفسیر ابن کلیر: (/ ۱٣۳‏ 

)۳( تعليقات الإمام ابن باز على تفسير سورة الفاتحة للإمام ابن كثير» ص ۷۹. 

)٤(‏ ديوان المتنبي» ۲/ ۲۲٠‏ وقد ذكر الإمام ابن كثيرء في البداية والنهاية ۱۱/ ۲۹۲ : وذ لني عَن يجت العامة شيخ الإسلام أحمَد بن ية کاله 
آله كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق» ويقول: إنما يصلح هذا لجناب اله 2# وأخبرني العامة شمش الَينِ ِن اَم اء أنه سمع 
الشيخ تقي الدين المذكور يفُولُ: ريما فلت هَذَين اين في السجُوي دعو اله بما تضمناه من الذل والخضوع». 


-١ CC 7‏ سورة الفاتحة 


عَلّی فل ما هيت عنه؛ قن سياد لا يكفه عَنٍ اسان إلا اه وَلِهَدًا أمَرَ اله 
تَعَالى e‏ یمان الإنیں» وَمُدارَاته پإاشداءِ الْجَمِيل إ! إليه؛ ليده طبه عما هر 
فيه ِن اذى َر ٻالاشتعاَةٍ به ِن شَيطان الْجِنٍ؛ لان ا يبل رشو ولا يبر 
ا e‏ 
ثلاث کک لَه رَابعَةء قول فِي الأغرَاف: «حُذِ العفو وَأمُز 
بالْعُرؤ ف وَآغرض عَن الجّاهلين) اشر ٠»‏ هذا الل بمُعَامَلة الأغْدَاءِ من 
اشر ثم قال: وما يزنك عَنَكَ من الشَيْطَانِ زغ غ فاشکعذ بالل e‏ 
٠٠.‏ وال تعالى في شورة قذ فح الْمؤمُِون: اذه فغ باي جي اخسن الي خن 
غلم ا بصطون ٠‏ ول زت آغوذ ك من مزان الما . وَأعُوذ بك رَبَ 
أن يح حضون فذ۰ قال الى فِي شُورَةٍ حم الخد ي 
اخس ولا السَية اذ فغ التي هي خسن فٳِدا الي بيئك ويه عَدَ اة كانه وَلِن 
میم م ونا فاا إلا این بر صت E‏ رَإمًا يَترعَنّكَ 
من الشَيْطانِ نزغ فاشتعذ بال إِنه هُوّ السَمِيع العَلِيم) امت ٠.-٠‏ 

اطاط نی لت الوب شه فت ین قطن إا شک هو بذ بلعو عن هام 
اسر » وجي بفشقه عن کل خير وق : مشق من شَاط؛ أنه لوق مِنْ نار 
مهم من يفول : هما صجيخ في الْمَغْتى» وَلْكِنٌ الأول أصح. 

والرجيم: a‏ آي: نه رجو e‏ کله كما قال 
تعَالّی: «وَلقذ ريا السَمَاءَ ادنيا بمَصًابيح وَجَعَلَاهَا رُجُومًا للشياطين) انب 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۱۷١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۱۷۷. 


CD سورة الفاتحة‎ -١ 


خامساً: تفسير سورة الفا تحة : 
-١‏ ب اکر ال کرای„ 


تح بها الصحاة كاب اه اق عله على أله بخ ض آيَة مِنْ سورَة اللّمُلء 
ثم اختلفوا: هل هي آية قله في اَل کل شورَة اؤ ِن اول گل شورَة يٺ في 
أولھاء اؤ نَا بغ آية ِن اول کل شور اؤ آنا ذلك في اة دون غبراء آؤ 
ها نما كث لِلْمَضل» NES‏ 

قال الإمام ابن باز ا#: «والصواب أنها آية مستقلة من كتاب الله جل 
وعلاء وعلامة فصل بين السور» اية مستقلةء فليست من الفاتحة» ولا من 
غيرهاء بل هي آية مستقلةء للفصل بين السور»ء هذا أحسن ما قاله العلماء 
فيهاء وهي بعض آية من سورة النمل» والفاتحة سبع آيات من دونهاء أولها: 
الحمد لله رب العالمين» وآخرها: غير المغضوب عايهم ولا کک 

وعَنْ قاد قال: شيل ئش کیم کاٹ راء الي 4# فَمَالّ: «ک 


٢ ا‎ 


مَدا»» »م قرا ل الک رار 4 اس ۲ |د من اله وبل 
کک ُد بالرجيم» " 


e 4 


عن أم اَمَف آنا سَيْلَتْ عَنْ قَرَاءَة رول اله ي فقَالّث: «گان يقط“ 
قَرَاءَتَة آيَة EEE‏ بال کر لیے فس ۰۲ «إالْحَمْد لَه رب 


ا e NE a‏ () 
العَالْمينَ) [الفاتحة: ۲] ¢ [الرَحْمَنِ الرحيم4 [الفاتحة: ]١‏ ¢ » #مالك يوم الذّين4» : 
وَذهَبَ آحَژون ای ا يجهر بالبشمَلَة في الضلاةء وَهَذَا هُوّ الثابث عن 


ا ا بعة وَعَبدِ الله بن مُعْمَلء وَطَوَاِف مِنْ سلف الَابعينَ وَالْكَلّف» 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۱۷۷. 

(۲) تعليقات ابن باز على مقدمة تفسير ابن كثير» وتفسير سورة الفاتحة» ص .٠٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري» برقم ٤١‏ ۹ 

8 ٩ يقطع قراءته: يعني يقف على رؤوس الآيات» من باب الترتيل: تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة» ص‎ )٤( 

() مسد أحمده ٦ /٤٤‏ ۰ پرقم ۸۳٥٠۲؛‏ وصححه لغیره محققو المسند» وسنن أبي داود» برقم ٠ ٠١‏ وسنن الترمذي» برقم ۲۹۲۷» 
وسنن الدارقطني» برقم ١١٠١ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر» ۲/ ۰۸٩۳‏ برقم .٩٠١١‏ 


-١ CC B‏ سورة الفاتحة 


َهُو مَذْهَبُ ابي حَنيفة رَالتؤريٌ› وَأحْمَدَ ِن حَنْبَل وَعِلْدَ الإمَام مَالِكٍ: E‏ 
لا يرا البَضمَلةَ بالْكلي hE‏ 

فعَنْ عَاِشَةء قَالَّت: «كانَ رَشول الله 4 شتفت اله لصااة بالتًکبير» وَالْقَرَاءق 
ب ْالْحَمد له رب الْعَالمينَ)» » وان إا ركع لم شض رَأسه ولم يُصرٍ له 
وَلكِن بين ولك وَكَان َا رفع رأة من الؤگوع لم جذ حى يشتوي 
تایا وَكان ذا رقع رأة مِنَ الَجْدَة لم جذ حى يشكوي جالشاء وَكادَ 
يول فِي كَل رک و ين الَجيَةء وكا يفرش رِجْلّة اليشرَى وَيلْصِبُ رجْله 
المئىء گان نى عن فة ليطانب ونی أذ فشرش الأجُل راغي 


افتراش السب وَكانَ يَْيَمْ الصلاة بالتشليم» . 


نر نز ق 


عن این بن مالك: ی أ الي که وَأبَا بكر وَعُمَرَ غد کانوا يَفَتَتَُونً 


2 


الصلاة الحم لله رَبَ العَالْمين) ا 

وعن قتادةہ عن انی بن مَالِكِ انه حَدَن َه قال: « ليت حَلَف الي # وأبي 
بكر E‏ لا ذکژون 
و ےا راوغرا 4 مس ٠‏ في اول قَرَاءَټ» لا في آخرھا»“ 

ا ا ك اة مَنْ جَهر بالبَشملَة 
ون اس الد الخد الم“ 

قال الإمام شيخنا ابن باز نا: «وهذا هو الأصح من أقوال العلماء» قول 
أكثر الجمهورء فمن السنة الإسرار بالبسملة لا يجهر بهاء وهذا هو الثابت 
عن الخلفاء الراشدين» وجمهور أهل العلم» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك 
وأحمد» حتى أن مالكا لا يرى قراءتها بالكلية» والقول بهذا ضعيف› 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۱۸۱. 
(۲) صحیح مسلم؛ برقم .٤۹۸‏ 
(۴) ضیح البخاري برقم ۷٤۴‏ حح مسل برقم ۴۹۹ 


. ۹٩٩ والنسائي» برقم‎ ٤ صحیح مسلم» برقم ۹ والترمذي»‎ )٤( 
.۱۸۲ /۱ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


اسو اتا ggŞĞŞĞŞییddر ۷y‏ 
رالات يات لك مه اجر مه اا مکی ا ا 
اد وا ا و 
ويون من باب التعايم؛ کیا قحل او هری غ" 

فضل البسملة : 

عَنْ أبي تَمِيمة الْهُجَيْمي» عَمَنْ كان رَدِيف النّبي ك قال: كنت رَدِيمة عَلَّى 
جمَارء فَعَتّرَ الجِمَار فَقُلْتُ: تس اسان َال لي اي #: «لا تقُل: تسش 
السَبْطَانُ َك ذا قَلْت: تعس الشْيْطًانء تَعَاظَمَ الشيْطْانٌ في َفْسه» وَقَالّ: 
بموتيء فِا قَلْتَ: E‏ لبه تَفشۀ حَتّى کون أضعَرَ من ذبا" 

| وشكحَب ئد الكل لما ذكر غم ن بي سلَمة قال: ا 

ا مال لِي: «يا عَلام» س ب الل 
e‏ 


وڏ حب عند الجماع لما في المجيكَين عَن ابن ياء يبلغ الي 2# 
قال : «لو أن أَحَدَكم إذا اتی أَهْلَهُ قال : باشم ال ا ا 
الشْيْطَانَ مَا رَرَفَتاء ومد مضي بَيتَهُمَا وَل لم يَضرّ رَه شَبْطانٌ أبَدا»“ 

وأشتحكب اليملة في أؤل كل عملء وشحب عفد دخول الخلا 
وُستحب في أل الْوْضوءِ» وَمِنَ الْعْلَمَاءِ ء من أوْجَبَهَا عِنْدَ الوضوء عند الذِكر 
والصوابٌ آنها تب في أؤل الوضوء مع الذَكر وتشقط عند البّسيان 
والصوَابٌ وْجُوبها عند الذبح» والٌخر مع م الذكر» . 

وین اا كيف ت أ ارين جد اعا في غر اتان بااء في 


. ١٠١ تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة» ص‎ )١( 

فس خمد ٤‏ برقم ۱> وصححه محققو المسند» وسنن أبي داود» برقم 4۹۸۲» وسنن النسائي الكبرى» برقم 
۸ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۳/ ۰۱۱۸ برقم .۳٠۲۸‏ 

(۳) صحیح مسلم»› برقم ۲ 

)٤(‏ صحيح البخاريء برقم ۱ء ومسلم» برقم ٤١٤٠ء‏ واللفظ له. 

.۱۹۰ -۱۸٦ /۱ انظر: تفسیر ابن کثیر›‎ )٥( 


-١ CC 5‏ سورة الفاتحة 
قۇلڭ: «باشم ال4 هَل هو اشم ازفا مُسَقَاربَانِ» قَذ وَرَدَ په الْقَرَآنُ؛ 
اء مَنْ قَدَرَهُ باشي تَمَدِيرُه: : باشم الله اداي » قَلِقَوْلِه تَعَالى: قال اربوا 
فيا بشم الله مَجْرَاها ومزساها ِن ري لور رجيم اده . 

«وَمَنْ قدره بالفعل مرا أو خبراً نحو: بدا بسم الل أو ابتدت باسم ال 
فلقوله تعالی: افر باشم رَبك الذي حَلَن) نب » وکلاهُما صجیخ؛ > قن 
E‏ من ضكر فَلَكَ أذ تمََدَ الفِغل وَمَضدَرَة وَذَلِك بحسب 
الفغل الذي سَمَيْتَ فَبلّه: إن كان قياماء أو قعوداء آو كلا اا قر اة 
َو ۇْشوءًاء أو د اة صلا الْمُشروع در اشم ا 
E‏ اشا على الإنمام» والتقبُلء وال أغلّم»“ 

قال الإمام اہن باز كانه : ((بسم الله» » أبتدئ» هذا يعم إذا قدرته اسا آیتدئ 
في الصلاةء في الوضوءء» في الأكل› أما إذا قدرته فعلا فیختلف حسب 
المبدوء به» فإن کان عفد الک فيقدر بسم الله الي أو باسم الله آکل»› > وإ 
کان وضوءا: بسم الله أتوضاً وإن غير ذلك فعلى حسبه» 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: «# ا ا آاکک رای 4 الجار 
sS‏ 

قلت: «باسم الله» وآنت ترید آن تأكل؛ تقدر الفعل: «باسم الله آکل» ٠‏ 

الله: عَلْم عَلى الوب تارك وَتَعَالى› قال إِنَه الا شم الأغظم؛ أنه صف 
بجويع الصَقًات كما قال الى «هُو الله لي لاله إلاهُوعالم الب 
وَالشَهّادة هو الرّحمَن اجيم » هو اله الي لا إِله إلا هو الْمَلك القُدوش الشلَام 
الْمُؤْمن الْمُهَيْمِن العَرير لباز مكبر سبْحَان الله عا يركون » هُو اله الخال 
البَارئ الْمْصَوَرُ EE‏ يسح لَه مَا في السَمَوَات وَالأَرْضِ وَهُوَ 


le 


( ۱ تسیر این کی 14٩‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۱۹۱ : 

(۳) تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة» ص ١٠۸‏ . 
)٤(‏ تفسير الفاتحة لابن عثيمين» ص 1. 


از ير ر الحكيم) ا ادر -»۲» 2 الاشغاء الباقية كلها صِمَات لَه كما قال ال 
وَل له الأشماء الْحُشتّى فاذْعُوهُ ھا( درى..» وَقَال على قل أذْعُوا اله أو اذْعُوا 
الرَحْمَنَّ ن یا اذغ غُوا قله الأشمَاءُ الحشتى)» سردد ٠٠١‏ 
عن بي هبر 4: أن رَشول اله 4 فال. «إِن لله تشعة EE‏ شين اشا ماقَةٌ إلا 
وَاحدًا» مَنْ أخْصَاهًا دحل الج ٤‏ و«الله»: : اسم لا پُسمّی به غیره ls‏ وتغال. 
رخن الزجب). اا ن ةغل وخ الال ور شمر اشد 


E 


مالع ِن رجيم وفي كلام إن جَرير ما بهم مه جكاية لاتاق على هَذ 

«ومما يدل على الاشتقاق قي حديث عبد الرحمن بن عَوف آنه سوح رَشول الله 
يمُول: «قال اله كك: ss‏ ت لها اشمًا مِنَ اشمي» 
فُمَنْ وَصَلَهَا وَصَلمُه» وَمَنْ قَطَعَها قَطَعْعُهُ» ` » وها نض في الاشتقًاق فلا مَعْنَّى 
للْمْحالمة وَاشّمَّاق» وإنکاز العَرَّب لَه لِجَهلهم بالل وما وَجَبَّ جب ل . 

قال أبُو عَلِي القَارسئ: الرخمن: : اشم عام في جميع أنواع الرحمة 
يَحْنَّصُ به الله تعالى» والرجيم: إِلّمَا هُوَ في جهة الْمُوْمنِينَء كما قال تَعَالّى: 
ra e‏ 

E E DE 
ل ا‎ 
کرامته» ویروی عنه أیض! آنه قال: الرخمن ارجم اسمان رقيقان أحدهما‎ 
أرق من الآخر» وقيل في الجمع بينهما: ا‎ 
أحض منه؛ فالرحمن لجميع الخلق» والرحيم للمؤمنين خاصة“‎ 


(۱) صحيح البخاري» برقم »۲۷۳٢‏ وصحيح مسلم» برقم ۲۹۷۷. 

() تفسیر ابن کٹیر» ۱۹۲/۱. 

(۴) سنن الترمذي» برقم ۷ ۰ ولفظه: «عَبِدٌ الرَحمَنِ: سمغت رَشول الله ب يفُول: «قال اله آنا الله وأا الرّحمَن حَلَقَت الرَجم 
وسقت لها م من اشهي» فَمَنْ وَصَلَهَا صله وَمَن قَطّعَهَا بَه»» وهو في مسند أحمد» ۳| ۲٠١‏ برقم ١۸٦٠ء‏ وصححه لغيره 
محققو المسندهوالألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ۳۳۷ برقم ..۲٥۲۸‏ 

.٠٠٤ /١ تفسير القرطبي»‎ )٤( 

.٠٠١ /١ تفسیر القرطبی»‎ )۵( 

.٠ إعراب القرآن لقوام السنة الأصبهاني» ص‎ )١( 


”,م ساف 
ولعله بمعنى أرفق» كما في حديث عائشة: «إِنْ ك 
RT Ea‏ 0 


ا ف ب 


آي خروا قز لر شرل اک وله نن تم تال ف شب خا" 


ا ا ا 
الله يَغْضَبٰ إن ترت شؤالهُ وَبَُي آَم جين بُشال يَعْصّب»" 


2 NET ۴ ا‎ (0 Î e 

وَّقال ائن جَّرير عن العَززميّ : لوحن الرجيم: قال الرَحْمَن لجَمِيع 
الخلرة الرجيم فال: بالۇ مني“ 

ا: وَلِهَدًا قال لنم إشتَوى عَلَّى العش الرَحْمَنٌ€سىد»٠»‏ وَقال: 
[الرَحمَنُ عَلَّى الْعَرْش شتو یط فُذكرَ الاشتواء باشمه الرحْمَن لِيَعُبَ 
ا پر کیو وقال و ۰ ر e‏ 
ي الارن ميم خلت اجيم خاشة يني 

ما الرجيم» فَإنۀ تعالى وَصَفٌ به غَيْرَه؛ حَيْتُ حت کال :لذ جاءكم رول 

يڻ اسک عزيز عليه ما عم حريض عَليگم پامؤينين غوف رجيم) ادن 
1۲۸[ )»> كما و صف عيْرَه ذلك من اشائ كما قال ا إا حلفا الإنسان 

E ESE‏ معا بَصيرًا4 د »٠‏ وَالْحَاصٍل أن مِنْ 
ا 6 تَعالٰی ما بی به عَيْره» وَمِنْهًَا ما لا يُسَمّى به یره گاشم الل 
ENT e‏ وَالرَرّاق»› ۇتخوذلكڭ؛ فَلهَذابَداً باشم الل وَرَصفه 
(۱) صحیح مسلم» برقم .۲٣۹۳‏ 


) سنن الترمذي» برقم ٠۳۳۷١‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم 10۸ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم ١٠»وسنن‏ نن ابن ماجه» برقم ۳۸۲۷ 
ولفظه: «مَن لم يذْعٌ الله حالف عضب عَليّه»» ومسند أحمد» ١٤۸ /٠١‏ برقم 4۷۹ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .۲٦١٤‏ 

(۳) تفسیر القرطبیء ۱/ ۰٠۰١‏ وابن کثیر› ۱/ .٠۲١‏ 

.٠١١ /١ هكذا صححها الإمام ابن باز في تعليقه على تفسير الفاتحة» ص ١٠ء وهو هكذا في نسخة دار طيبة المحققة‎ )٤( 

. ۱۲۷ /۱ تفسیر الطبري»‎ )٥( 


س ۷ 
e‏ ™ 
ee‏ لزخئن. ایی ئس تراه شن ب وق رتا 
وق جاء في حڍيٽ آم م سَلَمَة انها سَيْلّت عن راء رَسول الله ب فَقَالْتْ: «كا 

م قراءَتّۂ آة آية: [ ب آل آل رآ4 سم »٠‏ المد له رت 


اعات امد »٠‏ #[الرَحمَن الرٌ جم | افاسة: »مالك يَوْم الدّين )ادب ا 
بغضهم كَدَلِك» وَهُم طائِفةء وَمِنْهُم مَنْ وَصَلَها بِمَوْلِه «الْحَمد لله رَبَ العَالْمينَ)» 
وَكُسرَث الْميم لالتمًاءِ الشاكتين» وَهُم الْجُمْهُور“. 

وقال العلامة السعدي كنتة: «اإبشم الله أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ 
«اسم» مفرد مضاف» فيعم جميع الأسماء الحشنى» الله هو المألوه المعبود المستحق 
لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهيةء وهي صفات الکمال“ 

۲- «الْحَمْد لله رب الْعَالّمينَ): الْمُراء السَبْعة على صم الدّال في قؤله: 
ه4 هو ميد وَخَبر» وروي عَنْ فيان ن عة وَرؤْبَة ن العَجًاج 

تما قالا: لالْحَمْد لل بالتضب» وَهُو على إضمار فغلء وغ الح ورل 

ن علي «إالْحَمْدِ لله بكشر الدّال إِنَبَاعًا لَِأَوَلٍ الثاني. 

ال أو جغفر بن جرير مغتى الخد ف الشکر لو خاإضا دون سار م 
یغد من دونه دون کل ما برا ِن حلقه ما نعم على عِباده مِنْ ن البَعم الي 
لا ُخصيها العَدَد ولا بُجيط بِعَدَدَا عيْره أحد في تضجيح الآلات لطعي 
وَتمُکين جَوارح أَجُسام الْمْكَلْفْينَ لاء فر اضه» مَعَ ما بَسَط لهم في ذنيَاهُم 


(۱) تة تفسیر ابن کثیرء 14/1 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم ART‏ 

(۳) مسند أحمد» ٠۲٠١ /٤٤‏ برقم »۲٦٥۸۳‏ وصححه لغيره محققو المسند» وأبو داود» برقم »٤٠٠١‏ والترمذي» ۲۹۲۷» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم ٠٠٠٠‏ 

() تسیر ابن کٹ :۲۰١/‏ 

.۲۷ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٩( 


مِنْ لزق وَعَذَاهُم به مِنْ جيم الْعَيْشء مِن غير إشيحقاق مِنْهُم ذلك عَليي 
وَمَعَ تا بهم عليه ودعاهم إلبي من الأشباب الذي إلى دام الود في 
ڌار المَقَام ‏ في التّعيم الْمُقَ » رتا الحَمد عَلَى ذلك كله أولا وَآجرًا. 

قال إن جریر کتت: المد ل ناء آنی به عَلّى تسه في ضفمنه أمَرَ 
عِبادَة أن ينوا عَلَيهِء فَكَأنَهُ قال: فُولوا: المد لف فا وَقَد قيلَ: إن قل 
القّائل: «الْحَمْد € اء عله باشمانه ۾ الحشتى» وصفاته لعل وقۆلە: الشکر 
له اء عليه پنعمه ياويه َم شرع في رَد ذلك با حاصله: : أن جميع آهل 
e‏ 
السلميّ هذا اذهب ll‏ سَوّاء عَنْ جَعْفر الصادق» وَابْن من الصوفبة. 
وَقَالَ إن عَباس: «الْحَمد 4 NES‏ 

ی و نله : واش نهر عند كثير مِن العْلْمَاء ِن الْمُكَأخَرِينَ أن 
الحمد هو اللتاء بلول عَلّى الْمَحُمُود بصِمَاته الَامة وَالْمتعَّيةء والشكر لا 
ANE E E‏ 
أآقادنكم اللغماء متي َلَانّة يدي» ولساني» وَالصمير الْمُحَښا»“ 
قال الإمام ابن باز لن: «... کلام ابن جرير في هذا عظيم» وهو يحکي عن 
آهل اللغة لا في اصطلاح الناس» واصطلاح الناس كون الشكر في مقابل 
النعم» والحمد في مقابل النعم وغيرها اصطلاح مايعارض اللغة» 
واصطلاحات الناس لهم» فقول ابن جرير هنا أظهرء ون الحامد شاكر إذا 
ادى ح النعم» فإذا لم يؤدها فهو حامد لا شاكر» فالشكر يكون باللسان» 
ويكون بالعمل» ویون بالقلب» والحمد کون باللسان» ویکون بالقلب» 
والمقصود أن الحامد لله شاكر لل مُثنِ عليه غ إذا صدق في ذلك» وآتبع 
القول العملء کما قال تعالی: [اغمَلوا آل داؤود شکُرًا) ہه» وقال تعالی: 


(ا) تسیر این کر ۲١۹/۱‏ 
( تسیر این کیر» ۲٩/۱‏ : 


® سورة الفاتحة‎ -١ 
[اذگڙوني رگم واشکڙوا لي ولا تَمُڙون) سه٠ > جعلل الذكرأولاً‎ 
وتحمیده» وغير‎ » e مقدماء ثم أت‎ 
ذلك من أنواع الذكر» والشكر يكون بأداء حقه مع الثناء»‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «الحمد»: وصف المحمود بالكمال مع 
المحبةء والتعظيم؛ الكمال الذاتي» والوصفي» والفعلي؛ فهو كامل في ذاته» 
وصفاته» وأفعاله؛ ولا بد من قيد وهو «المحبةء والتعظيم»» قال أهل العلم: 
«لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة» ولا تعظيم: لآ تسم بحمةاا واا 
یسمی مدحا» ؛ ولهذايقع من إنسان لا يحب الممدوح؛ E BT‏ 
منه شيئاً؛ تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم بأتي لهم بأوصاف 
عظيمة» لا محبة فيهم؛ ولكن محبة في المال الذي يعطونه»ء أو خوفاً منهم؛ 
ولكن حمدنا لربنا ك حمدَ محبةء وتعظيم؛ فلذلك صار لا بد من القيد في 
الحمد اتةه وصق المحمرد بالكمال مع المحبة» والتعظيم؛ و «آل» في 
«الحمد» للاستغراق: آي استغراق جميع الخاد 

وقال العلامة الشنقيطي كنلنه: : «[الْحَمْد هرب الْعَالمين): لم يَڏکڙ لحمو 
ما ظَرفا مانا ولا رَمَانيًاء وَذْكَر في شُورَة الوم أن ِن ظرْوفِه الْمَكاية 
الشمرات: والأزص في قَولِه: ول الْحَمْدُ في السَمَوَاتِ وَالأزض) اد٠‏ 
وَذَكَرّ في شورَة القَصَصٍ أن مِنْ ظَرُوفه الرَمَايية: الذنا وَالَخرَة في فُولِه: وهو 
اله لا إل إلا هو لَه الْحَمْد في الأولى والآخرة) سس » قال فِي اول سورَة 
سباً: وله الْحَمْدٌ في الآًخرَة وَهُوَ و الْحَكيم اي4 د» وَالَأَلِمُ واللام في 
«الْحَمْدُ» لاشتغْرًاق جَميع الْمَحَامِد». 

وقال العلامة السعدي تعتة: «إالْحَمْد ل4 هو الثناء على الله بصفات الكمال» 
(۱) تعلیقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة» ص .٠٤٤‏ 


(۲) تفسير الفاتحة لابن عثيمين»› .٠١‏ 


(۳) أضواء البيانء للشنقيطى» .٠١١ /١‏ 


-١ CC 5‏ سورة الفاتحة 

وبأفعاله الداثرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكاملء بجميع الوجوه» ' 

وأا الْمَذح هو أعَمَ ِن الْحَمْد؛ أنه يون لِلْحَيٍ وَلِلْمَيَتِ وَلِلْجَمَادِ 
E‏ وَيكُون قبل الإْحْسان وَبَعْده» 
الصَمًات الْمَُعَدَية واللازمة أيْصًاء ذ فهو آعم . 

e‏ قال : ET‏ «أفْضللٌ الدَكُر ل 

إل إلا الله وَأفْضل الذُعَاء الحَمْد بّ": 


ء 


2 


1 


وفي الحديث عن مرو بن عيب عن ايه عن جه أن اي # قال: 
«حَير الذعاءِ ذُعَاءُ ؤم عَرَفَة» وَحَيْر ي ما قلت آنا وَالتَيُود من قبلِي: ا َه إلا 
الله وَخْدَٴ لا شرِيك لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَّى كل سَيءِ قَدِ دی“ . 

والألف» واللام في الحمد لاستغر اى جميع أجناس الحمده وصنوفه لله تعالى . 

ورب العا وَالرَب هُو الْمَالِك الْمَُّصَرّف» بطل فِي اللْعَة على 
السيّده و اصرف لاإضلاح» وَكُل ذلك صجيح فِي حن اله الى ولا 
اشتشعل الب لبر اله بل بالإشافب تقول رت الذازء رب كذك وآما الوت فد 
يقال إلا به كك وقد قيل: نه الإشم الأغظّم وَالْعَالْمِينَ > جَمع عَالّم» وَهُو كَل 
جود وى الله 5ك والعالم جمع لا واجد له من لفظهء وَالعَوَالم أضتاف 
المَخلوقّات في السَمَوات» وَفِي الب وخر وَكُل فزن مها یل يمى عَالمًا 
َيْصاء وَعَنْ إن عَبّاس: «الْحَمد له رَبٍ الْعَالّمينَ4: الْحَمد لله الذي لَه الَْلّْق 
كُله: السمَوات وَالأَرْضون وما فيه وَمَا نهن ما غلم وما لا تہ . 

قال الوّجُاج: الْعَالَّم كَل ما حَلَق الله في الذُنْيّا وَالاجرة. 


() تفسیر این کٹیر» ۲٩۴/١‏ 

(۳) سنن الترمذي» برقم ۳۳۸۲» وحسنه» وابن ماجه» برقم »۳۸۰١‏ وصححه محققو مسند أحمد» ۳۸١ /٠١‏ وحسنه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ۲۲۱ برقم ٠١۲١‏ . 

. ۱١۳١ برقم ۲ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۲ برقم‎ ۲۱٤/۱ وموطأً مالك»‎ ٠٥۸١ سنن الترمذي» برقم‎ )٤( 

( تین این کر ۷/۱ ١‏ 

(1) تفسیر ابن کثیر›» ۲۰۸. 


CD سورة الفاتحة‎ -١ 

قال القرطبي: « «وَالْقَوْلُ الْأَول: كل العالمين صح هذه الأَفوًال؛ لأئه سامل 
ِكل مَحْلُوق وَمَؤْجُو وليل قله تَعالّى: قال فرعَوْن وما رب الْعالْمِينَ * 
قال رب ب الشمواتِ ا وما بَيْنهما (اسره: +-»» » ٿه و ماود ع الْعِلْم 
وَالْعَلَامَة› لاه يدل لین موجه 

زالغال ل ون اة ال ل غلم دال على جود كاه 
وَصَانعه» وَوَخدَانیته» كما قال إن المُْتَرّ : 
تياعجباكيف بغصى الإلّه أ كيف جاه الْجاجد 
E E E E Ey,‏ ل ےآ واس 

وقال العلامة السعدي كله: «لإِرَبَ الْعَالَمِينَ) الرب: هو المربي جميع 
العالمين» وهم من سوی الله بخلقه إياهم» وإعداده لهم الآلات» وإنعامه 
عليهم بالنعم العظيمةء التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من 
نعمة» فمنه تعالى» وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم» 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له» ويكمله لهم 
ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم وبينه» وحقيقتها: تربية 
التوفيق لكل خيرء والعصمة عن كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون 
أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته 
الخاصةء فدل قوله: «طرَبَّ الْعَالّمِينَ) على انفراده بالخلق» والتدبير» والنع» 
وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار“ 

وقال العلامة الشنقيطي كنلة: «إرَبَ الْعَالَّمِينَ) لَم يمين هُتا ما الْعَالّمُونء وَبْنَ 
(۱) تفسیر القرطبي» ۱/ ۱۳۹. 


() تفسیر ابن کی |١‏ ۲۱۳: 
(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۷. 


ذلك في مضع آخَر بقَولِه: قال فرعن وَمَارَبُ لْعَالمِينَ قال رب ب السَّمَوَاتِ 
وًالأزد ضِ وَمَا ينها | سره-»» قال بَغْض الْعْلَمَاءِ: اشاق العام مئ العامة أن 
وجو العام عَلامة لا شك فيها عَلّى وجوه خَالقِه منَصِفا بصِفَاتِ الْكَمَال» 
َالْجَلال قال تَعَالی: ِن في علق السَمَوَاتِ وَالأرضٍ وَاختلافِ اليل ولتار 
لیات لأولي الألباب) آل عمران: ٠۹١‏ ) وال اللنّة: : العامة . 

وقال العلامة ابن عثيمين كله: : «رب العالْمينَ4 ١:‏ #الرت" هو من اجتمع 
فيه ثلاثة أوصاف: الخلق» والملك» والتدبير؛ فهو الخالق المالك لكل شىء 
المابر لجع الأنرن والعاتيي فان الما كل ما رى ال رمن 
العالم؛ ؤصفوا بذلك؛ لأنهم عَلَّم على خالقهم #؛ ففي كل شيء من 
المخلوقات اية تدل على الخالق: على قدرته» وحكمته» ورحمته» وعزته» 
وغير ذلك من معاني ربوبیته 

وقال العلامة ابن باز كته: «العوالم لا يحصيها إلا الله كك وهو رب 
العالمين» والعالمون أنواع المخلوقات» ولا يحصي عددها إلا الله» هو الذي 
يحصي عدد المخلوقات 34 الذي في البحرء والذي في البرء والذي في 
السماءء والذي في داخل الأرضء لا يعلمه إلا الله جا وعلا فالعوالم لا 
يحصيها إلا هو» وهو ربها جل وعلا 44 

وقال كنا#: «يشمل العوالم الحية التي لها روح» والعوالم الجامدة؛ لأنها 
كلها عوالم: الماء عالم» والسموات عالم» والأرض عالم» والجبال عالم»“. 

وقال : اشا (في قوله: #رب العالمين4: إشارة إلى آنه المتصرف فیهم» 
ومالکهم» ومدبر آمورهم» وفیه ترهیب لهم من عصیانه» وأنه قادر على إهلاك 
من يشاء» وتعذيب من يشاءء» ثم قال: #الرحمن الرحيم) ترغيب لهم في 


.٠١١ /١ أضواء البيان»‎ )١( 
.٠١ -١۲ تفسير الفاتحة والبقرة لابن عثيمين» ص‎ )۲( 
e المرجع السابق» ص‎ )٤( 


-١‏ سورة الفاتحة 

رحمته» واللجوء إليهء والاستقامة على أمره وطاعته سبحانه» رجاء ان تحصل 

لهم الرحمةء ثم جاء مالك يَؤْم الدّين) للجمع بين الرجاء أو الخوف»“ 
وقال كناه: «ويطلق الدين على الطاعة إن الدَينَ عند الله الإشلام) 


[آل عمران: ۱۹]» ت اأطاعة»› والعبادة علل الله الإسلام ولکن هنا بُراد به اللحساب: ان 
اله يجازيهم بأعمالهم» ويحاسبهم بأعمالهم» إن خیراً فخیر» وإِن شراً فشر“ 
= وقؤله تَعَالّى: الرَّخمَن الرجيم: تَقَدّمَ اكلام عَلَيهِ في الْبَسمَلَّة ما 
اغى عَنْ إِعادته. 

قال قربي كنلة: «وصف نَفسّة تَعَالى بَغْد لإرَبَ العالمينَ بائ 
#الرخمن ن الرجيم4؛ أنه لما كان في انَصافهِ برب العالّمينَ4 د تڙهيٺ قَرَنَهُ 
[الؤخمن الرجيم» > لما تَصَمُنَ من الترغيب؛ لِيَجْمَعَ في صفاته بَيْنَ الوَهْبة 
مله وَالرَعبة إلب» فَيَكُونُ أغْونَ عَلى طاعتي وَأمَعَ» كما قال: #تبَئْ عبادي 
ا آنا الأو الرَجيم ٭ وان عَذابي هو الغذات ا » وَقَال: 
#غافر الدب وقابل التب شدید العقاب ذي الول در 

في ضصجبح فلم عن أبي و کک e‏ 


ال مو المت ما قط من ج اح ٠‏ 


قال العلامة السعدي كلة: «#[الرَحْمَن الرّجيم4: اسمان دالان على أنه 
تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة» التي وسعت كل شيء» وعمت کل حي 
وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن 
عداهم فلهم نصيب منهاء واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف 


.٠١١ تعليقات الإمام ابن باز على تفسير الفاتحة لابن كثير» ص‎ )١( 
.۱٦۸ ر المرجح السايق ص‎ 

(۳) تفسیر القرطبي» ۱/ .٠١۹‏ 

۲۷۵۵ صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 


الأمة وأئمتها: الإيمان بأسماء الله» وصفاته» وأحكام الصفات: فيؤمنون مثلاً 
بآنه رحمن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم» فالنعم 
كلها آثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء» يقال في العليم: إنه عليم 
ذو علم» یعلم به کل شيء» قدیر ذو قدرة» یقدر على کل شيء» 

“٤‏ طمَالِك يوم الدَين»: ٿرا بغض الْمُرّاء ملك يَوم الدّين)» وَفَرَاً 
آخرون «مَالك)» وَكلاهُمَا صجيح متَواتر في المبْع. 

وقال الإمام ابن باز كلنه: «وكلها قراءة صحيحة: «مَلك يوم الدّين» 
و#مالك يَوْم الڏين» 

وكخصيص الك يم الین لا تيه عا عدا لله قذ تدم الإخبار باه 

ب العَالْمِينَ وَذَلِك عَام في ادنيا والآجرَةٍ ونما ضيف إلى يَوْم الذّين؛ E‏ 
بجي أحد الك شيا ول يتكلم أحد إل أنه كمافال عا يوم قوم 
ال وَالْمَّانكة صما لا َكَلّمُون إلا مَنْ اَن لَه الرَحْمَنْ وَقَالّ صوابًا)ب.» 
وال کال شعت الأضواث للرخمن فلا تشع إلا كنا ٠.)‏ قال 
َعَالّی: يو م بتي لا تكلم فش إلا پإذنه قَمنْهُم شق و سعی مرد ٠۰۰‏ 

وَقَال الاك عَنْ إِبْن عَباس: ومالك يوم الذّين» NERE‏ 
َع في ذلك اليم ځکماء مُلكهم في ادنيا قَال: َيَؤْم الذٍين يوم الْجسشاب 
لاتق وَهُوَ يَؤم القيامة يديهم بأغمالهم: إن حيرا فُحيْر» وإ شرا فشر إلا 
i E IT O‏ 

وَالْمَلِك في الْحَقِيقًة هُو اله كك قال الله تعالى: هو اله الذي لا اله إلاهُو 
املك الوس الشلام)يس,» في الصجيكَين عَنْ أبي هُرَيْرَة روَاية قال: 
«أخَعُ اشم عِندَ الل» وَقَال سيان غير مَوَة: : «أخَعٌ الأشماء عند اللّه: رل اي 
مك الأملاك» هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم عن آي هريره عن الي 4# 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۷. 
(۲) تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة لابن كثير» ص .٦۳‏ 


COD سورة الفاتحة‎ -١ 
قالّ: : طإ أختع اشم عند اله رَجُل تسى ملك الأملاك» [قال الإمام مسلم]: راد‎ 
وفهما عن عبد الوين غم‎ ٠ ۵6# ِن أبي شي في راه ا ماك إلا‎ 
قال: قال ر شو ل اله : «طري اله كك السات يم القيامةء ثم يَاحُذَهُنٌ َه‎ 


E‏ ی نول : أا املك ين الْجَبَارُون؟ يِن الْمُنَكَبَرُونً. م بطري الأرَضين 
بشماله ثم يفو بمول: ن الْمَلك آي الْجَبَارُونً؟ أن امرون 


رفي الْقُرآن العَظيم لمن الْمُلْكُ اليم لل لاجد امار ٠.‏ ناما نَسوِية غَيْره 
في الَا ملك فَعَلٌی سبیل الْمَجَاز» كما فَالَ تَعَالّى: ِن لهذ بَعَتَ لَكُمْ الوت 
ملکا ری »۲» #وَكَان وَرَاءَهُم م 1 ملك عن Cv‏ » اذ جَعَل یکم ناء وَجُعَلَكُم 


0 


ملو گا ادس ۰» رفي الصُح لصحيحَيْر «مثل ملوك على الأ سوة 
والدين: الْجَرّاء راساب کَمَا تال تعالی: يو مد مَمْلٍِ يُوفيهم الله ديهم 


الى اء وال اا لمَدِيئون) [الصافات: ]٠۳‏ » آي مخ مَجْزبُونَ فاون في 


0 


ليت وژوي عَن شدادِ بنِ ؤس يرفعه: الكش من دان تفه وَعَمل 
م ا داز وا من ع تفه هَوَاحاء مى على ال آي: 
خاشت نفشة لتفسف ٠‏ کا قال عمر 45: «خاییوا آنفگم قبل أن تحاسیو سبوا 


9 e 


E 
.. أغمالكُم» «يَوْميْلٍ تُغرَّضون لا تَحْفّى مِنْكُمْ خافية )ره‎ 
«طمَالِك يَوْم الذين» المالك: هو من اتصف‎ e وقال العلامة‎ 
بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر» وينهى» ويثيب» ويعاقب» ويتصرف‎ 
بمماليكه بجميع أنواع التصرفات» وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة»‎ 


(۱) صحیح البخاري» برقم ۰٦۲۰٦‏ صحیح مسلم؛ برقم .۲۱٤۳‏ 

(۲) صحيح البخاري» برقم ۰٤4۸۱۲‏ ومسلم» برقم ۳۷۸٠‏ واللفظ له. 

(۳) صحیح البخاري» برقم ۲۷۸۸» وصحیح مسلم» برقم ۱۹۱۲. 

As وحسنه البغخوي في شرح السنة‎ ..٠ وسنن ابن ماجه» برقم‎ »۲٤٥۹ برقم ۰۱۷۱۲۳ وسنن الترمذي» برقم‎ ۰۳٥۰ /۲۸ مسند أحمد»‎ )٤( 
وسكت النووي على تحسين الترمذي في رياض الصالحين.‎ 


يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم» يظهر للخلق 
تمام الظهور» كمال ملكه» وعدله» وحکمته» وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه 
يستوي في ذلك اليوم» الملوك والرعايا والعبيد والآأحرار» كلهم مذعنون 
لعظمته» خاضعون لعزته» منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من عقابه» 
فلذلك خصه بالذكر» وإلا فهو المالك ليوم الدين» ولغيره من الأيام». 

وقال العلامة الشنقيطي كنله: «ِمَالِكِ يوم الذّين: لم ينه هُنَّاء وَبَه في 
قَولە: وما أذرَاك ما يوم لين + ثم ما ذرَاك ما يوم الذَينِ × يَؤْم لا تملك تفش 
لن 2 اليه د-٠‏ وَالْمُرَاد بالذَينِ في الايَةٍ الوا ا 
ليم يُوَفيهم الله ديهم اَی ٠٠.‏ أي: جَرَاءُ آغمالهم بالْعذل. 

-٥‏ ياك نبد وَإِيّاك تشتعين قرأ البعة وَالجُمُهُور بَشِْيد الياءِ من «إإياك). 

وَنشتجين - بف لون اول الكَلِمَة - في قَرَاءَة الجّميع» سوی يَخیّی بن 
وان والأغمش؛ اهُا كرحا وهي لَخَة بني أسد» ES‏ 

َاْعِبَادة فِي اللََة مِن الذل ال طريق معد وَبَعير مُعَبده ی مذلل» ا 
لزع عبارة ما جع كمال المَحبة َالْحْصوع وَالخُؤف؛ وَقَدمَ الْمُفغُولء َهُرَ 
«إاك» وک رر امام وَالْحضرء » أي: لا تغجد إلا باك ولا كل إلا عَليك 
وَهَدًا هُوّ كمال الطاعة» وَالدّين كله زجع إلى هَذَيْن الْمَعنيَيْن» وَهَدًا كما قال 
بغض اللَف: الْمَاِحَة سز الْمُرآن» وَسرَهًَا َنِه الْكَلمة ياك غد وَإياك 
تين فلأل تَر من الشّرك والّاني مرو مِن الْحَول» وَالْمُوة انفويض 
إلى الله كك وَهَذا الْمَعْنى في عير آية من الْهُرآن» كما قال تَعَالّى: «فاغبذة ونوکل 
عَلَيْه وَمَا رَبك بعافل عَمُا تَعْمَلون) مره [rr‏ » قل هُو الرَحمَنٌ آمَنّا به وَعَلَيْهِ 
توکَلَ ا4 رسد رب المَشرة ق و رَالمَغْر ب لا إِلة إلاهُو اَذه وكيا )إدرىن»» 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۷. 
(۲) أضواء البیان» .٠١۳ /١‏ 


a سورة الفاتحة ۍ‎ -١ 
وَكَذَلِك هذه الآية الكريمة: ياك تغبد وباك شتعين).‎ 
وَتَحَؤل اكلام من ية إلى الْمَُاجَهة بكاف الْخطًاب وَهُو متاسبة؛ أنه ما‎ 
انی عَلَی الل َكانه قرب وَحَضر بين يَدَي الله تَعالّى؛ فَلِهدًا قال: ياك تغبد وباك‎ 
یو وف ا کل على ان رل الشروة خر من اله تعالى بالا على اسه‎ 
الكَريمة بجَميل صِفاته الْحُشًى »رساد لاد بان بوا عليه ذلك لهذا لا تَصِحَ‎ 
صلاة من لم يل ذلك وُو قاور علي كما جَاءَ في الضجيحَينِ عَنْ عبادة نن‎ 
الضامت قال : قال رَسول الله ل قًال: «لاً صلاة لمن لَم يرا تة تحة الاب‎ 
في صجيح مُشلِم مِنْ حَدِيث العَلاء ن عبد الوحمَن مَولّى الْحرَفَة عَنْ أيه عَنْ‎ [ 
أبي هُرَبْره» قال رسول اله : «قال الله تَعَالى: قَسَمْت الصلاة بيني وَبَيْنَ عدي‎ 
نضفین» وَل ى 2 ذا قال الْعَبد: [الْحَمْد لله رَبَ العَالْمِينَ) سب٠ قال اله‎ 
قال الله تَعالى: ی عَلَیّ‎ »١ تَعالّى: حَمدَني عَبدي» ودا قال: اومن الرجيم) ست‎ 
عَبدِي» وَإذا قال: مالك يَوْم الذين» قال: مجني عَبدي» وَقَالَ مَرَهَ فَوّْض لي‎ 
عَبدِي» قدا قال: ااك نبد وباك نَشكَعين) سه٠ قال: هَڏا بيني وَبَيْنَ عبدِي»‎ 
وعدي ا ذا قال: هدنا الضرَاطً ال اط اللي نعمت عَلَيْهم‎ 
قالّ: هَدًا عدي وَلعبدي ما سأل».‎ ٠ عير الْمَعْضصوب عَلَيْهم ولا الصالينَ»‎ 
وقال الاك عَنْ إن عباس غه إبًاك تغبد4 يَغْي: ياك نوجد‎ 
تحاف وَنَرْجُوك يا ربا لا عَرك «وإيًاك تشتجين) عَلى طاعتك» وَعَلى‎ 
أمُورنًا كُلهاء وَقَال قتادة: ياك تغبد وباك تشتعين): يَأَمُركُم أن تُخْإِضوا لَه‎ 
الْعبَادَة أن تيوه على أمُوركُم» وَإِتّمَا قَدَّمَ طإِيًاك تغبد4 عَلَّى وَإياك‎ 
نشین )؛ اَن الْعبَادَةَ ل هي الْمَفْصودَة وَالاشيِعانة وة إليهاء وَالاهتمام»‎ 
وَالْحَرْم َقَدِيم ما هو لامب الام والله أل‎ 


(۱) صحيح البخاري» برقم ۰۷٥١‏ وتقدم. 
(۲) صحیح مسلم» برقم c40‏ وتقدم. 


ي ساف 
o SS‏ فن 
ث لِلْجَمع قالدّاعي واحد» ون کانث للئغظيم» > فلا اسب هذا امقام 
SG‏ 
مِنْهم ولا سما e E‏ 
إٍحوانه الْمُوْمِنْينَ بالعبادَة التي خُلِمُوا لأجلهاء شط لَهُم بير وَمِنَهُم مَنْ 
قال: تجوز آن تگون إشغظيم کک ك 


e 


تارج مانت فاد ل خی ول عات وؤ کات في بات آنه أ أف أف 
لاختاج الْجَميع إلى الله كك وفَفُرهم إِلهِ . 

وَمِنْهُم مَنْ قًال: لإاك تغبد4 آلف في التَوَاضع مِن باك عبدنا؛ لما في 
لاني من تغظيم تسه من جغله فة وخده خاد لعباة لله ثعالى الي لا 
يشتطيع أحَد أن يغبدة حى عِبادته» وَلا يني عَلَيهِ كما يليق به والعبادة مَقَام 
E‏ ا 

وقد سی الله ر شوه لھ بڪبڍه في اشر e‏ :الحند ف لزي أل 
على عبْده لكاب م » وات َا فام عبد الله يذغوة) [الجن: ]٠١‏ )» شان الذي 
آشری بعنده لیلد ليلا ٤۱رہ‏ فا كاه عَبْدًا عند إنرّاله عليه وَعِنْدَ قيامه في الذَعْوة 


0 
4 


O yy 
لمْحَالفينَ؛ حَيْتُ يفُول: ومذ تَعْلَم انك : ق تر بها ولون ء فع‎ 
“٠ بِحَمْدِ رَبك وَكُنْ من الساجدِينَ ٭ وابد رَبك حسَّى يتيك ايفين( اس..‎ 
وقال العلامة السعدي كننه: «إِيًاك نَعبْد وَإيًاك تشتعين# آي: نخصك‎ 
وحدل بالعبادة» والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر» وهو إثبات‎ 
الحكم للمذكور» ونفيه عماعداه فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك‎ 


(0 تسیر این کر/ 35 


a سورة الفاتحة‎ -١ 
ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك» وقدم العبادة على الاستعانة» من باب تقديم‎ 
العام على الخاص» واهتماما بتقدیم حقه تعالی على حق عبده» و«العبادة» اسم‎ 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة‎ 
و«الاستعانة» هي الاعتماد على الله تعالی في جلب المنافع» ودفع المضارء مع‎ 
الثقة به في تحصيل ذلك» والقيام بعبادة الله» والاستعانة به» هو الوسيلة للسعادة‎ 
الأبديةء والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما‎ 
تكون العبادة عبادةء إذا كانت مأخوذة عن رسول الله ب مقصودا بها وجه الل‎ 
فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر «الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيها؛‎ 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى فإنه إن لم یعنه الله‎ 
لم یحصل له ما یریده من فعل الآوامر» واجتناب النواهي»‎ 

وقال العلامة الشنقيطي > انه «إيًاك تغبد4: شار في ِء الاي ة الكريمة إلى 
تخقیق مغتی لا إل إلا اله لان مغتاها مركب من آمرين: : تمي وإ اث فالي: 
حلع جَميع المَغبُودَاتِ عير اله تعالى في جَميع نوع العبَادات» والإنباث: إِفْرَاد 
رَبَ السمَوَاتِ وَالأزضٍ وَخدَة بج بجّميع آنواع الْعاداتِ عَلَى الوَجْه المشروع وَقَذ 
شار ّى التي من لا إل إلا اله ب بَفْدِيم المَغمُول الذي ُو «ِياك» وَفَذ رر في 
الأضولِ في مَبْحثِ دلبل الْخِطًاب الَذِي هو مهوم الْمحَالفَة وَفِي المَعَانِي فِي 
مث الْقَضر: أن فيم الْمَغْمُولِ مِنْ صِيغ الحضر؛ وَأشَارَ إلى الْإْبَاتِ نها 
بقؤلە: «تعپذ» وقد ن مغتاحا السار لَه هنا ممصلا فِي يات أَحَر كؤله: یا 
با الاش اغبدوا ر ۾ الذي حَلقكم الآية القرة ١‏ صرح بالات منهًا بَؤله: 
[اغبدوا رَبكه)» وَصَرَح بالتي نها في آخر الايَة الْكريمة بَولِه: فلا تَجْعَلوا 
لله اند ادا اشم تغلمود )رم » وكقؤله: وقد بعت في كل آم رشولا أو أخيئو 
الله ا ا ا بالإنباتِ و ان ا ۰ ورالشي زل 


2 
2 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۷. 


۹ 
a د‎ a 


-١ € 7‏ سورة الفاتحة 
اَمَك بالغزو وة الوثقى) اه٠٠»‏ صرح بالقي مها بقَولِه: فمن يمز 
بالطًاعُوت)» بالإتجات بقۇلە: #ويۇمن بال وَكَقَوله: ولذ قال إِبْرَاهيم لأبيه 
وقومه ني بَرَاء ما تَغبدونَ ن * إلا الذي قطرني) ار»¡ وكقۇله: وما آرسلتا 
من فيلك من رَشول إلا وجي إِلَبه آنه لا إل إلا آئا قاغبدون4«ب..» وقول 
#إواشأل من أزْسلتا من قَبلك من رشلا أجَعلئا من دون الرَخمَنِ من آله بُغبدون) 
[لخر فة5[ إلى عير َلك مِنَ الْآياتِ. 

ا اك شتمين4 آي: ا َطْلْبُ اعون إلا منك وَحْدَك؛ لان الأمر 
كله َك وَخْدَك لا يَملِك أَحَد نه مَعَك مال دري وإتيانة بقَۇلِه: ولاك 
شتین) بد فؤل: لإاك تغبد4 فيه إشارَة إلى أنه لا بغي أن بَوَكُل إا عَلَى 
مَنْ يَشتَجق الماد أن عَيْرَه ليس بيده الأمرء وَهَدا الْمَغْتى الْمْسَارُ لبه هنا جَاءَ 
مُنًا ميا وَاضًا في آيَاتِ حر كقۇلە: (اغبذة وَئوكُل عَليه) الاي . e‏ 
قن ولوا ل حشبي اله لا إل إلا هو عليه وت4 الآية سه٠‏ وقؤله. رب 
المَشرق وَالْمَغْرب لا لله إلا هُو فَاتّحذه وَكيلا) سږ»» فلو «قل هُو الرَحْمَنُ 
آمَنَّا به وَعَلَيْه توكلا | الملك: »]۲١‏ إلى غير ذلك م الآياتِ»“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «ٍيًاك نبد «إياك»: مفعول به مقدم» 
وعامله: «نعبد»» وقَدَّم على عامله لإفادة الحصرء فمعناه: لا نعبد إلا إياك 
وكان منفصلا لتعذر الوصل حينئذ» و(نعبد» ات نتذلل للك كمل ذل؛ ولهذا 
تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا له كك: 
يسجد على التراب» تمتلئ جبهته من التراب» كل هذا ذلا له» ولو آن إنسانا 
الد انا أعطك الوا ها ر ا جد ما وائ ال من اعدا ن عا 
CO O A‏ 
نهى الله عنه؛ لأن من لم يكن كذلك» فليس بعابد: لو لم يفعل المأمور به» لم 
يكن عابدا حقأء ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقاأء العبد: هو الذي 


.٠١١ /١ أضواء البیان»‎ )۱( 


CeD سورة الفاتحة‎ -١ 
يوافق المعبود في مراده الشرعي» ف«العبادة» تستلزم أن يقوم الإنسان بكل ما‎ 
أمر به» وأن يترك كل ما هي عنه» ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة‎ 
الله؛ ولهذا قال تعالى: «وإبًاك نستَعينُ) أي: لا نستعين إلا إياك على العبادة‎ 
وغيرهاء و«الاستعانة» طلب العون» والله 4 يجمع بين العبادة» والاستعانة‎ 
أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم؛ لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه‎ 

الأكمل» إلا بمعونة الله والتفويض إليه» والتوكل عليه». 

-٦‏ طإهْيِتًا الضراطً المشتقيم) قِرَاءَةٌ الْجُمْهُور بالصاد وَفَرِىً السَرَاط 
قر ٻالڙاي» قال المُرَاءَ: ی ي 
المسؤول تارك وَنَعَالّىء اسب أن بُ عقب بالسوال» كما قًال: «فنضفها لي وَنضمها 
لعبدي وَلِعبدي ما سأل» وَهَدَا ْمَل أخوَال الال أن دح مسؤوله» لم يشال 
حَاجَتَه وَحَاجَةَ إخوانه المُوْمنينَ بقۇلە: هدنا الصراط المُشكقية)؛ لأنة جح 
لاا وَأَنجَُ لاإْجَابة لذا قتان إل لاه الأكمَل. 

قد يَكُون الشوًال بالإخْبار عَنْ حال الشائلء وَاختیاجه» کَمَا قال مُوسّی 
اللا : رَپ ئي لِما ثرت لي مِنْ حير فقي اسب » وقد ينَقَذَمُه مَعَ ذلك 
وصف المسؤول» كَقَؤل ذِي النُونِ: إلا إلة إلا أنك شبحانك إني كُنْتُ مِنَ 
الظَالِمينَ 4رد » وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: 


كر حَاجَتي آم فذ كَمُاني اوك إن فيك الحا 
إذا أنشى ليك الْمَرء بوا ا ا 


وَالْهدَاية اهُا الإرْشَاد وَالتَوفيقٌ وَفَذ تَعَذّى الْهِدَاية ناء كما ههْنًا هدنا 
الضراطً المُشكقيم) فصن مَعْنّى: لهمت ا أو اررفتا و اغطاء «وَهَدَيناء 
اللَجْدین) ٠‏ أي بيا لَه الْحَيْر واش وَقَذ دی برلّی» كَقَؤْلِه تَعَالّى: «اجُتباة 
داه إلى صراط مُشتقيم) سر..» اهدهم إلى صراط الْججيم) اسف »» 


.۱١ تفسير الفاتحة لابن عثیمین» ص‎ )١( 


-١ CC 7‏ سورة الفاتحة 
َلك بمغتى الإرْشاد وَالدًلالة وَكَذَلك قول 3% نك هدي إلى صراط مشتقيم) 
الشورى: [or‏ وق e‏ بل أَهْلِ الجلة: لالْحَمْد لله الذي هدانا لهذا [الأَغراف: ٠ ]٤٣‏ 
وأا لجرا النستتيم, ال اجام بو جغفر ن جرر. أجمَعَتِ الام ِن أَهْلِ 
لاويل جَويعًا على أن الصَرَاط المُشتقيم هو الطْريق الوَاضخ الذي لا اغوجَاجَ 
فيه وكذلك في لَه جَميع اْعَرَّب» فَمِنْ ذلك قَؤْل جرير بن عطية الخطفي: 
SS E E RS‏ 


لزا اتشيه في لز زغل وص باشوقاتب أو اغرجاج» د 
م تلفت جمازاث الَْضرين من الشأف» الف في ا تفسير الصرَاط› 
إن گان زجع حَاصِأها إلى شُيء واج وهو الْمعابعة به وللؤشول رزوي 
آنه تات ال «وَهُوّ حَبْل الله الْمَيِينُء وَهُو الذَر الحكيم» وَهُو الضَرَاط 
۳ 
المُشتقيم»» وذ روي هذا موقوفاً عن علي #» وهو ابه اله غلم 
EM N ENG‏ الاد 
المْشتقِيم كناب الله وقي هُو الإسلام» قال الصَحَاك عَنِ ابن عبا» قال: 
ال جيل لحئ علبهما للام e E‏ 
قال مَيْمُون بن مِهُرَان عَنِ ابن عباس في قله تَعَالى: e‏ الصراط 
المشتقيم) قَال: داك الإشلدم . 
قال ٳشماعيل ن عَبدِ الو من الشدَي الکبيڙ٬‏ عَنْ آٻي مَالِكِ وَعَنْ ابي 
(۱) تفسیر ابن جریر» ۱/ ۰۱۷۲ برقم ۱۷۵. 


(۲) تفسیر ابن جریر» ۱/ ۱۷۷ والحاکم» ۲/ ۲۹۸. 
(۳) تفسیر ابن جریر› ۱/ ۰۱۷٤‏ برقم .۱۸١‏ 


€ سورة الفاتحة ۍ‎ -١ 

ع عَنِ ابن عبا» وَعَنْ مُرَة الْهَمْداني ء ع 

أضحَاب النبي 4: الَرَاط الْمُشتقيء) قالوا: هو الإشلد. 
EU‏ مح بن عقيل TT‏ 


() 


f € 


قال: هو الإشلا قالّ: : هو وسح ا ادوا 
وَقَال اب ِن الْحَلَفِيَة في قله تَعَالّی: N‏ › قال: ¡ هو دي 
اله الذي لا يبل من الماد عير lT‏ 
«اهْينًا الصراط المستقيم قال: هو الإسلام“ وفي معنى هذا حَِيثِ 
SS‏ «صَرَبَ الله م راطا مشتقيماء 
وغل ا جَنبتن الصَرَاط شوران» فيهما واب مُمَنّحَة َة وَعَلّى الأبواب شثُوز 
ا وا الصَرَاط داع يفو ل: أيُها التاشء اذخُلوا الصَرَاط جَميعًاء ولا 
a Es‏ من تَلْكَ اواب 
قال: وَبِحَك لا تَفَحهء فإك إن تفه تفكخة تلج وَالضراط الإشلام» والشوران: 
حذوة الب وَالأبوَات الْمْمََحَة: مَحَارم اله وَذَلِك الذَاعِي على رَأس 2 


کتاب الله والدّاعي من قوق الضَرَاط: واعظ اله في فلب كل مُشلم» ‏ 
قال مُجَاه: هدنا الصَرَاط الْمُشتقيم4 قال: الْحَیّ وَهَذًا أَضْمَلٌء وَل 


۳ 


0 


مُنَافَاةَ بيه ا م َقَذَمَ 
رَعَنْ أبي الَْالة: «اهْدِنًا الصراط المشتقيم. قال: هو الس 5 و ا 
بَغِْو» i‏ عَاصِه: فُذكَرنًا َلك لِلْحَسَنء ال لى أو العا وَنصے ٠‏ 


(۱) المرجع السابق» برقم ۰۱۹۸ ۱۸۲» والحاکم» ۲/ .۲١۸‏ 

(۲) تفسیر ابن جریر» ۲/ ۲۵۸- ۲۵۹۹. 

(۳) تفسیر ابن جریرء برقم ۱. 

۱۸٩ تفسیر ابن جریرء برقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد» ۲۹/ ١۸ء‏ برقم »٠۷١۳١‏ وصححه محققو المسندء وسنن الترمذي» برقم ۲۸0۹4» وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب» ۲/ ۰٥۹۲‏ برقم .۲۳٤۸‏ 

.٣۵ تفسیر ابن آبي حاتم» برقم‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن أبي حاتم» /١‏ ۰ وه تفسير الطبري» ٠۷١ /١‏ وحلية الأولياءء ۲/ ۲٠۸‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور في التفسير 
بالمأثور» ۱/ ٣۹‏ إلى عبد بن حميد» وان جريج» وان ابي حَاتِم» وان عدي» وان عَسَاکر. 


-١ CC 5‏ سورة الفاتحة 


قال الإمام ابن كثير كتلة: «وَكُل هَذِه الأَفوَّال صَجيحة» وهي مَازمة؛ فان 


ت 


من ابع الإسلاب ققد ع اللي وَاقَدّى باللذِينَ مِنْ بَِْه: بي بڱر 

e‏ وَمَنِ اتبَعَ الح فَقَِ ابح ع الإشلام» وَمَنٍ ابع الإشلام 
بع اران وُو كاب ال وَحَبلّة الْمَينْ وَصراطة الْمُشتقيم» فَكُلْهَّا 

ا بَعْضًاء وَللَهِ الْحَمْد». 

قال البراني عن عبد اله ال: م(عرط مدیم ایی رک اور سول الله ل 

وَلهَدًا قال امام بُو جَعْفَرٍ بن جرير ا #: «والَِي هو أوْلٌى پأويل هَذِه اة 
عِدِي» آغني: اهيا الضرَاط الْمُشتقيم) أن كود معا به: وفنا للات عَلّى ما 
ازتَضَيته وَوَفْت له من نعمت عََيهِ من عاك من قَوْلٍ وعمل» ذلك هُو الصَِرَاط 
اة قيم؛ لان من وف لما وفَی لَه مَن نعم اله عَلَبهم ‏ من لين وَالصدَيقينَ 
وًالشهداء َالصالِجينَء فقَذ وف شلام وَتضديق الر شل» الك بالكتاب» 
العمل ب6ا مر اله بو والانرٍجًار ء َا رَجَرَه عك اماع مهاج الب ج مناج 
الْحلَمَاء الأزبعة َكل عب الح َكل ذلك من الصراط المستقيي". 

فإن قیل: فکیف د يشال الْمُوْمن الْهِدَايَة في كَل وَفْتِ مِنْ صلا وَغَيْرٍ 
وهو صف بڏلِك؟ مُهل هَڏا مِنْ باب تَحْصِيل الْحَاصِل آم لا؟ 

الجُرّاث: أن لاء وَلَوْلا اخْتَيَاجُه ليلا وَنَهَارًا إلى سؤال الهداية لما أرشده 
م شش 
تبیه على الهدَاية وَرْشوخه فيهاء وَتبَصرِهِ» وَازدِيَادِ منهاء وَاشتَمُرَارهِ عَلَيهاء 
RNS NS‏ 

يَشألة في كل وَقَتٍ أن يَمْدَه بالمَعونَةء وَالتباتِ» وَالتّؤفيق» فالسَعِيدٌ من وفقه 

الله الله تعالی لسؤاله؛ فإنه قَذ مَل بإِجَابَة ة الداعي إذا دعا ولا شقا الفضطه 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۲۲۱. 


(۲) المعجم الکبير للطبراني» ۱۹۹/۱۰ برقم .٠٠٤١٤‏ 
(۳) تفسير الطبري»› .۱۷١ /١‏ 


CD سورة الفاتحة‎ -١ 
المُخاجٍ المُفتَقَر لَه ناء اليل وَأطرَاف النّهار.‎ 

وَقَذ قال تَعَالّی: یا بها الْذِينَ آمَنوا اموا بالل وَرَشولِه والكتاب الذي 
نَل على رَسولِه والكتاب الّذِي آئرل من قَبل) التساء: »]٠۳١‏ مر الَذِينَ اهنوا 
بالإيمَانِ» وال اك فو ات تخْصیل الحاصِل؛ لان الْمُْرَادَ الّاث 
والاشتهرَاز وَالْمْدَاوَمَةٌ عَلَى اعمال الْمُعِيئَة عَلَى ذلك وَاللة أغْلَم. 

وَقال تَعَالی آمِرًا لعبَادِہ الْمُوْمِنينَ ان hl‏ بنا لا تزغ فلُوبَنا بد إِذ هَدَيتنا 
وَهَٺْ لَنا من لَدْكَ رخمة نك نت لواب دسره» وَقَذ كان الضدّيق له يَفْرَاً 
هذه الاآية في الرَكعة االله من صَااة الْمَغْرب بد الْمَاِحَة سراء فَمَغْكًى فَولِه تَعَالّى: 
إهْدِنًا الصراط الْمُسْتقيم) اشتَمِرً با وا تذل ا آل غر . 

وقال العلامة السعدي كنله: «لاهْينًا الضراط الْمُشتقيم) أي: دلناء 
وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح الموصل إلى الل 
وإلى جنته» وهو معرفة الحق» والعمل به فاهدنا إلى الصراط واهدنا في 
الصراط» فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام» وترك ما سواه من 
الآديانء والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما 
وعملا فهذا الدعاء من أجمع الأدعية» وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله په في کل کا ا لعو ا کا 

وقال العلامة ابن عثيمين كلة: «#اهدتا الصراط الُشتقيم)4 : «الصراط» 
فة قراءقان: پالسي: e‏ > وبالصاد الخالصة: «الصراط»» والمراد 
ب«الصراط» الطريق؛ والمراد ب«الهداية» هداية الإإرشاد» وهداية التوفيق؛ فأنت 
بقولك: هدنا الصراط الْمشتقيم)» تسأل الله تعالى علما نافعاء وعملاً 
صالخا و«المستقيم» ی الذي لا اعوجاڄج فیه)٣‏ ° 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۲۱۷. 


(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۷. 
(۳) تفسير الفاتحة لابن عثيمين» ص .١١‏ 


-١ CD‏ سورة الفاتحة 
ت - صراط الْذِينَ نعمت عَلَبهم عَيرِ المَعْصوب عَلَيهم ولا الصَالين)» 
فذ تدم الْحَدِيثُ فيما إِذًا قال الْعَبدٌ: اهْدِنًا الصراط المشتقيم) إلى آخرمَا 
أن الله مُول: «هَدا لِعبډي ولعبدي ما سال» وقوله تعالی: لإصراط الُذِينَ 
لعفت عَلَيهم) ممَْز للضراط الْمُشتقيم» وَهُو بَدَل مه عند الحا وَيجُوز 
أن يون عطف بيان» والله أعلم» والذين نعم الله عَلْيهِم هم الْمَذكُورُون فِي 
شورَة البّمَاءِ؛ خت قال تال : : ومن بطع الله الول فَأولِك مَع الْذِينَ 
نعم الله عَلَيْهمْ من انين وَالصَِذِيقينَ والشهداء وَالصًالجينَ وَحَسُنَ أوليك 
رَفيقا * ذلك القَضلُ مِنَ الله وَكفى بالل عليماً) اد :1 ve‏ 
وول تعالّى: عير المَعْصُوب عَليهم ولا الصَالينَ) قرأ الْجُمهُور عي الجر 
E‏ يغني: اليم راط لذن کک 


اير وتك تاهيه lL‏ عير ا ا i‏ رهم لين فسَدَث 
e‏ وَعَدَلوا عَنْه» ولا صرَاط الصالينَء َهُم الذِين دوا العم 
ها e‏ 
شلگين فاسدين» وَهُما طريقئا الود والٽصارى» وجيءَ ب( تاكبد التي لِنَل 
وهم آنه مغْطوف على الَذِينَ أنعنت عليهم» وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كَل 
منْهماء » قن طَرِيفة أل الإيمَانِ مُشْكَملَةٌ عَلّى الْعلْم بالْح العمل به وَاليَهُودُ 
موا العَمَل» وَالنَّصَارَى فقَدُوا الْعلْي؛ ودا کان الت يرف وَالصلدل 
لِلّصارى؛ لان مَنْ عَلمَ ونر استحق الغضب؛ بخلاف من لم يعم والّصارى 
لما کانوا قاصِدِينَ شَيناء لهم لا دون إلى طريقه؛ لأهُم لم بأئوا الأمر من بابي 
َهُو اتبا الول الح صلواء وَكُل مى اهود وَالّصَارّى ضَال مَعْضوت عليه 
كن أحَص أؤْصاف اليَهُودِ الغضب» کما قال تعالی عنهم: لمن لْعَتَه اله وَعَضبَ 
عليه [لْمابدَة: ٠١‏ وحص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى عنهم: قد 
صلّوا من قبل وَأَصلوا كثيرا وَصلوا عَنْ سواءِ السبيل) اه .. 


A) سورة الفاتحة‎ -١ 

وعَنِ ابن مَشځود وَعَنْ این مِنْ اَضحاب ابي 5: عير الْمَعْضّوب 
عَلَيهم) هُم اليو وَلا الصَالينَ هم التصارى. 

وَعَنِ ابن عَبّاس: عير الْمَعْضوب عَليْه) هم اليهود» #ولا الضالين#: 
الَصارى» قال الرَبيعُ ن اسن وغل الوحْمَن بن رَيْلِ ا وَغَيْر راح 
فال ان آي حاتم: ولا آعْلَم بين الْمُمَضَرينَ في هدا اتاد . 

وقال الإمام ابن باز كلة: ا ا ع و تمو ا 
شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادناء ففيه شبه من النصارى» فمن تعد على 
الجهالةء أشبه النصارى» ومن خالف العلم أشبه اليهود» فهذا يكون له نصيبه 
من الغضب» وهذا يكون له نصيب من الضلال» نسأل الله العافية» ٠‏ 

قال الإمام ابن کلیر کل «رالجيخ مِنْ مَذاهب الغاء I,‏ 
الإخلال بخرير ماب بَيْنّ الصاد وَالظًاء؛ قرب مخرجيهماء وذلك أن الضاد 
مخرجها من أل حَافة الان وما ليها من الأضراي» وَمَخْرَج الَا مِنْ 
طرف اللّسانِء وَأطراف الايا الْعلْيا؛ ولان كُلا مِنَ الحَرفَينِ مِنَ الحُرُوفِ 
المَجُهُورَةق وَمِنَ الحُروفِ الرَخوَةء وَمِنَ الحُروف المُطبقّة لها كله افر 
اشتَغْمَال أحَدهمَا مَكَان الأخرلمن لاز ذلك غل LE‏ 


۶ ٤ 


«آنا آذ فص مَنْ نطق بالضاد»» فلا أصل له والله أعلي» 
وقال الإمام ابن باز ك انه : «كثير من الناس قد يتكلف في الضاد» والظاء 
والمؤلف يبين ن الأمر في هذا واسع؛ لأن مخرجيهما متقارب» فيغتفر تحرير 
ذلك في غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا ينبغي التشديد في ذلك 
تال امام ابن کر ا : : وقد مث مله الشورَة الكريمة وهي مَبْع آياتِ عَلى 
حم الله وَمجيده وَالتاءِ عليه بكر أشمائه الحُشتى الْمُسَْلرمَة لِصِماته الْعليّاء وَعَلى 


(۱) تفسیر | کثیر» ۱/ ۲۲۸. 

(۲) تعلیقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسیر ابن کثیر» ص .٠۹۹‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰۲۲۸/۱ 

.٠۲١١ تعليقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير» ص‎ )٤( 


-١ PD‏ سورة الفاتحة 


لين وَعَلى إزشاده عي إلى ٠‏ راض د إلبه» کک 


و مائ لا راهم إثاة أهتابة إلى الراب 
المشتقيم» وهو الذي اويم يتم عليه حتى يفضي بهم بذلك إلى جُوَاز الصَرَاط 
َي يم القيامة العمْضِي بهم إلى جات اميم في جؤار اين کک 
والشهداة الصالحين؛ واشتَمَلّث على الريب في الأغمَال الصالحة؛ لیکونوامَع 
بوم القيامة والحزبر من سالك الَاطِل؛: لملا خد ا 
عضوب عَلَيهم والضالود وما خسن ما جَاء إشتاد الإنْعام إلبه في قول تعالى: 
إصراط الِينَ أنعفت عَلَيهم)» وَحَذف لماعل في العَصَس فِي قله تعَالّى: غير 
الْمَْضوب عَلَيهم)» إن كان هُو لماعل لِذَلكَ في الحَقيقةء كما قال تَعَالى: الم تَر 
إلى الذِين تولا قؤماً عضب الله علَيهم © ادب ٠.‏ وَكَدَلِك إشتَادُ الضلَال إلى مَنْ قَام به 
إن کان هو الي أَصَلَهُم مدرو گما قال تعالى: من بهد اله فهر الد ومن إضاز 
لن تد لَه َ4ا مزشدا) د وفال: لمن يُضلِل الله قلا هادي له وَيَذَرهُم في 
طغيانهم يغْمَهُون) [أأغراف: ]۸١‏ إلى عير ذلك من الآياتِ الدالة عَلى أنه شبحَانة ُو لمرد 
الْهدَاية وَالإضلال» لا كما ت تقول الفِزفة دري ومن حَذا حذومن من أن العباد هم 
الذين يختارون ذلك ويفعلون» وَيَْتَجُون على پڏعتهم مسابو من الفزآن» وي رکون ما 
کون فيه صريحاً في الد َيون وعدا حال أل الضَال واي وق ا 
المجبح «َإِا ريت الَذِينَ ب غود ما شاب نة اوليك الین كى اله قاخدرُوهم" 
غي في لِه تعالی: اما انين في لوهم بغ غوذ ما شاه بن اا اة 
واشغاء تأریل) ل درن | سء بِحَمبِ اللي لمبتيع في الفُزآن حْجُة صجيحة؛ لأن الْمَرْآنَ 
جَاءَ فصل الحَقّ مِنَ الال رقا ب بهن الهْدّى وَالصلال» وَليْس فيه تافص ولا 
ا لاه من عند اله ريل من حکيي حويب». 


.۲۹۹۱۵ صحيح البخاري» برقم ۷ ومسلم» برقم‎ )١( 
.۲۲۸ /۱ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


CrD سورة الفاتحة‎ -١ 

قال العلامة السعدي كنانه: «فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على مالم 
تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» يؤخذ من قوله: رب الْعَالْمِينَ)» وتوحيد الإلهية» وهو إفراد الله 
ادت دمن لفط اه ون قرل: اها فده ررحي الأسما 
والصفات» وهو إثبات صفات الكمال له تحال التي أثبتها لنفسه» وأثبتها له 
رسوله من غیر تعطیل» ولا تمثیل» ولا تشبيه» وقد دل على ذلك لفظ «إالْحَمْدٌ4 
كما تقدم» وتضمنت إثبات النبوة في قوله: «اهْيتًا الضرَاط الْمُشتقيم#؛ لأن ذلك 
ممتنع بدون الرسالةء وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: «مَالِك يَوْم الدّين)» 
وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل» وتضمنت إثبات 
القدرء وأن العبد فاعل حقيقةء خلافاً للقدرية والجبريةء بل تضمنت الرد على 
جميع أهل البدع» والضلال في قوله: «اهْدِنًا الضراط المُشكقيم)؛ لأنه معرفة 
الحق» والعمل به» وكل مبتدع» وضال» فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى» عبادة» واستعانة في قوله: اياك تعد 
وَإيًاك نَستَعینْ » فالحمد لله رب العالم . 

ويستحب لمن يقرا الْفَاتِحَة أن يَفُولَ بَعْدَهًَا آمِينَء مفْلَ يس» ويقال: أمين 
بالقصر أيضاًء ومعناه: اللهم استجب» والدليل على استحباب التأمين حديث 
وائِل بن حُجْر قال: سمغت التي 4# قرأ عير الْمَعْضوب عَلَيْهم ولا الضالينَ 
قال مين مد بها صَونه وَلأًبي داؤد: : رفع بها و 

َع . هُريْرَة قَال: «کانً ول الله # إذا تلا عير المَعْضوب عَلَيْهم وَلا 
الاين قال: آمين» حٌى يشيع N E A‏ 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» ص ۲۸. 

(۲) مسند أحمد» ٠٤١ /۳١‏ برقم »۱۸۸١٤‏ وصححه محققو المسند» وسنن أبي داود» برقم »4۷١‏ وسنن الترمذي» برقم ۲٤۸‏ وسنن النسائي» 
۲ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم ٦۳‏ ۸. 

(۳) سنن أبي داود» »٩۳٤‏ وسنن ابن ماجه» »۸٥۳‏ وصححه الأرناؤوط في تحقیق سنن أبي داود» ۲/ ۱۹٩‏ . 


-١ Gp‏ سورة الفاتحة 
وشحب شتَحَبُ ڏَلك لمن هو حارج الصاف وَياگڎ في ڪٿ المْصلَيء وَسَوَاءٌ كان 
SS‏ آي ریرة ڪه أ رشو ال 


ا ئى 


TT E e‏ قال أخذخم في الاح آي 


aT‏ ن رقت عتما نوی ی ا م بن ق 


فا بمغكى مَنْ واف ناميه تَأمينَ الْمَلانكة فِي الرَمَانِء وقيل: في الإجَابَة 
وقيلً: في صِفَةٍ الإخْلاصِ. 

وقال اللإمام ابن باز كنتن#: «والصواب...آنه الزمان» فإذا توافقا في الزمان» 
صار هذا من أسباب المغفرة' 

E‏ «وَإذ قال عير الْمَعْضوب عَلَيْهِم 
ولا الصالبنَ) س »» ففولوا: آ ب کت 

وعن عة جم أن رول ال ل يرث نة الو قال. نهم لا 
OS‏ ؤم الْجُمعَة الي 
وَضلُوا عَنْهاء وَعَلَّى الَْبلَّة ة التي هَدَ هَدَاتا اله لاء وَصَلُوا عَنْهاء وَعَلَى فو 
الإمام: آمین» ۰ وروا ابن اجه اظ «ما حَسدَنّک eT‏ 
حَسَدَنْكُم على السلام والأمین»“ 

قال الإمام ابن باز كناه: «والصواب أن الكل يجهر: الإمام» والمأموم» يجهرون» 
وهكذا المنفرد إذا صلى وحده؛ كونه مريضاً أو فاتته الصلاة مع الجماعة في الجهرية ° 


.۷۸۰ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم» برقم ٤٠١‏ . 

(۲) تعلیقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسير ابن كثير» ص ٠۲٠۷‏ 

. ٤٠٤ صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 

.د٠١ برقم‎ ۳٤١/١ وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»‎ »٠٠٠۲۹ برقم‎ »٤۸١ /٤١ مسند أحمد»‎ )٥( 
.٠٠١ برقم‎ »۳٤١ /١ وصححه محققو المسند. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»‎ »۸٥ ١ سنن ابن ماجه» برقم‎ )1( 
.۲٠١ تعلیقات ابن باز على تفسير الفاتحة من تفسیر ابن کثیر» ص‎ )۷( 


-١‏ سورة الفاتحة ر 
قال الإمام ابن کثیر کل «قَلْتُ: ومن هتا نر بغضَهُم في الدَلالةٍ هذه 
بز الگريحة وجي قول تال طقال مُوسى رَبّنا انك اتيت فرْعَونَ وَمَلَاَهُ 
0 فوالا في الْحَياة الذنيا ربّنا ليضلوا عن سيلك ت ربا اطْمش على 
مُوال ۾ واشدذ على فُلُوبهم فلا ؤمئوا حى يرا العَذابَ اليم » قال قذ 
جیٹ دغونْگما فاشتقيما ولا بعانٌ سيل الَذِينَ لا يغلَمُود) ورد 
N TS‏ 


$ 
ا 


i * 


٤ 
کک‎ 


ت ا 


e‏ قد آجيبّث ٿ دغونگما) فَدَل دَلِكَ 
E E‏ 
@ @ @ 


() تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۲۳۶ 
(۲) حرر یوم الإثنین» ۲۸/ ۱/ ۳۹٤۱ھ‏ 


aD‏ ۲- سورة البقرة 
۲ -سورة البقرة 

-١‏ قوله تعالى: في طَغْيَانِهم يَغْمَهُود4 ن ٠١‏ العَمه: الصَلَالء بُقّال: 

E‏ قال: وَقَوله: في طغيانهم 
يمهو في ضلالهم» وَكُفْرِهم الذي عَمَرَهُم نه و 

E EEE‏ لان اله تعالّى فَذ 
طبع على فلوبهم وَخَكَم عَلَيهاء وَأغْمَی أبْصارَهُم ء عن الْهُدَى وَأعْشَاهَاء فَلَد 
ِرون رُشدًاء وَلا يهنذونَ سبياا. وَقال بَعْضَهُم: لعَمَى في الْعَيِن > وَالْعَمَهُ 
في الْقَلْب» َقَذ بُشتغمَل الْعَمَى في الْقَلْب». 

۲-وقوله تعالی: فلا تَجعلوا لله أنداداً ونم تعلَمُون) رب rv:‏ 

الأَنْدَاد: هُو ارك الخفيّ أخفى من دبیب النمْلِ س اة 2 ا 
ظلمة اليل وَهُو أن يَفُول: وال و انك با فلان: وَحَياټي› َيفُول: لَوْلا 
كا ذا أا اللضركى > وقزك الجا E‏ 
لاان رالانا الد وال كا" 

۳-وقَولَة تعالى: «وَفودمًا الاش وَالْججَارة4|بر»».. 

قيل: حجارة من كبريت › وهي أشد الأحجار حرَاً إذا حميت» وقيل: 
الأحجار هي الأصنام التي تعبد من دون الله» ولا مانع أن المعنى أيضا: أنها 
حجارة من كبريت» بالإضافة إلى الأصنام" 

٤-وقوله‏ تعالی: إن اله لا شخي أن يَضربَ مللا ًا ر».. 
() انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ .۱۹٤‏ 


ر( انظر: تفسیر اہن كثيرء» ۱ . 


2- سورة البقرة A‏ 
شىء کان» صغیرًا كان اؤ کپیرا و«مًَا» هَاهُنًا لِلتَمَلِيلء کاو لأضربنً 
٥-قوله‏ تعالی: وما غل به إلا الاين ردده.». 
«فالْماسی: E‏ وَالعَاِي› فشق الگافر اقدوانش 
وَالْمُرَاد مى الاي القاس الْكَافرء وال غل 
وقول تعالی: وليك هم الْخَاسرو ن )| بره. 
«الخاسرون: e‏ وهم الاقضرن اسهم وحظوظهُم بمغصيتهم 
اله مِنْ رَخمته» كَمَا يَخْسَر الوَجُل في تَجَارَتِه بان يُوضَعَ مِنْ رَس مَالِهِ في 
بيعه» ٠‏ والخاسرون: أي الخاسرون في الأخرة. 

۷ كيف نمرون بال وکنم آھوائا فَأخیاکم تم بینگم ُء 
ٹخییکم ثم إليه تَرْجَحُو ن 4| ابنرة۸.. 

ر قل شات ژ ثم آخیاگم فَكَلقگه ؛ ثم يُميثكم فتَزْجعُون إ 
الور ثم بعكم يوم اقام ههه ميان وَحَيائانِ TT‏ قا 
رتا متا انتتين وأخييتتا انين إغف: ١‏ 

قوله: رغد [البقرة: :]٠١‏ أي: هنيعاً واسعاً طيباً. 

۸-قوله تعالی: «وَفلَنَا ادم OEE‏ 
حَيْتُ شما ولا هربا لِه السجَرَةَ فكوا مِنَ الظَالِمِينَ ١)‏ بر٠‏ 

ذر: قًال: قَلْتُ: ی رول اء ارايت آذ 2 کَانً؟ قَالّ: «تَعَمْ» 

ول ا اله قبلا» [يعني اا 


NO 


لی 
وا 


(') انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۲۰۷. 

() تفسیر ابن کثیرء ۱/ ۲۱۰. 

( 0 تفس این کر ۱/۲ ۲: 

() تفسير ابن کثير» /١‏ ۲۳۳ والحديث «رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى» ١/١٠من‏ طريق أبي عمر الشامي» عن عبيد الخشخاش»› 


aA‏ ۲- سورة اليقرة 

وقد سمعت شیخنا ابن باز يذكر أن آدم نبي رسول؛ لأن الله كلمه» 
وأرسله إلى ذريته. والله أعلم. 

وذکر ابن كثير في تفسيره هذا الحديث» ولم يذكر أقوالاًء فكأنه يختار أنه 
نبي رسول» والله أعلم. 1 

٩-وقوله‏ تعالی: أتاء زو الاش بالير وضو ون که E‏ 
اكاب أفلد لون[ بر»». 

كل من لأر بالْمَغؤوفِ وَفِغلِه اجب لا شفط أَحَذهُما , زك الْآَحَرِ 
على أصح قوي العْلَّمَاء ء ِن الشف وَالْحُلّفِ» والواجِبُ على الآَمِر 
بالْمَغروفِ أن بعل مع مَنْ أمرَهُم به قال الله تعالى: وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أرِيد إلا الإضلاح ما اشتطغْتُ وَمَا تؤفيقي إلا 
بالَه عَلَبْه تَوَكَلْتُ وليه 4 نيب [هرد: ۸۸]. 
۰-قوله تعالی: ټاټني ٳشرائيل اذكُڙوا نغمتي التي نعمت عَلَيكُم وَأ 
َصلْنكُم عَلّى الْعَالْمينَ) ه٠‏ ِ 

أ فضلهم على سَائر الأمَم من آهل رَمَانِهم» ولا يجوز حمل المعنى أنه 
تلهم على می بهم ومن بغدځم. ا راهيم قّهم. وخر فصل من كاف 
ب اتهخ» وشحعد # يغد وهر افضل من جوع اللي > وهو سَيَدُ وَلَدِ 
آدم» وأمته خير الأمم كَنَثمْ خير أَمَةٍ أخرجث لاس4 إل عنرن: ۱۱۰. 

۹-قوله تعالی: يشو ولگ شُوءَ ءاداب[ برء»]. 


أي: یدیمون عذابکم» وقیل: «یوردونکم» ویذیقونکم» ویولونکم سوء العذاب» 


عن أب بي ذر بنحوه» ورواه أبو الشيخ في العظمة» برقم ٠ ۱٦‏ من طريق جَعْفَرٍ ِن الأبيرء عَنِ اقام عَن أي أمامة» عن أبي 
بنحوه» ورواه أحمد في المسند رم ا رق غل نن ری غر ای غر آي اة ترما رهه ومو 
حدیث طویل, وفيه: : «قال: N‏ اي ا ا و قال: e‏ آو ی کان ت قال: 57 بي 


ا ا که ی اسو ا اید 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»› ۹/ :٥۸‏ «منكر». 

() تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۲۱۱. 

(") تفسیر ابن کثیر» ۱/ .۲٥۸‏ 


2- سورة البقرة 1D‏ 

۲-قوله تعالی: انزلا عَلَيْكُم الْمَنّ وَالسلوًى)(ددره»». 

المنٌّ: قيل: الطلء يشبه الرَبٌ الغليظ يشبه المربًى اليوم» وهو نوع من 
الحلوى» فهذا القول: إنه الطل: يشبه الرب الغليظ» وقيل المنٌ: اکل اج 
أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل. قال ابن كثير كله «والظاهر وال غلم 
آله کل ما امت اله به عَلَبهم من طَعَام شراب وَعَير ذلك يما ليس لَهُم فيه 
عل وا كت فام الاو إن اكل وَخْدَه كان طعَامًا وَحَلَاوة وَإِن مُزِحَ مَعَ 
المَاءِ ضار رابا طيٿاء ون رُكَبَ مَعَ عَيْرهِ ضار تَوعًا آخَرَ وَلَكِنْ ليس هُوَ الْمُرَادَ 
من اة وَخْدَه؛ وَالدَليل عَلّى دَلِكَ ما رواه اأثُخَاريّ عَنْ سَعِيدِ بن رَيْدٍ ل قَال: 
قال رول الله 4: «الكَمأءُ ِن المَْء موا شفَاء لعي  .‏ 

قوله تعالی: [... والشلوی): عن ابن عباس جحضد: «الشلوى طَائؤ بيه 
بالات کارا اگلود نه 

۳-وقوله تعالی: وذ قلا اذخُلوا هَذِه الْقَرية فَكُلُوا منْها حَيْتُ ششُم € لتر ۸ه]. 

ا ی ر آنها بيت 
المقدس» کما قال تعالی في سورة ة المائدة: : «ياقۇم اأخلرا الأرض المُمَدَّسَةَ 
لي كب الله کُم ولا روا على آذبارگم نلبوا حاسرین) اده n:‏ 

-قوله تعالى: الوا الْبَابَ سجُّدًا)[ابنرة»ء1: أئي: باب بيت المقدس؛ 
ركعاًء وذلك شکرًا لَه الى عَلٌى ما أَْعَمَ , به عَليْهم مِنَ المح وَالَّضرء وَرَد 
بهم إليهي» وإنقاذهم من التيه ا 

٥-قوله‏ تعالی: ارتا على الَذِينَ ظَلَمُوا رجُرًا مِنَ السماءِ بما كانوا سمو ٠»‏ 

قال ابن عاي جغه: «كل شَيء في كاب الله مِن (الرَجُن) يعي به 


ر صحيح البخاري» برقم .٤٤۷۸‏ 
( © تفسیو انق کر | 5۸: 
(") تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۲۷۱. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۱/ .۲۷٤‏ 


العَدَاب». «وَهَکَڌا روي ع مجاه أب مَالِك» وَالسَديّ ا 
قا أنه العَذَابْ وَقالّ أبُو الْعَالية: الرَجر: الْعَصَبُ. وَفَال الشُعبيٍ: الجر 
إا الطَاعونء وَإمًا الْبَرد. رال یا ا CET‏ 
و ٠‏ دتتا أو سعیڊ الج حدتتا وكيي عن سيا عَنْ ڪيب بن بي 
a‏ ييي ان يي قا م 
َأسَامَةَ بن رَبِدِ وَخُرَيِمة بن تًابتِ» ‏ قالوا: قال رول اله 4: «الطَاعُونُ 
رجز عَذاث عُذّب به من کان e‏ 

٩‏ -قوله تعالی: «اهبطوا مضرًا)| ٠٠٠»‏ قيل: مصراً من الأمصارء وقيل: 
مصر فرعون» ورجح ابن كثير أن المعنى مصر من الأمصار"» وكذلك 
رجحه البغوي» والسعدي“. 

۷-قوله تعالی: «زوالصابئین )| [ابقرة٠]:‏ ذكر الإمام ابن كثير كان : الأقوال فیهم؛ 
ن اهر ارال وال غلم قل مُجَاهِ وشابعيه وهب بن مه : هم 
قوم يسوا على دين اهود ولا اللَّصَارَى» ولا الْمَجُوس» وَلّا ارين ونما هم 
قوم باون عَلى فطرتهخ» ولا دين مقر لهم بون يفون ۾ 

۸-قوله: لهي كالْحجَارَة أؤ اشد فَشوة4(بتر:»٠ء‏ قال الإمام ابن كثير 
متله: «احكَلّف عِلَمَاءٌ العَرَبيَة في مَعَْى فَولِه تَعَالى: هي كالججَارَة آؤ شد 
e‏ قال بُغضهُم: (أؤ هَاهنًا 


(D 


1 


بمَغّْى الوا تَقَدِيره: : فهي الا و EE‏ 
وقال العلامة السعدي كنلنه: «أي: إنها لا تقصر عن قساوة الأحجارء 


( تسیز بن کثیر» ۱/ ۲۷۷ والحدیث رواه مسلم» برقم ۹۷- (۲۲۱۸). 
)تسین ابن کنر :۸/١‏ 
(") تفسیر البخغوي» .٠١۳۴/۲‏ 
() تفسير السعدي» ص .٥۳‏ 
(°) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۲۸۷. 
() تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۳۰۵. 


ولیست رای می ل ' 

٩-قوله‏ تعالی: لويل لِلَذِينَ يکتبون الاب بأيديهم تم بُو قات 
عد اله لیشکزوا په متا لیا4 د». 

قال الإمام البغوي کنا: «قال ابی عایں: شدَةٌ الْعَذّاب» وَقَال سَعِيد بن الْمُسَيّ: 
ئل واد في هم لو سَيَرٺ ث فيه بال الذنا انماث مِنْ شدّة حر 

SS‏ «والوًبِل: اللاك وَالدُمَا وهي كَلمة مَشهُورَةٌ في 

للْعَة وَالوَبل: اللاك َالدا وهي كلمة َشْهُورَة في الَعَة. وال سيان اللوي 

e‏ سمغت أا عياض بفُول: وَل: : يد في آضل جَهَتَم. 

وَقال عَطَاءُ بُنُ يَسار. الوَْل: e‏ 

وَعَن ان عباس غ : الوَبِلُ: السعِير مى العَذاب» وَفَالَّ الْخُلِيل بن أ 
ال ق الى : 

وقال العلامة السعدي كنن: «والويل: شدة العذاب والحسرة» وفي ضمنها 
الوعيد الشديد»“. 

-قوله تعالی: فليا ما يؤمودربرە.» وقولە: ا يۇمئون إلا ليلا ا٠‏ 

E‏ ناه : : لا يؤينون إلا ليل ما في آيِيهم وَيكُمُرُودَ 
باکترو» آی: قبل ويون ورا صله غل 
قۇلهماء وَقَال الوَاقِدِيْ: مَعتَاة لا يؤمُون فإ RR‏ 
لأآخر: ما آَل ما تفْعلُ اء أيْ: RE‏ 

قال الإمام ابن كثير كنان: «قال بغْضهة: ليل من ومن مني ا 


.٠١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
)٠٠١ /١( تفسير البغوي - طيبة‎ )( 
:۳١١/:ریثک تسین ابن‎ 0 ( 
.٠٦ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )( 
.٠۲١ /١ تفسیر البغخوي»‎ )*( 


قلي إِيمَانهُم , عى أَنهُم ومون بَا جَاءَهُم به مُوسى مِنْ أمر الْمَعَادِ 
راللاب وَالْعقُّاب» كه إِيمَان لا يَنْفَحْهُي» SEE‏ بما مروا به من 
الي e‏ 
ئة رشم رلک كاوق کا شر مرج مارات قل خلا 
اّما تنْبتُ» ئ ا بت سَنًا». 

وقال العلامة ا كنانه: «فقليلا المؤمن منهم» او قلیاد إيمانهم» 

MD, ۰‏ 
وكفرهم هو الكثير» 1 

١-قوله‏ تعالی: «بفْسَمَا شترا به أَنفْسَهُم أن يَكُمُرُوا بمَا انر الله بَغْيّا أن 
زل الله من فضله ء على مَنْ شاء )۱ بر .)٠.‏ 

«فقوله: بغي أن: حسداء َأضلْ البغْي: اماف وَيقال: عى الْجُزخ ! إِذا 
فَسَدَء وَالْبَعْي: الله وَأضلّةُ الا وَالْبَّاغي طَالِتُ الظلي اكا يَظْلم 
المَخشوة جَهْدَه طَلّبّا لإرَالَة نغْمة الله تَعَالى عه . 

۲-قوله تعالى: منوا الْمَوْتَ إن کُم صادِقينَ » وَلَنْ يدوه بدا بمَا 
فلت ديهم وال عَليم بالظالِمينً | انر»-.. 

عن کرم في فول منوا المَؤت إن كنشُمٍ صادقينَّ4 د قال: وَقَال ابن 
عباس مانغ EE Ch:‏ الوت اا ° 

قال الإمام ابن کثیر کنانه: وهه ا و إلى ابن عبایسں») «عن 
تسیر این کنر ۳/١‏ 
() تيسير الكريم الرحمن» ص 9۸. 
(") تفسیر البغوي» ۱۲۱/۱ . 


۷۱ تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.۳۳۱ /۱ تفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 


ابن عباس ضف قال: ال آپو جه إن رأيث رول اله # يلي عند 
الكَغبة اينه حَنَّى أطًا عَلّى عنقّهء قالّ: فَقَالّ: «لَُؤ فع لأحذته الملائكة 
عياّه وأو أن اليهوة تمو اموت اثر ورأؤا مقاعحم من لار وؤ رخ 
الَذِينَ ببَاهِلُون رَشول اله # لرَجَعوا لا جدود مالا ولا هلد و 
في قوله تعالی: لفل يَاأيُهَا الُذِينَ ادوا إن رَعَمْعُم أنكم أؤلياءُ لله مِنْ دون 
الاس منوا المَوْتَ إن كُتثْم صَادِقينَ4 | [الجمعة: ] . 

##تقركة تعالى” N DG ES‏ 
ف ا وق و بُشُرَی لِلْمُوْمنينَ # مَنْ کان عَدُوّا له وَمَلائکته 

شله جر یل وَمیکال فَإِنْ الله عَذُوّ لِلْكَافرينّ)[ بر:»٠-.].‏ 

سب النزول :أن البهود قالرا للت 4 سالك عن خلال لا بخلمهن !إلا 
نبي» فأخذ النبي ل العهد والميثاق لمن أخبرهم ليتابغكه فأعطوه المواثيق. 
وأسوقه بالمعنى»: فأخبرهم بأن يعقوب مرض مرصًا شديدًا... فنذر لله نذرًا 
لئن عافاه الله من سقمه ليحرمنٌ أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب 
الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه شرب ألبانهاء وأخبرهم أن ماء 
الرجل أبيض غليظء وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولدء 
والشبه بإذن اله كك وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله 
وإذا علا ماء المرآة ماء الرجل كان الولد أنشى بإذن الله كك وأخبرهم أنه 
تنام عیناه ولا ينام قلبه» وأخبرهم أن وليه جبريل» ولم يبعث الله نبيًا قط إلا 
وھ ولي فقالوا: e‏ ات فانزل اله 


الاعَة از ا فا ق إلى المذْر ب» وآ ل اكل 


(۱) آخرجه أحمد» /٤‏ ۰۹۸ برقم ۲۲۲١‏ و مسند أبي يعلى الموصلي» »٤۷۱ /٤‏ برقم ۲٠٠١ ٤‏ وقال المحقق: «إسناده صحیح»» وذكره ابن کثير» ۲/ .٥۲‏ 
() تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۳۳٢‏ وقال المحقق: «إسناده حسن»» وهو عند ابن جریر» ۲/ ۳۷۷- .۳۸١‏ 


ت اليقرة 


أهْلُ الجَنَة قَرِيَادَةُ كد حُوتِ» وَأمًا السب في الوَلَدٍ: فلن الوَجُل إذا عشي 
المزأة قَسََمَها ماه كان السب لَه وَإِذَا سبق مَاوْهَا كان الشَبَه لَّها». 

٤-قوله‏ تعالی: وما زل على الْمَلَكَين بابل اروت وَمَارُوتٌ4 الاَية إلنر»٠٠٠.‏ 

«اختلف الاش في هَّذا المقام» فذحب بُغضهغ إلى ن (ما) َافيةء أغني 
التي في قَوله: وما آنل على الْمَلكين) قال قرطي (ما) تَافيةء r,‏ 
على قَوْلِه: وما كَمُرَ شلَيْمَان4 ثم قال: «وَلكِنٌ الشَيَاطِين كَمَرُوا يُعَلْمُونَ 
الاش الخو وها آنزل4» آي: الَخْر «عَلى المَلَكَين) وَذَلِك آنا 
2 -کائوا يَرْعُمُوة انه نزل به جبريل وميكائيل فَأَكُْدَبَهُم اله فِي 
ذلك»» آي: ما أنزل الله السحر على الملكين. 

قال الإمام ابن كثير صاه: َم شرع ابن جرير في رڏ E NE‏ 
بمَغتى الذي وَأطال الْقَوْل في ذَلِكَ» وَادَعَى أن مَارُوت وَمَارُوت مَلَكَانِ 
أنرَلَهُمَا اله إلى الأزضٍ» اذد هما في تغليم الّخر اختارًا اده وَامَحانًا 
غد أن بَيْنَ لادء أن ذَلِكَ مما يهى عَنه عَلى أليستة الؤشل» وَادعَى أن 
اروت وَمَاروت مُطعَانِ في تغلِيم ذلِك؛ اهما متلا ما أمِرا به. 

وَهَدا الي سَلَکه عرب جَدًا! وأغْرَبْ ينه قول من رَعَم أن اروت 
وَمَارُوت قَبياَانِ مِنَ الجن كما رَعَمَه ابْنُ حَرْم!. 
وروی ان بي حاتم پإشتاده. . عن الصځاك بن مُراجم: نه كان بَفْرَوهَّا: وما 
آنزل عَلَى الْمَلَكَيْنٍ) وَيفُول: هُمَا عِلْجَانِ ِن هل بابل » َوُه أصحابُ هَذا 
لْقَول ارال بمغتى الق لا بمغتى الإيحاء في قله وما زل عَلَّى 
الْمَلَكَين) ...وَذَمَبَ آحَرون إلى الوَفْف عَلَى قَولِه: «يْعَلَمُون النّاس الشخر» 
وما نَافية... وَذَهَبَ كيز من السلف إلى أنَهْما كاتا ملَكَين من السمَاء وَأنهْمَا 


(۱) تفسیر ابن کثیر› ۱/ ۳۳۸» وهو في صحیح البخاري» برقم ۳۳۲۹ ورقم ۳۳۲۸. 
() تفسیر ابن کثیر» ۱/ .۳٠۰‏ 


2- سورة البقرة CD‏ 
ثرا ی اض کان ِن ارما ما کان » والعلم عند الله تعالى. 

وجح البخوى رامن فال إن اله تعالى امَك النّاص بالمَلَكَينِ في 
ذلك القت فَمَن شقي بعلم الخر ينهم EE‏ نه عَلْهُمَاء وَيَعْمَل به» 
قیفر به ومن شخد شرك بى عَلَّى الإيمَان يداد الْمُعَلْمَان بالغليم 
عَذابًاء فيه ابْتلاءُ للمُعَلم وَالْمُتَعَلّم» وله أن يَمْتَجنَّ عِبَاده بمَا E‏ الأمر 
وَالْحڭم»» وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه» والعلم عند الله تعالى. 

٥-قوله‏ تعالی: ما نسَح من آية أؤ نها نات بير مها[ بره.... 

النسخ: رفع الحكم بدليل شرعي متأخر» فيندرج في ذلك نسخ الأخف 
بالأثقل» والأثقل بالأحف" 

٩-قوله‏ تعالی: لی من ألم وجه لل وهو خسن لَه جره عند رَبَه 
ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَدونٌ ير .٠‏ 

قال سعید بن جبیر: لى من ألم أخلص؛ وجه فال: دینه» 
وهو خسن أي: متبع فيه الرسول #5 فإن للعمل المتقبل شرطين: 

أحتهما: آن بكرن خالطا له وحده والا خر أن بكرن واا مواقا لسري " 

۷-قوله: «كَدَلِكَ قال الْذِينَ لا يَعْلَمُون مل قَولهم 4( ».. 

قیل: مم كانت قبل اليهود والنصارى. 

وقيل: العرب» قالوا: ليس محمد على شيء. 

وقيل: قالت النصارى مثل قيل اليهود. 

واختار أبو جعفر بن جرير آنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع 


() تفسیر ابن کثیرء ۱/ .۳٠۲‏ 
() تفسیر البغوي» ۱/ ۱۲۹ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کٹثیر» ۱٠۳١ /١‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۳۸۵. 


ت اليقرة 


يعين واحدًا من هذه الأقوال» والحمل على الجميع أولى» والله أعلم»” . 

۸-قوله تعالی: ومن أَظْلَم مِمَنْ مََعَ مساج الله أن يُذكَرَ فيها اشم 
وَسَحَی في رابا ۱٠»)‏ 

اختلف المفسرون في المراد بالذين منعوا مساجد الله: 

الأول: النصاري» كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

الثاني: هو بُحْتَتَّصر وأصحابه» حَرّب بيت المقدس» وأعانه على ذلك النصارى. 

الثالث: نهم المشركون الذين حالوا بين رسول الله ب يوم الحديبية» وبين 
أن يدخلوا مكة. 

واختار ابن جرير القول الأول» واختار ابن كثير القول الثاني» فقال: 
والذي يظهر والله أعلم القول الثاني». 

واختار السعدي أن ذلك عام في النصارى وغيرهم الذين سعوا في خراب 
بيت المقدس» وفي المشركين من العرب حينما منعوا رسول الله 4# يوم 
الحديبية من دخول مكة» وفي أصحاب الفيل. 

٩-قوله‏ تعالی: ليما ولوا فك وجه الل[ ابترة٠.].‏ 

قيل: قبلة الل وقیل: رضی الله 

قال شيخنا ابن باز ناث أثناء تقريره على تفسير البغوي» الآية عامة» فال 
كك قبل وجه المصلي أينما كان العبد والعرب تعبّر بالوجه عن الشخص 
كله فوجه الله أمام العبد إذا صلى وقبلته إذا اجتهد في استقبال القبلة. 

وقال العلامة السعدي كتت: «إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به 


() انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۳۸۷. 
(") انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۳۸۷. 
(") انظر: تفسير السعدي ص ٦۴‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر البغوي» ۱/ ۰۱۳۹ وتفسیر ابن کثیر» ۱/ ۳۹۱. 


تعالی» وأن لله وجها لا تشي ا 

-قوله تعالى: وَقالوا انَحَد اله لدا شبْحائة َل لَه مَا في الَمَوات 
لقن ك له قانو )۱بد Dv:‏ 

القنوت: قيل: مصلُون وقيل: مطيعون» وقيل مقرون بالعبودية. 

وسمعت شيخنا ابن باز : أثناء تقريره على تفسير البغوي يقول: والصواب 
في قوله: كل له قانتون): معناه: الذل والخضوع له أما الذل أو الخضوع 
الاختياري فهو خاص بالمؤمنين“ 

وقال العلامة السعدي كنلة: «والقنوت نوعان: قنوت عام: وهو قنوت الخلق 
كلهم» تحت تدبير الخالق» وخاص: وهو قنوت العبادة ES‏ 
هذه الآيةء والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: وفومُوا لله قانتين ٠»)‏ 

۹-قوله ن لذن آتيَاهُم الاب ا وليك يُوْمنونُ 
به وَمَنْ م فز به ولىك هم الخاسزو ن( لترة٠..‏ 

«قالّ ابن مشغود: والذِي فيي بيده إن حى تِه أن جل خلال 
وَيْحَرَم حرام و ال الكَلِم عَنْ مَوَاضِعهء وَلَا 
يول من شَيْئًا عَلّى عَيْرِ ا 

۲-قوله تعالی: وذ لی راهيم رب بگلمات فَاتمهنُ ُن قال ّي 
اولك لتاس إمَامَا قال ومن ن قال لا َال عَهدي الظَالمينَ )1 بنره»٠٠.‏ 

ابتلی الله ا فاځتيرة ما كَلَمَة به مِن الأوَامِر وَاللُوَاهيء فقام بهن 
کلهن فا هن4 كما قال تَعَالى: وَإبْرَاهيم الذي وَفّی) اسسأ : 
(1) تفسير السعدي ص 1۳. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي» ۱/ ۰۲۸۹ وابن کثیر» ۱/ ۲۹۷. 


(") تفسير السعدي» ص .٦٤‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٤٠۳‏ 


وی جَمیع ما شرع له قعل به صَلَوَاتُ اله وسلامه عَلَي 

اما نوع الكلمات فقد ذكر فيها أقوالاً كثيرة والصواب فیھا كما قال شیخنا ابن 
باز في تقریره على تفسير البخوي» قال: «المقصود أن الله ابتلاه بأشياء الله أعلم 
بھاء ولا یجزم بها إلا بخبر صحح؛ ضار بني إسرائیل لا تکذب ولا تُصدَق». 

۴-قوله: الا َال عَهدي a‏ 

لما جَعَل اله إنراهيم إماما أل اله أن تكو الإمامة من في ذَرَيهِ من 
بعده» فَأجيبُ ا ذلك وَأخبر أنه یکوت من در اون: رنه لا يَالهُم 
عَهد الله ولا يكونون ية فلا بعَنَدَی بهم» ولم يجْعَل الله إمَامًا ظالِمًا بُفكَدّى 
به» والإمامة في الدين لا ينالها من ظلم نفسه» وضرهاء وحط من قدرها؛ 
لمنافاة الظلم لهذا المقام؛ فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ودل مفهوم الآية 
على أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع الإتيان بأسبابه ٠‏ 

وقال شیا ابن باز اه آثئاء تقريره على تفسير البخرى ٠‏ «والمعتی أن 
الظالمين لا يكونون آئمة في الهدى والتقوى». 

٤-قوله‏ کڭ: واوا من مَقَام إبْرَاهيم مُصلّى) | البقرة:٠۲٠].‏ 

وقال تعالی: فيه آیات يناث مَقَامُ راهيم وَمَنْ دَحَلَهُ کان امنا[ ک عرد». 

«وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ :عن ابن 
لواتخذوا من مَمَام إبْراهيم ا قال: مقام إبراهيم: الحرم کله“ 

وأما قوله تعالی: ل[واتخڏوا من مَقَام إبْرَاهيم مضلّی): فمقام إبراهيم هذا 
() تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٤٠٥‏ 
(") تفسیر البغخوي» ۱۱۱/۱ . 
(۳) انظر: تفسیر البغوي» ۱/ ۰۱۱۲ وتفسیر ابن کثیر» /١‏ ۲۸۸ وتفسير السعدي» ص .٥٩‏ 


() ۲/۱ 
(°) تفسیر ابن کثیرء ۱/ .٤۱۳‏ 


الذي في المسجد قاله ابن عباس“ 
-قوله: وإ جَعَلْتَا البَيْتَ مََابَة للناس(بنر»٠٠»‏ قال البخاري" 
«َاب قول الل تعالّی: وَائًخڏوا من مَقَام راهيم مُصلّى4 طمنَابةً للئاي): 


(") 


یثوبول: و 
فائدة: عن بي هُرَرة 4ه عن الي ل قال. رب اکب ذو اشوین بن لحني ۾ 
وعن ابن عباس e‏ «کاي په شود اف يلها حَجرا حجر . 
قال الإمام ابن كثير كنلنه: «وهذا -والله أعلم -إنما ey‏ 
اجرج وماجوچ» لما اه في صحيح ابخاري عن آي شم اشرق عه 
عَنِ التي 4 قال: «لَيْحَجُنٌ البَيْتْ وَلَيْغَة رن بعد خوج پَأجُوحَ وَمَاجُوح» 
قوله تعالی: فووا آَمَنًا بال وَمَا آنزل إِلَيا وَمَا آثزل إلى إبْرَاهيم وإشماعيل 
وإشخاق قرت وَالأشباط  ..‏ الآية ربره ٠١‏ الأسباط: قيل بنى يعقوب اثنا 
روا ولول رل مو اا ت ا اس ونال 
الببخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا: 
شعوب بني إسرائيل وما أنزل من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم . 
٩-قوله‏ تعالی: ومن التَاس مَنْ يتَخْدٌ من دُون اله أندَادا ُبُوتهُم 


ت 


کب اوا منوا اشد حًا لله[ ابر .]٠٠‏ 
قال الإمام البغخوي یه :«أني: ون آلهََهُم کب الا الله ون 


() تفسیر ابن کثیر» ٤۱۳/۱‏ 

() صحیح البخاري» ۱ / ۸۸. 

تشر ابن کر ١‏ ۲. 

.۲۹۰۹ البخاري» برقم ۹۱٥۱ء ومسلم» برقم‎ )٤( 

(°) البخاري» برقم ٠٥۹۵‏ . 

() تفسیر ابن کثیر» ۱/ »٤٤١‏ صحيح البخاري» برقم ٠١۹۳‏ 
(۷) تفسیر ابن کثیر» ۱۰۳/۲ . 

(۸) تفسیر ابن کثیر» ۱٠٤/۲‏ . 


ن الاما ابن e‏ ل ا ۴ ْنَا ا يغبدوتهُم 
مع بوهم کته 
۷-قوله تعالی: الان شوه وَابتعوا ما كنب الله کم( دبه... 
«قال ا واد ُن عَبڳاس» زان کا وشرَیح القاضي› مجاه 
وَعِكْرمَةء وَسَعيد بن جُبير» وَعَطًاء والربيع م بن آئیں» وَالشدیٰ وريد بُ 
أشلم» وَالحَكم بن غثبةء ومُقاتل ن خياد وَالحَسَن المضرِيً» والصحاكڭ 
6 )0( 
e‏ . 
لجا .وقال: لهل القذر... e‏ قََّادةّ.. Es er E‏ ا 
وت () 
جُرير أن الاية عَم مِنْ هذا كُّهِ» 
وسمعت شيخنا ابن باز كنلنة أثناء تقرسره على تفسير البغخوي لهذه الآية 
يقول: «الآية تعم ابتخاء الولدء والعمل الصالح» وطلب ليلة القدر». 
وقال العلامة السعدي كنانه: «انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى 
الله تعالى» والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية» وإعفاف 
فرجه» وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح» ومما كتب الله لكم ليلة 
القدرء الموافقة لليالي صيام رمضان» فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة 
عنهاء وتضيعوهاء فاللذة مدركةء وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك 
ET‏ «طوَقاتِلُوا في سبيل الله الَذِينَ بقَاتِلونكُم ولا عدوا إن اله 


() تفسیر البغوي» /١‏ ۱۷۸. 

( 1 اتفسیر ابن کلیر/ ٤۷‏ 

( 0 تفسیر این کر ١‏ ۲۳ه: 

() تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۰٥۱۲‏ وانظر: تفسیر البغوي» /١‏ ۲۰۷. 
() تفسير السعدي» ص: ۸۷. 


لا يجب المُغَدِين )١بد‏ :۹[ 

«عَن أي العَالَة في قله َعَالّى: : #وقاتلوا في سيل اله الَذِينَ يفاتلونكم) 
قال: ول آية نَرَلّث في الال بالمَدِينَةء فَلَمُا نَرَلْث كان رَشول الله 4 
E a‏ 
الوحْمَن بن رَبْدِ بن أشلَّم حى قال: هذه مْشوخة بقَولِه: افوا الْمْشرٍكينَ 
حَيْتٌ وَجَذتمُوهُم) اسرد ٠‏ وَفِي هدا َظ؛ لان قوله: لذن : ¿ يقاتلونڭم) | انما 
aE‏ بالأغْدًاء لْذِينَ هنهم قال الإشلام وَاهْله»› ق کما 
يقاتلونكم الوم آنشم گما قَال: «وقاتلوا المُشركینَ کافة كما يقالونكم 
گافة) اف لذا قال فِي هَلِِ الآَيَّة: اوَاقلوهُم خث قفْتُمُوحُم 
وَأخرجُوهُم من حَيْتُ أخرجوكم. 

وسمعت شيخنا ابن باز نله يقول أثناء تقريره على تفسير البغخوي 
«الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه واجب» فإذا كان المسلمون أقوياء 
فيطلبون الكفار في قعر دارهم» ويغزونهم ويدعونهم إلى الله تعالى وتوحيده 
فإن بوا طلبوا منهم الجزيةء فإن بوا قاتلوهم. 

آما إذا كان المسلمون ضعفاءء لا يستطيعون الغخزو سقط عنهم الغخزو» 
ولكن يجب عليهم الدفاع فقطء فيدافعواء ويقاتلوا من قاتلهم» ويتركوا من 
ترکهم» واتار ذلك اين تمه 

۹-قوله تعالی: ولا تُلْمُوا يكم إلى النَهْلّكة 4 برء».. 

ذكر الإمام ابن كثير لته في ذلك آقوالاًء منها: 
-١‏ الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإمساك عن النََقَةَ في سبيل الل ذكره عن عطاء 

بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس جض» وغيره من التابعين. 


(1) تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٥۲۳‏ 
AAD‏ 


۴- وَقال الْحَسَنْ البّضريٌ: هو البْحْل. 

۳ وعَنٍ اغمان بن بُشِبر أن يذب الول الذَنْب يفول لا يمر لِي. 

-٤‏ وقیل: کان رِجًالٌ خُرْجُون في بُعُوثِ يدها رول الله 4 بعر فة 
مرم اله أن يتتُوا يما رهم اله ولا فوا بأيديهم إلى اهلك" 


قال ابن کثیر انه : «وَمَضَمُون الاية: الأمر بالإنمَاق في سبيل اله في سائِر 
وجوه القّربات» وَوجوه الطّاعات» E‏ صرف الأموَال فِي قال اغا 


وبذلها فيما قوی به الْمُْشلِمُون عَلّى عَدذُرَهي» والإخبار عَنْ ترك فغل دَلِكَ 
باه ماك وَدَمَارٌ إن لَرْمَه وَاغَاد“ 

وقال العلامة السعدي تة: «والإلقاء باليد إلى التهلكة پرجع إلى أمرين 
ترك ما أمر به العبدء إذا كان تركه موجباء أو مقاربا لهلاك البدنء أو الروح»› 
أمور كثيرة» فمن ذلك» ترك الجهاد في سبيل الله» أو النفقة فيه» الموجب 
لتساط الأعداء ومن ذلك تخرير الإنسان بنفسه في مقاتلةء أو سفر مخوف» 
أو محل مسبعة» أو خبات: او و واا خي أو يدخل تحت 
شيء فيه خطر» ونحو ذلك» فهذا ونحوه» ممن آلقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبةء 
ومنها ترك ما أمر اله به من الفرائضء» التي في تركها هلاك للروح والدين» ‏ 

۰ -قوله تعالی: وات هوا الْحَحَ وَالْعْمْرَةَ لله قن أخصِرئم فما اشير من 
الذي وَل تَخْلفَوا روسكم حتّی لع الذي ا ...4 [ البقرة:١١٠].‏ 

«اختَلف العلَمَاءُ رحمهم الله مَل ب 1 يُْكَص الْحَضز بالْعَدّ فلا يكَكَلَلُ إلا 
() انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٥۲۹‏ 


() تفسیر ابن کثیر› .٥۳۰/۱‏ 
)١(‏ تفسير العلامة السعدي» ص: ٠٠١‏ 


ئن حصرۀ ذو لا رض ولا غو لى لين 

القول 8 عن ابن عبا» وَاننِ ابي تجيح» وَمُجَاهِيِعَنِ ابن عَبّاس» 
قالّ: له > lC‏ 
ليس عليه شي نما قال اله تَعَالى: «فإذا أ منم فليس الأَمْنُ حَضرَ حَضر 

قال: وروي عَنِ ابن عمَرَ٬‏ وطاۇيس› رَالرهْريّ» وَرَيْدِ بن أشلَم» i‏ 

الول الاش إن الحَضر عَم مِن أن يَكُونٌ بعدُو أو مَرَضٍ ارال 
وَهُرَ التوهان عَن الطريتق - أو تخو ذَلِك . ا 
اناري #» قال: بغت رشو اله # يقول: امن كبر أو عر فف 
کر > وَعَليهِ َة le‏ ..وَأخْرَجَة أضحَاب الْكثُب الَأَرْبَعَة مِنْ حَدِيثِ 
ټخيی بن بي کثير٬‏ په وَفي روَايةٍ لاي اؤ وَابنِ مَاجَة: «ڻْ عَرح» اؤ کسر 
آؤ مرض» فُذگر مغناء. .وروي عن ابن مشود وان ¿ الربْر» وَعَلْمَمَة» وَسَعِيدِ 


نن الْسيَّب» وَعُزوَة بْنٍ بن لير وَمُجَاهِب» وَاللَحُِيء وَعَطًاي وَمقَاتِل بْنٍ 
حَبانٌ» | ۾ قالوا : الصا من عَذء أو مَرَضٍ» اؤ گشر. 


وقال کک ا e‏ 
قات: 6 ا إئي أريد الخ وأا اة ال: ا 


(TD) 


i‏ 2 ر Oo‏ س 
ن مَجلي حيٺُ حبَشني»“ وروا مُشلة عن ابن عباس بمثله» 
وسمعت شیخنا ابن باز انه يقول أثناء تقريره على تفسير البخوي: 
«والصواب أن الآية عامة فى العدوء وغيره من مرض ونحوه... والصواب 

آنه لا قضاء عله إن سبق وقد حج حجة الإسلام» والعمرة كذلك». 


(0 مسك خمد 4 برقم ۱ وابن أبي شيبة» برقم )۸٥(‏ » ومن طریقه ابن ماجه» برقم ۰۳۰۷۷ وأبو داود» برقم ۰۱۸٦۲‏ 
والنسائي برقم »۲۸٠١‏ وصححه محققو المسند» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم ٠١۲۷‏ . 

(۲) البخاري» برقم 94 

)0 مسلم» برقم AYN‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٥۳۳‏ 

(۳) ۱7۸/۱ و۱۹. 


واختار العلامة السعدي فى تفسيره أن الآية عامة فى العدوء والمرض› 
والضلالةه و السض". ٠‏ 

ورجح العلامة الشنقيطي كنا القول بأن الإحصار بالعدو فقط. 

والصواب ما تقدم» والله أعلم. 

١-قوله‏ تعالى: َلك لِمَنْ لَم يكن أله حاضري الْمَشجد الحرم )ابر .٠‏ 

«أجمع العلماء ء على أن أل الْحَرَم عون به ونه لا عة مُنْعَة لهم قال 
بغضهُم: بق ذلك آهل الحَرَ.ِ م حاصة دون عَيرهم... 

قال آخډون: هُم أل الْحَرَم وَمَن ينه وَين الْمَوَاقيتِ. .. وَاختَار ابْنْ 
e‏ 

فصر منْها الصلاة؛ Sn‏ 

وسمعت شيخنا ابن باز عة أثناء تقريره على تفسير البخوي“ يقول: «الأقرب 
أن حاضري المسجد الحرام هم آهل مكة الذين يسكنون الحرم» ما من كان 
خارج الحرم» فليس من سكان الحرم» فإذا كان أقل من مسافة قصر» كأهل أم 
السلم» أو الشرائع» فالآحوط له أن يهدي إذا تمتع خروجا من الخلاف». 

۲-قوله تعالى: ربا آتتا في انيا حسكة رفي الاخرة حَسَئة قتا عَذَاب الَا اده.... 


e‏ ابن کثیر 5ا «ْجَمَعث َه الدعوةٌ كل حَير في ادنيا وصرّفت 
شر ِن الحَستة في الذَنيا تشمل كل مَطلوب دلوي من عافية ودار رخبة 
وَرَوْجَةٍ حَسََة» ورز وَعِلم نافع» وَعَمَلٍ صالح» وَمَرْکب هَنِيءِ وَنَاءِ 
جویل» إلى عَير ذلك مما أشكَمَلّث عليه عبارات ارين ولا افا بيج 1 
نها كلها مُنْدَرجَة في الْحَسَكَة في الذَنا. وَأمًا الْحَسََة في الآخرَة فَأغْلّى دَلِكّ 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي» ص: .٠١‏ 


(۲) انظر: أضواء البيان» .۸٤ -۷۸ /١‏ 


() تسيو ابن كثر/ 55: 
(©) ۷۱/۱ 


2- سورة البقرة @ 

حول الْجَة تابخ من الأمن ِى افرع ابر في العرصات؛ وتيسير الجساب 
عير لِك مِن أمُور الأخرَة الصالجة أا اللَجَاة مِنَ التَار فَهُوَ يفضي تيبر 
أشبابه في الدنْيَاء مِنَ اجْيناب ب الْمَحارم وَالانّام وتك الشات وَالْحَرَام . 

ن ان كر َغوَة بذعو بها ر شول اله 4# يفول الم ر 
آنا في الدُنيا خت وَفي الآخرَة خا وقنا عذاب الناں” ET‏ 
له أن رول الله ب عاد رَجُلا من المُشلمين فذ ضار مغل الفزخ؛ E‏ 

ول الله #: «هَل تَذغو الله بِشَيْءٍ أ ا ا : نعم كنت أفُول: 
الهم ا کلت معاي په ني لایر عله لي فی الاه قا زرل ا 
«شبان اللا لا د تُطيفُّة -أؤ لا تَشكَطيخة -فهلا قَلْتَ: 3% ا 
Ea‏ وَفي الأغرة ية وفنا عَذابَ النار» قال: فَدغا الةء سما" 

وعَنْ عَبْدِ الله ن الگائِب» قَالَ: سمغت رَشول اله ل يَمُول: ما بين 
الکن ونا آنا فی الذنبا َة وف الآخرَة و وَقنَا عَذَابَ الا“ 

وقال العااة السعقي ك «رالحستة المطلوبة في الذيا بتخل فيها كل 
ما يحسن وقعه عند العبد» من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة صالحة» 
وولد تقر به العين» وراحة» وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو ذلك» من 
الا ال و 

وحسنة الآخرة» هي السلامة من العقوبات» في القبر» والموقف» والنارء 
وحصول رضا الله» والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار 
هذا الدعاء» أجمع دعاء وأكمله» وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي #5 يكثر 
من الدعاء به» والحث غ 
() في صحيح مسلم: سال قا شا أي دة كان غو بها اَي #4 أختر فَالّ: کان کنر عة يذو بها يفُول: «اللهم آنا في ادنيا حَسَنةً في الَآخرَة 

حت قتا عَلَابَ الگار» الّ: وان تش إا راد أن يذو وة دعا بهاء قدا راد أن يدعو اء دعا بها فيه» مسلم» برقم ۲٠۹۰‏ وفي البخاري عَنْ 

أي قَالّ: كان ال #5 يقُول: «الَهُم ربا آيتا في ادنيا حسََة وَفي الآخرَة حَسَتَة وَقتا عَذَابَ الَار» صحيح البخاري» برقم ۲۲٥؛.‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۸٥٥.والحدیث‏ رواه مسلم» برقم ۲۹۸۸. 


(۳) سنن أبي داود» برقم ۱۸۹۲ وصحيح ابن خزيمة» برقم »۲۷۲١‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» /١‏ ١٤٠۱ء‏ برقم ٠٠١۳‏ . 
)١(‏ تفسير السعدي» ص: .٩۲‏ 


۳ -قوله تعالی: وال زرف قن شاءُ بخ جس اب ([ نر۲٠٠‏ 

قال الإمام ابن كثير كاة: «أَيٰ ززق من اء ِن خَلقه ویْغطيه عَطًاء 
گثيڙا زياد بلا حضر ولا تعدا فِي الذنا َالَجِرَةټ گما جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: 
«ابنَ آم أف TE‏ 

E‏ تف یا بال ولا تَخْ من ذي العَرْش 


0 و 


إفلالا رقا ق مان ج آل مز کیو ُو بُخلفة وَهُو خير الرازقين» إسبا 
e [1‏ ما مِن يَؤم إضيخ اماد فيه إلا مان نزلان 


2 4 


يفول أَحَذهُما الهم أغط منفْمًا حًا وَيفُول الأَخَر ال م آغط مُمسسکا تلفا»“. 

وفي الصحيح عن أي هُرَبْرَة » أن رَسول الل ي قال: يمول العَبد: 
ماليء مَالِي» إِنَمَا لَه من ماله ثََاٿ: ما آگل فافتی؛ آؤ لیس قابی, > أو أغطى 
فاقتتی› وَمَا سی ذلك فهو ذاهٿ٬ء‏ وَاركة للاي" 

وفي مسند أحمد عن عَابِشَةَ جت فَالْث: قال رَو ل الله 4: «الذنيا دار مَنْ 
ا دار لَه وَمَال مَنْ لا مَالّ له وَلَهَا يَجْمَعُ م من لا عَفَل لَه 


٤-قوله‏ تعالى: ا ا 
وَمُنذِرينَ وأرَ مَعَهُم الاب بالْحق 4[ بتر :۳ . عن ابن ۶ عمل » قال: 


س 


«کان بَيْنَ نوح» واد شه اقروت كلهم غلى شري من الل > فاختلفوا 


)0 البخاري» برقم ٤‏ ومسلم» برقم .۹۹٩۳‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٥٦۸‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر» ۱۰/ ٠٠١‏ › برقم ٠٠۳۲۲‏ وفي الأوسط› ۳/ ۸7 برقم ٠٠٠۷۵‏ والبزار» ٠۲٠۶/٤‏ برقم ٠۳١١‏ وأبو 
يعلى الموصلي في مسنده» ۰٤٠١ /٠١‏ برقم ٠٠٠٤٠١‏ وحسنه المنذري في الترغیب والترهیب» ۲/ »۲٦‏ برقم ۲١۱۳ء‏ وجرد إسناده 
محقق مسند أبي يعلى» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء .۲٠٠۱ »۳٤۷ /٦‏ 

ٍ ِ . ۱١١١ البخاري» برقم ١٤٤٠ء ومسلم» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم؛ برقم ۲۹0۹ ززق ۲۹۸ بلفظ: عَنْ مطرف عن أبيه قَال: اتيت الي # وَهُوَ يرا : أنهاگم التکائر) قَالّ: «يقول 
ابن آدم: ماليء مالي قَالّ: وَهَل لَك يا ان آَم من مالك إلا ما َكلت اتيت اؤ لشت فَابَْيْتَ أؤ تَصَدَفْت فَأَمْضَيْتَ؟». 

(۱) مسند أحمده ٠ /٤١‏ برقم ۲١١٠۹‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ۰۸١ /١١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود له ۷|/ 
۲ برقم ۷ »*٠١‏ وضعفه محققو المسندء وجرد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب» ١ ٤‏ والزين العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء ۲ ۷١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائده ۱° A۸‏ : «رَواه أحْمَدٌ» وَرجَالَة جال 


الجيح عير دوي وَهُوَ ثقَةَ». 


() 8 َو ت وچ و‎ E 
فبحث الله النْبيْينَ مُبَشرينَ وَمُنْذرِينَ»‎ 


وسمعت شیخنا ابن باز له آثناء تقريره على تفسير البغوي ‏ يقول: 
كان نوح أول نبي بعث» أي بعد وقوع الشرك وإلا فآدم المعروف أنه نبي 
رسول؛ لأنهم في عهده كانوا أمة على شريعة*“ 

٥-قوله‏ تعالی: إيشألوئك عن الحُمْر والمَيسر قل فيهمَا إِنْم بيز 
۰ لتاس انها ارين E‏ 
شاتيه ّث حَه اَي التي : في لقره ا اعيبر فل 
فيهما إ ٿھ کبيڙ َمتافع لِلناس)» فذعي عمو ت فقرئث عليه ققَالّ: ال ود ll‏ 

في احفر بيان شافياء فَرَلّتِ الي التي في اليّاء: ليا يها الَذِينَ آموا لا ربوا 
الضلاة وا انم شکار ی4افته: کان ا اله ب إذا فام الكلاة 
تادی: الا قرب الاد سکران» فدعي عُمَر قر ّت عليه فَقّال: | E‏ 


3 


في افر بيائا شافياء َرَت ايه التي في الماد فُدعِي عُمؤ قَفُرئَٺ علي 
لا بَلَعَ: هل آش تشم منهون) منک ١٠؟‏ فال مر انتَهیاء اهنا 

٩-قوله‏ تعالى: «وَيشاألونَك مادا فقون فُل الْعَْو4ر بر».٠.‏ 

العفو: ما فضل عن الأهل» فقوله: العفو: يعني الفضلء أي: ما زاد على الحاجة ٠‏ 


° 


۷-قوله تعالی: طقن حفُْم ألا بقيما حُدُود الله فلا جُلَاح عَلَيّْهمَا فيمَا 


.٠٤۷ »٥٤٦ /۲ وأخرجه الحاكم»‎ 4٠٤۸ برقم‎ ٠۲۷١ /٤ تفسير الطبري»‎ )١( 

.۱۸/۱ )۲( 

(۳) وانظر: تفسير البغوي» ٤ /١‏ وتفسیر ابن کثیرء ۲/ ۸ وأضواء البيان» للشنقيطيء <۱ ۸0- - ۲۸٢‏ فقد تکلم بکلام واف شاف وقد 
نقلته عند قوله تعالی: تلك الؤشل فَصَلنَا بغْضَهُم على بَغضٍ منْهُم مَنْ كلم ال4 [البقرة ة: ۲۳[ يعني موسى ومحمدً عليهما الصلاة 
والسلام» وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر 4 [ابن کثيرء ١‏ ؛ وسيأتي التفصيل في تفسير 
قوله تعالی: متهم مَنْ كلم اله وَرَقَعَ بَْصَهُمْ دَرَجَاتِ) [البقرة: ]۲٠۳‏ في آضواء البیان» ۱/ ۲۸١‏ إن شاء الله تعالى. 

(۱) مسند أحمد ۱/ ٤٤۲‏ برقم ۳۷۸ وأبو داود برقم ٠۳٦۷١‏ والترمذي» برقم »۳٠٤۹‏ وسنن النسائي» برقم ٠٠٤١‏ والحاكم ٠٤١ / ٤‏ وصحح الحاكم 
إسناده» ووافقه الذهبي» وأحمد شاكر في تعلیقه على المسند ۱/ ۳۲۲ والألباني في صحیح الترمذي» برقم ۳۲٣۵‏ تفسير ابن كثير» /١‏ 0۷۸. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۲۹۲ وتفسیر البغوي» ۱/ ۱۹۳. 


افَدَتٰ په 0 خود اله قاد عدوا )| بد .[ra:‏ 

«وقّد الف الأ رَجمَهُم الله في آنه: : ل جور لاوجل أن ياديا بتر ما 
اغطاهَا؟ قَذَهَبَ َب الجُمهوز إلى جراز ذلك لموم د قله تَعَالى: فلا جاح لبها 
فما افدَدَثٰ ب4 2 وَقَالّ لبخاریٌ: «وا حار مان لحلع دون عقَاصص E‏ 

و هذا ئه يجُوڙ ان اخ نها كُلُ ما يها من فلي گئب ولا ينر 
لها وى عِقَاص شغرها. به قول ان عم »> واد کک 
وَعكُرمَة وَإِبْرَاهيم يم الْحَعِي» وقبيصة بن ذُوبِب» وَالْحَسَنُ : ن صالح» ET‏ 
التّ. o‏ وَاللْيْث» والشّافعيء وأٻي تور وَاختَارَهُ ابن جرير. 

وقال الإمام أحمد وأبو عبيد اشاق ب را ا رر ان احا ا ا 
ما أغطاخاء هذا قل سَعِيدِ بن الْمُسَيّب» وَعَطاء عفرو بن شعي وَالرْهْريّ 
وَطَاؤی» وَالْحُسن» الشغوي وَحماد بن آي شلبماه الربیع بن آیں... 

ودل لهذا ْمَل ما تدم من روَاية فاد عَنْ عكرمة عن ابن عباس عد في 
قصة ثابتِ بن قییں: مره رول اله أن َد نها الْحَيِيقةً ولا زات“ 

واختَلّف العلماء ء في الْحلع: یون طلاقاء أو فسخاً على قولين: 

القول الأول: ا ر فعَنٍ ابن اين فِي رَجُلٍ طق افرأنة 
تطلِيقكَين» تم اختَلْعَث يه بغ : رۇ جا إن اء لأ اله تى لی يمُول: 
[الطلاق مَرَتان» قرا إلى: أن ي راجا قال الشافع: و اخترنا شغان عن 
مرو عن عِکرمَة فال كل شىء أَجَارَه الْمَالُ فليس بطَلاتق. 

o 


8 ا م ٤‏ روجا قال EE‏ ا جس لحلع بطلاق: در الله 
الطَادق في وَل الاي خرهاء وَالخْلْعَ فیمَا بښ ذلك فلن س ليس الحْلْعُ يشيع 


.٥۲۷۳ صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.٠۲۷۳ والحديث أخرجه البخاري» برقم‎ .۲۷١ /١ وانظر: أضواء البيان» فقد نقل كلام ابن كثير» هذا‎ ۰٦1۷ /١ تفسير ابن كثير»‎ )۲( 


2- سورة البقرة CD‏ 
قرا : «الطلاق مَرَنَان فَإِمْسَاك بمَغْرُوفِ أو تشريح بإخسانِ4 الآية. 
وها الي دَحَبَ ليه ان باي هت -من أن لحلع يس بطَلاق ماهر 
فشح - هو روَاية عَنْ أمير الْمُؤْمينَ مان بن عَمَان وَابِنِ عُمَر # وُو فُؤْل 
طاؤیں» وعكرمة. وه قول خمد بِْ حَنبل وإشځاق بن راوه وَأبو لور وَدَاؤد 


ن عل الظَاهري. وهو مَذْحَبُ الشافعِي في اليم وَهُو ظَاهر الاية الكريمة. 


ەر 


القَول الثاني: : الخلع طلاق ق بار ی رین ەو د 
قصة آم بكر الأشلَمية: نَا اختَلْعَت مِنْ رَؤجها عبد الله بن حَالِدِ بن آسيد 
اتيا عُنْمَانَ ن عَقَانَ في ذلك فَقَالّ: تَطلِيقَة؛ إلا أن تَكُونَ سَمُيْتَ شنا فهو 
ما ميت وصَعف الشافعي» والإمام خمد : ن حنبلٍ هذا الائ واه آعلَم. 

وَقَذّ روي توه عن عُمَر وَعَلي» وان مَشځوڍ وان عُمَرَ وَبه مول 
1 شيد بن السب والخسن: وَعَطًاء وَشُرَيخ والشغب»› وَإِبرًاهيم» وَجَابز 
بن ريي وإليه ذهب مالك وَأبُو حنيفة» وأصحابهء والثوري» والأوزاعيء 
وعثمان التبي» والشافين في الجبيد غ ر أن الحتَفية عِنْدَهُم آنه مى وى 
المُحالِع بحليه تَطليقة أو الْكَيْنِ ين أو أطلَی فهو وَاجدَة باؤئة. إن نوی تلاثا 
فَلاٿ. وَلِلشافِعت فول حر في الْخُلم» وَهُو: آنه مى لَم يَكُنْ بلَفْظ الطْلاق» 
وَعَرَي عَنِ اة فليس هو بسَيءٍ بالكلية. 

وریت کک ایو از اه أف شير دغل س الكرى مال الى ا 
القول» وقال: إن فى الحديث: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة»» وإن أخذ المال 
ولم يتلفظ بالطلاق» فإن نيته الفراق» فهو طلاق». والعلم عند الله تعالى. 

ورجّح هذا القول العلامة الشنقبطي في أضواء البيان» وهو أن الخلع يعتبر طلا . 

«ولّيس لِلْمْحَالع أذ يُراجع المْحَلِعة في العِدَة عير رصَاما عند الأيمة 


2u: 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ 1۱۸. 
A۱ 0)‏ 
(۲) أضواء البیان» ۱/ ۲۹۹- .۲۷١‏ 


الأربَعَة وَجُمهُور العْلَمَاءِء؛ لِانها ڦڏ مَلَكَٿ تَفُسَها ما بَدَلَت لَه مِنَ الْعَطًاء»“ 
واخحتلف العلماء في عدة المختلعة على قولين: 
القول الأول: ذب مالك وَأبُو حَِيفة» والشافعي› واخ وإشحاق في 
و > وهي المَشْهُورَة إلى أن الْمُحْتَلعة عِدَنُهَا عِدَة المُطلمَة بنَلانّة 


0 ر 


قوي إن کاٹ مِمَنْ تَجيض؛ زوئ ذلك عن عن وَعَلِيء وان عُمَرَ٬‏ وب 
يول سيد بن العُسيب» لمان بن يسار وغوه وَسالم a‏ 
وَعُمَر بن عَبِدِ الْعَزيز وان شهاب وَالْحَسَل والشغيي» وَإِبرَاهِيم اللَحَعِيء 
ابو یانیں» وجلاس ی عفرو غا وشلیان زر الوزام اليف 
ِن شخي وأبُو غُبيي. قال التّرمِذِيٰ: : وُو قؤل أكئر أل الم مَِ الكابةٍ 
ر وماخلځع في هدا کک فتَخْدد َد كَسَائِر الْمُطلَمَاتِ. 

وَالْقّؤل اللّاني: آنا تَعْتَدُ بحَيْصةٍ وَاجدَةٍ تَشتَبْرئ بها رَجمَها» 
واختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع 
على اة أفوًال: 

-١‏ الأول: لیس لَه ذَلك؛ لها مذ ملَكَث نَفْسها وَباث ينه وَبه يفول ابن 
عَبّا» وَابْنْ الرَبَيرِ» وغيرهما. .. والشافعي» وَأحمَد بِْ حنْبل رهما 

۲- الاني: قال مالِك: إن بع الْحُلْعَ طلافًا مِنْ غير شكوت بيَهُما وفع 
إن سكت بيتهما لم يغ 

۳-الثالف: ئه َع عَلَيها الاق كل حال ما امَث في الْعِدَةء وَهُوَ قول 
بي حَنيفة حَنِيفَة وَأضحابه». 

قال العلامة الشتقيطي كبنه: «وَهَذًا اقول الات بحَشب الظرٍ بعد افوا 
المَالعة بمْجَرد اقِصَاءِ صِيعَة الحُلع تين مله وَالمَائِن انيه | E‏ 


ا 


() اتسیو ابن کثر:۱/ :1۲١‏ 
(۲) تفسير ابن كثير»٠/ ٦۱۹‏ وتكلم العلامة الشنقيطي على ذلك كلاما نفيسا في کتابه اضواء البیان» ۱/ ۲۷۲- ۲۷۷. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» ٠٠۲١ /١‏ وقد فصل فى ذلك. 


ل لحد فیا ا مله كما هُوَ ظَاهِڙء وَالْعِلْمْ عند ال E‏ 
جْمَعَ الْعْلَمَاءُ ء على أف ِملع أن يروجا برضَاهًَا في الْعدّة»“ 

۸ تعالى: «حافظوا عَلَى الصَلَوّات والصااة الْوشطًى وَفُومُوا لله انين )در 

اختلف اختلافا كثيرا في صلاة الوسطى ما هي› ل ع 
السنة أنها صلاة العصرء فعن علي هه قَال: فال رَشول الله ب يوم الأَخحُرّاب: 
«شَعَلُوتا عن الصاة الَوْشطى» صَلاة الْعَضرء مَل الله قَلُوبَهُم وَبُيوتَهُم تَارًا» 
م لاما بَينَ الْعسَاءَيِن: الْمَغْرب وَالعِشاء»”. 

٩-قوله:‏ تعالى: ¥ وفومُوا لله قَانتينَ )1 لتر:»». 

القنوت جاء على عدة معانٍ: الخشوع» والصلاةء والدعاءء والعبادة 
وطول القيام» والسكوت» والسكون» وإقامة الطاعةء قال الحافظ ابن 


«ذَكَرَ ابن الْعَرَبي أن الفُنُوتَ ورد لِعَشَرَة مَعَا فَظَمَها شَيْحُتًا الْحَافظ 
رين تين برهي فم تنا ليه إخازة خر مره 


xo 


ذعاءُ ا ا سے إائا السرا ه بالغبوو: 
سكوت صلاة وَالّقيّام وطوله كاك دوام الطَاعَة ة الرًابح الفنية٠‏ 


وسمعت شیخنا ابن باز تنه آثناء تقريره على تفسير البغوي ' پقول: «القنوت: 
الطاعة» وقيل السكوت» وقيل: خاشعين» وقيل: طول القيام» وقيل: داعين» وقيل: 
مصلين» والمقصود الطاعة» ويدخل فيها كل ذلك» وكل مقام له مقال... وطول 
القيام أفضل مع طول القراءة» وكثرة السجود أفضل مع قلة القراءة». 


.٠٤۸ /١ أضواء البيانء في إيضاح القرآن بالقرآنء‎ )١( 

(۲) أضواء ء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآنء ۱ 

مسك خمد ۲| ۰ برقم ۰4۱۱ وصحیح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء » برقم ۰٥۲۷‏ تفسیر پر ابن کٹ 14۸/۱ . وفي روايات أخرى: «شعَلُونا عن الصلاة الؤشطى صلاة الْعَضر؛ ؛ ملا الله 
أَجْواقهُي» وَقيُورَهُم تارا » أؤ قَالّ: «حَشَا الله أَجْوَافَهُم وَفبُورَهُم ارا ». 

..۲۲١ /١ وتفسير البغوي»‎ ٠٠۷۳ /١ وصلاة المؤمن بتفصيل»‎ ٠٤۹١ /۲ فتح الباري لابن حجر»‎ )١( 

.۲/۱ (( 


والمقصود أن القنوت له عدة معان يدل على كل معنى السياق الذي ورد 
من أجله» والله أعلي. 

۰-قوله تعالی: إن خفتم فرجلا أ رَكبانًا 4| بر»».. 

قال الإمام ابن کثير تنلته: «الما أمر اله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات؛ 
والقيام بحدودها وَشدَد لأر ايحا دک الخال ِي يشل الشحْص فيا عَنْ 
أدائها عَلَّى الوْجْه كمل وهي حال لقال ب الام الحَزب قال: طقن خفثم 
رجالا اؤ رکبائًا» آيْ: فصوا على آي حال گان رجالا أو رُکاتا: ی 
مستقبلي القبلة» وغير مستقبليها. ET‏ رجالا على أقدامهم» 
على دوابهم» قال الببخاري: «بَابُ الصلاة عند مُنَاهَضة الحْضون وَلِمَاءِ العدي“ 

زت ی این پارو اک یر عل سی الخری کول 
«الصلاة رجالا وركباناً في الحرب» ويجوز تأخير الصلاة إذا التحم القتال 
كما فعل النبي # في الأحزاب» وكما فعل الصحابة في تستر». 

١ه-قوله‏ تعالى: ِلك الؤشل فصلا بغْضَهُم عَلَى بغْضِ مِنْهُم من كلم 
الله و وَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَابِ | نر۲٠.‏ 

قال الإمام ابن كثير كة: «يلك الؤشل فصلا بغضهم على فض مهم من كلم ال): 
يَغِي: : موسى مدا 4 وَكَذلِكڭ آد ما ورد به اْحُدِيثُ المَزويٰ في صجيح ان جا 
ن ابي در 4: رفع بغضَهُم رجات( گما :4 مت في حَدِيثِ الإشرَاءِ جين رَأى الس 4 
الأشاة ني اسسوات بخن ؤت ماز ند لخت 

قال العلامة الشنقيطي كن ه: «تَكلِيم ادم الْوَارد في «صجيح ابن حبَان» 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثير» ۲/ ٠٤١‏ وتفسير البغوي» ۲۲١ /١‏ وصلاة المؤمن» .٤۷۳ /١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٦٥٥‏ 

(۳) صحيح البخاري» ۲ ٠٠٠‏ قبل الحديث رقم 0 . 

۱/۱ © 

(۱) وانظر: تفسیر ابن کثیر» ٤٠٩۸/۲‏ وتفسیر البغوي» ۲۲۱/۱. 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱/ ۰٦۷۰‏ وانظر: صحیح ابن حبان» ۱/ ۰۲۳٢‏ برقم .٤۸‏ 


ينه قول َعَالی: #وقلتًا ادم اشک ك وزۇجكڭ الجَنَةَ4 [ البقرة: ll »]٣١‏ 
LL‏ نه ظاهز في أنه بعَير وَاصطة الْمَلَكء وَيَظهَر من هذه الاَية نه 
عَنِ السجَرَة عَلّى لماه فَهُوَ رول إلا ذلك 

ل لام قرطي کنا في فير وله تَعَالى: متهم ٠‏ من كلم ا > ما َضه 
وُذ شيل رَشول اله # عن آم نبي مرل هُو؟ فَقَال: َعَم بق مُكَلَم .. 
وَقال ابن جَرير في تمسر قله تعالْى: وما ټاتينگم مي هُدّی) اه في شورَة 
البَمَرَة ما نَصة: لن آدم گان ُو الي #5 ابام حیاديء خد آن فط إلى الأزضِ» 
والؤشول من الله جل اء إلى لَه عير جًائز أن يون معي وَهُىّ الأشول ل 

بقولە: فإ ا e‏ ا 

وقال العلامة الشتقرطي سنت دفر شفک ع : م ت ي حبرت اشن 
يهد لَه قَوْلَه تَعَالّى: ل خي يك تما زحي إلى وى انين بذ 


ت 


که ا والظاهر آنه ٠‏ لا طريق لجع إلا ا 
الأول :أن آذ دم ازل رجه وَذْرينه ۾ في الْجَنَةء وَنُوځ اول رَ شولي زل في 
الأز» ويل لهذا افع ما «وَلکن 
ا توا وحًا فَإِنّة اول رشول بعك الله إلى أل الأرضٍ» » الْحَديت. فَقولة: 
ا تراز عَنْ رَسول بُعت لِعَيرِ اهل الَأرضِء 
لكان َلك الام خسوا بل هم من مفهوم مُحُالقعه ما دكرئا. وان اة 

کلام نن عطلة الب قفتا تفل لري 0 


و ت 


اجه الّانِي: ان ادم ازل إلى ذرَيَه وَهُمْ عَلَى الفِْطْرَة لم يَضدُز مِنْهُم 


(۱) مسند أحمد» |٣۵‏ ۱ برقم »۲۱٥٤٩‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد»٠/ ٤۷١‏ ومحققو المسنده PY [o‏ 
(۲) أضواء البيانء في إيضاح القرآن بالقرآنء ٠١٤ /١‏ . 
)0 صحيح البخاري» برقم »٤ ٤۷٩‏ وصحیح مسلم» برقم ۱۹۳ . 


کُمڙ فطعو ونځ ُو ؤل رَشول أرْسل لِقَؤْم كافرين ينْهَاهُم عَنِ الإْشُرَاك 
بالل وال وَيَأمُرْهُم بإخلاص العبَادة لَه وده ال لهذا ال و 
تعالی: وما كان الاش إلا أمُة واجدَة) آیونس: ]۱٩‏ | الآية ىغاي الذّين 


و2 
ت 3# 


الحثفه أ س حى فر قوم وج وقوه كا التَاش أَمَةَ وَاحدَة قَبَحَتٌ الل 
النَبيينَ) ابه ٠٠٠١‏ واللة تعَالى غلم" 

وقد تقدم في فوائد قول الله تعالی: کان الاش آم مة وَاحدَة4 إلبقرة ٠٠٠‏ أن 
شیخنا ابن باز نله قال: «کان نوح ول نبي بعث» أي بعد وقوع الشرك› وإلا 
فآدم المعروف أنه نبي رسول؛ لأنهم في عهده كانوا أمة على شريعة». 

۲-قوله تعالی: #وَرَفْعَ بَغْضَهُم دَرَجَّات 4| |٠۲:‏ 

كماثت قي حديث الإسراء حين رآى النبي # الأنبياء في السموات 
بحسب تفاوت منازلهم عند لله كك . 
N‏ فعَنُ 
بي سَعِيڊِ الحُذريّ ظلب قال: «لا د تَخََرُوا بَيْنَ الأنبِيَاءِء فن الاس پَضعَقَونَ يَوْمَ 
القيامةء قَأكونُ اول من شى عَنه الأَرْض» فإذا أا بغوسي آخذ بقَائمَة من فَوَائم 
العزش» فلا أذري كان فين صقّء أم حوب بضغقة الأولّى»» وفي رواية «فا 
a‏ أو اكَتَمَى بصَعْفًة الطور» وفي رواية: دل 

ُحَيَروا بَيْنَ الأنبياء»» وفي رواية: «لا تقْضلوا بين ن ناء ال 

قال الإمام ابن کثیر تناه في تفسیره TT‏ 

e أحَدهًا:‎ 

الثاني: أن هدا قال ِن باب الْهَضم والتواضع 


. ٠١١ /١ أضواء البيانء في إيضاح القرآن بالقرآنء‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم في الاية: ۲٠١‏ من سورة البقرة هناك. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱/ .٦۷۱‏ 

(۱) صحیح البخاري» برقم ۲٤۱۲‏ وانظر الأرقام: ۲٤۱۱‏ و۳۳۹۸ ۷٤۷۲ ۷٤۲۷ ۰1۹۱۷ ۰٦٥۱۷ ۰٤1۳۸ ۰۳٤۰۸‏ ومسلم عن أبي هريرة طب برقم ۲۳۷۳. 


2- سورة اليقرة ® 

اللاِكُ: أ هَذّا نَهْي عَن التفْضيل فِي يفل هَذِه الخال الي تَحَاكموا فيا 
عند الَحاضم وَالنَّشاجر. 

الرًابع: لا مَضلُوا بمْجَرد الاَرَاءِ وَالْعَّصَبيّة. 

الخامش: ليس مَقَام التمُضِيل إلَيكُم ونما هُوَ إلى اله كك وَعَلَيكُم الانقِياد 
وَالنَشلِيم لَه وَالإِيمَانٌ ‏ 4 

قال العلامة الشنقيطي كلن: «وَذْكر الْقْرْطبِي في تَفسيره أجوبَة كثيرةًعَنْ هَدًا 
E O‏ 
الأخوال» وَالْحُضوص, وَالْکرامَاتِ مذ قال ما ت تَضه: قَلْتُ: وَأحسن من هَذًا فول 
ل إل المع من الفضيل إا هُوَ من جهة لر E‏ 
تقَاضلَ فيهاء وَإِنّمَا التَفضيل في زياد الأخوَال اض وَالکرامات»*“ 

قال الإمام القرطبي 5ه «قَلْتُ: وخسن من هَذًا قول مَنْ قَالّ: د المَنْعَ 

من التفضيل اما هُو من جهة السو الي هي حَضلة وَاجِدَةٌ لا تقاضل فيا 
وَإِنْمَا التفضيل فِي زيَادَة الأخزال eT‏ وَالْكَرّامات والالطاف 
والمغجرات المتايئات» وا الوه في تفيها فاا تتفاصل وَإنْما تكفاضل 
بور أخَرَ رَائدَة عَلَيهاء للك مِنْهُم شل وَأولو عَرم» ومهم مَنِ الخد 

حلبلا ينهم من كلم اللهوآما الوه في تفرسها فلا تتقاضلء وإنما تتفاصل 

اور خر رَابِدَةٍ عَلَيْهَاء وَلِذَلِك مِنْهُم شل وَأولو م ومهم مَنِ انَخْدً 
ليا وَمِنْهُم مَنْ كلم الله وَرَفُعَ بَغْصَهُم دَرَجَاتِ. قال الله َعَالّى: وَلقَدٌ 


ت ۱( 


قُصلنَا غص انين على بض وآتیتا داو رَبُورًا) السرا [٥‏ 1 


ت 


وقال العلامة الشنقيطي كنله: «قَلْتُ: ذا قول حَسّ“ حن ی ی ا 
وَالْأحَاديثِ مِنْ عَيْر تشخ» وَالْقَول بتَفضِيل بغْضهم عَلّى ب بَعْضٍ» إِنْمَا ما هو بمَا 
() تفسیر ابن کر 1۷١/۲‏ : 


(۲) أضواء البيانء في إيضاح القرآن بالقرآنء ٠١١ /١‏ . 
(۱) تفسیر القرطبی» ۳/ .۲٠٣۲‏ 


مَسَحَ مِنَ الْمَصَائِلِ وَأغطًى مى الْوسائِل“ 

وقال: «واختار ان عَطة كما قله عن قرطي أن وجه الْجَمع جُواز الفْضِيلِ 
مالا كَمؤْله غ4: «آئا سيد ولد آذم ولا قخُر» » ولم يعن وَمَتَح الفضيل عَلى 
طريق الْحْضوص کكَقَؤله: «لا ثمَضَلُوني عَلَى مُوسى» » وَقَوْلِه: «لا ينغي لِأَحَدِ أن 
شولا خیر ین پوس بن مشه »وتخو لك ليلم وقد ا اى 

۴ اا «الْدِين يفون آموَالّهُم في سبل اله ثم کو غا 

و کی کی رٹم مک ری ولا زف مایم واا یتر6 
«يَمْدَّخ تَعَالى الذِينَ يمون أمْوَالهُم في سيل الل د م لا بتبعون ما نموا 

مِنَ اخيرات والصدَفًات مَنّا على ء من عه لا و به على حب ول 
ون لا ؤل ولا فغلء U‏ ولا اذى أن: لا يَفْعَلونَ مَعَ مَنْ أخسئوا 
إِ مروا يُخبطون به ما سلف يِن الإخسان»”. 
قال العلامة الشنقيطي نا#: يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن لم 
يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله «لهُم أجُرْهُم عند رَبَهِم ولا 
و يا بها 
الذِينَ آمَنُوا لا تبطِلُوا صدَقايِكم الْمَنٍ وًالاذى چ [بتر: م . 

4-قال الله تعالی: امل الَذِينَ ب يفون مالم نغَاءَ مَرْضصًاة ال يتا من اهم( 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك #وشبيتاً 
من أنفسهم) أي: وهم متحققون ومنشتون أن الله يجزيهم على ذلك أوفر الجزاىء 
ونظير هذا في المعنى قوله 5 في الحديث المتفق على صحته: ا فا رن 
إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وقیل: إوتشبيتاً» أي ا 


)0 أضواء ء البيان» » في إيضاح القرآن بالقرآنء 101/1 
(۲) أضواء البيان» > في إيضاح القرآن بالقرآنء <1 0۷. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱/ 1۹۳. 

(۱) أضواء البیان» ۲۸۹/۱. 


(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٦۳/۲‏ 


ء 4ء 


٥-قوله‏ تعالی: يود اَحَدكُم أن كود له جن من تخيل وَأغئاب تَجُرِي من 
َختها الأنْهار لَه فيهًا مِنْ كَل الَمَرَاتِ وَأصَابَهُ الكر وَلَه ذُرَيَةَ صْعمَاءُ تاضابهًا 
إِغْصَاز فيه تاز فَاخْتَرَقث کڌلِك ين اله لم الآيات لعَلكم كرون ابد i‏ 

وقد فسر هذه الآية قول ابن عباس فض : «ضربت مثل لعمل» قال عمر: 
آي عمل؟ قال ابن عباس لعمل› قال عمر لرجل عني يعمل بطاعة الله ثم 
بعث له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أا 

قال الإمام ابن کثير ننه في تفسیره: ((وفي هذا الحديث کي یږ 
هذه الآية وتبيين ين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل آولاً ثم بعد ذلك 
انعکس سيره فبدل اللحسنات بالستات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله 
الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق 
الأحوال فلم يحصل له منه شيءَ وخانه أحوج ما کان إليه». 

وقال تعالى في خر الآية: «كَذلِك بين اله لک الآيّات لعلكم ََفَكَرون4 أي 
E RT TE‏ 
وَتلْكَ الأَمتالُ نَضْربُهَا لِلنّاس وَمَا يَعْقلَهَا إلا اون4 (سعر ٠‏ . 

٩ه-قوله‏ تعالی: ولا تَيمَّمُوا الْحَبيت مه نة فون وَلَسكُم بآخذِيه إلا أن توا 
یه6 لنر:۷٠۲»‏ ومعنی تخمضوا فيه آي: ی و 
a‏ حقه. 

وقال الإمام البغخوي كانه في تفسيره: :ا أن تَغْرضرا فيه4 الاغماض غض 
البصرء وراد هنا التجويز والمساهلة» معنى لو كان على رجل حق فجاءه بهذا لم 
يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغض له عن حقه وتركه» وقال الحسن وقتادة: لو 
وجدتموه بُباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد روي عن البراء قال: لو آهدي 
)١(‏ البخاري برقم .٤٥۳۸‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٦٥/۲‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر < TUY‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٦۹/۲‏ 


اڪ اليقرة 


لكم ما أخذتموه إلا عن استحياء من صاحبه وغيره فيكن ترضون لي ما لا 
تضرون لأنفسکم». لن تاوا ابر حى فقوا مما تبون [ل عرد . 

۷-قوله تعالی: إن تبدوا الصَدَقات فَنْعمًا هي وَإِن ثُخُمُوهَا وَنَوْنُومًَا 
الَقَرَاءَ قَهُوَّ حَيْر لم )| بر٠‏ .. 

أي: إن أظهرتموها فنعم شيء هي وإ تُحْمُوهًا) فيه دلالة على أن إسرار 
الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار 
مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال الرسول 
: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة»". 

وحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وذکر منهم «ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها ... الحديث ©. 

۸-قوله تعالی: لا يَشأنُودً الاس إِلْحافاً بر».. 

«أي: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه؛ فإن من 
مال وله ماه عن لرل فد ال ق العا 

وفي حديث أبي هريرة ظإه يرفعه: اليس السكن اى دة اة 
E E CG‏ 
لا اوت الاش إلْحافا&»' 5 

وفي الحديث المرفوع: «من استعف أعقه الله ومن استغنى أغناه الله» ومن 
سال الاس وله عذل حمس أواق فقد سال الاس إلحاقا»“. 

وسمعت شيخنا ابن باز كانه أثناء تقريره على الآية في تفسير البغوي*“ 


(۱) تفسیر البغوي .٠٠۵/۱‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٠١٠/٤‏ برقم ٠۷١١۷‏ وأبو داود» والترمذي والنسائي. 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤۷۳/۲‏ 

.٠٠۳١ ومسلم برقم‎ ۱٤۲۳ آخرجه البخاري» برقم‎ )٤( 

(۱) تفسیر ابن کثیر» ۷۸/۲. 

(۲) البخاري برقم ۹4 ومسلم ۳۹ ۹ 

(۳) أحمد في المسند ٠١۸/٤‏ برقم ۱۷۲۸١‏ وغیره وصححه محققو تفسیر ابن کثیر» ٤۷۹٩/۲‏ . 
TE)‏ 


2- سورة البقرة AD‏ 
يقول: «(إذا كانت تكفيه». 

۹-قال الله تعالى: إن كان ُو عُشرَة فنَظْرَة إلى مَيْسَرَة وَأنُ تَصَدَفُوا 
يز لَكُم ِن کُم تَعْلَمُونٌ )1 ب»... 

يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال: ون كان ذو 
عُشرَةٍ قَنَظِرَة إلى مَيْسَرَة4 لا كما كان أهل الجاهلية ب يقول أحدهم لمدينه إذا 
حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي. 

E‏ : أن 
تَصدقوا َير كم إن كنم تغلْمُون4 آي: وإن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه 
عن المدين وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي 5 بذلك. 

عن أبى هريرة عن النبى ب4 قال: «كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا 
قال لفتیانه تجاوژوا مته لمل اله آن پتجاوز عتا جاوز اله هت ٩7»‏ 

وعن ا اليسر أن رسول الله #5 قال: : «(من نظو مسرا أو وضع عنه أظله 
الله كك في ظله یوم لا ظل إلا ظله». ٍ 

۰٠-قال‏ الله تعالى: لله ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزْضٍ وَإِن دوا مَا في 

عن أبى هريرة له قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله بإ لله ما فى 
المَوّاث وما فى الأزض4 الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 4# فأتوا رسول 
الله ب ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام والجهاد» والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله 
: «أتریدون أن : تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا e‏ 
الله في إثرها امن الؤشول بما آنزل َيه من رَبَه وَالْمُوْمِتُون کل آم بال وَملانکته 


(۱) البخاري برقم »٠٥۱‏ ومسلم برقم ٠١١١‏ . 
(۲) مسلم برقم ۳۰۱٤‏ وانظر: حدیث ۳۰۰٠٢‏ في صحيح مسلم. 


وَكثبه ورْشله لا فرق بين أحَدٍ من رشله وَقالوا سمغتًا وَأطغئا راك ربا وليك 
المصيز» فلما فعلوا ذلك نسخها اله فأتزل اله لا ْكلَُ اله سا إلا ؤشعها لها ما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكَتَسَبَّتْ ربا لا ُؤاخذتًا إن سينا أؤ أخطأتا) إلى آخر الاية. 

وفي رواية مسلم: وربا لا ادنا ِن يتا أؤ أخطأنا» قال: «قد فعلت». 

ربا ولا تحمل عَلَيتا إضراً كما حملت عَلَى اَدِينَ مِنْ قبلتا» قال: «قد فعلت». 

ربا ولا تخيلا ما لا طاقة ت لا به قال: «قد فعلت». 

«إواغف عَنًا وَاعْفز لا وَازْحَمًا أت مَولانًا فانضرتًا عَلّى القَوْم الكافرينَ)4 
قال: قد فلت . 

١-قال‏ الله تعالى: «وَاعفر لتا وَارْحَمًْا 4[ بترة»».. 

قال اللإمام ابن كثير كنانه: ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: 

أن یعفو الله عنه فما بینه وبینه. 

ون پستره من عباده فلا بفضحه بینهم 

وأن یعصمه فلا یوقعه فی نظیره . 


0% 


(۱) رواه مسلم برقم ۱۲١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٥۲۸/۲‏ 
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١-قال‏ الله تعالى: الم × الله لا اله إا هُو الْحَيُ اا س [r‏ 

ن اھا ت وا و سمعت رسول الله #4 يقول في 
هاتين الآيتين الله لا إلة إلا هُو الْحَيْ لقيو و الم × الله لا إِلَه إلاهُو 
الْحَن الْمَيُومُ4 «إن فیهما اسم الله الأعظم». 

۲ -قال الله تعالى: هو الَذِي رل عَلَيْكَ الاب مئه آيَاتُ مُحْكَمَاتُ 
ا الكتاب خر مابات اا لين في لوبهم یا تبغر ا تاه رتا 
انْتَعَاءَ اة وَابتعَاءَ و وما غلم تأويله إلا الله والؤاس خود فِي لملم 
ولون آ اھ کل من عو رکا وَمَا يكر إلا ولوا الألبّاب ال عرد.|. 

قال اللإمام ابن كثير تناة: «يخبر تعالى أن في القرآن آيات محکمات هن 
آم الكتاب: أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس» 
ومنه آيات آخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن 
رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدی ومن عکس انعکس» ولهذا قال: لطهُو الذي آئرّل غلك الككات مه 
آياٹ مُخكَمَات هُنٌّ م اكاب آي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 
| مُتشابهاٹ) آي: تحتمل دلالاتها موافقة وقد تحتمل شیئا 
آخر من حيث اللفظ› ال کی ا ف خت اراو 

قال العلامة السعدي كانه في تفسيره: #مِنۀ آياٿ مُخْكَمَاٿ4 آي 
واضحات الدلالة ليس شبهة ولا إشكال طهُنً أمٌ الاب أي: أصله الذي 
)١(‏ أحمد في المسند ٠٦١/١‏ وسنن أبي داود ٦۹ء‏ وسنن الترمذي برقم »۳٤۷۸‏ وسنن ابن ماجه برقم ۳۸٥١‏ وحسنه محققو تفسير القرآن العظيم 


لابن كثير» ٤١٠/۲‏ طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية. 
(۲) تفسیر ابن کثیر؛ ۳/. 


إلیه کل متشابه» وهی معظمه وأکثره» ومنه آیات #آخر متشابهات 4 

ى يلس ماعا على كف ر من الاذعان لكر ت لالا مجملة آو ادر الى 
بعض الأآفهام غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد 
وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه E‏ 
في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم» والخفي إلى الجليء فبهذه الطريقة 
يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة ولكن الناس 
انقسموا فيه فرقتين «قَمًا الَذِينَ في فلُوبهم رَيْع) أي: ميل عن الاستقامة 
بأن فسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال» وانحرفت قلوبهم عن 
طريق الهدى والرشاد يتبون ما تشابة منه» أي يتركون المحكم الواضح 
ويذهبون إلى المتشابه #إابَتعَاءَ الفشنَّة) لمن يدعونهم لقولهم» فإن المتشابه 
تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه» وإلا فالمحكم الصريح ليس 
محلا للفتنة » لوضوح الحق فيه من قصده اتباعه . 

وعن عائشة غا قالت: قرأ رسول الله 4# هو الذي آنل عَلَيْكَ الاب ينه 
آټاٿ مُځكَمَاٿ هُن آَم الكتاب وَأحَر مُتَشابهات4 إلى قوله: او لو اللاب 
«فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذین عنی الله فاحذروهم» ٠‏ 

زفاووى دا االا عاي ااي اد سوا جوا تلا رسول 
لله 4 هذه الآية: هو الَبِي برل عَلَيْكَ الْكَابَ مه پات مُحْكَمَاٹ4 إلى قوله: 
وما يدر إلا الوا الألبّاب4 قالت: e‏ «فإذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه فأولئك الذين سى الله فاحذروهم». 

وقد ذكر الإمام این ئر نت أن الین عون ما شاه مهه أهل البدع» ومنهم الخوارج. 

۳-قال الله تعالى: وما يَعْلَّم تَأوِيَةُ إلا ا4د عرد. 

اختلف القراء في الوقف ها هنا على الجلالةء لما تقدم عن ابن عباس 
(۱) تفسير السعدي» ص١۲٠.‏ 


(۲) أحمد AT‏ وابن ماجه» برقم ۷ وصححه محققو تفسیر ابن کثير› 4/۳. 
(۳) البخاري برقم ۷ ومسلم برقم ٥‏ 
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ينغد أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء:‎ 

١-فتفسير‏ لا يعذر أحد في فهمه. 

-وتفسير تعرف العرب من لغاتها. 

۴-وتفسير يعلمه الراسخون في العلم. 

٤-وتفسیر‏ لا یعلمه إلا الله كلك . 

ومنهم من يقف على قول «والرًاس حون في العِلم وتبعهم كثير من 
المفسرين وآهل الأصول عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ویقولون آمنا به. ثم رد تأويل المتشابهة على ما عرفوا تأويل المحكمة التي لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتسق ق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا 
فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر وفي الحديث أن 
رسول الله ٤‏ دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”“ 
Ls‏ 
معنيان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه . 

وقال العلامة الشنقيطي كنل#: قوله تعالى: وما يَعلَم تَأويلّة إلا ال 
يحتمل أن المراد بالتأويل فى هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى. 

ويكمل أذ المراذ به عة أمره الى زرل لهاب تم فال فالغالب قي 
القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها ... كقوله: لهل 
ينظَرو إلا تأويلّة َو بأتي اويه الآية. 

وقوله تعالی: ول گذیرا بعالم حيطا عليه ولغا يانه كأريلة) الاب 
[یونس: ۳۹] إلى غير ذلك من الآيات» قال ابن جرير الطبري: وأصل التأويل من 


( 0 تفسیر ابن کیر/۳ ۱ 
(۲) البخاري ومسلم. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱٥/۳‏ . وتمام کلام ابن کثیر > :۱٦-۱/۲‏ «.. کقوله تعالی: هل ینظرون إلا تأویله یوم يأتي تاويله» آي حقيقة ما روا به 
من أمر المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقاتق الأمور وكنها لا يعلمها على الجلية إلا الله كك وأما إن أريد بالتأويل 
المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء فالوقف [الراسخون في العلم) لأنهم یعلمون ویفهمون ما خوطبوا به ..». 


آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه» ورجع يؤول أولاء وأولته آنا صيرته إليه . 
ثم قال: اعلم إن التأويل يطلق على ثلاثة إطلاقات: 
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التى يؤول إليها الأمر» وهذا هو معناه فى القرآن. 
الثاني: يراد به التفسير والبيان» ومنه بهذا المعنى قوله ل في ابن عباس 

«اللهم فقهه في الدين وعلمه التآأويل» وقول ابن جرير وغيره من العلماء 

القول فی تأویل قوله تعالی: .. كذا وكذا .. أي فی تفسیره وبیانه. 
العام ما الها ر هك ع اا صو تي ره صرف الاق عر 

ظاهره» المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك . 
قال الله تعالى: يِن لاس حب الشهَوَات من البّسَاءِ وَالَينَ) الأية اد مره»٠.‏ 
يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من 

النساء والبنين» فبداً بالنساء لأن الفتنة بهن أشد» كما ثبت في الصحيح أنه ل 

قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»" أما إذا كان 

القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه 
كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه «وإن خير هذه 

الأمة كان أكثرها ا 
٥-قال‏ الله تعالی: ويي الْمَّْى بإذْنِ الم اک عرد». 
قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 

زمانه فكان الغالب على زمان موسى ##: السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله 

بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أنها من عند العظيم 

الجبارء انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 


(۱) أضواء البیان» ۳۲۹-۳۲۸/۱. 

(۲) أضواء البیان» ۳۲۹/۱. 

(۳) البخاري» برقم »٥۰۹٩‏ ومسلم» برقم ۲۷٤١‏ 

. موقوفا على ابن عباس نظ‎ ٥۰٦۹4 صحيح البخاري» برقم‎ )٤( 
.۲۹/۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )( 
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وأما عيسى ا## فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من 
e‏ يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة» 
فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الآكمه والأبرص 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد. 

وكذلك خمد ا بحت فى رمان الفضحاء واللخاء وتجارير الشعرا 
فأتاهم بکتاب من الله كك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو 
بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فلم يستطيعوا بدأ لأن كلام الرب لا 
هه كلام الخلق ادا 

قال الله تعالی: «وَمَکژوا وَمَكَرَ الله َال َير الْمَّاكرينً )إل عرن». 

ومکر الله بهم حینما رادوا قتله فألقی الله شبهه على رجل منهم فقتلوه ظناً 
منهم أنه عیسی كما قال الله تعالى: وما فتَلُوه وَمَا صَلَبُوه وَلَكِنْ شَبَة لَهُمْ) 
الساء: »]٠٥١‏ وقوله: وما لوه قينا + َل رَفَعَه الله إله الس aay‏ 

۷-قال الله تعالى: إإذْ قال الله يا عيسى إِبّي مُنَوَفْيكَ وَرَافحْك إليّ لإ عردءء. 

اختلف المفسرون في قوله تعالى: «إنّي مكفيك ورافك إِليّ) 

فال اة وغيرة هدا من الك والدزغه قدي إن راتحك إلى 
ومتوفيك يعني بعد ذلك 

وقال الأكثرون: SR E‏ تعالی: وهو الَذِي 
يكوفاكم باللَيْلٍ وَيغْلَم ما جرختم م بالتّهار 4 لام [e‏ |» وقال: الله پَوّفی اا 
جين مؤتها وَالتي لم مث : تغط في ايها يفيك اي فى ليها الْمُرت 
يسل الأخرى إلى أجل مُسكى) رار ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .1٦/۳‏ 

(۲) أضواء البيان» للشنقیطی» »۳٤٠۲/۱‏ وتفسير ابن كثير» 1۸/۳. 
(۳) تفسیر ابن کثیر› 14/۳ 

(۱) تفسیر ابن کثير» ۷۰-٦۹/۲۳‏ وأضواء البيانء للشنقيطي» .٠۲/١‏ 


وقال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك إليّ في الدنيا من غير موت» 
ویدل عليه قوله تعالی: لما يني )| لىد ۸» آي: قبضتني إلى السماء وأا جي . 

۸-قال الله تعالى: إن ا سرون بِعَهد الله وَأيمانهم تَمَناً قَلِيلاً اوليك 
لا َلاق لَهُم فِي الآخرَة ولا كَلَمْهُم اله ولا ينْظَر إِلَيِهِم يَوْم الْقَيامَة ولا 
ركهم وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم 1 مرن« 

#إيّشْتَرْونً بعهُد الله: يعتاضون عما عاهدوا الله عليه بالآثمان القليلة 
الزهيدة وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة. 

إلا حَلاق لَهُمْ في الآخرة): أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها. 

إولا يُكَلْمُهُم ال4 أي: لا يكلمهم الله كلام لطف بهم. 

ولا ينْظَر إلَيهم) بعين الرحمة. 

ولا يرکيه م4 آي: من الذنوب والآدناس. 

لإوَلَهُم عَذَابٌ أليم وفي ذلك أحاديث: 

١-حديث‏ أبي ذر د4ء يرفعه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم» قلت يا رسول الله من هم خسروا وخابواء قال: وأعاد رسول الله 
ثلاث مرات» قال: «المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان). 

۲-وعن ا ذر ظ4 کان يقول: ثلائة يحبهم الله: 

-الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يتح لأصحابه. 

-والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا أن يمسوا الأرض فينزلون 
او ا ي 

-والرجل یکون له الجار یؤذیه فیصبر على آذاه حتى فرق بينهم موت أو ظعن. 

وثلاثة يشنۇهم الله: 

-التاجر الحلاف» أو قال: البائع الحلاف. 


(۱) تفسیر البغوي» ۳۰۸/۱. 


(۲) مسلم» برقم ۱١١‏ . 


وفى ذلك أحاديث كثيرة: 

الأشيمط الزان. 

والغائل الستكر. 

والملك الكذاب ...غير ذلك. 

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
آليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. ورجل حلف على سلعة بعد العصر 
يعني کاذبا. ورجل بایع إماماً فان آعطاه وفی له ون لم یعطه لم یف له» . 

٩-قال‏ الله تعالی: طقال آأقرَزْتُم وَأخَذنّم ءَ عَلّی ذَلِكُم إضري 14ل عمران: |٠‏ 

#إإضري4 قال ابن عباس» ومجاهد» والربيع ين اسر وقتادة» والسدي: يعني: عهدي. 

وقيل: ضري ثقل ما حملتم من عهدي آي ميثاقي الشديد المؤكد". 

قوله تعالى: إوَاغتَصمُوا بحَبْل اله جميعا» *. 

لإبحَبْل اله أي بعهد الله ^. 

وقيل: [إبحَبل الله يعني القرآن ” 

وقیل: تمسکوا بدین الله. 

وقيل: الجماعة: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به .. 

وقیل: بأمر الله وطاعته". 

وعن أبي هريرة ظله أن رسول الله ب قال: «إن اله يرضى لكم ثلاثاً 


.٠۳/۳ وصحح إسناده محققو تفسیر ابن کثیر»‎ ۰۱٤۸/١ أحمد في المسند»‎ )١( 

(۲) أحمد ۲ وأبو داود برقم ۳٤١ ٤‏ والترمذي ٥‏ والبخاري ۲٦۷۲‏ ومسلم ۰۱۰۸ تفسیر ابن کثیر» .٩٩/۳‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱١۰۹/۳‏ . 

.٠١۴ سورة ة آل عمران» » الاية:‎ )٤( 

. ۱۳٤٣/۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

. ۱۳٤٣/۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 

(۱) تفسیر البغوي» ۳۳۳/۱. 


ویسخط لکم ثلاثاً: یرضی لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم 
ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة لمال 

٠-قال‏ الله تعالى: نعم خير أمة أخرجَث للا تأ مُرُونَ بالمَغروف 
هَن عَن الْمُنكر ونومون پالاك مرد 

عن ثوبان مولى رسول ال 4 عن النبي ال أنه قال: «ليدخلن الجنة من 
أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً». 

وحديث: «عرضت علي الأمم ... » وفيه: «هم الذين لا بسترقونء ولا 
کور ول لبروا وغل رھم چو کاو کر ابن کر ا ادیک کر 
نحو هذه ا فهذه الأحاديث في معنى قوله: كنْئم حير أمَة 
أڂرجَث لِلنَا نامرون ٻالْمَغْروف وَلَنْهَوْن عَن الْمُنكر وَنُوْمِئُونً بال فمن اتصف 
من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والملح لھم»“. 

١-قال‏ الله تعالی: لإصربث عَلَيهم الذَلَةٌ أن ما قَفُو | إلا بحَبْل من الله 
حل من الاس واوا عضب مى الله وضربث علبهم الْمشكتة4اد سرد .٠‏ 
قوله: ربث عَلَيهم الذَلة): ا آلزمهم الله الذل والصغار أينما كانوا فلا 
يأمنون (إلا بحل مِنَ اله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم 
وإلزامهم أحكام الملة «وَحَبل مى الاس آي: آمان منهم لهم كما في المهادن 
والمعاهد والأسير إذا أمّنه واحد من المسلمين لو امرأة» وكذا عبد على أحد 
قولي العلماء لوَضربَث عَلَيْهِم الْمَشكتة) أي ألزموها قدرا وشرعا. 

۲ -قال الله تعالى: طمَكَلُ ما ينِْفُونً في هَذِهِ الْحَياةٍ الذنْيَا كَمَنَّل ريح فيهًا 


. ۱۷۱١ مسلم‎ )۱( 

(۲) أحمد» ۰۲۰۸/۵ ۰۲۸۱ وصححه محققو تفسیر ابن کثیر» ۱٤٥/۳‏ . 
(۳) مسلم» برقم ۲۱۸. 

. ۱٥۹/۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

(ا) اتسیو ابن کشر ۱۹١/۳‏ . 


COD سورة آل عمران‎ -٣ 
صِڙ أَصَابَث حَرْت فَوْم ظلَمُوا أَنمُسَهُمْ فَأهلّكن) إل عرد»..‎ 

قوله فیا صر قیل: برد شدید» وقیل: برد وجليد» وقیل: نار وهو يرجع 
إلى الأول» فإن البرد الشديدء ولا سيما الجليدء يحرق الزرع والثمار» كما يحرق 
الشىء بالنارء فاذا نزلت على حرث ف جذاده» أ حصاده» فدمرته»› وأعدمت 
ما فيه من ثمر» وزرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. 

فكذلك الكفار» يمح الله ثواب أعمالهم في هذه الدنياء وثمرها كما 
يذهب ثمر هذا الحرث بذنوب صاحبه". 

۳-قال الله تعالی: يا ها الَذِينَ منوا لا كوا بطَانَة مِنْ دُونكُم لا 
اونگ بالا وَذُوا ما عَنْثّم قَذ بَدَث البَعْضصَاء من أفْوَاههم وَمَاتُحْفِي 
ضدورْهُم كبر قد ا کم الآيّات إن کش تغْقلو 4[ آل عەران:۸‹]. 

قوله بطانة: آي: یطلعونهم على سرائرهم» وما يضمرونه لأعدائهم. 

لا يآلون المؤمنين خبالا: أي: يسعون في مخالفتهم» وما يضرهم بكل ممكن» وبما 
يستطيعونه من المكر والخديعةء ويؤدون ما يعنت بالمؤمنين» ويحرجهم ويشق عليه . 

وقوله: [لا تَتَخذوا بطائة من دونكم4 آي: من غيركم من أهل الأديان. 
وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه»› 
وبطانة تأمره بالسوء» وتحضه عليه»› والمعصوم من عصم الله © 2 

وقال الإمام البغخوي یه فی تفسیره: «لإبطانة من ESE‏ آي: أولياء أصفياء من عير 
ملتكم» وبطانة الرجل خاصتهء تشبيهاً ببطانة الثوب التي تلي بطنه» لأنهم يستبطنون أمر» 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱۹۳/۳. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱١۳/۳‏ . 
(۳) تفسیر ابن کٹیں؛ ۱١۶/۳۴‏ 
(۱) البخاري» برقم SRE‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .١۹٤4/۳‏ 


۳- سورة 1 ا“ 


ویطلعون منه علی ما لا یطلع عليه غیرهم» وقوله تعالی: [لا يألوَكُمْ خالا أي: لا 
يقصرون» ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشرء والفساد» والخبال'. 
٤-قال‏ الله تعالى: وذ عَدَوْت من اهلك د يوئ الْمُوْمنِينَ مَقَاعدَ لِلْقَكَالٍ 


وال سمي م علمیم 1 عمراد: 1٠٠٠‏ 

المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجمهور» وكانت في يوم السبت من 
شوال لإحدى عشرة ليلة منه» سنة ثلاث للهجرة» والله أعلم"» وأما بدرء 
فكانت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان» سنة اثنتين من الهجرة. 

وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا معهم فرسان» وسبعون 
بعيراء والباقون مشاة» ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو 
ما بين تسعمائة إلى آلف رجل في سوابغ الحديد» والبيض» والعدة الكاملة 
والخيول المسومة» والحلي الزائدء فأعز الله رسوله» وأظهر وحيه» وتنزيله“. 

٥-قال‏ الله تعالی: د تَمُولٌ E‏ دكم رَبْكُم اة 
آلافِ من الْمَلاِكَة مُْرَلينَ ٭ لى إن تضبڙوا وُو وَيَأنُوكُم مِنْ فَؤْرِهِم هَدًا 
يُمْدذكم ربكم ب بِحُمْسَة آلاف من الْمَلائكة مُسَمومينً 4[ ل عىران» .[re- ٠‏ 

اختلف المفسرون رحمهم اله في هذا الوعد: هل کان يو ا جا ای وان 

القول الأول: إن قوله: طإِذْ تَمُول لِلْمُوْمنين) متعلق بقوله: «وَلقَدٌ َصَرَكمٍ 
الله پبذر وَأنثُم اذل > واختاره ابن جرير الطبري› قال الربيع بن أنس: أمد الله 
المسلمين بألف» ثم صاروا ثلائة» ثم صاروا خمسة. 

e E 
بدر: د تشتغیٹو يون ربكم فاشكَجَابَ لَك آي مُمِدُكُم بالف مِنَ الْمَلانكة‎ 


(۱) تفسیر البغوي» .۳٤٥١/۱‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۷۰/۳ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱۷۲/۳ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۱۷۳/۳. 


® سورة آل عمران‎ -٣ 
مُزدفینَ) إلى قوله: إن اله عزير حكية )دند »» فالجواب: أن التنصيص‎ 
على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة ة الآلاف فما فوقهاء لقوله «مُزدفينَ4‎ 
بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم لوف أخر مثلهم» وهذا السياق شبيه بهذا‎ 
السياق في سورة آل عمران فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف‎ 
من أن الملائكة إنما كانوا يوم بدر والله أعلم» وقال سعيد بن أبي عروبة عن‎ 
قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف.‎ 

والقول الثاني: أن هذا الوعد متعلق بقوله: وذ عَدَؤْت من أَهْلِك مُرّ 
الغزمن مَقَاعدَ لقتال اد عرن: »]٠‏ وذلك يوم أحد» وهو قول مجاهد 
والضحاك والزهري» وموسى بن عقبة» وغيرهم» لكن قالوا: لم يحصل الإمداد 
بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئَل» زاد عكرمة ولا بالثلاثة الآلاف 
لقوله: بى إن تضبروا) فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد". 

واختار العلامة السعدي كنا في تفسيره أن ذلك في وقعة بدر'" 

قوله: «وَيَأنوكَم من فؤرهم هَذا). 

قيل: من وجههم. 

وقيل: من غضبهم ووجههم. 

وقيل: من سفرهم هذاء ويقال من غضبهم هذا . 

وقال العلامة السعدي كنلنه: ا من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر“ 

قوله: مُسَوّمينَ» أي: معلمين» وقيل مسومين بالعمائم» وقيل: بسيما القتال. 

وجاء ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱۷٤/۳‏ . 

(۲) تفسير السعدي» ص٤١٠‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱۷٣/۳‏ . 

. ٠١٤ص تفسير السعدي»‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» ۳/ ٠٠٠۷‏ و مصنف ابن أبي شيبة» »٤4۳۷ /٦‏ برقم »۳۲۷۲١‏ وصحح إسناده محققو 
تفسیر ابن کثیر» ۱۷۷/۳ . 


۳- سورة | ا“ 


وقال العلامة السعدي انه في تفسيره: «معلمين تعلامات الشجغان»" 

٦‏ -قال الله تعالی: وما کان یں أن نموت إلا بِذْنِ الله ابا مُوجَلاً وَمَنْ يُرذ 
تَوَابَ الذنْيا ُه مها وَمَنْ يرذ تَوَابَ الآخرة نُه مِنْها وَسَدَجزي الشاكرينٌ) إل عرد»». 

هذه الآبة فيها تشجيع للجبتاء وترغيب لهم في القتال» فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. 

وعن حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين» وهو حجر بن 
عدي: sS‏ يعني دجلة #وَمَا 
کان لِتفیں ان د موت إلا بِذْن الله تابا مُوجُلاً» ا 
أقحم أقحم الناس» فلما رآهم العدوء قالوا: ديوان فهربوا»". 

۷-قال الله تعالی: كاين من تبي انَل مَعَهُ ريون کثیز )ال مرد 

قیل: رییون کثیر: جماعات. ٤‏ 

وقیل روك کر ای ألوف. 

وقيل: الربيون: الجموع الكثيرة قاله ابن عباس وغيره. 

وکل ورن کر ای غلماء کر 

وقيل: الربيون: هم الذين يعبدون الله كك. 

وقيل: الربيون: الأتباع والرعية ". 

ورج الا اطي وقي فر ريون نائب فاعل . 

۸-قال الله تعالی: ولا قخمین الین وون با را وتو ET‏ 
بما ل اا ا ا تَحْسَبَنَهُمْ بِمَمَارَة من الْعَذاب ب وَلَهُم عات اي4 [آل عمران:۱۸۸]. 

e CC Es 


(۱) تفسير السعدي» ص٤١٠‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۲۰۳/۳. 

(۳) تفسیر ابن کٹیرء ۰۲۰٠۲۰۹/۳‏ وانظر: آضواء البیان» .٠٠۲/۱‏ 
(۱) أضواء البیان» .٠٠٠١/١‏ 


۴۳ سورة آل عمران oD‏ 
النبي 5: «من ادعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة») وفي 
الصحيحين: «المتشبع بما لم يُعط› کلابس ثوبي وو 
۹-قال الله تعالى: إن في َل السَمرات وَالأزْض واختلاف اليل 
واتار لآيَاتِ لأولِي الأَلًَاب » الُذِينَ يَذْكُرون الله قياماً وَقُوداً وَعَلَى 
جتوبهم كرون في حَلق الشمواتِ والأزض يتا ما حَلَفْتَ هدا باطلا 
سُبْحَانَك فقا عَذابً الّار إل عرد .٠٠٠-٠٠‏ 
قوله: «إوَيفَكُرُون في حلت الّمَوات والأزض) أي: يتفهمون ما فيهما من 
الحكم الدالة على عظمة الخالق» وقدرته» وعلمه» وحكمته» واختياره» ورحمته. 
قال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مراة تريك حسناتك» وسيئاتك. 
وقال سفيان: الفكرة نور يدخل قلبك» ربما تمثل بهذا البيت: 
إذا السرء كانت لهفكرة ففي كل شيء له عبرة“ 
© © @ 


(۱) من حدیث رواه مسلم» برقم ۱۱١/۱۷۲‏ . 
(۲) البخاري» برقم ٥۲۱۹‏ ومسلم» برقم ۲۱۲۹. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲۹٦-۲۹۵/۳‏ 


ظ ( -٤‏ سورة النساع 


»> -سورةالنساء 


١-قال‏ اله تعالی: ومن كان اغف ومن كان قير يكل ٻالْمُغروف) مه 

قالت عائشة جغا: يكل بالْمَعروف) بقدر قيامه عليه. 

وفي رواية عنها فغ قالت: «نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليهء 
ویصلحه إذا کان محتاجاً ن یکل منه»". 

قال الفقهاء: له أن يأكکل قل الأمرين: أجرة مثله» أو قدر حاجته» 
واختلفوا: هل يرد إذا يسر على قولين: [ 

القول الأول: لا يرده؛ لأنه أكل بأجرة عمله» وكان فقيراء وهذاهو 
الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

وفي حديث عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده یرفعه: «کل من مال يتيمك غير 
سا ومٻذر» ومتأثل مالا ومن غير أن تقى مالك» أو قال: «تفدي مالك بماله». 

القول الثاني: يرده؛ لأن مال البتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد 
بدله» كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة“. 

۲-قال الله تعالى: ودا ع آ ا ي ااي وا 
قازرفوهُم من ولوا لَهُم قَْلاً مَغْرُوفاًچإد... 

اختلف في ذلك على قولین: 

الأول: القول بالنسخ» ون ذلك كان قبل نزول آية الميراث التي بعدهاء ذكر 
ذلك ابن عباس وغيره والآية الناسخة: «[يُوصيكم الله في أؤلادكم )سه .٠١‏ 

قال ابن كثير نا «وهذا مذهب جمهور الفقهاءء والأئمة الأربعة» وأصحابهم». 

القول الشاني: إن الآية محكمةء وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإإسلام 


.٤0۷١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) ابن ابي حاتم في تفسیره» .۸٩۸/۳‏ 

(۳) أحمد في المسندء ۲ برقم ۰1۷٤۷‏ ورقم ۷۰۲۲. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۳۰۹۸-۳۰۵/۳. 


4- سورة النساء C.D‏ 
وقيل مستحب»› وممن قال بذلك ابن عباس غد وغیره". 

۳-قال الله تعالی: یُوصیکمُ الله ی أؤلادكم للذکر مل حط الأنثيين4 [النساء: .]١ ١‏ 

وقد استنبط من هذه الآية بعض الأذكياء أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالدة 
بولدهاء حيث وصًى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه أرحم بهم منهم» كما جاء في 
الحديث الصحيح أن النبي # رأى امرأة من السبي فُرّق بينها وبين ولدهاء فجعلت 
SS e a‏ 
رسول الله 5 لأصحاره: «أترون هذه طارحة ولدها فى النار» وهى تقدر على ذلك؟» 
قالوا: 5 یا رسول الله فقال: «فوالل لله أرحم بعباده من هذه ول 

٤‏ قال الله تعالى: #وَلأبويه لكل وَاحد مهما السدسشه[سه:... 

الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 

الحالة الأولى: أن يجتمعا مع الأولاد» فيفرض لكل واحد منهما السدس» 
فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصف» وللأبوين لكل واحد 
منھما السدسة وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب» فجمع له فی هذه 
الحالة بين الفرض والتعصيب. 

الحالة الثانية: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث» والحالة هذه 
کان معهماء والحالة هذه» زوج أو زوجة» آخذ الزوج النصف› والزوجة الربع» ثم 
اختلف العلماء ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج» أو الزوجة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؛ لأن الباقي كآنه جميع 
الميراث بالنسبة إليهماء وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب» فتآخذ ثلث 
الباقى» ويأخذ الأب الباقى ثلثيه» وهو قول: عمر» وعثمان» وأصح الراويتين 
)١(‏ تفسیر این کٹیر ۴۹۲-۴۹۰/۴ 


(۲) البخاري» برقم ٥۹۹٩‏ ومسلم» برقم .۲۷۵٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۳۷۱/۳. 


ر € -٤‏ سورة النساع 
عن علي» وبه يقول ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» 
والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء رحمهم الله. 

القول الثاني: أنها تأحذ ثلث جميع المال» وهذا فيه نظر» بل هو ضعيف. 

القول الثالث: تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجةء وأما في مسألة 
الزوج» فتأخذ ثلث الباقي» وهو ضعيف أيضاًء والصحيح الأول واللّه أعلم. 

الحالة الثالثة: من أحوال الآبوين» وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا 
من الأبوين» أو من الأب» أو من الأم؛ فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع 
ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» 
فإن لم يكن وارث سواهماء وسوى الأب أخذ الأب الباقي» وحكم الآخوين 
فيما ذكرناه حكم اللإخوة عند الجمهورء والأخوان تسمى إخوة» وقد أضروا 
بالأم» ولا يرثون» ولا يحجبها الخ الواحد عن الثلث» ويحجبها ما فوق ذلك . 

٥-قال‏ الله تعالى: وله أ أو أحٿ) الساء:۲٠]‏ . 

أي: الكلالة» وهي الأخت» او الأخ ا 

وقوله تعالی: وله أ أؤ أخث4 أي: من أم» كما هو في قراءة بعض 
السلف» منهم سعد بن أبي وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق. 

والإخوة لآم يخالفون بقية الورثة من وجوه: 

الوجه الأول: أنهم يرثون مع من أدلوا به» وهي الأم. 

الوجه الثاني: أن ذكورهم» وإناثهم في الميراث سواء. 

الوجه الثالث: آنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون 
مع آب» ولا جد ولا ولد» ولا ولد ابن. 

الوجه الرابع: نهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم» وإناثهم. 

واختلف العلماء في مسألة المشركة: وهي زوج» وأم» أو جدة» واثنان من 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳۷٣-۳۷۲/۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۷۸/۳. 


4- سورة النساء 7 ° 
ولد الأم» وواحد أو أكثر من ولد الأبوين: 

فعلى قول الجمهور: 

للزوج النصف. 

وللأم أو الجدة السدس. 

ولولد الآم الثلث» وبشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر 
المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر أمير المؤمنين» فأعطى الزوج 
النصف» والأآم السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الآبوين: يا 
أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارأء ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم. 

وعن علي بن أبي طالب: لا يشرك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الأم» 
ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة. 

وهذا قول بي بن كعب» وأبي موسى الأشعري» وهو المشهور عن ابن 
عباس» وهو مذهب ا حنيفة» والاإمام خمد وداود الظاهري”. 

“قال الله تعالى: واللاأًتي يتين الْمَاحِشَّةً مِنْ نسائكه) الآية (سه».. 

ذهب الإمام أحمد إلى الجمع بين الجلدء والرجم في حق الثيب الزاني. 

وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني» إنما يرجم فقط من غير جلد؛ لأن 
النبي #5 رجم ماعزاء والخامديةء واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك فدل 
على أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهم» والله أعلہ. 

۷-قال الله تعالى: «وَعَاشروهُنٌ بالْمغروف )إسه».. 

أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكي وهیئاتکم بحسب قدرتکم» کما تحب ذلك 
منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: «وَلَهُنٌ مل الذي عَلَيهِنٌ باْمَغروف )ايده .٠»‏ 

وكان من أخلاقه 4 أنه جميل العشرة دائم البشرة» يداعب أهلهء ویتلطف بهم» 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۳۷۹-۳۷۸/۳. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۸۷/۳. 


-٤ € (‏ سورة النساع 
ويو سعهم نفقته» ويضاحك نساءه» حتى أنه كان يسابق عائشة آم المؤمنين غا 
يتودد إليها بذلك”“)› ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي بيت عندها رسول الله 
بك فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها". 
۸-قال الله تعالی: إن جوا کبائر ما ئُنْهَوْد عَلْۀ نكَمز عَنْكم سَيََاتكُم 
وَنذخلَكُم مدعا کریما ¥ [سه:۲. 
منها قول النبي 4: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحرء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". 
وذكر الإمام ابن كثير كانه كبائر كثيرة بأدلة صحيحة غير هذه السبع“. 
وقال رجل لابن عباس: كم الكبائر: سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب 
منها إلى Es‏ غير أنه لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع اللإصرار. 
وقال ابن عباس جغه: «الکبائر كل ذنب ختمه الله بنارء» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب». 
وذکر عن ابن عباس آنه قال: «کل ما نھی الله ا 
وذکر عن ابن عباس شغد ضا أنه قال: «کل شىء عصی الله فیه» کیو کف 
قال الإمام ابن كثير: وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة 
مخصوص من الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك“. 
وذكر ابن كثير عن آبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح 
ا ا و ا ا ا و 
داود؛ ۲۳۲۹/۷ برقم ۴۲۴ 
E Il‏ 
(۳) البخاري» برقم »۲۷٦۲‏ ومسلم» برقم .۲۸۷٤‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .٤۸٩-٤٥ ٩/۳‏ 
)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم» وابن جریر» قال محققو تفسیر ابن کثیر» :٤۷۲/۳‏ «وإسناده صحیح». 
(1) رواه ابن جریر نقله ابن کثیر» .٤۷۳/۳‏ 
(۷) رواه ابن جریر بإسناده» ذکره ابن کثیر في تفسیره» ٤۷۳/۳‏ . 


(۸) رواه بسنده عنه ابن جریر الطبري في تفسیره» ونقله ابن کثیر في تفسیره» ٤۷٣/٣‏ . 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر» .٤۷٩۹/۳‏ 


4- سورة النساء G.D‏ 
الكبير- الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة لإ فمن بعدهم في 
الكبائر» وفي الفرق بينها وبين الصغائر» ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 

أحدها: نها المعصية الموجبة للحد. 

الثاني: آنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب» أو 
سنة» وهذا أكثر ما يوجد لهم. 

الثالث: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة» فهى 
مبطلة للعدالةء نقله عن إمام الحرمين. 

الراإبع: كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل معصية توجب في 
جنسها حدا من قتل»› أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء 
والكذب في الشهادة» والرواية» واليمين»› ذكره عن القاضي أبي سعيد 
الهروي» هكذا ذكر ابن كثير ناه هذه التعريفات للكبيرة. 

قلت: وهذا أشمل» وأوسع» وأخطر» فظهر من مجموع التعاريف 
المشهورة عند أهل السنة: أن الكبيرة كل ذنب فيه حدٌ فى الدنياء أو وعيد 
بنار» أو غضب» أو لعنةء أو نفي إيمان» أو غير ذلك» والتعريفات التي ذكرها 
ابن كثير توجب الحذر على العبد المسلم» والله ولي التوفيق. 

قال الله تعالی: ولا منوا ما فصل الله به بَغْضَكُمْ عَلى بَغْضٍ لِلرَجَال 
َصِيب مما اكسَبوا ولِلِساءِ َصِيبٍ مما اتسن وَاشألوا اله مِنْ قضله إن اله 
ان بكُلَ شَيءِ عَلیماًچ اه۰ 

pS 
, ° فأنزل الله: [ولا موا ما فصل الله به بُغْضكم عَلى بُغض4‎ 

وفي رواية ابن بي حاتم» وابن جرير: ثم أنزل ال: لاي لا ضيغ عَمَلَ 


(۱) تفسیر ابن کثیر› .٤۸٩-٤۷٩‏ 
(۲) أحمد في المسند ۳۲۰/۲٤‏ برقم ۲٢۷۲۲٢‏ والترمذي» برقم ۳۰۲۲ والحاکم» ٠۳۰۵/۲‏ برقم ۳۰٢‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ شاكر» وقال محققو تفسير ابن كثيرء ٤/ه:‏ «فثبت عندنا اتصال الحديث وصحته» والحمد لله». تفسير ابن كثيرء /. 


ر € -٤‏ سورة النساع 
عَامِلٍ منکم من گر أو انی الية[آل عمران: e‏ 

وذكر الإمام ابن كثير كنلة: عن ابن عباس: ولا منوا ما فصل الله به 
بغضكُم عَلى بَغضٍ)» قال: ولا يتمنى الرجل» فيقول: ليت لو أن لي مال 
فلان وأهله» فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله". 

وكذا قال الحسن» ومحمد بن سيرين» وعطاء» والضحاك نحو هذاء وهو 
a‏ لا حَسد إلا في 

: جل آتاه الله مالا فَسَلَطة عَلَى هَلَكته في الْحَقء وَرَجُإ آتَاهُ الله حكمة 

u ml DS 
عن تمني عين نعمة هذاء يقول: ولا تمنو زا ما فصل الله به بغضكم عَلّى‎ 
بض آي: في الأمور الدنيويةه وكا الدهة شا لحديت آم سلمة» وابن‎ 
عباس» وهکذا قال عطاء بن بي رباح: تزلت فى الي عن تمنى ما لفلان:‎ 
وف تمن الساء ااا و‎ 

٠-قال‏ الله تعالى: لكل جَعَلتا مالي مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأفرَبُون وَالَذِينَ 
عَقَدَت آیمانگۂ َئوهُم َصِيبَهُم إِنَ الله كان عَلّى شيْءِ هيدا د.۲۲ 

«ٳولكل جَعَلتا مالي أي: ورثة» وعن ابن عباس عصبة. 

ويعني بقوله: مما ترك الْوالِدَانِ والافر بون من تركة والديه» وأقربائه من الميراث. 

#والي عَقَدَث انكمم فُآتوهُم تَصِيبَهُم) من النصرء والرفادة 
والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصى له. 

قال ابن عباس في قوله: «وَالَذِينَ عَمَدَّٺ أيْمانكم فَاوهُمْ تَصِيبَهُة قال: 
كان المهاجرون حين قدموا المدينة» يرث المهاجري الأنصاري» دون ذوي 
رحمه» بالأخوة التي آخى رسول الله #5 بينهم» فلما نزلت هذه الأآية: 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .٦/٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۷/٤‏ 


(۳) البخاري» برقم ۷۳» ومسل برقم »۸۱١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» ۰۱٥۳ /٦‏ برقم ۳۰۲۸۲ واللفظ له. 
)٤(‏ رواه ابن جریر» ونقله عنه ابن کثیر» ۰.۸/٤‏ 


4- سورة النساء CD‏ 

٠‏ لكل جَعلتا واي مما ترك الوَالِدَانِ والأفربُود» نسخت» ثم 
قال: «إوَالذِينَ عَقَدَّث أيْمَانْكُم فَاتُوهُم تَصِيبَهُم) إسه: »٠٣‏ فكان الرجل قبل 
الإسلام يعاقد الرجل» > ویقول: ترثنی› وأرثك» وكان الأحياء يتحالفون» فقال 
رسول اله عك: «كل حلف کان في الجاهلية› أو عقد أدركه الإسلام» فلا فاد 
یزیده الرسلام إلا شدة» ولا عقد» ولا حلف في الإسلام» فنسختها هذه 
الآية: ولوا الأزْحَام بَعْضَهُم أَوْلّى ببغض في كاب الله [الاان: “[vo‏ وقد قال 
بالتوارث فى الحلف: أبو حنيفة» وأصحابه» ورواية عن أحمد والصحيح 
قول الجمهور» ومالك والشافعي» وأحمد في المشهور عنه في قولهم: لا 
توارث في الحلف» وإنما كان هذا في ول الإسلام ثم نسخ» وقد ثبت عن 
ابن عباس غه أن رسول الله 5 قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى رجل ذكر»» أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين 
(Mu i e Rh a 4‏ 
ذكرهم الله في ايتي الفرائض» فما بقي بعد ذلك فاعطوه العصبة 

۹-قال الله تعالی: یا آها الْذِينٌ آوتوا الاب آمنوا ما نَرَلنَا مُصَدَقاً 
لما مَعَكُمْ مِنْ قبل أن نَطْمِىَ جوا فَتَردمَا عَلّى أذبَارهَا اؤ تَلْعَنَهُمْ كما لَعَنًا 
أضحَابَ الت وان أَمْرُ الله مَفُْولاً [الساء:۷٤].‏ 

قوله: من قبل أن تطمس وجُوها)» طمسها: هو ردها إلى الأدبارء وجعل 
ابصارم من وراتم [ ٍ 

ويحتمل أن يكون المراد من قبل آن نطمس وجوهاء فلا يبقى لها سمع» 
ولا بصرء ولا أثر» ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار . 

وقد قیل: إن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه e‏ 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) البخاري »٦۷۳۲‏ ومسلم ٠١١١‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۲۰-۱۰/٤‏ 


.٩۷/٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.٩۸/٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 
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۲ -قال الله تعالی: الم تَر إلى الَذِينَ يركون أَنفُسَهُم بل الله ُركي مَنْ 
ا ولا ظلرن فيلا [الساء:۹٤]‏ . 

عن أبي بكرة» عن آبيه: أن رسول الله 4 سمع رجلا يثني على رجل» 
فقال: «ويحك قطعت عنق صاحبك » ثم قال: «إِن كان أحدكم مادحا 
صاحبه لا محالة» فلیقل أحسبه کذاء ولا یزکی على الله ادا 

قال عبدالله بن مسعود ذ#ه: إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه 
شيء» يلقى الرجل ليس يملك له نفعاًء ولا ضرأًء فيقول له: إنك كنت» والله 
و ولم يحظ من حاجته بشيء» وقد آسخط الل 

۲ 
ثم فرأ: الم تَر إلى لْذِينَ يُرَكُونَ أنفسهة4 ". 

E‏ انه : : وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى: فلا 
ُرکوا آنفسکم هُو غلم بن ان تقّی؛ ولھذا قال تعالی: ټل اله ُرکي مَنْ يشا 
ا ا ق الأمور» وغوامضها". 

۴۳-قال الله تعلى ٠‏ اله ۰ ان د الأمَاتات إلى )الي سا:۸٥‏ 
ر ا الأمانة E‏ 
من حقوق ل من a‏ والزكاة» ا والكفارات. 
والنذور» وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه» لا يطلع عليه العباد. 
بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك فأمر الله كك بأدائهاء فمن لم يفعل 


() البخاريء TT‏ »> ومسلم» برقم ۰ 

( 0 سیر این کی ٩421/8‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱۱٤/٤‏ . 

۲٠١ برقم‎ ٥٦٤4 /۳ وسنن الترمذي»‎ »۳٠۳٢ وحسنه لغیره محققو المسند» وأبو داود» برقم‎ ٠٥٤٩٤ برقم‎ ۰۱٥۰/۲۲ مسند أحمد‎ )٤( 
.۲٤٠١ برقم‎ ۱٠۷/۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر»‎ 
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ذلك في الدنيا أخذ منه يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ل 
قال: «لتؤذن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء». 

٤‏ -قال الله تعالى: الم ب تر إِّى الَذِينَ يزغمُون آنهُم اموا بما ازل بك 
وما أنزلٌ من بلك ریدو أن اموا إلى الطَاعُوت وذ مروا أن يكمُرُوا 
به وَبُرید الْشَيْطَانٌ أن يَضِلَهُم صلالاً بعیدا 4اد e:‏ 

هذا إنكار من الله كك على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسوله» وعلى 
الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير 
كتاب الله» وسنة رسوله # والآية عامة في كل من تحاكم إلى غير كتاب 
الله وسثة رسوله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكثاب والسنة» وتحاكموا إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ها هنا“ . 

٥-قال‏ الله تعالی: فما لَكُم في الْمَُافقينَ فين وال آزكَسَهُم ما سبوا 
ريدو أن تَهدوا ء من أَصل الله وَمَنْ بُضلل الله فلن جد لَه سبلا إاسه... 

قوله تعالی: الله أزْكَسَهُم بما كَسبوا)» ی : ردهم» وأوقعهم في الخطاً. 

وقال ابن عباس غد : أزكسهم4 ا أوقعهم» > قال قتادة: آهلكهم» وقال 
السدي: أضلهم» وقوله : [بمَا كَسَبُوا» آي: بسبب عصيانهم» ومخالفتهم 
الرسول» واتباعهم الباطل”. 

.٠.هدإ -قال الله تعالی: كل ما رُذُوا إلى اة أزكشوا فيها)‎ ٩ 

قوله: إأزكشوا) آي: انهمکوا فيها “. 

وقال في الجلالين: «وقعوا أشد وقوع». ا 

۷-قال الله تعالی: وما كان لِمُؤمن أن يفل مُؤمناً إلا حَطًا وَمَنْ فكل 

مۇمناً طا فكخرير رة مُؤيتَة وَوِية مُسَلَمَةٌ إلى آَهْلِه إلا أن يَضَدَفُوا) إد. .[a:‏ 

الكفارة بتحرير رقبة مؤمنة في قتل الخطاً؛ لما ارتكبه من الذنب العظيم» 


(۱) مسلم» برقم ۰۲ تفسیر ابن کثیر» ۱۲١-۱۲٤/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۱۳۸/٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۱۸۹/٤‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۱۹۸/٤‏ . 
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وإن كان خطاً» ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنةء فلا تجزئ الكافرة 
هذا الواجب الأول في قتل الخطا. 

الواجب الثاني: «طوَوِيَة مُسَلَمَة إلى أَهْلِه إلا أن يَصَدَفُوا» وإلا فتدفع لهم 
الدية عوضأ لهم عما فاتهم من قريبهم» وهذه الديةء إنما تجب على عاقلة 
القاتلء لا في ماله» وقال الشافعي كنلنه: لم أعلم خلافا آن رسول الله قضى 
بالدية على العاقلةء وهو أكثر من حديث الخاصة» وهذا الذي أشار إليه ننه قد 
ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت ف في الصحيحين عن أبي هريرة ظه 
قال: اقتتلت امرآتان من هذیل»› ت اداه لاحر مح اها > وما فی 
هة اغ ما ای رمو ل ا۵ کی کے آ6 دة جا غر ةد ارامت 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وهذا يقتضي ن حكم عمد الخطاً حكم الخطأً 
المحض في وجوب الدية؛ لكن هذا تجب فيه الدية الخطأً ثلاث . 

۸-قال الله تعالى: ومن يهاجز في سبيل الله جذ في الأزْضِ مُرَاعّماً 
کثیراً وَسَعَة‰ [النساء:*١٠]‏ 

قوله: «مُرًاغما) قال ابن عباس جغ: التحول من أرض إلى أرض. 

وقال مجاهد: ی ا ي 

وقال سفيان بن عيينة: «مُرَاعماً كيرا بروجا. 

قال اللإمام ابن كثير كناه: والظاهرء واللّه أعلم» أن المراغم التمنع الذي 
يتحصن به» ويراغم به الأعداء. 

قوله: لإوَسَعة يعني: الرزقء قاله غير واحد» ي 
قوله: لإيجذ في الأزض مُرَاعما كثيراً عة آي: والله من الضلالة إلى 
الهدى» من القلة إلى الغنى". 

۹-قال الله تعالى: ودا صَرَبكُم في الأزضٍ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاح آنْ 
َفْضرُوا من الصلاة إن خفُم أن يفتكم الَذِينَ مروا اسه.... 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱۹۸-۱۹۰/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲۳۱/٤‏ 
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قوله: إوَإذا ضرَبتّمْ في الأزض)» آي: سافرتم في البلاد. 

قوله: إن خفْتُم أن يفتكم الذِينَ كَمُروا)» قد يكون هذا خرج مخرج 
الغالب حال نزول هذه الآيةء فإن مبداً اللإسلام بعد الهجرة» كانت غالب 
أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا يتهيئون إلا إلى غزو عام» أو سرية خاصة» 
وسائر حرب للإسلام» وأهله» وعندما أمن الناس» فعجب عمر» وسأل النبي 
عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها علیکم»› فاقبلوا صقف . 

٠-قال‏ الله تعالى: ودا كنت فيهم فَأقَمْت لَهُم الصلاة قَلَْفُمْ طَابِفَة 
مهم مَعَكَ وَليَاحذُوا آشلحتهم...) الآية [السه٠٠.].‏ 

صلاة الخوف أنواع كثيرة؛ فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في 
غير صوبهاء والصلاة تكون رباعيةء وتارة ثلاثية كالمغرب» وتارة ثنائية كالصبح» 
وصلاة السفرء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب» فلا يقدرون على 
الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة» وغير مستقبليهاء ورجالا وركباناء 
ولهم أن يمشواء والحالة هذه a‏ الضرب المتتابع في متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال يصلون» والحالة هذه ركعة واحدة» لحديث ابن عباس بغد. 

هومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال» والمناجزة» كما أخر 
النبي # يوم الأحزاب صلاة العصرء وقيل: والظهر» فصلاهما بعد الغروب» 
ثم صلى بعدهما المغرب» ثم العشاء. 

وقد قال البخاري فى صحيحه": باب الصلاة عند مناهضة الحصون» ولقاء 
العدوء قال الأوزاعي: إن کان تهياً للفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء 
گل امرئ فته فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال» 
أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة» وسجدتين» فإن لم يقدروا 
لا يجزئهم التکبیر» ویؤخرونها حتی منوا وبه قال مکحول. 


(۱) رواه مسلم برقم ۰1۸٦‏ ابن کثیر» .۲۳۷/٤‏ 
(۲) البخاري مع فتح الباري» ٠٤٠٤/١‏ قبل الحديث رقم .٠٤٥‏ 
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وقال أنس بن مالك: حضرث مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر» واشتد 
اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصايناهاء 
ونحن مع أبي موسى» ففتح لناء قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنياء وما فيها. 

وقد كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب هه ولم ينكر عليهم. 

وقد کان شیخنا ابن باز ناته يفتي بتأخير الصلاة ةلمن لم يقدر عليها عند 
اشتداد القتال» ثم تصلى بعد الفتح› ر 

۲١‏ ا 
إضلاح ين الاس وَمَنْ يَفْعَلّ ذَلِكَ ابعَاء مَرَضًاة الله فُسوْف نُوتيه جرا عظيما إسد»٠.‏ 

قوله ي كلام الناس. 

قوله: إلا مَنْ أمَرَ بصَدَفَة أو مَغْرُوف آؤ إضلاح بَيْنَ الئاس آي: إلا 
نجوى من قال بذلك. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله #: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام» والصلاة» والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إصلاح ذات 
البين» قال: «وفساد ذات البين هى الحالقة». 

وعن أم كلثوم بنت عقبة عن النبي ب أنه قال: «ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس» فينمي خيرأء أو يقول خيراً» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء 
وا ا و د تنالتا وحاديت 
الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها“. 

قوله: ومن يَفْعَل ذَلِك ابنعَاءَ مَرْصَاة اله4» أي: مخلصا في ذلك محتسبا 
ثواب ذلك عند الله كك قسف نؤتيه جرا عظيماً» أي: ثواباً جزيلاً واسعاً". 


.٠٤٥ البخاري» قبل الحديث رقم‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲٠٣۰-۲٤۷/٤‏ 

(۳) مسند أحمد ٠٠٠١ /٠١‏ برقم »۲۷١١٠۸‏ وصحح إسناده محققو المسند وأبو داود» برقم ٤41۹١‏ والترمذي» برقم ٠٠٠۹‏ وقال الترمذي: «حديث 
صحيح»» وصححه أبو حاتم وابن حبان في الإحسان» »٠٠۹۲/١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ٠١١ /١‏ برقم .٠٠٠١‏ 

NY مسلم» برقم‎ )٤( 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲۷٤-۲۷۱/٤‏ 
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ويبين ذلك قوله تعالى: وَالْعضر # إن الإنساد لَفِي حشر « إلا الَذْينَ 
اموا وَعَملُوا الصالِحات وَلَوَاصۇا پالْحَق وَنواصۇا پالشير €[دسر - 

۲-قال الله تعالى: ومن يساق الرّسُول مِنْ بَعْدِ ما د يِن لَه الْهُدَى وَيتّبغ 
عَيْرَ سبيل الْمُوْمنينَ وله ما تَولّى ا مصی را سد۰٠1‏ 

قوله: «إوَمَنْ يساق الؤشولّ مِنْ بع ما تِن لَه الهُْدَى» أي: ومن سلك 
غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول 5 فصار في شق» والشرع في شق› 
وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق» وتبين له» واتضح له. 

قوله: (ويتّبغ عَيْرَ سبيل الْمُؤْمنينَ) هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية 
فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا؛ ت مامص قي اجام 
من الخطاء تشريفاً لهم» وتعظيما لنبيهم 4 

قوله: نوله ما تَولڵى4 أي: إذا سلك هذه الطريتق جازيناه على ذلك بأن 
نحسنها في صدره» ونزینها له» استدراجاً له» کما قال تعالی: e‏ 
من حَيْتُ لا يَغلْمُون) الاما ۸]» وقال: «فلَمًّا زَاغُوا َرَاعَ الله قلُوبَهم#[لس: ء٠‏ 
وقوله: «وَنَذَرْهُمْ في طْغْيانهم يَعْمَهُو ن (لش ..٠‏ 

قوله : «وَضله جَهَنَمَ وَسَاءَث مَصيراً» e‏ في الآخرة؛ 
لأن من خرج عن الهدى» لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة م 

۳-قال الله تعالی: إن يذْعُون من دونه إلا إاثاً إن يَذعُود إلا شيْطاناً مريداي | |۱٠۷‏ 

قیل: «مع كل صنم جنيّة»» روي عن آبي بن كعب ه» وقيل: واا 
روي عن عائشة #غا وغيرهاء وقيل: لأن المشركين قالوا: الملائكة بنات 
لله تعالى الله عن ذلك روي عن الضحاك» وقيل: «(إناثا4» أي: موتى» روي 


.٤۷١/١ أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲۷٤/٤‏ 


( ( 
عن ابن عباس جضا» وقيل: (ٳنَاثا) کل شيء میت» ليس فيه روع 

قوله: ون يَذْعُود إلا شيطانا مريدا» آي: و 
وزيته» وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر» «إلعنه) أي: طرده» وأبعده من رحمته. 

٤-قال‏ الله تعالى: «وَالمُشكَضَعَفينَ من الولْدَانِ4الآية إسه».. 

كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغارء ولا البنات» وذلك كقوله: إلا 
َوُونَهُنًّ مَا كُيَبَ لهْنً# اس ٠١‏ فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذي سهم 
سهمه» فقال: لكر معْل حط الأنيين )اس ٠١‏ اا ر ا 

٥-قال‏ الله تعالى: «مُدَبدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَولاءِ ولا إلى هَولاء 
من بُضلِلٍ اله فلن جد لَه سبيلا» اسه .٠‏ 

پعئي بين اصحاب النبي 4# وبين اليهود. 

عن ابن عمر جغها عن النبي 5 قال: و و 
الخنمين» تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» لا تدري ي آيتهما تتبع »“. 

«وَمَنْ يُضلِل الله فلن جد له سبيلاً» أي: E‏ 
لن تجد له ولیاً مرشدا؛ فإنه من يضلل» > فلا هادي له“ . 

٩-قال‏ الله تعالی: لأئریدون أن تَجعَلوا لله عَلَيكُم شلطاناً مناي ٠»‏ 

عن ابن عباس غه قال: كل سلطان في القرآن حجة. 

قال الإمام ابن كثير كنان#: وهذا إسناد صحیح ‏ 

۷-قال الله تعالی: إن الْمَُافقينَ في الدّزك الأشمَل من التارِ وَلَنْ تَجدَ 


لهم تصیرا4 [النساء:٠٤٠]‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲۷۷-۲۷٦/٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲۷۷/٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲۹۷/٤‏ 

.۲۷۸٤ مسلم» برقم‎ )٤( 

. ٤۲۳-۳۲۰/٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 
.۴۲٤-۳۲۳/۶ تفسیر ابن کثیر»‎ )1( 


4- سورة النساء OD‏ 
قال ابن عباس جنغه: أي: في أسفل النار» وقال غيره: النار دركات» كما أن الجنة درجات. 
قال أبو هريرة ي: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار فى توابيت 

من نار» تطبق عليهم . 
وکذا قال عبدالله بن مسعود خد" . 
۸-قال الله تعالی: إلا ثحب الله الْجَهْرَ بالشوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ طلم إدد»٠.‏ 
قیل: لا يدعو أحد على أحد» إلا أن يكون قد ظلمه. 
وقیل: رخص له أن يدعو على من ظلمه» من غير ان یعتدې عليه. 
وقيل: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك» فلا تفتر عليه 
فعن أبي هربرة 4 برفعه: (المستبان ما قالاء فعلی البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم». 

الجهر بالسوء ء من القول إلا من ظلم» جو ا وو ا 
وقیل: ومن هذا القبيل ما روى أبو هريرة 4# أن رجلا تى النبي #5 فقال: 

إن لي جار يۇذيني؛ فقال له: «أخرح ر فأخذ 

yT‏ الهم العنه الهم أغزه قال: فقال الرجا: ارجح م إلى 

منزلك» والله ل أؤذيك ا 
۹-قال الله تعالی : ([وَرْشلاً قذ قصَضتَاهُم عَلَيكَ من قبل وَرْشلاً لَمْ 

نَقَصضهُم عَلَبْكَ وَكَلَمَ الله موسّی تکليما) [الساء:٤١١]:‏ 
قال الإمام ابن کثیر کنانه: (اوهذه تسمية الأنياء الذين نص الله على أسمائهم 

في القران» وهم: ادم» وإدريس»› ونوح»› وهود وصالح» وإبراهيم» ولوط» 

(۱) تفسیر ابن أبي حاتم» ۰٦۱٥ ٤/٤‏ قال محققو تفسیر ابن كثير» ٤/٤‏ ۳۲: «إسناده صحيح». 


(۲) تفسیر ابن جریر» »۱۰۷٤٩/٩‏ وقال محققو تفسیر ابن کثیر» ٤/٤‏ ۳۲: «وإسناده صحيح». 


3 مسلم برقم OAV‏ 
)٤(‏ البخاري في الأدب المفرد ١١٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك ٠١١ ١٠٠١/١‏ وأبو داو برقم ٠٠١١‏ وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» 
وقال محققو تفسیر ابن کثیر» :۳۲۹/٤‏ «وإسناده حسن». 


-٤ € ١ (‏ سورة النساع 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وآيوب» وشعیب» وموسیى» 
وهارون» ويونس» وداود» وسليمان» وإلياس» واليسع» وزكرياء ويحيى» 
وق ل عك كر من الوسر وسیدهم محمد کل . 

۰-قال الله تعالی: يا بها الاش قذ جَاءَكُم الؤشولٌ الح من ربكم فَاينوا خيراً 
كم إن تكُمُرُوا فن لَه ما في السَمَوَات والأَزضٍ وان اله عليماً حكيما إدد.٠.‏ 

«أي: قد جاءكم محمد صلوات واللّه وسلامه عليه بالهدى» ودين الحق 
والبيان الشافي من الله كك فآمنوا بما جاء‌کم به» واتبعوه یکن خیرا لکم»» ثم 
قال: وإ تَكُمُرُوا قن لله ما في السَّمَوَات والأزض» أي: فهو غني عنکم» 
وعن إيمانکم» ولا يتضرر کک > کما قال تعالی: «وقال مُوسی إن تَكُمُروا 
انم وَمَنْ في اض يا قان الله لحني حمی د یراب »۸]» وقال هاهنا: وَکان 
الله عليماً حكيماً4 أي: ھن و کم الا فيهديه» وبمن يستحق الغواية 
فیغویه حکیما» » أي: في أقواله» وأفعاله» وشرعه» وقدره»“ 

قال الله تعالی: لن يشنكف المي أن يكوك عَبْداً له ولا الْمّلائكة 
الْمُمَرَبُونً وَمَنْ تنكف عن عبادټه ۾ وَیَشتکبز فَسَيَحْشرْهُم ! إلّه 4 جمیعاً) ادد vr:‏ 

قال ابن عباس یغد : لن تنكف الْميح أن يكو عَبداً 4 لن يستكبر. 

الاستنكاف هو الامتناع. 

۲=-قال الله تعالى: وما الَذِينَ اشَنكَفُوا وَاشتَكبزوا...4 الآية اسه.. 

أي: امتنعوا من طاعة الله» وعبادته» واستكبروا عن ذلك“ . 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳۷۱/٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۳۸٥/٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۳۹۱/۶. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۳۹۲/۶. 


Do qq 
ه -سورة المائدة‎ 

١-قوله‏ تعالی: يا ايها الَِينَ آمَنوا اوقا ہامو4 إلىس.. 

فال عدا بن عر دة ا5ا سمعت ال شرل ااا اللي أك 
فارعها سمعك فإنه ر مر به» أو شر ینھی عنه». 

وقوله: «أؤْفُوا بالعُقُودِ4 قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد يعني 
بالعقود: العهود» وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. 

وقال ابن عباس جف تفسيراً لذلك: [أؤفُوا بالْعُمُود# يعني بالعهود يعني ما 
أحل الله» وما حرم» وما فرض» وما حد في الق رآن کله ولا تغدروا ولا تنکثوا". 

قال الله تعالى: يا يها الَذِينَ آمنُوا لا نلوا شَعَائرَ الَ...الآية إس.. 

قال ابن عباس جغ: يعني بذلك مناسك الحج. 

وقال مجاهد: الصفاء والمروةء والهدي» والبدن من شعائر الله. 

وقيل: شعائره: محارمه» أي: لا تحلوا محارم الله التي حرم عليكم. 

قوله: ولا الشَهْرَ الْحَرَام). 

قیل: لا تحلوا قتالاًء وفیه روي عن ابن عباس» واختاره ابن جریر» وقیل: 
ذلك منسوخ» واختاره الجمهور. 

قال الجمهور: وإنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم واحتجوا بقوله: 
ذا انسَلَحَ الأشهؤ الحرم قالوا: المراد أشهر التسيير الأربعة فاقوا 
ال رین و ر ار م ب ا را ن ف 

وقد حكى الإمام بو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك 
في الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم» ۱۹٩/۱‏ برقم ۰۱۰۳۷ تفسیر ابن کثیر» .۷/١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۸/٩‏ 
() تفسیر ابن کثیر» ۱۲/۰ 


ہے 

۳-قال الله تعالى: ولا الذي ولا الْقَلائد4 الانه|يعني: ارگوا 
الإهداء إلى البيت الحرام؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله ولا تتركوا تقليدها في 
أعناقها؛ لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم نها هدي إلى الكعبة» فيجتنبها 
من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدى 
کان له من الأجر مثل جور من تبعه من غير آن ينقص من آجورهم شيء' 

٤-قال‏ الله تعالی: ولا يَجْرمَنَكُم شان قَوْم أن صَدُوكُم عَن الْمَشْجدِ 
الْحَرَام أن تَذوا...) (دسه٠»‏ أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم 

عن الوصول إلى المسجد الحرام". 

وقوله: ولا یج رگم قان قزم على دلوا اغ يلوا : فوت 
للتَفوّى# دد » آي: لا يحملنكم بغخض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب 
على كل أحد في كل حال» وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السموات والأرض ° 

٥-قال‏ الله تعالى: لوَالْمُخْصَتَاث س الْمُوْمِتَات4 [المائدة:٠]‏ آي أحل لکم 
نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. 

وقوله: [وَالْمُخصتاث مى الذِينَ أوثوا الكتابَ من قبلكم». 

ل اراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء» روي عن مجاهد. 

وقيل: الحرائر العفيفات» قاله مجاهد في رواية عنه» وهو قول الجمهور. 

قال اله تعالى: نما جَرَاءُ الذِينَ يُحَاربُون اله وَرَسُولّة وَيَّشَعودً في 
الأزضٍ مادا أن يلوا أؤ يُصأبوا أؤ ثقَطْعَ آيديهم وَأزَجُلَهُم مِنْ جلاف أؤ يتفز 
من الأزض ذَلِكَ لَهُم خزْيّ في الذنيا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَابُ عَظيم) ادس 


(۱) تفسیر ابن کثیر› ./٥‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر٬ .۷/٥‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر٬ .1۸/٥‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثير٬ .AY/o‏ 


gg 


المحاريبة: : هي المضادة المخالفة› وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع 
الطريق» وإخافة السبيل» وقوله: #وَيَشّْعَوْنَ في افش سادا الإإفساد: 
يطلق على آنواع من الشر. 

والصحيح أن هذه الآبة عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هله الصفات 

قوله: أن يلوا أؤ يُصأبْوا أو فطع يديهم وَأرْجُلَهُم مِنْ جلاف eT‏ 

عن ابن عباس جت قال: «من شهر السلاح في قبة الإسلام أو أخاف 
السبيل» ثم ظفر به» وقدر عليه»ء فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله» 
وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع تلو ورل 

وفي رواية عن ابن عباس في قطاع الطريق: «إذا قتلواء وأخذوا المال 
قتلواء وصلبواء وإذا قتلواء ولم يأخذوا المالء قتلواء ولم يصلبواء وإذا أخذوا 
المال» ولم يقتلواء قطعت آيديهم» وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل» 
ولم يأخذوا المال» نفوا من الأرض»*“ 

وقيل: المراد بالنفي: هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام عليه الحد» أو 
راب من دار الإسلام. 

وقیل: ينفى من بلده إلى بلد آخر» أو يخرجه السلطانء أو نائبه من معاملته بالكلية. 

وقیل: ی ی ا 

وقيل: المراد بالنفي ههنا: السجن» وهو قول آبي حنيفة» وأصحابه. 

واختار ابن جرير: أن المراد بالتفي ههنا: آن يخرج من بلده إلى بلد آخر» فيسجن فيه" . 

۷-قال الله تعالی: يا ايها الَذِينَ آمئوا انوا اله ابوا إلَيه الْوْسيلَةً#ادس»٠.‏ 

يأمر عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۱۸٤/١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۱۸٥/١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر› /140. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثير› /144. 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» .۱۹١/٩‏ 


عن المحارم» وترك المنهيات» وقد قال بعدها: إواتغوا إِلَيه الوسيلة). 

قوله : #وَابتغُوا إِلَيه الْوْسِيلّة آي: القربةء قاله ابن عباس. 

وقال قتادة: أي: تقربوا إليه بطاعته» والعمل بما يرضيه» وهذا الذي قاله 
هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. 

والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود'“ 

وهي أيضاً علي على على أعلى متزلة في الجن وهي منزلة رسول ال که 

۸-قال الله تعالی: ومن لَم يكم ما انر الاوك هُم الْكافرون) إدسه.».. 

قال ابن عباس غد: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقر به» ولم 
یحکم» فهو ظالم فاسق»". 

وقال ابن طاوس سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يَحكُم ما أنرَلَ الله 
لَك هم الْكافرود4 قال: هي به کفرء قال ابن طاوس: ولیس کمن كفر 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسوله. 

وقال عطاء: کفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق“ 

وقال طاوس: «ليس بكفر ينقل عن الملة». 

وقال ابن عباس غد : «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه». 

قلت: والصواب التفصيل في كفر من حكم بغير ما أنزل الله على النحو الآني: 

١-إذا‏ جحد حکم الله» فهو كافر كفرا أكبر. 

۲-إذا اعتقد» أو قال: إن حكم غير الله أفضل من حكم الله ورسوله» فهو 
کافر کفرا أکبر. 

۴-إذا اعتقد» أو قال: إن حكم غير الله يساوي حكم الله فهو كافر كفرا أكبر. 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۲۰۰/۵. 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۲۰۰/۰. 

(۳) رواه ابن جریر» ۰۳٥۷/۱۰‏ برقم ۰۱۲۰٦۱‏ وإسناده صحیح. 

.۱۲۰٤١ برقم‎ ٥٥/۱۰ رواه ابن جریر في تفسیره»‎ )٤( 

۲۴۲۲۴۰ /٩ رواه الحاكم وقال :صحيح على شرط الشيخين. ته تفسیر این کثیرة‎ )٥( 


ادا أاعتقد» أو قال: إن حكم الله أفضل» ولکن يجوز ان یحکم بغیره» 
فهو کافر كفرا آكبر. 

٥-إذا‏ اعتقد» أو قال: إن حكم الله هو الواجب» ولا يجوز أن يحكم 
بغيره» ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله شهوته» وهواه» وهو يعترف 

بخطاه» وظلمه»ء فهو كافر كفرا اصغر› ٤اک‏ هن الکباتر: 

ENT‏ يم آل الشيخ مفتي الديار السحودية 
es‏ 
ا ا 4 [المائدة:۸٤]‏ . 

e‏ ق 

قوله تعالی: الكل جَعلتَا مِنْكُم شزعة وَمنْهاجاً) | [المائدة: ]٤۸‏ 

والمعنی لکل جعلنا منکم سبیلاً وسنة". 

وقد أخبر أن الأمم مختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من 
الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح 
البخاري عن أبى هريرة 4 أن رسول الله #4 قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة 
لعلات: ديننا واحد» [يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول 
آرسله» وضمّنه کل کتاب آنزله» کما قال تعالی: وما أزْسَلنَا من قَبْلِك من 
رشو ل إلا وجي إِلَهه أنه لا إِلَةَ إلاً أا قَاغدٌون(لانيء: ٠١‏ 

وآما الشرات فمختلفة الأوامرء والنواهي» فقد يكون الشيء ء في هذه 
الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة الأخرى» وبالعكس» r‏ »> فيزاد في 
الشدة في هذه دون هذه]› وتمام الحكبت: ««(وشرائعنا شتی ) 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۷/٥‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۸/٥‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۸/١‏ 


© سے 

٠١‏ -قال الله تعالى: «أفَحُكم الْجَاهلية يعون وَمَنْ اخسن من الله حكّماً 
قوم يوقتو ن)(لىس..]. 

أي يبتغون» ويريدون»› وعن حکم الله يعدلون #وَمَنْ RTT‏ 
لقم بُوقنود أي: من أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» 
وآمن» وأيقن» وعلم أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة 
بولدها؛ فإنه تعالى: العالم بكل شيء القادر على كل شيء“ 

وعن ابن عباس س قال: قال رسول الله #: «أبغض الناس إلى الله متبعْ 
في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه»”. 

ولفظه في البخاري: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ 
SS‏ ومطْلبُ دم امرئ بغیر حب لیهریق دمه» 

١-قال‏ الله تعالى: ِن الذِينَ آموا وَالِينَ ادوا وَالصًابئون وَالنّصارى) إد»». 


قوله: إوالصًابئون4 لما طال الفصل حسن العطف بالرفع» والصايئون: 
طائفة بين النصارى» والمجوس» ليس لهم دين» قاله مجاهد» وعنه بين 
اليهود والمجوس .. وعن الحسن آنهم كالمجوس .. 

والمقصود أن كل فرقة امت بالله» واليوم الآخرء وفلت عباة الا 
کو ل ا ی کر مف ره ماد ا ودا ا 
صاحبهاء المبعوث إلى جميع الثقلين» فمن اتصف بذلك» فلا خوف عليهم» 
ولا هم یحزنون فیما یستقبلونه» ولا علی ما ترکوا وراء ظهورهم. 

۲-قال الله تعالی: «لَعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بني إشرَائيل € السه»٠.‏ 

عن ابن عميرة عن النبي # قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض» كان من 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٠٣۲-۲۵۱/۰‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲٠٣۲/١‏ 

(۳) صحیح البخاري» برقم 1۸۸۲. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ٤/٥‏ ۲۹۵-۲۹. 


m7 
شهدهاء فكرهها [وقال مرة: فأنكرها] » كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها‎ 
فرضیهاء کان کمن شهدها»'.‎ 

وعن أبى سعيد له عن النبى #4 قال: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن 
قول الخ إا فل فك ار سارل واد راا ا ھی 

a r 

۴۳-قال الله تعالی: يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا NI A‏ 
کُم ولا عدوا إِنْ اله لا يحب الْمُعَدِينً € المس... 

يفسره قول النبي #5: «...لكني أصوم» وأفطر» وأصلي» وآنام» وأنكح 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني » أو كما قال #5. 

وقوله: ولا تَْتَدوا). 

يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم» بتحريم 
المباحات علیکم. 

ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال» فلا تعتدوا فى تناول 
الحلال» بل خذوا منه بقدر کفایتکم» وحاجتکم ولا تجاوزوا الحد فیهء كما 
قال: وکوا وَاشرَبُوا ولا تُشرِفُوا لَه لا يِب الْمُشرفين) اد»٠٠‏ وقال: 
وا لذِينَ ذا أنمُُوا لم يُشرفوا. O e‏ ۰ 

٠ قوله في كفارة اليمين: «[قَمَنْ لَمْ جذ فَصِيَام تلان أيّام4[لماسة‎ - ٤ 

هل يجب صيام ثلاثة الآيام متتابعات: 

على قولین: 

١-قال‏ الإمام الشافعي كنلة: لا يجب التتابع. 


.٠٠٠١ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم‎ ٠٠٤٠ أبو داود» برقم‎ )١( 

(۲) ابن ماجه» برقم ٠٤٠٠۷‏ والترمذي» برقم ١۲۱۹ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .٠١۸‏ 
(۳) ابو داود» برقم »٤۳٤ ٤‏ والترمذي» برقم ۲۱۷۲ وغیرهما. 

.۳۲۰/١ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


m‏ ے 

١-ونص‏ الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع» كما هو 
قل اة والااة 

فقد روي عن أبي بن كعب» وعبدالله بن مسعود »وغيرهماء أنهم كانوا 
يقرؤونها: «فصيام ثلاثة يام متتابعات». 

قال الإمام ابن کثير 5 انه «وهذه إذا لم ثبت ثبت کونھها قرآنا متواتراء فلا آقل 
ا ا أو تفسيراً من الصحابةء وهو في حكم المرفوع» . 

٥-قال‏ الله تعالی: أجل لَك صَيْدُ الْبَخْرِ وَطّْعَامُة ماعا کم (المس»]. 

قوله: إو طْعَامه) ما لفظه میتاًء وقیل: ما یتزود منه ملیحاً یابساء وقیل: کل ما فیه". 

١-قال‏ الله تعالى: «جَعَلّ الله الْكَعبَة الْبَيْتَ الْحَرَام قياماً لئاس وَالشُهْرَ 
الْحَرَام وَالْهَذْي وَالقّلائد) إلمس .]. 

قوله: «جَعَل اله الكَغبة الَْيْتَ الْحَرَام قياماً للاس). 

سميت الكعبة؛ لأنها مربعة» قاله مجاهد» وعكرمة. 

وقیل: سميت كعبة؛ لارتفاعها عن الأرض» وقال ابن جرير: الكعبة: الحرم كله 

البيت الحرام: سمي حراما؛ لأن الله حرمه» وعظم حرمته» فحرم صيدهاء 
وان یختلی خلاهاء» ولا یعضد شجرها. 

قوله: لقياماً للتاس 4 في دینهم»› ودنیاهم: اما الدين؛ فلاأنه يقوم به 
والمتاسك + وأما الدنيا؛ فما يجبى إليه من الثمرات» قلت : وكذلك أمر الله 
بتأمين من دخله كان آمناء وجعل الأشهر الحرم يأمنون فيها. 

والْهذي وَالقلائد4: فكان الناس يأمنو ن بتقليد الهديء وذلك القوام فيه". 

۷-قال اله تعالى: يا ايها الَذِينَ آموا عَلَيْكُم نكم لا يكم مَنْ 
صل إذا ادنم 4 [لسه٠...‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳۲۹/١‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر» ٠٠/١‏ ۳» وتفسیر البغوي ٦٦/۲‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۳۷٠/١‏ وتفسیر البغوي»› 1۸/۲. 


من أصلح أمره» لا يضره فساد من فسد من الناس؛ سواء كانوا قريباً منهء أو بعيدا. 

ولیس فى الآبة مستدل غلى ترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» إذا 
كان فعل ذلك ممکناً. 

وقد قام آبو بكر ذب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أبها الناس» إنكم تقرؤون 
هذه الآية: يا اها الْذِينَ آموا عَلَيْكُم نمكم لا يضُؤكم مَنْ صل إذا اهكديشم» 
ا آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله ل 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله َك آن يعمهم بعقابه»'. 

قال العلامة الشنقيطي كنلة: «قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية 
الكريمة عدم وجوب الأآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولكن نفس الآية 
فيها الإشارة إلى أن ذلك» فيها إذا بلغ جهده» فلم يقبل منه المأمور» وذلك 
في قوله: إذا اهكدَيشم)؛ لأن من ترك الأمر e‏ 
ذكر الأدلة تة على آن تارك الاس المح وفك م 

OD 

المسألة الثانية: ب يشترط في الآمربالمعروف أن یکون له علم یعلم به آن ما یامر 
هعرف وات ما بجی هه دنر ۵9 إن کان جامد لاف قل بار پاي 

السا الال e a TS‏ 
aT‏ لإجماع المسلمين على ارتكاب آخف الضررين. 

المسألة الرابعة: من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر. 

۸-قال الله تعالى: وذ كَفَفْتُ ب بني إشرائيل عَنْكَ إذ جنم بالات( د :1 


)١(‏ مسند أحمد» /١‏ ۱۹۷ برقم »٠١‏ وصحح إسناده محققو المسنده رابو داو برقم ٤۳۳۸‏ والترمذي» برقم ۰٥۷‏ وابن ماجه» برقم 
٠٠٥‏ والنسائي في الکبری» برقم ۰٦٦۱١‏ وصحح إسناده أحمد شاکر. تفسیر ابن کثیر» ۳۹۸-۳۹۲/۰. 

(۲) أضواء البيانء ۱14/۲ 

(۱) انظر: أضواء البیان» ٠۷۷-١۷۲/۲‏ . 


وقد بين الله صفة كفهم عنه بقوله: وما وة رما بوه لن شب )س «ov:‏ 
وقول وما لوه ا ك 
فكذبوك» واتهموك بآنك ساحر» وسعوا في قتلك» وصلبك» » فنجيتك منهم» 
ورفعتك إلي› وطهرتك من دنسهم» > وكفيتك د شرهم» وهذا يدل على أن هذا 
الامتنان عليه بعد رفعه إلى السماء ء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم 
القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى دلالة على وقوعه لا مال وال آعلہ. 

@ @ @@ 


(۱) آضواء البیان» ۱۷۹-۱۷۸/۲. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٠٩/١‏ 
(۳) یوم الإثنین ۹/۱۱/١١١٠ه‏ بعد الفجر. 


ج 


من أحكام سورة المائدة 


تفسير خمس الآيات الأول من سورة المائدة وما تضمنته من أحكام" 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف الفجطاني 


ىه١٤١١ هذه رسالة لطيفة كتبتها في عام ٤٠١٠ه» وطبعت الطبعة الأولى عام ١١١٠ه ثم طبعت الطبعة الثانية في ربيع الأول عام‎ )١( 
ثم أحببت أن تكون محفوظةء فأثبتها بنصها في آخر فوائد سورة المائدة من هذا الكتاب.‎ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أ اوةه ۷ ررك له ر توان مخمدا عك ورل خا 
له عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد» فهذه رسالة مختصرة فى «تفسير خمس الآيات الأول من سورة المائدة» 
ينت فيها بتوفيق الل تعالى الأحكام التي اشتملت عليها هذه الآيات الكريمات: 

وقد قسمت هذا الموضوع إلى ستة أبواب» وتحت كل باب فصلان: 

الباب الأول: مقدمات لهذا البحث» والفصل الأول منه في معرفة سبب نزول 
سورة المائدة» وأغراضهاء ومضامينهاء والفصل الثاني: في معرفة سبب نزول الآيات 
الخمس» وأهمية نزول هذه الآبات» وما نسخ منها وما لم ينسخ. 

الباب الثاني: تفسير الآية الأولى من سورة المائدة» والفصل الأول من هذا 
الباب» تعريف العقود» والمراد بالعهود» وتعريف بهيمة الأنعام» والفصل الثاني: في 
بيان ما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام» ومناسبة ذكر الحل» وبيان ما استثنى 
مما أحل الله للمؤمنين» والضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور. 

الباب الثالث: تفسير الآية الثانية من سورة المائدةء الفصل الأول من هذا 
الباب في تعريف الشعائر» وبيان سبب نزول هذه الآية الكريمة» وأقوال 
ا E‏ والفصل الثاني في إباحة 
الصيد بعد حل الإحرام» والأمر بالتعاون على البر والتقوى. 

الباب الرابع: تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة» الفصل الأول من هذا 
الباب معرفة ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» وإبطال عادات الجاهلية في أكل 


المقدمة 


المحرمات من بهيمة الآنعام» وتعريف الذكاة الشرعية» وذكر شروطهاء والفصل 
الثاني تحريم أكل ما ذبح لخير الله» والاستقسام بالأزلام» وذكر إتمام الله النعمة 
على هذه الأمةء وإكماله الدينء ورفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من 
المحرمات من بهيمة الأنعام غير باغ ولا عاٍ» وذكر الحكمة من ذلك. 

الباب الخامس: تفسير الآية الرابعة من سورة المائدةء الفصل الأول من هذا 
الباب بيان شروط الصيد بالجوارح: من الكلاب والطيورء والفصل الثاني بيان 
الاختلاف في حل صيد بعض الجوارح» وبيان اختلاف العلماء في إمساك 
الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيدء هل يكون ذلك شرطاً أم لا؟. 

الباب السادس: تفسير الآية الخامسة من سورة المائدةء الفصل الأول من 
هذا الباب: بيان المقصود بالحل في طعام آهل الكتاب» ومتى يحل ومتى لا 
يحل؟ وحكم نكاح الكتابيات» والفصل الثاني: حكم المرتد» وحكم من 
حکم بغیر ما آنزل الله. 

والله أسأل أن يجعل هذه الكلمات القليلة مباركة» نافعة» خالصة لوجهه 
الكريم» وأن ينفعني بها في حياتي» وبعد مماتي» وأن ينفع بها من انتهت 
إليه؛ فإنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله 
وسلم» وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد» وعلی آله وأصحابه أجمعين. 

حرر في عام ٤‏ ١٤۱ھ.‏ 


أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة G2‏ 


الباب الأول 


ویشتمل على فصلین» هما: 

الفصل الأول: 

أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة. 

ثانيا: أغراض» ومضامين سورة المائدة. 

الفصل الثاني : 

أولاً: معرفة سبب نزول الآيات الخمسن الأول من سورة المائدة. 
فاا آهمة نزول هذه الأبات الخمس. 


الفص الأول 


أولاً: معرفة سبب ذزول سورة المائدة. 

قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنيةء وقال مقاتل: «نزلت نهارأء وكلها 
مدنية»» وقال أبو سليمان الدمشقي: فيها من المكکي: اليو آَكْمَلْتُ لک 
دينكم...4 الآيةء والصحيح أن قوله تعالى: «الْيَوْم أكْمَلْت لَكُم دينكم4 
نزلت بعرفة يوم عرفة؛ فلهذا نسبت إلى مكة'. 

روى الحاكم في المستدرك عن جبير بن نفير قال: «حججت فدخلت على عائشة» 
فقالت لي: يا جبير تقراً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم 
فیها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»» قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

قال الإمام القرطبي كانه: وهي مدنية بإجماع... وكل ما نزل من القرآن 
بعد هجرة النبي # فهو مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار. 

ثانا : أغراض ومضامين سورة المائدة. 

افتتح الله 4# هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود» ثم المضي بعد هذا الافتتاح 
في بيان الحلال والحرام» من الذبائح» والمطاعم» والمشارب» والمناكح» وبيان 
كثير من الأحكام الشرعيةء والتعبديةء وبيان حقيقة العقيدة الصحيحة» وبيان 
حقيقة العبودية» وحقيقة الألوهية» وبيان علاقات الأقة المؤمنة بشتى الأمم 
والملل والنحل» وبيان تكاليف الأمة المؤمنة في القيام لله» والشهادة بالقسط› 
والوصاية على البشرية بكتابها المهيمن على كل الكتب قبلهاء والحكم فيها بما 
أنزل الله كله والحذر من الفتنة عن بعض ما أنزل الله» والحذر من عدم العدل 
تأثرا بالمشاعر الشخصية والمودة والشنان... افتتاح السورة على هذا النحو 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي. 
(۲) مستدرك الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» ٠۳٠١/۲‏ وروا الإمام أحمد ٠٥٤/٦‏ برقم ۲٠٠٠۳‏ وزاد: «وسألتها عن خلق رسول اله 4 فقالت: الق رآن». 
(۴) انظر: الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» .٠٠/٦‏ 


أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة IY‏ 
والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة «العقود» معنى أوسع من المعنى 
الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلةء ويكشف أن المقصود بالعقود هو كل 
N N ys‏ 
آلوهیته سبحانه» ومقتضی العبودية لآلوهيته» هذا العقد الذي تنبثق منه» وتقوم 
عليه سائر العقود» وسائر الضوابط في الحياة. 

ي ي «الْمْلْحْقة 
وَالمَوْفُودّة وَالْمَُرَدَيةء وَالنَطيحةء وما اكل ا سبع 4 > وما ذبح عَلّى الأضب» 
e‏ وما لغش ن رارح مُگلرین» ٠‏ 
وتمام الطهور في قول: إإذا ففخم إلى اللا > إوالشارف والشار» 9 
لوا الصَيدَ وَأنتُم حُرم)» إلى قوله: «إعزيڙ ذو اتقام > وما جَعَل الله من 
َجيرَة ولا اة وَلاً وَصِيلة ولا حام)» وقوله تعالی: شهادة ينُم إذا حضَرَ 
أحَدَكُم المَؤث4 الآيةء والفريضة التاسعة عشرة قوله كك: طإوإذا تَاديثم إلى 
الصلاة)» فليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورةء أما ما جاء في سورة 
«الجمعة»» فمخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات . 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» ٠٠/١‏ وتفسير البغوي» ۲/د. 


aD‏ تعريف العقودء وبهيمة الأنعام 
الفصل الثاني 

: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة: 

- آخرج الإمام ابن جریر که والإمام ابن آي حاتم ناڻه عن ابن عباس 
e‏ إلا جوا عاثر ال قال: کان المشر کون بحجُون البيت 
الحرام» ويهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء وينحرون في حجُهم» > فأراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم» > فقال الله: إلا تجلوا شعَائرَ ال4 . 

۲ - وفي الصحيحين من حديث طارق بن شهاب» قال: «جاء رجل من 
اليهود إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا آمير المؤمنين»› إنكم تقرۋون آية من 
کتابکم» > لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك ا غیداء قال: واي آية 
هي؟ قال: قوله: «الْيَوْمَ آكْمَلْتُ لَكم دكم وَآنمَقَتُ عَلَيْكُم نغْمَتي وَرَضيتُ 
لْكُم الإشلام ديتًا) [لد: :)» فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على 
رسول الله بء والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي نزلت فيه على رسول 
الله ف aa‏ وفي لفظ: نزلت عشية عرفة»» قال 
سغید ن جير غائن رول اه غ مد ذلك واعاا وثمانین واا 

۳- قال اعام ابن الجرزي #اه في ت تفسیره: : «زاد المسير في علم 
التفسیر»: في قوله تعالی: لإشألونَكَ مادا أجل ا 4 الآية: 

((فی سبب نزولما قولان : 

قيل: أن النبي # لما أمر بقتل الكلاب» قال الناس: يا رسول الله ماذا أحل 
لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية. 

وقيل: أن عدي بن حاتم» وزيد الخيل الذي سماه رسول الله 4: زيد 
(۲) البخاري» برقم »٤٥‏ ومسلم» برقم ۲۰۱۷» ولفظ مسلم قريب من ذلك» ورواه حم ۰۲۳۷/۱ برقم ۱۸۸. 


(۳) رواه الحاكم في مستدركه» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» المستدرك ٠۳٠٠/١‏ والمعجم الكبير للطبراني» /١‏ 
٥‏ برقم ۰۹۷۱ وقواه بشواهده محققو مسند أحمد ۳۹/ .۲۹٤‏ 


تعريف العقود» ويهيمة الأنعام CD‏ 
الخير قالا: «يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فمنه ما ندرك ذكاته 
ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة»فماذا يحل لنا منهاء فنزلت هذه 
الآيةء قاله سعید بن جبیر»”› والله تعالی أعلم. 

وكان السبب في أمر النبي ب بقتل الكلاب هو ما رواه مسلم عن عبد الله بن 
عباس انعد قال: «أخبرتني ميمونة أن رسول الله #4 أصبح يوماً واجما) فقالت 
ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله 4 «إن 
جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني » قال: فظل 
رسول الله ب يومه ذلك على ذلك» ثم وقع في نفسه جرو کلب تحت فسطاط لن 
فأمر به فأخرج» ثم أخذ بيده ماء فنضح مکانه» فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: «(قد 
كنت وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل ولكا لا ندل يتا فة كلب ولا 
صورة» فأصبح رسول الله # يومئذ فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر بقتل كلب 
الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائط الكبير”» وعن جابر ظله قال: أمرنا رسول الله 
بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى رسول الله 
عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». 

: نزول قوله تعالی:وَمَنْ يمز بالإيمان فَقَذ حَبط عَملَه4 [المائدة: ه]‎ - ٤ 

أ- قال الإمام ابن الجوزي كنل#: إن الله تعالى لما رخص في نكاح الكتابيات 
قلن بينهن لولا أن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال 
المسلمون: كيف يتزوج الرجل منا الكتابية وليست على دينناء فتزلت: ومن 
يمز بالإيمان مذ حَبط عَمَلَه» رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

ب - وقال مقاتل بن حيان: نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل 


(۱) رواه ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين. 
(۲) الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكابة. 

(۳) رواه مسلم» برقم 0 

. ۲ مسلم» برقم‎ )٤( 


G5‏ تعريف العقودء وبهيمة الأنعام 
الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر" . 

ثانياً: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ: 

لاشك أن هذه الآيات الخمس تضمنت أحكاما عظيمة» وهذه الأحكام 
محكمة لم يدخل عليها نسخ» فقد تضمنت هذه الآيات أحكاما منها: 

-١‏ أحكام العقود» والعهود. 

-١‏ أحكام الصيد في الحل والإحرام. 

۳ - إبطال عادات الجاهلية: حيث كانوا يحرمون على أنفسهم» البحيرة» 
والسائبةء والوصيلةء والحام» وكانوا يأكلون الميتة» والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة»ء والدم» ويأكلون ما قتلته السباع من بهيمة الأنعام» وغير ذلك مما 
سأبينه في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 

فجاء اللإسلام بإبطال هذه العادات كلهاء وأحل للمؤمنين الطيبات» وحرم 
عليهم الخبائث كهذه المحرمات وغيرها. 

-٤‏ جاء في هذه الآيات الخمس كذلك» استثناء ما أدركت ذكاته من 
اعمات ال رة اء فا ارك الارن خات من هتو الا كرات 
فدكّي قبل زهوق نفسه» فهو من الطيبات. 

-٥‏ جاء في هذه الآيات الخمس» حكم الصيد بالجوارح» من الكلاب والطيور المُعلّمة. 

-٦‏ وجاء كذلك فيها حل طعام آهل الكتاب - اليهود» والنصارى-. 

۷- وكذلك حکم نکاح الكتابيات المحصنات من آهل الكتاب. 

۸ - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان» وأن عمله 
يحبط بكفره» وهذه الأحكام ليست للحصر لما ورد في هذه الآيات الخمس 
من أحكام» وإنما هي أمثلة مما ورد فيها من الأحكام التي لم تنسخ» والدليل 


(۱) زاد المسير في علم التفسیر» ۲۹۷/۲. 


تعريف العقودء ويهيمة الأنعام ® 
على أن الأحكام التي في هذه الآيات الخمس لم تنسخ» بل هي محكمة ما 
جاء من قول عائشة #غا فيما رواه الحاكم في: مستدركه من حديث جبير 
بن نفير» قال: «-حججت فدخلت على عائشة فقالت لى: يا جبير تقراً 
اف فلت ي فل ا ا اجر مزر رلت ا رجت فان 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم فیها من حرام فحرموه». 

ثالشاً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ. 

سبق أن تقدم قول عائشة لجبير بن نفير: «يا جبير تقرأً المائدة؟ قال: 
فقلت: نعم» قالت: أآما إنها اخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه» فدلّ هذا على أن الأحكام التي 
وردت في سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. 

أقوال العلماء في هذا 

قال الإمام ابن الجوزي كاك: «اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه 
الآية: يا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تحلواً شَعَائِرَ اللَه... الآية [لماس: ۲] » على قولين: 

أحدها: أنها محكمة» روي ذلك عن الحسن أنه قال: ما نسخ من المائدة 
شىء وكذلك قال آبو ميسرة فی آخرین» قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائی 
ولا الهدي قبل أوان ذبحه» واختلفوا في القلائدء فقال قوم: يحرم رفع القلادة 
عن الهدي حتى ينحره» وقال اخرون: كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم» 
فقيل لهم: لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. 

والثاني: نها منسوخة» وفي المنسوخ منها أربعة أقوال: 

أحدهما: أن جميعها منسوخة» وهو قول الشعبي. 

الاي نها وردت في حق المشرکین کانوا يقلدون هداياهم» وبظهرون 


)١(‏ مستدرك الحاكم وصححه» ووافقه الذهبيء ۲“ »۷ وتقدم تخریجه. 
(۲) مستدرك الحاكم» ۲“ وسبق تخریجه. 


CSD‏ تعريف العقود» ويهيمة الأنعام 
شعائر الحج من الإحرام والتلبية» فنهي المسلمون بهذه الآية عن التعرض 
لهم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فاقئلوا المُشركينَ حَيْثُ وَجَدتمُوهُم [التربة: 
ه]» وهذا قول الأكثرين. 

الثالث: أن الذي نسخ قوله تعالی: ولا آمَينَ الت الْحَرَام) نسخه قوله تعالى: 
فلا يربو الّمَشجد الْحَرَام بَعْدَ عَامهم هَذًا إاترة: ٠۸‏ روي عن ابن عباس وقتادة. 

والرابع: أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: إذا كانوا 
مشركين» وهدي المشركين.. قاله أبو سليمان الدمشقي» ‏ والعلم عند الله تعالى. 


.۲۷۸/۲ زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 


تعريف العقودء وبهيمة الأنعام EP‏ 


e 


الباب الثاني 


EOS 
[1: انی اکم خر حلي شید اشم ر ا۵ بک مارا س‎ 
E انها اَذ ا‎ 
وهذه الآية التي افتتح الله تعالى بها هذه السورة إلى قوله تعالى: إن الله‎ 
ا ا ن ااا ا قار عه ار لر مع شرا‎ 
لأحكام عدة: منها الوفاء بالعقود» ومنها تحليل بهيمة الأنعام» ومنها إباحة‎ 
الصيد لمن ليس بمحره“‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۲/۲ بتصرف. 
(۲) فتح القدير» ٤/۲‏ بتصرف. 


EB‏ تعريف العقودء وبهيمة الأنعام 
الفصل الأول 
أولاً: تعريف العقود 

العقود لغة: الحبل والبيع والعهد يعقده» شده وعنقه إليه لجأء والحاسب 
حسب» والعقد الضمان والعهد» والجمل الموتّق الظهرء وهو مبّي معقد 
الإزار آي قريب المنزلةء والعاقد حريم البئر وما حولها. 

العقود في الاصطلاح: العهود, قاله ابن عباس» ومجاهد وقتادة 
والضحاك» والسدي» وقال الزجاج:‹ «العقود أوكد العهود»» وحكى ابن جرير 
الإجما اع على آنه يقصد بالعقود العهود"» قال ابن عباس: والمراد بالعقود هنا: 
lS‏ آمَنُوا افوا بالْْمُود4» يعني ما أحل اله وما حرّم» وما فرض» وما 
حد في القرآن کله» ولا تغدرواء ولا تنكثواء ثم شدّد في ذلك فقال تعالی: 
ف 
وَيفسىدونً في الأزض اولك لهم اللَْْنَة وَلَهُمْ سُوءَ ء الدار [الرعد: ]۲١‏ 

المراد بالعهود: 

قال الإمام ابو اج د ارصن بن الجوزي في تفسيره زاد المسير في 
علم التفسير: («واختلفوا ذ فى المراد بالعهود هنا على خمسة أقوال: 

أحدها: نها عهود لله التي أخذها على عباده فيما أحل وحرم» وهذا قول 
ابن عباس» ومجاهد. 

الثانى: أنها عهود الدين كلهاء قاله الحسن. 

الثالت: آنها عهود الجاهلية» وهي البعاب الذي کان بینهم»› قاله قتادة. 

والرابع: أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي 


محمد #۶ قاله ابن جرير» وقد ذكرنا أن الخطاب للكتابيين. 


./۱ القاموس المحيط› فصل العين» باب الدال»‎ )١( 
TV < ری ع اي‎ 


(۳) تفسیر ابن کثیر» ۳/۲ بتصرف. 


تعريف العقود» ويهيمة الأنعام CC®‏ 
نفسه من نذر» او يمین»› وهذا قول ابن زید». 

قلت: وقد ذكر 3# في كتابه الكريم العهد الأول الذي أخذه على بني آدم فقال 
سبحانه: «وإذ اَذ ربك من بني آم من ظهورهم ذريهم وَأشهَدهُم على أيهم لشت 
بربکم الوا بی شھننًا أن ولوا يوم القيامة إا كنا عن هَذًا عَافلين [الأعراف: .]١۷١‏ 

ثانیاً : تعريف بهيمة الانعام 

قوله تعالی: «أجِلَّث لَكُم بَهِيمَة الأنْعام). 

البهيمة: لغة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وکل حي لا یمیز... 
والابهم الاعجم» واستبهم عليه استعجم» فلم يقدر على الكلام ٤‏ 

ويهيمة الأنعام ھی: ايل والبقر» والغنم» قاله: الحسن» وقتادة» وعير وال 

قال الإمام ابن الجوزي كناة: في بهيمة الأنعام ثلاثة أقوال هي: 

الأول: آنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت 
امات تاه او ع رائ غاي 

وفي الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» من حديث جابر» وهو حديث ص 

لاني آنھا. لايل والبقر؛ ا » قاله: والستى. 

قال این TT‏ وفك أن لأا هي اة لاز کک 
r‏ وکل فی ناب خارجة عن حد الأشام» فبهيمة الأنعام هي: 
الراعي من ذوات الأربع... وعلى القول بتخصيص بهيمة الأنعام بالإبل» 


.۲٠۸/۲ زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 

(۲) القاموس المحيط» فصل الباء» باب الميم» .۸۲/٤‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ٠/۲‏ وتفسير البغوي» .٦/۲‏ 

.AT/Y وابن ماجه» برقم الحديث ۳۱۹۹ وانظر: صحيح الترمذي»‎ ۰٠٤١١ والترمذي» برقم‎ ۲۸۳١ رواه أبو داود» برقم‎ )٤( 
زاد المسير في علم التفسيرء > ۰/۲ روي ذلك عن ابن عباس وأبي ي صالح.‎ )٥( 


تعريف العقودء وبهيمة الأنعام 
والبقرء والغنم» تكون الإضافة بيانية» ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها 
بالقياس» بل بالنصوص التي في الكتاب والسنة كقوله تعالى: فل لا أجد في 
م أۇحى ي لي مُحَرّمًا على طاعم تطعَفة إلا أن کون مَيَْة4 الآية و 
وقد نھی ل: «عن کل ذي ناب من التباع وعن کل ذي مخلب من الطير» 
وقوله : «کل ذي ناب من السباع فأکله حرام فإنه يدل بمفهومه على أن 
ما عداه حلال» وكذا سائر النصوص الخاصة كما في كتب السنة المطهرة. 

قال الإمام ابن العربي كنله: «أما من قال: إن النعم هي: الإبلء والبقرء 
والغنم» فقد علمت صحة ذلك دليلاء وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة 
اسم خاص لاڊبل يُذگر ویؤنث. .. وقد قال الله تعالى: #والانعام حلقَها لكُم 
فيا وفء وَمافغ وَمِنْهَا نالود » وَلْكُم فيا جَمَال جين تُريځود وَجِينَ 
تسر حون وَتَخْمل آثقالگم) ا اي ومن الأنعام حَمُولَة 
فرشا كوا مما رَرََكُم اله ولا ت يعوا حُطواتِ الشيِطان إن كم عدو مين ٭ 
تَمَانية زاح مَىَ الضأنِ انين وَمِنَ المغز انين وقال: «وَمِنَ الل اين 
ومن ابقر اَي الام ٠٠-٠١‏ فهذا مرتبط بقوله: ومن الأنعَام حَمُولَة 
وَفَرْشًا) أي: عالق جنات وخلق من الأنمام حمولة فرشا يمني كيار 
ثمانية آزواج... 

وقال تعالى: * eT‏ لأنعا بوتا د کک 
ظغنكم وَيَؤْم إِقَامََكُمْ وَمِنْ أضوافها) - وهي الغنم e‏ 
ا - [وأشعارها) - وهي المعزى - «آئاثا وَمتاعًا إلى جين) ا 

فهذه ثلاثة أدلة تبئ عن تضمن اسم النعم لهه الأجناس الثلائة: ابل » والبقر» ۰ 
لتأنيس ذلك كلهء فأما الوحشية فلم أعلمه إلى الآن إلا اتباعا لأهل اللغة... 


(۱) مسل برقم . 

(۲) صحیح مسلم» برقم ۱۹۳۳ . 

.٠/۲ فتح القدير للشوكاني»‎ )٣( 

)١(‏ أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ۲۹/۲ه. 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول GE»‏ 
الفصل الثاني 
أولاً : بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 
قوله تعالی: «أَجِلّث لَكُم بَهِيمَةٌ الأنعام». 
سبق تعريف بهيمة الأنعام» في اللخة» وفي الاصطلاح» وأن الله 84 
أحلها للمؤمنین - إلا ما استثنى وسيأتى إن شاء الله - وسبق أن ذكرت أن 
جمهور المفسرين على أن بهيمة الأنعام ثلاثة أجناس: الإبل» والبقر» والغن» 
وقد ذكرت آقوال العلماء بالتفصيل» وهي ثلاثة آقوال كما تقدم» ورجح ابن 
العربي القول الأول منهاء وهو أن بهيمة الأنعام هي الإبل» والبقرء والغنم - 
واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة ذكرتها هناك إذن قد أحل الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين بهيمة الأآنعام إلا ما استثنى منها سبحانه» ومناسبة ذكر الحل هنا هي: 
أن المشركين كانوا يحرمون: البحيرة» والسائرة› والوصيلة› والحام قال 
سا و جل این کر ۷ او و واو زل عام وین الین 
كَمَرْواً يرود عَلّى الله الْكَذِبَ وَأَكتَرْهُم لا يغْقِلُون» [المائدة: ]٠٠١‏ 
فقد كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا 
أذنها آي شقوها وحرموا ركوبها وهي «البحيرة» 
وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي 
ساثبة» وجعلها كالبحيرة ة في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاة نشى 
في لهم وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم وإن ولدت ذكرا وأنشى قالوا: 
وصلت أخاها - أي ذكر وأنثى من بطن واحد - وهي الوصيلةء وإذا أنتجت 
من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره» وهو الحام. 
ا أبطل هذه العادات كلهاء فلا بحيرة» ولا سائبةء ولا وصيلة ولا حام. 
فأحل الله تبارك وتعالى الأنعام كلها إلا ما استثنى #5 من هذه الأنعام» فأحل 


.۳٦۹/۱ التفاسیر»‎ ةوفص)١(‎ 


CC®‏ تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 
الطيبات» وحرم الخبائث» وأبطل عادات الجاهليةء فالحلال ما أحله الله ورسوله» 
والحرام ما حرمه الله ورسوله» ما ما استثنى سبحانه مما أحل للمؤمنين فهو قوله 
تعالی: E‏ وتوضیحه سيأتي إن شاء الله تعالی. 

ثانياً: ما استثني مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام: 

قوله تعالی: إلا ما يى عَلَيْكم عير مُجلّي الصيدِ ونم حزمي »قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يعني بذلك» الميتة والدم» ولحم الخنزير...» 

قال الإمام ابن کٹیر کنل: «والظاهر والله آعلم آن المراد بذلك قوله a‏ 
[خرمث عَلَيكم اينه ودم وخم الخثرير وما أل عير اله به والىمنكًيقة 
e EAN Eg O‏ 

وقال الإمام القرطبي كنلة: «قوله تعالى: إلا ما بثلى عَليكم أي يقرا 
ا ی 4 الآية 
وقوله #: «وکل ذي ناب من السباع حرام ٤‏ 

وقوله تعالى: عير مُجلَّي الصَيدِ وَأثُمْ حُرم» قال بعضهم: هذا منصوب 
على الحال» والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل» والبقرء والغنم وما 
يعم الوحشي» كالظباء والبقرء والحمر» فاستثني من الإنسي ما تقدم» 
واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

IIIE 
.|٠٠١:لسداا لقوله تعالی: «قَمَنِ اضطّر عير باغ وَلاً عاد إن الله عَمُور رجيم‎ 

ا أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا معتل وهکذا 
هنا آي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال» فحرموا الصيد حال الإحرام؛ 
فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا 


.٤/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» والحديث رواه مسل برقم ۱۹۳۳ء ولکن بلفظ: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)» وتقدم تخریجه.‎ )۲( 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول CD‏ 
قال: ِن الله بكم م بُریڈ4 [المائدة: ]١‏ . 

ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور: 

عن أبي ثعلبة 4ه أن رسول الله ل: «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع». 

وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس: «نهی رسول الله + عن کل ذي ناب 
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير». ٍ 

الف لاط کا لته له اد ههو غو اعا ف الاب 
للسبع» قال ابن حجر في فتح الباري: «اختلف القائلون بالتحريم في المراد 
بما له ناب» قیل: إنه ما يتقوّی به ویصول على غیره» ویصطاد ویعدو بطبعه 
غالباً كالأسد» والفهدء والصقرء والعقاب» أما ما لا يعدو كالضبع» والثعلب» 
فلاء وإلى هذا ذهب الشافعي› والليث» ومن تبعهما. 

ثم قال: وقد ورد هذا في حل الضبع أحاديث لا بأس بها. 

أما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي» وابن 
ماجه» ولکن سنده ضعیف». 

وعن أبي هريرة ظإه عن النبي 4 قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في شرح هذا 
الحديث: قوله: «نهى النبي 5 عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب 
من الطير» وفي رواية: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» والمخلب بكسر 
الميم وفتح اللام» وقال آهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» 
فهذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي» وأحمد» وبي حنيفة» وداود» أنه يحرم 
أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 

أما الإمام مالك فقال: لا يحرم بل يكره» ودليله قوله تعالى: 


زا تسیر الق ر آن این كتير :١‏ 

(۲) البخاري» برقم ٠٥٥۳۰‏ ورقم الحديث .٥۷۸١‏ 
(۳) صحیح مسلم» برقم ۰۱۹۳٤‏ وتقدم تخریجه. 
)٤(‏ فتح الباريء 10۸/4. 

() مسلم» برقم ۰۱۹۳۳ وتقدم تخریجه. 


e‏ تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 

اقل لالب في م ارچ إل مُحَرَمًا. ..# الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 
ثم قال الإمام النووي كتا: «ورَدٌ عليه أصحابنا بهذه الأحاديث» وقالوا: والآية ليس 

فيها الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات في الآيةء ثم أوحي إليه 

بتحريم كل ذي ناب من السباع - ومخلب من الطير - فوجب قبوله والعمل به» . 
قلت: وبالجملة تحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم 

ويستشنى من هذه الحيوانات ما ورد في الشرع استثناؤه من هذه الحيوانات» 

کی فانه قد ورد في جله أحاديث منها: 
- عن أبي عمار قال: «قلت لجابر: الضبع» أصيد هي؟ قال: قال: 
قلت: آکلها؟ قال: نعم قال: قلت: أقاله رسول الله ؟ قال: نعم» 

۲- وعن جابر بن عبد الله مغد قال: الت رسرل ا لاعن الم قتان 
هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» وقال ابن حجر 
العسقلاني: «وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا باس ھا 
الخلاصة في هذا الموضوع أنه يحرم: كل ذي ناب من السباع» وكل ذي 

مخلب من الطيرء إلا ما استثني كالضبع كما تقدم. 


(۱) شرح النووي لصحیح مسلم» ۸۲/۱۳. 

(۲) رواه الترمذي» برقم ۰۸٥۱‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وانظر: صحيح الترمذي» ۱/. 

(۳) رواه أو داود» برقم ۰۳۸۰۱ وقد روي أحاديث كثيرءة في الضبع» روى ذلك» أحمد والترمذي» وأبو داود» والنسائي» والدارمي» ومالك واخترت 
حديثين هما ما ذكر أعلاه من سنن الترمذي» وسنن أبي داود. 

٠ .1۸/4 فتح الباري كتاب الصيد‎ )٤( 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول GP‏ 
الباب الثالث 


تفسير الآية الثانية من سورة المائدة 


إا ايها الَذِينَ منوا لا جوا شَعَايِرَ الله وَلاً الشَهْرَ الْحَرَام وَلاً الذي وَلاً 
الماد وَلا آمَينَ الْبّيْتَ حرام يفو ضلا من يهم ورضوائا وَإذا حلَلْم 
ا أن صدُوكم عَنِ الْمَشجد الحَرَام آن 
ا تعدوأ وتعاونوا عَلى ابر وَالثفوى ولا تعاوَنوأ عَلى الإثم وَالعُذوانِ انوا 
اله ِن الله ديد الْعِقّاب) [المائدة: ۲] 


a9‏ تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 
الفصل الأول 

أولا: تعريف الشعائر: 

الشعائر لغة: أشعرها جعل لها شعيرة» وشعائر الحج مناسكه» وعلاماته» 
والشعيرة» والشعارة» والمشعر معظمهاء و شعائره معالمه التي ندب الله إليهاء 
وآمر بالقيام بهاء وكلما آلزقته بشيء أشعرته به» والشعائر جمع شعيرة» على 
وزن فعيلة... ومنه الإشعار للهدي› ا > واحدها مشع “© 

قال عطاء في الشعائر: «جمیع ما آمر الله به» ونهی عنه). 
وقال الحسن: دين اله كله» كقوله: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظْم شَعَائر اله فإِنَهَا من 
قوی اقلوب [الحج: [٣۲‏ 
قال الإمام القرطبي ټنه: «وهو الراجح ا لحقومه»" 

ثاذیا: : سيب النزول»وأفوال العلماء فيا نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ 

قال العلامة الشوكاني كناه: E ul‏ 
بحجون ویعتمرون. ویهدون» فأراد المسلمون آن يغيروا عليهم فنزل قوله تعالی: 
یا يها الْذِينَ اموا لا جوا شعائر اللُ. .. المائدة:٠].‏ إلى آخر هذه الآية» فيكون 
ذلك سخا ا ا «افُوأ الْمُشرِكِينَ حَيْثُ وَجَدٌ تمُوهُمْ. ٠‏ [التوبة:٥]»‏ وقوله 
ال ئلا يقرو المشجد الحرم بغد عابم هلا رة ۸ وقوله 4: «لا 
يحجنٌ بعد العام مشرك» وقال قوم: الآية محكمةء وهي في المسلمين. 

قلت: وسبق أن ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل في الباب الأول» الفصل 
الثاني: تحت عنوان: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ» وذکرت 
الثلاثة الأقوال التي قالها علماء الناسخ والمنسوخ» فأغنى عن إعادتها هناء قوله 
تعالی: ولا اهر ارام ول الذي ولا الايد يعني بذلك تحريمه 
والاعتراف بتعظيمه» وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه» من الابتداء بالقتال» 
(۱) القاموس المحيط» فصل الشین» باب الراءء .٥٩/۲‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي» .۳۷/١‏ 


)۳( البخاري» برقم IY‏ ولکنه بلفظ : «ألا لا يحح بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان». 
)٤(‏ فتح القدير للشوكاني» .٦/۲‏ 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول CD‏ 
وتأكيد اجتناب المحارم» وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة 4 آن رسول الله 
ا «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة e‏ ذو القعدة» وذو 
الحجةء والمحرم» ورجبٌ مُضر الذي بين جُمادى وشعبان»“ 

«قال ابن عباس غد : يعنى لا تستحلوا القتال فيه... وذهب الجمهور إلى أن 
ذلك منسوخ» واا ا لقتال في الأشهر الحرم... وقد حكى الإجماع 
الإمام أبو جعفر على أن الله قد حل قتال هل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها. 

وقوله: ولا الذي ولا الْقَلاَقَدَ» أ لا تقر كرا الإهداء إلى البيك 
الحرام» فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به 
عما عداها من الأنعام؛ وليعلم نها هدي إلى الكعبة» فيجتنبها من يريدها 
بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها؛ د 
من الأجر مثل آجور من تبعه من غير آن ينقص من آجورهم شيء»“ 

قوله تعالی: #وَلا آتين ايت الحَرام نون ضلا قن رتهم ورضواا4 »آي 
ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة» نهى تعالى عن 
الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 

وقوله تعالى: يعون ضلا من رَبَهِمْ وَرضوانا...) يعني بذلك التجارة» وهذا 
کما تقدم في قوله تعالی: اليس عَلَْكُمْ جُنَاح أن توا فصلا من ربكم [البقر: 


[4۸ 


. ۱۹۷۹ البخاري» برقم ۰۳۱۹۷ ومسلم» برقم‎ )١( 
.٤/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )۲( 
.۲۲٠/١ صفوة التفاسير للصابوني»‎ )۳( 


CD‏ إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامهء والأمر بالتعاون على البر 


الفصل الثاني 

أولاً: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه» والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق 

قوله تعالی: #وإذا حَلَُم فاضطاذوا» أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه 
N NS‏ 
الحظرء > والصحيح الذي يث یثبت عليه السیر آنه یرد الحکم إلى ما کان عليه فإن كان 
E‏ أو ناا فا 

قوله تعالی: ولا جرمنكم شان قم أن لوم عن اْمَشجدِ ارام أن تعدوأ أي: لا 
يحملنكم بغض قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليه . [ 

قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» 
والعدل به قامت السموات والآأرض». 

ثانیا : الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان 

قوله تعالی: نونوا على البر ووی ولا انوأ على الم وَالْعذوَان واوا اله إن لله 
ليد د اقاب | الائدة: ۲]» يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر 
yS‏ 
والمحارم”» فعن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله #: «إنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» 
قیل: E SE‏ ف 
نصرك إیاه))» وذ في الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ا 
بققص ذلك من آمهم شيا 

وعن أي عرد اناري قال قال رسول الله بل: «من دل على خير 
فله مشل أجر فاعله. 


.٥/۲ تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )١( 

(۲) صفوة التفاسير للصابوني» .۲۲٠/١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء < 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء <1 

)٥(‏ البخاري» » برقم ۲ ومسلم» برقم ۰۲٥۸٤‏ » بلفظ غير هذاء ولکنه قريب منه. 
)٦(‏ صحیح مسلم» برقم ۲٠۷ ٤‏ عن أبي هريرةظ4. 

(۷) صحیح مسلم» برقم ۱۸۹۳ . 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية ® 
الباب الرابع 


تفسبر الآية الثالثة من سورة المائدة 


قال الله تعالى: «حُرمث عَلَيكُم الميتة ادم ولحم الخنزير وما هل لير 
و e‏ والمترذية والنطيحة وم ۰ کک 
E TS‏ 
مُتَجَانف لو إن اله عَفوز زحي [المائدة: ]٣‏ . 


CCD‏ ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية 
الفصل الأول 

أولاً : ما حرمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية : 

كان أهل الجاهلية يأكلون الميتة» ويخنقون الشاةء فإذا ماتت أكلوهاء وكانوا 
يضربون الأنعام بالخشب لأآلهتهم حتى تموت ثم پأکلونهاء وکانوا إذا ذبحوا 
ایور ا را رک ا کے ا ا ا 
محددا من عظم ونحوه» فیفصد به بعیره» فیجمع ما یخرج منه من الدم فیشربه 
وكانوا كذلك إذا أكل السبع شاة أكلوها سواء ماتت آم لا ولم يُذگوها. 

فلما جاء الإسلام حرم ذلك كله فقال تعالى: رمث عَلَيْكُم الميكة 
الآبةء ومثل هذه الآية قوله تعالی: و کک 


E‏ ية أو ما مشفُوحا أؤ لخم خنزير قله رجش أؤ 

فشقًا آهل لبر اله به فمن اضطر عير با ولا عاد فن رَبك غفُوز رجيم [الأنعام: 
١‏ وقوله تعالی: «إنمَا حر رم عَلَيْكُم ألميَة َالدّم ولحم الْخنزير وَمَا اهل به 
عير الله قمَنِ اضطر عَيْرَ باغ ولا عَاِ فلا إِْم عليه إن اله عَفُور رَجيم) الف «r‏ 
هذا شروع في المحرمات ألتي أشار إليها سبحانه بقوله: إلا ما لى عَلَيکم4 
ینهی الله سبحانه عباده عن تعاطى هذه المحرمات من: 

-١‏ الميقة وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا 
اصطياد؛ لما فيها من المضرَة من الدم المحتقن»› فهي ضارة للدين؛ وللبدن؛ 
فلهذا حرمها كك» ويستثنى من الميتة السمك» فإنه حلال سواء مات بتذكية 
SET‏ 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 

ويستشنى كذلك الجراد» فعن ابن عمر ند قال: قال رسول الله ل: E‏ 
ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال. 


۰٥٩ والنسائي» برقم‎ ۰1٩ وأبو داودء برقم ۸۳ والترمذي» برقم‎ ۲٠٤/١ وأحمد‎ ۲/١ والشافعي»‎ ۲۲/١ رواه مالك في الموطاًء‎ )١( 
0< وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهما. وهو حديث صحيح انظر صحيح الترمذي»‎ ٠۳۸٠ وابن ماجه» برقم‎ 

(۲) رواه الشافعي» ۰۷/۲ وأحمد وابن ماجه» برقم ٣۲٣۲‏ والدارقطني» والبيهقي» ۰/۱۰ وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي 
صححها ابو حاتم وغیره هي في حكم المرفوع. لأن قول الصحابي أحل لناء وحرم علينا كذا. مثل قوله: آمرنا بکذا ونهینا عن كذاء فیحصل 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية CD‏ 
۲- قوله تعالى: #والدّم) يعني المسفوح» كقوله تعالى: «أؤ دما 

مشمُوًا» فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع ما 

ا ا 
قال الاعشى 

وباك E‏ تقربہئ ھا و لاتا ان غا خا فا 
أ س ا 

-٤‏ قوله تعالی: وما أل لير الله به) أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير 
الله فهو حرام؛ لان اله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيب 
E NNE ES‏ > او طاغوت» أو 
وثن»› أو غير ذلك من ساثر المخلوقات؛ فإنها حرام بالإجماع. 

ھ- - قوله تعالی: إوالْمُنْخْمَة4 > وهي التي تموت بالخنق سواء كان ذلك 
بفعلهاء » کان تدخل رآسها في حبل» أو بين عودين» أو بفعل آدمي أو غيره. 

-٦‏ قوله تعالی: لوَالْمَوْفودة > وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد 
حت تموت = كالضرب بالججر والعصا - من غير تدكية. 
وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»» وهذا من بيان السنة للقرآن» 
فما خزقه بالمعراض يكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم 
هذه الآية - آية التحريم - وهو ما إذا أصابه بعرضه» فلا يؤكل لأنه وقيذ. 

وكذلك كلب الصيد إذا أرسل على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه» أو 
صدمه» فإن الراجح كما قال ذلك ابن كثير في تفسيره -: إن الكلب إذا 


ا ه الرواية لأنها في معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا الحديث في زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال 
ابن أبي أوفى غزونا مع رسول اله ل سبع غزوات نأكل الجراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله ي في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
(۱) صحیح مسلم» برقم ۱۹۲۹ . 


CCD‏ ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية 
أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلك وقيذ وقال اختار هذا 
ارو ق 
ففي الصحيحين عن رافع بن خدج 4ه آنه قال: قلت يا رسول الله إنا 

لاقو الخد غدا» ولیس معنا مُدی» أفنذبح بالقصب؟ فقال: «ما أنهر 2 
وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: ما 
السن فعظم» وأما الظفر فمدى أهل الحبشة». 

۷- قوله تعالى: والمكردية) هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت 
من غیر فرق بین آن تتردی - تسقط - من جبل أو في بئر - أو غير ذلك. 

۸- قوله تعالی: لإوَالَطيحة) هي التي تنطحها - شاة أخرى أو بقر - 
فتموت من دون تذكية. 

وله هال ووا ای ها افرسه در تاب قالاس 
والنمرء والفهد» والذئب» والضبع» ونحوها. 

والمراد هنا ما أكل منه السبع؛ لأن ما آكله السبع كله قد فني» وسواء سال 
الد م مما أكل السبع» ولو من مذبحها أو لاء فإنها لا تؤكل؛ لقوله تعالی: 
إل ا5ک4 هذا عائد على ما یکن عوده عليه مما انعقد به سیب موت 
فأمکن تدارکه» وفيه حياة مستقرة والمراد د يعني: إلا ما ذكيتم من المنخنقة› 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما آكل السم. 

وروي عن طاووس وغيره من التابعين «أن المذكاة متى تحركت حركة 
تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلالء وهذا مذهب الجمهور» . 

ثانيا: الذكاة الشرعية : تعريفهاء وشروطها: 

قال الزجاج: «أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء فمنه ذكاء في السن 
وهو تمام السن» ومنه الذكاء في الفهم» غو أن یکره قهما اما 

وقد روي عن علي» > وار اة واا > وقتادة» أنهم قالوا: ما آدرکت 


(۱) رواه البخاري» برقم ۰۲٤۸۸‏ ورواه مسلم» برقم ۱۹۱۸ بلفظ مقارب. 
(۲) تفسیر ابن کثیر؛ ۱۱/۲: 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية CD‏ 
ذکاته بان توجد له عین تطرف» أو ذنب يتحرك» فأکله حلال»'. 
قال العلامة محمد پن صالح العثيمين کا : 
«الذكاة: ١‏ -خر الحيوان البري الحلال. 
۲ - أو ذيحه. 
2 و جرحه في آي موضع من بدنه. 
فالنحر للإبل» والذہح لما سواهاء والجرح لکل ما لا یقدر عله إلا به من إبل» وغیرها». 
× «ما يجب قطعه في الذكاة: 
١‏ - عن الإمام أحمد: روايتان: 
إحداهما: آنه الحلقوم» والمريء - والعرقان اللذان بينهما - آي بين 
الحلقوم والمريء» والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيا لم 
يؤكل› هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله. 
الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء» وهو ظاهر كلامه في رواية 
حنبل» وبه قال الشافعي. 
۲ - وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريءء» وأحد الودجين. 
۳ - وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم. 
قال الإمام ابن قدامة كلت في المغني: إن الإمام فال رواب احمل 
الأولىء وهي: قطع : الحلقوم» والمريء» والودجین»“ 
قلت:العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي: 
-١‏ الحلقوم» وهو مجرى النفس. 
1 وهو مجرى الطعام. 
-٤ -‏ الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح» بينهما الحلقوم» والمريء 
فإذا نقص الذابح عن ذلك ا دخل الخلل. 
قال الإمام البخاري كانه في صحيحه: «باب النحر والذبح». 


.۲۸۲/۲ زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 
.۲۸۲/۲ زاد المسير في علم التفسير»‎ )۲( 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء الذكاة الشرعية 

قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: 
آیجزئ ما يذبح أن آنحره؟ قال: نعم» ذكر الله ذبح البقرةء فإن فبحت شينا 
ينحر جاز والنحر أحب إليٍ» والذبح قطع الأوداج» قلت: فيخلف الأوداج 
حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. 

وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع» يقول: يقطع ما دون العظم» ثم 
یدع حتی تموت 

ای خله: النخع أن يذبح الشاة ثم يکسر قفاها من موضع 
الذبح. . أو تضرب ليعجل قطع حركتهاء قال بو عبيدة: وإنما نھی أن تکسر 
NS‏ ين ذلك آن في الحديث: «ولا تعجلوا الأنفس 
قبل أن تزهق ×" » وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس غه أنه قال: الذكاة 
في الحلق واللبة» وهذا إسناد صحيح». 

× ذبيجة الأعراب 

عن عائشة #غا أن قوماً قالوا لبي #5: «إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر 
اسم الله عليه آم لاء فقال: سموا آنتم وكلوه» قالت: وكانوا حديثي عهد بکفر »“ 

٭ ذييجة المرأة والامة 

عن نافع بن كعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر» فسْئّل النبي #5 عن 
ذلك فأمر بأكلها"“. 

٭ آلة الذيح وذكاة غبر المقدور عليه 

عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله» إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا 
مُدىّ. فقال: «أعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس 
السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» وأصبنا 


.٠٤١/۹ البخاري مع فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجر في فتح الباري» ٠٦٤١/۹‏ وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر. 
(۳) البخاري مع الفتح» .٠٤١ /٩‏ 

)٤(‏ انظر: فتح الباريء ۹ ٠۱‏ وقال وصله سعيد بن منصور٬‏ والبيهقي. 

.٠٥٠۷ البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم برقم‎ )٥( 
.٥٥٠٤ البخاري» كتاب الصيد برقم‎ )٦( 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية GS‏ 
نهب إبل وغنم» فند منها بعیر» فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله : «إن 
لهذه الإبل آوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذا. 
فالبعير إذا توحش» أو تردّى في بئر» فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره. 
+ خلاصة شروط الذكاة ۰ 
الشرط الأول: أن يكون المذكى ممن يمكن منه قصد التذكيةء وهو المميز والعاقل. 
ا و 
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية. 
الشرط الرابع: أن لا يذبح لخير الله. 
الشرط الخامس: أن لا يهل لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله. 
الشرط السادس: أن يسفى الله ليها 
الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحذد ينهر الدم غير سن وظفر. 
الشرط الثامن: إنهار الدم في موضعه. 
الشرط التاسع: أن یکون المذگی مأذوناً في ذکاته شرع" . 


(۱) البخاري» برقم .٥٥٩۹‏ 
)( رسالة في الذكاة الشرعية للشيخ محمد العثيمين» ص٤٠‏ 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


الفصل الثاني 

أولاً: تحريم أكل ما ذبح لغبر الله والاستقسام بالازلام : 

قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات من الميتة والدم ولحم الختزير» وما أهل لغير 
الله به» والمنخنقة» والموقوذةء والمترديةء والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. 

- قال هنا: وما ذْبح عَلّى اللْضب). 

قال مجاهد» وابن جریج: «كانت النصب حجارة حول الكعبة» وهي 
ثلاثمائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء وينضحون 
ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويُشرّحون اللحم ويضعونه على 
اللصب .وركذا دكره يرواخد 

فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي 
فعلت عند النصب حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وينبغي أن بُحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لير الله به»“ 

١-قوله‏ تعالى: أن َستَفْسمواً بالأزلام) آي حرم عليكم يها 
المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام» واحدها زلم» وقد ثمَتَح الزاي فيقال: رلم 
وكا ارقي ااه ر ا وهي عار عن قدا ا 
على أحدها مكتوب افعل - وقيل مكتوب: أمرني ربي -» وعلى الآخر 
مكتوب لا تفعل - وقيل مكتوب: نهاني ربي - والثالث: ليس عليه شيء» 
فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله» أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعادء 
والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. 

وفي الصحيح أن النبي ب لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى آمر 
بها فمُحيت» ورآى إسماعيل» وإبراهيم عليهما السلام بأيديهما الأزلام 


(۱) تفسیر القرآن العظيم لابن کثیر» .١١/١‏ 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور a2‏ 
فقال: «قاتلهم الله» والله إن استقسما بالاأزلام قط »» وقد أمر الله الموؤمتين 
إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة في الأمر 
الذي یریدونه» کما روی الإمام أحمد» والبخاري» وآهل السنن عن جابر بن 
عبد الله ند قال: كان رسول الله ل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: إذا َم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من 

YY‏ «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» 
وأسألك من فضلك العظيم» > فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» ونت 
علام الخيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ویسمیه باسمه - خير لي 
في ديني ومعاشي» وعاقبة آمري» أو قال: عاجل امري وآجله فاقدره لی» 
ویس لے تم بارت لی ف وإن کلت عام آن عدا ا لامر شر لی فی دی 
ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال عاجل أمري فاصرفنی عنه واصرفه 
عني واقدر لي الخير حيث کان ثم رصني به 

وقوله تعالی: اَيَو يِس الذِينَ كَفُروا من دییگن) آي يئسوا من مشابهة 
المسلمين؛ لما تميز به المسلمون من هذه الصفات E‏ 
ولهذا قال تعالی آمرأً عباده المؤمنين أن يصبروا وي يثبتوا في مخالفة الكفارء 
ولا يخافون أحداً إلا الله» فقال تعالى: فلا ر َة وَاخشۇن) أي لا 
تخافوهم في مخالفتكم إياهم» واخشوني أنصركم عليهم» وأبيدهم وأظف ركم 
بهم» وأشف صدورکم منهم» وأجعلكم فوقهم في الدنيا والاخرة:. 

ثانیاً: : إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذ الأمة. 

قال تعالی: الَو م أكمَلْتُ لكُم يكم وَأنْمَمْتُ عَلَيْكَم نِغْمَتي وَرَضيتُ 
لم الإشلامَ دینًا). 

قال الإمام ابن كثير كتانه: ««رهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث آمل 
تعالی لهم دینهم» فلا یحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبیهم صلوات الله 
(۱)البخاري» کتاب أحادیث الأنبیاء باب قول الله تعالی: «وَائَحَدٌ الله راهيم خَلیاا)» برقم .٠٠٠۲‏ 


(۲) البخاري» برقم »۱۱١۲‏ ورقم ۰٦۳۸۲‏ ورقم ۰ وأحمد» برقم ۷ )۱ وهذا لفظه. 


(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثير» .٠١/۲‏ 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء فلا حلال 
إلا ما أحلّه» ولا حرام إلا ما حرّمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر به 

فهو الحق والصدق» ولا كذب فيه ولا حلف». 

وقد أخبر اله نبيه والمؤمنين آنه أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبداء وقد اتمه نمه فلا ينقص أبداء وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. 

فقد جعله الله كاملا لظهوره على الأديان كلها وغابته لهاء؛ ولكمال 
أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال» والحرام... قالوا: وقد نزل 
بعد ذلك قرآن كثير كآية الرباء وآية الكلالةء ونحوهماء والمراد باليوم هنا هو 
يوم الجمعة» وهو يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر› > ھکذا 
ع ا . 

ثالشاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من ا لمحرمات وبيان الحكمة من ذلك: 

قال تعاڵی: «فَمَنِ اضطر في مَخْمصة غير معجَانف لم فن اله عَمُوز رجيم 
المادة: »]٣‏ ومثل هذا قوله تعالی: #. .. قَمَنِ اضطر عَيْر باغ وَلا عاد فلا إِثْم عليه إن الله 
عمو رجي ابقر ۷7ء وقوله تعالی: فمن اضطر عير باغ ولا عاد قن رَبك عَفور 
رجيم ام ٠٠١‏ فقوله تعالى: «فَمَنِ اضطر) أي دعته الضرورة لإفي مَحْمَصة) في 
مجاعة» والخمص الجوع»› وهذا کلام برح ا المحرمات المتقدمة من : الميتة 
والدم وما ذكر معهاء غير مُكَجَانف لإنّم).. غير مائل إلى ذلك والإئم: الحرام أي 
حال كون المضطر في المخمصة غير مائل لإثم» وهو بمعنی غير باغ ولا عاد » 
وقال ابن كثير: «فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله 
تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله إن الله فور رجيم أي واللهُ غفور 
رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه 
ويغفر له» وفي المسند» وصحيح ابن حبان عن ابن عمر غد مرفوعاً قال: قال 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير» .٠١/۲‏ 
(۲) فتح القدير للشوكاني» ١/١١ء‏ والحديث في صحيح البخاري» برقم ۰٤٥‏ ومسلم» برقم ۳۰۱۷ وتقدم تخریجه. 
(۳) زاد المسير في علم التفسير» ۰۲۸۸/۲ وفتح القدير» ١٠/۲‏ بتصرف. 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


رسول الله 4: «إن الله يحب أن تتى رخصه کما یکره ن تؤتی معصیته»'. 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان »وهو ما إذا خاف 
على تفسه ولم یجد غیرهاء وكا فف و اع ا 

ولا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو آذى» 
NNE‏ ولكن الخلاف هل يضمن ما أكل» 
والصحیح آنه لا يضمن“ . 

وقال الامام ابن كير تنه أيضاً: «(قُمَنِ اضطّرً عَيْرَ باغ وَلاً غاد4 أي: ٠‏ في 
غیر بغی ولا عدوان. .. وغير مستحلّه» وليس له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه 
الالال وله أن يحمل منه ما يبلغه ذلك فإذا به لقاه وهو قوله ولا عاد4». 

قال اللإمام القرطبي كنتنه: «وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا 
ا إلا آنه لا يحل له 
أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعاء > كالتمر المعلق» وحريسة 
الجبلء E,‏ 

اال مادا فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيلء » أو مفارقاً 
للأئمةء أو خارجاً في معصية الله» فله الرخصةء ومن خرج باغياًء أو عادياًء أو 
فى معصية الله فلا رخصة له» وإن اضطر إليه... وقال قتادة.. فمن ¿ اضطر غير 
باغ ولا عادء قال: غير باغ في الميتةء أي في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام 
وهو يجد عنه مندوحة...»» وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: فمن 
اضطر 4: «آي: أكره على ذلك بغیر اختیاره»“ 

قال الإمام ابن العربي كنله: «هذا الضرر الذي ببّناه يلحق إما بإكراه من 
ظالم» أو جوع في مخمصة» أو بفقر لا يجد فيه غيره فإن التحريم يرتفع عن 
(۱) مسند أحمد» ٠٠۸/۲‏ وهو في مجمع الزوائدء ٠١۲/١‏ ورجاله رجال الصحيح» والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وانظر صحيح 

الجامع الصغير للألباني» ۲/١١٠ء‏ برقم »۱۸۸١‏ ۱۸۸۲. 
(۲) تفسیر ابن کٹیرں ۱۱/۲. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۳۲/۱ . 


.۲۲٠/۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ )٤( 
.٠٠٠/۱ تفسیر القرآن العظيم لابن کثير»‎ )٥( 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


ذلك بحكم الاستثناء ويكون مباحأًء فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر 
الإكراه»* وقد روى الإمام أحمد: «أنهم قالوا: يا رسول الله» إا بآرض 
تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم 
تغتبقواء ولم تحتفئوا فشأنکم بها». 

والحكمة من إباحة هذه المحرمات عند الضرورة: 

أن الله تبارك وتعالى: رحيم بعباده» يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء 
وقد باح لهم سبحانه هذه المحرمات عند الضرورة التي قد تهلك الإنسان» 
فهو سبحانه رحيم بهم» فمن احتاج تناول شيءِ من هذه المحرمات التي 
ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناوله والله غفور رحيم له لانه 
تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. 

وهو سبحانه یحب أن تؤتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصيته» والعبد 
الفقير إلى رحمة ربه إذا آلجأته هذه الضرورة فإنه يعمد إلى رخصة ربه 
فيجتنب أكبر الضررين بارتكاب أخقهماء فإن إثم قتل النفس أعظم من إثم 
أكل الميتةء بل قد أباحها الله سبحانه عند الضرورة. 

قال سبحانه: ولا تعلو نة إن الله كان بكم رَجيمًا [السا: .]١‏ 


.٠٥/١ أحکام القرآن لابن العربي»‎ )١( 
وقال زهير الشاويش: «تفرد به من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين».‎ ٠ برقم‎ ٥ مسد أحمده‎ )۲( 
مسند أحمد» ۸/۲ وسبق تخریجه.‎ )۳( 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور E?‏ 


الباب الخامس 
تفسيرالآاية الرابعة من و 
قال تعالی: شارك اا ا لهم فل اج کم الطْيبَا اغا 


ين الْجَوارح مُكلبين ثعلَمُونَهنٌ مما عَلَمكُم اله فكوا مما فشكن عَلَيكم 
وَاذْكُرُواً اشم الله عَلَيْهِ وَاتَفُواً اله إن الله ريع الأجساب (الماسه »]. 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


الفصل الأول 
بيان شروط الصيد با لجوارح من الكلاب والطيور 

عن عدي بن حاتم 4# قال: قلت: يا رسول اله» إني أرسل كلبيء وأسكيء 
قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فآخذ» فقتل فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر» لا أدري أيهما 
أخذ؟ قال: «فلا تأكل فإنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره. 

وعن عدي بن حاتم أيضاً: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض 
الصيد فأصيب» قال: «إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله» وإن أصاب 
بعرضه فإنما هو وقیذ» فلا تأكله». 

قال الإمام القرطبي كنت: «أجمعت الأمة على أن الكلب: 
-١‏ إذالم يكن أسود. 
۲- وعلمه مسلم» فينشلي إذا أشلي» ويجيب إذا ذعي» وينزجر بعد ظفره 

بالصيد إذا زجر. 
۳- وآن یکون لا يکل من صيده الذي صاده. 
-٤‏ وأثر فيه بجرح» أو تنییب. 
۵- وصاد به مسلم. 
-٦‏ وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يُؤّكل بلا خلاف. فإن انخرم 
شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. 

فإن كان الذي يصاد به غير الكلب: كالفهد» وما آشبهه» وكالبازيء 

والصقر» ونحوهما من الطيور» فجمهور الآمة على أن ما صاد بعد التعليم 


(۱)رواه البخاري» برقم ٤‏ ومسلم» برقم ۱۹۲۹ . 


(۲)مسلم» برقم ۱۹۲۹ . 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 


ھر جارح اسب 
قال الإمام ابن الجوزي كانه: «التسمية قيل إنها ترجع لللإرسال» قاله ابن 


ثم قال: «وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد». 

SS‏ «قال ابن قدامة في المغني: 
«إذا ترك التسمية مدا أو سهواً لم يبح» ة قلت: ودليلهم: الآية وحديث عدي. 
القول الثاني: إن التسمية ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحبة». 

وقال الإمام القرطبي ناته أيضاً: «فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من 
غير إرسال ولا إغراء» فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهورء 
ومالك» والشافعى» وأبى ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاده لنفسه من 
غر رسال Es‏ ولا صنيع للصائد فيه فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه 
ا له عياككفرالتكم: «إذا أرسلت كلبك المعلم.... 

قلت: والراجح قول الجمهور ومن تبعهم؛ لقوله تعالى: ا 

ملین [المادة ٤‏ وقول الرسول ‏ لعدي: «إذا أرسلت كلك المعلّم...٠‏ 


.٦١/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»‎ )١( 

(۲) زاد المسیر» ۲/ .۲۹٤‏ 

(۳) زاد المسیر» .۲۹٤/۲‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي» والحديث في البخاري» برقم ۲٠٠٤‏ ومسلم» برقم ۱۹۲۹ وتقدمق تخريجه. 
)٥(‏ تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة. 


الفصل الثاني 

أولاً: بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح : 

قيل: إن السبع يسمى كلبأًء فيدخل كل سبع يصاد به» وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. 

وقف حكن اين المنذر عن اين عر أنه قال ما يضصاة بالزاة وغيرها من 
الطيرء فما آدرکت ذکاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه». 

وإن كان الكلب الأسود بهيماً فكره صيده الحسن» وقتادة» والنخعي» ا 
أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً. . واحتجوا بحديث «الكلب الأسود شيطان»' 

أما عامة آهل العلم بالمدينة والكوفة» فيرون جواز صید کل کلب معل. 

قال العلامة الشوكاني ناه: «والحق آنه يحل صيد كل ما يدخل تحت 
عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره» وبين السود من الكلاب 
وغيره» وبين الطير وغيره»» قلت: قال القاضي عياض» وأبو يعلى: «ومنع 
اسا اليد لكلب الا برد وة كان مها لآن النبي #5 أمر بقتله» 
والأمر بالقتل: يمنع ثبوت الصيد» ويبطل حكم الفعل» فيصير وجوده كعدمه. 

قلت: يقصد القاضي عياض وأصحابه بأمر # الرسول بقتل الكلب 
الامو ةة حخليف: و بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». 

وحديث عبد الله بن مغفل عن النبى # قال: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيي. 

واستشنى الإمام أحمد الكلب الأسود كذلك؛ لأنه عنده مما يجب قتله 
ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكرة 4 أن رسول الله 
قال: «يقطع الصلاة الحمارء والمرأة» والكلب الأسود» فقلت: ما بال 


(۱) سبق تخریجه» وهو في مسلم» برقم .٥۱۰٩‏ 
(۲) فتح القدير للشوكاني» .٠١/۲‏ 
(۳) مسلم» برقم ۲ . 


)٤(‏ ابو داود» برقم ۲۸٤۷‏ الترمذي» برقم ۰۱٤۸١‏ والنسائي» برقم ۷۹۱ والدارمي» ٩۰/۲‏ وانظر: صحيح الجامع الصغیر» ۷٥/٩‏ برقم ۱۹۸د. 


الكلب السود من الأحمر؟ قال: «الكلب السود شيطان». 

أما ما عدا الكلب السود فقد جاء الشرع باستثناء ثلاثة من الكلاب» 
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبى ب أنه قال: «من اقتنی کلبہا لیس 
کلب صید ولا ماشية» ولا آرض؛ فإنه ینقص من آجره قیراطان کل پوم. 

قلت: آما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر 4 من قوله: ما يصاد بالبزاة 
وغیرها فما أدرکت ذکاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه. 

فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اله عن الصيد بالبازي 
فقال: «ما أمسك عليك فکل» قال الترمذي: «والعمل على هذا عند آهل العلم». 

قال اللإمام ابن كثير كاة: «والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور 
كالصيد بالكلاب؛ لأآنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب» فلا فرق 
وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير». 

ثانيا: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيوروالكلاب عن الأكل من الصيد: 

احتلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح» فإن 
آكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس» وعطاء . 

القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل» فيؤكل وإن أكلت» وروي عن 
سعد بن بي وقاص» وابن عمر» وأبي هريرة» وسلمان الفارسي . 

القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم» وليس بشرط في جوارح 
الطيرء وبه قال الشعبي» والنخعي» والسدي. 

قال الإمام ا الخواك ا : ««وهذا آصح؛ لن جارح الطير عم على 


(۱)مسلم برقم 0۹. 

(۲)مسلم برقم 0 . 

)٣(‏ الترمذي» برقم ۷ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم». وانظر: 
صحيح الترمذي» .A0/۲‏ 

.٠١/۲ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر»‎ )٤( 


الآكل» فأبيح ما أكل منه» وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل... فعلى هذا 
إذا أكل الكلب» أو الفهد» أو أي جارح من جوارح البهائم المعلمة من 
الصيد لم يبح أكله»» قلت: وهذا هو الراجح إن شاء الله؛ لحديث عدي بن 
حاتم المتقدم» وفيه: ((. .وإ أكل مله فلا E‏ فإنما مسك على نفسه» 
يقصد بذلك الكلب المعلم إذا أكل من الصيد. 

قوله تعالی: «يَشألونَك مَادًا أجل لَهُم فُل أجل لَكُم الطيبّاثُ4 قال سعيد: 
يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. 

وقوله تعالی: وما عَلمثُم من الْجَوارح مُكلبين) آي أحل لكم الذبائح 
التي ذكر اسم الله عليهاء والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه 
بالجوارح» وهي الكلاب» والفهود» والصقور» وأشباهها كما هو مذهب 
الجمهور من الصحابة والتابعين. 

(مكلبين) آي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد: 
yS‏ وإذا أشلاه 
٤ف‏ کان لجار e DERE e‏ 
الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بإجماع'. 

لطوَاتقُوا اله إن الله سَريع الحساب4 أي راقبوا اله في أعمالكم» فإنه سريع 
المجازاة للعباد . 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير» ۲۹٠/۲‏ ببعض التصرف. 

(۲) صحيح البخاري» برقم »۲٠٥٤‏ وصحيح مسلم» برقم ۹ ٧‏ وتقدم تخریجه. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .٠١/۲‏ 

.۳۲۸/۱ صفوة التفاسیر‎ )٤( 


الباب السادس 


تفسبر الآية الخامسة من سورة الماندة 
کک ليزم ال خم لجات وتام الذي آوئوآ لتاب جل 
را کاب بن قبلځم ا ا غر کی کر فشان و 
مَُخْذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكُفُز بالإيمَانِ فَقَڏ حَبط عَمَلّهُ وَهُوّ في الآخرَة من 
الاسرين [المائدة: ]٠‏ . 


الفصل الأول 


أولاً: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب: 

ST 
الطيبات» قال بعده: اليو م أجل لَكُم الطيباث» ثم ذکر ذبا ئح آهل الكتابين» من‎ 
اليهود والنصارى» فقال تعالى: اطعا این ووا اتاب جل کن فال ابن‎ 
عباس وغیره: یعنی ني ذبائحهم» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء آن ذبائحهم حلال‎ 
I GE GE للمسلمي؟‎ 
اسم الله ون اعتقدوا فيه تبارك وتعالی ما هو منزه عنه» تعالی وتقدس»‎ 

وثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله # شاة مصلية» وقد سموا 
ذراعهاء وكان يعجبه الذراع فتناوله» فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم 
فلفظه» وآثر ذلك في ثنايا رسول الله 2 وفي آبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء 
بن معرور فمات» فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان اسمها زينب . 
e SS RS o‏ 

بعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب ومع ذلك فإنهم لا تکل ذبائحهم» ولا تكح اھ0 

وقوله تال : «وطعَام الِْينَ أوُوأ الاب جل لَكُم) دل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل . 

قال العلامة الشوكاني كنله: «قال علي» وعائشة» وابن عمر: إذا سمعت 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .٠١/۲‏ 

(۲) قصة أكل النبي به من الشاة التي سمت له بخيبر انظرها في: البخاري» برقم ۷٠٦۲ء‏ ومسلم» برقم »۲٠۹١‏ وأحمد في المسنده برقم .۲۷۸١‏ 
ی > ۲٠/۲‏ ببعض التصرف. 

.٠٠/۲ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر»‎ )٤( 


الكتابي يسمي غير الله فلا تأكلء » وهو قول: طاووس» والحسن»› وتمسکوا بقوله 
تعالی: ولا كلو مما لم يُذْكر اشم ال عليه إن فش إلشع: ویدل عليه 
قوله: وما أهل لِعَيْرِ الله به&[لماسة:٠»‏ وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم. 

فهذا الخلاف إذا علمنا أن هل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله وأما 

مع عدم العلم» فقد حكى الطبري» وابن كثير الإإجماع على حلها لهذه الآية». 

N O‏ : «وقد زعم قوم أن هذه الاآية اقتضت إباحة 

نح آهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله عليها کان اا اسا 

.. ولا اكوا مِما لَم يُذگر اشم الله عليه لاس‎ a 

والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم؛ لأن الأصل أنهم يذكرون الله فيحمل 
أمرهم على هذاء فإن تيقنا نهم ذكروا غيره فلا نأكل» ولا وجه للنسخ» وإلى هذا 
الذي قلته ذهب: علي» وابن عمر» وعبادة» وأبو الدرداء والحسن» وجماعة». 

قلت: وهذا القول: هو قول: علي» > وعائشة»› وغيرهما كما ذكره الشوكانيء وهو 
الراجح إن شاء الله؛ للأدلة المذكورة آنفاً في النهي عن کل ما لم يذكر اسم اله عليه. 

والمراد بطعام أهل الكتاب: ذبائحهم» هذا قول ابن عباس» وجماعة. 

قال العلامة الشوكانى كننه نقلاً عن القرطبى: «ولا خلاف بين العلماء أن 
ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. ٠‏ 

أما المجوس فذهب الجمهور إلى آنها لا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم 
لأنهم ليسوا بهل كتاب على المشهور عند أهل العلم» وخالف في ذلك أبو 
ثور» وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال آحمد بن حنبل: بو ثور كاسمه» يعني 
N‏ 
المجوس: «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» ولم یثبت يثبت بهذا اللفظ». 


.٠٤١/۲ فتح القدير للشوكاني»‎ )١( 

(۲) زاد المسير في علم التفسیر» .۲۹٦/۲‏ 

(۳) زاد المسير في علم التفسيرء 4/۲. 

.٠۲٤۸ وضعفه الألباني في إرواء الغليل» برقم‎ ۲۷۸/١ والحديث أخرجه مالك في الموطاًء‎ ٠٠۲ فتح القديرء‎ )١( 


قال الإمام ابن الجوزي كتلنه في هذه المسألة: «فأما ذبائح المجوس فأجمعوا 
على تحریمها»» قلت I e‏ 

وقال الإمام القرطبي كاه في هذه المسألة: «وأما المجوس فالعلماء 
GS RT‏ 
لأنهم ليسوا آهل كتاب على المشهور عند العلماء» 

وقال أبضا: «ولا بأس بالأكل» والشرب» والطبخ» في آية ااکفار كلهم مالم تكن 
ذهباء أو فضةء أو جلد خنزيرء بعد أن تغسل وتغلى لأنهم لا يتوقون النجاسات». 

e‏ «أنيت رسول الله ب فقلت: يا رسول 
اله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب تأكل ذٌ في آنيتهم» وأرض صيد أصيد بقوسي» وأصيد 
بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلي فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك 
قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب» وتأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم 
غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيهاء أما ما ذكرت أنك 
بأرض صيد» فما صدت بقوسك فاذكر اسم اله وكلء > وما صدت بكلبك المعلم فاذكر 
اسم الله وکل» وما صدت بكلبك الذي لیس بمعلم فأدرکت ذکاته فکله . 

قال تعالیى: لوطعامگم جل لَهُم)» > قال القرطبي: «دليل على آنهم 
مخاطبون بتفاصیل شرعنا». 

وقال الإمام ابن كثير كتلت: «أي: ولکم آن تطعموهم من ذبائحکم» کما أکلتم من 
ذبائحهم» وهذا من باب المكافاة والمقابلة والمجازاة كما ألبس النبي # ثوبه عبد الله بن 
بي بن سلول حین مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم من المدينة 
ثوبه» فجازاه النبي # ذلك فأما الحديث الذي فيه: «لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل 
طعامك إلا تقي“ مول غل لذت والا ستاب زان عل . 


(۱) زاد المسير في علم التفسیر» .۲۹٥/۲‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .۷۷/١‏ 

(۳) البخاري» برقم .٥٤٩٩‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .۷۹/٦‏ 

(۱) رواه بو داود في سننه» برقم ۰٤۸٣٤‏ والترمذي» برقم ۲۳۹۵» ومسند أحمد ۳۸/۳ برقم ١٠١١١۷‏ وحسنه الألباني في صحيح 


ثانياً: حكم نكاح الكتابيات. 

قال «وَالْمُخْصَتَاتُ من الْمُوْمَِات وَالمُخصَتَات من الْذْينَ ونوا الاب من 
قبلکم إذا ات نموه أجُورَهُنَّ مُحْصنينَ عير مُسافحينَ ولا مّخذي أخْدَانِ4 إلما .[o:‏ 

قوله: وَالْمُخصَتَاث من الْمُوْمِتَات4 آي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف 
من النساء المؤمنات› وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله تعالى: وَالْمُحْصَتاث 
من الذي اوو الاب ِن قبلگم4 آي: المحصنات العفيفات عن الزناء كما قال 
تعالی: #مُخصتات عير مُسافحَات ولا مُئخڏات آخدَان [النساء: .]٠٠‏ 


NEN Is 
ولا كوا المْشركات حٌى يوم وَلأمَة مُؤْمَة حير من فة مشر مُشركة ولو‎ 
فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة: ولا‎ ٠٠٠ أغجَبَنكم4[بفرة‎ 
َنَكِځُواً الْمُشرکاتِ حَنَّى يُؤْمنٌ...) إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإِلا‎ 
فلا معارضة بينها وبينها؛ لآن أهل الكتاب قد انفصاوا في ذكرهم عن المشركين‎ 
لم يكن الذِينَ كفڙوا ء من آهل الككاب وَالْمْشركينَ‎ eee) 
مُنفَكَينَ حى أيهم الي الية:٠» قال ابن كثير أيضاً: :«قد تزوج جماعة من‎ 
الصحابة من نساء النصارى» ولم ووا ا ا الک ب‎ 

قال الإمام ابن الجوزي ينا#: «وقد روي عن عثمان أنه تزوج نائلة بنت 
الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. 

وعن طلحة بن عبيد الله: آنه تزوج يهودية. .. آما المجوس فالجمهور على آنهم 
لیسوا بهل کتاب» وقد شذ من قال: : إنهم آهل كتاب». 

وقوله: لذا و عرو ى وره أي كما هن محصنات 
عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس. 


الترمذي» برقم .۲٥۱۹‏ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .۲٠/۲‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» .۲٠/۲‏ 
(۳) زاد المسير في علم التفسیر» .۲۹٦/۲‏ 


وقوله «مُخصنينَ عَيْرَ مُسَافحينَ ولا مُئّخذِي أخدَانٍ4» فكما شرط 
الإحصان في النساء وهو العفة عن الزناء كذلك شرطها في الرجال أن 
يكونوا محصنين عفيفين؛ ولهذا قال تعالى: «عَيْرَ مُسافجينَ)» وهم الزناة 
#ولا مذي أخدَانِ# أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن؛ ولهذا 
ذهب الإمام أحمد بن حنبل كانه إلى آنه لا يصح نكاح المرآة البغي حتى 
تتوب» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حتى يتوب؛ 
لهذه الاية؛ ولحديت: دلا ینکح الزاني المجلود إلا مثله». 

قال قتادة: «أحل الله لا محصتتین : محصلة مؤمنة› ومحصنة من آهل 
الكتاب» نساۇنا عليهم حرام» ونساؤهم لا حلال» 7 . 


(۱)تفسیر ابن کثير» ۱۷/۲ والحديث فى مسند أحمدء ۲ برقم ۳,. وسنن ابی داوده برقم ۰۲۰٠۲‏ ۰۲۲۱/۲ وانظر: صحيح 
الجامع للألبانیء .o01‏ 


(۲)فتح القدير للشوكاني .٠١/۲‏ 


حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله OD‏ 
الفصل الثانى 

أولاً: حكم المرتد 

قوله تعالى: ومن يكفز بالإيمَان فَقذ حَبط عَمَلة وَهُو في الآخرَة من الخاسرين 4‏ 
آي ومن يرتد عن الدين» ويكفر بشرائع الإيمان فقد حبط عمله وهو لهال 
وروی ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمان: قال الإيمان بالله تعالى. 

O E 
إلى‎ Mus e الكتابيات؛‎ 
دينهن بقوله: ومن يَكُمْز بالإيمان فقَذ حَبط عَمله04.‎ 

ثانیاً: حکم من حکم بغیر ما أنزل الله. 

قال الله تعالى: ومن لم َخكُم ما أنرَل الله اوليك هُم الكافرزون4 > 
وقال تعالی: ومن لم يكم بما أنرَل اله فأؤليك هُم الظالموة4” وقال 
سبحانه: ومن لم يكم با آنرل الله قَأوْلَئك هُم الفاسفُونً4”. 

لما كان الموضوع الذي قبل هذا هو الكلام عن بعض أحكام المرتد 
آحببت آن آتبعه بحکم من حکم بغیر ما آنزل الله؛ لآن من حكم بغير ما آنزل 
اله تة ب ن مرتلا وقد کون سلما غاضب رتا رة ۰ 
الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا الكلمات الآتية إلى قسمين 


.٠ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) صفوة التفاسیر للصابوني» ۳۲۹/۱. 

(۳) زاد المسير في عمل التفسير» ۲۹۷/۲ وانظر حكم المرتد مُفصلاً في كتابي: «قضية التكفير». 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: .٤ ٤‏ 

.٤٠٥ سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

() سورة المائدةء الية: .٤١‏ 


aD‏ حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله 
وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظالم» ومنافق» ومشرك» فكفر دون كفر» وظلم 
دون ظلم» وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك. 

فالآكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

والأصغر ينقص الإيمانءوينافي كماله»ولا يخرج صاحبه من الملة. 

ولهذا فصل العلماء القول فيمن حكم بغير ما آنزل الله. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كانه عندما سئل عن حكم من 
حکم بغیر ما آنزل الله. 

قال: «من حكم بير ما نزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع: 

-١‏ من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلاميةء فهو كافر كفراً أكبر. 

۴- ومن قال: آنا أحكم بهذا لآنه مثل الشريعة الإسلاميةء فالحكم بهذا 
جائزء وبالشريعة جائزء فهو كافر كفراً أكبر. 

۳- ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» لكن 
الحکم بغیر ما آنزل الله جائز» فهو كافر كفراً أكبر. 

-٤‏ ومن قال: آنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا 
يجوز» ويقول: الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل» ولا يجوز الحكم بغيرهاء 
ولکنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكامه» فهو كافر كفرا أصغر لا 
يخرج من الملة» ويعتبر من كبر الكبائر»”. 

ولا منافاة بين تسمية العمل فسقاء أو عامله فاسقاء وبين تسميته مسلما وجريان 
أحكام المسلمین علیه؛ لأنه لیس کل فسق يکون كفراء ولا كل ما يسمى كفراء 
وقلا کر ن کرجا مر آلا تھے و الى رار رماوا رلك انعا 
من الكفرء والظلم» والفسوق» والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 


(۱) حدثنا بهذا الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز أثناء محاضرة له بالجامع الکبیر بعد عام ٠٤١۲‏ وأظنه عام ١١٤٠ه‏ ثم طبعت 
هذه المحاضرة فيما بعد بعنوان القوادح في العقيدة. 


حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله aS‏ 

أ - كبر يخرج من الملة؛ لمنافاته صل الدين بالكلية. 

ب - وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله» ولا يخرج صاحبه منه» فكفر 
دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق. 

والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار» بل أمره 
مردود إلى الله تعالىء إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة من ول وهلة برحمته 
وفضله»› وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصرأ عليه» ولا يخلده ه في 
النار» بل يخرجه برحمته» ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على الإيمان. 


وقد أجمع آهل السنة والجماعة على أن المعاصي صغرت آم كبرت لا 
ووی اا إلى الك على المل بالر إا كرد الکار یسب اال 
المعصية بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة لا 
یختلف فیها اثنان من العلماء» فال تعالی يقول: إن الله لا يَعْمْرُ أن يُشرَك به 
وَيَعْفْرُ ما دون ذلك لِمَن يَشَاءُ [النساء: .]١١١‏ 

ولا أستطيع أن أكتب في هذا المبحث المحدود كل ما قال علماء آهل 
السنة والجماعة» وإنما ذكرت الخلاصةء ومن أراد التفصيل في حكم المرتد 
فعليه بالرجوع إلى كتابي «قضية التكفير»» وال أسأل أن يرينا الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن سار على نهجه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 

@ @ @ 


.٤١١/١ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحيد»‎ )١( 
.٤* الحكم وقضية تكفير المسلم» ص٦۰۱۸ وقضية التكفير للمؤلف› ص‎ 3 


D‏ € - سورة الأنعام 
٠‏ -سورة الأنعاه"“ 

١-قال‏ الله تعالی: لما وا ما ذُكَروا به فختا عَلَيِهم واب كل شَيْء 
حى لذا ر ځوا ما أوتُوا أَخَذنَاهُم غه قدا هُم مبلشود) إسم»». 

قوله: [أخَذتاهُم َة ا على غفلة. 

وقوله: «فإِذا هُم مُبلشود» آي: آيسون من کل خير. 

وعن ابن عباس جخ : المبلس: الآيس» فلا رأي له» ومن قر عليه فلم ير آنه ينظر 
له» فلا رآي له ثم قرا: لما تسوا ما ڏڳڙوا ٻه ځا عَلَيهم باب کل شَيءٍ.. 4. 

قال الله تعالی: أن تبسل تمش ہما كَسَبَث) اس۰۰ وقوله تعالی: 
اوليك الْذِينّ سوا پما كَسَبُوا) الام:۰٠.‏ 

قوله: ثبل أي: تَسلم» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» والسدي. 

وقال مرة: وابن زيد: تؤخذ. 

وقال الكلبي: : 

قال الإمام ابن كثير كناه: «وكل هذه الأقوال» والعبارات متقاربة في المعنى» 
ي ا والارتهان عن درك 

فيه أربعة وجه من التاويا: ‏ 

١-آراد‏ إبراهيم استدراج القوم» وتعريفهم خطأهم بهذا القول. 

۲-قاله على وجه الاستفهام» تقديره: أهذا ربي على وجه التوبیخ» والإنکار. 

۳-الاحتجاج عليهم يقول: هذا ربي بزعمكم. 


(۱) حرر فی ١۱۱/۱۰/۱٤۱ھ.‏ 
(۲) تفسیر ابن کٹیں > عند تفسير الاية .٤٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر». 


“- سورة الأنعام E‏ 
٤‏ فيه إضمار وتقديره: يقولون هذا ا 
وقال الإمام ابن كثير كنلة: والح أن إبراهيم التلذرالا كان مناظراً 
لوم ما لاون ما ا اع 
٤-قال‏ الله تعالی: ولا حاف ما رکون په إلا أن يشَاءَ ري شيعا اشم 
وليس الاستشناء من الآول» بل استثناء منقطع»› 0 لکن إن يشاء ربي 
شیعاً: ا رافک ها ا 
وقال این کثیر اه ناء سی ا لاير E‏ إلا 


ونُوحاً هَدَيَْا مِنْ قبل وَمِنْ ذرته داؤود ر وَأيُوبَ وَبُوشف وَمُوسى 
وَهَارُون.. 4 الآيات [الأنعام:٤۸-٠۸].‏ 

قوله: ومن ذرَبته»: عود الضمير إلى نوح؛ لأنه قرب المذكورين» ظاهر 
لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير» وعوده إلى إبراهيم؛ لأنه الذي سيق 
ا ق 
بل هو ابن آخيه هاران بن زف اللهم إلا أن يقال: e‏ 
کما ام کشم 3 قال لبنيه لن 
e‏ ۲ فإسماعیل عم یعقوب» في تخالا 

٦-درجات‏ الفضائل أربع: «ومن يطع الله والرسول فأولئك م الذين نعم 
الله عليهم: من النبيين» ١-والصديقين»‏ ۴-والشهداء #دوالصالحين. 


(۱) تفسير البغوي .٠٠١/۲‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱٤٩/۲‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲ 

. ٠٤٤/۲ انظر: ت تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر» ۰۱٤١/١‏ وتفسیر السعدي .٤٩۹/۲‏ 
(۱) تفسیر السعدي ۳۲۹/۲. 


لاع سو انع 

قال الله تعالی:#فمسشتقژ وَمُسكَودَ ع4 [لانىام:.] المستقر: ا في الأرحام» 
ومستودع: أي: في أصلاب الرجال» وبه قال ابن عباس» وغيره. 

وقال الإمام ابن كثير كنانه: هو الأظهر. 
e‏ عن ابن و 

۸-قال الله تعالی: لای توفكو ن #ا«ام:٠٠٠»‏ أي: كيف تصرفون عن الحق› 
ولون فته إلى الاطر" 

۹-قال الله تعالی: لمشتبهاً ET‏ مشاب چ [لشى:»»» ا مشتبه في الورق» 
والشكل قريب بعضه من بعض» ومتخالف في الثمار شكلا و و 


۰-قال الله تعالى:# وَجَعَلُوا لله شرَكاءَ الجن وَحَلَمَهُم 4اس ۰ آی: وقد 
خلقهم» فهو الخالق وحده» لا شريك له فف بعك مجه غبره؟ . 

قوله: لوَحَرَقوا لَه نین [ش: ٠۰۰‏ أي: اختلقواء وائتفکواء وتخرصواء وکذبوا". 

١-درء‏ المفاسد مقدم على جلب المصالح» > أو ترك المصلحة لمفسدة 
أرجح منهاء أو ترك المصلحة» إذا كان يترتب عليها مفسدة أعظم منهما: 
ولا توا الذِينَ يَذْعُون مِن دون الله فَيسبُوا الله عذوا بير عِلم» وعن 
عبدالله بن عمرو غد قال: قال رسول الله 4#: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجلُ والديه» قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب الرجل أبا 


الرجلء فيسب أباه» ویسب آم فيسب امف أو کما قال ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱٥۹/۲‏ . 

(۲) انظر: تفسیر البغوي» ۱۱۸/۲ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱١۰/۲‏ . 

. ۱٥۲/۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

. ۱٥۲/۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن کثیر» ۲/ ۱١٤١‏ . 

(۷) البخاري» برقم »٥4۷۳‏ ومسلم» برقم .٩٩‏ 
(۸) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱٥٦/۲‏ . 


“- سورة الأنعام GAD‏ 

۲ -قال الله تعالى:وَكَدَلِك تُصَرَف الايا ت .٠..(‏ 

١-ابن‏ کثیر: نوضح الآیات» ونفسرهاء ونبینها في کل موطن”. 

-البغوي: نفصلهاء ونبينها في کل وجه . 

۳-السعدي: التصريف: معناه: التنويع: آي" الله تعالی ينوع الآيات الدالة 
على المعاني الرائعةء الكاشفة عن الحقائق» تصريفاً بالغاً في الروعة مبلغا 
ارتقى عن إدراك المخلو ق" 

۳-قال الله تعالى:وَكَدَلِك تصرف الآيات وَليفٌولوا درشت وَلنيئة لِقَوْم 
يَعْلَمُو ن [اى:.... 

[وَليفُولوا دَرَشت). 

1-قیل: معناها: لئلا يقولوا: درست. 

١-وقيل:‏ اللام للعاقبة «نصرف الآيات» وعاقبة أمرهم أن يقولوا: درست»› 
أي: قرأت على غيرك, أو قرأت كتب أهل الكتاب» كقوله: «قَالتَمَطَّه آل 
فزْعَؤد ليكوت لَهُم عَدُوَاً وَحَرنا[لقصص: »ا ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك 
ولكن أراد أن عاقبة آمرهم آن كان عدوا لهم. 

۳-وقيل: يعني: آن تصریف الآیات لیشقی بها قوم» ویسعد بها قوم آخرون. 

«وَكَدَلِك تصرف الآيات وَليفُولُوا درشت وَلِبْيََة لِقَوْم يَعلَمُود4 هذه 
الأقوال ذكرها البغوي”. 

واختار العلامة السعدي كته في تفسيره القول الفاني: «وَليفُولُوا 
دَرَّشت: نفعل ما نفعل من التصريف المذكورء واللام للعاقبةء والصيرورة» 
والواو اعتراضيةء أي: لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا: درست» وكذلك 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۱٥٤/۲‏ 
(۲) تفسير البخوي .٠٠١/۲‏ 


(۳) تفسیر السعدي .٤٥٩/۲‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي .٠٠١/۲‏ 


a 9‏ - سورة الأنعام 
الآيات صرفت للتبيين» ومجمل معنى الآية هو: ومثل هذا التنويع البديع في 
عرض الدلائل الكونيةء نعرض آياتنا في القرآن منوعة» مفصلة؛ لنقيم الحجة 
بها على الجاحدين» ولنبيّن ما آنزل إليك من الحقائق لقوم يدركون الحق . 

واختار العلامة الشنقيطى يناه قول السعدي كنلنه» فقال: ومعناهما: آيل إلى 
es‏ 
في هذا الكتاب؛ ليهدي به قوم ویجعله حجة على آخرین» کقوله ... قوله 
«ليتيقن لذبن أوئوا اكاب وَيزا الَذِينَ ا 
الْكِتابَ وَالْمُوْمتُونَ وليفو الْذِينَ في لوبهم مَرَص وَالْكَافِرُون مَاذا أَرَاد اله هدا 
مََلاً ذلك بل اله من يَشاء هدي مَنْ يشاءاسد » کما قال هنا 
«وَليفولوا درشت وَلميَنَة لِقَوم يَعْلّمُود#» فالأشقياء يقولون: تعلمته من البشر 
بالدراسة» وأهل العلم والسعادة يعلمون أنه الحق الذي لا شك فيه“ 

.٠٠:شر -قال اله تعالی: ولا الوا ما لم يُذكر اشم اله عَلَيّه وَإنة لمش‎ ٤ 

اختلف أهل العلم في أكل مالم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي 
يذبحها المسلم بيده على ثلاثة آقوال: 

-المذهب الأول: تحريم أكل ذلك؛ سواء ترك التسمية عامداء أو ناسياً: وهي 
رواية عن مالك» ورواية عن أحمد» ونصرها طائفة من أصحابه المتقدمين» 
والمتاخرين: وهو اختيار داود الظاهري» وغيره» وهو مروي عن ابن عمر» ونافع. 

-القول الثاني: إن ترك التسمية لا يضر مطلقاء وهذا مذهب الشافعي» وجميع 
o O O‏ 

-القول الثالث: التفصيل: إا رة السهة اسا له بض وعمدألم تحل 
راا ا و ی ا وا و ر 
وآصحابه» وغيرهم» وهو محکي عن علي» »> وابن عباس» وسعید بن المسيب؛ 


(۱) تفسیر السعدي .٤٥٩/۲‏ 
(۲) أضواء البيان» .۲٠۷/۲‏ 


سوقاقاو v(m‏ 
وغيرهم #ربًا ١‏ وّاخذتًا إن تسيا . .4 [القر: [۸٦‏ «عفي لأمتي الخطاً والنسيان .. « 
السعدي فى تفسيره فى المجلد ۲/٦1ء“‏ 

١٠-قال‏ الله تعالى:وَذَرُوا ظاهرَ الإنْم وَبَاطتَه#إشء: ٠٠١‏ اختلف في معنى ذلك 
والراجح أن معنى ذلك: اج الاضي الي ترتع الحدافي ا ترا و ارجا راء 
eS e‏ 
اک او و ی خصوصا معاصي القلب: کلک 
والعجب» والرياء ... ونحو ذلك حتی إنه کون به کثیر منهاء وهو لا یحس به» ولا 
يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم» وعدم البصيرة. 

٦-قال‏ الله تعالى: قال اللَارُ مَفْوَاكُم حَالِدِين فيا إلا ما شَاءَ اله إن 
رَبك حکیم عَليم4 [الأنعام:۸١٠].‏ 

اختلفوا في هدا الاسام e‏ #خالدينَ فيها مَا دات 

-وقیل: خالدين فى النارء إلا ما شاء ا العذاب. 

-وقیل: ویذکر عن ابن عباس: آنه يرجع إلى ف الله آنهم 
سامون e‏ و(ما) بمعنى من على هذا التأويل. 

مضه ای مل لیا قل خر اك من قول لي ستاي شي ورا هرد ست 

.٠۲۷/۲ وتفسير البغوي‎ ٠١١/١ انظر الأقوال المتقدمة في تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.٠٥۲/١ وتفسير الجزائري‎ ٠٠٠٠/۲ انظر: تفسير السعدي‎ )۲( 


(۱) تفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۹۸/۲ . 


9 € - سورة الأنعام 
-وقيل: إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحمي.. 
۷-قال الله تعالی: یا مَعْشَرَ الجن والإنیں ۹ أيه رل منْکم )ش۰ 
و ا 

کلام الرسل» فيبلغونه إلى قومهم» ويشهد لهذا ذكر انهم منذرون لقومهم 

قوله: وإ ضرفا ليك ترا من الجن يَشكَمغون الْمُرَآد فَلَمًا حَصَرُوه قالوا 

أنصِتُوا فَلَمًا فضي ولوا إلى قۆمهم مُنْذْرِين)( سند ۰ 
وقال بعض العلماء: شل مِنْكم أي: من س الصادق بخصوص 

الانس؛ لآنه لا رسل من الجن» ويستأنس لهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه 

المجموع» مراداً به بعضه» كقوله: «فَكَذبُوة فُعَمَرُوها)[سس:؛٠»‏ مع أن العاقر 

واحد منھم» کما قال تعالی: «فََادَؤا صَاحبَهم فََعَاطّى فَعَفَرَ 4 إلتر: ٠‏ 
قال في أضواء البيان: دواعلم أن ما ذکره الحافظ ابن کر کت وغیره من أجلا. 

العلماء في تفسير هذه الآية من أن قوله: خُر مهما الولو وَالْمَرَجَان4 ارس [rr‏ 

يراد به البحر الملح خاصة دون العذب» غلط كبيرء لا يجوز القول به؛ لأنه مخالف 

مخالفة صريحة لكلام الله تعالى؛ لأن الله ذكر البحر ين: الملح» والعذب بقوله: وما 
يشتوي البَخرَانِ ها عَذْب فُرَاث سَائِغ شراب وها ملح أجاج) إن ثم صرح 

E‏ والمرجان منهما جميعا بقوله: ومن کل أكون لَخما طْرِيا 

وَدَشتَخْرجُون جلية ابش وتا( ادس ٠‏ والحلية اللؤلؤ والمرجان ... . 
9-۸و آثوا حَقَه يوم حصادو [ش٠..‏ 
اختلف في هذا الحق: 
آ-فقيل هي الزكاة المفروضة من العشر والنصف» ومنهم ابن عباس» وغيره. 
ب-وقيل حق في المال سوى الزكاةء ومنهم علي بن الحسين» وعطاء» ومجاهد. 
ج-وقيل كان هذا حقا في ابتداء الإسلام منسوخا بإيجاب العشر» أو نصفه» 


. ٠٥۷/١ انظر: تفسير الجلالين ص ١٤۸٠ء تفسير الجزائري‎ )١( 
.٠١١/۲ وانظر: تفسير البغوي‎ »۲٠٠/۲ انظر :أضواء البیان»‎ )۱( 


کے سورة الأنعام . 
د e‏ ابن کثیر ینان أ ا ثم إن 
فصل بیانه» وبين مقدار المخرج» وکمیته»› > قالوا: وکان هذا فى السنة الثانية 
e‏ ۱ 
من الهجرةء فالله أعلم 

قال العلامة السعدي کنانه: وفى هذه الآية دليل على وجوب الزكاة فى الثمارء 
وآنه لا حول لهاء بل حولها حصادها في الزرع» وجذاذ النخيل» وأنه لا تنكرر فيها 
الزكاة ولو مكشت غند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة. 

. [ NE 

الذي يرجحه شيخنا ابن باز كانه أن أاصل الزكاة كان واجبا من اول الإسلام 
في مكةء ثم بينت الأنصباء و ال المدينة. 

۱۹ -قال الله تعالى: «فُل لا أجد في ما وجي لي مُحرَمًا عَلَى طَاعِم 
عَم إلا آن كود ميت أو دما سفوا آؤ لحم نزي قله رجش أو فشمًا 
اهل لِعَيْر الله به ... 4 إلا .].٠‏ 

وهذه الأربعة ورد حصر تحريمها في البقرة» وفي النحل» والأنعام. 

-من الناس من قال: إنه لا يحرم مطعوم غير الأربعة المذكورة» وهذا 
باطل بإجماع المسلمين: لإجماع المسلمين: ودلالة الكتاب والسنة على 
حلال لهذه الاية» فهو كافر بلا نزاع بين العلماء. 

-وقيل بن الزيادة على الأربعة المذكورة نسخ 

قال العلامة الشنقيطي > اه : : وکونه نسخاً أظهر عندي؛ لآن الحصر في الآية 
يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعاأء فتكون إباحة شرعية لدلالة القرآن 
عليهاء ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف» آما قول جمهور العلماء إن 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱۷۳/۲ وتفسیر البغوي» ٠١/۲‏ . 
(۲) تفسير السعدي» .٤۸٦/۲‏ 


-٦ CPD‏ سورة الأنعا 
الاڈ لآ قاف کے الزیت وما لا پائ لا کون تامکاء وخی ظاھ 

-والذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه الجمهور من أن كل ما 
ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنة» فهو حرام» ويزاد على 
الأربعة المذكورة فى الآيات» ولا يكون فى ذلك» أي: مناقضة للقرآن؛ لأن 
المحرمات المزيدة عليها حرمت بعدها". 

قال العلامة السعدي كنلة: قال بعضهم: إن هذه الآية نزلت قبل تحريم ما 
زاد على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر 
بعد ذلك؛ لآنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت .... 

قال امام ارق OS‏ وك رفك السكة اء يجب القول بها .. منها 
«نهى رسول الله ل عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير» والأصل عند الشافعي أن مالم يرد فيه نص تحريم» أو تحليل؛ فإن 
كان مما آمر الشرع بقتله» كما قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل» والحرم 

yT E 
E 
الكتاب» أو السنةء أو القياس الصحيح› أو الإإجماع.‎ 

ونهى النبي #5 عن قتل أربع من الدواب: النملةء والنحلةء والهدهد» والصرد". 

وصح عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن 
سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح”»› وقال: 


(۱) انظر: آضواء البیان» ۲٠۰-۲۰۹/۲‏ وتفسیر ابن کثیر» ۰۱۷٥/۲‏ وتفسیر البغوي» ٠۳۸/۲‏ . 
(۲) تفسير السعدي» .٤۹۲/۲‏ 

(۱) تفسیر البغوي» ۱۳۸/۲ . 

(۲) رواه بو داود بإسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم. انظر: أضواء البیان» ۲۷۳/۲. 
(۳) انظر: أضواء البیان» ٤/۲‏ ۲۷. 


“- سورة الأنعام CD‏ 
والظاهر أن هذا الحديث لا مجال للرأي فيه» فهو في حكم المرفوع؛ لأن 
علم تسبيح الضفدع» وما قاله الخفاش» لا يكون بالرأي» وعليه فهو يدل 
على منع أكل الخفاش» والضفدع "© 

۰-قال الله تعالی:لسَيفُول الَذِينَ أشرَكُوا لو شَاءَ اله ما أشرکتا..) الأية ٠»‏ 

ومرادهم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الشرك» ولم يمنعهم منه أن 
ذلك دلیل SE‏ 
من عِلم ففْخْرجوۂ لتا إن ت تنّبعون إلا الظنٌ 4 > وکذبهم ذ فى الزخرف حين قالوا: 
e‏ 

ضو ن (دعرن: »)٠١‏ وقال في الزمر: ولا يَرْضى لباه الْكُفْر4 ر ". 

ele e ERAGE 

١-ما‏ ذكر الله أنها لو كانت صحيحة» لم تحل بهم العقوبة. 

EE 

۳-أن لله الحجة البالغة التي لم ت تبتق لأحد عذراء التي اتفقت عليها 
الأنبياء والمرسلوت» والكتب الإلهية والاثار الشوية» والعقول الضصحبحة 
والفطر المستقيمة» والأخلاق القويمة. 

٤-أن‏ الله أعطى كل مخلوق قدرة» وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به» 
فما آوجب على آحد ما لا يقدر على فعله» وما حرم على أحد ما لا يتمكن 
من تركه» والاحتجاج بعد هذا ظلم محض» وعناد صرف. 

٥-والله‏ تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعا 
لاختيارهم» فإن شاؤوا فعلواء وإن شاءوا کفواء وهذا آمر مشاهد لا ينكره إلا 
من كابر» وآنكر المحسوسات. 


(۱) آضواء البیان» ۰۲۷٤/۲‏ وانظر فوائد کثیر٬ة‏ فی ذکر کثیر» من المحرمات فی أضواء البیان» للشنقیطی .۲۷۷-۲٤۹٣/۲‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» ۲۷۷/۲. 


-٦ CD‏ سورة الأنعا 

فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختياريةء والحركة القسرية» وإن كان 
الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجة تحت إرادته. 

-أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر» يتناقضون في ذلك فلو 
أساء إليهم مسيء بضرب» أو أخذ مال» أو نحو ذلك» واحتج هذا المسيء 
بالقضاء والقدر؛ لما قبلوا منه هذا الاحتجاج» ولغضبوا من ذلك أشد 
القضب ا فا كنت جوا نة فلي ماص اله وما حط 
بر ضرا من اخ أن بح به فى مقاب اشيم _ 

۷-أن احتجاجهم بالقضاء والقدر» ليس مقصوداء ويعلمون أنه ليس 
بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق» فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من 
الكلام المصيب عندهم» والمخطئ” . 

قال الله تعالی: ظفل تعَالّوا آئل ما حرم ریم عَلَيْكُم آلا تشر كوا به 
شيا وَبالوَالِدَيْن إخساناً..4الآية لم٠٠٠‏ 

قال العلامة الشتقيطي ان: الظاهر في قوله: ما حَرَم ربكم عَليْكم4 أنه 
متضمن معنی ما وصاکم به فعلا آو تر كا لأن كلا من ترك الراجي» وفعل 
الحرام حرام فالمعنى: وصاكم آلا ر كرا وان تخا رالد ااا 

وقال الجزائري: «وَبالوَالِدَيْن إخسانا» وهذا أمرء |د اقفر وا خستا 
بالوالدين إحساناء والأمر بالشيء نهي عن ضده فالأمر بالإحسان» يقتضي 
تحریم الإساءة» والإساءة إلى الوالدين هي عقوقهماء فكان عقوق الوالدين 
مجرماء داغلا ضمح المخرمات المذكررة". 

وهذه الوصايا العشر في قوله: فل تَعَالَوا) إلى قوله: طلَعَلْكُم تَعْقِلُون) 

۲-قال الله تعالی: فمن أظلَمُ ممن كذبَ پايات الله وَصدَّف عَنْها )سم 
(۱) انظر: تفسير السعدي .٤۹4۷-٤٩٥/۲‏ 


(۱) أضواء البيان» ۲۷۸/۲. 
(۲) تفسير الجزائري 1۷٦/۲‏ . 


ا سورة الأنعام aD‏ 
ومعنى تفسير السدي لهذه الآية: أن قوله صدف عنهاء أي: صد غيره عن 
اتباع آيات الله» وقال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: صدف عنها: أعرض عنها. 
قال الإمام ابن كثير كناه: وقول السدي هنا فيه قوة؛ لأنه قال «فَمَنْ أظلَمْ مِمَنْ كذبَ 
بيات الله وَصَدَف عَنْها) كما تقدم في أول السورة #وَهُم ينون عَنه وَينأؤن عَنه4. 
قال العلامة الشنقيطي كناتة فى الأضواء بعد ذكره للخلاف» وقول السدي» 
والمعنى: أنه صد غيره عن اتباع آياته» والقرآن يدل لقول السدي؛ لأن 
إعراض هذا الذي لا أحد أظلم منه عن آيات صرح به في قوله: لفَمَنْ أَظلَمْ 
EET‏ بيات ال4 إذ لا إعراض أعظم من التكذيب فدل ذلك أن 
المراد بقوله: #وَصَدَف عَنْهًا4 أنه صد غيره» فصار جامعا بين الضلال 
والإضلال وقال: وإطلاق صدف بمعنى أعرض كثير في كلام العرب”. 
© @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۱۸٤/۲‏ 
(۲) أضواء البیان» ۲۸۲/۲. 
(۳) أضواء البیان» ۲۸۳/۲. 


CD‏ ا سورة الأعراف 
۷ -سورة الأعراف 

١-قال‏ الله تعالى: قال قابط مها فَمَا يَكُونُ لَك أن كبر فيها فارخ 
إِنْكّ من الصاغرين) إلارف».. 

ذكر الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشقيطي كاه في تفسيره أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن فوائد في تفسير هذه الآيةء وخلاصة ما قال: 

بن تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس بنقيض قصده؛ حيث كان قصده 
التعاظم» والتكبر فأخرجه الله صاغرا حقیرا ذليلا متصفاً بنقيض ما کان يحاوله من 
العلوء والعظمةء وذلك في قوله: نك من الضاغرين)» > والصغار أشد الذل» والهوان» 
وقوله: ارخ ينها مَذْوُوماً مذحورا4 ار« ونحو ذلك من الآيات. 

ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة» والرفعة» وإنما 
IS GC E‏ إن في 
ضدُورِهم إلا كبز ما هُمْ ببالخيه) إع ١١ء‏ وبين تعالى في مواضع آخری کیرا 

من العواقب السيئة التي تنشاً عن الكبر؛ أعاذنا الله منهاء فمن ذلك: 

۱ یپ شر صاحبه عن فهم ابات اله اضرف عَنْ آياتي الَذِينَ 
يَكَبَرُون في الارش بعر الح االاعراد: ٠٠٠١‏ : 

من أسباب الثواء في النار: ليش في جَهَتّم موی لِلْتَکبرينَ) اکر ». 

كو ضا خه ر حه ا إلا جَرَم أن اله َعَم ما يرون وَمَا يلون إن 
لا ثحب الْمُستکبرين) النسل: .١‏ 

٤-استعاذ‏ موسی من صاحبه» ولا يستعيذ إلا مما هو شر: لبي غڏث پٻرټي 
وَرَبَكُمْ من كَل مكبر لا يُؤْمِنْ بيؤم الجساب) إعد. ١‏ إلى غير ذلك من عواقبه 
الوخيمةء ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية أن المتواضع لله يرفعه الله وقد شار 
إلى مكانة المتواضعين عنده في عدة مواضع» كقوله: لوَعبَاد الرَحمَن الذِينَ 


اڪ سورة الأعراف CD‏ 
تشون غل ارقن ا وَإذا حاطبهم الْجَاهلُونَ قالوا لاما | [الفرقان: ]٦۳‏ 

وقوله: تلك الذَار الآ ا لا ريدو علْرَا في الأزض ولا 
فَسَاداً وَالْعَاقبة لِلْمُتَقَينَ 4 [القصص: »]١۲‏ وقد صح عنه عیالككارلتکھ آنه قال: «إِن 
الله تعالى أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبخي 
أحد على أحد»» وقد قال الشاعر: 


تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع 


قلت: وقد ثبت عنه ارال من حدیث آیی هريرة أنه قال: «ما نقصت صدقة 
من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الل 

«إنٌ حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه»“ 

فنسأل الله أن يعيذنا من الكبرء والإإعجاب بالنفس» وأن يرزقنا التواضع له 
وحده» كما يحب في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة. 

قال الله تعالى: «وأقيموا وجُوهَگم عند كل مشج وَاذغُوۂ مُخْلِصِينَ لَه 
الدَينَ كَمَا اكم وون ٭ فريقاً دی وَفَريقاً حَق عَلَيْهم الضلالة4 [الأعراف:۲۹-٠۴].‏ 

[وأقيموا وجُوهَكُم عِندَ كل مشج وَاذْعُوة مُخْلِصِينَ لَه الذَبنَ ف : آمركم 
بالاستقامة في محالهاء وتكميل العبادات خو ضا الصلاةء أقيموها ظاهراً وباطناء 
قاصدين بذلك وجه الله وحده» لا شريك له» فإنه تعالى لا يقبل العمل حتى يجمع 
مین ال ر کین أن بكرن صوايا مواقا لتر ران بكرن الصا ا" 

كما بدَأكمْ تَعُودُونَ) للعلماء في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير: 

الأول: أن معنى: كما بَدَأكَم تعُودُون أي: كما سبق لكم في علم الله من 


(۱) مسلم» برقم .۲۸٠١‏ 

(۲) مسل برقم .TOAR‏ 

(۳) البخاري» برقم .٦٥٩۱‏ 

)٤(‏ انظر: آضواء البیان» ۲۹٩-۲۹٤/۲‏ بتصرف. 

. ۱۷/۳ تفسیر ابن کثیر» ۰۱۹۹/۲ وتفسیر السعدي‎ )٥( 


CD‏ ¥ سورة الأعراف 
سعادة» أو شقاوة فإنكم تصيرون إليه» فمن سبق له العلم آنه سعيد» صار إلى 
السعادة ومن سبق له العلم أنه شقيء صار إلى الشقاوةء ويدل لهذا الوجه قوله 
بعده: «قريقاً دى وَذُريقاً حى عَلَيهم الضلالة)» وهو ظاهر کما تری» ومن الآيات 
الدالة عليه أيضا قوله: #هُوّ لي کُم فُمِنكُم کافڙ وَمنكُم ممن 4 [النغان: ۲]. 

قال الإمام ابن كثير كناة: ويتأيد هذا بحديث ابن مسعود في صحيح 
البخاري: «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء 
فيدخلهاء وإن آحدكم لیعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنةء فيدخلها . وقي 
حدیث سهل بن سعد يرفعه: ِد الرَجُل ليغْمَل عَمَل أهْل الجَنَة فيمَا يبدو 
ا ل ا ل ل ع 0 ا 
للٽاس» وَهُوَ منْ ل¿ اهل الح وَإِنْمَا الأغْمَالُ a‏ 

القول الشاني: إن معنى قوله: كما بَدَأکم د تغودود) أي: کما خلقک 
أولاً لم تكونوا شيئا؛ فإنه يعيدكم مرة أخرى» ويبعثكم من قبوركم أحياء 
حفاة» عراة» غرلاً بعد أن متم» وصرتم عظاماء رميمأء والآيات الدالة على 
هذا الوجه كثيرة جداء منها قوله تعالى: كما بَدَأتا ؤل حَلْنٍ تيده وغدا 
عَلَنا. ١‏ االأنياء: [٠٠٤‏ » اوهو الَّذِي ا الحَلق ثم بُعيده. ١‏ االروم: ۲۷]. 

قال العلامة الشنقيطي كنلة: «قد يكون في الآية وجهان» وكل واحد منهما 
حق» ویشهد له الق ر آن» فنذكر الجميع؛ لآنه کله حق»› والعلم عند الله تعالى». 

۳-قال الله تعالی :إن ربكم اله الذي حَلَى السَمَوات وَالأزض في سنَة أيَام 
اتر غل الزن فشي الل اهار يله حثيفا وَالشمْس وَالقَمَرَ وَالْجُومَ 


(۱) البخاري» برقم ۳۳۳۲» ومسلم» برقم .۲٣٤۳‏ 
(۲) البخاري» برقم »٦٦٠۷‏ ومسلم» برقم ١٠١‏ بلفظه» والجملة الأخيرة من صحيح مسلم. 
(۳) انظر :أضواء البیان» ۲۹۸-۲۹۷/۲ وابن کثیر» .۲٠٠/۲‏ 


۷- سورة الأعراف ED‏ 
مُسَكُرَاتِ پأمره ألا لَه الْحَلْقّ وَالأَمْرٌ تارك اله رَبُ الْعَالَمِينَ) إلاردهء. 

قال ااا ما الشنقيطى كنانه: هذه الآية الكريمة» وأمثالها من 
آيات الصفات كقوله: يد الله وق آیدیهة) الت ١٠ا‏ وتخو ذلك اشكلت 
على كثير من الناس إشكالاً ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى 
التعطيل» وقوم إلى التشبيه # علوا كبيرا عن ذلك» والله جل وعلا أوضح 
هذا في غاية الإيضاح» ولم يترك فيه أي لبس» ولا إشكال» وحاصل تحرير 
ذلك آنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات متركب من آمرين: 

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم [أي: 
المخلوقات] # عن ذلك علوا كبيرا. 

والثاني: الإیمان بکل ما وصف به نفسه في کتابه» آو وصفه به رسوله کټ 
ثم قال: فمن نفی عن الله وصفاً أثبته لنفسه في کتابه» أو أثبته له رسوله که 
زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالل جل وعلاء فقد جعل نفسه أعلم 
من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلاء سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ومن اغتقد أن وضصف الله يشابه صفات الخلق» فهر مشبهء ملحد: ضال: 
ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسوله 4 مع تنزيهه جل وعلا عن 
مشابهة المخلوق» فهو مؤمن» جامع بين صفات الكمال» والجلال» والتنزيه عن 
مشابهة الخلق» سالم من ورطة التشبيه» والتعطيل» والآية التي أوضح الله بها 
هذا هي قوله تعالى: لهس كله َء وُو الشميغ البصيز4 اسرد ٠١‏ فتفى 
عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله : اليس كمثله ش4 وأثبت لنفسه 
صفات الكمال» والجلال بقوله: «وَهُو السَمِيع البصيز4» فصرح في هذه الآية 
بنفي المماثلة» مع الأتصاف بصفات الكمال والجلال". 

ثم قال كتانه: وينبغي للناظر في هذه المسألة التأمل في أمور: 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لأن الموصوف بها 


(۱) انظر: أضواء البیان» ٠٠١-۳٠٤/۲‏ وينظر فى هذا الكتاب فوائد عظيمة فى العقيدة .٠۲٠-۳۰۶/۲‏ 


Cu)‏ ۷- سورة الأعراف 
واحد» ولا يجوز فى حقه مشابهة الحوادث فى شىء من صفاته» فمن أثبت 
مثلاً أنه سميع» بصير» وسمعه» وبصره مخالفان لأسماع الحوادث 
وأبصارهم» لزمه مثل ذلك في جميع الصفات؛ كالاستواء واليد» ونحو ذلك 
من صفاته جل وعلاء ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال. 

الأمر الثانى: أن الذات والصفات من باب واحد أيضاء فكما أنه جل وعلاله 
ذات مخالفة لجميع الذوات» فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق ٠‏ 

٤‏ قال الله تعالى: [اذغُوا رَبْكُم تَصَرْعأً وَحُفية إِنه لا يجب الْمُعَدِينَ *٭ 
aS SUE‏ 
قريب من الْمُخين) الاردء»٠٠‏ 

هذه الآيات فيها من آداب الدعاء: 

١‏ -أن يكون الداعي ضارعاً: ای متذللاً مستکینا > ملحاً في المسألة. 

۲ -آن يخفي دعاءه فلا يجهر به جهراً يخاف منه الرياء» بل يخفضه إخلاصا. 

۳٣-أن‏ يكون حال الدعاء خائفاًء طامعاً: خائفاً من عقابه طامعاً في ثوابه. 

٤-أن‏ لا يعتدي في الدعاء بسؤال غير الله» أو سؤال مالم تجر سنة الله 
بإعطائه» أو يسأل مسائل لا تصلح له» كأن يسأل النبوةء أو يسل منازل 
الأنبياء» والاعتداء هو التجاوز للحد. 

وعن عبداللّه بن مغفل أنه سمع ابناً له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض 
عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: يا بني» سل الله الجنةء وعذ به من النار» فإني 
e‏ «یکون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»'. 

قال عبدالله بن المبارك: عن مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان 
الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل لقد فقه الفقه 
الكثيرء› > وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة e‏ 
TC E TT‏ 
(۱) أضواء البیان» .۳٠۸/۲‏ 


(۲) آخرجه أحمد» ۲۷/ ۰۳۵۱ برقم ٩۷۹٥ء‏ وحسنه لغیره محققو المسند» وابن ماجه» برقم ۰۳۸٦٤‏ وأبو داود» برقم ۰۱٤۸۰٩‏ قال ابن کثير» عن 
إسناد ابی داود: وهو سناد حسن لا بأس به. تفسیر ابن کثرء ۲“ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۰٥‏ برقم ا 


۷- سورة الأعراف ED‏ 
عمل يقدرون أن يعملوه فى السرء فيكون علانية أبداًء لقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت» إن كان إلا همسا بينهم و وبين 
ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: #اذعُوا ربكم تَضرْعا ية 4 [الأعراف: ٠١‏ 

0 -الإخلاص في الدعاء لأ ذلك ف الةة 

إن رَحْمَة الله قريب من المُخسنينٌ#الاعرف: »)٠١‏ ولم يقل الله كك قريبة» 
هذا فيه للعلماء أقوال» منها: 

١-الرحمة‏ مصدر بمعنى الرحم» فالتذکیر باعتبار المعنى. 

۲-من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب» تعيْن التأنيث 
فيها في الأنثى» فتقول فلانة قريبتي» وقريبة مني» ولا تقل قريب مني» ون 
كانت فى قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث» فتقول: داره قريب» وقريبة منى. 

-إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 

وذكر العلامة الشنقيطي نان ستة آقوال في ذلك . 

٥-قال‏ الله تعالی: إلا امرَأئ كانت من الْعَابرينَ) [لارف».. 

قيل: كانت من الباقين في العذاب. 

وقیل: کانٹت من الهالکي: ا 

ا عليها دهر طويل» فهلکت مع من 

(9) 

٦-قال‏ الله تعالى: «الذِينَ كذبُوا شعَيباً كأن لَمْ ْنَا فيها الْذِينَ كَذبُوا 
شعَيْباً کانوا هُم الْخاسرينَ4 [الأعراف:۹۲]. 

قیل: کان لم يقيمواء ولم يتركوا فيهاء والمغاني: المنازل» واحدها مغنى. 


() تفسیر ابن کلیر ۲٩/۲‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوي» وتفسير السعدي» وتفسير الجزائري ۲/۲" وانظر: فوائد في آداب الذكر والدعاء في هذا المجموع ص۲۷ فائدة .١‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان» .٠۲۲/۲‏ 

:۲۲۱/۲ تفسیر ابن کٹیر؛»‎ )٤( 

.۱۸٠/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 


7 € ۷- سورة الأعراف 

وقیل: کأن لم يتنعموا فی 

۷-قال الله تعالی: فما کائوا لیؤمتوا پا كذبُوا من قبل الامری»۰.. 

هذه الآية للعلماء فيها عدة وجه من التفس ": 

١-منها:‏ فما کانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم آخذ الميثاق نهم يكذبون 
به» ولم يؤمنوا به؛ لاستحالة التغير فيما سبق في علم الله الأزليء کما قال تعالی: 
ِن الَذِينَ حَقَث عَلَيْهم كَلمَة رَبك لا يوتونان »۰١‏ واختاره ابن جریر. 

۲-ومنها: أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة كفروا آیاء کیا قال 
تعالی: ْوَلَو رُذُوا لَعَادُوا لِمَا نْهُوا عله [الانعام: ۲۸ » > لكنه بعيد من ظاهر الاية. 

٣-ومنها:‏ فما كانوا ليؤمنوا بما جاءت به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق 
آول ما ورد علیهم» واستحسنه ابن کثیر. 

قال العلامة الشنقيطي نا#: وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة» 
ووجهه ظاهر؛ لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل»ء سبب للطبع على 
القلوب: الإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: 
قلا زَاغُوا راع اله لوبهم اسف ١‏ «ونقَلَبُ أفنْدَتَهُم وآبضارَُم كَمَا لم 
يو منوا به اول مرو [الأنعام: .]٠٠١‏ 

وقد دك الفلانة الشنقيطي ننه أن الآية قد تكون فيها وجه من التفسيرء 
كلها يشهد لها القرآنء وكلها حق» فنذكر جميعهاء والعلم عند الله" . 

۸-قال الله تعالی: #حقيق یق عَلَی أن لا أقُولٌ عَلّى الله لا الْحَی) ربدرىء.. 

قال بعض أهل التفسير: معناه: 

١-#حقیق‏ عَلّى أن لا قول عَلَّى اله إلا الْحَیّ): أي آنا خليتق بذلك» 
وحري به وجدیر» والباء» وعلی یتعاقبان» یقال: رمیت بالقوس» ورمیت على 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۰۲۲٢/۲‏ والبغوي ۱۸۲/۲ . 
(۱) انظر: آضواء البیان» ۰۲۲۸/۲ وابن کثیر» ۰۲۲٠/۲‏ والبغوي .۱۸٤/۲‏ 
(۲) أضواء البیان» ۳۲۹/۲. 


۷- سورة الأعراف C‏ 
القوس» جئت بحالة حسنةء وعلى حال حسنة» ويدل عليه قراءة الأعمش: 
«حقیق بان لا أقول» فتکون على في الآية هنا بمعنى الباء. 
۲-وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. 
۳-وقال آخرون من آهل المدينة: لاويقال بأنها قراءة لنافع»: (علي) حقیق علي بمعنی: 

واجب علی» وحق على ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق» وصدق› والله أعل. 
٩-قال‏ الله تعالی: قال رت آرنی آنظز إلَيْكّ قال لَنْ تَرانِی...) [لار.. 
استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على 

مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن النفي المذكور» إنما هو في 

الدنياء وأما في الآخرة؛ فإن المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم» كما صرح 
به تعالی في قوله: #وْجُوة يَوْمَْذٍ نَاضِرَة ٭ إلى رَبَهَا نَاظرَة4(لنا: »]١-٠‏ وقوله 
في الكفار: گلا ِنَم عن رَبَهم يمي أَّمَحْجُوبو ل [الىطنفين:  ١‏ فانه يفهم من 

مفهوم المخالفة أن المؤمنين ليسوا E‏ وقد ثبت عنه 
آنه قال في قوله تعالی: للِلَذِينَ أ خسوا الحُشكَى وزيادة) [بونى cr1:‏ 
الجسنى: الجنةء والزيادة الفظر الي وجه الله الكريم» وذلك هو أحد الل 

فی قوله: لولدَيتا مريك ¥ [ق: ا 

٠‏ -قال الله تعالى: لكا آفاق قال باتك فكت ليك وَآنا آؤل 

ك ا e‏ 

(۱) تفسیر ابن کثیر» ۰۲۳۹/۲ وتفسیر البغوي .۱۸٥/۲‏ 

(۲) انظر: أضواء البيانء للفائدة .۳٠۲/۲‏ وقد تواترت الأحاديث عن النبي لإ أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» ورؤية الله 
جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً في الدنيا قول موسى : إرب أرني أنظر إليك)؛ لأن موسى لا 
يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله» وأما شرعأً فهي جائزة» وواقعة في الآخرة للمؤمنين» كما دلت عليه الآيات المذكورة» 
وتواترت به الأحاديث» وأما في الدنياء فممنوعة شرعاًء كما دلت عليه آية الأعراف» وحديث: «إنکم لن تروا ربكم حتی تموتوا». 
انظر: إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ۴۳۲/۲ والحديث في التوحيد لابن خزيمة» ۲ والأسماء والصفات للبيهقي› » برقم 
٠ °‏ ورؤية الله للدارقطني»› ص ٠١‏ وكلها موقوفة» ومرفوعأً في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي؛ برقم 20 


وانظر: : صحیح مسلم» برقم ١۸ء‏ وقال المناوي في الفتح السماويء NVI /Y‏ «هَدا هُو التّابت عَن رَشول الله ل أخرجه مُسلم 
وَعَن أضحَابه: أبي بکر وصحابته» وَأبي مُوسّى»› وَعبادة وغيرهم» وًالأحَاديث فيه كثْيرة». 


وااره ان چریر. 

کر رر بغرن عن اتن عاس :8 01 1 0 ال ا ا براك 
أحد في الدنيا إلى يوم القيامة. 

قال الإمام ابن كثير كنا: وهذا قول حسن له اتجاه. 

١-قال‏ الله تعالى: لإصأضرف عَنْ آياتي الَذِينَ نيرون في الأرْض بڪير 
الق ون يرا كَل ية لا يؤمئوا بها وإ يَرَؤا پيل الؤْشد لا ينَخِذوه سبيلاً 
إن رؤا پيل الع يَخذوة سيلا َلك باتهم كذبوا پاتتا انوا عَنْها 
عَافلينَ) [لاعرف:»»٠]‏ أي: : سأمنع فهم الحجج» والأدلة الدالة على عظمتي» 
وشريعتي» وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون على الناس 

بغر الج » آي: ما استکبروا بغير حق» ذلهم الله بالجھل» کما قال تعالی: 
«وَنقلَب اهم وَأبصارهُم كما نَم يؤمتوا به أل راسم i‏ » قا 
زاغو آرَاع اله قلُوبَهُم سد وقال مجاهد: لإسأضرف عَنْ آياتي الَذِينَ 
كبرو في الأزض بغير الْحَىّ)» > قال: نزع عنهم فهم القرآن ' ا 

وقال العلامة السعدي كا: فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا . 

۲ -قال الله تعالى: ولذ اث أمة مهم لِم ثعظون قؤما له مهلكهم أو معَنهم ۾ عَذّاباً 
NR‏ 
ا بعذاب بُئییں ہما انوا فقول [لارف؛»-٠‏ 

فد تعر اله على اة التاهن؛ ولاك الشالمي Ty‏ 
لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحواء ولا ارتكبوا 
عظيماً فيذمواء ومع هذاء فقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى: هل كانوا من 
الهالكين» أو من الناجين على قولين: 

الأول: إن الطائفتين: الساكتةء والنهاية أنجاهما الله تعالى» وهذا يذكر عن 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۲۳٣/۲‏ 
(۲) تفسير السعدي .٠٠/۳‏ 


۷- سورة الأعراف € 
عكرمة» وأن ابن عباس وافقه عندما سأله. 

القول الثاني: إن الساكتين كانوا من الهالكين» قال ابن عباس: كانوا أثلاثا: 
ثلث نهواء وثلث قالوا: لِم طون قوم اله مُهلِكهُم أؤ مُعَدَبهم [لامرف»»: 8 
وثلث أصحاب الخطيئة» فما جا إلا الذي تهواء هلك اتر قال الإناء 
ابن كثير كنانه: هذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في 
ااا الیم ارا واا ا خا اد ر ا 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي كتلة: والظاهر أنهم كانوا من الناجين؛ 
لأن الله حص الهلاك بالظالمين› > وهو لم يذكر آنهم ظالمون» فدل على أن 
العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت؛ ولأن الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر فرض كفايةء فإذا قام به البعض» TS‏ 
أولتك؛ ولانهم آنکروا عليهم قوله: لِم تَعظَون قَوْماً اله مُهلكُهم أؤ مُعَدَبُهُم 
عَذاباً شدیدا» > فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي آنهم كارهون أشد 
الكراهة لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم أشد الق : 

۳ -قال الله تعالى: sg‏ 
وأشهَدهُم على آنُیهم لشت رگم قَالُوا لى شهنئًا أن ؛ ولوا يوم العامة 
إا كنا عن هذا عغَافلِينَ » اؤ َفُولوا إِنْمَا آشرَك آباؤٽا مِنْ قبل وكا رة مِنْ 
بَغِْهم اهلكا بما فُعَلَ الْمبْطِلود) اارف»»-... 

في هذه الآية الكريمة وجهان لأهل التفسير: 

أ-معنى أخذ ذرية آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن» وإنشاء 
قوم بعد قوم آخرين» ومعنى قوله: الوا بَلى شهذتًا» أي: قالوا ذلك بلسان 
حالهم بما نصب الله لهم من الأدلةء وظهورها بأن الله ربهم المستحق للعبادة 
وحده» كخلق السموات والأرض» وما ركز فيهم من الفطر. 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۸/۲‏ 
(۲) تفسیر السعدي ۱۰۸/۳ . 


۷- سورة الأعراف 

ب-وقيل: إن الله استخرج جميع ذرية آدم من ظهره من ظهور الآباء في 
صورة الذرء وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال» ثم أرسل بعد ذلك 
الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل» ولم يولد أحد منهم» وهو 
يذكر» وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. 

قال العلامة الشنقيطي كنلنه: «هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنةء ثم 
أورد الأدلة على ذلك»'. 

٤-قال‏ الله تعالى: فل لا أمْلِك لقي تَفْعاً ولا ضرا إلا ما شَاءَ الله 
0 گنت غلم الْقَيْبَ لاشتک ت من الخيْر...) [الأعراف:۸۸١].‏ 

المراد بالخير في هذه الأية: قيل: المال» وقيل: العمل الصالح» والصحيح 
الأول؛ لأنه ب مستكثر جدا من الخير الذي هو العمل الصالح؛ لأنه كان إذا 
عمل عملا أثبته". 

٥-قال‏ الله تعالی: لما آتَاهُمَا صالِحاً جَعَلاَ لَه شُرَکاءَ فیمَا آتَاهُمَا 
فَتَعَالی الله عَمّا يش ر کون [لاعرن..٠].‏ 

فى هذه الاآية E‏ 

قیل: إن حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملت» فجاءها الشيطان فقال: سمي هذا 
الولد عبدالحارث؛ فإنه يعيش» والحارث من أسماء الشيطان» فسمته: عبدالحارث. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية آنه لما تى آدم وحواء صالحا کفر به بعد 
ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل 
لذريتهماء فالمراد المشركون من بني ادم. 

ورجح هذا العلامة الشنقيطي ننه والإمام ابن كثير نة“ . 

١-قال‏ الله تعالى: وَاذكز رَبك في تَفْكَ ضرعا وَخيفُة وون الْجَهْرٍ 


(۱) انظر: آضواء البیان» ۳۳۸-۳۳۵/۲» وانظر: تفسیر ابن کثير» »۲٠١-۲٠١/۲‏ وتفسير السعدي. 
(۲) أضواء البیان» .٠٤٠/۲‏ 

(۳) أضواء البیان» .۳٤۱/۲‏ 

.۲٠٤/۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


۷- سورة الأعراف © 
من الْقَوْل بالْعْدُوٍ وَالآَصَالِ ولا تَكُنْ من الْعَافِلِينٌ) إلارء.٠.‏ 

في هذه الاية بيان بعض اداب الذكرء وهي : 

اسا 

۲-التضرع والتذلل. 

AEA 

٤-عدم‏ رفع الصوت ا 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر الجزائري» ۰۱۱١/١‏ وتفسیر السعدي» ٠٤٩-۱۳۹/۳‏ وانظر آداب أخرى في هذا المجموع» ص٠۲‏ فائدة .۲٤‏ 


١ 1 )‏ س ۸- سورة الأنفال 
۸ -سورة الأنفال "° 


كلمات سورة الأنفال» وحروفها: 

قال الإمام ابن كثير كنله: «كلماتها: آلف كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثلاثون 
كلمةء حروفها: خمسة آلاف ومثتان وأربعة وتسعون حرفا والله أعلي»". 

١-قال‏ الله تعالى: يالوك ع الأنقَال فل الأنمَال لله والرشول) إاند.. 

الأنفال: الغنائم» قاله ابن عباس #ض» كما البخاري. 

وقال ابن عباس: سورة الأنفال ا 

وعن ابن عباس أنه قال: «الأنمًال) الغنائم» كانت لرسول الله ئ خالصة 
ليس لأحد منها شيء. 

وقيل: الأنفال: ما ينقله الإمام لبعض الأشخاص: من سلب» أو نحوه بعد قسم 
أصل المخنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

قال الإمام ابن كثير كنلنه: «وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس». 

وقيل: الأنفال ما ينفله الإمام لبعض السراياء زيادة على قسمهم مع بقية 
الجيش» ذكر عن الشعيي» واختار ابن جرير آنها الزيادات على القس.. 

وشاهد هذا قوله 4: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» فذکر 
الحديث» إلى أن قال: «وأحلت لي الغثائمء ولم تحل لحد قبلي »“. 

وفي تفسير الإمام البغوي كله: «ومعنى الآية: قل: الأنفال لله مع الدنيا 
والآخرة» وللرسول # يضعها حيث أمره الله تعالى: أي: الحكم فيها لل 


(۱) حرر فی ۳۳/۹/۱۳٤۱ھ.‏ 

(۲) تفسیر ابن کٹیں ۷. 

(۴) رواه البخاري برقم 0< 

EVES البخاري» برقم‎ )٤( 

10 البخاري» برقم‎ )٥( 

() تفسیر ابن کثیر» 1/۷ 

(۷) تفسیر ابن کثیر» ۷/۷. 

(۸) البخاري» برقم ٥‏ ومسلم» برقم .٥۲۱‏ 


۸- سورة الأنفال € 
ولرسوله» وقد بين اله مصارفها في قوله 5ك: [وَاغلَمُوا انما غَنمتُمْ من شيٰءِ 
E‏ ..#الآية. 

قال العلامة الشنقيطي كانه في أضواء البيان: «جمهور العلماء على أن الآية 
نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها ...»» إلى أن قال: «والحاصل ا 
آية «إوَاغلَمُوا أنّمَا عَنْمُم) الآية» ب قت را ا 
المذكور في ول السورة» وأنها تعطى أربعة اغا الا م" 

قال الله تعالی: ودا ثلث عَلَيْهم آیائة رَادَنْهُمْ إيماناً) ااد.. 

وقد استدل البخاري» وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمانء 
وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على 
e‏ ٤وا‏ ید" 

۳-قال الله تعالی: إن شتفت ځوا همذ جَاءَ5 كم الفنح. .€ االأال:٠].‏ 

قال الإمام ابن كثير كانه إن تشتَفتخځوا) أي: تستنصرواء وتستقضوا الله 
وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاء ما سألته“. 

وقال العلامة الشنقيطي كنلنه: «المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور 
العلماء: الحكم» وذلك أن قريشاً لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدرء تعلقوا 
باستار الكعبةء وزعموا آنهم قطان بيت الله الحرام» وأآنهم يسقون الحجاج 
ونحو ذلك» وأن محمدا # فرق الجماعة» وقطع الرحم» وسفه الآباى 
وعاب الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم وبين النبي 4 بأن يهلك الظالم 
منهم»› وينصر المحق»› فحکم الله بذلك» وأهلكهم نىرە 

»قال الله تعالى: ِن شر الدَوَاب عند اله الم اكم الَذينَ لا يَعقلون) د.٠‏ 


(۱) تفسیر البغوي» ۲۲۹/۲. 

(۲) أضواء البیان» .٠٤٠٠/۲‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ٠١/۷‏ وانظر الآيات فى زيادة الإیمان: أضواء البیان» .۲٤٠/۲‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ٠ .٤٩/۷‏ 

.۳٤۷/۲ أضواء البیان»‎ )٥( 


xue f : )‏ ۸- سورة الأنفال 

ا شر من الدواب على وجه الأرض من حل الله عند الله الم 
ابم عن الحق فلا يسمعونه» ولا يقولونهء «الَذِينَ لا قلود أمر الله 
کل a a‏ بعقولهم» > کما قال تعالی: «أَوْلََكَ 
کالاأنعام بل هُمْ صل )لامرن ٩(1‏ 

٥-قال‏ الله تعالى: إإِذا 9 لما بُخییکم) الاند»۲. 

قيل: الحق. 

وقيل: الق ر آن» فيه النجاةء والحياة. 

وقيل: الإسلام» فيه إحياؤهم بعد موتهم بالكفر". 

وقيل: الإيمان؛ لأن الكافر ميت» فيحيى بالإيمان. 

وقیل: الجهاد؛ لأن الشهداء أحياء ع و 

-٦‏ قال الله تعالى: لوَاغلَمُوا أن ار ك ا د 

قال ابن عباس #غد: يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

وعن مجاهد: يحول بين الْمَزْءِ وَفَلبهِ» حتى تركه لا يعقل. 

وقال العلامة السعدي كانه: بحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن 
يۇمن»› ولا يکفر إلا بإذنه. 

وقد جاءت بذلك الأحاديث» فعنِ عبد الله بن عمرو غه عن النبي #5 أنه قال: ِن 
لوب بني آم لها بين إضبعين من أصابع الرخمنء كَقَلْب وَاجِلِ يِصَرَفهُ حَيْتُ يشا» 
م قا رَشول اله #: «اللهم مُصَرّف اللوب» صرف فوا على طَاعَيك. 

وعَنٰ یں ھ قال: کان رول الله 4 کنر ان د مُول: «يا مُقَلَّبَ الفُلُوب» تبث 


و 


قبي عَلَى وينك» EET‏ شول اله امنا بك وما جت به فَهَل تضاف 


ج 


عَلا؟ فال: «تعم» القلوب بين أضبعين من أصابع الل لبها كيف يسا“ . 


(۱) تفسیر البغخوي »۲٤٩/۲‏ وانظر: تفسير ابن كثير» .٤٥/۷‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٦/۷‏ 

(۳) تفسیر البغوي .۲٤١/۲‏ 

. ٤۹/۷ وغیره تفسیر ابن کثیر»‎ »۲٠٠٤ مسلم برقم‎ )٤( 

.۳٠۸١ وصححه الألأباني في صحيح الجامع الصغیر وزیادته ۲/ ۰۱۳۲۳۲ برقم‎ »۲٠٠١ الترمذي برقم‎ )١( 


۸- سورة الأنفال ر 
وعن آم سلمة جغ آنها سئلت: يا م المُۇمنين» ما گان أكئر ذُعَاءِ رَشولِ 
الله 4 إذا كان عنْدَّك؟ قَالث: EE‏ ا مُقَلْبَ القُلوب» بث قبي 
على دينك» فالت: ففَلت: يا ر سول الله ما لكر ذُعَايك: ا مُقَلّبَ الْقُلُوب» 
تبت فلبی على دینك؟ قال: ‹ ها أم اة إل يس دين إلا وقلا ين أضبعين 


و اله فمن شَاءَ قا ومن اء أَرَاع» فتلا مُعَاد: ربكا لا تزع 
قلُوبنًا بعد إ هَدَيننًا4 اال 

۷-قال الله تعالى: «وَاغلَّمُوا أنْمَا أموَالَكُم وَآؤلادكُم فة وَأ اله عِنْدَهُ 
اجر عَظيم 4 [الأنغال:۲۸] . 

الفتنة: الاختبارء والامتحان» والابتلاءء وهو: أحد معاني الفتنة في القرآن» 
والمعنی: یختبرون بها: هل یکون المال والولد سبباً للوقوع فيما لا برضي الل 
وزاد في موضع آخر: أن الأزواج فتنة أيضا: كالمال والرلك فام الأئسان 
بالحذر منهم آن يوقعوه فما لا برضي اله ثم آمره إن اطلع علی ما یکره من 
أولئك الأعداء الذين اقرب الناس له» وأخضهم» وهم الأولاد والأزواج أن 
يعفو عنهم» ويصفح» ولا بؤاخذهم» فيحذر منهم آولاء ويصفح عنهم إن وقع 
Sr GS‏ ليا يها الذِينَ آموا ِن مِنْ أزوَاجكم 
SS‏ 
رجيم إِنّمَا واكم وأؤلادْكم فة وال علد از عظي م [ لن ٠٠-٠‏ 

۸-قال الله تعالی: ليا أبْها الْذِينَ e‏ | اله يجعَل لَكُم فُرقاناً 

فز عَنكُم انتم وَيَعْفر لك وال الْقَضَلِ العظيم)4 [الأنفال:۲۹] . 
u‏ رقنا مخرجا في الدنيا والأخرة. 
وقيل: نجاةء وقيل: نصراً. 


e 


.۲٠۹۱ برقم‎ ۰۱۲۹/٩ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة›‎ »٠٠۲۲ سنن الترمذي» برقم‎ )١( 
.٥۷/۷ وانظر: تفسير ابن كثير»‎ ۳٤۸/۲ أضواء البیان»‎ )۲( 


١ )‏ { ا ۸- سورة الأنفال 

وقيل: فصلا بين الحق والباطل. 

قال العلامة الشنقيطي كننه: قول الجماعة المذكورة إن المراد بالفرقان 
ي ومن يق اله يَجْعَل لَه مَحْرَّجا) الأية الطدق: ١‏ 
والقول بأنه النجاةء أو النصرء راجع في الس الها لأن من جعل الله له 
مخرجأ أنجاه» ونصره» لكن الذي يدل القرآن على صححته في تفسير الآية 
المذكورة هو قول ابن إسحاق؛ لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنونء 
وريد به الوصف: أي: الفارق بين الحق والباطل .. 

ويدل على أن المراد بالفرقان هنا: العلم الفارق بين الحق والباطل قوله 
تعالى في سورة الحديد: ليا بها الَذِينَ منوا اموا اله وَآمنُوا برشوله ئۇتكڭمْ 
SS‏ [الحديد: ۲۸]؛ 
لأنه قوله هنا: [وَيَجْعل لَكُم نورا تَمْشُون به) يعني: علماً وهدی تفرقون به 

و ال لاود عل اا ارا رر الهدى ومعرفة الحق 
قوله تعالی فیمن كان كافراً فهداه الله طأَوَمَنْ كان متا َأَحييَاء وَجَعَأتَا لَه نورا 
يهشي به في التاس4 الأيةا [الأنعام: Oe‏ 

٩-قال‏ الله تعالی: وما کان صلاتهُم لل ابت إا مُکَاءٌ وَنَضدِية4 الأنغال:٠٠].‏ 

المكاء: الصفير. 

وال اا 

۰-قال الله تعالی: طإذ بُريكَهُم قليلا الآية [الأنفال:٠٤]‏ . 

وقوله: وذ ریكموخم إذ اليد في أغيْنكم قَلِيلاً وَيْمَلَلْكُمْ في أغينهة 
ليقضيّ اله آفرا کان مَفُْولاً [الأنفال:٠٤]‏ . 

ومعنى الآية أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر وقللّه في عينه؛ ليطمع فيه 
وذلك عند المواجهة»ء فلما التحم القتالء وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة 


(۱) آضواء البیان» »۳٤۹/۲‏ وانظر: تفسير ابن كثير» .٥۸/۷‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۷۱/۷» وأضواء البیان» .٠٠٠/۲‏ 


۸- سورة الأنفال ر € 

مردفین» بقی حزب الکفار یری حزب الإایمان ضعیفاء کما قال تعالی: قد كان 

el es el es e Er‏ 0 ا ت ر 5 F‏ ء 

لكم آية في فتتَيْن التقتا فئة تقال في سبيل الله وأخرَى كافرَة يَرَوْنهُم مثليْهم راي 

العَيْن وَاللة يُوَيَّدُ بتضره مَنْ يَشَاءُ إن فى ذَلِكَ لعبْرَة لأؤلى الأبصار#اإدسرد٠»‏ وهذا 
a‏ ت ۱ 

الجمع بين هاتين اة فإن کلا منھما حق وصدف ولله الحمد 2 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۹1٩-۹٥/۷‏ 
(۲) حرر في یوم الاثنین ۳۳/۹/۱۸٤۱ه.‏ 


٩‏ -سورة التوية 

الف العلماء فى سيب سقرط البسملة من سورة الثوبة على آقوال: 

ا و ت ا ا ا 

-وقيل ذلك على عادة العرب إذا نقضوا عهداً بكتاب» أسقطوا 
بت ادا راء ولا يخفى ضعف هذا القول. 

٣-وقيل:‏ الصحابة اختلفوا: هل براءةء والأنفال سورة» أو سورتان» 
فتركوا بينهما فرجة لمن قال إنهما سورتان» وتركوا البسملة لمن قال: إنها 
سورة» فرضي الفريقان» وثبتت حجتهما في المصحف. 

٤-وقيل:‏ نسخ أول براءة» فسقطت معه البسملة. 

٥-وقال‏ الإمام القرطبي لة: والصحيح أن البسملة لم تكتب في أول 
السورة؛ لآن جبريل لم ينزل بها فيهاء قاله القشيري. 

٦-والصحيح‏ ما قاله ابن عباس #غد عن عثمان ظ4 أنه قال عندما سأل 
ابن عباس عن السبب في عدم كتابة آله تقر فقال: إن رسول 
الله ٤ه‏ کان إذا آنزل عليه شىء» يدعو بعض من يكتب عنده» فيقول: ضعوا هذا 
ا ا ا و ا ا او 
ئى الور اال فاا اا ر ن امن ا ل ا 
وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول 
الله ب ولم يبين لنا أنها منهاء فظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم أكتب 
بينهما سطر بجت اار٠‏ ووضعتها في السبع الطوال. 

فيوؤخذ من هذا أمرين: 

١-ترتيب‏ الآيات بتوقيف من النبي 5ل. 


(۱) رواه ابو داود» برقم ۷۸١‏ والنسائي في الكبرى» برقم ۷۹۳١‏ والترمذي» برقم وأحمد» ۱ برقم ۳۹۹ والحاکې 
١ ۲‏ وصححه. انظر: أضواء البيان» .٤٠۷/۲‏ 


۹- سورة التويه 


۲-ترتيب السور توقيفي أيضاً فيما عدا سورة براءة» وهو أظهر الأقوال". 


-١‏ قال الله تعالى : بَرَاءة من الله ورّشوله ال ا عَاهدتم من 
الشركين # فسيځوا في الأَرْض أا أشهر ادر [r‏ 

فيه اختلاف کثیر د بين العلماءء والذي يشهد له القرآن هو أن ذلك في 
أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين» أو من كانت مدة عهده 
المؤقتة قل من أربعة أشهرء فتكمل له أربعة أشهر»ء أما من كان له عهد أكثر 
من أربعة آشهرء فيكمل له عهده إلى مدت" . 

۲-قال الله تعالى:«فسسيځوا في الأَرْض أزبعة أشهر ادر 

قيل: ابتداء التأجيل من شوال» وآخره المحرم» ولكن القرآن يدل على أن ابتداءها من 
يوم النحر» الأصح من أنه يوم الج الاك وقد قل إن يرم الحج الأكبر: يوم عرفة. 

وقال 2 ابن کثیر کا : في رواآية آنه يوم النحر: وهذا إسناد صحيح 

۳-قال الله تعالی: اذا انسَلَحَ الاڈ شَهُر الحرم الاية إنره:ء!. 

اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية: 

قال الإمام ابن جرير ناة: إنها المذكورة في قوله تعالى: مها أربعة حُرم) الآية إفية .٠«‏ 
ولكن السياق يدل على آنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله: سيوا في الأزْضٍ 
أربَعَة أشهُر4» وهذا ما ذهب إليه ابن عباس» كما قاله ابن كثير وبين أنه الأظهر“. 

ول له تعالی: لا رفوا فيكم إلا لا ذ4 ادره». 

قيل: الإإل: القرابةء والذمة: العهد يذكر ذلك عن ابن عباس #غد» وعلى بن 
أبي طلحة» وعكرمة والصوفي» والضحاك والسدي. ٠‏ 

وقیل: إلاً: الإل: اله مثل قوله: جبریل» ومیکائیل» وإسرافیل کأنه بقول: لا يرقبون ال 


() 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٤۲۸/۲‏ 

(۲) أضواء البيان» .٤۲۸/۲‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰۳۲۰/۲ وانظر: أضواء البیان» .٤۲۹/۲‏ 
)٤(‏ انظر: أضواء البیان» »٤۳۰/۲‏ وتفسیر ابن كثير» .٠/۲‏ 


قال الإمام ابن كثير كنا والقول الأول أظهرء وأشهرء وعليه الأكثر ... 
٥-قال‏ الله تعالى: «[قاتِلُوا الِّينَ لا يُؤْمُون باللَه ولا بالْيّؤم الآخر..4 إلى: 
رُم صاغر ون [الر:»۲]. 
اتفقت الأمة على أخذ الجزية من أهل الكتابين [اليهود والنصارى]ء إذا 
لم يكونوا عرباء واختلفوا في الكتابي العربي: 
١-فذهب‏ الشافعي إلى ان الجزية على الأذياق: لا على الأنساب» 
فتؤخذ من آهل الكتاب عرباً كانوا أو عجما ولا تؤخذ من أهل الأوثان 
بحال» واحتج أن النبي 5 أخذها م أكيدر دومة الجندل» وهو رجل من 
العرب» يقال :إنه من غسان» وأخذ من آهل اليمن» وعامتهم عرب» 
والمجوس» اتفقت الصحابة # على أخذ الجزية منهم لفعله #5. 
۲-وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد. 
٣-وقال‏ أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب على العموم» وتؤخذ من 
مشركي العجم» ولا تؤخذ من مشركي العرب. ‏ ِ ٍ 
؛-وقال أبو يوسف: لا تؤخذ من العربي كتابياء أو مشركاء وتؤخذ من 
الجن تاها أو مركا وقال فى مذفب خد المشهرر غه إنه سل 
قول الشافعي» وهو القول الأول 
قال الله تعالی: الذي يبون الذحَبَ وَالْفْضة ولا يفوا في سبيل الَهاني»٠.‏ 
قال العلامة الشنقيطي كنانه: أظهر الأقوالء وأقربها للصواب في معنى: 
إيكنرون4 في هذه الآية الكريمة» أنهم لا يؤدون زكاتهما » وروي هذا 
عن عمر» وعبدالله بن عمر» وابن عباس» وجابر» وأبي هريرة ت ولا شك 
أن هذا القول أصوب الأقوال”. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۲۲٤-۲۲۲/۲‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي ۰۲۸۲/۲ وابن کثیر» ۳۳۲/۲. 


(۳) انظر: أضواء البیان» ٤١۲/۲‏ 
(۱) أضواء البیان» .٤٠۲/۲‏ 


@ 


۹- سورة التويه C"2‏ 

۷- «وَقَاتِلوا الْمُشركينَ كَافَة كما يقَاتلونكُم كافة) نره .٠٠‏ 

اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو 
e‏ أو محكم على قولين: 

أحدهماء وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأآنه تعالى قال: لفلا َظْلِمُوا فيهنٌ 
اسک رار ال الم ك وظاهر الساق أنه ام ذلك مرا غاما: و 
كان محرماً في الشهر الحرام ؛ لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن الرسول 4 
حاصر أهل الطائف في شهر حرام» وهو ذو القعدة. 

والقول الآخر: إن ابتداء القتال في شهر حرام حرام» وأنه لم ينسخ ‏ 

۸-قال الله تعالى:انفروا خقًافاً وَثقًالاً...) الآية إلره٠).‏ 

أمر الله بالنفير العام على أي حال كان المؤمن: كهولاًء وشباناًء 
وشيرغا وأغباء وفقراء وشاطا وغير شاط ركان رمات مشاغا: 
وغیر مشاغیل» أصحاء ومرضى .. 

ولا يخفى ما في هذه الآية من المشقةء والتشديد في الخروج إلى الجهادى 
وعلى كل حال» ولكن الله تعالى أرحم الراحمينء رفع هذاء ونسخه بقوله 
تعالی: لهس عَلّى الصَعَفَاءِ ولا عَلّى الْمَرْصَى ولا عَلَّى الْذِينَ لا يَجدُونَ ما 
فقون حرج غ إذا نَصَځوا لله ورس وله [لرية: » وروي عن بن عباس وغیره أن 
هذه الآية منسوخة بقوله: فلولا تقر من کل فْرَقَة مهم طَائفَة4 [التوبة: ]٠۲١‏ . 

فالحمد لله رب العالمين أرحم aR.‏ 

۹-قال الله تعالى: لو حَرَجُوا یکم ٣‏ رَادُوكم إ إلا خالا ا 

والمعنى: ما زادوکم إلا شرا وفساداء وتخذیلاً ومعنى الفساد: إيقاع 
الجبن» والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمر"» «وَلاأؤضغوا خلالْكم يَبغُونكُم 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۳۲۰/۲ وتفسیر البغوي ۲۹۰/۲. 


(۲) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي ۰٤۷۰/۲‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳٤٤/۲‏ والبغوي .۲۹٦/۲‏ 
(۱) تفسیر البغوي ۳۹۸/۲. 


۹- سورة التوية 


اة فيكم سكَاعُون لهم ادرب »» «إوَلأؤضغوا: أسرعوا: خلالكم بينكم 
بالنميمةء والبخضاء والفتدة". 

لوفكم سَمَاعُون لُ4 أي: یستمعون کلامهم» مطيعون لهم» مستجیبون لحدیثهم» 
وکلامهم» وإن کانوا لا یعلمون حالهم» فيؤدي ذلك إلى وقوع فساد وشر ب ين المؤمتين 

وقال مجاهد» وزید بن أسلم» وابن جرير: وَفيكُم سَكَاعُون لَهُم4» أي 
عيون يسمعون لهم الأخبارء وينقلونها إليهم» والمعنى ا 
المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة» وغيره من المفسرين". 

٠-قال‏ الله تعالى: يا يها ال جَاهدٍ الكُمَارَ وَالْمَُافقينً..) الآية إدرة«٠.‏ 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظ4ه: بحت رسو ل اله 4# باربعة أساف: 
سيف للمشركين فِا انساَحَ الأشهُر هر الحرم فاقوا الْمْش كين إنرب ٠‏ وسيف 
للكفار من أهل الكتاب «قاتلوا الِْينَ لا يمون بالله ولا اليم الجر وَلا ثُحَرَمُون 
ما حرم اله َرَشولة ولا يون دين الْحَنّ م الَذِينَ وتوا اكاب حى يغطوا 
الجزية عَنْ َد وَهُمْ صاغرون)إهرة E‏ 
و سیف للبغاة الوا التي بغي حى تفِيءَ إلى مر الل [لحجرت: ° 

۹-قال الله تعالی: ما عَلّی ا من ن سیل [التوبة:٠۹]‏ . 

يستدل بهذه الآية على قاعدة» وهى: أن من أحسن إلى غيره: فى نفسه» 
أو ماله» ونحو ذلك» ثم ترتب غ ایا نقص» أو تلف أنه e‏ 
لآنه مسن ولا سبيل غلى المج" 

® © ¢ 


(۱) تفسیر البغوي ۲۹۸/۲» وتفسیر ابن کثیر» .۳٤٥/۲‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۳٤٥/۲‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٠٣٥/۲‏ 

.۲۸۱/۳ انظر: تفسیر السعدي رحمه الله‎ )٤( 


ف پود 


٠‏ -سورة پونس 

١-قال‏ اللہ تعالی: اهلك تیلو کل تفیں ما أشلَمّتٰ4 رس٠.‏ 

في الآية وجه من التفسير: 

١-على‏ هذه القراءة تيلو أي: تختبر» وتعلم ما أسلفت» وقدمت من 
خیر» وشر» کقوله تعالی: يكبا الإنسان يَوْميِلٍِ با ذم وأخر إلى ٠١‏ 
ل السرَائِر#[لطرف: i ٠‏ > ونخْرحْ ل يَوْمٌ م القنامة تابا يَلْقَاهُ مَنشوراچ[لاسر : [r‏ 
روود يا واا مال هذا لكاب لا قاو صغيرة ولا كَيرء إلا أخضاما 
وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمْ رَبك أحداً4 لبد ». 

۲-على قراءة تتلوا بتاءین ففى معناها وجهان: 

TG 

ب-أن كل أمة E‏ «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع 
من كان يعبد الشمس ا لحدیث)'. 

n‏ اکر تل شرو کو رن 
اشتَطْغُم من دون الله إن كنم صادِقینً) إرنس»٠.‏ 

هذا هو المقام الثالث في التحدي. 

فالمقام الأول: تحداهم إن كانوا صادقين أن القرآن من عند محمد کل 
فلیعارضوه بمثل ما جاء به» ولیستعینوا بمن شاءواء وآخبر نهم لا یقدرون على 
O‏ 
کانوا صادقینٌ(لسر: ؛*» وقال: قل لَمْنْ اجَْمَعَت الإنش وَالجن عَلَى أن يَأنوا 
بوثل هَذا القرآن لا ينون مله وَلَو كان بَغضهُم لبغض ظَهيراً!ر. :0[ 

ا ي ا ی ی فار مور و ا 
هود: : آم مولو اعرا فل فَأئوا بعش شور مله مُفْتَرَيَاتٍ وَاذغُوا من 


(۱) انظر: أضواء البيان» ۰٤۸٠/۲‏ وتفسير ابن كثير» ۳۹۸/۲» والحديث أخرجه البخاري» برقم »٠٥۷۳‏ ومسلم» برقم .٠۸١‏ 


0- سورة يود 


اشكَطغُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُننُمْ صادِقينَ )مرد »٠١‏ وكذا تحداهم في سورة 
البقرة بسورة منه» وهي مدنية» وأخبرهم آنهم لا بستطيعون ذلك آبداء فقال: 
إن لم تَفْعَلوا وَل تَفْعَلوا فَاتمُوا انار ربرء . 
٣-قال‏ الله تعالی: ون بوك مَفُلْ لي عملي وَلَكُم عَمَلْكُم أنُم ريون 
ll‏ ات وَأ بَريءُ ا و 
فال ابن زيد وغيرة إن هذه الأية مسر ابات السيف» والظاهر أن 
معناها محكم؛ لأن البراءة إلى الله من عمل السوء» لاشك في بقاء مشروعيتها. 
فقد أمر الله فى هذه الآية نبيه # أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة» 
إنکارا لها وبين هذا المعنی فى فرله: فل يا آها الكافزود..#رعزمة ة إلى 
قوله: ولي دين)إعدره: »١‏ ونظير ذلك قول إبراهيم وأتباعه لقومه: ِا بُرَآءُ 
مِنْكُمْ وَممًا تَغْيُدون مِنْ دون الله#إدسحة ٠ء‏ وبيّن في موضع آخر أن اعتزال 
الكفارء والأوثان» والبراءة منهم من فوائد تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة 
الصالحة» وهو قوله تعالى في سورة مريم: لما اغكَرَلَهُم وَمَا يغبن مِنْ دون 
اله وهبتا له إشحق ویغفوب..) إلى قوله: «إعليا ۰-4“ 
قال الله تعالى: ويم يحشرم كان لم يبوا إلا اة مِنَ النَهار 
يكعارَفُو ن بيهم قذ حر الَذِينَ كبوا پلِقاءِ الله وَمَا گانوا مُهَْدِینٌ)ارس.٠.‏ 
الآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا 
ينجو منه إنسان» إلا بأربعة آمور: 
دار يمان 
العمل الصالح. 
۳-التواصي بالحق. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۹۹/۲» وأضواء البیان» .۲۸٤/۲‏ 
(۲) انظر: أضواء البيان» .٤۸٥/۲‏ 


CD EEE 

٤-التواصي‏ بالصبر» وذلك في قوله تعالى: «وَالعَضر » إن الإنسَانً لَفِي 
خشر...) الصر: ٠-١‏ إلى آخر السورة. 

فال اله تحال ولل أمة رشو قدا جَاءَ رشولهم فضي بيهم 
بالقشط وَهُمْ لا يُظْلَّمُونٌ) ابرس.». 

يعني يوم القيامة كقوله تعالى: «وَأشْرَفّتِ الأزض بور رها ووضع 
الكاٺ وَجيءَ بالنيَينَ والشهداء وفضبن ي بيهم بالق وَهُم لا بُظلَمُو نرب 

>١‏ فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولهاء وكتاب أعمالها من خيرء 
وشر» موضع شاهد عليهم» وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا". 

-٦‏ قال الله تعالی: لفل ارايم ما نر اله كم مِنْ ررق فَجَعَلَكُم نه 
چ وحَلالا..% [بونس: .]۰٩‏ 

يستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل» إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده"". 

۷-قال الله تعالى: [آلا إن لاء اله لا حَوْف عَلَيْهِم وَلا هُم يَخْرَنُونً » 
ا اورا ر و 

فشرهم ربهم بالذین آمنوا وکانوا یتقون» فمن کان لله تقیاء کان لله ولي 
وقال عبداللُ بن مسعود» وابن قان و غر واحد م الماة رلا اه الذي 
إذا رؤوا ذكر الله»» وروي أنهم عباد من عباد الله يغبطهم الأنبياء والشهداء» وهم 
قوم تحابوا في الله من غير أموال» ولا أنساب» وجوههم نور» على منابر من 
نور لا بخاقرن اذا شاف التاسى» ولا ينون إذا حزن التاسن. 

۸-قال الله تعالى:لَهُم الَبْشْرَى في الْحَيَاة الذْيَّا وَفي الا خرَة..) إرس»٠.‏ 
() انظر: أضواء البیان» ۸۷/۲ء. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٠۰۱/۲‏ وأضواء البیان» .٠۸۹/۲‏ 


(۳) انظر: تفسير السعدي .٠٠١/۲‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .٤٠ ٤/۲‏ 


0- سورة وڊ 


وردت روايات كثيرة نها الرؤيا الصالحةء يراها المؤمن في الدنياء أو 
ترى له» وجاء في رواية لمسلم عن أبي ذر 4 قال: يا رسول الله» الرجل 
يعمل العمل» ويحمده الناس عليه» ويثنون عليه فقال رسول الله بٍ: «تلك 
عاجل بشرى المؤمن'» والخلاصة والله أعلم أن البشرى كالتالي: 

١-في‏ الحياة الدنيا: الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا 
ااا يراه العبد من لطف الله» وتيسيره اخ الأعمال» والأخلاق» 
وصرف غنه مساوئ الأخلاق. 

۲-وأما في الآخرة» فأولها البشارة عند قبض أرواحهم» وفي القبر ما 
يبشر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم» وفي الآخرة تمام البشرى 
بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب ا 

٩-قال‏ الله تعالی: فلا ألما قال موی ما جفْعُم به الَخْر إٌِ اله يطل ِن اله 
لا ُضلح عَمَل الْمُفْسدِینَ ٭ ويج الله الْحَیّ بكلماته ولو كر الْمْجرمُون) إر»». 

قال ابن آبي خاتم پسنده عن ليٿ بن آبي سليم قال: بلختي آن هولاء 
الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقراً في إناء فيه ماء» ثم يصب على رس 
المسحور الآية التي في يونس:٠۸۲-۸‏ والآية الأخرى: «فَوَقَعَ الْحَقّ وَبَطَلّ 
ما کانُوا يَعْمَلُونً..) إلى آخر أربع آيات امرف »٠٠٠-٠٠١‏ وقوله: إِلّمَّا صَتَعُوا 
کد ساج رول بلع الاجر غيت أيه" 

۰ -قال اله تعالی :فما آمَن لِمُوسی إلا ديه مِنْ قَؤْمِه عَلّى حَوفِ مِنْ 
فِرْعَوْنَ وَمَلَبهم اَن تدهم 4 [برنس:۲.]. 

يذكر عن ابن عباس أن الذرية هنا من غير بني إسرائيل من قوم فرعونء 
منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون ... وروي عن ابن عباس آنهم من 
(۱) مسلم» برقم .۲٣٤۲‏ 


(۲) انظر: تفسير السعدي ٦۷/۳‏ ۳» وتفسیر ابن کثیر» .٤٠٥/۲‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٥٩۹/۲‏ 


ف پود 


بني إسرائيل» وهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان» ومات 
آباؤهم» واختار هذا القول ابن جرير»ء وأن الذرية من بني إسرائيل» لا من 
قوم فرعون؛ لعود الضمير على أآقرب المذكورين» وفي هذا نظر؛ لأآنه آراد 
بالذرية الأحداث» والشباب» وأنهم من بني إسرائيل» فالمعروف أن بني 
إسرائیل کلهم آمنوا بموسی عياكلارلاه» وقد کانوا بعرفون نعته» وصفته من 
كتبهم المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون .. ولما جاء 
موسی» آذاهم أشد الآذىء فقالوا: #أوذيتا مِنْ قبل أن تاتيا ومن بَغْدِ مَا 
جنتنا قال عَسَى رَبْكُمْ أن ُلك عَدوكُم..)[اءرف. ٠٠١‏ وإذا تقرر هذاء فكيف 
يكون المراد: إلا ذرية من قوم موسى» وهم بنو إسرائيل على حَوْفِ مِنْ 
فرعن وَمَلّیهم..4ايرنس: ۸ء أي: وأشراف قومه أن يفتنهم» ولم يكن من بني 
إسرائيل» من یخاف منهم أن یفتن عن الإیمان» سوی قارون؛ فإنه کان من 
قوم موسی» فبغی علیهم» که کان ظاویا إلى فرعون» مضلا به ماقا 
بحباله .. ومما یدل على آنه لم يكن في بني إسرائیل إلا مؤمن» قوله تعالی: 
«وقال مُوسی يا قوم إن كنم آمنْحُم بال َيه كوا إن کُم مُشلِمِينَ * 
الوا على اله توكلا ربا لا تَجْعلنًا فة لِلقَوْم الظَالِمينَ (یرنس: ؛.-ه.'. 

١‏ -قال الله تعالى: و اجْعلوا بوتكم قبلة وآقيمُوا الصلاة وَبَشر الْموْمنين) ارس« 

اختلف المفسرون في معنى «قَبلَة» فقيل: أمروا أن يتخذوها مساجد» 
وذلك آنهم انوا خاشعين» فأمروا أن يصلوا في بيوتهم» وهذا يذكر عن ابن 
عباس» والثوري» ومجاهد» وأبي مالك» والربيع بن أنس .. وكان هذاء والله 
أعلم» لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون» وقومه» فأمروا أن يصلوا في 
بيوتهم» وأن يجعلوها مستقبلة الكعبة» يصلون فيهاء فذكر ابن كثير خلاف 
المفسرين» ولم يذكر إلا ما اختاره ننه وقد قيل: اجعلوها يقابل بعضها 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٩۹/۲‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۱١/۲‏ 


10- سورة بوذ 

بعضاً قاله العلامة الشوكاني تة وغيره» وذكر القول الثاني أيضاء وقيل: 
القبلة: بيت المقدس» وقيل: الكعبة. 

۱۲ ”قال الله تعالی:(وقال مُوسی ربا إنْك اتيت ك فرْعَون وَمَلاهُ ية 
وَأموَالاً في الْحَياة الذنْيا ربا يلوا عَنْ سبيلك..) إرن».. 

واختلف في معنى ليضلوا: فقال الإمام ابن كثير اة في تفسيره: 
EES‏ ا أعطيتهم» وآنت تعلم نهم لا يؤمنون بما أرسلتني 
به استدراجاً منك لهم کقوله تعالی: إلأشقياهُم مَاء عَدَقاً » لبهم 
فيه [الہن: »]۷-٠١‏ قلت: فعلی هذا تکون اللام هنا لام کي. 

وقال الإمام ابن كثير نانه: وقراً آخرون: ا 
SS E‏ کک 


fae 


دوا زا 0 


۴ -قال الله تعالی: قن كنت في شك مما آنرلئا َك فَاشال الَذِينَ يفْرَوُونً 
اكاب من فبك لذ جَاءَكَ الْحَق من رَبك فلا تَكُونَنّ مى المُمكرين) ارنس»». 

قیل: هذا خطاب للنبی کل UE oN‏ إیاك اعت 
راسف با جار فل بثلك الجراتری فی تسیر 

ول کاو ا انی لے عد کے کیو هدا رک ای ا 
وهذا الخطاب مع أهل الشك» معناه: إن كنت يها الإنسان في شك مما 
أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك» قال ابن عباس: كعبداله بن سلام» وأصحابه الذين آمنوا 
من أهل الكتاب» فيشهدون على صدق الرسول #4 ويخبرونك بنبوته. 

وقال الفراء: علم الله أن رسوله ب غير شاك؛ لكنه ذكره على عادة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۱۱/۲‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي .٠٠٠/۲‏ 


ea 
العرب» يقول الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني» ويقول لولده:‎ 
افعل كذا وكذا إن كنت ابني» ولا يكون بذلك على وجه الشك.‎ 

٤‏ -قال الله تعالى: فلولا اث قَرية مث فَفَعَهَا إيمانها إلا قَوْم يونس لما 
آمو كَشَفَا عَنْهُمْ عَذَابً الْخزي في الْحَاة الذنيا وَمَنَعنَاهُم إلى جين) [وس».. 

والمعنى: فهلا كانت» والمعنى: فلم تكن قرية؛ لأن في الاستفهام 
ضربا من الجحد فلم ينفع أهل قرية كفرواء ثم آمنواء لما رأوا العذاب» 
وحضرهم» ثم تركوا إلا قوم يونس» لما فقدوا نبيهم» وظنوا أن العذاب قد 
دنا منهم» قذف الله في قلوبهم التوبة» ثم عجّوا إلى الله بالدعاء» والضراعة 
والتوبةء والندامة» فتاب الله عليهه. 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر البغوي 1۸/۲ ۳› وتفسیر ابن کثیر» .٤۱۳/۲‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۱٤/۲‏ وتفسیر البغوي .۳٠۸/۲‏ 


١‏ -سورة هود 

عن ابن عباس قال: فال ایو بک پا رسو ل آله قد شیک قال ((شیبتنی هود» 
والواقعةء والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت افع 7 

قال الله تعالى: وما من دَابَة في الأزْضٍ إلا عَلَّى الله زَا وَيَغْلَم 
مُسعَقَوخَا وَمُسكَودَعَھا4 آهود:»]. 

أخبر سبحانه أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر الدواب: صغيرهاء 
وکبیرهاء بحریهاء وبریهاء وآنه يعلم مستقرهاء ومستودعهاء وعن ابن عباس: 
«وَيَغْلَم مُشتَقَرَمَا) حيث تأوي» «وَمُشتَؤدعَها) حيث تموت» وروي عن 
ابن عباس أيضاًء ومجاهد» وجماعة: «مُشتَقَرًهًا) في الرحم» «ومُشكؤدعها) 
في الصلب» كالتي في الأنعام .. فالله أعلي. 

۲-قال الله تعالى: وهو الَذِي حَلَق السمَوَات والأَزض في سِتّة آيام وَكانَ 
عَزشة عَلَّى الْمَاءِ ليَبلُوْكُم أَيْكُم اخسن عملا مرد 

عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله 4: «اقبلوا البشرى يا بني 
تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قالوا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان 
عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء» قال: فأتاني آتِ 
فقال: يا عمران» انحلت ناقتك من عقالهاء قال: فخرجت في إثرهاء فلا دري 
ما كان بعدي» وهذا الحديث في صحيح البخاري» ومسلم بألفاظ كثيرة منها: 
قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «کان الله ولم یکن شيءَ قېله)» 
وفي رواية: «غيره» وفي رواية: «معه» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر 
كل شيء» ثم خلق السموات والأرض» وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن 


.٠٥١ وسلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني حديث رقم‎ ١٠١/١ أخرجه الترمذي وانظر: صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.٤۱۸/۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


GD سورة هود‎ -١ 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله #: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن‎ 
يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وکان عرشه على الماء».‎ 

۳-قال اله تعالى: اون حرا عَنْهُم الْعَذَابَ إلى آم مودو لفون ما بشي برد: 

الأمة تستعمل في القرآن أربعة استعمالات: 

الأأول: وهو ما ذكر هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن» وهو 
الأجل المعدودء والأمد المحصورء والمدة المضروبة وهو كقوله في 
یو سف: : لإوقال الّذِي تَجَا مِنْهُمَا وآ ار [so‏ 

الثاني: استعمالها في جماعة من الناس› وف قة من الناس» وهذا الاستعمال 
الغالب» كقوله: جد عليه اة م الاي يشون( اهمس ]» وکقوله: ولذ بعتا 
في كل َة رولا أن أغب دوا اله واج جْتوا الطاعوت)إلسل ٠٠:‏ ولل أمُةٍ 
ول .€ إرنس: ۸ء کان الاش أَمَةَ ودبت + إلى غير ذلك 

الثالث: استعمال الأمة في الرجل الإمام المقتدى به إن إبْراهيم كَانً 
مه مة قانتاً له حَنيفاً ولم يَكُنْ من المْشركينٌ )الس ٠٠١‏ 

الرابع : وتستعمل في الملة والدين والشريعة والطريقة كقول: : لإ هذه نكم مه ت 
Û Car: E‏ وَجَدنًا آبَاءَنَا على َة [ازخرف.: إلى غير ذلك من الآيات. 

“٤‏ قال الله تعالى: الا إِنّهُم يون ضورهم ليشكَخُفُوا نة آلا جين 

يَتَغْشو ن ثيابَهُم يَعْلَم مَا يرون وَمَا يُغْلِئُون إِنَهُ عَليم بات الصدُور) إمر:ء. 

اختلف العلماء a‏ 

[آلا إنَهُم ينود ضدورهم > وقوله: يَش تشون ابم وفي مرجع 
الضمير في قوله: #منة). 

١-قال‏ بعض العلماء المراد بقوله ينون ضدورَهُم4: 

يزورون عن الحق» وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره 


(۱) البخاري» برقم EES‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» ۰۱۳/۳ وتفسیر ابن کثیر» .٤٠۹/۲‏ 


11- هود 


ومن ازور عنه» وانحرف: ثنی عنه صدره» هكذا فسر الزمخشري فى الكشاف. 

فال المااة اله كاه تال وعدا المخى مروف فى كلا 
العرب» فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيءء» والميل عنه» 
ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه. 

ب-وقيل نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر بالنبي 5 ثنى صدره 
وظهره وطأطاً رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي 4 فيدعوه إلى الإيمان. 
خکی مناه عن عبدال ین شاد ` ۰ 

ج-وقال ابن عباس: نزلت في قوم کانوا یکرهون أن يجامعواء أو 
يتغوطواء وليس بين فروجهم وبين السماء حجاب» يستحيون من اللّه. 

د-وقيل: «يشُون ضدُورَهُم) آي: يخفون ما في صدورهم من الشحناءء والعداوة. 

1-إيشتغشون ثيابهه): 

آ-قيل: يغطون رؤوسهم لأجل E‏ الل #وإني 
كلما دعوم هم فر لَهُم جَعَلوا أصَابعَهُم في آذانهم واشت شتغْشۇا ٹھابهم £[ . 

ب-وقیل: ٳذا عملوا سوءا» وشکوا في الله ثنوا صدورهم» وغطوا رؤوسهم» 
يظنون نهم يستخفون عن الله بذلك» فأخبرهم الله آنه يعلم ما يسرون» وما يعلنون. 

-٣‏ من قيل: عائد إلى الله في أظهر القولين» وقيل: راجع إلى النبي 
كما مر في الأقوال في الآية. 

٥-قال‏ الله تعالی: من كان ُريد الَْياةَ ادنيا وزيتكها نوف الهم أغمالَهُم 
فيها وَهُم فيها لا يشون » اوليك الْذِينَ ليس لَهُم فِي الآخرة إلا النَار 
وَحَبط مَا صَنَخُوا فيا وَبَاطلَ ما انوا يَخْمَلُونٌ [مرد».. 

صرح تعالى في هذه الآية أن من عمل عملا بريد به الحياة الدنياء أعطاه 
الله جزاء عمله في الدنياء وليس له في الآخرة إلا النارء ونظير هذه الآية قوله 
تعالى في سورة الشورى: وَمَنْ كان يريد حَرْت الدَنْيا نُوتِه منْهّا وَمَا لَه في 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۱۷/۲‏ وأضواء البیان» للشنقیطی ٠٠/۳‏ وتفسير البغوى ۳۷۳/۲. 
بعسیر اہن د ی چ يي نعسیر الېعوي 


2۹ ۵ هود 


الآخرَة مِنْ تصيب)إسررى: ٠١‏ ولكنه تعالى بين في سورة بني إسرائيل تعليق 
ذلك على مشیته تعالیء فقال تعالی: لمن كان بريد الْعَاجلَة عَجُلنَا لَه فيهَا ما 
َشَاءُ لِمَنْ رید د م علا لَه جهنم يضلاها وما مذځوراً » ومن آزاة الجر 
وَسَعَى لَهَا سَغْيَها وَهُوَ ممن فَأولَيَك كان سَعْيْهُم مش ورا لر ٠٠-۸‏ 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الأية: إن أهل الرياء يعطون حستاتهم 
في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا 
صوماء أو صلاةء أو تهجداً بالليل» لا يعمله إلا التماساً للدنياء فيوفيه الله الذي 
التمس فى الدنيا من المثابةء ويحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنياء وهو 
ئى اا من الغاسرين قمر كات الها همه ر تة ازا ا خسنا کي 
اللات فى إلى ا حر ولس ل خا بى ماج ات راان 
فیجازی بحسناته فى الدنياء ويثاب عليها فى الآخرة"'. 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبدالوهاب كنت تعالى عن السلف أنواعاً من العمل للدنيا: 

النوع الأول: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله 
تعالى: من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس ولكنه لا يريد ثوابه فى 
ااا و ا و 
النعمة عليه ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار وهذا يعطى ثواب 
عمله في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وهو أن يعمل الأعمال الصالحة ونيته 
را الام لاطب ات اة 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحةء يأخذ بها مالا مثل أن يحج لمال 
يأخذه» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو يجاهد لأجل المغنم» أو يتعلم القرآنء 
ويواظب على الصلاة من أجل وظيفة المسجد» ولا يقصد وجه الله تعالى. 

النوع الرابع: أن يعمل عملا صالحاً مخلصاً لله فيه» وحده لا شريك له 


(۱) انظر: أضواء البیان» ٠٤/۳‏ وتفسير ابن كثير» .٤٠٠/۲‏ 


21 هود 


لكنه على عمل يكفره كفراً يخرجه عن الإسلام» مثل: اليهود» أو النصارى إذا 
تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله» والدار الآخرةء مثل كثير من هذه الأمة الذين 
فيهم كفر» أو شرك أكبر» يخرجهم من الإسلام بالكليةء إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة» يريدون وجه الله والدار الآخرة» لكنهم على أعمال تخرجهم من 
الإسلام» وهذا النوع ذكر عن أنس بن مالك 4 وغيره من السلف» وكان 
السلف يخافون من ذلك» قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة 
لتمثيت الموت؛ لأن الله تعالی يقول: نما قبل الله من الْمُعقَينَ 4 (لمس: e‏ 

“قال الله تعالی: افم کان على َة من رَه يلوه شاه من...) مرد 

ل[أفَمَن كان عَلَى بَََة من رَبّه): يعني النبي 4 ويدخل مع أتباعه» وال 
أعلم» والمعنى: أفمن كان على بينة من ربه» كمن يريد الحياة والدنياء 
وزينتهاء بما أوحاه الله من القرآن الذي فيه الأدلةء والبراهين. 

ريلوه شاه منه) أي: يتبعه من يشهد له بصدقه. 

واختلف فى هذا الشاهد على أقوال: 

فقيل إنه جبريل» قالة ابن عباس» وعلقمة؛ وإبراهيم» ومجاهد 
وعكرمة» والضحاك» وأكثر أهل التفسير» فجبريل شاهد من الله كك وهو 
يتلو على محمد ما بعث به. 

ب-وقيل: هو لسان رسول الله 4 يتلو به القرآن» ولسان الصدق الذي 
ينطق به» وكمالاته الخلقية» والروحية؛ حيث نظر إليه بعض الناس» وهو 
عبدالله بن سلام» فقال: ما هذا بوجه کذاب .. 

ج-وقيل: هو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح» حين يشهد 
حقيقة ما أوحاه الل وشرعه» وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إيمانا على إيمانه. 

د-وقيل: الشاهد: المعجزات» أو القرآن» أو الإنجيل. 


(۱) انظر: فتح المجيد ص٤٤ ٤٤١-٤‏ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤٤۱/١‏ وتفسیر البغوي ۰۳۷۷/۲ وتفسیر السعدي ۰٤۱۲/۳‏ والجزائري ۳۲۸/۲ ومختصر الطبري ص٥٠ »۲٤‏ وزبدة التفسير ص ۲۸۷. 


GD سورة هود‎ -١ 

فالبينة: الوحى الذي أنزل الله فيه المسائل المهمةء ودلائلها الظاهرة» 
فقن تلك الت وحةا القاهد الأرل. 

والشاهد الثاني ما تقدم يلوه شاهڈ منة). 

والشاهد الثالث كتاب موسى يشهد للقرآن بالصدق. 

طمَا کانوا يَسكَطیځُون السَمْعَ وَمَا کانوا بُبْصرون) [مر: ۰. 

في هذه الآية للعلماء أوجه» بعضها يشهد له القرآن: 

الأول: وهو اختيار الطبري في تفسيره» ونقله عن ابن عباس» وقتادة: 
آي: لا يستطيعون أن يستمعوا للحق سماع منتفع» ولا يبصرون إبصار مهتل؛ 
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة 
الل وقد كانت لهم أسماع» وأبصار. 

الثاني: عدم الاستطاعة المذكورة في الآية: هو للختم الذي ختم الله 
على قلوبهم» وأسماعهم» والغشاوة التي جعل الله على أبصارهم» واختارة 
الشنقيطى فى الأضواء. 

الثالث: ما كانوا يستطيعون السمع لشدة كراهتهم للنبي بل. 

الرابع: أن «ما» مصدرية ظرفيةء أي: يضاعف لهم العذاب مدة كونهم 
يستطيعون أن يسمعواء ويبصرواء أي: يضاعف لهم العذاب دائما. 

الخامس: ن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» آي: يضاعف 
لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع» والإبصار في دار الدنياء وتركوا 
الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم» وأبصارهم. 

السادس: ما کَانُوا يَسْتَطيعُونَ الشنع وَمَا كَانُوا يرون هذا من صفة 
الأصنام: الهم أزّجُل يَمْشُون بها آم لهم أي يطسو بها آم لهم غين 
پُبْصرْون بها اَم لهم آذانٌ پَشْمَعُونٌ بها. ..# الآية [الأعراف: ]٠۹١‏ ۳ 

۷- - قال يا قوم هَوّلاءِ بئاټي هَن طهر گ4 آهود: ۷۸]. 


(۱) انظر: أضواء البیانء .٠۷-١١/۳‏ 


11- هود 


اختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على آقوال: 

أحدها: أنه اراد المدافعة عن ضيفه ولم ير إمضاء ما قال» وبهذا قال 
عكرمة وأبو عبيدة. 

الفاني: أن المراد بناته لصلبه: وأن المعنى دعوا فاحشة اللواط 
وأزوجكم بناتي وعلى هذا فتزويج المسلمة للكافر كان جائزاً في شرعه كما 
كانت بنات نبينا 4 تحت الكفار في أول الإسلام. 

القول الثالث: أن المراد بالبنات جميع نساء قومه . 

۸-قال الله تعالى: وما هي من الظَالِمينَ ببعيب امرد٠».‏ 

في هذه الآية ثلاثة وجه للعلماء: 

١-ليس‏ هذه الحجارة ببعيد من قوم لوط فلم تكن تخطتهم وهذا القول ضعيف. 

ديار قوم لوط ليست ببعيدة من المكذبين لنبينا محمد ٤‏ فكان 
عليهم أن يعتبروا بما وقع لها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام وعلى 
هذا فالضمير راجع إلى ديار قوم لوط وهو قوله وما هي..4. 

٣-القول‏ الثالث: وما هذه الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد 
من الظالمين للفاعلين مثل فعل قوم لوطء فهو تهديد لمشركي العرب ” 

اختلف العلماء في عقوبة الفاعل والمفعول به على آقوال: 

۱ -يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً سواء كانا محصنين» أو بکرين» أو 
أحدها محصناً والآخر بكراً وممن قال بهذا مالك وأصحابه» وأحد قولي 
الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد وحكى غير واحد إجماع الصحابة على 
هذا القول إلا أن القائلين به اختلفوا فى كيفية قتل من فعل ذلك: 

أ-فقال بعضهم؛ يقل بالسيف وهو الراجح الذي رجحه الشيخ 
عبدالعزیز بن عبدالله بن باز کاه. 


.٠٠-۳٤/۳ انظر لزيادة الفائدة: أضواء البیانء للشنقیطی‎ )١( 
.٠٠-۳۹/۳ انظر: أضواء البیان»‎ )۲( 


ب-وقال آخرون: يرجم بالحجارة. 

ج-وقال آخرون: رفع على على بناء في البلد فیرمی منه منكسا. 

والراجح ما تقدم وآنه بالسيف. 

۲-والقول الثاني: اللواط زنى يجلد البكر ويرجم الزاني والراجح الأول. 

٣-والقول‏ الثالث: اللواط لا يقتل فاعله والمفعول به ولكن يعزران 
بالضرب والسجن وهذا القول لا يعول عليه . 

۹- - أا لين شَفُوا قي الا لهم فبا زفبز وهي » خَالِدِينَ فيا ما 
دَامَتِ الشَمَوَات والأَزْض إلا ما اء رَبْكَ ل رَبك قحال لِمَا يريد« وَأما 
لْذِينَ شجدوا فَفِي الْجَنَة حَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السَمَرَاتُ وَالأَرْض إلا ما شَاءَ 
رَبك عَطَاءٌ عَيْرَ مَجْذوۈ‰ [مرد: .٠.۸-٠۰‏ 

بين الله عدم الانقطاع في كل من عذاب أهل النار» ونعيم أهل الجنة 
فقال في خلود أهل الجنة: «عَطَاءَ عير مَجْذوذ4 إن هذا لُرزْفا ما لَه مِنْ 
Us‏ أهل النار: كلما حَبَث زذنَاهُم سعيرا4[لسرد. ۷ه 
ومعلوم أن (كلما) تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها . 

ای چو واو کی ا زی غن این عاي الشاك رقا ان 
الاستثناء في النار عائد على العصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم اله من 
النار بشفاعة الشافعين: من الملائكةء والنبيين» والمؤمنين» ثم تأتي رحمة الله 
أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرأً قط» وقد قال يوماً من 
الدهر: لا إله إلا الل كما وروت بذلك الأ حاديث الستفيقة غن رسول اله 
وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية". 

وقيل: إلا ما شاء ربك من الفريقين» من تعميرهم في الدنياء واحتباسهم في البرزخ 
() انظر :أضواء البیان» ۳/۳٤-٠؛.‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» .٠ ٠/۳‏ 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر» عند تفسیره لهذه الآية» ٤٤٤-٤٤١/۲‏ وتفسير البغوي» ٤٠۲/۲‏ والسعدي» .٤٦۱/۳‏ 


11- هود 


را فهم a‏ فبها جمیع الأزمان إلا الزمن الذي قبل الدخول i‏ 

قلت: قد بين العلامة محمد الشنقيطي كنلنه في كتابه: أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب الحق في ذلك . 

1۰ كیال الله تعالی :ولو شا زنك لجغل الناش َة وَاحدَةَ REE‏ 
مُختَلفينَ 3% إلا من رجحم رَبك وَلڌلكَ حلقَهُ) [آهود:۱۱۹-۱۱۸]. 

قوله: ولا يَرًالون مُخَْلِفِينَ × إلا مَنْ رَجم رَبُْكَ) لا يزال الناس 
مختلفین في 2 ونحلهم» e‏ کک 
e‏ مختلفين في الرزق للا من زجم ربك u‏ 
إلا المرحومين من أتباع الرسول» الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» ولم 
يزل ذلك دأبهم حتى كان النبي» وخاتم الرسل» فاتبعوه»› ونصروه»› وصدقوه» 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية. 

١-قال‏ الله تعالى:«ولِذلك حلقَهُم) خلقهم فريقين» كقوله: «فْمنهُم 
شقيي سيد [مرد:ء. ٠۰‏ وهذا نقل عن ابن عباس» وقال مالك في قوله تعالی: 
إولا يَرَالُونً مُخْتَلفين..) الآية: فريق في الجنة» وفريق في السعير» وهذا 
القول اختاره ابن جريرء ومالك وغيرهما". 

قال العلامة السعدي كنلة: اقتضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين»› 
مخالفين للصراط المستقيم» متبعين للسبل الموصلة إلى النار» كل يرى 
الحق معه فيما قاله» والضلال في قول غيره إلا مَنْ رَجم رَبُكّ» > فهداهم 
الله إلى العلم بالحق» والعمل به» والاتفاق عليه» e‏ 


.٤١١/۳ وتفسير السعدي»‎ ٠٠٠۲/۲ انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
في هذه الفوائد.‎ ٠١۸ وانظر أيضاً ما تقدم من تفسير سورة الأنعام» الآية‎ ١۱۲۸-۰ انظره فى أضواء البيان»‎ )۲( 
.٤٤٩/۲ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


2 ۵ هود 


السعادة» وتداركتهم العناية الربانية» والتوفيق الإلهي» أما من عداهم فهم 
مخذولون» موکولون اچ أنفسهم» وَلِڌلك حَلقَهُم» اقتضت حكکمته 
ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون» والمختلفون» والفريق الذي 
هدی الل والفريق الذي حقت عليهم الضلالة". 


@ @ @ 


.٤١ ١/۳ انظر: تفسير السعدي‎ )١( 


۱2- سورة بوسف 


۲ -سورة يوسف 
-١‏ قال اله تعالى: وَكَدَلك يتيك رَبك وَيُعَلْمُْكَ من تأويل الأحاديث) لد 
قيل: تعبير الرؤيا قاله جماعة من أهل العلم. ۰ 
وقيل: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما 
غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها. قال الشنقيطى: الظاهر 
أن ذلك يشمل ذلك كله: من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الل وسنن الأثبياء . 
۳ وام سروه بضَاعة. i e‏ 
آً- يعني إخوة يوسف کتموا شأنه أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه 
را ف أن يقتلوه قاله العوفي عن ابن عباس. 
و ا اا ر او چیو ا لرا وا مو السا 
وقالوا اث E‏ 
قال الله تعالی:وَشرَۇة بن بخ دَرَاهم مَغْدُودَة وَكانوا فيه مِنَ الرَاهدِين) رد.٠‏ 
قيل: #وَشرؤه عائد على إخوة يوسف» باعوه بثمن قليل» قاله ابن 
عباس» ومجاهد» والضحاك» وهذا هو الأقوى. 
وقيل: الضمير يعود على السيارة» والأقوى الأول» كما تقده" 
-٤‏ اوقد هَمَّث به وهم بها) إيرسف: ؛٠].‏ 
اختلف الناس في هذا المقام: 
١-فقيل:‏ هم بها: خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى» وقيل: هو الميل الطبيعي» 
کما قال 4: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك»“» يعني: ميل القلب 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠٠-٠١٠/۳‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٥٤/۲‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٥ ٤/۲‏ 

)٤(‏ سنن ابي داود برقم ٤‏ وسنن الترمذي» برقم ۰ وسنن ابن ماجه» برقم ١‏ قال الإمام ابن الملقن في البدر المنيرء ۷ «حلِیث صجیح» 
رَوَاهُ خمد والدارمي في «مسنديهما» وأصحابُ «لسَسّن» الأزْبَعة»» وصححه إسناده الأرتؤوط في تحقيق سنن ابن ماجه» برقم ۱۹۷۱. 


۲- سورة بوسف r)‏ 
الطبيعي» وقال: «ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبت له حسنة كاملة). 

۲-وقيل: لم يقع منه هم. وهذا مخالف لقواعة اللغة الحربة”. 

٥-قال‏ الله تعالی:5وشهد شاهد من اهلها( إرسف».. 

اختلف المفسرون فى الشاهد هنا على أقوال: 

“قل صي في الممك وممن قال ذلك ان عباس» والضحاك رسد بن جير 

۲-وقيل: إنه رجل ذو لحيةء قاله ابن عباس أيضاء والحسن. 

۳-وقیل: ابن عم لهاء کان حکیماء قاله زيد بن أسلم» وقتادة» وعكرمة. 

٤-وقیل:‏ لیس بإنس» ولا جان» وهو خلق من خلق الله وهذا یرده قوله تعالی: طمن أهْلها). 

قال العلامة الشنقيطي ينلنه: وأظهر الأقوال إنه صبي؛ لما رواه أحمد» 
وابن جرير؛ واليهقي في الدلائل عن اين غباس جه عن ابي قال 
«تكلم في المهد أربعة» وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف»› 
وصاحب جریج» وعیسی ابن مریم ٩»‏ 

٦-قال‏ الله تعالی: نه من كَیْدِکنٌ إن کید کن عظیم) ارس».. 

هذه الآية إذا ضمت إليها آية أآحرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم 
من كيد الشيطان» والآية هي قوله تعالی: ِن كيد السَيْطَانِ كان ضعیفا) السا ٠‏ 

Gl ۷ 


ly‏ قاله ب ا RE‏ انه ا منهما. 

[فأنسَاهُ الشيْطان ذكَرَ رَبّه الضمير عائد على الناجى؛ فإن يوسف أوصاه أن 
يذكره عند الملك» فسى ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك» وكان ذلك 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم »٦٤۹٩۱‏ وصحيح مسلم» برقم .٠١١‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» للشنقیطي» »٦٠-٥۹/۳‏ وتفسیر ابن کثير» .٤٥٦/۲‏ 
(۳) انظر: أضواء البيانء للشنقيطي» »۷١/۳‏ وابن كثير» ٤٥۷/۲‏ والحديث أخرجه الطبري» ٠٠١ /٠١‏ والمستدرك للحاكم ۲| ٥۳۸‏ 


وصححه» ووافقه الذهبى» ومست خمد YAY) «° |o‏ وحسنه محققو المسنده ودلائل النبوة للبيهقی»› ۲/ ۳۸۹ 


.۷۲/۳ انظر: أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )٤( 


۱2- سورة بوسف 


من جملة مكايد الشيطان؛ لئلا يطلع نبي الله من السجن» وهذا هو الصواب أن 
الضمير عائد على الناجى» كما قاله مجاهد» ومحمد بن إسحاق» وغير واحد. 
وقيل: إن الضمير عائد على يوسف» رواه ابن جریر عن ابن عباس» 
ومجاهد اش وعكرمة» و EET‏ 
۸ -قال اله تعالی: ذلك ليم آئي َم أنه اليب وَأ اله لا بهي كيد اتن ' 


وما رئ يي إل الس لأمارةٌبالشوء إلا ما رجم ري إل ري عور رجيم اد-٠‏ 
تقول امرأة العزيز ذلك اللإقرار الذي آقررت به على نفسي» أني راودت 
سف؛ ليعلم أني لم أخنه بالغيب: ويحتمل أن مرادها بذلك زوجهاء وآنها لم 
تخنه حین راودت يوسف» ولم يجر منها إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه فراشه 
.. ويحتمل أن المراد بذلك پوسف؛ لیعلم آنها لم تخنه في حال غیبته» ونه 
صادق» وقالت: ولست أبرئ نفسي: من المراودة والهم» والحرص الشديد. 
والكيد في ذلك» وهذا القول هو الأشهرء والأليق والأنسب بسياق القصةء ومعاني 
الكلام» ونصره الإمام أبو العباس ابن تيمية» فأفرده بتصنيف على حدة". 
وهناك قول آخر حکاه ابن جریر» وآنه من کلام پوسف» وتبع ابن جریر 
صاحب الجلالين» ومختصر تفسير الشوكاني» والجزائري» وحكاه البغوي 
والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرآة العزيز". 
۹ -قال اله تعالى:رَب د آيي من املك وعلمتيي بن توي الأحاديِ فاط 
السمَوات والأزض أت ولت فی الذنا والآعرة وی مشلماً والحفٰی بالصالحينَ# رف 
اا ع ا ت تاتا لما تمت نعمة الله عليه من 
النبوة» والملك» فسآل ربه كما آتم نعمته عليه في الدنیا آن يستمر بها عليه 
في الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» ٠٠٦١/١‏ وتفسير السعدي .٠٠/٤‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير» ٠٤٦۳/١‏ وتفسير السعدي ۳۸/٤‏ وقال هذا هو الصواب. 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٤۳/۲‏ 


-وقيل يحتمل أنه دعا بهذا الدعاء عند الاحتضار» كما ثبت فى 
الصحيحين عن النبي 4# قال عند الاحتضار «اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثاً. ٠‏ 

٣-ويحتمل‏ أنه سأل الوفاة على الإسلام» واللحاق بالصالحين إذا جاء 
أجله» وانقضى عمره» لا أنه سل ذلك منجزاء كما يقول الداعي: اللهم أحينا 
مسلمين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين. 

؛ويحتمل أنه سأل منجزا؛ وكان ذلك جاتزا في ماتهم» ولکن هذا لا يجوز في شريعتنا. 

واختار العلامة السعدي كانه أن يوسف اكا لم يتمن الموت» وإنما 
معنى ذلك: آي: أدم علي الإسلام» وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه» ولم يکن 
هذا دغاء باستجال المرت"“ 

٠-قال‏ الله تعالى: حى إذًا اشتيئس الؤشل وظنُوا آنهُع قذ كُذِبوا 
جَاءَُم تضرتا فجي مَنْ تَشَاءُ وَلا يرد بأشتا عَن الْقَْم الْمُْجْرمينٌ) لوس٠٠٠‏ 

نقذ كُذِبُوا فيها قرآتان: لإقد كذبوا# بالتشديد وقراءة بالتخفيف #قد كذبوا). 

١-معنى‏ قراءة التشدید لإکذبوا) حتى إذا استيئس تيئس الرسل من إيمان قومهم» 
وظنوا: أي: أيقنواء يعنى ea e‏ 
إیمانهې» وان م ال واا تیت الع ج ار لاي 

٣-ومعنى‏ قراءة التخفيف «كذبوا) حتى إذا استيئس الرسل من استجابة 
أقوامهم لهم» وظن أقوامهم أن الرسل قد كَذبُوهم في وعيد العقاب» جاءهم 
النصر على ذلك وهذا عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وابن مسعود ° 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۷٤-٤۷۳/۲‏ 
(۲) انظر: تفسير السعدي /٤‏ ۰ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٤۷۸/۲‏ والبغوي .٤٥٤/۲‏ 


۳ -سورة الرعل 

١-قال‏ الله تعالى: الله الَذِي رَفعَ السَمَوات بعَيْرٍ عَمَلٍ تَرَونَها..) الرس 

ظاهر هذه الآية قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على عمد ولكننا لا 
نراهاء ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة لقمان: [حَلَق السَمَوَاتِ بعَيْر 
عَمَلِ تَرَوْنهًا#إسان: »]٠١‏ واختلف العلماء على قولين: 

اعا وک ل اھا گا شیر اله طا اا وههن روق دته 
هذا القول: ابن عباس» ومجاهد» والحسن وقتادة وغير واحد كما قاله ابن كثير. 

ب- وقيل: إنها مرفوعة بلا عمد أصلا وهو مروي عن تتادة أيضاًء وقول 
ا 
الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله: إوَيمْسىك المَاءَ أن د ق على 
الأزض إا پإذنِە الى فعلی هذا یکون قوله: تَرَوْنَهًا) تأكيدا لنفي ذلك› 
أي: هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك» وهذا هو الأكمل في القدرة. 

وعلى هذا أيضاً: فقوله بغر عمد ترونها: أي: لا عمد لھا حتی تروها“. 

۲-قال الله تعالی: او لکل قم ها4 ار 

ذكر في ذلك أقوالاً كثيرة» وأظهر الأقوال في هذه الآية أن: المراد باقوم اللأمةت 
والمراد بالهادي الرسول» کما يدل عليه قوله: لوگل َة رَشولٌ )ارس 

وقال العلامة السعدي كلنه: طوَلكُل قَوْم هَاد4: آي: : داع يدعوهم إلى 
الهدى من الرسل» وأتباعهم» ومعهم من الأدلة والبراهين ما يدل على صحة 
ما معهم من الهدى". 

۳-قال اه ال ا ایل کر آي ا ى اوت ردا اعد 

يحتمل أن يكون «مَا) في هذه الآية موصولة» أي: يعلم الذي تحمله 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير» ٠۸٠/١‏ وأضواء البيان» ؛/۷۸-۷۷» وتفسير السعدي .۸٠/٤‏ 


(۲) انظر: أضواء البيان» .۸٠/٤‏ 
(۳) تفسير السعدي .٩۲/٤‏ 


۳- سورة الرعد CD‏ 
کل آنثى» وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما تحمله من الولد على آي حال هو: 
من ذكورة» وأنوثة» وخداج» وحسن» وقبيح» وطول» وقصر» وسعادة 
وشقاوة» إلى غير ذلك من الأحوالء وقد دلت على هذا المعنى آیات كثرة 
کقوله تعالی: «وَيغلَم ما في الأزحًام) اد وقوله: [هُو الذي يُصَوَرُكم 
في الأرْحَام كيف بَشاءٌ 4| [آل عمران: ]٦‏ . 

ويحتمل أن تكون ما مصدريةء آي: یعلم حمل کل آنشی» بالمعنی 
المصدري» ويدل على ذلك قوله: وما تحمل من أّی ولا تَصَع إلا بعِلْمه )إن ٠‏ 
وقد تقدم آن الآية قد یکون لها وجهان؛ كلاهما حق» وكلاهما يشهد له القرآن'. 

وما تقدم جاريان على قوله: وما تَخيض الأَزْحَام وَمَا تَزْدَاد4» فعلى 
كون «ما» موصولة فيهاء فالمعنى: يعلم الذي تنقصه» وتزيده» وعلى كونها 
مصدرية» فالمعنى يعلم نقصهاء وزيادتها. 

واختلف العلماء في المراد بقوله: وما تعيض الأَرْحَام وَمَا َزْدَاد4. 

١-فقیل:‏ وما تَغيض): خروج الدم» وما تَزْدَاد إمساكه» قاله مجاهد. 

۲-وقيل: وما تغيض): ترى الدم في حملهاء وما تَزْدَاد4 في التسعة 
الأشهر. قاله: ابن عباس. 

۳٣-وقيل:‏ ما تزداد على التسعةء وما تنقص من التسعة» قاله ابن عباس أيضا. 

٤-وقيل:‏ وما تغيض) يعني: السقط وما تَزْدَاد4: ما زادت في 
الحمل حتى ولدته تماماء قاله: ابن عباس. 

٥-وقيل:‏ ما غاضت الرحم بالدم يوماء إلا زادت في الحمل يوماء حتى 
تكمل تسعة أشهر طاهرا . 

٦-وقيل:‏ الفيض» والزيادة يرجعان إلى الولدء كزيادة أصبع» وغيرهاء 
ونقص أصبع» قاله عكرمة. 

۷-وقیل: انقطاع دم الحيض» وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع› قاله القرطبي. 


.۸١/٤ أضواء البيان»‎ )١( 


۸-وقیل: تغیض تشتمل على واحد» وتزداد تثقل على توأمین 

ومرجع هذه الآقوال إلى شيء واحد» وهو: ا 
الأرحام» وما تزيده؛ لآ مغعئى يض تقص؛ وتزداد تأخذه زائداء فیشمل 
ال لاي ق او ف ا ر ا ق حب 
حاضت عليه» فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل مدته المعتادة 
كما أن الازدياد يشمل: زيادة العضوء» وزيادة العدد» وزيادة جسم الجنين إذا 
لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتادء والله أعلم. 

“٤‏ قال الله تعالى: وله يَشْجُدٌ مَنْ في السَمَوَاتِ والأزض طوغا وكرهاً 
وَظلالَهُم بالْخدُو وَالاَصَال) ارم 

اختلف العلماء في سجود الظل» وسجود غير المؤمنين: 

۱ -فقال بعضهم: سجود من في السموات والأرض من العام 
المخصوصء فالمؤمنون» والملائكة يسجدون سجوداً حقيقياء وهو وضع 
الجبهة على الأرض» يفعلون ذلك طوعاء والكفار يسجدون كرها أعني 
المنافقين» كقوله تعالى: ألم تر أ اله جد لَه مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأزض والشُمش وَالقَمَر وَالثْجُوم ولال وَالشُجَر وَالدَوَابُ وَكثيز مِنً 
الاس وكيز حَق عَلَيهِ الْعَذَابُ) رسع ٠۸‏ فقوله: وكيز من الناس4» دليل 
على أن بعض الناس غير داخل في السجود. 

۲ -وقیل: الآية عامة» والمراد بسجود المسلمين طوعاًانقيادهم لما يريد اله 
منهم طوعاًء والمراد بسجود الكافرين كرها: انقیادهم لما يريد الله منهم كرها؛ 
لأن إرادته نافذة فيهم» منقادون» خاضعون لصنعه فيهم»› وأصل السجود في 
اللغة: الذل» والخضوع» وعلى هذا القول: فالسجود لغوي» لاأ شرعي. 

وهذا الخلاف المذكور جار في سجود الظلالء فقيل: : سجوده حقيقي»› » والله قادر 
علی آن یخلق لها إدراکاٹ» وتسجد سجودا حقيقياً وقیل: سجودها: لها رة الله 


(۱) انظر: أضواء البیانء .۸٤-۸۲/٤‏ 


أول النهار إلى جهة المغرب» وآخره إلى جهة المشرق» واذعى من قال هذا أن الظل 
حقة له أنه ال وتن شرل إن الله قادر على کل شيء فهو قادر على أن 
بخلق للظل إدراكات» يسجد بها له سجودا حقيقياء والقاعدة المقررة في علم الأصول 
هو: حمل نصوص الوحي على ظواهرهاء إلا بدليل من كتاب أو سنة. 
وحاصل القولين المتقدمين: 
أ- أن السجود شرعي» وعليه فهو في أهل السموات والأرض من العام المخصوص. 
- أن السجود لغوي» بمعنى الانقياد» والذلء والخضوع› وعليه فهو 
باق على عمومه» والمقرر في الأصول عند المالكيةء والحنابلة وجماعة من 
الفاق أن الف ا فار ن اله الرعة و اة اللخرية حمل على 
القرة اونا لواف 
٥-قال‏ الله تعالی: ولو أن فُرآناً شيَرَث به ابال أو فُطْعَثْ به الأَرْض أؤ 
26 به الْمَوْتّى4 [الرعد:٠٣]‏ . 
اختلفوا في جواب لو: 
فقال او جرا لو محذوف» تقديره: لكان هذا القرآن. 
وقال آخرون: جواب لو مقدم» تقدير الكلام: وهم يكفرون بالرحمن 
کأنه يقول: لو سيرت به الجبال» أو قطعت به الأرض› أو كلم به الموتى» 
لکفروا بالرحمن» ولم يؤمنوا. 
“قال الله تعالی: لاقم کس لذن منوا ن و يَساءُ اله لَهدّى الاش جمیعا4 إلرعد:٠۳].‏ 
قال أكثر المفسرين : معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الناس > جميعاء وهي لغة a E‏ 
ذلك قراءة ابن عباس: «فلم يتبن الذين آمنوا“ 
() أضواء الیبان .٠٠٠-۹۹/٤‏ 


(۲) انظر: تفسير البغوي ۲٠/۳‏ وأضواء البيانء .٠٠٠/٤‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغوي ۲۰/۳ وتفسیر ابن کثیر» .٤۹۷/۲‏ 


3 ة الرعد 


۷ قال الله تعالى :فمن هو قائ علی کل نقیں بِما گَسَہَٹ. .€ االرعد: ۴٣‏ 

أي: حفيظ» عليم» رقيب على كل نفس» يعلم ما يعمل العاملونء ولا 
يخفى عليه خافية» ويرزقها - آي: النفس -» ويجازيها بما عملت» وجوابه 
محذوف» تقديره: كمن ليس بقائم» بل عاجز عن نفسه»ء فمن كان كذلك 
كالأصنام التي يعبدونها: لا تسمع» ولا تبصرء ولا تعقل» ولا تملك نفعاً 
لأنفسهاء ولا لعابديهاء ولا كشف الضر عنهاء ولا عن عابديهاء وحذف هذا 
الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه» وهو قوله: «وَجَعَلوا له شركاء4. 

۸-قال اله تعالی:یمځو الله ما ياء يبت وَعِندَة آم اكاب رد٠‏ 

اختلف المفسرون فى معنى الآية على أقوال: 

ار ا اة رما ا ا9 2 ر اا الها 
والموت» قاله ابن عباس. 

۲- وقيل: هذا التدبير السنوي في ليلة القدر ومعنى ما قيل في هذا أن 
eS E‏ 
E‏ سول الله 4: إن الرجل يخر الززق بالذنب بيك ولا برذ 
افدر إلا الذْعَاء ولا يريد في الْعْمر إلا البؤ»" س 
الرحم تزيد في العمر فعن آئیں بن مالل خہ 4ه قال: سمحت رول اله 4 يقو 
E CS‏ 
لمسلم: «مَنْ أَحَبَ ان سط لَه في رق يسا لَه في ره فيصل رَجمف”. 
۴وا من جاء أجله يذهب» ويثہبت ت الذي هو حي إلى أجله. 
“٤‏ وقیل: یمحو الله ما یشاء من الشرائع فینسخه ویبدله ویشبت ما يشاء منها فلا پنسخه. 
قوله: وَعِلدَه آم الكتاب) قيل: الحلالء والحرام» وقيل: أصل الكتاب» 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۹۸/۲‏ وتفسیر البغوي ۲۱/۳. 
(۲) مسند أحمد ۷ ۸ برقم ۲۲۳۸٢‏ وحسنه لغيره محققو المسندء. ورواه النسائي في الکبری» برقم ۰۱۱٥۷۵‏ وابن ماجه» برقم ۹۰. 


(۳) صحيح البخاري» برقم »0۹۸٩‏ ومسلم» برقم .۲٣۵۷‏ 


وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يُغْيّر 

-٥‏ وقيل: إن الحفظة یکتبون على ابن آدم کل شيء» فیمحو الله ما لیس 
فيه ثواب» ولا عقاب» ويثبت ما فيه ثواب» وعقاب» قاله: الضحاك. 

-٦‏ وقيل: هو الرجل يعمل بطاعة الله كك ثم يعود إلى الضلالء فيموت 
على ذلك» قاله ابن عباس. 

۷- وقیل: يمحو ما يشاء من ذنوب العباد» فيغفرهاء ويثبت ما يشاء» فلا 
يغفرهاء قاله سعید بن جبير. 

۸- وقيل: يمحو الله ما يشاء من الذنوب بالتوبة» ويثبت بدل الذنوب 
حسنات» قاله عكرمة. 

وق يمحر القمر وبشت الشمس قال السدى'" 

وقال العلامة السعدي كنلة: يمحو الله ما يشاء من الأقدار» ويثبت ما 
اا ارا ر ا ا ی 
هذا لا یقع فيه تبدیل»› > ولا تغيير؛ ولهذا قال #وَعندَه أً م الاب آي: اار2 
ی ا وهي فروع› وي 
فالتخبير يقع في الفروع: كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ويجعل 
اله لشبوتها أسبابأء ولمحوها أسباباء لا تتعدى تلك الأسباب مارسم في 
اللوح المحفوظء كما جعل الله البرء والصلةء والإإحسان من أسباب طول 
العمر» وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق» والعمر» 
زا ات اا لاك رالا م ا ر 
التعرض لذلك سيا للعطب» فهر الذي بدي ر الأمرر بخسب إرادته» وفدرتة 
وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه» وكتبه في اللوح المحفوظ. 

۹-قال الله تعالى: أوَلَم يَرَؤا آنا تي الأَرض ننْفُضها من أَطرَافها...) إر... 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٠٠۰/۲‏ وتفسیر البغوي ۲۲/۳. 
(۲) تفسیر السعدي» ۱۱۷-۱۱١/٤‏ . 


-١‏ أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشرك فإن ما زاد من 
۲- وقال قوم: خراب الأرض. 

۳- وقال الآخرون: هو خراب الأرض» وقبض آهلها. 

-٤‏ وقيل: نقصانها: موت العلماء» وذهاب الفقهاء". 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر البغوي» ۳۳-۳۲/۳» وتفسیر ابن کثیر» »٥۰۲/۲‏ وأضواء البيان» .٥۸١/٤‏ 


GD سورة إبراهي‎ - ٤ 
-سورة إبراهيم‎ ٤ 

١-قال‏ الله تعالی :فرَدوا اة في أفْوَاهه:) [ابراهیم:۹] . 

اختلف العلماء ء في معنى هذه الآية: 

-١‏ قال بعضهم: ان أولئك الكفار جعلوا يديهم أنفسهم في آفواههم 
ليغظوا عليها غيظا وحتقا لما جاءت به الرسل. قاله: عبدالله بن مسعود 
E TT‏ 
وإذا حَلؤا عضوا عَليْكُم الأتامل من العيْظ رد رد.٠‏ 

۲- وقیل: دا معا کاب ا صجيواورجموا بيه ای عيمجب" 

۳- وقیل: أشاروا بأيديهم إلى آفواه الرسل» يأمرونهم بالسكوت عنهم 
لما دعوهم ا الله کك. 

-٤‏ وقيل: جعلوا أيديهم في أفواه الرسلء ردا لقولهم» وعليه فالضمير 
الول للكفارء والثاني للرسل. 

۲- قال الله تعالى: «[أفِي اله شك فاطر TT NT‏ 

١-المعنى‏ الأول: أفى وجوده شك فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به. 

۲- والمعنى الثاني: أي: أفى إلهيته شك» وتفرده بوجوب العبادة» وهو 
الان ك ي وا مهت مد اا هر وهاه ل رك 2 

دال اله تعالی: کارا را 

قيل في معنى ذلك: 

-١‏ استنصرت الرسل ربها على قومها: قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

۲- وقیل: استفتحت الأمم على أنفسهاء » أي: طلبوا العذاب من الله إن 
کان الرسل صادقین› ویحتمل أن یکون هذا مراد وهذا مراداء کما استفتح 
الكفار يوم بدر» واستفتح رسول الله کا اه 
(۱) انظر: آضواء ء البیان» »۱۰٩۷-۱۰۵/۲‏ وتفسیر ابن کثیر» »٠٠٦/۲‏ وتفسیر البغوي» ۲۷/۳. 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥٩٦/۲‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۷/۲‏ 


٤‏ قال الله تعالی: لمن ورائه جَهَنّم) [برسب».. 

في معنى ذلك وجهان: 

e‏ ورا : هنا بمعنی آمام» کقوله تعالی: : وان وَرَاءَهُم مَك 
اڈ كل سَمِيدَةَ غضبا 4 [لكہد: وکان ابن عباس يقراً: «کان آمامهم ملك» 
أن من وراء الجبار العنيد جهنم آي: هي له بالمرصاد آمامه پسکتها. 

۲- وقیل: وراء: بمعنی: بعد٬‏ آي: من بعد هلاهم جهنم. 

قال الإإمام القرطبي كنلنه: والأول هو الظاهر» وهو الحقء. واختاره ابن كثير. 

٥-قال‏ الله تعالی: ألم تَر كيف صرب الله مكلا كَلمة طَيمة كَشَجرَة َة 
أضلهَا ثابت وَفزْعُهًا في السَمَاء. اميم 

«كَلِمَة طَيَةّ4 شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها كشجرة طيبة «(هو 
المؤمن»» أصلها: ثابت في قلب المؤمن» وفرعها في السماء» يرفع بها عمل 
المؤمن إلى السماء» هكذا ذكر عن ابن عباس» وغيره» أن ذلك عبارة عن 
عمل المؤمن» وقوله الطيب» وعمله الصالح» وأن المؤمن كشجرة النخلةء لا 
يزال يرفع له عمل صالح في کل حین› ووقت»› وصباح»› ومساء. 

١-فالشجرة‏ الطيبة: النخلة. 

-وقيل شجرة طيبة: شجرة في الجنة. 

والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرةء لا يزال يوجد منها 
ثمر في کل وقت من صیف» وشتاء أو ليل› أو نهار كذلك المزمنء لا يرال 
يرفع له عمل صالح آناء الليل» وأطراف النهار في كل وقت وحين. 

وفي تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة 
أشياء: ١-عرق‏ راسخ» ۲-وأصل قائ ٣-وفرع‏ عال» فكذلك الإيمانء لا يتم 
إلا بثلاثة آشياء: ١-تصديق‏ بالقلب» ۲-وقول باللسان» ۳-وعمل بالأبدان". 

َمل كَلِمَة حَبيئة4 وهي الشرك والمعاصي «كَشَجَرَة حَبيدًة)» وهي شجرة 


(۱) انظر: أضواء البیان» ۰٠٠۹/٤‏ وتفسير ابن كثير» .٥٠۷/۲‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥۱۲/۲‏ وتفسیر البغوي»› ۳۳/۳. 


-٤‏ سورة إبراهي 
الحنظل» ونحوهاء وقيل الثوم» وقيل الكشوت» كذلك كلمة الكفرء والمعاصي ليس 
لها ثبات نافع في القلب» ولا تثمر إلا قولاً خبيثاء وعملاً خبيثا e‏ 
يصعد إلى الله من عمل صالح» ولا نفع نفسه» ولا ينتفع به غیره" ا . 

قال الله تعالی: #يتټٹ اله الْذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ الثَابتِ في الْحَيَاة ادنيا 
وَفي الآخرَة ...4 الاية ابراس»!. 

في معنی قوله: في الحَياة الدَنْيَا في الآخجرة) أقوال: 

١-قال‏ أكثر المفسرين: لإفي الخناة ة الدنيا) يعني» قبل الموت» #وفي 
الآخرة4 يعني: في القبر وهذا الراجح» والله أعلم. 

اوقا لإفي الْحَياة اليا عند السؤال في القبر #وفي الآخرة4 عند 
البعث» والأول اص“ 

قال العلامة السعدي كانه في تفسيره : یخبر تعالى آنه رة بت اده المرمین؛ آى: 
إا ر على اما اي ا اع م عل ارا را 
فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض 
الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه اله على هوى النفس» ومرادها. 

وفى الأخرة: عند الموت بالثبات على الدين الإإسلامى» والخاتمة الحسنة 
وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح» إذا قيل للميت: من ربك وما 
دينك» ومن نبيك؟ فيقول: ربي اللّه» وديني الإسلام» ونبيي محمد ويضل الله 
الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 

۷-قال الله تعالی: «وَأفدَنهُم هَواء ایرم. 

١-قيل:‏ خالية؛ لأن قلوبهم خرجت عن صدورهم» قضارت إل 
حناجرهم» لا تخرج من أفواههم» ولا تعود إلى مكانهاء فأفئدتهم هواء لا 
شيء فيهاء» ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. 

۲-وقیل: خاليةء لا تعي شيئاًء ولا تعقل من الخوف» وقيل غير ذلك وحقيقة 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥۱۲/۲‏ وتفسیر السعدي» ۱٠۳۹/٤‏ وتفسير البغوي» .٠۳/۳‏ 


(۲) انظر: تفسیر البغوي» ۳۳/۳. 
(۳) انظر: تفسير السعدي »٠٤٩/٤‏ وتفسیر ابن كثير» .٥۱١/۲‏ 


NE‏ إيرا 


المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة لهول ذلك اليوم. 

۸- قال الله تعالی: إن کان مَكَرْهُم رول مله الجبال) اابراهیم:٦٤].‏ 

لذلك وجهان من التفسير: 

۱ -قيل في معنى ذلك: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» فهذا الذي 
فعلوه ه من شركهم بالله» وكفرهم به» ما ضر ذلك شيثا من الجبال» ولا غيرهاء 
وإنما عاد وبال ذلك عليهم» ويشبه هذا القول: إولا تمش في الأزضِ مَرَحا 
ك لن ترق الأزْص وَلَنْ تبلغ الْجبال طولاًإد ١‏ 

۲- وقیل: لون كاد رُم قرول من الجبال) آي شركهم كقوله 
تعالی: َكاذ السَمَوَات يَمطز ن إر: |٠۰‏ 

٩-قال‏ الله تعالی :يوم يدل و وَالسَمَوات4 ابراهیم:۸؛] كقوله 
: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم 
لأحد» سالات عائشة غا النبي 0 «أين الناس يومئل»» قال: «على الصراط». 

قال العلامة السعدي كنلنه: وهذا التبديل تبديل صفات» لا تبديل ذات؛ 
o‏ 

جبل» ومعلم» فتصير قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها عوجاء ولا أمتأًء وتكون 
السسماء كالم من شدة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله بيمينه“. 

۱۰ -سرَابيلهُم من قَطرَانِ) ايرب [o‏ 

القطران: قيل: هو والذي تطلى به الإبل؛ لأنه لصق شيء بالنار. 

وقيل: أي: من نحاس حار» والصخر المذاب. 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٥۲۲/۲‏ وتفسیر البغوي ۳۹/۳. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٠٠۲۳/۲‏ وتفسير البغوي ٠٠/۳‏ وتفسير السعدي ٠٠١/٤‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر› ۳/۲ .o0-o‏ 

. ٠١١/٤ انظر: تفسير السعدي‎ )٤( 

.٤٤/۳ وتفسیر البغوي‎ ۰٥۲٥/۲ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


GD سورة الحجر‎ -٥ 
-سورة الحجر‎ ۵ 

قان اله ال :اا وا ایخ روا رز اا ا 4 ر 

في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الآمرء تمنوا أنهم كانوا 
في الدنيا مسلمين» وندموا على كفرهم» وللعلماء أقوال في هذه الآية في 
الحالة التي يتمنى الكافر فيها الإسلام. 

١-قيل:‏ حالة المعاينة للنار. 

-وقیل: يوم القيامة. 

٣-وقيل:‏ عندما يرون عصاة المؤمنين يُخرجون من النار. 

وأقوال العلماء هنا راجعة إلى شىء واحد» وهو أن الكفار إذا عاينوا 
الحقيقة ندموا على الكفرء E TT‏ 

۲-قال الله تعالی: الوا إلْمَا شكْرَت آبْصارنًا) (سبر».. 

قیل: شدت» وقیل: سحرت» وقیل: آخذت» وقیل: حبست» ومنعت 
النظرء وقيل: شكرت» السكران الذي لا يعقل. 

۳-قال الله تعالی: ولذ جَعَلنَا في السَمَاءِ بُرُوجا وَرَيَاهَا لِلَاظرينٌ) إلسبر». 

اختلف العلماء في المراد بالبروج هنا: 

أ-فقيل: الكواكب. 

ب-وقيل: البروج هنا منازل الشمس» والقمر. 

ج-وقيل: الكواكب العظام. 

د-وقیل: قصور في السماء» وعليها الحرس. 

ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن أصل البروج في اللغة: الظهورء 
ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتهاء فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمرء 


(۱) انظر: أضواء البیان» ۰۱۱١/٤‏ وتفسیر ابن کثير» ٥۲٠/۲‏ وتفسير البغوي» .٤٠/۳١‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي» .٤٥/۳‏ 
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والشمس كالقصور بجامع آن لکل محل ینزل فيه والعلم عند الله تعالى”'.‎ 
االحجر»۲].‎ 0.٠ NOEL -قال الله تعالى:وآزْسلتا الزياح لَوَاقِحَ‎ ٤ 


قیل في ذلك أقوال: 
١-لواقح:‏ آي: حوامل تحمل المطر کقوله تعالی: «حئَى إِذا أقَلُث 
اا الأعراف: »]١١‏ أي : Elz‏ واللواقح من الإبل: 
حوامل الأجنةء واللواقح من الريح: حوامل المطر. 
۲-وقيل: اللواقح يعني: الملاقح» أي: التي تلقح غيرها من السحاب» 
والشجر» وعلى هذا ففيه وجهان: أحدهما: أن المراد بلواقح: آي: ذوات 
لقاح؛ لأنها تلقح السحاب» والشجر. 
والوجه الثاني: أن اللواقح بمعنى ملاقح: ألقحت السحاب» والشجر كما يلقح 
الفحل الأشى» فكما أن الأشى تحمل بسبب ضراب الفحل» فكذلك السحاب يمتلئ 
ماءً بسبب الرياح» والشجر» فيبعث الله الرياح» فتمر بالسحاب فيمتلئ ماء . 
ه-قال الله تعالی: ولذ عَلما الْمُشتقَدِمينَ منم ومذ عَلغتا الْمُشتًأخرين) اسرء». 
فى ذلك أقوال: 
ا أراد بالمستشدمين الأموات؛ والمستاخرين الأحياء: 
٣-وقيل:‏ الأولين» والآخرين. 
٣-وقيل:‏ المستقدمون من خلق الله» والمستأخرون من لم يخلق الله. 
>»-وقيل: المستقدمون القرون الأولى» والمستأخرون أمة محمد #. 
٥٠-وقيل:‏ المستقدمون في الطاعة» والمستأخرون عنها. 
٦-وقيل:‏ المستقدمون في صفوف الصلاةء والمستأخرون فيها. 
٦-قال‏ اله تعالی :فَأشفَيَاكمُو وما أ م له بخًازنِينٌ) السجر»٠.‏ 
(۱) انظر: أضواء البیان» ۰۱۲۱/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠۲۹/۲‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» .٠١٤/٤‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغوي ۰٤۸/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» .٥۳۰/۲‏ 
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فيه للعلماء وجهان يشهد لهما القرآن: 

أ-قيل: وما آعم لَه بخَازنينَ» أي: ق 
الخازنون له» ننزله متى شنا ون من شَيْءٍ إلا عنْدَنًا حَرَائنة[لسج ]. 

ب -وقیل: وما آنتم له بخازنین بعد أن آنزلناه عليكم» فلا تقدرون على 
حفظه فى الآبار» والعيون» والغدران» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون 
ذخيرة لكم عند الحاجة. يدل هدا الرجه ابات ها و رار كا من انشا 
مء مدر فَاشکنَاهُ في الاأزْض وإ على ماب به 4 لقَادرُو ن [الىرمنرن: ۸]»› وقوله 
طفل أرَأث ثم ِن ضح مَاوُكُم عورا فمن اتيم بماءِ مَعِين )السك 

۷- قال الله تعالی: #منْ صَلْصَال منْ حَمَاً مَسنُونٍ [الجر: "٩‏ 

الصلصال: الطين اليابس الذي يصل» أي: يصوت من يبسه» إذا ضربه 
شيء ما دام لم تمسه النار» فإذا مسته الثار» فهو حينئذ فخار. 

الحماً: الطين الأسود المتغير. 

المسنون: قيل معناه: المصورء؛ وقيل: المسنون: المفرغ» أي 
صورة إنسان كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثالها. 

وقيل المسنون المنتن» وقيل: المسنون الأملس» وقيل: المتغير» ورجح 
الشنقيطي الأول (وهو المصوں. 

أوضح الله في كتابه أطوار هذا الإنسان: 

ولا تراب: ِن مل عيسى عند الله كمل آدم لَه من تراب )زل عر ۹ 

اا ر ثم بل هذا التراب» فان طا لازبا يعلق بالآيدي؛ انا خمافتاهة 
من طين TT‏ 

ثالثاً: ا 


.٠٤١١/٤ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
() 
.٠٤٤-١٤۳١/٤ انظر: أضواء البیانء‎ )۳( 
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رابعاً: یبس حتى صار صلصالاً لمن صَلصال) والله أعل . 

۸-قال الله تعالی: قال هذا صِرَاط علي مُستقيم) السب 

فيه اوجه: 

١-قيل:‏ هذا على التهديد» والوعيد» كمايقول الرجل لمن يخاصمه: 
طريقك علي» آي: لا تفلت مني» كما قال كك: إن رَبك لبالْمزصاد )رب . 

۲-وقيل: هذا طريق مرجعه إلّ» فأجازي كلا بعمله» وعلي ها هنا بمعنى (إلي). 

٣-وقيل:‏ هذا طريق مستقيم إلي» حق علي أن أراعيه» وأحفظه» وهو أن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» فعلي استقامته 
بالبيان» والبرهانء والتوفيق» والهداية . 

٠٠ قال الله تعالى: إن في ذلك لات لِلْمُنَوَّسَمينً) (لحجر:‎ -٩ 

للعلماء في التوسم هنا أربعة أقوال متقاربةء يرجع معناها إلى شيء واحد: 

۱-فقیل: المتوسمين: المعتبرين. 

١-وقيل:‏ المتوسمين: المتفرسين من الفراسة. 

٣-وقيل:‏ المتوسمين: الناظرين. 

وق المتوسهي ؟ المتاملين. 

٥-وقيل:‏ المتوسمين: المتفكرين. 

٦-وقيل:‏ المتوسمين: المتبصرين. 

ولا يخفى أن الاعتبارء والنظرء والتأمل» والتفكر» والتبصر» والتفرس»› 
معناها واحد» فمآل جميع الآقوال إلى شيء واحد» وهو أن ما وقع لقوم 
لوط موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك» وتأمل فيه حق التأمل. 

.٠»ربسلا -قال الله تعالى:فانقَمتًا مهم وَإِنهُمَا لَإمًام مبين)‎ ٠ 
.٠٤٤/٤ انظر: أضواء البيانء‎ )١( 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير» ٠٥۳۲/١‏ وتفسير البغوي» ١١٠١ء‏ ومختصر الطبري» ص٤۲۹»‏ ومختصر فتح القدير» ص١٤ .٠‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان» ٠٠۸/٤‏ وتفسير ابن كثير» ٠٥۳٠/١‏ وتفسير البغوي .٥٤/۳‏ 
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الأيكة» فهما بطريق واضح يمر بهما المسافرون» ويرون من آثارهم ما هو‎ 

١-قال‏ الله تعالى: «ولَقَذ اياك سَبْعاً من الْمثاني وَالقُرَآن الْعَظيم ‏ إسبر»». 

اختلف في السبع المثاني على قولين: 

القول الأول: إنها الفاتحة» وهي سبع آيات» روي ذلك عن علي» 
وعمر» وابن مسعود» وابن ن¿ عباس» وأنها تثنى في كل ركعة مكتوبة» أو تطوع» 
واختاره ابن جرير؛ کک بالأحاديث e E‏ 
ت ا والقرآن ا الذي ا » وعن u‏ هريرة يرفعه: «أم 
القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم». 

و کک الفاتحة هي الس و 2 
الك لما ها من هله لبخت نه كما لا اني رصت الفرآن ماه بالك اا چاق 
ول خسن الْحديث كتاباً متشابهاً ماني (ارمر: ۳ ا» فهو مثاني من وجه» ومتشابه من 
وجه» وهو القرآن العظيم اشا کا آنه عجدالصكذوالله» لما سئل عن المسجد الذي 
أسس على التقوى» فأشار إلى مسجده» والآية نزلت في مسجد قباء» فلا تنافي؛ فإن 
ذكر الشيء لا ينافي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلب“. 

القول الثانى: انها السبع الطوال: البقرة» ال عمران» والنساء» والمائدة» 
والآنعام» والأعراف» ویونس. 

وقیل: هله الور أن الا غا ووا تد سورة واحد دل من ور تر 
(۱) انظر: تفسیر البغوي ٥٥/۳‏ وتفسير السعدي .٠۷٥١/٤‏ 
(۲) رواه البخاري» برقم .۷٤۷٤‏ 


(۳) رواه البخاري برقم .٤۷٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۳۸/۲‏ 


۱ سورة‎ - ٥ 4D 

وروى هذا القول عن بعض الصحابة» وغيرهم» وكأن السعدي في 
تفسيره مال إليه» فقال على الصحيح. 

وانتصر للقول الأول الشنقيطي في أضواء البيان" ثم ذكر الأحاديث 
من البخاري» ثم قال: وبه تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير 
صحيح» إذ لا كلام لأحد معه . 

۲- قال الله تعالى:لا مدد عَيتَيك إلى ما معنا به أزوَاجاً مِنْهُم وَلا 


خرن عَلَيهم وَاخفِض جَتَاحَك لِلْمُوْمِنينَ) السب 

إلا تَمْدَن. .4 «انظروا إلى مَنْ أشمَل مِنكُم» ولا تنْظروا إلى مَنْ هُوَ 
قَوْقَكْ› هو أَجْدَر أن لا دروا نِعْمَة اله عْكه . 

قال في أضواء البيان': الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة أن الله نهى نبيه 
عن الحزن على الكفارء إذا امتنعوا عن قبول الإسلام» ويدل على ذلك آيات 
كثيرة» کقوله تعالی: ولا تخر عَلَيهم وَلا تك في يق ما يَْگُرون) اس ٠۰‏ 

۳ -قال الله تعالى: كما أنْرَلْتَا عَلَّى الْمُفْكَسمينَ ٭ الَذِينَ جَعَلُوا لمرن 
عضين % [الحجر:٠-٠٠].‏ 

فى المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء» وكل واحد منها يشهد له القرآن› 
ا ال ت ت م فل الارن 

الأول: أن المراد بهم الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم 
وعلى هذا فالاقتسام بمعنى اليمين وهو بمعنى التقاسم «قالوا تَقاصموا بالل 
ميه وَأهْله) الس وقوله: وف موا الله جَهْد أيْمَانهم لا ينث الله مَنْ 
يموت [النحل: ۲۸|» » اَمَو الذي آفسمُم لا الهم الل برَحمة 4 [لاعرا: ٠١‏ إلى 
غير ذلك» فكأنهم لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين. 


(۱) أضواء البیان» .٠١۹١-۱۹٤/٤‏ 


(۲) صحیح مسلم› برقم PF‏ 
(۳) أضواء البیان» .٠۹٩/٤‏ 
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القول الثاني: أن المراد بالمقتسمين: اليهود» والنصارى؛ e‏ 
فآمنوا ببعضهاء وکفروا ببعضها «وَيَفُولونً ومن بض وَنْكُفْر ببغض اد ٠۰١‏ 

القول الثالث: جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم ا5 
فقال بعضهم: هو شعر» وقال بعضهم: هو سحر» وقال بعضهم: هو كهانة 
وقال بعضهم: أساطير الأولين› وقال بعضهم: E‏ 
بقل شَاعر قَلِيلاً مَا ومون ×+ ولا بقل كَاهِنِ قَلِیلاً ما تَذَكَرُو )ال » [er-‏ 
وقوله: إن هَڌا إلا سخز يزاس r‏ » إن هذا إا اختلاق[س: » e‏ 
قي لهم مادا رل ربكم قالوا آساطير الأوَلينَ4السر: rs‏ 

والقرينة من القرآن تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافي الثاني بخلاف 
الأول؛ لأن قوله الذين جعل القرآن عضين آظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له 
أعضاء متفرقة بحسب اختلاف آقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعر» سحر» كهانة. 

وعلى آنهم آهل الكتاب» فالمراد كتبهم التي جزؤوهاء فآمنوا ببعضهاء 
وکفروا ببعضهاء آو القرآن؛ لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منهم» وکفروا بخیره. 

وقوله عضين: جمع عضه» وهي العضو من الشيءء» آي: جعلوه أعضاء 
متفرقة» وقال بعض العلماء: ا صل العضه عضهه» والعضه السحرء فعلى هذا 
القول: فالمعنی جعلوا الق رآن سحراًء کقوله إن هذا إلا سر يُوتَر4[لسر:»x›‏ 
والعرب تسمي الساحر عاضهاًء والساحرة عاضهةء والسحر عضها . 

٤‏ -قال اله تعالى:وَأغرض عن الْمْش كين( إلسبر»». 

في هذه الآية الكريمة قولان: 

الأول: أي: لا تبال بتكذيبهم» واستهزائهم» ولا يصعب عليك ذلك 
فالله حافظك منهم» والآية على هذا المعنى «فاضدَّغ ما نو مر آي: بلغ 
رسالة ربك» وهذا كقوله: ليا يها لشو ل بَلَّعْ ما آنزل إِلَيْكَ من رَبك وَإِن 


(۱) انظر: آضواء البیان» .۲٠٠-۱۹۷/٤‏ 
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.٠ َم تفْعَل فما بَلْغْتَ رسَالكة وال َغصمْك من اناس( ردس‎ 

الثاني: وهو الظاهر في معنى الآية أنه كان أول الأمر مأمورا بالإعراض 

النهي عن الجلوس في آماكن 

تسعة عشر موضعاً نهي عن الصلاة ف 

-٥‏ واغبذ رَبك حى باتك اليَقينْ4(سب: ٠‏ أي: الموت حى أتانًا 
الََقَينْ 4 [المدن: وتدل هذه الآية على آمور» منها 

١‏ -آن الإنسان ما دام حيأء وله عقل ثابت» يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب 
طاقته «صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنب» وهكذا. 

۲-أن ما یفسره ٠‏ بعض الملحدين لهذه الآية كفر» وهم المدعون للصوفية 
من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلاء فإذا وصل العبد من المعرفة بالله إلى 
تلك الدرجة المعبر عنها باليقين» أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف؛ لأن ذلك 
البقين هو غاية الأمر بالعبادةء والتفسير بهذا كفر بالله تعالى» وزندقة» وخروج عن 
دائرة الإسلام بإجماع المسلمين» وهذا النوع لا يسمى تأويلاء بل يسمى لعبا“. 

@ @ © 


(۱) انظر: آضواء البیان» .۲٠۲-۲۰۱/۶‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق .٠١١/٤‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» .٠۱۹۰٩-۱۹۸/٤‏ 

)٤(‏ انظر: أضواء البيان» ۲٠۷/٤‏ وتفسير ابن كثير» لهذه الآية. 


CD سورة النحل‎ -١ 
-سورة النجل‎ ١١ 

١-قال‏ الله تعالى: على الله فض الشبيل وَمنها جائ وؤ اء اكم مين ادر 

للعلماء في هذه الآية وجهان: 

١-معنى‏ ذلك أن طريق الحق التى هى قصد السبيل على الله» أي: 
وو ا ا و ا غو ارفص ااه وال موا 
#ومنها جَائز4 أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله؛ بل هو زائغ» وحائد 

عن الرصول اله رويد دا المعتی رنه ھال :وران هذا راط 
مشتقيما قَانَبعُو..[«ىم: »٠٠١‏ ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: ويها جائز» 
وهذا الوجه أظهر عند الشنقيطي» وغيره» كابن كثير» وهو قول مجاهد. 

۲ -أي: على الله أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله وما كنا 
مُعَذْبینَ ّى ربعت رَشولاً(لرء ٠۰‏ 

N ۲‏ 
الأرْض أو اة الْعَذَابُ من حَيْتُ لا سرون( السر:]. 

اختلف العلماء فى إعراب مكروا السيئات: 

فقيل: السيئات نعت e‏ محذوف» آي: مكروا المكرات السيئات» آي: القبيحات. 

وقيل: السيئات مفعول به لمكروا على تضمين مكروا بمعنى فعلواء واستظهره الشنقبطي. 

وقيل: مفعول به للأمن: ا آآمن الماكرون السيئات»› ی العقوبات 
الشديدة التي تسؤهم عند نزولها بهم ٠‏ 

۳-قال الله تعالى :اؤ پأخذَهُم على تَحُوْفِ قن ربكم اَرَوُوف رجیم € السل»]. 

في «تَحَوف) آقوال: 

١-قيل‏ على تخوفِ» أي: يعذب طائفة ليتخوف الآخرون أن يصيبهم 


(۱) انظر: أضواء البیان» ۲۲۰/٤‏ وتفسير ابن كثير» »٠٤ ٤/۲‏ وتفسير البغوي» 1۳/۳. 
(۲) انظر:أضواء البیان» .۲۷٠/٤‏ 


CD‏ 16- سورة الذ 
مثل ما أصابهم» يقول: إن شئت أخذته على إثر موت صاحبه» وتخوفه 
بذلك» ولم يذكر ابن كثير إلا هذا القول. 
-وقيل: التخوف النقص» أي: ينقص من أطرافهم بعد شيء حتى يهلك جميعه.. 
٤‏ قال الله تعالی: إشجدا ل وَهُم داخر ون [السل:»] 
آ صاغرون“ 
-٥‏ وله الذينْ راصباً اس٠‏ 
ا آی دائما وجا عاضا فهذه ثلاثة أوجه: 
ةراض أي داعا ها رال ليس من أع ودا لوطا 
إلا انقطع ذلك عنه بزوال» أو هلاك غير الله كك فإن الطاعة تدوم له» ولا 
تنقطع فقوله هنا: وله الي آي: الطاعة» ولم يذكر ابن كثير إلا هذا. 
۲-وقیل: واصباً أي: واجبا. 
اا ا اا 
قال الله تعالى:ويجْعَلون لما لا بغلمود نصياً ما رَرَقنَاهُمْ...) [لس».]. 
في قوله: لما لا يَغْلَمُودّ) في ضمير الفاعل وجهان: 
١-إنه‏ عائد إلى الكفارء ی ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أن الله 
أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدهاء او شر اضيا سا .. إلخ. 
١-أن‏ واو: يعلمون واقعة على الأصنام» فهي جماد لا يعلم شيئا أي: 
ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئاً؛ لكونهم جماداً نصيباً“. 
۷- لوَيَجْعَلُونَ لَه الات يانه (س: ۷٠ء‏ فلفظ جعل: أي: يعتقدون. 
ولفظة جعل في اللخة العربية تأتي على أربعة معان: 
E N N E‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي» .۷٠/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي» ۷۰/۳ وتفسیر ابن کثیر؛ .٥٥۲/۲‏ 


.۷۲/۳ وتفسير البغوي»‎ »۲۸٠-۲۷۸/٤ انظر: أضواء البیان»‎ )٤( 
.۲۸۳/٤ انظر: أضواء البیان»‎ )( 


GD سورة النحل‎ - ١١ 
-بمعنى اعتقد «وَيَجْعَلُون لله البّات4.‎ 
٠٠ا صير [وجعل ار فيه تورأ‎ ینعمب-١‎ 
ا ی ا ا‎ 


الظلَمَات ال4م | >١‏ أي: خلق الظلمات والنور. 
٤‏ -بمعنی : 

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبى فأنهض نهض الشارب السك“ 
۸-قال الله تعالی: ولو يُوًاخذ الله الاس لمهم ما ترك عَلَيْهّا من دة اس٠‏ 
فيه قولان للعلماء: 


١-القول‏ الأول: حاص بالكفار؛ لأن الذنوب ذنوبهم» والله يقول ولا 
رر وَازِرَة ور أخرّى) إلا ٠٠٠‏ ومعنى من دابة أي: كافرة» وقيل: المعنى: 
أنه لو هلك الآباء» لم تكن الأبناء. 

١-القول‏ الثاني: قول جمهور العلماء» ومنهم عبدالله بن مسعود» وأبو 
هريرة» وأبو الأحوص» وغيرهم» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره أن الآية عامة 
حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره» والحبارى في وكرهاء ونحو 
ذلك» لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبةء وهذا القول هو الصحيح. 

أما كون العقاب» والهلاك ب يعم الجميع: المؤمنء والكافر؛ فإن الهلاك 
يجعل للظالم انتقاماًء وجزاء وهلاك المؤمن معوضاً بثواب الآخرةء فالهلاك 
ع 

٩-قال‏ الله تعالى: لا جَرَم أن لَهُم انار َنَم مُفْرَطون) اسسر.٠.‏ 

وال حقاً لهم النار» وأنهم منسيون متروكون في النار". 

۰-قال الله تعالى:«نُشقيكُم ما في بُطونه)(دس».. 
(۱) انظر :أضواء البیان .۲۸۷/٤‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» ٤‏ /۲۸۸. 
(۳) انظر: أضواء البیان» »۲۹۳/٤‏ وتفسیر ابن كثیر» .٠٥١٥/۲‏ 


6- سورة الذ 


قوله تعالى: [ممًا في بُطونه) أفرده هنا عودا على معنى النعم» أو 
الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام حيوانات'. 

قان اله ها وون قات اليل والاغاب خرو ةمك 
وَرزقا خسنا [النحل:۷٠].‏ 

جمهور العلماء على أن المراد بالسكر هنا الخمر» ومنهم ابن عباس» وابن 
مسعود» وابن عمر» وغيرهم» وهذا هو الصحيح» ثم نزل بعد ذلك تحريم الخمر في 
المدينة في البقرةء والنساء» والمائدة على التدرج» فهى منسوخة باية المائدة. 

۲ -قال الله تعالى:#ومنكُم مَنْ يُرَدُ إلى اذل الْعْمُر لكي لا يَعْلَمَ بَغْدَ 
عِلْم شَيئاً ِن اله عَلِيم قدي اس 

فبّن في هذه الآية أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرذل العمر» ومنهم 
من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمرء وأرذل العمر آخره الذي تفسد فيه 
الحواس» ويختل فيه النطق» والفكر» وخص بالرذيلة؛ لأنه حالة لا رجاء 
بعدها لإصلاح ما فسد» وقد كان النبي #5 يستعيذ من أرذل العمر» وروي 
TT E‏ سلة» ا سلة» 


٣ 


وقول لکن ۷ غلم ند عم شیا آي يرد إلى أرذل العمر؛ لاجل آن 
ا 
والعقل من شدة الكب رر مو س اشر و و 
رَدَذْنَاهُ سمل سَافلينَ » إلا الذِينَ منوا وَعَملوا الصالحات )إا .ا“ 
۳ قال الله تعالى:وجَعل لَكُمْ مِنْ ازوَاجكم بين وَحَمَدَةً4 اسر 
قيل: الحفدة: أولاد الأولاد أي: جعل لكم من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کٿیر؛ 000/۲. 
(۲) انظر: أضواء البیان» .٠٠٤١-۳۱۳/٤‏ 


3ا سور انحل ل 

وقيل: الحفدة: الأعوان» والخدم مطلقاً 

وقيل: الحفدة الآختان» وهم أزواج البنات. 

والصواب أن الحفدة جمع حافد» وهو اسم فاعل من الحفدء وهو الإسراع 
في الخدمة» والعمل» ومعلوم أن آولاد الرجلء > وأولاد آولاده من خدمه 
المسرعين في خدمته عادة» والعلم عند الله تعالى» وهذا هو ظاهر القرآن'. 

٤‏ -قال الله تعالى: وال جَعَل نكم من نگم أزواجاً. االسل:۷۲] 

اختلف العلماء في جواز المناكحة بين , بني آدم والجن. 

٥-قال‏ الله تعالی: فلا تَضربُوا له ل لمال [النحل: ٤‏ ۷] . 

أي: لا تجعلوا له أشباهاًء وأمثالاً ونظراء”". 

۹ -قال الله تعالی: اضرب الله ملا عدا مَملُوكاً لا يفْدِر عَلَى شَيءٍ وَمَنْ رَرَفئاه نّا رزقا 
حسنا فهو بف مله سرا هرا هَل ب يشون المد لهل كرحم لا ود4 مر 

۷-قال الله تعالی: وضرب اله مكلا رَجُلَين أحَذهما آنكم لا يفير عَلّى 
شَيءِ وَهُو كَل على مَؤْلاه يتما بُو جَهه لا يٿ بير هَل ټشکوي هو ومن يأمُرُ 
بالْعَذلِ وُو عَلَّى صِرَاط مُشتقيم ٠»)‏ 

هذان مثلان» متضمنان قياسين من قياس العكس» وهو نفي الحكم لنفي 
علته» وموجبه» فإن القياس نوعان: 

١-قياس‏ طَردٍ يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. 

-وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. 

فالمثل الأول [في الآية ]۷٠‏ ما ضربه الله سبحانه لنفسه» وللأوثان» فالله 
سبحانه هو المالك لکل شيء» ينفق كيف يشاء على عبيده: سراء وجهراء 
(۱) انظر: أضواء البیان» ۳٠۸-۳۱۷/٤‏ 


(۲) انظر التفصيل في ذلك أضواء البیان» ۳۲۲-۳۲۰/۲ ورجح عدم جوازه. 
(۳) انظر: أضواء البیان» ۳۲٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠٥٥۹/۲‏ 


6- سورة الذ 


وليل ونهاراء يمينه ملأى» لا يغيضها نفقةء سحاء الليل» والنهار. 

والأوثان مملوكة لعابديهاء عاجزة لا تقدر على شيءء» فكيف يجعلونها 
شرکاء له ويعبدونها من دونه مع هذا التفاوت العظيم» وهذا قول مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر: مل المؤمن في 
الخير الذي عنده» ثم رزقه رزقاً حسنا فهو ینفق منه على نفسه» وعلی غیره» 
سرا وهر والكافر بمنزلة عبد مملوك» عاجز لا يقدر على شيء؛ لآنه لا 
خير عنده» فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء والقول الأول أشبه 
بالمرادء فإنه أظهر في بطلان الشرك› وأوضح عند المخاطب» وأعظم. 

وأما المثل الثاني [في الآية ١۷]ء‏ فهو مثل ضربه الله 34 لنفسه؛ ولما يعبد من 
دونه أيضاء فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبك لا یعقل» ولا ينطق» بل 

هو أبكم القلب» واللسانء قدم عدم النطق القلبي» واللساني» ومع هذا فهو عاجز» 
لا يقدر على شيء البتة» ومع هذاء فإن أرسلته لا يأتي بخير» ولا يقضي لك 
حاجة» والله سبحانه قادر متکلم يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقي”'. 

۸-قال الله تعالى: ورلا عَلَيك الْكمَابَ تبياناً لكل شَيْءِ وَهُدّى 
وَرَحمة وَبْشْرَى لِلْمُسْلِمينٌ) السل».. 

بن الله في القرآن کل علم» وکل شيء» فقد اشتمل على کل شيء» أما 
آنواع العلوم» فليس منها باب» ولا مسألة» هي أصل» إلا وفي القرآن ما يدل 
عليهاء فالقرآن فيه بيان كل شي» والسنة تدخل في آية واحدة وما آتاکم 
الؤشول قَخُذُوه وَمَا ناکم عن فانتهوا) سر n‏ 

۱۹ -قال الله تعالى: EE‏ اماک لاک اا ر 
زى من آم نما وگه الله به [لسل:۷٠.‏ 

لتَخذونَ آْمانكم دخلا بتک4 ا و والدخل ما يدخحل 


(۱) انظر: التفسیر القیم لابن القیم» ص‌۳۳۹-٠٠٤٠.‏ 
(۲) انظر بحث عظيم في هذه المسألة في أضواء البیان» .٠٤٠-۳٠٠١/٤‏ 


١١‏ - سورة النحل 
فی کی الاد و کا ا ھی کی یی ا ای لن کین ات ھی 
أكثر من أمةء قال مجاهد: وذلك نهم كانوا يحالفون الحلفاءء فإذا وجدوا 
قوماً أكثر منهم» وأعز» نقضوا حلف هؤلاء» وحالفوا الأكثرء فمعناه : طلبتم 
العز بنقض العهد» بن كانت أمة أكثر من أمة» فنهاهم الله عن ذلك '. 

۲۰ -قال الله تعالی: امن عمل صالِحاً ِن َر أ أنگى وَهُو مُؤْمِنْ 
َلَنْحْيينّه حَياة طيّبة َة ولتجريتهم أَجرَهُم بخن ما كانُوا مود ادس... 

الف الغلما في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية على آقوال: 

١-فقال‏ قوم: الحياة الطيبة في هذه الآية في الدنياء وذلك بأن يوفق الله 
العبد إلى ما يرضيه» ويرزقه العافيةء والرزق الحلال» كما قال تعالى: وربا 
آنا في الدَنيَا حَسَة وَفي الآخرَة حَسََة وفنا عَذَابَ الَّار&(لتر: [r.۱‏ 

۲-وقال بعض العلماء : لا تطيب الحياة إلا في الجنة. فهذه الحياة الطيبة في 
الجنة؛ لن الدنيا لا تخلو من المصائب» والأكدارء والآمراض» والآلام» والأحزانء 
ونحو ذلك: ون الذَارَ الآخرَة لهي الْحَيَوَان لو كانوا يَعلَمُونٌ)إلسكرت.». 

والذي يؤيده القرآن والسنة الثابتةء هو القول الأول» وآن الحياة الطيبة في الدنيا. 

وقد قيل بأن الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت» فقال 
ابن عباس كما روي عنه» وغيره: الرزق الحلال الطيب. 

وعن علي آنها القناعة» وقيل العبادة في الدنياء وقيل العمل بالطاعةء والانشراح لها. 

قال الإمام ابن كثير كانه والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله لقوله 5 
«قد فلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله ہما آتاه»" وقال کل: إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم 
بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضي إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خير 

١-قال‏ الله تعالى: إا فرت الفزا ان فاشتجذ بالل منَ الشَيْطًان الرجيم# انس ». 

الصحيح أن الاستعاذة تكون عند إرادة القراءةء آي: إذا أردت قراءة 


(۱) انظر: تفسیر البغوي» ۰۸۲/۳ وتفسیر ابن کثیر» .٥٦٥/۲‏ 
(۲) رواه مسلم» برقم ۱۰٥٤‏ ومسند أحمده ۱۳٤/۱۱‏ برقم ۲ 
(۳) رواه مسلم» برقم ۰۲۸۰۸ ومسند أحمد» ۱۹/ ۰۲۱٢‏ برقم ۰۱۲۲۳۲۷ انظر :أضواء البیان» »٠٠٦-۳٠۳/٤‏ وتفسير ابن كثير» .٠٦٦/۲‏ 


6- سورة الذ 


القرآن» فاستعذ بالله» وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن» وفرغ منهم» استعاذ بالله 
كمايفهم من ظاهر الآيةء والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في 
لرا وني كام المرب ا الام عت تر ي اا ال اموا ذا 
قمشّم إلى الصلاة..# رسن »)١‏ أي: إذا أردتم القيام إليهاء وقوله: ايا ايها الْذِينَ 
ا إذا َنَاجَيْنُم 4 جاده »)» آي: إذا أردتم أن تتناجوا بالإثم؛ لأن النهي إنما 
وشن ار سل > يراد فعله» ولا ر يصح النهي عن فعل مضى› وانقضىی› 
کماهو واضح› > وقال كثير س إن الآمر في الآية للندب» 
والاستحباب» وحكى عليه الإجماع ابن جرير» وغيره من الأئمة ا 

۲۲ -قال الله تعالى: إنه ليس لَه شلْطان على الذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِم 
يكوَكُلُون » إِنَمَا سَلْطَائ عَلَى الَذِينَ يكولَونَة وَالذِينَ هُم به مش رکون [لسل..٠]‏ 

١-قال‏ أكثر آهل العلم في السلطان في هذه الآية: هو الحجة» آي: ليس 
للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 

۲ -وقیل: لیس له ساطان علیهم: ا E‏ 
ذنب لا توبة منه» وأظهر الأقوال في ضمير «وَالذِينَ هُمْ به م مُشركون4 أن 
الضمير عائد إلى الشيطانء لا إلى الله" 

۳-قال الله تعالی: على الْذِينَ هَادُوا حَرَمنَا ما قَصضتًا عَلَيْكَ من قَبل..) انسر 1 

E‏ وَل الذِينَ اوا ڪَڙنئا کل ذي ظمُرٍ 
ومن ل ابقر وَالعتّم حر ما يهم شحو شخومَهمًَا. للانعام: [e:‏ 

@ @ © 


.٠٠۷/٤ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.٠٠۸-۳٠٣۷/٤ ینظر: أضواء البیان»‎ )۲( 
.٥۷١/٤ وتفسیر ابن کثیر»‎ »۳۸۳/٤ انظر: أضواء البیان»‎ )۳( 


۷- سورة الإسراء GD‏ 
۷ -سورة الأإسراء 

عن ابن مسعود ظ4 قال في ب بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من 
العتاق الأول» وهن من لاک 

قال الله تعالى:[شبحان الَذِي آشرَى بعَبِدِه لَْلاً ِن الْمَشجد الْحَرَام إلى 
المَشجد الأَفْصى الذي بَاركتا حَولّة يريه من آياتتا إِلّه هو السميع البصيز4 ابره 

الإسراء فيه أقوال: 

١-زعم‏ بعض آهل العلم آنه بروحه # دون جسده وأن ذلك في المنام 
لا اليقظة لأن رؤيا الأنبياء وحى. 

۲-وزعم بعضهم أن الإسراء بالجسد والمعراج بالروح دون الجسد. 

٣-وظاهر‏ القرآن أن الإسراء والمعراج بروحه وجسده #5 يقظة لا مناما 
لآنه قال إبعبده والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد وقد دلت 
الأحاديث أن الإسراء والمعراج كليهما و و 

الذي ا .4 أظهر النفسيرات فيه أن معتى ذلك أكثرنا حرله 
الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار» كما عليه جمهور العلماء ". 

۲-قال الله تعالی: رة مَنْ حملا مَعَ توح إل کان عبدا شکور( ارد 

ال يا ذرية من حملنا مع نوح تشبهوا بأبیکم فاشکرو ا 

۳-قال الله تعالی:«وَقَصَيًا إلى ب کی اترای فی الاب لفان قي 
الأزض رين وَلََغلَنٌ عَلَوَاً گبیرا) الدرد»). 

«وَقَصيتًا) أظهر الأقوال في معنى ذلك: ا 
قوله تعالی: #إوقضيتا | إلنه ذلك الأَمرّ أن دابر هَولاءِ مَقطُوع مُضبجین السب e‏ ا 


(۱) رواه البخاري» برقم ۸. . انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳/۳. 
(۲) انظر: أضواء البیان» مع فوائد آخری» ۳۹۹-۳۹۱/۳. 
(۳) انظر: أضواء البيان» .٠٠٠/۳‏ 

.۲٤/۳ وتفسیر ابن کثیر»‎ ۰٠٠٤/۳ انظر: أضواء البیان»‎ )٤( 


ا 17 سورةالسل 
تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به . 

٤‏ قال الله تعالى: ذا واا بَا عَليْكُم عباداً لا ا اس 
شدِيد فَجَاشوا خلال الدَيّار وَكَانَ وَغدا مَفْعُولاً) (لسر:ء!. 

ذا جَاءَ وعد آولاهُما) آي اول الافسادین: 

اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل» واتفقوا 
على أنهم قوم كفارء تملكوا بلادهم؛ لما كثرت فيهم المعاصي» وتركوا كثيرا 
من شريعتهم» وطغوا في الأرض. 

٥-قال‏ الله تعالى:«فَإِذا جَاءَ وغد الآخرة ليشوۇوا وْجُوحَكم وليذخلوا 
الخ كا كل رل يي ر 

آي: إذا أفسدتم المرة الثانية» وجاء أعداؤكم ليهينوكم» ويقهروكم» 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» حينما جاسوا خلال الديارء 
ولیدمرواء ویخربوا ما ظهروا عليه تدمیرا. 

فالضمير إليشوؤوا وجُوهَكم الواو عائد إلى الذين بعثهم الله ليسوء 
وجوه بني إسرائيل بالعذاب» والقتل. 

قال الله تعالی:وَإن عُذنم عدا سر.. 

أي: إذا عادوا للإفساد للمرة الثالثةء فإن الله يعود عليهم بالانتقام منهم» بتسليط 
أعدائهم عليهم» وقد عادوا للمرة الثالثة بتكذيب محمد #» وكتم صفاته» ونقض 
عهوده» فعاد اله جل وعلا للانتقام منهم» وسلط علیهم رسوله» فجری على بني 
قريظة بالقتل» وبني النضيرء وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من القتل» والسبي» 
والإجلاء وضرب الجزية على من بقي منهم» وضرب الذلةء والمسكنة. 

۷-قال الله تعالی:«وَجَعَلتَا جَهَنَّم لِلْكافرينَ حصيرا) (لدره.». 
(۱) انظر :أضواء البیان» ٠۰/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠٠/۳‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» ۰٠٠٦/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠٠/۳‏ 
(۳) انظر: أضواء البيان» .٤٠۸-٤١۷/۳‏ 


۷- سورة الإسراء 


فيها وجهان من التفسير» كل منهما يشهد لمعناه القرآن: 

أ-الحصير: الحبس» والسجن. 

تالح دا رماوا 

۸-قال الله تعالى: إن هَدًا الْمُرآن يَهْدِي لِلَتّي هي أفرم ادر 

أي: أعدل» وأعلى من العقائدء والأعمال» والأخلاق» فمن اهتدى بما 
يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس» وأقومهم» وأهداهم» في جميع أموره". 

٩-قال‏ الله تعالى:«وَيَذع الإنان باش دُعَاء احير وَكاد الإنسان عجولا ابره 

في هذه الآية وجهان من التفسير: 

يعفر على سه وولكه زماله كنا بتغر بالخ فقول عند 
الضجر: اللهم آهلك ولدي» كمايقول في غير وقت الضجر: الهم عاف 
ولدي .. ونحو ذلك.». ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلك» ويدل لهذا 
المعنى قوله تعالى: ولو بُعَجَل اله لئاس الشَرً اشتغجُالَهُم بالْحَير لهي 
إِلَيهم أجَلهم) >»٠.‏ وهذا أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه. 

ب- وقيل: إن الإنسان كما يدعو بالخيرء فيسأل الله الجنةء والسلامة من 
الثارء ومن عذات اللبرء كذلك قد يدعو بالشر» فيسال اله أن سره الرنا 
او قتل مسلم هو عدو له» ونحو ذلك» والوجه الأول صح و 

٠-قال‏ الله تعالى:#وَجُعلتا اليل واتار آيكَيْن )د.٠٠‏ أي: جعل الله اليل والنهار 
علامتين دالتين على أنه الرب المستحق للعبادة وحده» ولا يشرك معه غيره”. 

١-قال‏ الله تعالى:فمَكَؤتًا آية اليل وَجَعلتا آية اهار مُبْصرَة4 اار٠‏ 

اك راا اشر اا 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٤٠۹-٤۰۸/۳‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي» ص0۲۸. 
(۳) أضواء البيان» .٤٥۸-٤٥۷/۳‏ 

.٤٥۸/۳ أضواء البيان»‎ )٤( 


) ۸ 4{ ا 7- سورة الاسراع 

أ- أن الكلام على حذف مضاف» والتقدير: وجعلنا نيري الليل والنهار: 
ای الکمس والقهر اش 

فاية الليل: القمرء واية النهار: الشمس» والمحو: الطمس» ومعنى محو اية الليل: 
السواد الذي في القمرء وقيل: المحو: لم يجعل في القمر شعاعاً كشعاع الشمس» ترى 
به الآشياء رؤية ببنة» فنقص نور القمر عن نور الشمس» وهذا معنى الطمس على هذا 
القولء وهذا القول أظهر لمقابلته بقوله: وَجَعَأنًا ية اهار مُبْصِرَة4» وجعل آية النهار 
مبصرة: آي: ذات شعاع يبصر في ضوئها کل شيء على حقيقته. 

وغاية ما في هذا الوجه: حذف مضاف» وهو كثير في القران» وفي کلام 
العرب» إن دلت عليه قرينة: فالقرينة في الآية قوله: مكنا آية اليل وَجَعأتًا آية 
لار مبصِرَة4» فإضافة الآية إلى الليل والنهار دليل على أن الآيتين المذكورتين 
لهماء لا هما أنفسهماء وحذف المضاف كثيرة في القرآن: كقوله: (واشأًل القَريَة 
التي کنا فيا )ارس Cr‏ آي: أهل القرية وقوله: رمث عَلَيكم أمهانگم )4 r:‏ 
آي: نکاحهن حُرمَث عَليكم المَينَة4 ده »٠‏ أي: أكلهاء ونحو ذلك. 

ب-الوجه الثانى: أن الآية ليس فيها مضاف محذوف» وأن المراد بالاآيتين 
ي الا راهان ۷ اام ال دعي حاار اوا ا ال 
الليل» والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه» مع اختلاف اللفظ تنريلاً لاختلاف 
اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى» كقوله تعالى: شه رَمَضاناب..» 
ورمضان هو الشهر بعينه على التحقيق» وقوله: «إوَمَكر السّئٍ..)»» والمكر هو 
السیئ» بدليل قوله تعالى: ولا يحي الْمَكْر السَيَىٌ إا هله چس .ı+‏ 

وغل هاا ال جة من الس قال فمحونا الآية التي الیل 
وجعاا ا ة التي هى النهار مبصرة: أي: جعلنا الليل ا 
و ا ا کا ۷ یکا اني اللرے الم 
وجعلنا النهار صا ای تبصر EN E‏ 


(۱) أضواء البیان» ۰٤ ٦٤-٤٦۱/۳‏ وابن کثیر» ۲۷/۳. 


سووالرع dud‏ 
-قال الله تعالى: وکل إِنسَانِ أَلرَمْاه طَائِره في غئقه ورخ لَه يوم 
فيها وجهان من التفسير: 
آ-أن المراد بالطائر العمل: فهو ما طار له من عمل من خير وشرء فيلزم 
به» ویجازی عليه. 
والآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جد في القرآن الكريم» 
کقوله تعالی: من يَعْمَل شو E‏ نما تَجْرَوْنً م کم ملول )اس 
»٠‏ من عمل صالحاً ليه ومن أساء ها4 فمن يعمل مال در وبر .. 
ب-ما سبق له في علم الله من شقاوة» وسعادة: 6 بالمراد بطائره: 
نصيبه الذي طار له في الآزل من الشقاوة والسعادةء والآيات الدالة على 
ذلك کثيرة» منها: قوله تعالی: هو الذي حَلَقَكُم فَمنكُم افر وَمِنْكم مُؤمڻ» 
التغاین: ٠|۲‏ إفريقا دی وَفُريقا خخ عَلَيْهم الضلالة.. رار »٠.‏ ونحو ذلك. 
والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير إلبه العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة والسعادة. 
إذا عرفت هذين الوجهين» فاعلم ن الآية قد يكون فيها للعلماء قولانء 
أو أقوال» وكلها يشهد لها القرآنء فهذان الوجهان كلاهما يشهد له القرآن". 
ومعنى قوله «في عنقه) أي: جعلنا عمله» أو ما سبق له في عنقه لازماً 
له لزوم القلادة» او الغل› لا ينفغك عنه. 


ذكر تعالى أن ذلك العمل الذي في عنقه يجمع له كله في كتاب يعطاه 
يوم القيامة» إما بيمينه إن سعيداء وبشماله إن كان شقياء وذلك الكتاب: 
ووا آي: TT‏ هو ET‏ 

۴-قال الله تعالى: ولا تز وَازِرَة وزْرَ أخرَى) [لره:٠..‏ 


(۱) انظر: آضواء البیان» »٤٠٥-٤٦٤/۳‏ وابن کثیر» ۰۲۷/۳ والبغوي» .٠٠۸/۳‏ 
(۱) انظر: أضواء البیان» »٤٦٦-٤٦٥/۳‏ وابن کثیر» ۲۷/۳. 


u ۷ )‏ 7- سورة الاسراءع 

ت #ولا تزز4 ا تحمل إوازرة4 ا آثمة ورزر أخرى4 ا إثم اھ 

والمعنى: اا ا أثمة مذنبةء بل لا 
تحمل إلا إثْم نفسها 

وا ایوا اا ایوا ر لإليخولوا أؤرَارمُة 
كاملَة يوم القَيامَة وَمِنْ ن اورا الْذْينَ لوهم بغیِر ر علي )س > وقوله: «ولَيَخملنٌ 
الهم و وَأْقَالاَمَعَ آشالھم ٤‏ لأن المراد بذلك أن هؤلاء حملوا أثقال 
اتفسهم» وآثامهم» وحملوا اشا افا أخرى بسبب ما أضلوا من العباد غيرهم» 
من غير آن ينقص من آوزار من أضلوهم شي» لأن من سن سنة سيئةء فعليه 
إثمهاء وإثم من عمل بهاء من غير أن ينقص من إثمهم شيء'. 

ویرد على ما تقدم سۇالان: 

١-ما‏ ثبت في الصحيح من «آن الميت يعذب بما نيح عليه». 

۲-إيجاب دية الخطاً على العاقلة. 

والجواب على الأولى قيل إنه حمل على 

آ-أن يكون الميت أوصى بذلك: آي بالنوح عليه 

TT‏ مع آنه يعلم آنه سينوحون 
عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه لقوله: افوا نمكم وَأهْلِیگُم ناراد .١‏ 

والجواب عن إيجاب الدية على العاقلة: 

قيل فيه: ليس فيه تحميلهم وزر القاتل» ولكن ذلك مواساة محضةء أوجبها 
لله على عاقلة الجاني خطا؛ لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه» ولا 
إشكال في ذلك فقد أوجب الله أخذ مال الزكاة من الغني» وردها إلى الفقراء”". 

٤‏ -قال الله تعالی: وما کنا مُعَذّبینّ حَسّی َبْعَتٌ رَسولاً) [لدر».. 

أخبر الله أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» لكن هنا مسألة 


(۱) انظر: أضواء البیان» »٤۷۰-٤٦۹/۳‏ وابن کثیر» ۲۸/۳. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» .٤۷١/۳‏ 


۷- سورة الإسراء 
اختلف فيها الأئمة رحمهم الله تعالى قديماء وحديثاء وهي: الولْدَان الذين 
ماتوا وهم صغار» وآباؤهم كفار» فما حكمهم؟ وكذا المجنون» والأصم» 
ومن مات في الفترة» ولم تبلغه دعوة .. 

ما أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة فقيل فيهم أآقوال: 

١-قيل:‏ إنهم معذورون؛ لأنهم لم يبلغهم دعوة» ولو ماتوا على الكفر› 
وهذا هو الصواب لأمرين: 
ومن عصى دخل النار» وهذا يجمع بين الأقوال كلها. 

ب-أن الجمع بين الأدلة المتعارضة واجب» متی أمكن الجمع» ولا 
وجه للجمع بين الأدلة إلا القول بالعذرء والامتحان» فمن دخل النارء فهو 
الذي لم يمتثل أمر الله. 

-وقيل فيهم: إن كل كافر مات على كفره فهو في النارء واستدلوا 
بظواهر الآیات» کقوله تعالی: إن الله لا يَغْمِْز أن يُشْرَلٌ به وَيَغْفْرْ مَا دُونَ 
ذلك لِمَنْ يَشاءٌ رس »» ونحو ذلك. 

۱ Wt ۰» 

وأما ولدان المشركين» فقيل فيهم آقوال: 

منها نهم كأهل الفترة يختبرون» وهذا هو الذي كان يرجحه شيخنا 
عبدالعزیز بن باز کلن. 

ومنها نهم في الجنةء وهذا هو الذي رجع إليه شيخنا عبدالعزيز بن باز 
ناذه » وأفتی به خير“ وو 

١٠-قال‏ الله تعالى: إا أرَذتًا أن هلك قَرَيَةً أمَرَنًا مُنْرفيها فَفَسمّوا فيها 
فک عَلَبْها الْقَوْلٌ فَذَمَرْنَاهَا تذميرا) [الإسراء:١١].‏ 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٤۸۲-٤۷۱/۳‏ 
)١(‏ انظر التفصيل في ذلك تفسیر ابن کثير» ۳۲-۲۸/۳۲ وطريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم في آخر الكتاب. 


u ۷۲ )‏ 7- سورة الاسراءع 

فى هذه الآية ثلاثة مذاهب للعلماء: 

آ-الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور العلماء أن 
الأمر هو قوله: #أمَرزْتًا مُنْرفيها)» وهو الأمر الذي هو ضد النهي» وأن متعلق 
الأمر محذوف لظهوره» والمعنى أمرنا مترفيها بطاعة الله» وتوحيده» وتصديق 
رسله» واتباعهم فيما جاؤوا به» ففسقواء أي: خرجوا عن طاعة الله وعصوه 
وكذبوا رسله» فحت عليها القول» أي: وجب عليها الوعيد: «فَدَمَرْتَاها 
تذمیراً» آي: أھلکناها إهلاكا مستأصلا وهذا القرل يشهد له آيات كثيرة 
منها قوله تعالی: [وإذا فعَلُوا قَاجشَة قَالُوا وَجَذنًا عَلَيها آباءنًا وال أمَرَنَّا بها 
فل إن اله لا يأر ر بالمُخشًا ادرت » وهذا صريح في آنه سبحانه لا يأمر 
TT‏ رها دلبل و اض عل آن قرله [أمَرْنًا مُنْرَفيها فَفَسَقَّوا فيهًا» 
آمرناهم بالطاعة» فعصواء وليس المعنى: آمرناهم بالفسق» ففسقوا. 

ب-القول الثاني: مزا مُنْرفيها» أمر كوني قدري» آي: قدرنا عليهم 
ذلك» وسخرناهم له؛ لأن كلا ميسر لما خلق له. 

ج-القول الثالث: أمَرْنًا مُنْرّفيها) بمعنى: أكثرنا عددهم. 

د-وهناك قول رابع: أن الآية فيها قراءة لعلي 4: «أمرنا مترفيها ففسقوا 
فیها)»» ا جعلناهم آمراء اق جعلنا هم أمراء مسلطين: سلطا آشرارهم» 
فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم» وهو كقوله تعالى: «وَكَدَلِك جَعَلنًا 
في کل ية كابر مجر می ھا اس »٠۲‏ والصواب القول الأول لما تقده ٠‏ 

٩‏ -قال الله تعالی: لا تَجْعَل مَعَ الله إلا حر معد مَذْمُوماً مَحْذولاً) إرد».. 

أ-الظاهر أن الخطاب للنبي #5 والمراد غيره» وذلك ليشزع لأمته على 
لسانه الإخلاص لتوحيد العبادة لله تعالى؛ لأنه 4# معلو م أنه لا يجعل مع الله 
الها عر :وا لا اموا مخاوا 

ب-وقيل: معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخرء والمراد بذلك 


(۱) انظر: أضواء البیان» ٤۸۹-۲۸٤/۳‏ وابن کثیر» ۳۳-۳۲/۳. 


۷- سورة الإسراء 
المكلفون من الأمة. 

«مَذمُوما4 على إشراكك فيلحقه الذم من الله ومن عقلاء الناس. 

لمَځڈولاًڳ المخذول: هو الذي لا ينصره من کان رجو نصره» ويؤمله» فاللّه 
كك لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معهء وهو لا يملك ضرا ولا نفعاً". 

۷-قال الله تعالی: ومن قبل مَظلُوماً مذ جَعَلَْا وليه سلْطَاناً فلا شرف 
في القثل. .4 [الاسراء:٣٣].‏ 

الاسراف فى القتل له صور ثلاث 

اا ا ای کر بوا 

بان یفتل بالقتیل e‏ 

E‏ يطل م 

فف ما ليس لَك به عم إن المع وَالبضر وَالْمُواد كَل ويك 

کان عَنْه ه مشولا |[ [الإسراء: .]۳٠‏ 
فنهى المسلم عن اتباع ما ليس له به علم» ويشمل ذلك قوله: رأيت» 

ولم یر» وسمعت»› و > وعلمت» ولم يعلم. 

۸-قال الله تعالی :کل وليك کان عَه مشو ولاًچ ارد ٠٠‏ أي: يسأل العبد عنها 
يوم القيامة» وتسأل عنه» وعما عمل فيهاء ويصح استعمال أولئك مكان تلك . 

وقال العلامة الشنقيطي كناه: في ذلك وجهان من التفسير: 

أ-أن معنى الآية أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه» فيقال له: 
لم سمعت ما لا يحل لك سماعه» ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ 
ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه؟ ويدل عليه قوله تعالى: رَبك 
َشألنَهُم أجُمَعِينَ » عَكًا كانُوا يَغْمَلُود#س .»> ونحو ذلك من الآيات. 
(۱) انظر: أضواء البیان» ۰۹٦-٤۹٤/۳‏ وابن کثیر» .٠٤/۳‏ 


(۲) انظر: أضواء ء البيان» .٠٠*٠-٤٤4/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۹/۳. 


xu 4 ۷4 )‏ 7- سورة الاسراءع 

ب-والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
فتشهد عليه جوارحه بما فعل» > كما قال تعالی: اَيَو نِم عَلى أفْرَاجِهم 
رمتا ادِیھم وَتَشَهَد أرَجُلهُم ما گانوا یسیون )ر [1٥‏ وقوله: #شهد 
عَلَيْهم سَمْعُهُم وَأبْصَارهُم وَجُلودُم ما کانوا ملو سك 

قال العلامة الشنقيطي كنل TT a‏ 

قلت: ن سال عا و سال د 

۱۹ -قال الله تعالى: ولا د تمش في الأرْضِ مَرَحاً إنْكَ لَنْ تَخْرق الأَْض 
وَلنْ بلع الجبَال طولاً4 [الإسراء:۲۷]. 

فيه وجهان من التفسير: 

أ-آي: لن تجعل فيها خرقا بدوسك عليهاء وشدة وطئك» وأنت أيها 
المختالء e aS‏ نت 
e‏ اا ی اش مرا 

ت -القول الثاني: أن معنى لن تخرق الأرض: 
ورجح القول الأول» وقال: واستدل بعض آهل العلم بقوله: ولا ته تمش في 
الأزض مَرَحا) على منع الرقص» وتعاطيه؛ eT‏ 

.!٠ قال الله تعالى: فل لو كان مع هة كما يفُوو إذأ لإا إلى ذِي العش سبلا إلدرء‎ -٠ 

في هذه الآية وجهان» كلاهما حق» ويشهد له القرآن: 
لطلبوا إلى الله سبي أي: إلى مغالبته» وقهره» وإزالة ملكه؛ لأنهم إذا يكونون 
شركاءه» كما يفعل الملوك؛ بعضهم مع بعض #» عن ذلك علوا كبيراء واستظهر 


(۱) أضواء البیان» .٠٥۹۰٩-۰۸۹/۳‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۹/۳. 
(۳) انظر: أضواء البیان» .٠٥۹۲-۰۹۱/۳‏ 


۷- سورة الإسراء YD‏ 
هذا القول الشنقيطيء والبغوې؛ لقوله تعالی: ما اتَحُد الله من وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ 
من إل إذا لَذَحَبَ َب كَل إِلَهِ با حَلَقّ ولعلا بَغْضَهُم على بُغْضٍ. #۰ ادرنرن: »٠‏ وقوله: 
لو كان فيهمَا آله إلا الله لَفْسَدَنًا .ا ٠٠‏ وهذا مروي عن ابن عباس وغيره. 

ت -الوجه الثاني: أن معنى الآية: لابتغوا إلى ذي العرش طريق ووسياة 
شرم إليه؛ لاعترافهم بفضله» ویدل لهذا قوله تعالی: اوليك الذينَ پَذعُونّ 
يعون إلى رهم الوّسيلة بهم اقرب وَيرجُون رَحمَكه وَيََافُون عَذَابه اء »» 
ويروى هذا عن قتادةء واقتصر عليه ابن کثیر lest‏ 
بحسب اللغة القول الأول. 

١-قال‏ الله تعالى: سبح لَه السَمَوَاث السَبْعُ وَالأزض وَمَنْ فيهنٌ وَإِنْ 
من َء إلا سخ بحُمده وَلْكن لا فود تشبيحهُم) اوره». 

أ-قيل: بلسان الحال لغير العاقل؛ لأنه يشهد بأن الله خالقه» والقادر عليه. 

ب-وقيل: بلسان المقال للعاقل وغيره» وهو على حقيقته» ولكن البشر 
لا ا ا 

وجمع العلامة السعدي يتنه بين القولين أن كل حيوان ناطق» وغير ناطق» ومن 
ا ونبات» وجامد» وحي» ومیت» إلا يسبح بحمده بلسان الحال» ولسان 
المقالء ولكن تسبح المخلوقات التي على غير لختكم» لا تفقهون تسبيحهم . 

۲۲ -قال الله تعالى:وَإدًا قَرَأت الْفُرَآن جَعَلًا بيك وَبَيْنَّ الذِينَ لا 
يمون بالا خرَة ججَاباً مورا إلإردء 

ف هلهال الكرية رجهاة قالش 

أا قرات اشر اة جانا دك سان رساترا يمهم من قي اشرات 
وإدراكه لئلا يفقهوه» فينتفعوا به» وعلى هذا القول» فالحجاب المستور هو ما 
(۱) انظر: أضواء البيان» ٥۹٤/۳‏ وتفسير البغوي» ١٠١/۳‏ . 


(۲) انظر: زبدة التفسير من فتح القدير ص٠۷٠٠‏ وتفسیر ابن کثیر» .٤۱/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر السعدي .۲۸۳/٤‏ 


۷٦ )‏ س 7- سورة الاسراء 
حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بکتابه» کقوله: #وختم على قلوبكُم.. اهم ۰ 

e 
جميل زوجة أبي لهب عن رؤية النبي 4# عندما قالت:‎ 

مهما عضا وديه اا 

ولهذا قيل بأن الحجاب و عن أعين الناس» فلا يرونه» أو 
مستور به القاري» فلا يراه غیره". ٠‏ 

۳-قال الله تعالى:وجَعأا على لوبهم اكه ن يقَقَهُوهُ وَفي آذانهم ورا الإسرا»؛]. 

جعل الله على قلوب الكفار أكنة جع نان وهو ما پستر الشىء 
ویغطيه» ویکنه لئلا يفقهوا القرآن› أو كراهة أن يفقهوه ؛ لحيلولة تلك الأكنة بين 
لوبهم وبين فته القران ف yS‏ 
آذانهم وقرا ی ضا وثقلاً للا يسمعوه سماع قبول» وانتفاع. 

2 يوم يَذڏعُوكم ون ن¿ مده [الإسراء: .]٠١‏ 

أ-قيل: تستجیبول بحمده: ای بأمره» قاله ابن عباس: والمعنی تنقادون 
لأمره» ولا تستعصون عليه» وقوله: #بحمده#: أ" هو المحمود على أفعاله. 

ب-وقیل: مقرين بأنه خالقهم» وباعثهم» ويحمدونه حتى ينفعهم الحمد. 

والذي رحجه السعدي الأول 

٥-قال‏ الله تعالی :طون من قَرية إلا حن مُهلكوهَا قبل يَوْم لقَيامَة اؤ 
را شاا شدیدا) الأترا٠اا‏ 

أ-قال بعضهم في الآية حذف صفةء أي: وإن من قرية ظالمة إلا نحن 
مهلکوهاء وقد دل على ذلك آيات» منها: وما كان رَبك لِيْهْلِك الْفُرَى بظلّم 
اغا مُضلځو ن س ۷]. 
(۱) انظر: آضواء البیان» »۰٩٦-۰۹۰/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲/۳ وتفسیر البغوي» .٠٠۷/۳‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» ٥۹۷/۳‏ وتفسیر ابن کثير» »٠٠/۳‏ وتفسير البغوي» .١١١/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٤ ٥/۳‏ وتفسیر البغوي ۱۱۹/۳» وتفسیر السعدي .۲۸۷/٤‏ 


۷- سورة الإسراء 
ب-وقال بعض آهل العلم الآية عامةء فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت» 
والقرية ال الظالمة بالعذاب» شك ن کل ت ذائقة 


لمر َة فى الْفَّز آ4 الإسرا»٠].‏ 

أكثر المفسرين» وهو التحقيق في معنى هذه الآيةء أن الله سبحانه جعل ما 
أراه نيه ل من الغرائب» والعجائب ليلة الإإسراءء ا فتنة للناس؛ لن 
عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» معتقدة آنه لا یکون حقاء قالوا: كيف يصل 
إلى بيت المقدس» ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رآى في ليلة واحدة» ويصبح 
في محله بمكة؛ هذا محال» فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم تصديقهم به. 

ق 
للناس؛ لانهم لہا . E‏ يقرا: انا 2 ترح في ١‏ ا Cie‏ 
النارء فصار ذلك فتنةء وإنما وصف الشجرة باللعن؛ لأنها فى أصل النار» وأصل 
النار بعيد من رحمة الله» واللعن الإبعاد عن رحمة الله» أو لخبث صفاتها التي 
وصفت بها في القرآنء أو للعن الذين يطعمونهاء والعلم عند الله تعالى ٠‏ 

۷-قال الله تعالى: لين أخزتني إلى يوم الْقيامة لأَحتَنْكَنٌ ذُربه إلا فلبلا الر»٠٠.‏ 

[لأختنك): 

أ-قال ابن عباس: لأستولین على ذريته إلا قليلا. 

ب-وقال مجاهد: لأحتوينهم. 

ج-وقال ابن زيد: لأضلنهم. 

د-وقيل: المراد: لآقودنهم إلى ما أشاء من قول العرب: أحنكت 


.٠٠١٠-٠٠٠١/۳ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.٠٠٤-٠٦٠۳/۳ انظر :أضواء البيان»‎ )۲( 


) ۷۸ سے 7- سورة الاسراءع 
الفرس» إذا جعلت الرسن فى حنكه؛ لتقوده حيث شئت» والحنك حول 
الها مراف اال ٠‏ 
۸-قال الله تعالى:(واشتفزز مَن اشتَطغتَ مهم بويك وَأجْلِبْ عَلَيْهِم بخْيْلِك 
وَرَجلِك وَشَاركهُم في الأموال وَالأولاد وَعِذْهُم وما يعذَهُم السَْطَانُ إلا رورا الدرء»». 
لإواشكفزز4 واستخف» واستجهد من استطعت منهم أن تستنفزه 
والذي يظهر أن الأمر للتهديد» أي: افعل ذلك» فسترى عاقبته الوخيمة 
کقوله: «اغمَلوا ما شنم #إست... 
أ-#بصؤتك4: اللهوء والغناءء والمزامير: آي: استخف من استطعت أن 
تستخفه منهم باللهوء والخناء» والمزامیر» قاله: مجاهد. 
ب-وقيل: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك طاعة له. 
ج-وقیل: صوته: وسوسته. 
«وَأجلِبْ): صخ تقول العرب: أجلب على فرسه» وجلب عليه: إذا 
صاح به من خلفه» واستحثه للسبق. 
«إبحُيْلك وَرَجلك4 آي: صح عليهم بجنودك خيالتهم» ورجلتهم» واستعن 
عليهم بركبان جندك» ومشاتهم» والخيل تطلق على نفس الأفراس» وعلى الفوارس 
الراكبين عليهاء وهو المراد في الآيةء والرجل جمع راجل» أي: الماشي على رجليه. 
لإوشاركَهُم في الأموال) من مشاركته: 
أ-ما قدموا على أنفسهم طاعة له: كالبحائر» والسوائب» ونحو ذلك. 
ب-ما يأمرهم به من الإنفاق في معصية الله تعالى. 
ج-وما يأمرهم به من اكتساب الأموال من الطرق المحرمة» كالرباء 
والغصب» وآنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك طاعة له. 
E‏ ومشارکته في الأولاد على أضغاف اشا 
أ-قتل بعض الأولاد طاعة للشيطان. 


(۱) انظر :أضواء البیان» ۰٠۰٩-٦۰ ٤/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۰٠۰٩-٦۰ ٤/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۰٤۹/۳‏ وتفسیر البغوي» .٠١۲/۳‏ 


۷- سورة الإسراء OD‏ 
ب-يمجسونهم» ويهودونهم» وينصرونهم طاعة له. 
ج-تسمية الأولاد: عبد الحارث» وعبد شمس» وعبد العزى» ونحو 
ذلك؛ لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيداً لغير الله طاعة له. 
د-أولاد الزنا؛ لأنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له. 
ه-وكذلك من جامع زوجته» ولم يقل: «اللهم جنبنا الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتتا" 
۹-قال الله تعالی: ثم لا تجدوا کم فلا په تبیعا) االإسراء:٠٠].‏ 
قیل: ثم لا تجدوا لكم علينا ناصراً ولا ثائراً یطالب بالثأر» کقوله تعالی: 
عَليْهم رهم بذنبهم سواه # ولا ياف عَقباها )4 [سس:-۰٠‏ » آي: لا یخاف 
فة عة تلحقة بزلك. وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير ذلك تسميه العرب تبيع". 
۰-قال الله تعالى: َم تَذغو كَل أتاس بإمَامهم فُمَنْ أوتي كَابَۀ بيمينه 
اولك روون كَابَهُم ولا يُظْلَمُونٌ فيلا الر»٠..‏ 
في هذه الآية أوجه من التفسير: 

eS 1‏ : المراد كتاب أعمالهم» > کقوله: وَتّری کل 
ثية كل أَمَةٍ تَذْعَى إلى کگابھا. .اب »١‏ واختار هذا القول ابن كثير. 
ب-وقیل: نيهم کقوله لكل أ ة رول قدا جَاءَ رَسولُهُم فضي بيهم 

بالقشط ررس واختاره السعدي. 
ج-وقيل: إمامهم: كتابهم الذي آنزل على نبيهم من التشريع» واختاره ابن جرير. 
ويل إمامهم: ای ندعو کل قوم بمن امون به»› فآهل الإإيمان آئمتهم 
الأنبياء وهل الكفر أ تمتهم كبراؤهم من رؤساء الكفرة» كما قال تعالى: 
«ِوجَعَلَنَاهُم أبِمَة يَذْعُونً ا اللّار#سى. ٠‏ واستظهر ذلك الشنقيطي في 


.1٠۹-٦٠۷/۳ انظر هذه الفوائد المجموعة من كتب التفسیر فى أضواء البیان»‎ )١( 
.٠١۳/۳ انظر: تفسیر البغوي»‎ )۲( 
. ٠٠١/۳ وتفسير البغوي‎ »٠١٠/۳ وتفسیر ابن کثير»‎ ٦۱٤-٦۱۲/۳ انظر: أضواء البیان»‎ )۳( 


) 2 س 7- سورة الاسراءع 
الأضواء» وما تقدم لا ينافي في أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته ...© 

E a E ES 
فلان بن فلانةء وهذا قول باطل بلا شك؛ لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن‎ 
عمر مرفوعاً: ايرفع يوم القیامة لکل غادر لواء فیقال هذه غدرة فلان بن فلن‎ 

ا -قال الله تعالى: وإ كاذوا ليَّشكَفِزْوئك من الأزضِ لِيْخْرجُوك مِنْهَا 
وَإِذاً لا ينون خلافكڭ إا ليلا الاسر .[v:‏ 

قل نزلت في البهود أشاروا على الرسول بسكتى الشاء وهذا ضعيف. 

وقيل: نزلت في کفار قريش عندما هموا بإخراج الرسول قبل أمر الله له 
بالهجرة» وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده إلا قليلاء وكذلك وقع» فإنه لم يكن 
بعد هجرته إلا سنة ونصفاًء حتى أمكنه الله منهم في بدرء فقتل صناديدهم". 

۲ - آقم الصلاة ة دلوك الشمیں إلى عَسق اليل وَفُرَآن الجر إن فُرآنَ 
الجر کان مَشهُودا4 | [الإسراء: ۷۸]. 

١-قيل:‏ لدلوك الشمس؟ لخروبها. 

۲ وقیل: لدلوكها: لزوالهاء وهذا هو الصحيح على التحقيق› فهذا 
القول يتناول الصلوات الخمس: فدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصرء 
وى عست اللَيلٍ4 آي: ظلامه» وهذا يشمل المغرب والعشاء لوَفَرْآنً 
الْقَجر4 أي: صلاة ة الصبح» > إن فُرآن الْقَجْر كان مَشهودا) ا يدها 
ملائكة الليلء وملائكة النهار". 

۳۳ -قال اله تعالى:«وَفُل رَبَ أذجليي مُذحَلَ صق وآخر جني مُخْرَح 
صِذڏق وَاجْعَل لي من ردنك شاظانا تصيرا4 االإسراء:٠۸].‏ 

آ-قیل: أدخلني مدخل صدق: يعني: المدينة» وأخرجني مخرج صدق» يعني: من مكة. 

قال الإمام ابن كثير كنت#: وهذا القول أشهر الآقوال» وهو الصحيح. 


(۱) انظر: أضواء البیان» ٦۱۷-٦۱٦/۲‏ وتفسیر ابن کثير» ٠٠۲-٠١١/۳‏ وتفسير السعدي» .٠٠۲/٤‏ 
(۲) انظر :أضواء البيان» .٦۱۸/۳‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥٩-٥۲/٣‏ وتفسیر السعدي» .٣۰٤/٤‏ 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥٤-٥۳/۳‏ وأضواء البیان» .٠۲۲-٠٣۲۱/۳‏ 


۷- سورة الإسراء 


ب وقپل: آدخلني مدخل صدق› ي يعني: الموت» وأخرجني مخرج 
صدق» يعنى: الحياة بعد الموت. 

r‏ آدخلني في طاعتك» وأخرجني من المناهي» آي: اجعل مداخلي 
كلها في طاعتك» وعلى مرضاتك» وذلك لتضمنها اللإخلاص» وامتشال الأمرء 
وقيل غير ذلك" والقول الذي رجحه ابن كثير» واختاره الطبري هو الأول". 

٤-قال‏ الله تعالی: ولرل من الفزآن ما هو شفاء وَرخمة للمۇمي ولا 
رید الظالمين إا شارا [الإسراء:۸۲] 

وهذا کقوله تعالی فل هُو لِلَذِينَ آمَنوا هُدّى وَشقَاء وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُودً 
في آذَانِهم وف وَهُوَ عَلَيْهمْ عَمى ست .» يا ايها الاش قذ جَاءَنْكُم مَوعِظة 
مِنْ رَبَكُمْ وَشفَاء لما في الصدور وَهُدّى وَرَحْمة لِلْمُوْمِنْينٌ )ارس٠‏ 

١-الشفاء‏ الذي تضمنه القرآن عام: 

أ-لشفاء القلوب من: الشبه والجهالة» والآراء الفاسدة»ء والانحراف 
السيئ» والمقاصد الرديئة» فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل 
شبهة» وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله. 

ب-وشفاء الأبدان من آلامهاء وأسقامها إذا رقى به عليهاء كما دلت على ذلك السسنة. 

-وآما الرحمة؛ فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي حث عليها التي 
متى فعلها العبد فاز بالرحمة» والسعادة الأبدية في العاجل والآجل. ۰ 

-قال الله تعالی:(آؤ أي بال وَالْمَلائكة قبيلاً) [لبره٠..‏ 

ای تأتي بالله والملائكة معاينة يشهدون لك بما جة جت به وهذا کقوله 
لَوْلا أنزل عَلَينا الْملائكة أو ری رَبَنّا# وهذا قول قتادة وغيره. 

ب-وقيل: أي: تأتي بالله» والملائكة كفيلاً والقبيل» والزعيم» والكفيل» 
() انظر بقية الأقوال: تفسير البغوي» .٠١١/۲‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .0٥۸/۳‏ 
(۱) أضواء البیان» ۰٠۲٤/٣‏ وتفسیر السعدي» .٠٠۹/٤‏ 


(۲) انظر: تفسیر السعدي» .۳۰۹/٤‏ 


xu 4 2 )‏ 7- سورة الاسراءع 


والضمين بمعنى واحد» أي: اا فا تقول. 
ج-وقیل: ا بالل والملاتكة قبيلة قبيلة»› ا بجمیع أصناف الملاتكة. 
۴-قال الله تعالی:وَلقذ آتیتا مُوسَی شع آیاتِ بيات ...)4 (لدره:٠۰٠.‏ 

والآيات قيل فيها أقوال: 

۱ -قیل: هي العصاء والید» والسنون» والبحر› والطوفان» والجراد» والقملء 
ا ولم وقد بين هذه الآبات في آیات ارف قال تعالی: [فألقّی 
عَصاه ذا هي نان مين # وَنَرَعَ يده ذا هي بَيْضاءُ للناظرينَ» [الأعراف: ٠ ]٠١۸-٠١۷‏ 
وقول ووذ اڈنا آل رۈن الین وفص من الزات ك ٤ Cir.‏ 
الغظيم )س Cir:‏ وقوله تعالى: اراتا عليه الوا e‏ وَالفُمَلّ 
و رالضفاوع و والذَم آياتِ el‏ ا ۴» وجعل عضي اليل بل الست 
اوذ فنا الْجَبَل َو قَهُم كانه ظلة ری [vı‏ )» قاله ابن ا 

۲ -وقیل: البده u‏ والسنين» ونقص الثمرات» والطوفان» والجراد» والقمل»› 
والضفادع» الدم» قاله ابن عباس اشا ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والشعبي. 

قال الإمام ابن كثير كنانه: وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي . 

۳ -وقیل: مثل القول الأول إلا آنةجعات الدة التي بلسانه» فحلها 
الله بدلا من المتين» اله أبن عيام والشجاك“ [ 

٤-وقيل‏ مثل القول الخائي؛ إلا 8 جعل: الطمس» والبحر بدلا من 
الستينء ونقص الثمرات» قاله محمد بن کعب القرظي ٠‏ 

وقد أوتي موسى ايات أخرى كثرة» منها: ضربه الحجر بالعصاء وخروج 
أوتوه بني إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر» لكن ذكر هنا التسع آيات التي 
(۱) انظر: أضواء البیان» ٦۲۷/۳‏ وتفسير البغوي» .٠١۷/۳‏ 

(۱) انظر: أضواء البیان» ۰٠۳۲/۳‏ وتفسیر ابن كثير» .٠٠/۳‏ 
(۲) تفسير ابن كثير» ٠٠٠١‏ وهناك أقوال أخرى انظرها: في مختصر الطبري» ص٥٠۲٠‏ والزبدة مختصر الشوكاني» ص٥٩٤‏ . 


(۳) انظر: تفسیر البغوي» .٠١۹/۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر البغوي» .٠١۹/۳‏ 


۷- سورة الإسراء 


شاهدها فرعون» وقومه من آهل مصرء فكانت حجة عليهم» > فخالفوهاء وعاندوها 
کفراء و e e‏ الثاني 


اشن بَصَائر 4 [الإسراء:۲٠٠].‏ 

ا قال موسى لفرعون: لقد علمت يا فرعون ما آنزل هؤلاء الآيات 
التسع إلا رب السموات» والأرض بصائر منه لعباده» وآيات واضحات» 
اوادا عل صق ما جف د 

۸- ولا تَجْهز بصلاتك ولا تُخَافث بها وَانغ بَيْنَ ذلك سبيلاً الإسره: ٠٠١‏ 

فى هذه الاية أقوال: ۰ 

ر ت سهت ال ن ت ارا 
تخافت بها عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنه» وهکذا قال 
عكرمة» والحسن البصري» وقتادة» نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. 

۲-وقال قوم منهم ابن عباس: نزلت في الدعاء» وكذا روي عن عائشة 
ومجاهد» وسعید بن جبير» وغیرهم. 

والمعنى للقولين: لا تجهر بقراءتك» أو بدعائك» ولا تخافت بهاء والمخافتة: 
خفض الصوت» والسكوت» وابتغ بين ذلك سبيلاء أي: بين الجهر والإخفاء. 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .1٦/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٦٦/۳‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٥٨/۳‏ والبغوي» ۰٠٤٩/۳١‏ وتفسیر السعدي» .۳۲۲/٤‏ 


١ سورة‎ -8 


۸ -سورة الكهف 

عن آبی الدرداء 4# قال قال النبی #: «من حفظ عشر آيات من سورة 
الكهف عصم من الدجال» ٠.‏ 

عن أبى الدرداء #» قال قال النبى #: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال». ٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري آنه قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»". 

وناك روایات آخری. 

١-قال‏ الله تعالی: اَم حَسِبْت أن أضحَابَ الهف والرّقیم کَانُوا مِنْ آیابا 
با [لکہن»]. 

قیل معناها: قد کان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك. 

وقیل معناها: الذي آتيتك من علم الكتاب والسنةء والكتاب أفضل من 
شأن أصحاب الكهف والرقيم. 

وقيل معناها: ما أظهرت من حججى على العباد أعجب من أصحاب الكهف. 

وأظهر الأقوال فى معنى الاية أن اله يقول لنبيه ل: إن قصة أصحاب الكهف› 
وإ استعظمها الناس» وعجبوا منهاء فليست شيئاً عجيباً بالسبة إلى قدرتناء وعظيم 
صنعناء فإن خلق السموات والأرض» وجعلنا ما عليها زينة لهاء وجعانا إياها بعد 
ذلك صعيدا جرزأً أعظم» وأعجب مما فعانا بأصحاب الكهف”. 

#والرقيم قيل الرقيم: اسم كلبهم» وقيل: الوادي الذي الخار فيه» 
وقیل: کتاب بنیانهم»› وقيل: القرية» وقيل: الجبل الذي فيه الكهف» وقيل: 


(۱) رواه مسلم» برقم ۹ وأحمد» ٢‏ برقم ۲۱۷۱۲. 

(۲) رواه مسلم» برقم ۰۸۰۹ وأحمده ٥‏ برقم .۲۷۵۱١‏ 

(۳) رواه الحاكم؛ |١‏ ۲ وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۰/۱ برقم .۷۳١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» ۷۲-۷۱/۳. 

.٠۸/٤ وتفسير الشنقيطى‎ »۷ ٤/۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


۸- سورة الكهف Cm‏ 
الكتاب» وقيل: لوح من حجارة» كتبت فيه قصص أصحاب الكهف» ثم 
وضعوه على باب الكهف» والراجح أن الرقيم معناه المرقوم» فهو فعيل 
بمعنى مفعول: من رقمت الكتاب» إذا كتبته: سواء قلنا إن الرقيم كتاب» كان 
عندهم فيه شرعهم الذي تمسکوا به» آو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم» 
وأنسابهم» وقصتهم» وخروجهم» أو صخرة نقشت فيها أسماؤه“ 
۲-قال الله فالا اون الصالحَات 4 إلكمف:٠]‏ 
العمل لا يكون مقبولاً إلا بثلاثة ا 
آ-مطابقاً لما جاء به النبي 4 لفل إن کشم ت تبون الله فاتبغوني ُخنکم الل عرد ۲ 
ب-خالصاً لله تعالی: وما أمزوا إلا ليغندوا اله مُخْلصينَ لَه الذَينَ اب .٠‏ 
ج-آن يكون العمل ينيا على اسا اللإيمانء والعقيدة الصحيحة؛ لن 
ا كالسقف» والعقيدة کالأساس لمن عمل صَالِحاً من کر أو آنکی وَهُرَ 
ممن 4سر » فجعل الاإيمان دا في ذلك 7. 
۳-قال الله تعالی: يما لينذرَ بَأساً شدیدا. .€ [لکہ:]. 
في قوله: «قيّما ثلاثة أوجه من التفسير: 
آ-مستقيماً لا ميل فيه ولا زغ كقوله كنب مةب »٠‏ إن هَذا الْقُرآن 
يَهِْي لِلتي هي أفْوَم4 د »٠‏ وهذا هو قول الجمهور وهو الظاهر وعليه فهو 
تأكيد في المعنى لقوله: ولم يَجْعَل لَه عوَجًا)؛ لأنه قد يكون الشيء 
مستقيماً في الظاهر» وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر. 
ب-وقيل «قيما» آي: قم على ما قبله من الكتب السماوية أي مهيمن عليه. 
ا آنه قيم ب بمصالح الخلق الدينية» والدنيوية» وهذا 
الوجه ی الحقيقة يلتزمه الوجه الأول" 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۷٤/۳‏ وأضواء البیان» .٠٠-٠۹/۳‏ 
(۲) انظر: أضواء ء البیان» ۹-۸/۳. 
(۳) انظر: أضواء البيان» .٠/٤‏ 


8- سورة ١‏ 
٤-قال‏ الله تعالى:«فَلَعَلّكَ بَاخغ تَفْسَكٌ4إعبد٠»‏ أي: مهلك نفسك من 
شدة الأسف على عدم إيمانهم» كقوله تعالى: فلا تَذْهَبْ نُك عَلَيْهم 
حَسَرَاتٍ # د »» وأظهر الأقوال في معنى «لعل» في هذه الآية أن المراد به 
النهي عن الحزن عليهم . 
٥-قال‏ الله تعالی: ثم بعفتاهُم َعَم ن القن عضي لما لبو | مدا إ۲ 
كر ارون على أن أحجد ا أصحاب الكهف» والحزب 
الثاني هم آهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ بأمر الفتية» وقيل: هما حزبان من أهل المدينة» كان منهم مؤمنون» 
وكافرون» وقيل: ضربان من المؤمنينء وقيل: الملوك الذين تداولوا ملك 
المدينة حزب» وأصحاب الكهف حزب» إلى غير ذلك من الآقوالء والذي 
يدل عليه القرآن أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف» وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن» قال تعالی: وَكَدَلِك بَعَنَْاهُم لِيَسَاءَلوا بيهم 4رمع“ 
#وَزذتاهُم هُدّى4 يفهم من هذه الآية أن من آمن بربه» وأطاعه» زاده 
هدی» کقوله تعالی: لطوَالْذِينَ اهَدَوا زادَهُم هدق وَآتَاهُم تقواهُم اس۰ [v‏ 
«(وَالُذِينَ جَاهَدوا فيا لتهديتهُم سبلا اسر ۲ ٩‏ 
٦-قال‏ الله 8 :يهئ لَكُمْ من أمْركُمْ مرفقاً4رعيد»٠‏ أي ما ترتفقون 
به آي: تنتفعون به“ 
۷-قال الله تعالى: #وَترّی اشا إا طلَعَّتْ د َراو عَنْ همهم ذاتَ يوين الاية ا۷ 
قيل في ذلك قولان: 
١-قیل:‏ کان اصحاب الكهف في زاوية منه» وبينهم وبين الشمس 


.٠١/٤ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.۲٠/٤ انظر: أضواء البیان»‎ )۲( 
.۲۹/٤ انظر: أضواء البیان»‎ )۳( 
.٠٠/٤ المرجع السابق‎ )٤( 


۸- سورة الكهف CD‏ 
حواجز طبيعيةء وبابه إلى الشمال» واختاره ابن كثير. 

۲-وقيل: كانوا في فجوة من الخغار على سمت تصيبه الشمس» وتقابله 
إلا أن منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة كرامة 
لهؤلاء القوم الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل وعلاء والقرينة الدالة على 
ذلك قوله تعالی: ذلك من آیات الل رع ... 

واختار هذا القول العلامة الشنقيطي كنن"» وكذلك العلامة الشوكاني كنلة. 

۸-قال الله تعالی:«وَكَليْهُم باسط ذِرَاعَيه بالوصيد) العبد»: 

قيل: الوصيد فناء البيت» وقيل: العتبة» وقيل: باب الكهف» والعرب تطلق 
الوصيد على الباب» والباب يطلق على المدخل الذي يدخل للشيء منه» ومن 
قال إن الوصيد: الفناءء فإن هذا لا يخالف هذا؛ لأن فناء الكهف هو بابه. 

واعلم أن ذكر الكلب هنا مع أصحاب الكهف» يدل على أن صحبة 
الآخيار عظيمة الفائدة» فقد شملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من 
النوم على تلك وهذا فائدة صحبة الخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب 
در وخر و شان » ويفهم من هذا آن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم' . 

۹-قال الله تعالی:فُلْینظز أا آزکی طَعَاماً4 [عد».. 

قيل: الطيب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلاً. 

وقيل: أكثر طعاماً والصحيح الأول ”. 

-قال الله تعالی:ققًالوا ابوا عَلََهم بُنياناً رَبهُم ألم بهم قال الَذِينَ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۷٦/۳‏ 

(۲) أضواء البيانء .٠٤/٤‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان» .٠٠/٤‏ 

.٤١/٤ انظر: المرجع السابق‎ )٤٠( 
.٤٠/٤ انظر المر جع السابق‎ )٥( 
.۷۸/۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )1( 


١ سورة‎ -8 


قيل في الذين قالوا: قال اين عُأبوا على أفرهِم سذ علبهم مسجد قولان: 

١-قيل:‏ هم من المشركين» وقيل هم من المسلمين. 

قال الإمام ابن كثير كتا: والظاهر أن الذين قالوا ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ". 

أخبر كك عن اختلاف الناس فى عدد أصحاب الكهف» فذكر ثلاثة 
أفوال على أنه لا قائل رابع» وجاء في الآية الكريمة بقرينة تدل على أن 
القول الثالث هو الصحيح› والأولان باطلان بقوله: و > وأقر 
القول الثالث» ولم يقل بعده رجما بالغيب» فدل على أنه الصحيح”. 

١-قال‏ الله تعالی: ولا تقون سء ٳني فاع ذلك عدا إلا ن بک ل 

سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لقريش سلوا محمداً عن الروح» 
وعن رجل طواف في الأرض» وعن فتية لهم قصة عجيبة» فقال لهم رسول 
الله عك: «سأخبركم غداً عما سألتم به» ولم يقل: إن شاء الله» فليث غه 
e a‏ ا 
الاج قل الوح مِنْ أمر رَبّي) ٠.٠‏ تحن تقض عَليك باهم )اع 
ا 
الصلاة والسلام كما عاتب نبينا ب ففي الصحيحين “ عن أبي هريرة عن 
النبي 4 أنه قال: «قال سليمان ابن داود عليهما السلام: (لأطوفن الليلة على 

سبعين امرأة» وفي رواية تسعين امرأة» وفي رواية مائة امرأة تلد كل امرأة 

منهن غلاماً يقاتل في سبل اله فقيل له قال له الملك قل إن شاء اله قلم 
يقل› فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» فقال : 
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته» وفي 
رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»'. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۷۸/۳ وأضواء البيان» .۷٤/٤‏ 

(۲) انظر: أضواء البيان» ۷٠/٤‏ وتفسير ابن كثير» ۷۹/۳ والقليل هم السبعة. 
(۳) البخاري» برقم ۸14 ةمسلم» 11€ 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۷۹/۳ وأضواء البيانء .۷٦/٤‏ 


۸- سورة الكهف CD‏ 
۲-قال الله تعالی:وَاذکز رَبك إِذَا تست )ہد في معناها قولان: 
١-أي:‏ إذا نسيت الاستثناء» فاستثن» ولو بعد مدةء إذا ذكرت» فقل: إن 
شاء الله وهذا لا يمنع الحنث بعد هذه المدةء وإنما ذلك من السنة؛ ليكون 
آتيا بالسئة فى الاستئناء» حتى ولو كان بعد الحنث»ء وهذا قول الجمهورء ولا 
کر وا ت ولاف الل ار د هده المدة. 
-وقيل: إن الآية لا تعلق لها بما قبلهاء والمعنى إذا وقع منك النسيان لشي 
فاذكر الله؛ لأن النسيان من الشيطان كقوله: (وإمًا يسيك الشَيْطْان فلا تَقْعُذ بَعْدَ 
الذكرَّى مَعٌ ع الوم الظالِمينَ 4اش والقول الأول أليق» وأظهر بسياق الآية”'. 
۳-قال الله تعالی:واثل ما ات لبك من كاب رَبّكَ) ند».. 
وهذه التلاوة المأمور بها تشمل أمرين: 
١-التلاوة‏ بمعنى القراءة. 
۲-التلو بمعنى الاتباع. 
فالمعنى الأول كقوله تعالى في العنكبوت: ال مَا أوجي إِلَيْكٌ مِنَّ 
اكاب ب وآقم الصلاة 4سرد وفي آخر النمل: لإنمَا مرت أن أعيْدَ رب 
هذه البلْدَةَ ة الذي حَرَمَهَا وَلَه كل شَيءِ راموت أن أكرن سو المسلت #وآن 
آلو الْقرْ انسر r‏ ورل لمران ريلا (لىرىر:]. : 
ويدل للمعنى الثاني: ابع ها أرجيإلبك مريك لإ إلأهووأفرش عن 
ال كين(« »٠١‏ (قاشتمسىك بالذِي أوجي ليك إِكَ على صِرَاط مُشتقيم )اون "٠‏ 
٤-قال‏ الله تعالى: ون تجدَ من دونه مُلْتَح دا [کہد:»] المراد به مكان 
الالتجاء الذي يميل فيه إلى ملجأًء أو منجى ينجيه مما يريد الله أن يفعل به“ 
١-قال‏ الله تعالى: اوقل اخ من ربكم فَمَنْ سَاءَ فمن وَمَنْ سَاءَ يكز رمن».. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۸۰/۳ وأضواء البیان» ٤‏ /۷۸. 


(۲) انظر: آضواء البیان» ۸٥/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۰۸۱/۳ وتفسیر البغوي» ٠١۸/۳‏ . 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» ٤‏ /۸۷. 


OD‏ 8- سورة الكهة 

آي: قل يا محمد للناس هذا الذي جتتكم به من ربكم» هو الحق الذي 
لا مرية فيه» ولا شك . 

-قال الله تعالى: فمن سَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَكُفر 4 [نم.».». 

المراد بهذه الآية التهديد والتخویف؛ ولهذا أتبع ذلك بقوله: إلا ْنا 
لاظانية ارا حاط بهم رادها إن ي EN‏ شتغيئوا ياوا بمَاءِ كالْمُهُل.. )امد ٠»‏ ۰ 
وقد قال کك: «اغمَلوا ما شنم 4ات ۰۰ وهذا على طريق التهديد“. 

«أحَاطً بهم سُرَادفّها) فيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحد» وهو 
إحداق النار بهم من كل جانب. 

فمن العلماء من يقول: سرادقها: سورها. 

ومنهم من يقول: سرادقها: سور من نار» وهو مروي عن ابن عباس. 

ومنهم من يقول: سرادقها: ما روي عنه #: «لسرادق النار أربعة جدر 
كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة». 

وعلى كل حال» فمعنى الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل 
جانب» كما قال تعالى: «لَهُمْ من جَهَنَّم مهاد وَمِنْ فؤقهم غَوَاش )ار »» 
وقال: لهم من فَوقِهم ظلَلّ من النَارِ ومن تَختهم ظلَلْ رر“ 

۷-قال الله تعالى: نِم الثَوَابُ وَحَسَُّث مُرتَمَقا) [لبد٠٠‏ 

أي: نعمت الجنة ثواباً على أعمالهي وحسنت مرتفقا: أف حسنت 
منزلاً ومقيلاً ومقاماً «ْحَالِدِينَ فيها حَسْنَتْ مُسكَقرا وَمُمًاما رید كما 
قال في أهل النار: بعس الشَرَابُ وَسَاءَث مُرتَفقاً) إعبد.٠٠.‏ 

۸-قال الله تعالى: هتاك الْولاية لله احق هُو حَير تابا وَحَيْر عقباً إاد». 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثير» ۰۸۲/۳ وتفسير البغوي ۹/۳١٠ء‏ وأضواء البيان» »4٠/٤‏ وتفسير السعدي .٠٠/١‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۸۲/۳ وتفسیر البغوي ٠٥۹/۳‏ وأضواء البیان» .٩٠/٤‏ 

(۳) رواه الترمذي» وأحمد» والحاكم وصححه» وابن جرير في تفسیره. 

.٠٠/٤ انظر: أضواء البيانء‎ )٤( 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۸۳/۳» وأضواء البيانء .٠٠١/٤‏ 


الولاية لله هنا في معناها وجهان من التفسير لمن قرأها بفتح الواو #الولاية). 

الأول: همالك الْولاية لله الْحَقّ4 أي: في ذلك المقام» وتلك الحال 
تكون الولاية من كل أحد للهء أي: الموالاة لله أي: هنالك كل أحد مؤمن»› 
أو كافر» يرجع إلى الله» وإلى موالاته» والخضوع له إذا رآى العذاب»,ِ وعلی 
هذا کقوله في فرعون: حى إِذًا أذْركه الْعرَق قَالّ آمَنْث آنه لا إِلَة إلا الّذِي 
آمَّٹ به بُو إشرَائيل وأا من الْمُْسلمينَچرر..»» وكقوله: فما رَأؤا بَأسَنًا 
قالوا اما بال وَحْدَه وَكَفَرنًا بما کنا په مشر کین دد.»». 

الوجه الثاني لقراءة فتح الواو [الولاية): أن الولاية في مثل هذا المقا» 
والحال لله وحده» فيوالي فيه المسلمين وَلاية رحمة» كما قال تعالى: ال 
ولي الَذِينَ آمَنُوا )بء »٠١‏ وله على الكافرين ولاية الملك» والقهرء کقوله: 
«وَرُدوا إلى الله مولام الح وَضصلَ عَنْهُم ما كانوا يرول [رن: ۲۰ 

ما من قرأه بكسر الواو #الولاية4 فالمعنى الولاية: آي: الملك والساطان 
والحكم» كقوله: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار#دد٠»‏ وعلى قراءة لله 
الحق)» فالحق نعت لله. وقراءة الرفع e‏ 

۹٩-قال‏ الله تعالى: اقات الصالحَات خير عند رَبك ابا وخر املا ہد 

فيه أقوال للعلماء: 

١-قيل:‏ الصلوات الخمس: ابن عباس» وغيره من التابعين بالصلوات الخمس. 

۲-قال ابن عباس» وعثمان: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو قول الجمهور» وفيه أحاديث 
مرفوعة عن أبي سعيد» وأبي الدرداء وبي هريرة» وعائشة» والنعمان بن بشير. 

٣-روي‏ عن ابن عباس قال: هي ذکر الله والصلاةء الحج» والصيام» 
والصدقة» والعتق» والجهاد» والصلة وجميع أعمال الحسنات» وهن الباقيات 
الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنةء ما دامت السموات والأرض. 


(۱) انظر: آضواء البیان» »٠۰۷-۱۰٦/٤‏ وتفسیر ابن کثير» .۸٦-۸٥/۳‏ 


CAD‏ 8- سورة الكهة 
٤-وقال‏ زيد بن أسلم هي الأعمال الصالحة كلهاء اشارا س 
قال العلامة الشنقيطي كنلنه في أضواء البيان"" ما معناه: التحقيق أن 
الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل الصلوات الخمس» والكلمات الخمس 
المذكورة» وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله. 
0 -قال الله تعالى :#وترى الأزْض باررَة وَحَشَزاهُم فلم غاز مهم أحداي امد.... 
ق E‏ ا 
د al‏ ا 
العلماء في ذلك راجعة إلى شيء واحد» وهو آنها أرض مستويةء لا نبات 
فیهاء ولا بناءء ولا ارتفاع» ولا انحدارء آما قول من قال: «طوَتَرَى الأزْض 
باررة4 آي: بارز ما كان في باطنها من الأموات» والكنوزء فبعيد جداء كما 
تری» وبروز ما فیها دل عليه آیات آخری» وآن ما فې باطنها من آموت 
وکنوز پخرح» کقوله تعالی: إا زلْرلَث الأَزْض زَلرَالَهَا × وَأخرَجت 
الأزض الها .. ررر ° 
١-قال‏ الله تعالی:اوعرضوا عَلّی رَبك صما لذ جشمُونا ما حَلفاكُم ول مر إن.». 
«وعَرَضوا على رَبك صغا): ف فا وسا يكون في عرض الخلاتق يوم القيامة. 
وقیل: صفوفاً: ق وا خا و 
SS‏ 
ا أن قال: «یا e‏ آقيموا e‏ شرن غل أطراف أقدامهم 
وهذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية وهو يدل على أن معنى (صفاً) أي: 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۸۸/۳. 

(۲) أضواء البیان» .٠٠۹/٤‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان» .١١١/١‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في جامع الأحاديث» برقم ۷۳٤١‏ وقال جامع الأحاديث» ۸/ :۳١١‏ «وعزاه القرطبى فى التفسير» ٤١١/٠١‏ إلى عبد 
الرحمن بن منده فى كتاب التوحيد». |. ه. ولم أجده عند ابن منده. 


۸- سورة الكهف CD‏ 
صفوفا کقوله تعالی: #وَجَاءَ رَبك الاك صف صقا اش E‏ 

۲-قال الله تعالى: وذ تَا لِلْمَلائكة اشجُدوا لادم فَسَجَدُوا إلا اليش 
کان من الجن فَمَْسَیّ عَنْ أمر ريه إلمد..٠.‏ 

وهذا ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه لكونه من الجن» والفاء من 
الحروف الدالة على التعليل: كقولهم: سرق فقطعت يده» أي: لأجل سرقته 
وسها فسجد» أي: لجل سهوه» ومن هذا القبيل: کان م من الجن مسق آي؛ 
لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة؛ لأنهم امتثلوا 
الأمر» وعصا هوء ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة» ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أن إبليس ليس من الملاثكة في الأصل» بل من الجن»ء وذلك لأمرين: 

١-عصمة‏ الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس. 

۲ -صرح الله في هذه الآية الكريمة أنه من الجن فهو أصل الجن كما 
ن آدم صل البشر» وهذا هو الظاهرء والله أعلم. 

۳ -قال الله تعالى :[افگخ دونه ودره ؤلياءَ من دُوني وَهُم لَكُمْ عَدو4 اع [o‏ 

وهذا دليل على أن للشيطان ذريةء لكن هل هي عن تزويج أو غيره› لا 
دليل عليها من نص صريح» ومثله لا يعرف بالرأي» فهو له ذرية لا شك في 
ذلك» لكن طريقة وجود النسل بحتاج» أ الى کا الفباة الى ذل 

.!.٠٠.دعلإ -قال الله تعالى :وَجَعَلتًا بيهم مَؤبقاً‰‎ ٤ 

اختلف العلماء في ذلك من ثلاث جهات: 

الأولى: في المراد بالظرف «بَيْنَهُم). 

والثانية: : في مرجع الضمير بيتَهْم4. 

والثالثة: في المراد بالموبق. 

أما الموبق: فقيل: المهلك» وقيل: واد في جهنم وقيل: الموعد» وقيل: 
العداوة» والتحقيق أن الموبق المهلك» وأوبقته ذنوبه: أهلكته» ومنه الحديث 
(۱) انظر: أضواء البیان» ٠۱٠١/١‏ وتفسير ابن كثير» ۸۸/۳. 


(۲) انظر: آضواء البیان» ۱۲۱/٤‏ وابن کثير» .۸٩/۳‏ 
(۳) أضواء البیان» .٠١٤-٠۲۲/٤‏ 


sD‏ 8- سورة الكهة 
«فموبق نفسه» أو بائعها فمعتقها»» وحديث السبع الموبقات: ق المهلكات. 

آما الظرف «بَينَهُم) فعلى قول من قال في الموبق: العداوة» أي: فجعلنا 
بينهم عداوة» كقوله: [الأخلاُ وميل بُغضهم لِبغض عدو ارب ٠‏ ولکن 
تفسير الموبق بالعداوة بعيد» وقيل: المراد بالبين في الآية: الوصل؛ ٣‏ 

جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم يوم القبامة» كما قال تعالى: لذ تبر 
الذي تبغوا من الذِينَ ابوا وَرَأؤا الْعَذَابَ وَنَقَطْعَتُ بهم الاأشبَاب رب ٠٠‏ 
أي: المواصلات التي انت بينهم في الدنيا. 

وقیل: جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلا منهم معيناً على هلاك الآخر؛ 
لتعاونهم على الكفر› والمعاصي. 

وقل ٤‏ جعلا مهلك . بين المؤمنين والكافرين يفصل بينهم» فالداخل فيه 
في فى الهلاك» E e.‏ 

وأظهر الأقوال: وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم مع الله ويشركونهم 
معه موبقاء أي: مهلکا؛ لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب. 

وبما ذكر هنا يعلم آن الضمير في قوله: (بينهم) راجع إلى هل النارء 
وقیل: راجع إلى أهل الجنةء وأهل النار معاء وقيل: راجع للمشركين» وما 
کانوا يعبدون من دون الله وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه . 

٥-قال‏ الله تعالى: وما مَنَع الاس أن ينوا لذ جَاءَهُم الهْدَى 
يستغفروا رَبَهم إلا ن اتهم سنه الأَلينَ أ باهم م الْعَذَاب فبلا [لكهد:٠٠.‏ 

Ss eel 

الأول: وما منح الناس من الإيمان والاستغفار إذا جاءتهم الرسل 
بالبينات الواضحات» إلا ما سبق في علمنا من آنهم لا يؤمنون» بل يستمرون 
على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولينء آي: سنتنا في إهلاكهم بالعذاب 
المستاصل؛ أو باتهم العذاب قبلا وهذا هو الظاهر. 

الثاني: ا اه مشاه وة تقديره: وما منع الناس من الإيمان 


a O2 


(۱) انظر: أضواء البیان» للشنقیطی .٠١۹-۱۲۰۱/۶۲‏ 


۸- سورة الكهف CD‏ 
e‏ ا آو اتهم العذاب قبلا والأول 
أي: عيان“ 0 من المقاباة: ان التقابن کل واحد ا الآخر 2 

٣-قال‏ الله تعالی: ومن أَظلَمْ مِم ذکِرَ بيات رَبَهِ عرض عَنهَا وني 
م قَدّمَتٰ يدا [الكهف:۷٥]‏ . 

وجه الجمع بين هذا والآيات التي فيها: ومن أَظْلَمْ مِمَنْ افگرى عَلّى 
الله e‏ ودر ذلك من الآيات فيه 8 
aT e‏ شرق بضهم فه نفا > فلا 
TT‏ 
قوله: ومن ألم من در پايات رب قأغرض غنها). لاد اظ ر 
ذکّر بآیات ربه» فأعرض عنها. 

وفي قوله: #وَمَنْ أظْلَمْ ممن افکری على الله گذبا) اد DE [١‏ 
E‏ چا 
على ظاهر القرآن» ولا إشكال فيه ' 

۷-قال e‏ ری E‏ 
اس الأول: «لما»: : النافية الجازمة للفعل المضارع» وام حيبة 
اَن الْجََّةَ و اكم مَل الُذِينَ علا من قبلكم. .لتر Cis:‏ 
حَسښنّم أن اا الْجَنَةَ و غلم اله الذِينَ جَاهَدوا منْکمْ. اال عمران: [er‏ 

النوع الثاني: «لّهّا» تکون حرف استفناء بمعنې إلاء فتدخل على الجملة 
الاسمة» کقوله تعالی: ِن کل فیں لما علا حافظ )رس :في قراءة من شدد. 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠١۸-٠۳١/٤‏ 
(۲) انظر: أضواء البيانء .٠٤٤/٤‏ 
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النوع الثالث: «لما» وهو النوع المختص بالماضي المقتضي جملتين 
توجد انیتهما عند وجود أولاهما کقوله : [.. لما ظَلَّمُرا چرم آي: لما 
ظلموا أهلكناهم» فما قبلها دليل على الجهة المحذوفة. 

۸-قال الله تعالی:فلما بلغا مَجْمَعَ ينما تسيا حُوتَهُمًا) إكف:٠٠.‏ 

اختلف العلماء فى تعيين البحرين المذكورين: 

أ-ذهب أكثر العلماء آنهما بحر فارس»› والروم: بحر فارس مما يلي 
المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب. 

ب-وقیل: مجمع البحرين عند طنجة في أقصى بلاد المغرب. 

ج-وقیل: حر اردق و 
سنت ولیس فی معرقته فاندةء فالیسحٹ مته تعب لا طائل تست 

۹-قال الله تعالی :فوجَدًا عدا من عبَاونًا. .€ الکہف:1۰]» وهو الخضر بإجماع 
المفسرين» واختلف في الخضر: هل هو نبي آم رسول» آم رجل صالح؟. 

والصواب آنه نبي؛ لأنه لم يفعل شيا عن مره وإنما بأمر من الله تعالىء› 
واله لا يطلع أحدأً على الغيب إلا من ارتضى من رسول. 

واختلف هل هو حي آو میت؟ والصواب آنه ميت؛ لأدلة منها: 

أ- وما جَعَلًا يشر من فيلك الْحلْد4. ٠.‏ 

ب-وقوله ڳل: «اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض لا تعبد 

فى الأرض». 

ج-إخباره 4 على أنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها 
بالحديث» لا يبقى أحد على وجه الأرض ممن هو عليها تلك الليلة" . 

۳۰ -قال الله تعالى :لذا جَاءَ وغد ري جَعَلَهُ دَکاءَ وکال وعد رَبُي حا إید:» -44[. 


(۱) انظر: أضواء البیان» ٠٠١-٠١٤/٤‏ . 
(۲) انظر: أضواء البيان» ٠٠١١/٤‏ . 
(۳) انظر التفصیل فی الأضواء ٠١١-٠١۷/٤‏ . 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠۷۸-١١۳/٤‏ 


۸- سورة ۱ لكهف GD‏ 

هذه الآية الكريمة› وآية الأنيياء قد دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين 
دون بأجوج ومأجوج» إنما يجعله الله دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه 

۹-قال الله تعالی: ورتا غضم يزعي يموم في بغضس...) اصمده» 
الجملة «يَوْمَذٍ4 آظهر الآقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها بالتنوين 
GSS a‏ 
العدول عن هذا القول؛ لموافقة ظاهر السياق للقرآن العظيم. 

۲ -قال الله تعالی j:‏ آغكذئًا جَهَنَم لِلْكَافرينَ رلا [لکید:؛ ا 

في قوله: رلا أوجه من التفسير: 

أً-أظهر الأقوال أن النزل ما يقدم للضيف عند نزوله والقادم عند قدومه. 

ب -وقیل: زلا بمعنى المنزل» أي: أعتدنا جهنم للكافرين منزلاأ 
آي: مکان نزول لا منزل لهم غیره» والأول الأظهر. 

۳ -قال الله تعای :الین صل د سَعيُهم في الْحَيَاة الذنيا. ١‏ [الكهف:٣.‏ °1°[ 

e‏ الكريم واللغة العربية ثلاثة إطلاقات: 

الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل» 
كالذهاب عن الإسلام إلى الكفرء وهذا أكثر استعمالاته في ر ومنه 
قوله تعالی: #غیر المَعْضّوب عَليهم ولا الضالينَ ام »» ولا ت تّبغُوا أَهْوَاءَ 
زع فذ شلوا من قبل وأضلوا كيرا ولوا عن سرا اليل )هن .[vv:‏ 

الثاني: الضلال: : بمعنی الهلاك. والخبة» والاضمحلال» ومنه قول العرب: 
ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه» وغاب فيه» ومنه قوله تعالى: لإوصل 
کک رونس »» أي: غاب» واضمحل› » وقوله هنا: لالذِينَ صل 

سَغيْهُم4 آي: بطل» واضمحل› > وسمي الدفن إضلالاً «وَقالوا اذا ضَلَلنَا في 

CI. E‏ آي اختاطت عظامهم بالرميم وغابت واستهلکت فبها. 
(۱) انظر: الأضواء .٠۸۷-١۸١/٤‏ 


(۲) المرجع السابق .۱۸۲-١۱۸۱/٤‏ 
(۳) انظر: الضواء .٠١۱-۱۹۰/٤‏ 


GuD‏ 8- سورة الكهة 

الثالث: الضلال: بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابق للواقع» 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: طوَوَجَدَكً ضَالا قَهدّى4س.. »» أي: ذاهباً عما 
تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا بالوحي» فهداك الله إلى 
تلك العلوم» والمعارف بالوحي. 

ومن هذا المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب: [قالوا تال نك لَفِي 
ضلالك اقيم رر 1[ ای ذهابك عن العلم بحقيقة أمر يوسف» ومن أجل 
E‏ طقن لم يکونا رَجُلَينِ 
فُرَجُل وَامرَأتَانِ مِمَنْ تَرْصَودَ من الشهَدَاءِ أن تضل إِخدَاهُمَا كر إِخْدَاهُمَا 
الأخرى) | البقرة: ۲۸۲]) آی: تذهب عن حقيقة المشهود به نسيان» أو نحوه» وقوله: 
«قال عِلمها عِنڌ ري في کاب لا يضل رټي ولا ينی 

٤-قال‏ الله تعالى: فلا ز فيم لَهُمْ يَوْمَ الْقَيامَة وَزْناً&[كبد.... 

فيه للعلماء أوجه: 

آ-المعنى: آنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة الأخرى» في مقابل 
سیئاته» بل لم يكن لهم إلا سيئات» ومن كان كذلك» فهو في النار. 

ب-وقال بعضهم: أنهم لا قدر لهم عند الله لحقارتهم بسبب كفرهم» وقد 
دلت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه الكافر السمين» العظيم البدنء 
لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة» وفيه دلالة على وزن الأشخاص. 


@ @ @ 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠۹۳-۱۹۲/٤‏ 
(۲) المرجع السابق .٠۹٩-۱۹٤/٤‏ 


کپ DD‏ 
۹ -سورة مریم 

١-قال‏ الله تعالی: کر رَحمة رَبك عبد رکربًا) ار 

أظهر الأقوال أنه خبر مبتداً محذوف» أي: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا“. 

۲-قال الله تعالی:#يرثني ويرت من آل يَعْقُوب..) ارم 

هذا الإرث إرث العلم» والنبوة» والدعوة إلى الله والقيام بدينه» لا إرث 
المال» وهذا يدل عليه أمران: 

أ-قوله: ويرت من آل يَعْقًوبَ)» ومعلوم نهم انقرضوا من زمان» فلا 
يورث عنهم إلا العلم» والشوة والدين. 

ب-ما جاء من الآدلة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورث 
عنهم المالء وإنما يورث عنهم العلم والدين» قال عياصلارالتك: «لا نورث ما 
تركناه صدقة» وكذلك قوله تعالی: وور شَلَيْمَان داؤو دس » وهذه 
الوراثة وراثة علم ودين» والعلاء ورت الأمات والأنبياء لم يورثوا ف 
ولا درهماًء إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر". 

۴-قال الله تعالی: لم َجْعَل لَه من قبل سَمِياً) ار فيه قولان: 

أ-قيل: لم يسم أحد قبله بهذا الاسم» واختاره ابن جرير. 

ب-وقيل: لم نجعل له من قبل شبيهاء ولا مماثلاً في السموء والرفعة» 
والشرف» وهذا القول غير صواب؛ لأنه ليس بأفضل من نوح» وإبراهيم 
وموسى» والقول الأول هو الصواب. 

٤-قال‏ الله تعالی: قال ر اجعل لي اة ال ایك ألا ّم الاس تلات لیا سوبا .:. 

ای علامتك على وقوع ذلك أن تمنع عن الكلام» فلا تطيقه ثلاث 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱۰۸/۳ وأضواء البیان» .٠٠۳/۲‏ 
(۲) البخاري» برقم ۰۲۰۲۲ ومسلم» برقم ۱۷۵۸. 


(۳) انظر: آضواء البیان» ۲۰۸-۲۰۱/۲ وابن کثیر» .٠٠۹/۳‏ 
)٤(‏ انظر: أضواء البیان» .٠٠٤/٤‏ 


9- سورة 


ليال بأيامهن وآنت صحيح» من غير مرض»› ولا علة» ولكنك ممنوع من 
الكلام على سبيل خرق العادة» وهذا القول هو الصواب. 
ب-وقيل: سويا: أي: ثلاث ليال متتابعات» وهذا غير صواب» والصواب الأول". 
٥-قال‏ الله تعالی: يا یی حُذ الْكَاب مو4 [مریم:۱۲]. 
أ-الكتاب هنا: التوراة» وهو قول الجمهور» وحكى بعض المفسرين عليه الإجماع. 
ب-وقیل: هو کتاب آنزل على يحيى» وقيل اسم جنس يشمل الكتب 
المتقدمة» وقيل: صحف. 
والأظهر قول الجمهور في القول الأول أنه التوراة. 
والمعنى: خذ التوراة بجد» واجتهادء وتفهم للمعنى على الوجه الصحيح» 
وهذا يدل على أخذ القرآن بجد» وحزم» وقراءة» وحفظاء وعملاً بما فيه" 
٦-قال‏ الله تعالى: و آتيتاه الْحْكم صبی4 ا 
أ-قيل: الفهم» والعلم» والجد والعزم والإقبال على الخير» والاجتهاد وهو صغير. 
ب-وقيل: النبوة. 
ج-وقيل: الحكمة. 
والذي يظهر ن ا العلم ا والعمل به» وذلك بفهم الكتاب 
السماوي فهماً صحيحاء والعمل به حقاء فإن هذا يشمل جميع الأقوال". 
۷-قال الله تعالی: ورگا .€ [ری:]. 
أصح الأقوال: أنه معطوف على ما قبله» أي: وأعطيناه طهارة من أدران 
الذنوب» والمعاصي بالطاعة» والتقرب إلى الله بما يرضيه“ 
۸-قال الله تعالى: وسلا عليه يوم ولد وَيَوْم يَمُوتُ وَيَؤْم يِبْعَتُ حي | . 
هذه تحية من الله ليحيى» ومعناها الأمانء والسلامة من الشيطان» والشرء 
(۲) انظر: أضواء البیان» .۲۲۷/٤‏ 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱١/۳‏ وأضواء البیان» »۲۲۸/٤‏ وتفسیر البغوي» .٠۹۰/۳‏ 
)٤(‏ انظر: أضواء البیان» .۲۲۹/٤‏ 


۹ا سورقمریم لر( 
والعقاب في هذه الأحوال الثلاثةء وما بينهاء وخص هذه الأوقات الثلاثة 
بالسلام؛ لأنها أوحش من غيرهاء قال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء 
في لان مواطن: يوم ولد» فر قد ارجا فما کان ق ویوم یموت» فیری 
قوماً لم یکن عاینهم» ویوم یبعث» فیری نفسه في محشر عظیم. 

۹-قال الله تعالى: فادها من تَختها..) إرم»٠٠‏ واختلف العلماء في هذا المنادي: 

آ-قیل: عيسى عالككةوالتكم ناداهاء قاله: ا ومجاهد. 

ب-وقیل: جبریل» ولم یتکلم عیسی حتی آتت به قومهاء روي عن 
عبدالله بن عباس» وغيره» ومن قال بهذا القول» قال: إن جبريل ناداها من 
مکان منخفض من تحتهاء ورجح القرطبي القول الثاني» وأنه جبریل» ورجح 
الطبري» والشنقيطي القول الأول» وأنه عيسي ". 

١-قال‏ الله تعالى: إقذ جَعَلَ رَبك تَختك سرتا) امریم:٤‏ ۲| 

اختلف العلماء في السرى: 

أ-فقيل: هو الجدول» وهو النهر الصغير» واستظهره ابن كثير". 

ب-وقیل: هو عیسی» ورجح القول الأول الشنقيطي أيضا“. 

١-قال‏ الله تعالى:(فقولي إني دزت لِلرحمَن صما فن اكلم ايوم إنیا) ار»!. 

آ-قیل: امر ت ان تقول ذلك باللفظ» وهذا مذهب الجمهور. 

ب-وقيل: أمرت أن تقوله بالإشارة. 

۲-قال الله تعالی: یا ا هَارُون.. [مر:»]. 

ليس المراد به هارون آخو موسى» كما يظنه بعض الجهلةء وإنما هو رجل 
صالح من بني إسرائیل» ومعلوم آن هارون آخا موسی قبل مریم بزمن طويل. 
(۱) انظر: أضواء البیان» .۲۳٠/٤‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان .۲٠٠/٤‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱۱١/۳‏ . 
)٤(‏ أضواء البیان» .۲٤۹-۲٤۸/٤‏ 


(ه) انظر: أضواء البیان» .٠٠٤/٤‏ 


9- سورة 
۳-قال الله تعالى: قال إبّي عند اله آتاني الْكِابَ وَجَعأني ...© ا٣٠٠‏ 
هذه الأفعال المذكورة بمعنى المستقبل» وهو الصواب إن شاء الل 
خلافا لمن زعم أنه نبي أوتي الكتاب في حالة صباه. 
٤-قال‏ الله تعالى ول احق الذي فيه يرود إرم»٠‏ في الحق هنا وجهان: 
آ-آن المراد بالحق ضد الباطل بمعنى الصدق» والثبوت. 
ب-أن المراد بالحق الله جل وعلا؛ لأن من أسمائه الحق ". 
٥-قال‏ الله تعالى:«واذكز في الاب مُوسى إِنّه كان مُخْلَصاً وَكَانً 
رَشولا نبا ارب:۰ا. 
في «مْخْلصاً قرآتان سبعیتان: 
أ-فتح اللام «مُخْلَّصاً 4 عاصم» وحمزة» والكسائي» والمعنى على هذه 
القراءة أن الله استخلصه»ء واصطفاه. 
ب-كسر اللام إمخلصا) نافع» وابن کثير» وآبو عمرو» وابن عامرء 
ومعنى ذلك آنه کان مخلصا لله في أقواله وأفعاله". 
-قال الله تعالى :اوليك ا أنْعَم الله عَليْهِمْ منَ السَينّ..) ر٠٠‏ 
هؤلاء النبيون»ء وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقطء بل جنس 
الأنبياء» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس. 
۷-قال الله تعالى: من ية آدَم وَمِمُنْ حملا مَعَ وح ومن ذرَيّة إبْرَاهيم 
وَإشرَائیل ومن هَدَينَا ...€ [ربم:» 
فالمراد: من ذرية آدم» آي: إدريس» وممن حملنا مع نوح» آي: من ذرية 
إبراهيم» ومن ذرية إبراهيم» أي: إسحاق» ويعقوب» وإسماعيل» ومن ذرية 
ارال ی موسی» وهارون» وزکریاء ویحیی» وعیسی ابن مريم؛ ولذلك 
() أضواء البیان» .۲۷٤/٤‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» .۲۷٠/٤‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان» ۰۲۹۰/٤‏ وابن کثير» .٠١١/۳‏ 


۹ا سورقمریم نل 
فرق آنسابهم» وإن کان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من 
كان مع نوح في السفينةء وهو إدريس؛ فإنه جد نوح» وهذا هو الأظهر أن 
إدريس في عمود نسب نوح عليهما السلام. _ 

۸-قال الله تعالى:«فَكَلّف من بَعْدِهم حَلْف أصاغوا الصلاةً..) إر»٠.‏ 

المراد بإضاعة الصلاة: 

أ-قيل: تأخيرها عن وقتها المحدد» قاله: ابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز 
وغيرهما. وقال القرطبي إن هذا القول هو الصحيح. 

ب-وقيل: إضاعتها: الإخلال بشروطهاء قاله: الزجاج. 

ج-وقيل: إضاعتها جحد وجوبها. 

د-وقيل: إضاعتها فى غير الجماعات. 

ه-وقيل: إضاعتها: تعطيل المساجد» والاشتغال عنها بالصناتع. 

والصواب أن هذه الأقوال تدخل في الآية . 

۹-قال الله تعالى:«فَسَوْف يَلْقَوْنٌ عا إر»٠.‏ 

فى المراد بالغى فى الآية آقوال كلها متقاربة: 

آ-الكلام على حذف مضاف: فسوف جزاء غي»› ومن هذا قوله تعالی: 
ليلق أثاما» أي يلقى مجازاة آثامه فى الدنيا. 

بف الل فی ارات 

TT 

د-واد في جهنم من قيح؛ لأنه يسيل فيه قيح أهل النار» وصديدهم» 
وهو بعيد القعر» خبيث الطعم» قاله: ابن مسعود» والبراء بن عازب» وعائشة. 

ه-وقيل: ضلالاً في الآخرة عن طريق الجنةء وفيه أقوال أخرى» ومدار 
جميع هذه الأقوال في ذلك على شيء واحد» وهو أن أولئك الخلق الذين 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱۲٤١/۳‏ . 
(۲) انظر: أضواء البيان» .٠٠۸/٤‏ 


9- سورة 


اا ا ی ا وت ع ا 

۰-قال الله تعالی: ون مِنْگم إلا ارا كان على رَبك حَشماًمَقَضِياً ...)ار ٠٠۰‏ 

اختلف العلماء فى معنى الورود هنا: 

أ دا وا و اهت افا عا 

ب-وقيل: المراد بالورود الجواز على الصراط لأنه جسر منصوب على متن جهنم. 

ج-وقيل: الورود هو الإشراف عايهاء والقرب منهاء وحضورهاء فيحصل الانزعاج. 

د-وقيل: إن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدني". 

١-قال‏ الله تعالى:«فّل مَنْ كان في الصلالّة يمد لَه الرَحْمَن مدا ا٠٠‏ 

في معنى الآية الكريمة وجهان من التفسير عند العلماء: 

الأول: أن الله كك أمر نبيه بل فى هذه الآية أن يقول هذه الكلمات 
كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين» والمعنى: قل لهؤلاء المشركين الذين 
ادعوا أنهم خير منكم مقاماًء وأحسن منكم ندياًء من كان منا ومنكم في 
الضلالةء أي: الكفرء والضلال عن طريق الحق. 

۲-قال الله تعالی: «فَلْيَمْدذ لَه الرَحْمَنْ مدا 1ری 

آي: فأمهله الرحمن إمهالاً فيما هو فیه حتى يستدرجه بالإمهال» ويموت على 
ذلك ولا یرجع عنه» بل یستمر على ذلك حتی یری ما یوعده الله وهو إِما عذاب 
في الدنيا بأيدي المسلمين» وإما بعذاب الآخرة إن ماتواء وهم على ذلك الكفر. 

وعلى هذاء فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله «فليمْدُد4 على بابهاء فهي 
لام الدعاء بالإمهال في الضلال على الضلال من الفريقين» حتى يرى ما وعده الله من 
الشر» وهو على قبح حال من الكفرء والضلال» واقتصر على هذا التفسير ابن كثير. 

الثانى: أن صيغة الطلب فى قوله ظفَليّمْدُذ4 يراد بها الإخبار عن سنة الله 
الان رعا المع د ا أجرى الا ا بل الال وی ل 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠۳٠١-۳٠۹/٤‏ 
(۲) انظر :أضواء البیان» »٥٥-۳٤۸/٤‏ وابن کثیر» ٧۳٣-٣۲۹/۳‏ والبغوي» ۲٠٥-۲۰۳/۳‏ وتفسیر السعدي» ۱٩۰/١‏ . 


۹“ سورة مریم CCD‏ 
فیستدر جه بذلك؛ حتی یری ما e‏ وهو في غفلة» وکفر› وقاال 

۴۳-قال الله تعالى: ونرد ةم ول اتيا ردا اي +[ 

آً-ما يقول إِنه يۇتاهە يوم القيامة من مال» وولد» آی: لبه منه ف الدها 
ما أعطيناه من المال» والولد بإهلاكنا إياه. 

ب-وقیل: نحرمه ما تمناه من الولدء والخال ف الأخرة*". 

٤-قال‏ الله تعالی: گلا سَیكُمُرُونَ عباتم وَیَکونُونَ عَلَيْهم ضدا) ارم۲». 

في ضمير الفاعل (الواو) وجهان: 

آ-قيل: واو الفاعل سيكفرون راجعة إلى المعبودات التى كانوا يعبدونها من 
دون اله» أما العاقل فلا إشكال فيه» وأما غيره فالّه قادر على أن يخلق له إدراكاً. 

ب-آن العابدين هم الذين يكفرون بعبادة شركائهم» وينكرونها. 

والراجح والأظهر الأولء والعلم عند الله". 

-قال الله تعالی Ub:‏ ا االشياطين على لگافرينَ رُم r‏ 
OT N ۰‏ و ۰ 8 )6( 
زعم أن e‏ بینهم وبینهم» ولم e‏ 

٣-قال‏ الله تعالی: فلا تغْجَل عَليهم إِنما تعد لهم عدا إريم».. 

آ-قیل: نعد الأعوام» والشهور» والآيام الت دون وقت هلاکهم» فإذا 
جاء الوقت المحدد افلا | 

ب-وقيل: هو عد الأنفاس» وكان ابن عباس غد إذا قرأها بكى» وقال 
آخر العدد خروج نفسك» وفراق أهلك آخر العدد» دخول قبرك. 

ج-وقیل: نعد أعمالهم لنجازيهم عليهاء والظاهر هو الأول . 
(۱) انظر: اضواء البیان» .٠٠٠-۳٠۹/٤‏ 
(۲) انظر: أضواء البيان» .٠۸٠/٤‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان» .۳۸۸-۳۸۷/٤‏ 


.۳۸۹-۳۸۸/٤ انظر :أضواء البیان»‎ )٤( 
.٠۹۰/٤ انظر: الأضواء‎ )۱( 


9- سورة 


۷-قال الله تعالی: «ِيَؤْم تحشر الْمُتَقَينٌ إلى الرحْمَن وَفدا [ریم:٠.].‏ 

آ-قيلة الوفد هم الركبانء أي: يحشرون ركباناً على النجائب» أو الإبل؛ 
أو النوق»ء وعليه جمهور المفسرين. 

ب-وقیل: یحشر راکبا على عمله. 

ج-وقيل: يحشرون على نوق بيض لها أجنحةء عليها رحائل الذهب”“ 

إلا فلكو الكَقَاعَةً إلا من اَحَدّ عند الؤخمن هدا ر : AY‏ 

آ-قیل: لواو في قوله لا يملكون راجعة إلى المجرمين في قول: 

۸- طوَنَّشوق الْمُْجُرمينَ)إمرب: ۸ أي: لا يملك المجرمون الشفاعة. 
ف لا بستحقون أن يشفع ذ ات ام ما ف ا ن اون 
والعذاب» وهذا له آیات تدل عليه فما َعَم شَفَاءة الشافِعينَ#إسد»»» وهذا 
الوجه يفهم منه أن المجرمين لا يشفعون في غيرهم؛ لأنهم إذا كانوا لا بستحقون 
أن يشفع فيهم غيرهم» فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. 

ټول إلا يَمْلكُون الشَمَاعة4 قيل: الواو راجعة للمتقين والمجرمين 
جميعاء أي: لا يملك أحد من جميعهم الشفاعةء إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدأء وهم المؤمنون» والعهد العمل الصاله". 

@ @ @ 


(۱) انظر: الضواء .٠۹۲/٤‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» .٠۹۰-۳۹ ٤/٤‏ 


( ( سورة طه‎ - ١ 


١‏ -سورة طه 
١-قال‏ الله تعالى:#طه) [ه:] 
التفسير في ذلك أوجه منها: 


أ-قيل: أظهر الأقوال فيها أنها من الحروف المقطعة في أوائل السور. 
ب-وقيل: معنى ‏ طه): آي: يا رجل» وهي لغة بني عك بن عدنان» وبني 
طيئ» وبني عكل» جاء ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وسعید بن جبیر» وغیرهم. 

ج-وقیل: معناه طا الأرض بقدميك؛ لأنه كان يرفع رجلا ویقوم على رجل. 

د-وقيل: إنه من أسماء الله» وهذا ضعيف. 

ه-وقيل: إنه من أسماء النبى ي وهذا ضعيف أيضا. 

و او ا والهاء من الهداية» أي: يا طاهراً من 
الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام الغيوب» وا ا 

والصواب إن شاء الله أنه من الحروف المقطعة في آوائل السو 

۲-قال الله تعالى: ما برلا عَلَيْكَّ الْقرْ ان لَِشمًّى) رد 

فيها وجهان من التفسير» وكلاهما يشهد له القرآن: 

آ-أن المعنى ما آنزلنا عليك القرآن لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك 
عليهم» وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنواء وجاء بهذا المعنى آیات کثيرة» 
کقوله تعالی: فلا تَذهَب تفشك عَلَيْهم حَسَرَات)»» وقوله: لفَلَعَلْكَ باخ 
مسك عَلی آئثارهم إن لم يوْموا بهذا الْحَدِيث أسفاً ام > وغير ذلك. 

ت -أن النبي #۶ كان يصاي باللیل حتى تورمت قدماه» فأنزل الله: ما 
ْلْا عَلَيْكَ الْمْرْآنَ لی ا ا لتهلك نفسك بالعبادة» وتذيقها المشقة 
الفادحة» وما بعشناك إلا بالحنيفية السمحة» وهذاالوجه تدل عليه ظواهر 
آیات من کتاب الله» کقوله: وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدّين من حرج اس » 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠٠٠١-۳۹۹/٤‏ 


20- سورة طه 


وقوله: يريد الله بكم اليْشرَ ولا يريد بكم الحْشر )بد »٠٠‏ والعبرة بعموم 
الالفظ› SSS ES‏ إلتشقّی#ر.» أنه آنزل عليه 
ليسعد» کما قال ع: «من يرد اله به خيرا يفقهه في الدين» وقد روى 
الطبراني عن ثعلبة ب بن الحكم به عن النبي 5: «أن الله يقول للعلماء يوم 
القيامة: «إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على 
ما کان منکم ولا آبالي» قال ابن کثیر: إسناده جید" 

۳-قال الله تعالى: فة يَعْلَم السَرٌ وَأحْمُى) إد. فيها أوجه من التفسير كلها حق: 

أ-يعلم السر وهو ما قاله العبد سراء ويعلم ما هو أخفى من السر وهو ما 
توسوس به نفسه کما قال تعالی: «وَنَحْن أقَرَبُ إِليه من حل الوريد )ا 

ب-وقیل: يعلم السر› وهو ما توسوس به نفسه» وأخفی من السرة وه 
ما علم اله آن الإنسان سيفعله قبل آن یعلم الإنسان آنه فاعله» کقوله تعالی: 
وَلَهُم أغمال مِن ذُونِ لِك هُم لها عَاملون )ادس » فالله یعلم ما یسره 
الإنسان اليوم» وما يسره غدأء والعبد لا يعلم ما في غد فأنت تعلم ما تسر 
اليوم» ولا تعلم ما تسر غدا ارا ویعلم ما تسر غدا". 


2 


؛-قال الله تعالى :إن السَاعَة آتية كاد أخفيها..) إد.٠..‏ 
أ-قيل: إن ابن عباس كان يقرأها «أكاد أخفيها من نفسى» يقول: لأنها 
نے مو س ااا 
ب-وقیل: آکاد » آي: لا أطلع عليها أحداً من خلقي”. 
° -قال الله تعالى:وأقم الصلاة لذکري [طه:٤۱].‏ 
أ-قيل: أقم الصلاة من أجل أن تذكرني » أي: لتذكرني بهاء قاله: مجاهد. 
ب-وقیل: إذا تركت صلاةء ثم ذكرتهاء فآقمها“. 
(۱) انظر: آضواء البیان» »۲۰۱-٤۰۰/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ٠١۸/۳‏ . 
(۲) انظر: أضواء البیان» »٠۰۳/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ٠١۹/۳‏ . 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱٤١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱٤١/۳‏ وتفسیر البغوي ۲۱۳/۳. 


١‏ - سورة طه 
٦-قال‏ الله تعالی:إذ او ا مَك ما یو حى [:۸]. 
آ-قیل: أوحى إليهاء ای ألهمهاء وقذف في قلبها. 
ب-وقيل: هي رؤيا منام. 
ج-وقيل: أوحى إليها ذلك بواسطة الملك» كلمها بذلك» ولا يلزم من 
الإيحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبيا". 
۷-قال الله تعالى: «فليلقه اليم بالشاجلِ اخ عدو ِي وَعَدُوٌ لَه.. إه». 
الأمر هنا وجهان من التفسير: 
أ-أن صيغة الأمر في قوله: ليلق الْيَمْ بالشاجل4 أمر معناه الخبرء 
وجاء هنا بصيغة الأمر مبالغةء إذ الأمر أقطع الأفعال» وأوجبها. 
بوقل: صيخة الأمر «فَليلقه) أريد بها الأمر الكوني القدري» كقوله: 
نما آ إذا EEK‏ يمول لَه كن فيکو نس »» فالبحر لابد أن يلقیه 
بالساحل؛ لن الله مره بالك كرت و قرا وقد يشبه هذين الوجهين 
في قوله تعالی: فَلْيَمْدُد ل الرَحمَن مَداا. e‏ 
۸ -قال ال تعالی: قال رتا الي آغطی کُلّ َء علق م مَدَی) إد. 
للعلماء أوجه لا يكذب بعضها بعضاء وكلها حق» ولا مانع لشمول الآية س 
أ-قيل: أعطى كل شيء نظير خلقه في الصورة الإلهيةء والهيئةء فالذكر 
من بني آدم أعطاهم نظيرهم م ا ات 
ب-وقیل: آعطی کل شيء صلاحه» ثم هداه إلى ما پصلحه. 
ج-وقيل: أعطى كل شيء صورته المناسبة له» فلم يجعل اللإنسان في 
صورة البهيمة» ولا العكس» ثم هدى كل شيء إلى رزقه» وإلى زوجه. 
د-وقيل: أعطى كل شىء صورته» وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة 
به» كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الأبصارء والآذن» الشكل الذي يوافق 


.٠٠٠/٤ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.٠٠٠/٤ انظر: أضواء البيان»‎ )۲( 


الأسماع» وكذلك الآنف» والرجل .. 

e ls‏ وهذا اختلاف تنوع لا 

یکذب بعقه بعضاء وينبغي أن تحمل الآية على شمول ذلك كله" . 
۹-قال الله تعالی: فاجع پیا ويك معدا لا نُحْلَِة نَحْنْ ولا أنت مانا سو ٤‏ اه[ 
طراف ابد فه غا رعدلاً سکن جسيع اتاس أن يحفرو 

۰- ففتولی فِزعَؤْنُ فَجَمَعَ کَیدَۂ ثم تی ٠۰.‏ 

قیل: فتولى: أدبر منصرفاً من ذلك العام. 

ب-وقيل: أعرض عن الحق الذي جاء به موسى. 

١-قال‏ الله تعالى:لفَجَمَعَ كَيْدَه )رد.٠‏ أي ما جمعه من السحر ليغخلب 
به موس» وهذا هو جمعه السحرة من آطراف مملكته. 

ثم آتی) آي: جاء بسحرته للمیعاد؛ لیغلب نبي الله موسی بسحره في زعمه 

۲ -قال الله تعالى:#وَألق ما في يَمِينك تَلْقَفُ ما صََعُوا..) إه»٠.‏ 

المعنى على جميع القراءات آنها تبتلع كلما زوروه'“ 

أنواع السحر: 

-١‏ سحر الكلدانيين» والكسدائيين الذين يعبدون الكواكب» ويزعمون 
نها هي المدبرة للعالم» متها تدر الخرات والشروره وهم الذين بعث الله 
إبراهيم عياسارلكه مبطلاً لمقالتهم» وهذا السحر كفر بلا خلاف؛ لأنهم 
کات ا رین لک اکت كما يقرب المسلمر ن الى اله 

۲- سحر أصحاب الأوهام» والنفوس القوية. 

-٣‏ سحر الاستعانة بالأرواح الأرضية: تسخير الجن» واستخدامهم. 


) 


(۱) انظر :أضواء البیان» .٤٠۹-٤۱۷/٤‏ 
(۲) انظر: الأضواء .٤٠۹/٤‏ 

(۳) انظر: الأضواء .٤٤-٤۳١۳١/٤‏ 

.٤٠۹/٤ انظر: الأضواء‎ )٤( 


١ا‏ سوقط لا 

-٤‏ سحر التخيلات» والأخذ بالعيون» ومبنى هذاالنوع منه على القوة 
الباصرة» قد ترى الشىء خلاف ما هو عليه فى الحقيقة؛ لبعض الأسباب العارضة. 

فت م ال عل العجيبة. 

-٦‏ سحر الاستعانة بخواص الأدوية. 

۷- سحر تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم, 
وأن الجن يطيعونه» وينقادون له في أكثر الأحوال» فإذا اتفق أن السامع لهذا 
ضعيف العقل» قليل التمييز» اعتقد أنه حق» وتعلّق قلبه بذلك» حصل في نوع 
من الرعب» ون الجن يطيعونه» وينقادون له فى أكثر الأحوال» وإذا حصل 
ال ن اق ا 

۸- السعي بالنميمة. ٠‏ 

۳-قال الله تعالی: ¥ ولغلمن ایتا شد عَذَاباً وَأبْقّی) ا٠٠‏ فيه وجهان: 

1 -يعني آنا آم رب موسی: أشد عذاباً وأبقى فعلى هذا ففرعون يدعي 
أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله وهذا كقوله: ا ربكم الأغلًى )ادر 8 

ب-وقیل: وَغلَمنٌ أ4 أي: آنا أم موسى أشد عذاباًء وأبقى» وعلى 
هذا فهو کالتهکم بموسی. 

وقد اختلف العلماء: هل فعل فرعون ما توعدهم به من قطع الآيدي» 
والأرجل» والأظهر أن الله عصمهم» والعلم عند الله تعالى". 

.٠.هب قال الله تعالى: «قالُوا لن نويرك عَلَى ما جانا من الات وَالذِي فَطَرنًا..)‎ -٤ 

في قوله: والَدِي قَطَرَنا) وجهان: 

أ-قيل: معطوف على البينات: والمعتى: لن نوترك آي لن تفارك 
على ما حصل لنا من الهدىء» واليقين» ولا نختارك على الذي فطرناء 
وخلقناء وأنشأنا من العدم» فهو المستحق للعبادة وحده. 


(۱) انظر: أضواء البيان» .٤١١-٤٥١-٤٤٤/٤‏ 
(۲) انظر: أضواء البيانء .٤۷ ٤/٤‏ 


Cn‏ 0- سورة طه 

ب-وقيل: الواو: واو القسم» والمقسم عليه محذوف» دل عليه ما قبله: 
أي: والذي فطرناء لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات. 

٥‏ -قال الله تعالی: إا ما رتا يعفر لا خطاياتا وما أكرهتتا عليه مِنّ الشخر) إد». 

دلت غذهالاية على أن قرغوة أكره السخة على السض د ودلت ابات 
أخرى أنهم فعلوا طائعين غير مكرهين» وللعلماء في ذلك أوجه معروفة» منها: 

أ-قيل: إكراههم بالنسبة لأول مرة؛ فإنه أكرههم على الخروج من 
أماكنهم؛ ليعارضوا موسى» فلما أكرهوا على القدوم» وأمروا بالسحرء آتوه 
طائعين» فطوعهم بالنسبة لآخر مرة. 

ب-وقيل: كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم» 
وذلك هو المراد بالإكراه على السحرء ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا 
من السحر بعد التعلم» والكبر طائعين. 

ج-وقيل: إنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماًء ففعل» فوجدوه تحرسه 
غصاه» فقالوا: ما هذا بسر الساحر؛ لأن الساحر إِذا نام بطل سحره فأبی 
إلا أن يعارضوه» وألزمهم بذلك» فلما لم يجدوا بدا من ذلك فعلوه ٠‏ طائعین» 
وأظهر الأقوال الأول» والعلم عند ا 

٩-قال‏ الله تعالى:والله حير وَأبمّی) إه:٠..‏ 

آ-(وَالهُ حير وَأبْمّى): فال خير من فرعون لمن أطاعه» فثواب الله خير مما وعد 
به فرعون» وثوابه آدوم؛ NS‏ > وثواب الله وملکه لا یزول. 

ب-وقیل: #وَأبقی4: آي: ا ودوم منه يا فرعون؛ 
وعليه فهو رد لقول فرعون: لإولَغْلَمْنٌ أ ا اشد عَذًاباً وَأبقّی رہ“ 

۷-قال الله تعالى: ورلا عَلَيكُم الم وَالسلوًى) إى.٠».‏ 


(۱) انظر :أضواء البیان» »٤۷ ٥-٤۷ ٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ٠١٤/۳‏ . 
(۲) انظر :أضواء البیان» ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠١١/۳‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان» ٤۷۸-٤۷۷/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠١١/۳‏ 


١ا‏ سوقط لر 

آ-أكثر العلماء أن المن هو الترنجين» وهو شيء ينزل من السماءء ثم 
يتجمد» وهو يشبه العسل الأبيض» والسلوى طائر يشبه السماني» وقيل: هو 
السماني» وهذا قول الجمهور. 

ب-وقيل: السلوى: العسل. 

والأظهر في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على عبده من غير كد 
ولا تعب» فيدخل فيه الترنجين الذي من الله به على بني إسرائيل في التيه» 
رشا ردك ا ا 

والأظهر في السلوى أنه طائر» سواء قلنا إنه السماني» أو طائر يشبهه؛ لإطباق جمهور 
العلماء من السلف والخلف على ذلك» مع [أن] السلوى يطلق لغة على العسل. 

۸-قال اله تعالى: انا قذ فنا قَومك من بعد وَأَصَلَهُم الشامري) اد . 

والفتنة أطلقت في القرآن إطلاقات متعددة» منها: 

ا -الوضع في النارء كقوله تعالى: يوم هُم على انار : فون #سرت۰» أي: يحرقون 
وقوله: إن الذِينّ ا المُوْمنينَ وَالْمُومنًات )ار e‏ آي: : أحرقوهم بنار الأخدود. 

ب-الاختبار: وهو الأغلب في استعمال الفتنة في القرآنء كقوله: انما 
آموالْگۂ وؤلاڭم فة (این: 

ج-نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة» ومن هنا أطلقت الفتنة على الشرك» كقوله: 
وقاتلوهُم حَمّی لا کون فة ٠».‏ وقوله: إا قذ اَمَك ا 

د -الحجة كقوله طنُم لغ كن فنكَعهُم إلا أن الوا الله ربا ما كنا 
مُشرکين) آي ثم لم تكن حجتهم . 

۹-قال الله تعالی:فَآخرَح لهم عجلاً جَسدا لَه خوَار4 إد»». 

في حياة العجل قولان: 

أ-قيل: جعل اله ذلك الحلي المصوغ جسداً من لحم ودم» وهذا هو ظاهر الآية. 


.٤۸٦-٤۸٥/٤ انظر :أضواء البيان»‎ )١( 
.٤۹١۱-٤۹۰/٤ انظر: أضواء البیانء‎ )۲( 


0- سورة طه 


دوق لم تكن تلك الصورة لحماً ودماًء ولكن إذا دخلت فيها الريح 
صوتت كخوار العجلء والأول أقرب لظاهر الآية والله قادر على أن يجعل 
الجا لا وا اج آدم اها ده وکان ا 

۰-قال الله تعالی:«فَرَجَع موسی إلى قَوْمه عَضْبان أسفاً4 اه٠‏ 

أ-قيل: الأسف شدة الغضب لما آسَفونًا انتقَمنا منْهُم#ررد..» أي: أغضبونا. 

ب-وقیل: الأسف هنا: الحزن والجز رع: آي رجع موسی في حال کونه 
غضبان حزيناً جزعاً لكفر قومه بعبادتهم العجل. 

۹- - قال الله تعالی: قال یا قؤم ألم بذك ربكم وغداً خسنا اد».. 

أظهر الأقوال في الوعد الحسن آنه وعدهم أن ینزل عليهم کتاباً فيه کل 
Zot‏ 

والمعنى: أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة". 

۲-قال الله تعالى: لكا حُمَلتا أُؤرًاراً منْ زية الْقَوْم..) إد». . 

في الأوزار قولان: 

أ أؤرًاراً من زيكة الَوم) معناها: الأثقال من حلي القبط الذي استعاروه منهم. 

ب-وقيل: الأوزار هنا: الآثام؛ لأن بني إسرائيل كانوا مع القبط في 
حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي؛ 
ولأن الغنائم لم تكن تحل لهم وهذا أقوی“ 

۳-قال الله تعالی:«فقالوا هذا الُم وإِلَه مُوسى فكّسي) إى».. 

في نسي هنا وجهان: 

آ-قیل: نسي موسی إلهه هناء وذهب يطلبه في مکان آخر قاله ابن 
عباس في حديث الفتون» وجاء عن مجاهد. 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٤۹۱/٤‏ 
(۲) أضواء البيانء .٤۹۳/٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱٥۹۷/۳‏ . 
)٤(‏ الآضواء .٤۹٦/٤‏ 


ب-وقيل: نسي السامري ما كان عليه من الإسلام» وصار كافراً بادعاء 
آلوهية العجل» وعبادته. 

. -قال الله تعالى: يۇء م لا تَأخُذ ٻلځيتي ولا پرأسي) ره‎ ٤ 

هذه الآية مع قوله تعالى في سورة الأنعام: ومن ذُرَبه ۾ ؤود وَسَاَيْمَانَ 
ابوب وَبُوشف وَمُوسى وَهَارُون ¥ اى ۸ء ثم إنه تعالى بعد عد الأنبياء قال اوليك 
الذِينَ هی اله فبهُدَاهُم اقكده# س .»» فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين 
أمر نبينا بالاقتداء بهم وأمره #5 أمر لناء؛ لأن الأمر للقدوة أمر لأتباعه» وهذا يدل 
على لزوم إعفاء اللحيةء ودليل قرآني على إعفاء اللحية e‏ 

٥-قال‏ الله تعالى:وَيَشألونڭ عن ابال فل يَنسمها ر ي نشفاً) ن 1 

الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة منها: 

أ-ينزعها من أماكنها ويحملها ویدكها «فإذا نفخ في الصُور نَفْحَة وَاجِدَةٌ 
× وَحُملّت الأزْض وَالْجبَالُ دكا دکَة و احدة إلى 7ا 

ب-يسيرها في الهواء بين السماء والأرض «وَتَرَى a‏ 
وهي تَمُرُ مَرّ السَحَاب صن الله و الذي أ قن کل شَيء لَه بيژ بما تَفْعَلون )در 

ج-يفتها ويدقها #وَبْست الْجبَال بسا انر ا فتت حتی صارت 
كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت بسمن» أو نحوه على القول بذلك «وَحملتِ 
الأرض وَالْجبَالٌ فَدكتَا دكة وَاحدة ا 

د-يصيرها كالرمل المتهايلء e,‏ المنفوش يوم ترجف الأزش 
ابال وَانث الْجبال كثيباً مهيلا« .> يوم تَكُونُ السَمَاء كَالْمُهُل × 

ن ابال گالعهن )اسع وفي ا والقارعة. 

ه-تصير كالهباء المنبث #وَسّت لْجبَالٌ شا # فَکَانَتْ هَبَاءُ بار -[ 


و -تصير اا وَسيْرَ يرت الْجبالٌ فکَاتّت سراباً رد۰۰ 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٤۹۷/٤‏ 
(۲) انظر :أضواء البيان» .٠٠۷-٠١٦/٤‏ 


20- سورة طه 


زعپاسفھا بنا خا وارك عن الجبَال َمل يَنسمَهًا ا تفا ر. ٩.‏ 
قال الله تعالى: يمذ يتبون الدّاعي لا عِوَحَ له وَحَشَُعَتِ 
3 
الملك اسرافيل ولا يلون میا 
يعدل بدعائه عن أحد» بل يدعوهم ج 
۷-قال الله تعالى: عت الوْجُوة لِلْحَي المَيّوم وَقَذ حاب مَنْ حمل ظلما) إ٠‏ 
أ-قيل: المراد بالوجوه في هذه الآية التي ذلت» وخشعت للحي القيوم 
وجوه العصاة خاصة»› وذلك و القيامة› ومما يدل على ذلك قوله تعالی: 
فما راوه الاس حا الذِينَ كَمَرٌوا 4رسد »» وقوله #وجُوة يَوْمَمْذ 
خاشعة 4رس “r‏ وقوله: وجوه وميل اسر ة4 [بىە . 
ب-وقيل: المراد: ذلت» وخضعت وجوه المؤمنين لله فى دار الدنياء 
وذلك بالسجود» والركوع. 
ج-وظاهر القرآن يدل على أن الذل» والخضوع لله يوم القيامة؛ 
لن اسان قي يرم القيامة› وکل الخلائق : عليهم ذلك اليوم علامات 
الذل» والخضوع له جل وعلا وهذا الوجه الذي اقتصر عليه كثير من 
المفسرين» كابن كثير» والسعدي» والبغوي» وغيرهه. 
۸-قال الله تعالی :ومذ عَهذنًا إلى آدم من قبل في وَلَمْ جذ لَه عَزْما) .ء٠٠‏ 
للعلماء کک قوله: «فسي » وجهان: 
آ-قيل: المراد بالنسيان: الترك» فلا ينافى الترك عمداء والعرب تطلق 
(۱) انظر: أضواء البیانء» ٤/۲٠١١٠-١٠ه.‏ 


(۲) انظر: أضواء البيان» ٤/١٠١٠-١٠ه.‏ 
(۳) انظر: أضواء البيان» .٠٠١/٤‏ 


2 سورة طه‎ - ١ 
النسيانء وتريد به الترك كقوله تعالى: قال كَدَلِك آتشْك آياتا فَتَسيتها‎ 
فالمراد في هذه الآية الترك عمداء وهو ترك الوفاء‎ ٠. وَكَدَلِكَ ايوم تُنسى بد‎ 
بالعهد» ومخالفة أمر الله بالأكل من الشجرة.‎ 

ب-وقيل: المراد بالنسيان: النسيان الذي هو ضد الذكر. 

وآدم لم يكن معذوراً بالنسيان؛ لأن العذر بالنسيان» والخطأء والإكراه 
من خصائص هذه الأمة» ومما يدل على ذلك قوله: «رَبَنَا لا ثَواخذنًا إن 
تسيًا# رب »٠.‏ لما قرا النبى لل هذه الآية قال الله: قد فعلت» فلو كان ذلك 
معفزا عن جميع الأمم لما كان لذكره غلى سيل الأمعان ب ازن اله جاوز 
لي عن متي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه . 

وفي معنى ذلك حديث من دخل النار في ذباب» وهو مكره» فدل على 
أن الأمم قبل أمة محمد 4# لا يعذرون بالسيانء ولا بالإكراه: 

۹-قال الله تعالى:«قَفُلَا يا آَم إن مَدا عَدُو لَك وَلرَؤْجك فلا 

قوله: قى أي: تتعب في طلب المعيشة بالكد» والاكتساب؛ لأن 

الرزق لا يحصل في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض» ثم 
رو وم عا ی الزن تی درک ا ی باو م ی 
ثم يطحنه» ثم يعجنه» ثم يخبزه» فهذا شقاؤه المذكور . 

قال الله تعالی:#وَعَصی آم رَه فَعوى [ل:۷٠].‏ 

اختلف العلماء في عصمة الأنبياء انظر كلاماً نفيساً في ذلك”. 

.٠٠ ومن أغرص عن ذكْري فن له ية نكا حر بم القيامة أغمى) د‎ -١ 

اختلف العلماء في المراد بهذه العيشة الضنك على آقوال متقاربة: 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» ١/٠۲٠-٠۲ه.‏ والحديث أخرجه البخاري» برقم ۲۹۹» ومسلم» برقم .٠۲۷‏ 


(۲) انظر: الأضواء ٥۲٤/٤‏ وتفسیر ابن کثير» .٠١۳/۳‏ 
(۳) أضواء البیان» ٤/٠۳٠-۳۸ه.‏ 


20- سورة طه 


أ-قيل: جعل الله مع الدين القناعة» والتوكل على الله والرضا بقسمته» 
o sS‏ 
صَالِحاً منْ ذکر أُؤ ای وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُخْييَنَّهُ حَيَاة طيبة )سر >»٠‏ وغير ذلك» 
وما القعر ضس عن الدين؛ فاته يعيش حيشة نكا لآنه يستولي عليه الحرص 
الذي لا يزال يطمح به إلى الازدياد من الدنياء مع الشح الذي يقبض يده عن 
الإنفاق» فعيشته ضنك» وحاله مظلمة. 

ب-وقيل: عيشة الضنك هي طعام الضريع» والزقوم يوم القيامة. 

ج-وقيل: عيشة الضنك: الكسب الحرام» والعمل السيئ. 

د-وقيل: العيشة الضنك: عذاب القبر» وضغطته. 

وجاء فى الحديث بإسناد جيد: أن المعيشة الضنك هى عذاب القبر. 

ه-المعيشة الضنك: تشمل ما تقدم كله: المعيشة الضنك في الدنياء وطعام الضريعء 
والزقوم» وعذاب القبرء فتكون معيشته ضنكاً في الدنياء والبرزخ» والآخرة والعياذ بال . 

۲-قال الله تعالى:«وَنَحْشَرة يَوْم الْقَيامَة أغمى) إه»٠..‏ 

والصواب أنه يحشر أعمى البصرء لكن هناك فى آية الإإسراء دليل على أنه 
يحشر يوم القيامة أعمى» وأصم» وأبكم مع أن هناك آیات تدل على أن الکفار يوم 
القيامة يبصرون» ویسمعون» ویتکلمون کقوله: شم بهم وابْصر ار » وقوله: 
«ورآى الْمُْجْرمُو النارم»» وقوله: ربا أبصزتًا سمغت فازجغنًا نغمَلّ 
صالحا ¥ إنبة ٠٠‏ إلى غير ذلك من الآيات والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

آ-آن العمى» والبكم» والصمم حقيقة» ويكون ذلك في مبداً الأمرء ثم 
يرد الله عليهم سمعهم» ونطقهم» وأبصارهم» فيرون النار» ويسمعون زفيرهاء 
وينطقون بما حکی الله عنهم. 

ب-وقيل: إنهم لا يرون شيا یسرهم» ولا پسنعون شا يسرهم» ولا 
ينطقون بحجة» كما أنهم كانوا في الدنياء لا يسمعون ما يسرهم» ولا ينظرون 


(۱) انظر: أضواء البیان» »٥٤۸-٠٥٦/ ٤‏ وتفسير ابن كثير» 


جد یسر 
إلى ما يسرهم من الآيات» ولا ينطقون بالحق. 

ج-وقيل: إن الله تعالى إذا قال لهم: [اخسَۇوا فيها ولا تَكَلّمُو ن إدرره.» 
وقع E:‏ ذلك العمى» والصمم» والبكم من شدة الكرب» والیاس من الفرج» 
ار ك ا کک 


ا ا 8 الل شمیخ انراق اتر عاق )ره [r‏ 
-٤‏ في قوله تعالی: وسح بحم رَبك قبل طلوع الشفس ...إلى آخر الآية أقوال: 
آ-قيل: المراد الصلوات الخمس: 
١-قبل‏ طلوع الشمس: إشارة إلى صلاة الفجر»ء وقبل غروبها: إشارة 

لصلاة العصرء ومن آناء الليل العشاءء أي: صلاة العشاء» وأطراف النهار: 

المغرب» والظهر؛ لأن الظهر في الطرف الأول من النهار» وفي أول الطرف 

الآخر من النهار» فهو في طرفين من النهار والطرف الثالث غروب الشمس› 
۲-وقيل: قبل طلوع الشمس: الصبح» وقبل غروبها صلاة العصر» ومن 

آناء الليل: آي ساعاته: يعئى المغرب؛ والعشاء قال ابن عباس بريد أول 

الليل» وأطراف النهار يعنى صلاة الظهر» وسمى وقت الظهر أطراف النهار؛ لأنه 
وقته عند الزوال» وهو النصف الأول انتهاءًء وهو طرف النصف الثاني ابتدائ 

وقيل: وقبل غروبها: الظهر» والعصر؛ لأن الظهر والعصر قبل المغرب. 
ب-وقيل: المراد التسبيح في هذه الأوقات» آي: قول القائل سبحان الله 

في هذه الأوقات الفاضلة: قبل طلوع الشمس» وقبل غروبهاء وفي أطراف 

النهار: وله وآخره وهذا عموم بعد خصوص»› وأوقات الليل وساعاته". 

(۱) انظر: ر ء البيان» .٠٠٥١-٥٤4/٤‏ 


(۱) انظر: تفسير البغوي» ۲۳٠/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۰۱٦١/۳‏ » ومختصر الطبري» ص۹٠٠»‏ وزبدة التفسير من فتح القدیر» ص۱۹٤»‏ 
وتفسير الجلالین ص۹٠٤.‏ 


20- سورة طه 


أما قوله في سورة هود: إوآقم اللاة طرفي الها ولا من اللَيْل ٠٠»‏ ف«طرفي 
N O‏ والظهر؛ والعصر: e N‏ 
ويدخل قيام الليل» وفي سورة هود: طرفا النهار: قيل: الصبح» والظهر» والعصرء وزلفاً من 
الل هاا هاا و ا واو م اوا اهر ول 
طرف وزغا ھن الليل يعني صلاة العشاء“. 
@ @ @ 


."* ١ص وتفسير الجلالين»‎ »٤ ٠٤/١ وتفسير البغوي»‎ ٠٤٦٦/۳ انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 


€ 7 سورة الأنبياء‎ -١ 
-سورة الأنبياء‎ 4 
الله تعالى: اقرب لِلنّاس حسَابُهُم وَهُمْ في عَمَلَة مُغرضون) ااي‎ لاق-١‎ 
في قوله: #اقتربَ لِلناس حسَابهُم4 قولان:‎ 
أ-أن هذه الأمة آخر الأمم» ورسولها آخر الرسل» وعلى أمته تقوم‎ 
44 الساعة» فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله‎ 
«بعشت آنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تلیها‎ 
ب-وقيل: إن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من مات قامت قيامته»‎ 
ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وآن هذا تعجب من كل غافلء معرض لا‎ 
يدري متی يفجڙه ه الموت: احا أو مسا فهذه حالة الناس كلهم» إلا من آدركته‎ 
. العناية الربانيةء فاستعد للموت وما بعد اللهم اجعلنا من أدركته عنايتك يا ر رب‎ 
۲-قال الله تعالى :وما رسلا فيلك إلا رجالا وجي ي يهم فاشألوا أَهْلَ‎ 


الذكرٍ إن كنم لا تَغْلمُون) ربب .[v:‏ 
أً-قيل: فاسألوا أهل التوراةء والإنجيلء يرد على أهل الكتاب؛ فإنهم لا 

كروت أن الرضل كارا شرا وغلية أك المفسري: 

ب-وقال ابن زيد: أراد بالذكر القرآن: فاسألوا المؤمنين العالمين من 
آهل القرآن» إن كنتم لا تعلمون. 

قال العلامة السعدي كناثه في تفسيره اوا و ا ی غاا 
بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنها عامة في 
كل مسألة من مسائل الدين: أصوله» وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن 
يسل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم» وسؤال آهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه 
يجب عليهم التعليم» والإجابة عما علموه» وفي تخصيص السؤال بأهل الذكرء نهي 
عن سؤال المعروف بالجهل» وعدم العلم» ونهي له أن يتعدى لذلك ٠‏ 

۳-قال الله تعالی:لَقَد أنرَلًْا يكم كتاباً فيه ذكُركُم ألا نملو (ثيه..٠.‏ 


(۱) انظر: تفسیر السعدي ۲۰۸/۰. 
(۲) تفسیر السعدي .۲۱٤-۲۱۳/۰‏ 


21- سورة الأنيياء 


آ-قیل: معنی فيه ذکرکم: أي شرفکم كما قال: «وإنة لِك لَك وَلِقَؤْمك 
وَسؤف بُشألونٌ)«ورد.» وهو شرف لمن آمن به وعمل قاله: ابن عباس. 

ب-وقیل: فيه حدیثکم»› قاله: مجاهد. 

ج-وقيل: فيه دينكم: أي: فيه ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم قاله الحسن. 

٤-قال‏ الله تعالى: ومن يقل مهم إتي إلة من دونه فلك تجزيه جَهَم 
كَذَلِكَ تَجزي الظَالِمينَ) ٠»‏ 

الضمير في قوله مهم فيه وجهان: 

آ-قيل: عائد إلى إبليس لأنه لم يقل ذلك غيره. 

ب-وقيل: هو عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله: «بَل عِبَاذ 
مُکرَمُو نرد ٠‏ والمعنی: انهم مع كرامتهم على اله لو اآعى أحد منهم 
ی ا ي أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 
الخاصة به إليه» لكان مشركاء وكان جزاؤه جهنم» وهذا القول الذي لم يذكر 
ابن کتر» والسنی: والشوكاني» والشنقيطي غیره و 

٥-قال‏ الله تعالی :ولم وال روا أن التترات فالا رض كاتا رقا 
ُفكَقَتَاهُما € لانیء:٠٠.‏ 

الرتق: السد» ومنه: الرتقاء» وهي التي انسد فرجها. 

واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق» والفتق في هذه الآية على 
خمسة أقوال» بعضها في غاية اقرط 

الأول: أن معنى «كانكا رقا أي: كانت السموات والأرض متلاصقة› 
بعضها مع بعض» ففتقها الله وفصل بين السموات والأرض» فرفع السماء إلى 
مكانهاء وآقر الأرض في مكانهاء وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱۷۰/۳ وتفسیر البغوي »۲٤۱/۳‏ وتفسیر السعدي .۲٠٤/١‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير» ٠۷۲/١‏ وتفسير السعدي ۲۲٠/١‏ وزبدة التفسير ص۲۳٤٠‏ وأضواء البيان» ٠٠٦١/٤‏ وتفسير البخوي .٠٤٠/۳‏ 


CC . سورة الأنبياء‎ -١ 

الشاني: أن السموات السبع كانت رتقاً: أي: متلاصقة بعضها ببعض» 
ففتقها الله واا ع مر ل ان ا ا ن » والآأرضون 
كذلك كانت رتقا ففتقهاء وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض. 

القول الفالث: أن السماء كانت لا بزل منها مط والارض كانت لا 
ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء بالمطرء والأرض بالنبات. 

القول الرابع: أنها كانتا رَثقا4 أي: في ظلمة لا يرى من شدتها شيء» 
ففتقهما الله بالنور» وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول» والثاني. 

القول الخامس: وهو أبعد الأقوال؛ لظهور سقوطه أن الرتق يراد به 
العدم» والفتق يراد به اللإیجاد. 

ومن المحققين من رجح القول الأول» ومنهم من رجح القول الثالث» 
والعلم عند الله . 

٦-قال‏ الله تعالى:وَجَعَلتًا مِنَ المَاءِ كل شَيءِ حي ألا يُومدُون4 إااي..٠.‏ 

أ-قيل: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة؛ لأن الله خلق جميع 
الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف» وعلى هذا فهو من العام 
المخصوص» فإن الملائكة» وادم» وعيسى» والجان تخرج من ذلك. 

ب-وقيل: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات: إما مخلوقة منه مباشرة 
كبعض الحيوانات التي تخلق من الماء وإما غير مباشرة؛ لأن النطف من 
الأغذيةء والأغذية كلها ناشئة عن الماء وذلك في الحبوب» والثمارء 
ونحوهاء وكذلك اللحوم» والآلبان» والأسماك؛ لأآنه كله ناشئ عن الماء. 

ج-وقيل: كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه. 

قال الإمام ابن كثير تنات: «إوَجَعَلا من اْمَاءِ كل شَيءِ حَيّ» أي: أصل كل الأحياء. 

وقال الإمام البغوي تله: أي: أحيينا بالماء الذي ينزل من السماء كل شيء 


.٠٠٠/١ وتفسير السعدي»‎ »۲٤٠٠۲/۳ وتفسير البغوي»‎ ٠۷۲/١ وتفسير ابن كثير»‎ ٠٠٦۳/٤ انظر هذه الأقوال: أضواء البیان»‎ )١( 


21- سورة الأنيياء 


حي» آي: من الحيوان» ويدخل فيه النبات» والشجرء يعني آنه سبب لحياة كل 
شيء فإن قيل: قد خلق الله بعض ما هو حي من غير الماء؟ قيل: هذا على وجه 
التكثير: يعني أن أكثر الأحياء في الأرض مخلوق من الماء أو بقاؤه بالماء. 
۷-قال الله تعالى:(وما جَعأتا لبر من فلك الْلَْ أقإين م فَهُم الَْالدُود) ايه.٠٠.‏ 
آ-قیل: کان المشرکون ینکرون نبوته #۶ ویقولون: هو شاعر نتربص به 
ريب المنون؛ لعله يموت كما مات شاعر بني فلان» فأنزل الله هذه الآية. 
ب-وقيل: لما نعى جبريل إلى النبي 4# نفسه» قال «فمن لأمتي» فنزلت 
ا او ك 
ويفهم من الآية أنه لا ينبغي لأحد من الناس أن يفرح بموت أحد لأجل 
آمر دلیوي یناله بسبب موته؛ لانه هو لیس مخلدا بعده؛ ولهذا قال القائل: 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقيا" 
۸- ولا هُم منّا يُضحَبُون) لاء .]٠‏ 
آ-قیل: يصحبون: ى يُمنعون» قاله: ابن عباس. 
ب-وقيل: يجارون. قاله عطية عن ابن عباس. 
ج-پنصرون» ویحفظون» قاله مجاهد. 
د-وقیل: لا يصحبون من الله بخير» قاله قتادة. 
والآقوال كلها راجعة إلى يجارون» والعلم عند الله" . 
۹-قال الله تعالی: ولذ ايا مُوسَى وَهَارُود الْفُرَقَان وَضِيَاءُ وَذْكرا لفن4 إشيد». 
أ-قيل: ومذ اتيا مُوسى وَهَارُون المُرْقًان4 أي: الكتاب المفرق بين الحق والباطل» 
وهو التوراةء وصفة أخرى للتوراةء وهي الضياء: فالتوراةء هي الفرقان» وهي ضياء. 
(۱) انظر :أضواء البیان» ٥٦٤-٥٦۲/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۱۷۲/۲ وتفسیر البغوي» .۲٤۴/۳‏ 


(۲) انظر: أضواء البيانء ٤/۷٦٥-۹٦ه٠.‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان» ۰٥۸۱/٤‏ وتفسیر البغوي» »۲٤٥/۳‏ وتفسیر ابن كثير» ٠۷١/۳‏ . 


Pp سورة الأنبياء‎ -١ 

دول ED:‏ اا مُوسّی وَهَارُون الفُرْقَانَ4 ق اللضر علي 
الأعداء» وضياءًء وهو التوراةء آي: آتينا موسى النصر والضياء". 

-قال الله تعالى: واوو وَسُلَيمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَزث إِذ نمْسَّثْ فيه 
عَم لقو م وکنا لحْکمهم شَاهدِينَ » فَمَهُمتاها سلَيْمَان وَكُلاً ايتا حُکماً وَعِلّماً اي٠٠‏ 

اکر جور المفسر ين ا0 اود وسایمان تحاكم إليهما صاحب حرث [قيل: 
زرع» وقيل: عنب] ت غنم القوم» أي: رعته ليلاًء فحكم بينهم داود بالغنم 
لصاحب الزرع بدلاًء وعوضاً عما أفسدته من الزرع» أو العنب» وحكم سليمان أن 
أصحاب الغنم يدفعونها إلى صاحب الحرث ينتفع بمنافعهاء ويدفع صاحب الحرث 
حرثه إلى أصحاب الغنم يبذرونها بمثل البذر الذي أفسدت الغنم» فإذا عاد الحرث 
كعادته الأولى» أخذ كل ماله: أصحاب الغنم غنمهم» وصاحب الحرث حرله. 

وفي الآية للعلماء قولان: 

أ-آن حکم داود وسلیمان کان بوحي من الله تعالی» إلا أن ما أوحى إلى 
ملا کا اسا ا اک لے دار 

ب-وقیل: کان حکمھما باجتهاد منهماء فأصاب سلیمان» فاستحق الثناء باجتهاده 
وإصابته فْمَهّمنَامَا سليْمَاد4» ولم يصب داود» ولم يستوجب لوماً ولا ذما. 

وقد جاءت السنة بوقوع اجتهاد مثل هذا لداود» وسليمان» وهو أن 
امرأتين أكل الذئب ابنا لإإحداهماء فاختلفتاء فقالت الكبرى إنما ذهب بابنك» 
وقالت الصغرى: بل ابنك» فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا 
إلى سليمان» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرحمك الله» هو ابنهاء فقضى به للصغرى". 

ما في شريعة نبينا محمد #5 فإن أصحاب المواشي عليهم حفظها 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي» ۲٤۷/١‏ والسعدي» ۲٠٠/١‏ واقتصر على القول الأول. 


(۱) رواه البخاري» برقم ۳٤۲۷‏ ومسلم» برقم ٠١‏ انظر: أضواء البيان» »٦۷۲-٠۹٦/٤‏ وتفسير ابن كثير» ۱۸١/١‏ وتفسير البغوي» 
٣‏ وتفسیر السعدي» .۲٤۹/٩‏ 


21- سورة الأنيياء 


بالليل» وعلى أصحاب الحرث حفظه بالنهار. 
١-قال‏ الله تعالی: وَآیياه اهل وَمَهُم مَعَهُمْ رَحْمَة من علدنا وَذكُرى لِلعَابدين) إش»٠.‏ 
آ-قيل: تركهم الله كك له» وأعطاه مثلهم في الدنياء وقد كان أماتهم 
فأحياهم في أقل من لمح البصر» وعليه أكثر المفسرين» كما قال البغوي. 
ب-وقیل: ولد له ضعف الذين آماتهم الله . 
۲- ودا الئّونِ إِذ ذَهَبَ مُعَاضِباً فَظَنٌ أن لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْه) (ايه: .. 


قوله: «قَظَنٌ أن لَنْ تَْدِرَ عَلَيه) فيه وجهان من التفسير: 

أ-آي: ظن أن لن نضيق عليه في بطن الحوت» ومن إطلاق ذلك في القرآن 
الله ا الرَزق لمن يَشاءُ وقد ر رع »٠٠‏ ا ويضيق الرزق على من يشاء 
«وَمَنْ فَدِرَ عَليه رق فلْينفق مما آتاه الَه سد »٠‏ أي: ومن ضيق عليه رزقه. 

ب-وقيل: لن قر عليه لن نقضي عليه ذلك وعليه فهو من القدر 
والقضاء ومنه قوله تعالی: «قَالَمًی الْمَاءُ عَلَّى آمر قَذ قَبِرَ#ب,.٠»‏ أي: قد قدره اله. 

أا رل م فال ا ا فل من الفدرة فهو قرول باط باد شات 

۳-قال الله تعالی: ولذ كتبكا في الرّبُور مِنْ بعد الدڭر أن الأ 
0 عبادي الصًالحون) الأي٠...‏ 
۰ ً-أظهر الأقوال أن الزبور في هذه الآية الكتاب المزبورء والمراد الكتب 
المنزلةء فيشمل: التوراة» والإنجيل» وزبور داود» وأن المراد بالذكر في هذه 
الآية اللوح المحفوظ: أم الكتاب. 

وعليه فالمعنى: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في آم الكتاب [اللوح المحفوظ]. 

ب-وقيل: الزبور هنا: زبور داود »والذكر هو التوراة» وقيل غير ذلك» 


.٠۸٥/١ انظر: زبدة التفسير» ص۲۹٤» وتفسير البغخوي» ۳/٤٠٠ء وتفسير ابن كثير»‎ )١( 
.٦۸۳/٤ انظر: أضواء البيان»‎ )۲( 


€ 7 سورة الأنبياء‎ -١ 
. والأرجح الأول‎ 

٤‏ -قال الله تعالى: أ الأرْص يَرثها عبادي الصالځون) ااي.... 

فيه وجهان: 

ا و ا ا ا > ويدل عليه 
ورتا الأرزْض توًا من الْجَّةَ حَيْتُ نَشاء رر ..٠‏ 

ب-وقیل: أرض العدو يورثها الله له المؤمنين في الدنيا «[وأؤرئكم أزْضهُم 
رَيَارَُم وَأمْوَالَهُم. راب ev‏ إوأؤرنا القَوْمٍ الْذِينَ كائوا کک 
مَشارق الأزْض وَمَعَاربَه ارد »» اوعد الله الْذِينَ آمَدُوامِنْكُم و 


الصالِحَاتِ ليشَْلِمَنَهُم في الأرض رس“ 


@ @ @ 


.۲۷۱/۳ وتفسير البغوي‎ ۲٠٦/١ وتفسير السعدي‎ ٠۹١/۳ وتفسير ابن كثير»‎ 1۹/٤ انظر: أضواء البيانء»‎ )١( 
.۲٠۷/١ وتفسير السعدي‎ ٠۹٤/٤ انظر: أضواء البيانء‎ )۲( 


۲۲ او ات 

-١‏ قال الله تعالی:(یا یا الاش الل توا ربكم إن رة الشاعة َء عَظيخ * يوم 
رؤا تذل كُل مُزضِعَة عَما أَرصَعَٺ وضع كُل دَاتِ حمل حَمْلها. ٠‏ الا 

اختلف العلماء فى وقت الزلزلة: 

آل ها ار كانت ف ار عبر الدتا وها ضيفت 

ب-وقيل: هذه الزلزلة بعد البعث من القبورء وهنا ثابت بتصريح الي 4# في قوله: 
«يقول الله كذ يوم القيام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت: إن اله يأمرك أن 
تخرج بعث النار ... » وفي آخر لخديف «فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد». 

فإن قيل: لا تحمل الأنشى يوم القيامة بعد الخروج من القبور» ولا 
ترضع» فالجواب عن ذلك من وجهين: 

أ-أن من ماتت حاملاً تبعث حاملاًء فتضع حملها من شدة الهول» ولكن 
E‏ 

ت -أن ذلك كناية عن شدة الهول» كقوله تعالى: «يَؤما يَجْعَلُ الْولْدَانَ 
شیبا ادر > ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة. 

۴- - «مُحلقَة وغير مُحَلقَة. في معنى ذلك آوجه عند العلماء منها: 

أ-صفة للنطفة› فالمخلقة ما كان خلقاً سوياًء وغير مخلقة: ما دفعته 
الأرحام من النطف» وألقته قبل أن يكون خلقا. 

ب-مخلقة تامة» وغير مخلقة غير تامة» فمنها ما يكون كامل الخلقة» 
سالماً من العيوب» ومنها ما يكون على عكس ذلك. 

e E E a, 
٠ له تخطيط وتشكيل ورجح الشنقيطي القول الثاني‎ 

ا طمن كاه يَظَنُ أن لَنْ يضر اله في الدُنيَا وَالَخرَة فَلْيمْدُذ بسب 


.۲۷۳/۳ وتفسیر ابن کثیر» ۲۰۰-۱۹۷/۳» وتفسير البغوي»‎ ۰٠۱٤-۱۱/۰١ انظر: أضواء البیان»‎ )١( 
.۲٠-۲۱/۰ انظر: أضواء البیان»‎ )۲( 


إلى الشماء م لیفط لطر حل ذبن كيذه ما بغي اد ٠٠‏ 

فى هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير: 

ا ن کان فی او تو ف اه مما فو كا 
إلى سماء بيته» والمراد به السقف؛ لأن العرب تسمي كل ما علاك سماء والمعنى: 
فليعقد رأس الحبل في السقف ثم إليقطغ)» أي: ليختنق بالحبل» فيشده في عنقه» 
وتدلى مع الحبل المعلق حتى يموت وإنما أطلق القطع على الاختناق؛ لآن 
الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه» فلينظر إذا اختنق هَل يُذْهبَنٌ كيده ما 
بغيظ)» أي: هل يذهب فعله ذلك» وهو خنقه نفسه حتی یموت» ما یغیظه من نصر 
الله لمحمد # في الدنيا والآخرةء والمعنى: لا يذهب ذلك ما يغيظء وهذا القول هو 
أظهر الأقوال» كما قال ابن كثير» والشنقيطى» وجمهور المفسرين. 

ب-القول الثاني: إن المعنى: ی ر ا 
الدنيا والآخرة»ء فليمدد بسبب إلى السماء» ويتوصل إليها؛ فإن النصر إنما ا 
محمدا ب من السماء» ثم ليقطع الوحي من السماء فيمنع النصر عن محمد 4ل. 

ج-وهناك قول ثالث ساقط» وهو أن الضمير في: لن يَنضرَه عائد إلى 
من في قوله تعالى: لمن كان يَظْنٌ)» وأن النصر هنا بمعنى الرزق» فالمعنى: من 
كان يظن أن لن يرزقه الله فليختنق» وليقتل نفسه» وهذا القول ظاهر السقوط. 

٤-قال‏ الله تعالى:وَأَذْنْ في اللا الح ام۷٠‏ 

در سرو اد ا لما آمو اراي ان يؤذن في الناس بالحج» قال: يا 
رب» کف آبلغ الناس» وصوتي لا ينفذهم» فقال: نادي» وعلينا البلاغ» فقام 
على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء» وقيل: على أبي قبيس» 
وقال: يا أيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه» فيقال: إن الجبال 
تواضعت» حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من في الأرحام» 


(۱) انظر: أضواء البیان» ۰٥۱-٤۹٩/٩‏ وتفسیر ابن کثیر» ۰۲۰٤/٣‏ وتفسیر البغخوي» ۲۷۹/۳» وتفسیر السعدي» .۲۸۱/١‏ 
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والآصلاب» وأجابه کل شيء سمعه من حجر ومدر» وشجر» ومن کتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة» ولبيك اللهم لبيك هذا مضمون ما ورد عن ابن 
عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف» والله علي . 
٥-قال‏ الله تعالی:«لِيشهدوا مَنَافعَ لهم إسم».٠.‏ 
قد جاء بيان بعض المنافع في بعض الآيات» ون منها منافع دنيوية وأخروية. 
فالدنيوي: كأرباح التجارة» اليس عَلَيْكُمْ جاح توا ضلا من یک4 
»٠»‏ ومنها ما يصيبونه من البدن» والذبائح» ومن الأخروية: غفران ذنوب الحاح° 
-قال الله تعالى:وَليُوفُوا نذورَُم4 السج:٠].‏ 
الأمر المنذور له فى الجملة حالتان: 
أً-أن a‏ لله. 
ب-ألا يكون فهي طاعة لله وهذا منقسم إلى قسمين: 
١-ما‏ هو معصية لله. 
١-ما‏ ليس فيه معصية في ذاته» ولكنه من جنس الطاعة كالمباح» 
فالمنذور إن كان طاعة» وجب الوفاء به. 
فروع تتعلق بالنذر: 
و یر ی کیو ا ر وا ر ا ق 
يملك العبد» وعليه کا لا نذر في معصية› وکفارته کفارة یمین ». 
۲-لا يلزم الوفاء في النذر في الطاعةء لا يقدر عليه لعجزه عنه» وتلزمه 
كفارة يمين على الصحيح. 
٣-النذر‏ لا ينبغي» وهو منهي عنه: «لا يأتي بخير وإنما یستخرح به من البخیل». 
٤-من‏ نذر أن ينحر لله بمكان تقرباً له فلا بأس بذلك» ما لم یکن فيه وثن يعبد. 


.٠٦/١ أضواء البيان»‎ )١( 
.٤۹۳-٤۸۹/۰ أضواء البیان»‎ )۲( 
. ٤۷۳١ والنسائي في الكبرى» برقم‎ > ۲۱۲۴١ ابو داود» برقم ۳۳۱۳» وابن ماجه» برقم‎ > ۱١٤١ رواه الخمسة: مسلم برقم‎ )۳( 


۲- سورة | لحج CPD‏ 

٥-من‏ مات وعليه نذر» قضی عنه وليه. 

-الأظهر أن من نذر جميع ماله؛ ليصرف في سبيل الله أنه يكفيه الثلث. 

۷-من نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة بالسفرء لا يلزمه 
ذلك» ويصلي في ا 

۷-قال الله تعالى:وَليَطْوفُوا بابي الْعَتيق) إسم»٠.‏ 

المراد بالعتيق فيه ثلاثة ا 

آ-القدیم؛ لان أقدم مواضع التعبد. 

ب-آن الله أعتقه من الجبابرة. 

ج-آن المراد بالعتق فيه الكرم. 

والصواب أن معنى ذلك القديم؛ ل تعالي: ن أل بيت وضع لاس د سره 

۸-قال الله تعالی :إن الله افع عَنْ الذِينَ آمَنوا..) [لس:». 

قد آشار الله إلى مثل هذا المعنى في غير هذا الموضوع كقوله: وَمَنْ 
يكو وکل على اله فهو شه رسد ۲» اليس اله بکاف عَبْدہ )رر «r‏ إا ضر 
شاا و رَالذِينَ آمَنُوا) ر » كان حَقّاً عَلَيَا ضر الْمُومِنِينَ )١د‏ »» وإ 
ندا لهم الْعَالُون )ست iat‏ 

۹-قال الله تعالى: ون لِلَذينَ يقَاتَلونً ا4ہ ظلمُرا إن الله على تَضرهم لقَدِيز) الم»٠.‏ 

هذه الآية أول آية نزلت في الجهاد» ولیس فيها من أحكام الجهاد إلا 
مجرد اللإذن لهم. 

وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله إذا أراد أن يشرع آفرا قافا غل 
النفوس» کان على سبیل التدریج» ومن ذلك؛: 

:داهجلا-١‎ 

آ-فأذن فيه من غير إيجاب. 


.1۸٦-٠٠۹/٥ انظر :أضواء البيان»‎ )١( 
.1۸۷-٦۸٦/٠١ انظر: أضواء البيان»‎ )۲( 
.1۹۷/١ انظر: أضواء البيانء‎ )۳( 
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ب -ثم لما استآنست به نفوسهم» ee‏ 
من لم يقاتلهم وَقَاتِلوا في سَبيل الله الذِينَ قاتِلونكُم ولا عدوا )بء 0 
ت ثم لما استأنست نفوسهم > أوجب عليهم إيجاباً عاماً قدا ت 
لأشهُر الحرم فَافئُلوا الْمُْشركينَ حَيْتُ وَجَذْنمُوهُم در .. 
ونظير ذلك: الخمرء > والصيام 
١-قال‏ الله تعالى:#وَلولا دَفْع الله الاس بَعْضصَهُم ببَغضِ لَهُدَمَث 
صَوَامِع وَبيَغ وَصَلَوَات وَمَسَاجد يُذكَر فيها اشم الله كثيراً وَلَيَنضرَن الله مَنْ 
يَنضرۂ إن الله قوی عزير4 إسع..٠.‏ 
وللا فع لله لاص بَغضهم بِبَعْض: بالجهادء وإقامة الحدود» وبما 
يقدره الله من الأسباب. 
«لَهُدَمَّثْ صَوَامع): قيل المعابد الصغار للرهبانء وقيل صوامع الصابئين» أي: المجوس. 
#وبيغ4: وهي أوسع من الصوامع» وأكثر عابدين» وهي كنائس 
النصارى» وقيل كنائس اليهود. 
«وَصَلَوَاث) قيل: كنائس اليهود» ويسمونها باللغة العبرية صلواتا 
وقيل: كنائس النصارى» وقيل: معابد الصابئين» وقيل: مساجد لهل الكتاب» 
ولأهل الإسلام بالطرق. 
۹-قال الله تعالی(فکاین من فرب آهلَکتَامًا وهي ظَالِمَة قَهي حَاوِيَة 
على عُروشها وبتر مُعَطاَة وَقضر مشي إلسع.٠»].‏ 
نکاێن4: آي: کم من قرية A‏ وهي ظَالِمة) ای وأهلها ظالمون. 
لهي خاوية4: ساقطة. 
«عَلى غروشها): أي: على سقوفها. 
وبر مُعَطلّة: آي: وكم من بئر معطلة متروكة مخلاة عن أهلها. 


.۷٠٠/١ انظر التفصيل في أضواء البيانء‎ )١( 
.۲۱۹/۲ انظر: تفسیر البغوي» ۲۹۰/۳» وتفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


«إوقضر مَشي): قيل: مجصص» وقيل: رفيع طويل» من قولهم: شاد بناءه إذا 
رفعه» وقيل: المنيع» الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربةء ولا منافاة بينهاء فإنه لم 
يحم هله شدة بنائه» ولا ارتفاعه» ولا إحکامه» ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم. 

والمعنى: أن السقوف سقطت عليها حيطانها على أظهر التفسيرات» والقصر 
المشيد: المطلي بالشيدء بكسر الشين» وهو: الجص» أو الرفيع الحصين» كما 
تقدم» وكم من قرية أهلكناهاء وكم من بئر معطلة عطلناها بإهلاك آهلهاء وكم من 
قصر مشید» آخليناه من ساكنيه» وأهلكناهم لما كفروا رکا ال 

۲-قال الله تعالی: وان إن يما عند رَبك كلف سَنَة ما تَعذون) ادع 

وقال تعالى في سورة السجدة يبَر الأمُرَ مِن السَمَاءِ ء إلى الأزْضٍ نم 
غر ٳِليه في يوم کان مقَدَارْه الفا ر 

وقال في سورة المعارج: «تَغرخ الْمَلائكة وَالروخ إِلَيه في يَوْم كانً 
مِقَدَارُه حَمْسِينَ الف سَنَة4اس.٠.‏ 

فاية ا وآية السجدة متوافقتان» تصدق كل واحدة منهما الأخرى» 
وتماثلها في المعنى» وآية المعارج تخالف ظاهرها لزيادتها عليهما بخمسين 
ضعف» ووجه الجمع باختصار كالتالي: 

أ-عن ابن عباس غه قال في معنى كلامه: يوم الألف في سورة الحج هو أحد 
الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في سورة السجدة هو 
مقدار سير الأمر» وعروجه إلى الله تعالى» ويوم الخمسين ألف هو يوم القيامة. 

ب-وقيل: المراد بالجميع يوم القيامة» وآن اختلاف زمن اليوم» إنما هو باعتبار 
حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر 

۴ -قال الله تعالى:وَالَذِينَ سَعؤا في ياتا ُعاجزينَ ن وبك أضحَابُ الججيم) السا٠].‏ 

في ذلك آوچ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۲۲۰/۲ وتفسير البغوي ۲۹۰/۳ وأضواء البيانء .۷٠۸/١‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» .۷٠١۹/١‏ 
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أ-قيل معاجزين: آي: يعاجزون الأنبياء وأتباعهم» فيحاول كل واحد منهما 
إعجاز الآخرء فالأنبياء وأتباعهم يحاولون إعجاز الكفار» وإخضاعهم للحق 
والكفار يقاتلون الأنبياء» وأتباعهم» ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله. 

وقي : معاجزین: أآي: ظانين نهم يعجزون ربهم» فلا يقدر عليهم 
أنه لا يقدر على بعضهم بعد الموت» والوجه الأول أظهر. 

ج-وقیل: معاندين» مشاقين» ويثبطون الناس عن اتباع النبي 4 

؛- وما آزس لتا من قَبلِكَ مِنْ رَشول ولا تبي إلا إذا مى أَلْقَّى 
الْشَيْطَانٌ في آنه ) [الحج: ]٠١‏ 

فيه وجهان: 

آ-المعنى: قرأء أو تلاء وهو قول أكثر أهل التفسير. 

ب-وقیل: E‏ آمتهء وطاعتهم لله ورسوله". 

1٥‏ -قال الله تعالى: ولا يَرَالٌ الَذِينَ كَفُروا في مزية من حى تَأيهُة 
السَاعَة َة EF‏ بات4ہ عَذَابُ يوم عقيم4 [الحج:٥٠].‏ 

«إِعَذَابُ يوم عقيم): 1 

آ-قيل: عذاب يوم عقيم: هو يوم بدر» كما قاله الأكثرون» وسمي عقيما؛ 
لآنه لم يكن في ذلك اليوم خير للكفار. 

ب-وقيل: عذاب يوم لا ليلة له» وهو يوم القيامةء ذكر ذلك عن أبي بن 

كعب» والضحاك» وعكرمةء والحسنء وقال الإمام ابن كثير كناة: وهذا القول هو 
الصحيح» وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به» لکن هذا هو المراد“. 

١-قال‏ الله تعالى: ذلك بأد الله يولح اليل في النَهار..) اسى.٠.‏ 

أ-أكثر المفسرين على أن الإشارة بذلك في هذه الآية راجعة إلى نصرة من ظلم من 
(۱) انظر: أضواء البیان» ۷۲۰-۷۲٤/۰‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۲۲/۲ وتفسیر البغوي» ۲۹۲/۳. 


(۲) انظر: أضواء البيان» .۷۲٠/١‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغوي ۲۹۵/۳» وتفسیر ابن کثیر» .۲۲٤/۳‏ 


۲- سورة | لحج GD‏ 
عباده المؤمنين المذكورة قبله في قوله: ذلك وَمَنْ وم عاق قب بهشل ما عُوقب به. gl.‏ 
ب-وقیل: SS‏ 
eS es E‏ 

o‏ لأنه ولج فيه 
شيء من الليل» ويطول الليل في الشتاء؛ لآنه آولج فيه شيء من النهار» وهذا 
من أدلة قدرة الله الكاملة» وهذا القول عليه أكثر المفسرين 

ب-الویلاج لهذا فى هذا هر تحصيل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك 
بغيبوبة الشمس» وضياء ذلك في مكان ظلمة» هذا كما يضيء البيت المغلق 
بالسراج» ويظلم بفقده» والقول الأول أظهر". 

1۷ -قال الله تعالی: لکل أَمَةٍ م جَعَلنا نشكا هُم تاسكوة4 إدع:٠‏ والمعنى: 
أ-قيل: لكل قرن من القرون وضعنا شريعةء فلا تتخطى كل أمة شريعتها 
الخاصة بهاء فكانت التوراة منسك بنى إسرائيل الأمة من مبعث موسى إلى 

والقرآن منسك كل مسلم إلى يوم القيامة. 

ب-وقيل: موضع آداء الطاعة آي متعبد يتعبدون فيه. 

ج-وقیل: هو الذبائح. 

قال العلامة الشنقيطي كات الأظهر في معنى قوله: سكا هُم تاسکوة4 
أي: متعبداً يتعبدون فيه؛ لآن أصل النسك التعبد ولم یذکر غیره ابن کثیر'. 

۸-قال الله تعالى:اإضَعف الطَالبُ وَالْمَطْلُوب4 | الج:۲٠]‏ فى معنى هذه الأية أوجه: 

أ-ضعف الطالب والمطلوب: الطالب الصنم» والمطلوب الذباب» وهذا 
القول اختاره ابن جريرء وقال ابن كثير: وهو ظاهر السياق. 

وقي الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الصنم من الطيب» 
(۱) انظر: أضواء الیبان .۷۳۹-۷۳۸/١‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» .۷٤١-۷۳۹/٥‏ 
(۳) انظر: أضواء البيان» ۷٤٠٠/١‏ وزبدة التفسیر ص »٤٤۲‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۲۷/۳. 
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والمطلوب الصنم»ء يطلب الذباب منه السلب» وهذا عكس القول الأول. 

ج-وقيل: الطالب: العابدء والمطلوب المعبود". 

۹-قال الله تعالى:اوَمَا جَعَل عَليْكُمْ في الدّين من حرح4 إلسع.». 

ما تضمنته هذه الآية وغيرها من رفع الحرج» والضيق» والشدة هو 
إحدى القواعد الخمس التى بنى عليها الفقه» وهى: 

اشرو وال ١لا‏ ضرر ولا ضرار ا ` 

-المشقة تجلب التيسير وما جََل عَليكمْ في الذَينِ من حَرج). 

٣-لا‏ يرفع يقين بشك» ومن أدلة ذلك: « من أحس بشيء فلا يقطع 
الصلاة حتى يسمع صوتاء آو يشم وا 

O ٤‏ ومعاملاتهم: 
لومز بالْمَغؤوف) [لقمان: ]١۷‏ 

“"» -الأمور تبع المقاصد «إنما الأعمال بالنيات‎ ٥ 

۰-قال الله تعالى: AER!‏ إنراهيم هو سَمُاكم شمن ن ل رفي هلا ي 

اختلف في مرجع الضمير في قوله «هُو سَمَاكم): 

أ-فقيل: هو الله الذي سماهم المسلمين من قبل لقريشن؛ 

١-قوله‏ في الآية: إوفي هذا أي: في هذا القرآن سماكم المسلمين» 
فإ إبراخيم لم يسم المسلمين فى القرآن. 

-الأفعال كلها فى السياق المذكور راجعة إلى الله. 

قال الإمام ابن كثير كاة: وهذا هو الصواب»: وهو أن الله الذي سماهم 
المسلمين: لا إبراهيم 

ب-وقیل: إبراهیم الذي سماهم المسلسين: 

قال الإمام ابن جریر له: وهذا لا وجه له . 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۲۲۸/۳ وتفسیر البغوي» ۲۹۸/۳. 
(۲) أضواء البيان» .۷٤۹/٥‏ 
(۱) انظر: آضواء البیان» »۷٥۱-۷۰۰/۰‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۲۹/۲» وتفسیر البغوي» ۲۹۹/۳. 


aD سورة المؤمنون‎ “٣ 
-سورة المؤمنون‎ ۳ 

١-قال‏ الله تعالى:«وَالّذِينَ هُم عن اللو مُغرضود) المرسرد.ء. 

أ- أصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال»ء والأفعالء فيدخل فيه اللعب» 
واللهوء والهزل» وما توجب المروءة تركه. ِ 

ب-وقال الإمام ابن كثير كنتة: عن اللْغْو مُغرضود4 أي الباطل وهو 
يشمل الشرك» كما قاله بعضهم» والمعاصي» كما قاله آخرون» وما لا فائدة 
فيه من الأقوال والأفعال'. 

٣-قال‏ اله ال هُم للرّكاة قَاعلُونَ4 [المؤمنون:؛] . 

أ-الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال» كما ذكره ابن كثير» مع 
أن الآية مكية» والزكاة إنما وای ل ا ا 
والظاهر أن التي فرضت بالمدينة ذات المقادير و النصب» وإلا فالظاهر أن أصل 
الزكاة كان واجباً بمکةء کما قال تعالی: #وآتوا حَقَه يوم حَصَاده چرس .٠۰‏ 

دوقيل المراد بالزكاة هنا زكاة النفسء» كما مال إليه الشنقيطى» آي: 
تطهيرها من الشرك» والمعاصي بالإيمان» والعمل الصالح. ٠‏ 

ج-قال اللإمام ابن كثير كنانه: وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراد 
وهو زكاة النفس» وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن 
الكامل هو الذي يفعل هذاء وهذا والله علي . 

مسائل مهمة اؤ ما مَلْكَثْ أيْمَانهُم) إلرسره٠:‏ 

١-لا‏ يجوز الجمع ب بين الأختين في ملك اليمين. 

۲-هذا خاص بالرجال» دون النساء بإجماع أهل العلم» فلا يجوز للمرأة 

تتمتع بوطء مملوكها. 

-هذه الآية: فمن انى وَرَاءَ ذلك اولك هُم الْعَادُو ل [لىۇىنون: تدل 

بعمومها على منع الاستمناء ء باليد؛ لآن من فعل ذلك فقد ابتغى وراء ذلك 


(۱) انظر: أضواء ء البیان» ۷٥۷/٩‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۳۱/۲۳. 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۲۳۲-۲۳۱/۲› وأضواء البیان» .۷٥۹-۷٥۸/٩‏ 


وهو من العادين بنص هذه الآي» وفي سورة سال سائل . 

٤‏ -قال الله تعالى: الىك هُم الوَارثونَ » الْذِينَ يرون الفزدؤس هُمْ 
فيها خالِڏون4 [المؤمنون:١٠-١١].‏ 

أ- اوليك هُم الْوَارثودً4: يرثون منازل أهل النار في الجنة. 

ب-وقال بعضهم: معنى الوراثة هو: أن يؤول أمرهم إلى الجنة» 
وینالونهاء كما يؤول الميراث إلى الوارث» والإنعام عليهم بالخلود فيها في 
آكمل نعيم وسرور ٠"‏ ورجح الشنقيطي هذا القول الثاني في آضواء البيان. 

.٠»درسردإ -قال اله تعالی:ولقذ حلفا ؤكم سَبْعٌ طْرَائق وما كا عن الْحَلّق غَافلين)‎ ٥ 

أ-قيل: E‏ طارق النعل 

إذا صيرها طاقا فوق طاق» ويكب بعضها على بعض 

ب -وقیل: يل لها طراتق؛ لأنها طرق الملاتكة في النزول» والعروج 
ك ا ألم تَرَؤا 
َيف خَلَق الله س ا طباقا )ی ا 

٦-قال‏ الله تىلى م أنشانا من پخڍجم 9 آخرین) [المؤمنون:٠۲].‏ 

ب-وقیل: المراد بهزلاء ثمود؛ لقوله: 

۷- انهم الصبحة باْحی )ادر » والقول الأول أظهرء وعليه الو 

۸-قال اله تعالی: ثم م ازسلتا رشلا د غ ر 
اغا بَغْصَهُم بغضا وَجَعلَاحُم أَحَادِيتٌ ېغد لموم لا يُمنون4 ادرىر»».. 

ا -وجَعلَاهُم أحَاديتٌ4: أي أخبارا وقصصا يسمر بهاء ويتعجب منھاء ویتلھی بھا. 

ب -وقیل: جمع حديث» كما تقول هذه أحاديث رسول الله ع . 


(۱) أضواء ا |1۰ .VV1-‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۲۳۲/۲ وتفسیر البغوي» ۰٠۰٤/۳‏ وأضواء البیان» .٠١٠/٤‏ 
(۳) أضواء البیان» .٠٤٠/٤‏ 

.۷۸۳/١ انظر: أضواء البيان»‎ )٤( 

.٠٤٠/٤ أضواء البیان»‎ )٥( 

(1) انظر: تفسیر ابن کثير» ۲۳۷/۳» وتفسير البغخوي» »"٠۸/۳‏ وزبدة التفسير» ص٤۸٤.‏ 


CD سورة المؤمنون‎ “٣ 

٩-قال‏ الله تعالى: ل[فڌزْهُم في عَمُرَتهم حَسّی جین )€ [لرمنرن:؛۰!. 

الخمرة: الماء الذي يغمر القامةء فضربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من 
جهلهم» وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء؛ لماهم عليه من 
الباطل» وفي هذه الآية أوجه من التفسير ترجع إلى أصل واحد: 

في عَمْرَتهم): جهالتهم. 

ب-وقیل: في حیرتهم. 

ج-وقیل: في غفلتهم. 

د-وقیل: في ضلالتهم. 

فمعنی هذه الآقوال واحد» وهو آنه تعالی أمرهم أن يتركهم فيما هم فيه 
من الكفر» والضلالء والغي» والمعاصي. 

۰-قال الله تعالی:مُشتکبرینّ به شاا تَهْجُرون4 [المزمنون:۷٦]‏ . 

في قوله تعالی في هذا الضمير قولان: 

آ-حال منهم حين نكوصهم عن الحق» وتركه استكباراً عليه» واحتقارا 
له» ولآهله» فعلى هذا الضمير فى #به) فيه ثلاثة أقوال: 

١-أنه‏ الحرم: ذموا؛ لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام. 

أنه ضمير للقرآن» كانوا يسمرون» ويذكرون القرآن بالهجر من 
الكلام» كقولهم: إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة .. 

٣-آنه‏ راجع إلى محمد #5 كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» 
ويضربون له الأمثال الباطلة من آنه شاعر» أو کاهن» أو ساحر» أو كاذب» أو 
مجنون» فكل ذلك باطل» بل هو عبد الله ورسوله. 

ب-والقول الثاني: مستكبرين به: متعظمين بالبيت الحرام» فيفتخرون 


(NM * 5 ۶ f e 
. بسببه» ویعتقدون آنهم اولياؤه» ويقولون نحن آهل حرم الله‎ 


(۱) انظر:أضواء البیان» ۷۹۳-۷۹۲/١‏ وتفسیر البغوي» .٠٠۹/۲‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» .۷۹٩-۷۹ ٤/٥‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۰۲٤۱/۳‏ وتفسیر البغخوي ۳۱۳/۳. 


N‏ المومذ 


١-قال‏ الله تعالى: ولو الَمَعَ الْحَىّ آهُوَاءَهُم لَهَسَدَتِ السَمَواث 
وَالأزض وَمَنْ فين 4 الور «]. 

آ-قيل: الحق: الله كك كما قاله الأكثرء ولم يذكر ابن كثير غيره» ومن 
أسمائه الحسنى: الحق» والمعنى: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من 
اللهوء وما أحبوا من الشرع» وإرسال من أحبوا إرساله» واقترحوا له الرسالة 
أفسدت السموات والأرض ومن حه 

ب-وقيل: المراد الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله: 

N‏ «وَأكترهُم للق کار هون درن » واختاره ابن عطية وأنکر الأول. 

ج-وقيل: القرآن» أي: لو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك 
والولد على ما يعتقدونه؛ لفسدت السموات والأرض. 

۳-قال الله تعالی: بل أتيَاهُم بذِکرهم فم عَنْ ذکرهم مُغْرضون) الوسر 

آ-قیل: ذکرهم: آي: القرآن الکریم» فیه فخرهم» وشرفهم» ولم یذکر ابن کثر غیره. 

ب وقل: الذكر في هذه الآية الوعظ والتوصية» كقوله تعالى: «ذَلِكَ 
لوه عَليْكٌ من الاآيَاتِ وَالذِکُر اكيم رد سرد ٠١‏ 

® -وقیل: : ذكرهم: : ما کانوا يتمنونه في قولهم: لو أن عِنْدَنًا ذراًمِنَ 

الأَولِينَ ء ٭ لَکنّا عاد الله و المُْخْلَصينَ 4اس ۰ وهذا کقوله: وار بالل 
جَهدَ أيْمَانهم لن جَاءَهُم ذيڙ ليَكُونن أهْدَى من إخدَّى الأمم )در te‏ 

٤‏ -قال الله تعالى: ول رَجِمْنَاهُم وَكَشَفنًا ما پهم مِنْ ضر جوا ت 
يانه يَغْمَهُون4 [المؤمنون:٥]‏ . 

إللجُوا) آي: تمادواء ولم ينقادوا» واستمروا على كفرهم. 

يغمهون): | 

أ-يترددون متحیرون» لا پمیزون حقا من باطل. 

ب-وقال بعض أهل العلم: العمه: عمى القلب» والعلم عند الله تعالى". 
(۱) انظر: أضواء البیان» ۸۰٥-۸۰۲/١‏ وتفسیر ابن ٹیر ۲٠١/۳‏ وتفسير البغوي .۴٠۴/۳‏ 


(۲) انظر: آضواء البیان» ۸۰٠/١‏ وتفسیر البخوي ٠٥/۳‏ ۳» وتفسیر ابن کثیر» .٠٤٠١/۳‏ 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» ۸٠۸-۸٠۷/١‏ ومفردات الأصبهانى مادة (عمه). 


“٣‏ سورة المؤمنون 

٥-قال‏ الله تعالی: حى َا جَاء أَحَدَهُم الْمَوْتُ قال رب اعون ادررن»». 

في صيغة الجمع: رب ازجخون آقوال: 

آ-صيغة الجمع لتعظيم المخاطب» فالنادم السائل ربه الرجعة» يظهر في 
ذلك الوقت تعظيمه ربه» وهذا أظهر الأقوال. 

ب-وقيل: قوله: «رّت) استغاثة بالله تعالى» وقوله #ازجغُون) خطاب للملائكة. 

ج-جمع الضمير يدل على التكرار» فكأنه قال: رب ارجعني» ارجعني» 
ارجعني» وهذا بعید» والله أعلم. ‏ 

١-قال‏ الله تعالى: اذا ْح في الصور فلا نساب بيهم يوم ولا يساءَلون رون٠٠‏ 

فى هذه الاية سؤالان معروفان: 

السوال الأول: ما وجه نفي الأنساب هناء كما نها دلت آيات على 
بقائهاء كقوله: يوم يقر الْمَرء مِنْ أخيه » وَأمَه وأبيه » وصاجبته وبني 6اس 
٠٠‏ فى هذه الآية ثبوت الأنساب. 

والجواب عن هذا أن المراد بنفي الأنساب انقطاع آثارها التي كانت 
مترتبة عليها في الدنيا من التفاخر بالآباءء والنفع» والعواطف» والصلات» 

فكل ذلك ينقطع يوم القيامة. 

السؤال الثاني: ولا يساءَلون) وقد ذكر في آيات أخرى أنهم 
يتساءلون لوأقبل غضم على بَعْضٍ اء لون اد [rv‏ 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

آل2 ف السزال جد الق الأرلي وفل اللانة راتات ستخما سا 

ب-وقيل: نفيه عند اشتغالهم بالصعق» والمحاسبةء والمرور على الصراط 

وإثباته فيما عدا ذلك» وقد ذكر ذلك عن ابن عباس غد فعلى هذا يکون في 

القيامة أحرالاُ ومواطن يشتد عليهم الخوف» فيشغلهم عن التساؤل. 

ج-آن السؤال المنفي سؤال خاص»› وهر مزان ص ارعن يفن فب 
بينهم من الحقوق؛ لقنوطهم من الإعطاء ولو كات الول اا اواو اغا 


.۸۲٠/١ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.۸۲۳/١ انظر :أضواء البيان»‎ )١( 


2 المومذ 


۷-قال الله تعالی:قالوا ربا عَلَمُثْ عَلَينا شفوتتا وکنا قَوماً ضَالْينَ الىررن» . 

قوله: ربا عَلَبَث عَلَينَّا شفوَتا» في ذلك آقوال: 

ديل المعت: أن الرسل بلغتهم» ولكن ما سبق في علم الله غلب 
عليهم» فكذبوا الرسل ليصيروا إلى ما سبق من الله في شقاوتهم» كقوله: و 
الذِينَ حَقَث عَلَيْهِم كَلِمَة رَبَكَ لا يُؤمُون » ولو جَاءَنْهُم كل آيَة حَنّى يَرَؤا 
الْعَذات الأليم ارس ٠٠-٠‏ إلى غير ذلك. 

ب-وقيل: غلبت علينا لذاتناء وهذا القول مخالف للتحقيق» وفيه تكلف. 

ج-وقيل: حسن الظن بالنفس» وسوء الظن بالخلق. 

والصواب القول الأول" . 

@ @ @ 


.۸٠٠/١ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


E سورة النور‎ -٤ 
-سورة النور‎ ٤١ 

١‏ -قال الله تعالى:(الراني لا تنخ إلا اة أ مُشركة وَالرّانية لا يَنكِحُهًَا 
إا رَانِ أو م مُشرك وَحُرَمَ م ذَلِكَ عَلّى الْمُوْمنْينَ) الور 

اختلف العلماء في نكاح العفيف الزانية» ونكاح العفيفة الزاني 

أ-ذهب جماعة من أهل العلم منهم الأتمة الثلاثة: الشافعي ومالك 
ا و ي الزانية مع الكراهة عند مالك وأصحابه ومن 
وافقهم واحتجوا بأدلة منها: 

۱ ا کُم ما وَرَاءَ ذلکم اد rs:‏ 

۲-وقالوا إن معنى «الراي لا نكخ إلا اني ا . المراد 
بالنکاح هو الوطء الذي هو الزنى» أعاذنا الله منه. 

E‏ هنا وجهان: 

أ- الوطء: أي: لا يطاً الزانى إلا زانيةء أو مشركة» والزانية لا يطأها إلا 
TT‏ 

وفسر ابن عباس الآية بذلك» وأنه الجماع. 

ب-وقالت جماعة من آهل العلم لا يجوز تزويج الزاني العفيفةء ولا 
عكسه [إلا بعد التوبة]ء وهذا مذهب الإمام أحمد» واحتجوا بأدلة منها: 

١-أن‏ معنى الاية: ع آي: هو المراد e‏ في هذه الاية. 
ٍ ۲-قوله تعالی: (والمُخصتات من الْمُؤيئات وَالمُخصتات من الَيِينَ 
وتوا الكاب..4 ثم قال: #مُخصنينَ غت مُسَافجینً.. اسه .٠‏ 

٣-مُخصتات‏ عَيْرَ مُسَافحَات ولا مُئّخذات أخدَانٍ#رس.٠٠‏ 

؛-«الزاني المجلود لا ینکح إلا مثله»') ورجح هذا القول ابن القيم» وانتصر له. 

ورجح العلامة الشنقيطي ان أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج» خلافا لمن 


() أحمد ٠۲/٠١‏ برقم ١‏ وحسنه محققو المسند وأبو داود» برقم ٠٠٠٠٤‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم ۱ 


= الد 


زعم آنه حقيقة في أحدهماء فيحمل النكاح في الأية على الوطء وعلى التزويج ا 

-قال الله تعالی: إلا الذِينَ ابوا من بعد ذلك وَأضلَحوا فن الله عمو رجيم إفررء 

اختلف العلماء فى هذا الاستشناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط› 
فترفع اشرت الس فق ر مقي مر درد الغهاة داف وان تاب ار وداي 
الجملتين الثانية والثالثة [رد الشهادة» والفسق]ء أما الجلد فقد مضى وانتهى. 

أ-الإمام أحمد» ومالك» والشافعي: إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه 
حكم الفسق» وعلى ذلك سعيد بن المسيب» وجماعة من السلف. 

ب-آبو حنيفة قال: يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع اسم 
الفسق» ولکن لا تقبل شهادته آیدا“. 

۴ -قال اله تعالی: يا ُا الَذِينَ TESS‏ تا عَیْرَ بُیُوتکم حَتّی 
N RE‏ االنور:۲۷]. 

اعلم أن هذه الآية أشكلت على كثير من آهل العلم» وذلك من أجل 
التعبير عن الاستئذان بالاستئناس» مع أنهما مختلفان في المادة» والمعنى» وقال 
ابن حجر في الفتح: وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن: الاستئذان. 

وفي تفسير هذه الآية بما يناسب لفظها وجهان: 

آنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش؛ لآن الذي يقرع 
باب غيره» لا يدري: آيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال 
علیه» فإذا آذن له استآنس» وزال عنه الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازما 
للإذن» أطلق اللازم» وأريد ملزومه الذي هو الإذنء وإطلاق اللازم» وإرادة 
الملزوم سلوب عربي معروف» فيصير المعنى حتى تستأنسوا فالاستئناس 
هو الاستئذان ثلاثاً مع السلام: السلام عليكم آأدخل'. 


(۱) انظر: أضواء البیان» .۸۲-۷۲/١‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۲٥۷/۳‏ وأضواء البیان» .۹۰-۸۹4/٦‏ 
)١(‏ أضواء البيان» .٠۷۲/١‏ 


ب-وهو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستئذان» والاستكشاف 
والمعنى: حتى تستعلمواء وتستكشفوا الحال: هل بؤذن لكم آم لا؟ ومن هذا المعنى 
إن نا ادنغوا لبهم أموَالهُم. .ا Cf:‏ » أي: علمتم رشدهم» وظهر لکم. 

إذا علم هذا فاعلم أن ما پذگر هن ان أصل ال حتی اوا وان 
أن يصح عن ابن عباس» ولو فرضنا صحته» فهو من القراءات التي نسخت»› 
ولعل القارئ لم يطلع على ذلك؛ لأن جميع الصحابة أجمعوا على كتابة 
تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بهذا اللفظ 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض» ومغاربها في 
مصاحفهم»› e‏ والقرآن العظیم تولی الله تعالى حفظه 
من التديل والتير: إا تَحْنُ حن رلا الڏكرَ إا لَه لَحَافظو نرس" 

٤-قال‏ الله تعالى:«الْحَبيقاث لِلْحَبيثينَ وَالْحُبيفُود لِلْحُبيكات وَالطيَبَاث 
للطبينَ والطيبُونً للطیبات ٠»‏ 

أ-قال أكثر المفسرين: الات هن القول والكلام» للخیثين من الناسة 
والخبيثون من الناس للخبيثات من القول» والطيبات من القول للطيبين من 
الناس» والطيبون من الناس للطيبات من القول» والمعنى: أن الخبيث من 
الكلام لا يليق إلا بالخبيث من الناس» والطيب لا يليق إلا بالطيب. 

ب-وقیل: الخثات من الشساء يكن من الرجال» والخبيثون من 
الرجال للخبيثات من النساءء أمثال عبدالله بن أبي» والشاكين في الدين› 
السا ويريد عائشة طيبها الله لرسوله 4 . 

ە-قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهنّ إلا م ظهرَ منّْها.. 4 (النرر٣].‏ 


(۱) انظر: أضواء ء البيان» .٠١۸-١۱١۷/١‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۲٣۹/۳‏ والبغوي» .۲٠٣/۳‏ 


كلام العلماء في هذه الآية يرجع إلى ثلاثة آقوال: 

أ-الزينة الظاهرة هنا ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خاقتهاء ولا يستلزم 
النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول ابن مسعود: كالرداء والثياب» وما كان 
فاط ا الوه من آل ال کل اها وا بتو ن ساف اعاب قا 
حرج عليها فيه وهي ظاهرة بحكم الاضطرار» وهذا القول هو أظهر الأقوال. 

أ-المراد بالزينة الظاهرة ما تتزين به المرأةء وليس من أصل خلقتها 
أيضاء لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأةء وذلك 
كالخضاب» والكحل» والخاتم» والقرط» والسوار» والقلادة» ونحو ذلك. 

ج-المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرآة الذي هو من أصل خلقتهاء > کقول من 
قال: إن ذلك الوجهء والكفان والقول الراجح والصواب» إن شاء الله: القول الأول. 

٦-قال‏ الله تعالی :إل قذ عَلم صلاتة وتشبيحة وال عليم ما يعون إفر... 

أ-قيل: إن الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم» راجع إلى الله تعالى 
في قوله: ألم تَر أ اله يِسَبَح لَه مَنْ فِي السموات. ١‏ #ردر: )»> وعلى هذا: 
فالمعنى: كل من المسبحين» والمصلين ة قد علم اله صلاته» وتسبیحه. 

ب-وقيل: إن الضمير المذكور راجع إلى قوله: وگ4 آي: گل هر 
المصلين» والمسبحين قد علم صلاة نفسه» وتسبيح نفسه. 

ورجح هذا القول الثاني الشنقيطي”“ 

فيه وجهان من التفسير: 

أ-قيل: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعوتموه» كدعاء بعضكم بعضاء فلا 
تقولوا: یا محمد» ولا ترفعوا أصواتکم عنده» بل قولوا: يا رسول الله يا نبي 
الله» مع خفض الصوت» احتراما له 4# فعلى هذا يكون الرسول مدعو. 

ب-وقيل: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره» كدعاء غيره» فإن دعاءه 


(۱) انظر: أضواء البیان» .۲٠۳-۱۹۲/۱‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» »۲٤٤/ ٩‏ وتفسير البغوي» .٠٠١/۳‏ 


CW سورة النور‎ -٤ 
مستجاب» فاحذروا أن يدعو علیکم» فتهلکوا.‎ 

والذي يشهد له القرآن القول الأول: ليا ها الذي آمَنوا لا َرْفْغُوا أضوَانكم فُوقٌ 
صت التي وَلا هروا لَه بلول كَجَهر بعكم لبغض )سر » وغير ذلك ٤‏ 

والو جه الثاني يأباه ظاهر القرآن ". 

۷-قال الله تعالى ا 
لی الْمريض حرخ4 اسا 

اختلف ان ی م الاية: 

أ-فقيل: نزلت في الجهادء فهذ الآية كالآية التي في الفتح» وهي في الجهاد 
لا محالة» آي: لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم» وعجزهم» وكما قال في 
التوبة: اليس عَلّى الضعَمَاءِ ولا عَلَّى الْمَرّْضّى ولا عَلَّى الْذِينَ لا جدود مَا 
فقون حر ذا تَصَځوا لله وَرَسولِه ما عَلّى الْمُخْيِنينَ من سبي ل )اد .٠‏ 

ب-وقيل: المراد هنا: أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه 
لا يرى الطعام» وما فيه من الطيبات» فربما سبقه غيره إلى الطيب» ولا مع 
الأعرج؛ لآنه لا يتمكن من الجلوس» كما ينبغي فيأكل عليه جليسه» 
والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم؛ لثلا 
يظلموهم» فأنزل الله هذه الرخصة في ذلك". 

۸- قال الله تعالى: إلا تَجْعَلُوا ذُعَاءَ الؤشول بَيْنَكم كَدَعاءِ غضكُم 
ضا [النور: .]٠۲‏ 

٩-قال‏ الله تعالى:فلیخڌر الل اف آمره ن تَصِيبَهُم َة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابْ آلي) [الترر:؛٠].‏ 

قال العلامة الشنقيطي كناه: قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه 


(۱) انظر: 2 ء البیان» .٠٠١٠/١‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي .۲٥۹/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۲۹٤/۳‏ وتفسیر البغوي .٠٠۷/۳‏ 


أطلقت على أربعة معان: 

أ-الإحراق بالنار يوم هُم عَلّى التار بُفْعَنود4 رس >٠٠‏ د الَذِينَ نوا 
الْمُوْمنْينَ وَالْمُومنَات اى e:‏ أي: أحرقوهم بتار الا دود 

ب -الاختبار وهو الأشهر: «وتبلوكم بالشْر وَالْخّبر فنئة وَإليتا تزجعو ن )ای م» 
لوألو اشتقًامُوا عَلى الطريفًة َة لأشفَيتَاهُم مَاء عَدَقاً ٭ تلهم فيه اد ٠-٠‏ 

ج-إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار» إن كان سيئة كقوله تعالى: 
#وقاتلوهُم حى لا تون فة ويكُون الدَينْ للهاب ١‏ وفي الأنفال: 
ليكول الذي كله 4س فقوله: ئی لا تَكُونً فة [الأنفال: ٠١‏ آي: 
حتى لا يبقى شرك على أصح التفسيرين» ويدل على صحة ذلك قوله: 
لوَيَكُون الذَينْ كله ل؛ لأن الدین لا یکون کله لله حتی لا پبقی 0 

والأظهر أن الفعة ها راج إلى المت الفالت رهر فة الأخفان والمغنى 
أن يفتنهم الله أي: يزیدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم عن آمره» وأمر رسوله عل ". 


@ @ @ 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠٠٤/١‏ 
(۲) المرجع السابق» .٠٠٠١/١‏ 


CO سورة الفرقان‎ -٠٥ 
-سورة الفرقان‎ ۵ 

-قال الله تعالى: تارك الذي برل لمران عَلّى عَبدِه ليون لِلْعَالّمينَ تُذيراً) إرد.. 

الإأنذار: هو الإعلام المقترن بتهديد» وتخويف» وكل إنذار إعلام» وليس 
كل إعلام إنذار. 

تبارك في ذلك أقوال العلم: 

ا -قیل: : هو في العربية بمعنى تقدس (للعظمة). 

ب-وقيل: تبارك: تفاعل من البركة» ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير. 

ج-وقیل: معنی تبارك: تعالی» وقیل: تعالی عطاؤه» آي: زاد عطاؤه وکثر. 

د-وقیل: دام» وثبت إنعامه. 

ه-وقال ابن عباس: تبارك: لم یزل» ولا یزول. 

و-وقيل: تمجد» وقيل: تعظم. 

ز-وقیل: تعالی» وارتفع. 

ورجح العلامة الشنقيطي ننه أن معنى تبارك بحسب اللغة التي نزل بها 
القرآن: تبارك: آي: تكاثرت الخيرات» والبركات من قبله» وذلك يستلزم 
عظمته» ا لا یلیق بجلاله» ا وکماله ‏ 

۲-قال الله تعالی :ولا افوا منها مانا صِيقاً مُقَرَنينَ دَعَوا هُنَالك د نورا [الفرقان:١٠]‏ 

أ-مُقَرَّنينَ4 قيل: مصفدين» قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. 

ب-وقيل: مقرنين مع الشياطين في السلاسل. 

ج-وقيل: يقرن الكفار بعضهم إلى بعض في الأصفاد [وهي القيود] والسلاسل. 

د-وقیل: مکتفین» ورجح القول الثالث الشنقيطي. 

۳۴-قال الله تعالی :م فیا ما يَشاءُونٌ خالدِینَ کان عَلٰی رَبك ا مسولا إفرتن»]. 

معنی: لإوغداً مَشوٌولاً. [ 

آ-قيل: إن المؤمنين كانوا يسألونه» وكانت الملائكة أيضا تسأله لهم» أما 


(۱) انظر: أضواء البیان» .۲٠۲/٠‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» ۲۹۱/۱. 


-٥ e)‏ سورة الفرقار 
سؤال المؤمنین له فقد ذکره سبحانه بقوله عنهم: بنا ونا ما وَعَدتًا على 
رشك ولا رئا يوم القيامة إِنْكَ لا حف الميعاد ٠٠»‏ وسؤال الملائكة 

لهم إیاه ذکره ضا في قوله ربا وَأذخِلَهُم جنات عَڏن ا وَعَدتهم إن .. 

ب- وقیل: مول ا واضا؛ لأن ما وعد الله به فهو واجب الوقوع؛ 
لأنه لا يخلف الميعاد» وهو سبحانه يوجب على نفسه بوعده الصادق ما شاء 
لا معقب لحکمه» کقوله تعالی: وَكَان حَقًاً عَلَيَْا َضرَ الْمُوْمنْينَ 4ار »:. 

ج-وقيل: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد فعلنا في الدنيا كل ما 
آمر تنا به» فانجز لا ما وعدتا. 

والقولان الأولان أقرب من هذا القول". 

٤-قال‏ الله تعالى:وَيَوْم يَحْشُرْهُم وَمَا يَعْبْذُونَ منْ دون الله .) [رةد».. 

اختلف العلماء في المعبودين: 

أ-فقيل: الملائكة» وعيسى» وعزير. 

ب-وقيل: شمول المعبودين الأصنام مع الملائكة» وعيسى» وعزير؛ لآن 
ذلك تدل عليه قرائن". 

٥-قال‏ الله تعالى: يوم َرَو المَلائكَة لا بُشرى يَوْمَيْذٍ لِلْمُجْرمينَ 
n‏ 

أ-قيل: يرون الملائكة عند الاحتضار. 

ب-وقيل: يوم القيامة يرون الملائكة. 

ولا منافاةء» فإن الملائكة في هدين البو في يوم الممات»› ويوم المعادء 
تتجلى للمؤمنين» وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر 
الكافرين بالخيبةه والخسران» فلا بشری يومئذ للمجرمين 

٦-قال‏ الله تعالى:ويفٌولونَ جرا مَحجورا إفرەد». 

أ-قيل: هذا من كلام الملائكةء تقول للكافرين حرماً محرماً عليكم 
(۱) انظر: أضواء البیان» ۲۹۷/۱. 


(۲) انظر: أضواء البیان» ۲۹۹/۱. 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۰۳/۳ وأضواء البیان» .٠٠٠/١‏ 


CD سورة الفرقان‎ -٠ 
الغلاح اليوم» وأصل الحجر المنع» هذا قول جمع من آهل العلم» > أن الضمير‎ 
لإوَيقولود4 عائد إلى الملاتكةء اختاره ابن جرير.‎ 

ب-وقیل: هذا من کلام الکفار» کما حکاه ابن جریر» عن ابن جریج» والمعنی: 
أنهم يتعوذون من الملائكةء قال الإمام ابن كثير كناة: وهذا القول» وإن كان له مآخحذ 
ووجه» لكنه بالنسبة إلى السياق بعيد» لاسيما وقد نص الجمهور على خلافه. 

وقد رجح هذا القول الثاني العلامة الشنقيطي . 

۷-قال الله تعالى:«[أضحات الْجَة يمل حير مُشعَقَراً وَأحْسَنُ ميلا إفرند». 

حساب أهل الجنة يسير» ينتهي في نصف نهار؛ لأن المقيل مكان القيلولة 
وهي الاستراحة في نصف النهار» وهو يخفف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبةء وأما الكافر فهو يوم مقداره خمسين ألف سنة e‏ 

۸- - قال اله تعالی:(ویؤع يعض الظالم على يديه يفول ا يي انخذث 

مع الرشول سبیلاً ۾ يا يلعي يني لَم نخد فُلاناً خيلا لَقَذ أصلني عن 
لاخر بَغْدَ إ جَاءَنڼي وَكَانٌَ الشْيْطَانٌ لاونسان خو لا :۱۲۰-۲۷ 

المشهور عند علماء التفسير ن الظالم الذي نزلت فيه هذه الآية هو عقبة 
بن أبي معيط» وأن فلانا الذي أضله عن الذكر: أمية بن خلف› آو آخوه أبي بن 
خلف» والعبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» فكل ظالم أطاع خليله في 
الكفر» مات على ذلك» يجري عليه مثل ما جرى لابن أبي معبط. 

٩-قال‏ الله تعالى: ولذ صَرَفَاه بيهم ۾ لذکُروا فأبی اکر الاس إلا كموراً4 رد.٠‏ 

آ-قیل: الضمير ولذ صَرَفناه بينَهُمْ) راجع إلى القرآن. 

ب-والتحقيق أن الضمير راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله قبله: إوَأنرَلت 
من السَمَاءِ مَاءٌ ورام ۰ کما ذکر عن ابن عباس» وابن مسعود» وغیرهما. 

١٠-قال‏ الله تعالى :وهو الَذِي مَرَح البخرن هدا عَذڏب فُرَاٿ وَهَذا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۰٤-۳۰۳/۳‏ وأضواء البیان» .٠٠٠/١‏ 

(۲) انظر التفصیل في تفسیر ابن کثیر» ۳۰٠-۳۰۳/۳‏ وأضواء البیان» .۳٠١۱-۳۰۸/۲١‏ 
(۳) انظر: أضواء البیان» .٠٠۳/١‏ 

:۴۴۹/۳ المرجع الباق‎ )٤( 


-٠٥ ID‏ سورة الفرقار 
مل أَجَاح وَجَعَلَ بَيْنَهْمَا رخا وَججْراً مَحْجُورأً إلنرند |٠‏ 

لفظة مرج تطلق في اللغة على إطلاقين: 

أ-مرج: بمعنى: أرسل» وخلى من قولهم: مرج دابتهء إذا أرسلها إلى 
ا ا 
أرسل البحرين» وخلاهما لا يختلط أحدهما بالاخر» فالمراد بالبحرين على 
هذا القول: الماء العذب في جميع الدنياء والماء المالح في جميعهاء 
والعذب: الفرات» ماء الآبار» والعيون» والأآنهار في أقطار الدنياء والبرزخ 
بين الماء العذب والماء المالح هو: اليبس من الأرض» پحجز بين الماء 
العذب» والماء المالح على هذا القول» وقوله: (وَهَذا ملح أجَاح) أن البحر 
المالح» كالبحر المحيطء وغيره من البحار التي هي ملح أجاج. 

ب-القول الثاني: مرج: بمعنى خلط» ومنه قوله تعالى: في افر 
ری ا >٠‏ أي: مختلط› والمعنى آنه يوجد في بعض المناطق اختلاط الماء 
الملح» والماء العذب في مجرى واحد ولا يختلط أحدهما بالآخرء بل 
يكون بينهما حاجز من قدرة الله تعالى»› غير مرئي للبشر› وهذا محقق 
الوجود في بعض البلاد» ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي 
يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط e‏ قال 
ال وقد زرت مدا سارل عام ١۴اه‏ وات هر فی تهر 
السنخال» ومرة في المحيط؛ ولم آت محل اختلاطهماء > ولكن أخبرني بعض 
المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء ٤‏ وآته چالس يخرف بإاحدى 
يديه عذباً فراتاء وبالأخرى ملحا أجاجاء والجميع في مجرى واحد لا 
يختلط أحدهما بالآّخر» فسبحانه ما أعظمه وما كمل قدرته». 

وقوله: [ فُراث) شديد العذوبة» وقوله: [أجَّاح4 يدل على زيادة 
المرارة على كرد ما 

قال اله تعالى :فر الل حل ئ الما را فجةة با ورا 


(۱) انظر :أضواء البیان» .٠٤٠٠-۳۳۸/١‏ 


CD سورة الفرقان‎ -٥ 
. ]١٤:ناقرفلا[ وَکَانٌ رَبك قدیرا)‎ 

قوله نَسباً وصهرأً4 في أوجه من التفسير: 

۱ -قسم الله البشر: a E‏ > فیقال: فلان ابن فلان» 
وفلانة بنت فلان» وذوات صهر› > أي: إناث يصاهر بهن» كقوله: «فَجَعَل مله 
الرَوْجَيْن الذكرّ TE‏ ۹[ 

ب-وقیل: کما ذکره ابن کثیر» واقتصر علیه: وة اء وض ا 
في ابتداء أمره ولد نسيباًء ثم يتزوج فيصر صهراً. 

ج-وقيل: النسب ما لا يحل نكاحه» والصهر ما يحل نكاحه. 

د-وقيل: النسب القرابةء والصهر: الخلطة التي ت تشه تشبه القرابة» وهو السبب 
المحرم للنكاح» ولا شك أن الله حرم بالنسب سبعاء وبالسبب سبعا. 

وقد رجح العلامة الشنقيطي كنت القول الأول» ورجح الإمام ابن كثير 

تات القول الثاني» ورجح الإمام البغوي تة القول الرابع 

۲-قال الله تعالى: تارك الِي جَعَل في السماءِ پُؤوجا. الفرقان:١٠].‏ 

آً-قیل: المراد بالبروج في هذه الاية: الكواكب العظام. 

ب-وقيل: هي قصور في السماء للحرس» والقول الأول أظهرء اللهم إلا 
إذا كانت أن تكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان. 

ج-وقيل: البروج: منازل الكواكب السبعة السيارة: الحمل» والثور› 
والجوزاء» والسرطان» والأسد» والسنبلةء والميزان» والعقرب» والقوس»› 
والجدي» والدلو» والحوت» سميت بالبروج التي هي القصور؛ لأن هذه 
الكواكب كالمنازل لسكانهاء واشتقاق البرج من التبرج لظهوره". 

۳ -قال الله تعالى:والَذِينَ ولون ربا اضرف عَنًا عَذَابَ جَهَّم إن 
عَذابَها کان عُراماً [الفرقان:٥٠]‏ 

أن عَذَابَها كان عَراماً الأظهر أن معنى ذلك: كان ملازما دائماً غير مفارق» 


.۳۷۳/۳ وتفسیر ابن کثیر» ۱۳/۳"» وتفسير البغوي»‎ ۳٤۰/٦ انظر: أضواء البیان»‎ )١( 
.٠٤٠/١ انظر: أضواء البیان»‎ )۲( 


-٠ 4D‏ سورة الفرقار 
ومنه سمي الغریم لملازمته» ویقال: فلان مغرم بکذا: آي: ملازم له مولع به. 

ب-وقيل: الغرام: أي: ما نعموا في الدنيا به من نعم» فإن الله سيسأل 
الكفار النعمة» فلم يردوها إليه» فأغرمهم فأدخلهم الثار. 

ج-وقيل الخرام: شد العذاب. 

فول الغرام: الشر. 

ه-وقيل: الغرام: الهلاك. 

والأظهر الأول" . 

4-قال الله تعالى:والَذِينَ ذا أنفَفُوا لم يش رفوا وَلَّم َفَعُروا وكا بين 
ذلك قواماً‰ [الفرقان:۷٠].‏ 

ا -لا يتجاوزون الحد بالإسراف في الإنفاق» فينفقون فوق الحاجة» ولا 
پبخلون بإنفاق القدر اللازم» بل عدلاً خيار ویر الامو أوسطها: 

ب-وقيل: اللإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام» والباطلء والإقتار هو 
منع الحق الواجب. 

ج-وقیل: ما جاوزت به أمر الله تعالی» فهو سرف. 

والأظهر القول الأول". 

فائدة إوَالَذِينَ إا فقوا لم يُشرفوا. .4 

هذه الآية دلت على أحد ركني ما یسمی بالاقتصاد: 

لا خلاف بين جميع العقلاء أن الاقتصاد يقوم على ركنين: 

الركن الأول اكات المال. 

الركن الثاني: صرفه في مصارفه. 

وبهذا يعلم آنه لا فائدة في واحد من الأصلين إلا بوجود الآخرء فلو کان 
الإإنسان اخ الناس»ء نظرا في وجوه اكتساب المالء إلا آنه أخرق» جاهل 
بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصل عليه من المال يضيع عليه بدون فائدة. 

وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرا في صرف المال في مصارفه 


.٠۷ ١/۳ وتفسير البغوي»‎ »۳٠٤/۳ وتفسیر ابن کثیر»‎ ۰٠۰/٦ انظر: أضواء البیان»‎ )١( 
.٠۷ ١/۳ وتفسير البغوي»‎ ۳٠٤/۳ وتفسیر ابن کثیر»‎ ۰۰۱/٦ انظر: أضواء البیان»‎ )۲( 


e سورة الفرقان‎ -٥ 
المنتجةء إلا أنه جاهل أخرق بأوجه اكتسابه» فإنه لا ينفعه حسن نظره في‎ 
الصرف» مع أنه لم يقدر على تحصيل شيء بصرفه.‎ 

ولا شك أن كل واحد من هذين الأصلين› لا بد له من أمرین ضروریین: 

الأمر الأول: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله أباح بعض الطرق لاكتساب 
المال وحرم بعضها. 

ولم يبح جميع الطرق في صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف» وحرم بعضه»ء فمعرفة حكم الله في اكتساب المال» وصرفه أمر 
ضروري لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك» ويعمل به قد يكتسب المال من 
وجه حرام» والمال المكتسب من هذا لا خير فيه البتة» وقد يصرف المال 
a N E as‏ 

الأمر الثاني: معرفة الطريقة الكفيلة باكتساب المالء فقد يعلم الإنسان مثلاً 
أن التجارة في النوع الفلاني مباحاً شرعأً لكنه لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة 
الكفيلة بتحصيل المال من ذلك الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» 
فيعود تصرفه بالخسران لعدم معرفته بأوجه التحصيل التي يحصل بها الربح 

وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه 
مصلحة» ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور» كما هو مشاهد فى 
المشاريع الكثيرة النفع» إن صرف فيها المال بالحكمةء والمصلحةء فإن فيها 
معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة» لا يعلمه كثير من الناس» وبهذا 
يعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 

۱ -معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المال واجتناب الاكتساب 
بے أن کان مسجرما رعا 

۲- حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة المباح» وغيره . 

-٣‏ معرفة الله في الأوجه التي يصرف فيها الماء واجتناب المحرم منها. 

-٤‏ حسن النظر في أوجه الصرف» واجتناب ما لا فائدة فيه منهاء فكل من بنى 


-٥ aD‏ سورة الفرقار 
اقتصاده على هذه الأسس الأربعة» كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته» وكان مرضي له ا . 

1٥‏ -قال اله تعالى: فل ما يغبأ بكم َي نولا ذُعَاؤگم فقذ كَدَشُم 
قُسَوْف يَكُونٌ راما (اشرند»٠.‏ 

NS,‏ ء في هذه الآية يدور على أربعة أقوال: 

الأقوال الثلاثة الأولى مبنية على أن المصدر قها مانا إلى فاعله: 

أ-القول الأول: لما يغبا بكم رَبي للا دعَاوکم) أي: ا 

جل وعلاء فعلى هذا القول»ء فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين» ثم أفردوا 
الكافرين دون المؤمنين بقوله «إفقذ كذبم). 

ت -الثاني: لولا دعاؤکم يها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب» 
أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف الضر عنكم. 

ج-الثالث: اما يغبا بكم رَبي4: ای ما یصنع بعذابکم لولا دعاؤکم معه آلهة 
آخرى» ولا يخفى بعد هذا القول» وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه» ولا حاجة إليه. 

د-القول الرابع: مبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله» فهو 
ظاهر» أي: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على ألسنة رسله» وابتلاؤكم 
آيكم أحسن عملا وعلى هذا فلا إشکال في قوله: فقد كذبتم» آي: ما يعبؤ 
بکم لولا دعاؤه إیاکم» ای وقد دعاكم فكذبتم» وهذا القول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه» فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه". 


® @ @ 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠٠٠-۳٠٤/٦‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» ۳٦۳-۳٣۱/۲‏ وتفسیر البغوي ۳۷۹/۳ وتفسیر ابن کثیر» .٠٠۹/۳‏ 


CD سورة الشعراء‎ -۲١ 
-سورة الشعراء‎ ١ 

-قال الله تعالی: قاتا فِرعَون فقولا إلا رَسُولٌ رَبَ الْعَالّمِينّ) اسر... 

قيل في «إِنّا رَشول رَبٍ الْعَالّمِينَ4 أقوال في معناها: 

أ-«إنا كلأ منا رسول رب العالمين» أي: كل واحد منّا رسول رب العالمين. 

ب-وقيل: لم يقل رسولا رب العالمين؛ لأآنه أراد الرسالةء والمعنى: إنا 
ذو وسالة رب العالمين. 

ج-وقيل: يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع» تقول العرب: 
هذا رسولي ووکيلي وهذان رسولي ووکيلي وهؤلاء رسولي ووکيلي. 

۲-قال الله تعالى: وفعت فَغاَك التي فَعَلْتَ وَأنْت من الکافرين) ادر 4[ 

أظهر الأقوال وأصحها أن معنى: ونت من الگافرين) أن المراد به كفر 
النعمةء يعني: أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيرأء وإحساننا إليك» تنقلب في 
نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلتها بالإساءة لقتلك نفساً متا وجات نما 

۴-قال الله تعالى: قال فَعَلْهَا إذا TT Ey‏ 

أ-ومعنى من الضالين: ی من الجاهلينء ى آنا في ذلك الحين لم 
ي و أبعث رسولاء وهو # بالنسبة إلى ما علمه من 
الوحي يعتبر قبله جاهلا أي: غير عالم بما أوحى الله إليه". 

ب-وقيل: من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله. 

ج-وقيل: من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد. 

د-وقيل: من المخطئين. 

وأصحها القول الأول“ . 

والضلالات فى القرآن له إطلاقات ثلاثة: 

الأول: الذهاب عن علم حقيقة الشيء كما ينبغي» فتقول العرب لكل 
(۱) انظر: تفسیر البغوي ۲۸۲/۳» » وآضواء ء البيان» »٤ ٠١/٤‏ ء وتفسير الجلالينء ص .٤۸۹‏ 
(۲) انظر: أضواء البیان» ۳۷۰/۲ وتفسیر ابن کثیر» ۲۲۰/۳» وتفسیر البغوي» .۲۸٠/۲‏ 


(۳) انظر: أضواء ء البیان» ۳۷۱/١‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۱/۳"» وتفسیر البغوي» ۲۸۲/۳. 
)٤(‏ انظر: تفسیر البغوي» ۳۸۳/۳. 


-۲١ CD‏ سورة الشعراء 
من ذهب عن حقيقة الشيء ء: ضلل عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء 
ماء وليس من الضلال في الدين» ومن هذا قوله تعالى: وَوَجَدَكَ ضَالاً 
هد ی اس وقوله م إخوة پو سف: : إن اانا في ضلال بین ارس ۰ 
وقول موسى «فَعَلَُها إِذاً وأا مِنَ الصًالْينَ). 

ااي إطادة الولال عن الذحاب فن رين الأيمات المهرر قى 
ا ا اع اعاب ف ع لاان ا ا د 
طريتق الحق إلى الباطلء وعن طريق الجنة إلى النار» ومن ذلك: عير 
الْمَعْضوب ب عَليهم ولا الصالْينّ )ادب »» ولقذ أضل منْكُم جبلاً کثیرا اس » 
ولذ صل لهم أَكََرُ الاولِينَ امد . 

القالت: إطلاق الضلال معت الملاك والفية والأضملال تقول 
العرب: ضل الشيء» إذا غاب» واضمحل» وتقول: ضل السمن في الطعام 
إذا غاب فيه» وهلك فيه› ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبر إضلالا 
لان المدئرن يخيب في الأرض» ويضمحل» ويول إلى استهلاك عظام؛ ؛ه 
لآنها تصير رمیما وتمزج بالأرض» ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: «وَقَالوا 
ادا صلَلْنَا في الأزض#إسب:.٠»‏ يعنون: إذا دفنواء وأكلتهم الأرض» وضلوا 
فيها أي غابوا فيها واضمحلوا ومن إطلاق الضلال على الخبة قرلة تعالء: 
«إوضل عَنهْم ما کاو يترون i‏ 

٤-قال‏ الله تعالى:وَتِلْكَ ذذ E‏ علي ن عدت بني إِشرَائیل) اشر [rr‏ 

في ذلك آقوال: 

أ-قيل: على طريق الاستفهام أي: أو تلك نعمة حذف ألف الاستفهام 

کقوله «فهم الْخَالِدو نري .. 

قول تفن على أن ربش ونس جنابك على بن إسرائيل بالاستعاد 
الاما ا ا و كا عو ن اله رند امات ا 
ومن أهين قومه ذل» فتعبيدك لقومي» وإهانتك لهم» لا يعتبر معه إحسانك 


(۱) انظر: أضواء البیان» ۳۷۱/٦‏ و .٥٣/۳‏ 


CD سورة الشعراء‎ -۲٠ 
إلي؛ لأني رجل واحد منهم» والله أعلم.‎ 

ب-وقيل المعنى: بلى» وتلك نعمة لك على أن عبدت بني إسرائيل» 
وترکتتي» فلم تستعبدني. 

والقول الأول الصحيح الراجح إن شاء الله» ولم يذكر ابن كثير» 
والشنقيطي» والسعدي غيره“ 

٥-قال‏ الله تعالی :وزروع وَنخْلٍِ طلْحْها حضيم) الر»»٠.‏ 

الطلع: ما يطلع من الأكمام من عذوق التمر. 

هضيم: ١‏ -قيل: لطيف. 

وق اللينء 

۳-وقيل: الرخو. 

٤‏ -وقیل: متهشم متفتت إذا لمس. 

٥-وقیل:‏ : قد رکب بعضه بعضاً حتی هم بعضه بعضاً وکسره. 

1 -وقال أهل اللغة: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل آن يظهر. 

۷-وقيل: الهضم هو الداخل بعضه في بعض من النضج» والنعومة. 

۸-وقيل: هضي» آي: هاضم يهضم الطعام. 

۹٩‏ -وقیل: المسترخي في عذوبتهء وامتلائه» ونضجه 

٦-قال‏ الله تعالی :وتلحثون من الجبال ا es: î‏ 

١‏ -فارهینَ4 ای حاذقين بنحتها. 

۲-وقيل: «فارهین) آي: شرهين» آشرين» متجبرين» معجبين أ 
يبنونها للفخر والخيلاء. 

قال الإمام ابن كثير كلنه: ولا منافاة بينهماء فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال أشراء وبطرأء وعبثاً من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقينء 
وقيل متقنين لنحتهاء ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رى منازلهم”. 
(۱) انظر: تفسیر البغوي» ۰۳۸۳/۳ وتفسیر ابن کثیر» ٠۲٠/۳‏ وأضواء البيان» »۳۷٠/١‏ وتفسير السعدي» .٠١١/١‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۳۳۲/۲ وتفسیر البغوي» ۳۹٤/۳‏ ومختصر الشوكاني» ص۸۸٤.‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۳۲/۳» وتفسير البغوي» ۹٥/۳‏ وزبدة التفسیر» ص۸۸٤.‏ 


n 


۹ الشعراء 


۷-قال الله تعالى: ًالوا إِلّما أك مِنَ الْمْسَكُرينّ » وما أت إلاً بر .© درد»-٠٠.‏ 

آ-قيل: من المسحرين: يعنون من المسحورين المخدوعين» أي: ممن 
يسحر مرة بعد مر» وهذا قول مجاهد» وقتادة» واستظهره ابن كثير. 

ب-وقیل: من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب» يقال: سحره 
ف عللّه اعدم والشراب» یریدول نك اکل الطعام» والشراب» ولشست 
بیلكة بل ما نت إلا بشر مثلناًء وهو قول ابن عباس من رواية الكلبي. 

والقول الأول الذي اختاره ابن كثير» واستظهره 

۸-قال الله تعالى :كدب آضات الأنكة المزشلية ء إِ قال لهم 
شيت آلا ون4 [الشعراء:٠۷١-۷۷١]‏ . 


أ-أصحاب الأيكة قال الإمام اہن کثیر بال : أهل ماين على الص ي 
وكان نبي الله شعيب من أنفسهم» وإنمالم يقل هنا أخوهم شعيب؛ لأنهم 
نسبوا إلى عبادة الآيكة» وهي شجر» وقيل شجر ملتف كالغيضة» كانوا 
يعبدونها؛ فلذا لما قال: ES‏ إذا قال لهم 
آخوهم شعیب» وإنما قال: لذ قال لهم د شعَيْب) فقطع نسب الآخوة بينهم 
للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسبا. 

ب-وقیل: أصحاب الأيكة كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى 
مدين» ولم يقل أخوهم ؛ لأنه ليس منهم في النسب بخلاف قصة إرساله إلى 
مدین؛ فإنه قال فيها: : أخاهم خا وأكثر آهل العلم على أن أصحاب الأيكة 

هم أهل مدين» وهو الذي رجحه ابن كثير» وصححه» ومال إليه الشنقيطي. 

فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيب ذكر الله ك في الأعراف انه 
رجفة» وذكر في هود آنه صيحة» وذكر ذ في الشعراء آنه عذاب يوم الظلة. 

فالجواب کما قاله ابن کثیر تنلنة: وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم 
عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار» ولهب» ووهج 
عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماءء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۳۲/۳ وتفسير البغوي» ۳۹٠/۳‏ وتفسير السعدي» ٠٥۳۹/١‏ وزبدة التفسير» ص۸۹٤.‏ 


GD سورة الشعراء‎ -۲٠ 
منهم» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام.‎ 

وغل القرل يان عا أرسل إلى اه مدين» وأصحاب الأيكةء فلا 
إشکال» وقد جاء ذلك في حديث مرفوع› ضعبف وجاءت القراءة لا لنافع» 
وابن كثير» وابن عامر في سورة الشعراء» هكذا: «إليكة) بلام مفتوحة أول 
O O O O‏ 
ورا الباقرن: ألأيكة بالعر فة والهمزا و كمسر الحا »> و 

تفقوا على ذلك في سورة ق» والحجر» > وأوضح E‏ 
e‏ 
في تفسیره ه لسورة الحجر» > والصواب أن أصحاب الأيكة هم آهل مدين» كما 
قال ذلك ابن کثیر". 

@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۳٣ ٤/٣‏ وتفسیر البغوي» ۳۹۷/۳ وتفسیر السعدي» ٥۳۹/۰‏ وأضواء البیان» .٠۷۸/١‏ 


۷ -سورة النمل 

١-قال‏ الله تعالى: ِن الذِينَ لا ومون بالآخرة زَا َم أغمَالّهُم هم يغمهون) إدر». 

یعمهون: یترددون» متحیرین»› يتيهون في ضلاله.. 

وقال الإمام ابن کثير کنان: يعمهون: يتيهون في ضلالهم . 

e e CLS‏ ر دون ری 

۴-قال الله تعالی: ورين لَهُم الشْيْطَانُ أغْمَالَهُم فَصَدَهُمْ عَن السبيل فَهُمْ لا 
و ءال شاا ك ١‏ € تمل ۲-۲ 

قال الإمام البغوي كان «قَرَ بُو جَغْقَر وَالكسان ي آلا شجدوا) 
باللَْفيف» وَإِذا وَفَمُوا يَقِمُونً: آلا یا» : م تون : «اشجدوا»» على مَغٌْی: 
ES o‏ 
اكتقاءً بدّلالة «يا» عَلَبها... هذا کون قَوْله: «ال کلامًا م مُغْتّرضًا من غير 
الَقَصة» ما مِنَ الْهُذْهُبِ» اقا ن ا قال بر عفد هدا آمو من الله 
شاف يفني : ا ها الاش اشجُدواء وَقَرأً الَخَرُود: آلا يَشجُدوا) 
ا وَرَيّنَ لَهُمْ السَيْطَان أغمَالَهُم للا يجو e‏ 
1 ا «( آلا یدوا ل44: معناه: ورين لَهُم الشَيْطَانُ 
أغْمَالهُم قفُصدَهُمْ عَنِ السبيل قَهُم لا َهندُون» ألا َْجُدوا ل4 آي: لا يعرفون سبيل 
الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق من شيء مخ الکراقب 
وغيرها ... وقرأً بعض القراء: آلا يا اسجدوا dd‏ و«يا») 
للنداء» وحذف المنادى» تقديره عنده: «ألاً يا ادوا ا 

وقال العلامة السعدي كنل: ال آي ملا ارال اد يُخْرحُ ا 


ف السَمَوّات وَالأزض». 


ا 


(۱) انظر: تفسیر السعدي» .٥٦۱/٩‏ 
(۲) تفسیرابن کثیر» .۳٤٤/۳‏ 

(۳) انظر: البغخوي» .٤٠٥/۳‏ 

.۳٤۹/۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٥۷٤ /٩ تفسیر السعدي»‎ )٥( 


۷- سورة النمل ® 
۴-قال الله تعالى: الي يُخْرح الْحبْء..) اس٠٠‏ 

أ-أي: يخرج الخفي المخباًء وكل خبئة في السماء والأرض» قال أكثر المفسرين: 
خبء السماء المطر» وخبء الأرض النبات» فهو يبخرج» ويظهر ماهو مخبو 
ومخفي فيهما القطر من السماء والنبات من الأرض» وإخراج الأموات من القبور. 

ب-وقيل: الذي يعلم الخبء: أي: يعلم الغيب الخفي الخبيء في أقطار 
السموات والأرض من صغار المخلوقات» وبذور النباتات» وخفايا الصدور. 

فوائد في تفسير الآية من أضواء البيان": 

۱ -القراء السبعة إلا الكسائي قرأوا بالتشديد ألا يسجد لله)» ولا 
خلاف على هذه القراءة» آن يسجدوا فعل مضارع منصوب أن المدغمة في 
لفظة «لا» والمعنى على أوجه الأعراب. 

أ-وزين لهم الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوا لله فهو منصوب على أنه مفعول لأجله. 

ب-وزين لهم الشيطان أعمالهم ألا يسجدوا أي: زين لهم الشيطان 
أعمالهم عدم سجودهم لله» فهو منصوب على آنه بدل من أعمالهم. 

وعلى المعنى الأول: فصدهم عن السبيل عدم سجودهم لل وسبیل 
الحق الذي صدوا عنه هو عدم سجودهم لله. 

وعلى المعنى الثاني: فهم لا يهتدون؛ لأن يسجدوا للّه» أي: للسجود له. 

و«لا» هنا صلة على عادة العرب؛ فإنها ربما لفظطت «لا» من غير قصد معناها 
الأصليء بل لمجرد تقوية الکلام وتوکیده کقوله تعالی: ما منك إِذ رايهم ضلوا 
آلا تبني د »٠-‏ والمعنى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني» وقوله: آلا 
اا »١‏ أي: ما منعك أن تسجد ويدل علي ذلك قوله تعالی: ما مَنَعَكَ أن 
جد لِمَا حلَقَتٌ بدي )س وقوله: لتلا يعْلَمَ أل الكتاب اس٠٠‏ 

۲-وقراً هذا الحرف «ألا) الكسائي من السبعة وحده ألا بتخفيف 
اللام» فهي لفظة استفتاحية»ء والتقدير كما تقدم «ألا يا هؤلاء اسجدوا لله». 


(۱) انظر: ابن کثیر» »۳٤۹/۳‏ وتفسیر البغوي» ٤٠٥١/۳‏ وتفسیر السعدي» »٥۷ ٤/٩‏ وأضواء البیان» .۹۸/٦‏ 
(۲) أضواء البیان» .٤٠٥-۳۹۸/٩‏ 


۷ ال 


٣-على‏ قراءة الجمهور لا يحسن الوقوف على قول لا يهدوناء وعلى 
قراءة الكسائي يحسن الوقوف عليه . 
٤‏ -قال الله تعالى:¥وَكڌلِك و االنمل:٤۴].‏ 
قيل في المعنى: إنها قالت: إن الْملُوكَ إا دلوا قري أفْسدُوها )اس »م: 
آي: إذا دخلوها عنوة» وجعلوا أعزة أهلها أذلة من الولاةء والجنود أذلةء إما 
بالقتل» أو بالأسرء قال اله كك: وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 قاله اله تصديقاً لقولها. 
قال صاحب الجلالين: وكذلك أصحاب هذا الكتاب يفعلون". 
٥-قال‏ الله تعالی: يا ابا الملا یکم ايلي بعزشها قبل اَن انوي مُشلمینٌ € انس 
اتا قى الس الذي لأجله سلبان با ضار عرهها 
أ-فقيل» وهو قول الأكثر: لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت حرم عليه ما لها 
فأراد ن يأًخذ سريرهاء قبل أن يحرم عليه بإسلامهاء ولم بذکر ابن کثیر غيره. 
ب-وقيل: ليريها قدرة الله وعظيم سلطانه. 
ج-وقيل: أراد أن يأمر بتغييره ليختبر بذلك عقلها". 
٩-قال‏ الله تعالی: قال عفري من الجن اسر».. 
١-قيل:‏ العفريت المارد القوي» قاله: البغخوي. 
٣-وقيل:‏ رئيس من الخ قاله: الطبري. 
۴-وقيل: العفريت: المارد»ء قاله: ابن كثير. 
»-وقيل: العفريت: الداهيةء قاله: البغخوي 
٥-وقيل:‏ العفريت: الخبيث» قاله: البغخوي. 
>-وقيل: العفريت: الغليظ قاله: البغخوي. 
۷-وقيل: العفريت: القوي الشديد» قاله: البغوي'. 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠٠٠٥-۳۹۸/٩‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير» ٠٠٠/۳‏ وتفسير البغوي» ٠٤١١/١‏ وزبدة التفسير» ص۹۸٤»‏ وتفسير الجلالين» ص۸٤۹.‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي ٠٤۱۹/۳‏ وتفسير ابن كثير» ٠٠٠٠/١‏ ومختصر الطبري» ص٦١٤.‏ 

. ٤١٦ص مختصر الطبري»‎ )٤( 

(۱) انظر: تفسير البغوي» ٤۲٠-٤۱۹/۳‏ وتفسير ابن كثير» »٠٠/١‏ ومختصر الطبري» ص٦ .٤١‏ 


۷- سورة النمل GD‏ 

۷-قال الله تعالى: قال الذي عِنْدَه عِلْمْ من الككاب..4 اسر... 

أ-قال الإمام ابن كثير ننة: رجل من الإنس اسمه آصف“ 

ب-قال اللإمام الطبري كناة: رجل من الإنس اسمه آصف» صذيق يعلم 

MD) f 

ج-قال الإمام البغخوي س فيه» فقال e‏ هر جبریل» 
هو آصف ابن بريخاء وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا ستل به أعطى» فقيل: إنه قال قبل دعائه: يا ذا الجلال والإكرام» 
وقيل: إنه قال: جي ا ر وين إنه قال: يا إلهناء وله کل شيء إلها 
واحدا | لا إله إلا آنت» وقیل: | إِنه e‏ 

e 1‏ هو آصف. 

ب-وقیل: هو سلیمان“. 

۸-قال الله تعالی :لما جَاءَث قيلَ أَمَكَڌا عَرشُك قَالَّٺْ كانه هُوَ وَأوتيتا 


ا 

عرض عليها عرشهاء وقد ع عير ونکّر لهاء فقد زید في صفاته» ونقص 
منهاء قيل لها: «أهَكذًا عزشك)» ی" أمثل هذا عرشك؟ «قَالَّثْ كانه ٴو4 
E‏ ویقاربه وهذا کک 2 

ب 0 کانت سکیمة لم تقل نعم خوفاً من أن تکذب» ولم تقل: ل 
رتا م ا کل ون و غه ر 

ج-وقیل: اشتبه عليها مره و 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ۳۰۲/۳. 
() منص الطبري؛ ص۷ 
(۳) انظر: تفسير البغوي» .٤٠١/۳‏ 


.٤۹٩۹ انظر: زبدة ة التفسیر» ص‎ )٤( 
.٤۲۸ص ومختصر الطبري»‎ ٠٤۲٠/۳١ وتفسير البغوي»‎ ٠٠۲/۳ انظر: تفسیر ابن کثير»‎ )۱( 


٩-وَأوتيا‏ الْعِلْمَ من قَبلِها وَكنّا مُشلمين) (لسل: .]٠‏ 

قال الإمام ابن كثير کنلنه: قاله سليمان. 

واختار هذا القول مع ابن كثير صاحب زبدة التفسير الشوكاني» 
وصاحب مختصر الطبري. 

وقيل: إنه من قول بلقيس» وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات 
المتقدمة من أمر الهدهدء والرسل من قبلهاء أي: من قبل الآية في العرش»› 
وکنا مسلمین منقادين طائعين لأمر سليمان“. 

٠-قال‏ الله تعالى:قيل لها اذخلِي المزح فل ار اة ع اا 
وَكَشَفْتُ عن سَاقبِها ال نه صَزْح مُمَرَد من قوًاریر 4 السل»». 

آ-الصرح: قيل: قصر من زجاج» أجري تحته الماء فالذي لا يعرف 
أمره يحسبه أنه ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. 

ب-وقيل: الصرح: البلاط اتخذ لها من زجاج» وجعل تحته ماء 
ا » فالسطح من زجاج حينما أجري من تحته الماء وجُعلت فيه بعض 
دواب البحر» فحسبته بلقيس بحراء فكشفت عن ساقيها لتخوض الماء فقال 
لها: إنه صرح ممرد» أي: مملس› محكوك مستو» فعلمت آنها قد غلبت»› 
فدعاها سليمان للإسلام» فأسلمت. 

۱١‏ قال لله تعالى:«قالُوا اطيَرنا بك وَبمَن مَعَكَ قال طائركُم عند اله بل 
آنه قوم فو تَفتَنو ن [لنل:]. 

أصل الفتنة في اللغة: وضع الذهب في النار؛ لتر بالسبك آزاتف هو 
آم خالص» وأطلقت الفتنة في القرآن على أربعة معانٍ: 

١-الإحراق‏ بالنار: يوم هُم على انار I IE:‏ الُذِينَ نوا 
الْمُوْمنينَ وَالْمُو مات ري٠‏ آي: حرقوهم بالنار في الأخدود على أحد التفسيرين. 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٠۲/۳‏ 
(۲) زبدة التفسير» ص۹۹٤٠‏ 
(۲) مختصر الطبري > ص۲۸٤‏ . 


.٤١١/۳ انظر: تفسير البغوي»‎ )٤( 
.٤۲۸ص وزبدة التفسير» ص۹۹٤٠ ومختصر الطبري»‎ ٠٤۲۲/۳ وتفسير البغوي»‎ ٠٠۳/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۵( 


۷- سورة النمل 

1-إطلاق الفتنة على الاختبارء وهذاهو أكثر استعمالاً كقوله: 
وتلوم بالشَرٍ وَالْحُيْرِ فشكة)«ب..٠»‏ ألو اشتقاموا عَلَّى الطْريقة 
لأقَيَاهُم مَاءَ عَدَقاً + ٭ ينهم في 4اس 11 Cv‏ وعير ذلك کثر: 

٣-إطلاق‏ الفتنة على نتيجة الاختبارء إن كانت سيئة خاصة» ومن هذا 
أطلقت الفتنة على الكفر والضلال «وَقَاتلوهُم حى لا تَكُون فنكَة >»٠»‏ 
ا کے ا سے شرك 

٤‏ -إطلاق الفتنة على الحجة ثم لم تكن قتعم إلا أن قالوا وال را ما كنا 

مش ر کین اد ٠۲‏ ای لم تکن حجتهم» کما قاله غير واحد e‏ 

۲ فل الْحَمْدٌ له وسلا عَلَى عِبَادِء الْذِينَ اضطمًى) [النس: ٠١‏ 

ا ا و 
عباده الذين اصطفى»› وهم 

آ-قیل: yT‏ وملام عَلّى الْمُرْسَلين). 

پد وقپل: هم آصحاب محمد 5. 

ج-وقيل: هم أمة محمد 45. 

د-وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين» واللاحقين. 

القول الأول لمقاتل» والثاني لابن عباس» والثالث للكلبي» والرابع لم 
يذكر البغخوي مصدره فيه. 

قال الإمام ابن كثير كل: ولا منافاةء فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين 
اصطفى» فالأنبياء بطريق الأولى» والأحرى". 

۴۳-قال لله تعالی :أل مَعَ الله بل هُم قم يَعدِلون4 اسر [n‏ 

أ-قيل: أل مع الله يعبد» وقد تبين لكم» ولكل ذي لب أنه الخالق 
الرازق المدبرء فالاستفهام على طريق الإنكار» أي: هل معه معبود سواه 
یعینه على صنعه» بل لیس معه إله» بل هم قوم یعدلون» آي: یشرکون. 


(۱) انظر :أضواء ء البيان» .٤٠۹-٤۰۷/٦‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي ۳/٠۲۲؛‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠٠۹/۳‏ 


۷ ال 


ب-وقال بعض المفسرين: «أإِلَة مَعَ ال4 فعل هذاء وهذا يرجع إلى معنى 
الآأول؛ لأن تقدير الجواب آنهم يقولون ليس أحدفعل هذامعه» بل هو 
المتفرد» فكيف تعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق» والرزق» والتدبير. 

٤‏ -قال الله تعالى: بل اذَارَكَّ عِلْمْهُمْ في الآخرَة بل هُم في شك مِنْهَا 
َل هُمْ مها عَمُون) اسر» 

آل اذَارَكَ عِلْمُهُم» أي: تدارك» وتتابع علمهم في الآخرةء وتلاحق 
وكمل حين لا ينفع العلم. 

ب-وقيل: اجتمع عليهم حين عاينوها في الآخرة آنها كائنة وهم في 
شك منها في وقتهم في الدنيا فيكون بمعنى الأول. 

ج-وقيل: هل على طريق الاستفهام بمعنى: هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في 
الآخرة» يعني: لم يتتابم» ولم يتلاحق» وضل» وغاب علمهم به» فلم پبلغوه» ولم يدرکوه. 

وجملة القول في هذا المعنى: أن الله أخبر نهم إذا عاينوا يوم القيامة 
وبعثوا يستوي علمهم في الآخرة» وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب» وإن 
كانت علومهم مختلفة في الدنيا. 

د-وقيل: انتهى علمهم» وعجز عن معرفة وقت الآخرة» وتساوى علمهم في ذلك. 

ه-وقیل: غاب علمهم. 

و-وقيل: لم ينفذ لهم علم في الآخرة . 

وقال العلامة الشنقيطي ناله في أضواء البيان: أظهر أقوال أهل العلم 
عندي في هذه الآية الكريمة أن المعنى: بل اذارك علمهم» > آي: تکامل 
علمهم في الآخرة حين عاينوهاء آي: يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما 
کانوا يجهلونه في الدنياء وقوله: َل هُم في شك مها بل هُمْ مِنْهَا عمود)» 
آي: في دار الدنياء فهذا الذي یشکون فيه في دار الدنياء وعمون عنه مما 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علمأ كاملًء لا يخالجه شك عند 
معاينتهم لما كانوا ينكرونه من البعث والجزاء» وقد دل القرآن دلالة واضحة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥۷/۳‏ وتفسیر البغوي .٤٠٥/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي» ۰٤۲٦/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» .۳٠٠/۳‏ 


۷- سورة النمل 
على هذا القول في آبات منهاء قوله تعالی: #[أشمغ بهم وأبصز يوم يونا 
َكِنِ الظَالمُود اليم في صلا مُبي ن١ Cra:‏ آي ما سمعهم» > وما أبصرهم 
للحق الذي کانوا ینکرونه» يوم يأتونناء 6 يوم القيامة» وهذا يوضح قوله 
بل ادَارَكَّ عِلْمُهُم في الآخرة4 أي: تكامل علمهم فيها لمبالختهم في سماع 
الحق» > وإبصاره في ذلك الوقت»› وقوله: لن الظالِمُون الْيَوْم في صَلالٍ 
مین )|۰۰ يوضح قوله: ل هُم في شك مها بل هُم منْها عَمِون)؛ ولأن 
س المبين اليوم» آي: في دار الدنيا هو شكهم في الآخرة» وام 
... إلخ» والمعنى: كما تقدم في قراءة الجمهور بل ادَارَك عله 

أن tS‏ > کقوله تعالی: حَنّی إِذا ادَارَكوا فيا جَميعا4. 

٥-قال‏ اله تعالی: فل عَسى أن کون روف لَكُم بغ الَذِي َشتغجلُون4 | [النمل:۷۲]. 

اعروق لک آي: دنا وقرب لکم. 
eT‏ ° 

د اله سمغ من شَاءُ وما نك يشيع هَن في البور) ر ٠٠‏ 

۱٦‏ -قال الله تعالى:إنك لا شم المَوْتى ولا د شمِع الصُمٌ الذْعَاءَ إِذا 
ولوا مُذبرینً د:٠‏ 

انك لاد تسرع ال ولا د تضمغ الصمٌ الذعَاءَ إذا ولوا مُذبرینّ ارو .[or:‏ 

ذكر العلامة الشتقيطي تناه كلاما نفيساً في معنى هذه الآية ومن معنى ما ذكر: 
قوله: اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية» واستقراء القرآن أن معنى 
قوله هنا نك لا شيع المَؤتى) لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران: 

الأول: طإِنْكّ لا شيع الْمَوْتّى)» 4 لا تسمع الكفار الذين أمات الله 
قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى» وانتفاع» لن الله 
ختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» وجعل على قلوبهم الأكنةء وفي آذانهم 


(۱) انظر: أضواء ء البيان» .٤٠١-٤١۳/١‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي» ٤۲۷/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» .۳٠۱/۳‏ 


2۷ ال 


الوقرء وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداءء وانتفاع. 

الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد بالسماع 
المنفي في قوله لَك لا مع المَوْنّى» خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع 
صاحبه به» وأن هذا مثل ضرب للكفارء والكفار يسمعون الصوت» ولكن لا 
یسمعون سماع قبول بفقه» واتباع» کما قال سبحانه «ومگل الَذِينَ مروا كَمَكَلِ 
ِي ينق ما لا يمغ إلا ذُعَاءٌ وَنِدَاءً رب »٠٠‏ فهكذا الموتى الذين ضرب 
لله بهم المثلء لا يجب أن ينتفي عنهم جميع أنواع السمع»› a‏ 
عن الكفارء بل قد انتفى منهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع 
آخر فلاء وهذا التفسير الثاني جزم به» واقتصر عليه أبو العباس ابن تيمية كنا 

فقال كانه في معنى كلامه [آي: الشنقيطي] على القول الأول: ومن القرائن 
القرآنية الدالة على ما ذكرنا [أي في القول الأول] آنه جل وعلاء قال بعده إن 
ضمغ إلا من بُؤمِنُ ياتتا هم مُشلځون) د » فاتضح بهذه القرينة أن المعنى 
إن لا شيع المَؤتّى4 أي: الكفار الذين هم أشقياء في علم إسماع هدی؛ 
وقبول للحق» ما تسمع ذلك الإسماع إلا من يؤمن باياتناء فهم مسلمون .. 
RR‏ لامرت مفارقة ارو 
للىكل :؛ ثم ذکر قرائن ع قرآنية تدل على ذلك . .. ثم قال: وآية فاطر المتقدمة 
كاية التمل» والروم» فلا فرق بين َك لا شيع اوی وبين قوله: #وَمَا 
نك بمُشمع مَنْ في الفَبُورء ٠‏ لأن المراد بالموتى من في القبور واحد .. 
وقد دلت فرائن قرآنية على معنى آية فاطر كاية الل وروم وها ا 
تعالی: لطإنمَا ن رَبَهُم ب بالعَيْب وَأقَامُوا الصلاة... [نطر:١٠؛‏ 
لأن معناها لا ينفع إنذارك إلا من هداه الل ووفقه» فصار يخشى ربه بالغيب» 
ويقيم الصلاة» وما نت بمسمع من في القبور» آي: الموتى» أي: الكفار 
الذين سبق لهم الشقاء» كما تقدم. 

ومن القرائن التي تدل على القول الأول وما يشكوي الأغممى 
وَالْبَّصير د المؤمن» والكافرء #ومَا پَشتوي الأخْياءُ ولا الاموا تدر Irv‏ 
ای المؤمن والكافر ... إلخ. 


E 
وهذا الس الأغير دلت عليه يات هره کان الله جاء‎ eb القول الثاني‎ 
o r فيها التصرد‎ 
ويبصرون» والمراد بصممهم عن سماع ما ينفعهم دون غيره» فهم يسمعون‎ 
.. غيره» وكذلك في البصر› والكلام‎ 

O aS 

الأولى: أن سماع الموتى ثبت عنه #5 في أحاديث صحيحة» لا مطعن 
E‏ 
الكتاب» ولا في السنة شىء يخالفهاء وتأويل عائشة جت بعض الآيات على 
او يخالف الأحاديث E‏ ل یجب إليها. 

وذكر بعض ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح من الآثار والروايات 
الكثيرة التي تدل على معرفة الموتى بزيارة الاحياء» ورد الله أرواح الموتى عليهم 
الموتی انتصر له ابن تيمية کنا تعالی فی الفتاوی ۲۹۹-۲۹۰/۲» وساق كثيرا من 
كلامه» وأن الآيات المذكورة لا تنافى الأحاديث الصحيحة. 
ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على آية النمل .. أن الذي يرجحه الدليل 
أن الموتى يسمعون سلام الأحياء وخطابهم» سواء قلنا: إن الله يرد عليهم 
أرواحهم حتى يسمعوا الخطاب» ويردوا الجواب» أو قلنا: إن الأرواح أيضا 


تسمع› ونرد بعد فناء الأجسام» 

قلت: سمعت شيخنا: عبدالعزيز بن باز كانه تكلم في مسألة سماع 
الموتى مرات كثيرة» وحاصل كلامه كانه أن الموتى في قبورهم: الأصل 
نهم لا يسمعون إلا ما خصه الدليلء واستثناه» ثم ذكر من ذلك ثلاثة أمور: 

۱-سماع ا قرع نعال أصحابه بعد الدفن. 

۲-سماع آهل قليب بدر خطاب الرسول عاصلذرلكم. 

-سماع أهل القبور لسلام الزائرين عند السلام عليهم» وردهم عليهم 

واتصر الإمام ابن كثير كنا لرواية عبداله بن عمو فقال: والصحيح عند 
العلماء رواية عبدالله بن عمر؛ لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» 
م اشر لك ا رو ادان عا ال مجو لاعن ابن غاس م غا «ما من 
ار ر ا الم ا ن ف ا ا عله ا رو اء 
E E‏ را mg‏ 
ونفعنا بعلمه» وانظر خلاصة كلامه قبل أسطر. ٠_٠‏ 

تفخ في الصُور فصع مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الأرْضض إلا من شاء الله. .© رر« 

۱۷ -قال الله تعالى:«وَيَؤْم ينفح في الصورِ فزع مَنْ فِي السَمَوَاتِ وَمَنْ 
في الاش إلا من م شاءَ لسن Av:‏ 

«ر): أي: صعق إلا مَنْ شَاءَ الله اختلفوا في هذا الاستناء: 

أ-فقيل: هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون لا يصل الفزع إل 
أرواحهم بعد ذلك. 

ج-وقیل: هو لاء الأربعة» وحملة العرش. 


(۱) انظر هذا البحث فی أضواء البیان» .٤۹-٤۱٩/۱‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۲۳-٤۲۲/۳‏ 


۷- سورة النمل CD‏ 

د-وقيل: رضوان» والحور» ومالك» والزبانية. 

ه-وقيل: عقارب النار» وحياتها. 

قلت كل هذه الأقوال تحتاج إلى دليل صحيح صريح ٠‏ 

۸ -قال الله تعالى :لمن جَاءَ بالحَسَتَة فَلَه حَيْز منْها. النمل:۸۹]- 

الحسنة فى هذه الآية تشمل نوعين من الحسنات: 

النوع الأول: فعل الخير من أفعال العبد كالإنفاق في سبيل الل وبذل التفس» 
والمال في إعلاء كلمة الله لفل خير منها) أي بالنسبة لهذا النوع من الحسنات؛ 
لأن الثواب مضاعف؛ ولأن من أنفق درهماً في سبيل الله أعطاه الله ثواب سبعمائة 
درهم» فله عند الله ثواب خير من الحسنة التي قدمهاء وهذا لا إشكال فيه. 

ا كقول من قال من آهل العلم ن المراد بالحسنة في هذه الآية: 

آ-لا إله إلا الله ولا يوجد شيا خير من لا إله إلا الله بل هي أساس الخير 
كله» والذي يظهر على هذا المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل» والمعنى: 
فهل خير عند الله حاصل منهاء أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وهو الثواب» والأمن من 
العذاب» أما أن یون له خير من الإيمان فلا؛ لأنه ليس شيء خيراً من لا إله إلا ال. 

ب-وقیل: فل حبر منها): يعني رضوان اله: قال تعالى: إورضوان من الله أكبر). 

ج-وقیل: قله حَيْرّ مِنْهًا): يعنى الأضعاف أعطاء الله تعالى بالواحدة 
عشراً فصاعداء وهذا حسن؛ لان للاضعاف خصاتص؛ ولم یکر ابن کٹیر 
غيره» ولعله الراجح إن شاء الله تعالى. 

د-وقيل: لا إله إلا الله يتعبد بها العبد فى الدنيا لله تعالى» وهذا التعبد 
تمل الخ وقد ااه نے ا عر وي فاه ها وا ا فل 
سبحانه» ولا شك أن فعل الله خير من فعل عبده» والعلم عند الله تعالى". 

۹-قال الله تعالى:وَمَنْ جَاءَ بالسَيَئَة فَكمَث وْجُوهُهُم في التّار هَل 
تَجْرَؤْنَ ل م کشم تَغْمَلُون) [النمل:٠٠].‏ 


.٤١١/۳ انظر: تفسير البغوي»‎ )١( 
.٠ ٠٤/۳ وتفسیر ابن کثیر»‎ »٤۳۲/۳ والبغوي»‎ ٤٤٤-٤٤٩/١ انظر: أضواء البیان»‎ )۲( 


۷ ال 


أ-قيل: السيئة هنا الشرك» وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: 

١-آن‏ من جاء ربه يوم القيامة بالشرك يكب وجهه في النار. 

۲ -آن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» كقوله تعالى: ومن جَاءَ 
بالسيئة فلا بُجْرّى إلا مغْلَها) اسم ۰ وکقوله: «وَمَنْ جَاءَ بالسَيّة فلا يُجْرّى 
الْذِينَ عَمِلُوا السات إلا ما كاو يَغْمَلو نرس «[جَرَاءٌ وفًاقاً )رد ٠.‏ 

ب لھ ف السيئات لا تضاعف» فاعلم أن السيغات قد تعظ 
E‏ ل[ِوَمَنْ يرذ فيه بإلْحَادِ 
کک الیو ٤ا ٠‏ أو بسبب حرمة الزمان كقوله تعالى: #فلا 

فیهن نکم )رد 


@ @ @ 


.٤٤٠٦/١ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


sf eS 


أ-قيل: اللام: لام الماقيت والصبرورة oT‏ ا 
عدوا وحزناًء ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك. 

ب -وقیل: يبقى اللام للتعليل؛ ماد اتان تعالى قيضهم لالتقاطه؛ 
ليجعله لهم عدواء وحزناء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» وهذا معنى 
السياق» ومال إليه ابن کثیر یناه وحققه» وانتصر له» وقال: هو الصواب» 


والشنقيطي في أضواء البيان. 
قال اله تال :ولا بلع شه وَاشتوّى آتينَاة كما وَعلما وَكَذلك 
نزي المُخسنينَ4 [القصص:٤١]‏ 


١-قيل‏ عن الكلبي: الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. 
۲-وقيل عن مجاهد» وغيره: ثلاث وثلاثون سنة. 
وار آي بلع آرنحین ر 
۴ قال اله تعالی: 7غا آ۵ راد أن طش باي ُو عدو هما قال ب 
مُوسّی ريد أن تفای كما فَمَلْتَ نَفْاً با 
أ-قال الإمام البغوي» والإمام ابن كثير» وغيرهما أن القائل هو الإسرائيلي 
الذي من شيعة موسى» ولم يذكرا غير هذا القولء وهو قول الأكثر فيما أعلم اعتقد 
لضعفه» ولخوره» وذلته» أن موسى إنما يريده» فقال ذلك ليدافع عن نفسه. 
ب-قال العلامة السعدي كنله: إنه 
- [.. وأبُونا شيخ کبیز) القصص: ٠٣‏ 
أ-قيل: هو شعيب عباكاالله» وهو المشهور عند كثير من المفسرين. 
ب-وقیل: کان ابن خي شعيب. 
(۱) انظر: أضواء البیان» ٠٥۱/٦‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳٦۸/۳‏ وتفسير البغوي» .٤٠ ١/۳‏ 


(۲) انظر: تفسير البغوي» .٤۳۸/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۷۰/۳ وتفسیر البغوي» ۰٤٤٥/۳‏ وتفسیر السعدي» ۱٩/١‏ . 


E چ‎ 

قال الغلاية اي ي ي سيره [معنی کلامه 
هذا قول لم یدل عليه دلیل. 

وأيضاء فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمن شعيب» فكيف بشخصه 
ولو كان ذلك الرجل شعيبا لذكره الله في القرآن» ولسمته المرأتان. 

وأيضاً فإن شعيباً قد أهلك الله قومه» ولم يبق إلا من آمن به» وقد أعاذ 
الله المؤمنين أن يرضوا لابنتي نبيهم بمنعهما عن الماء» وصد ماشيتهما حتى 
ياتيهما رجل غريب» فيحسن إليهماء ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب 
ی ا دی یی ا و ا و أفضل منه» وأعلى 
ر ل ن ان هدا فل س فر ف اة 
النبي يي والله أعلم. 

° -قال الله تعالی :وولا أن ثُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بما قَدَمَثْ يديهم فيفُولُوا 
رتا لؤلا رست لينا رشولاً بع اياك وَنكُود من الْمُومِنين اصس». 

جواب لولا محذوف»› ی لعاجلنا هم بالعقوبة. 

۹ قال اله تعالى: قلعا جاقفع الع بن عونا الوا ؤل أوتي مغل ما 
أوتي مُوسی أوَلَم يكفُروا ما وتي مُوسی من قبل قَالوا خرن تَظَاهرَا 
قفاوا إَِا بل كارو ااتمس۸). 

يعنول: القررات والقرآن؛ تظاهرا: : يعني : : كل سحر يقوي الآخر. 

ما القراءة الأخرى وهي غير القراءة المثبتة في المصحف (ساحران)» 
O TS‏ 
(۱) انظر: تفسیر السعدي» »۲۰-۱۹/٦‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳۷۱/۳. 


(۲) انظر: تفسیر البغوي» ۰٤٤۸/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳۷۸/۲. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي »٤٤۸/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳۷۹/۳. 


۲۸ سووقالقصص )س 
يَكُفروا بما أوتي مُوسى من قبْل..4 [لقصص: ١؛.‏ 

أ-[مفل ما أوتي مُوسّى): من اليد» والعصاء والطوفانء والجرادى 
والقمل› والضفادع»› والدم» وتنقيص الزرع والثمار ... ولم ید این کشر 
غير هذا القول» واقتصر عليه. 

ب-وقيل: #مثل ما آوتي مُوسی: ا أنزل عليه كتاب جملة واحدة . 

۷-قال الله تعالى:#وقيل اذْعُوا شرَكاءَكَم قَدَعَوْهُم فلم يَشكَجيبُوا لهم 
وَرَأؤا الْعَدَابَ رَو أَنَهُمْ كانُوا يَهْنَدُونٌ) إلسس»٠.‏ 

أ-قيل: جواب لو» محذوف على تقدير: لو نهم كانوا يهتدون في الدنيا 
ما رأوا العذاب. 

ب -وقیل: المعنى: لو انهم انوا يَهْنَدون4 آي: فودواء وحين عاينوا 
العذاب» لو نهم كانوا من المهتدين في الدار الد" 

۸ -قال الله تعالى:وَرَبُك يلق ما يَشَاء يكاز ما كان لهم الْجِيرة 
ن اوا غا يشر کون [لتصص:۷:]. 

آ- ما كان لهم الخْيَرَةٌ4 قيل: ما هنا بمعنى: الذي» والتقدير: ويختار الله 
الذي لهم فيه الخيرة» أي: يختار ما هو الأصلح» والخير» ورده ابن كثير› 
واعترض عليه بدليل أن لما هنا نافية. 

ب -ما كان لَهُم الْخيَرَةُ4 أي: ليس لهم الاختيار أو ليس لهم أن 
بختاروا على الله کقوله تعالی: وما كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمِتَة إذا قصَى اله 
وَرَشولة أمراً أن يون لَهُم الْحيره من مره ورجح هذا القول ابن كثيرء 
وصححه» وأن ما تكون هنا نافية» فإن المقام في بيان انفراده تعالی بالخلق 
والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك . 

۹ -قال الله تعالی:وَآيناء من الكو ما إن مفاتحه وء بالحْضبة ة أولي الو امس »؛. 

وء ء بالغضبة أولي الْعُوة4 آي: ليثقل حملها الفئام من الناس لكثرتها. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» E‏ تفسير البغوي .٤٤۸/۳‏ 


(۲) انظر: تفسیر البغوي ٤٥۲/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳۸۳/۳. 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۸۳/۲ ولم يذکر السعدي غیره في تفسیره» »٥۲/١‏ وانظر: تفسیر البغوي» ٤٥۲/۳‏ . 


آً-فقیل: ما بين العشرة Tey‏ 

ب -وقیل: بین القادتة إلى العشر ة دکره این عباس 

ج-وقیل: ما ر بين العشرة الى الارسة 

د -وقیل: ا 

TE ه-وقیل:‎ 

1۰ -قال الله تعالی: قال انما أو تيئ عَلَّى علْم عندي) [لتمس:».]. 

أ-إن الله تعالی إنما أعطانى هذا المال لعلمه بأنى أستحقه» ولمحبته › 
فتقدیره: : إنما أعطيته لعلم الله في آني آهل له وصحح ابن كثير هذا القول. 

پک ی بالتصرف في التجارات» والزراعات» وأنواع اع المکاسب. 

۹-قال الله تعالی :ولا شال عن دنويم الْمْجرمُود) اسس... 

دقل : یدخلون النار بغیر حساب» ولا سوال؛ لأن الله يعلم ذلك منهم 

ب-وقیل: لا یسألون سؤال استعلاء وإنما يسألون E‏ وتقريع ٠‏ 

۲-قال الله تعالی :[واضبح الین تَمنُؤا مَکاۂ بالآمیں يقُولُون وَیکانٌ 
اله سط الرَزق لِمَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَيَفْدِر لُولا أن مَنٌ اله عَلَيئا لَحَسَفَ بنا 
ویکانة | ا و ا 

آ-فقيل: DD‏ 
الکافرون» وهذا القول ضعفه ابن جریرء والظاهر آنه قول قوي [قاله ابن کثیر]. 

ب-وقيل: لم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ألم تر أنه لا يفلح الكافرون. 

ج-وقیل: آلم تعلم. 

د-وقیل: اما تری. 
(۱) انظر: تفسیر البغوي» »٤ ٥٤/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳۸۳/۳. 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۳۸٥/۳‏ وتفسیر البغوي» ٤٥٥/۳‏ . 
(۳) انظر: تفسير البغوي ٠٠٥٥/۳‏ وتفسير السعدي .٥۸/٦‏ 


۸- سورة القصص CD‏ 
آنه لا يفلح الكافرون. 

e‏ وأقوى الأقوال بأنها بمعنى ألم يَرَؤا 
أن الله شط الرَزق لِمَنْ يساءُ.. ) آلم تر آنه لا يفلح الكافرون . 
۳ -قال الله تعالی :لن الذي فَرَضَ عََيْكَ لمران لَرَادكَ إلى مَعَاد. .€ إفتمصء». 
إن الي فرص عَلَيك افُرآد) أي أنزل عليك القرآن على قول أكثر المفسرين. 
ب-وقال عطاء: وجب علبك العمل بالقرآن» وافترضص علبك أداءه الف الاس: 
[.. لرَادك إلى مَعَاد4: 
أ-قيل: إلى مكةء وهي رواية العوفي عن ابن عباس» وهو قول مجاهد» ومعاد 
الرجل بلده؛ لأنه ينصرف» ثم يعود إلى بلده» وقيل هذه الآية نزلت بالجحفة 
والنبي عك اصَلذراَم في طريق هجرته» فهي ليست بمكية» ولا مدنية» وروى 
البخاري في صحيحه في التفسير عن ابن عباس «لَرَاذكٌ إلى مَعَاد) إلى مكة. 

ب-وقيل: إلراذكً إلى مَعاد) أي: الموت» وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

ج-وقيل: لرَاذك إلى مَعَاد4 إلى الجنة» وهي رواية السدي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. 

د-وقيل: #لرًادك إلى مَعَاد4 أي: إلى يوم القيامة» وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس. 

قال الإإمام ابن كثير كانه: وقد روی ابن ابي حاتم بسنده عن نعيم القاري 
أنه قال فى قوله تعالى: «لرَادكٌ إلى مَعَاد4 قال: إلى بيت المقدس» وهذا 
والله أعلم» يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة؛ لأن بيت المقدس هو 
أرقن المحشر؛ والمتشرء وال المو قق للصراتب: 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة 
وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي + كما فسر ابن 
عباس سورة: اذا جَاءَ ضر الله الفح إلى اخ رالسور أنه أجل رسول الله ل 
وکان ذلك بحضرة عمر .. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله تعالى: «لرادكٌ 
إلى مَعَاد4 بالموت» وبيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي جزاؤه 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير» ٠۸۷/۳‏ وتفسير البغوي» ٠٠٥۸/۳‏ ومختصر الطبري» ص »٤ ٤٥‏ وتفسير الجزائري» .٤١۳/۳‏ 


۸ ة الف 


ومصيره على أداء رسالة الله» وإبلاغها إلى الثقلين: الانس» والجن؛ ولأنه أكمل 
خلت الل وأفصح خلت الله وأشرف خاق الله على الإطلاق ق 

8 -قال الله تعالى: ولا يدنك عَنْ آياتِ الله بعد إذ أنرلث إِلَيْك وَاذع 
إِلّى رَبك ولا تَكُونَنّ من الْمُش ركن( إلسس».. 

لا يصدنك يا محمد الكافرونء وأقوالهم» وكذبهم» وأذاهم عن تلاو آپات 
اله والعمل بها بعد إذ آنزلها الله إليك» وادع الناس إلى الله ولا تونن مِنَ 
المُْشر كين قال ابن عباس ض: الخطاب في الظاهر للنبي» والمراد به آهل دينه 

... وكذلك قوله تعالی: ولا نع مَع الَّهإِلَهاً آخر) فيه تعريض بغيره. e‏ 

1٥‏ -قال الله تعالی: کل سَيءِ مالك إلا وَجهه لَه الْحْكم إليه رجَون) إاتمس». 

١-إخبار‏ بأنه الدائم الحي القيوم الذي لا يموت» كما قال تعالی: اکل 
مَنْ عَلَيْها فان # وَببْقى وَجْة رَبك ذو الْجّلال رالإکرام )ادس -]» فعبر 
بالوجه عن الذات وهكذا قوله كل شَيءِ هَالِك إلا وجه أي: إلا إِياه. 

-وقال مجاهد» والثوري» وحكى البخاري في صحيحه»ء کالمقرر له 
في قوله تعالی: لكل شَيءِ هَالِك إلا وَجهة» ئ إلا ما رید به وجهه. 

قال الإمام ابن كثير 5 ينا : وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا 
إخبار عن كل الأعمال أنها باطلةء إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال 
الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذاوت فانية» 
زائلةء إلا ذاته تعالی» وتقدس» فإنه الأول الآ ^" 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۸۹-۳۸۸/۳» وتفسیر البغوي» ٤٥۸/۳‏ . 
(۲) انظر: تفسير البغخوي» »٤ ٥۹/۳‏ وزبدة التفسير» ص .٥٠٠‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۳۸٩/۳‏ وتفسیر البغوي .٤٥۹/۳‏ 


۹- سورة العنكبوت Cp‏ 
۲۹ -سورة العنكبوت 

١‏ -قال اله تعالى:[الم ٭ أحَسبَ الاش أن يركوا أن ولوا آمَنّا وَهُمْ لا 

يمون » ولذ نا لذن من قبلهم قَيغلَمٌَ اله ين هوا وغل الكاذيين) امعر٠-٠.‏ 

والمعنی: أن الناس لا يتركون دون ابتلاء» واختبار؛ لأجل قولهم آمناء حتی 
شين ذلك الابتلاءء والاختبار الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق. 

فسنة الله كك في الأولين» وفي هذه الأمة أن يختبرهم» ويبتليهم بالسراء 
اقرا الغا رال اء والحيرة والس والكي :الق والف 
والمكره» وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان» ومجاهدة الأعداء بالقول 
والعمل» ونحو ذلك من الفتن التي ترجع كلها إلى: 

١-فتنة‏ الشبهات المعارضة للعقيدة. 

۲-والشهوات المعارضة للاإرادة. 

فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه» ولا يتزلزل» ويدفعها بما معه من الحق› 
وعند ورود الشهوات الداعية إلى المعاصى» والذنوب» أو الصارفة عن أمر الله 
به» ورسوله يعمل بمقتضی الإیمان» ویجاهد شهوته» دل ذلك علی صدق 
إیمانه» وصحته» ومن کان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه ریباًء وشکاء وعند 
اغتراض الشهرات تصرقة إلى المعاضصى» آر تصك عن الراجبات: دل ذلاكت 
على عدم صحة إيمانه» وصدقه» والناس في هذا أقسام» ودرجات» لا يحصيها 
إلا الله» فمستقل» ومستكة > نسأل الله العافية في الدنيا والاًخرة. 

وما جاء في هذه الآية جاء مبيناً في آيات آخری» کقوله تعالی: 

۲ -قال الله تعالى:«آغ حي أن دلوا الْجَنة وما يكم مكل الَذِينَ 
حَلَؤا من قبلكم مسنم لاء وَالصَرَاء وروا حٌى يَفُولّ الرشول وَالَذِينَ 
و آلا إن تَضرَ اله قريب )ابد .٠‏ 

[أمْ سيم که آن تدرا الجَنَةَ وَلَمُا يَغْلَّم الله الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَغْلَمَ 
الشاب رین 1را عمران: ]۱٤۲‏ . 

اوَلَةوَنْكُم حى تَعْلَم المُْجَاهدِينَ منم والضابرينَ وُو أخبارَكُم )يسه . 


9- سورة العنكبوت 


ما كان الله يدر الْمؤمنينَ على ما آم عليه حى وبر اليك من اليب )د ران ۱۷ 

وزیي نای شورکم وحص تاف أرک طلم باب اشدور ۰.4 

اَم حم أن كوا وَلَمًا َعَم اله الْذِينَ جَاحَدوا مِنْكُمْ ولم ينوا 
EE I‏ 

إلى غير ذلك من الآبات. 

وقد ثبتت السنة الصحيحة «أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم 
الأمثل فالأمثل ». 

۴-قال الله تعالى:#ومنَ الا غ ون امنا باللهِ قدا أوذِي في الله جَعَلَ 
فة الئاس كعاب اله ون جَاءَ ضر من رَبك َوَن إا گئا معكُم اويس اله بعلم 
با في ضدور الْعَالّمينَ » وَلَيَعلَمَنّ اله الذِينَ آمنوا وَلَيَعْلَمَنٌّ الْمَافقَينٌ) إمكرت-٠.‏ 

یعنی یعنی أن من الناس من قول آمنا بالله بلسانه» فإذا وذې فی الله» وابتلی بضرب» 
أ اشذ مال ارين أو أضاه ا من الاين افد ان ها من فة اله وجل 
فتنة الناس صادة له» وصارفة عن الإإيمان» والثبات عليه وجزع من عذاب الناس» 
ولم يصبر عليه لأجل دينه» فأطاع الناس» وجعل عذابهم كعذاب الله فإن عذاب الله 
صارف رادع عن الكفرء والمعاصي لمن آطاع» وخاف من عذابه. 

وهذا قال به غير واحد من المفسرين. 

وعليه فمعنى الآية كقوله تعالى: «وَمِنًّ لتا مَنْ يَعْبدٌ اله على حَزف 
N ES‏ 
وَالآَخرَة ذلك هُوّ الْحُسْرَانُ هناس ^٠‏ ٍ 

ENB EEE ٤ 
[n الله بأغْلَمَ ٻما في ضدور الْعَالّمِين) اسعرت‎ 
وهذا کقوله تعالی: لالَذِينَ يَرَبّضون بكم قان كان لَكُمْ نح مى الله قَالّوا‎ 
٠۰ ألم نکن معکم.. اسه‎ 


. ٤٠١/١ وأضواء البيانء‎ ۷٠ »٦۷-٦٦/١ انظر: تفسير السعدي»‎ )١( 
.٤٠١/١ وأضواء البيانء‎ »٤٦۲/۳ وتفسیر ابن کثیر» ۳۹۱/۳ وتفسير البغوي»‎ ۰۷۰/٦ انظر: تفسیر السعدي»‎ )۲( 


۹- سورة العنكبوت 


وقوله: و مِنكُم لَمَن لَيطَْنَ فإ أصابنكم مصببة ال فذ أنعم اله 
E‏ 
تكن بينكُم وَبيئۀ مَوََة يا يئي كنت مَعَهُم قافر فُزاً عظيماک ر 

٥-قال‏ الله تعالى:«أئنّكم لَكَأئُون الرَجّال وَتَفْطعُون السبيل وَتَأئُونَ في 
ادیكم الْمُنكر..) [سکرت».. 

ذكر في معنی المنکر هنا آقوال: 

-١‏ «وََانُون في ناديم الْمُنكر4 قيل: يأتي بعضهم بعضاً جهاراء قاله: مجاهد. 

-وقيل: كانوا يتضارطون» ويتضاحكون: قالته: عائشة «#غا» والقاسم. 

۴-وقیل* کانرا يناطحون بين الكباش» ويناقرون بين الديوك قال ابن 

کک ت ر زکانوا شرا من ذلك 

4 كانوا يحذفون آهل الطريق» ويسخرون منهم» وذلك المنكر 
الذي کانوا يأتونه» روي في حديث مرفوع عن آم هانئ» رواه الترمذي. 

٥-وقال‏ مجاهد: الصفيرء ولعب الحمام» والجلاهق» والسؤال في 
المجلس» وحل أزرار القباء. 

٦-وقیل:‏ کان یبزق بعضهم على بعض» عن عبدالله بن سلام ظله. 

۷ -وقال مكحول: كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك» وتطريف 
الأصابع بالحناء» وحل الأزرار» والصفيرء والحذف» واللوطية. 

٦‏ -قال الله تعالی:«وعاداً ونود وقذ تين كم ِن ماهم وَين لَهُم 
الشَيْطَانُ أغمَالْهُم فصدَهُم عَن السبيل وکانوا مُستَبصرینً € (لسکرت:»۲. 

آ- و کاوا مُشتبصرین) قیل: : کانوا معجبین في دینهم؛ و 
آنهم على هدی» وهم على الباطل» والمعنی: آنهم کانوا عند آنفسهم مستبصرین. 

بپ وقیل: کارا عقلاء دوي بصاتر . 

قال العلامة الشنقيطي كنلنه: الأظهر أن استبصارهم المذكور هنا بالنسبة 
(۱) انظر ر ء البيان» ٤٦۳/١‏ . 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۹۷/۳» وتفسير البغوي» .٤٠٦/۳‏ 
(۳) انظر: تفسير البغوي» .٤٦۷/۳‏ 


9- سورة العنكبوت 
إلى الحياة الدنيا خاصةء كما دل عليه قوله تعالى: «يَغلَمُون ظاهرأً من الْحَياة 
الذنيا وَهُمْ عَنِ الآخرَة هُم ۾ غافلون 4 »» #وقالوا ل كنا مغ أو تعقِل ما 

کنا في أضحَاب السعير #اسد 0 

۷-قال الله تعالی :کا اذا تبه [لسکرت. ii‏ 

آ-لفَونْهُم من أزْسَلنًا عَلَيْهِ حاصباً..) قيل: قوم لوطء وقيل: الحاصب 

هي الريح التي تحمل الحصا الصغار. 

دوقيل REE E EE a‏ 
عاتية» شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض» فتلقيها عليهم» 
وتقتلعهم من الأرض» فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء» ثم تنكسه على 
آم رأسهء فتشدخه» فيبقى بدنا بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر. 

ورجح ابن كثير هذا القول» وذكر أن الله قد ذكر هذا في هذه السورة 
إهلاك قوم لوط بإنزال الرجز من السماء. 

ومهم مَنْ أَخَدَنّه الصَيْحَة) وهم ثمود» وقيل: قوم شعيب» وهو بعيد. 

وقد ثبت أن الله عذب قوم شعيب: بالرجفة التي زلزلت عليهم بلادهم» 
E‏ 

ومهم مَنْ حسَفنًا به الأزض» وهو قارون. 

ومهم مَنْ أعْرَفنًا)» وهو فرعون» ووزيره هامان» وجنودهماء وأما قوم 
نوح فقد ذكرهم الله في هذه السورة بإهلاكهم بالطوفان. 

۸-قال الله تعالى :إن اله غلم ما يَذْعُون من دونه من شَيْءٍ) إلسكرت.. 

آ-قیل: إن الله یعلم آنهم لا یدعون من دون الله شیتاً موجوداً ولا إله له 
حقيقة حقيقة» فما بدعون ليس بشيء ينفع» أو يضر. 

ب-وقیل: إن الله يعلم الذين يدعون من دونه» ولا يخفى عليه". 


.٤٦۷/١ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۳۹۹/۳» وأضواء البيان» .٤٠۷/١‏ 

(۳) انظر: تفسير السعدي فقد اختار القول الأولء ٠١‏ وزبدة التفاسير» ص٠۲٥٠»‏ وتفسير الجلالين اختار القول الثاني وتبعه الجزائري 
انظر: ص٦ »٠۲‏ وص ٠٥۳‏ من التفسيرين المذكورين. 


۹- سورة العنكبوت nD‏ 

۹- ولذکز الله بر4 [العنكبوت: 0[. 

أ-قيل: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه كما قال سبحانه 
«فاذکڙوني اذك رکم )بء e [1o‏ 

ب-وقیل: الذكر خارج الصلاة. | 

ج-وقیل: دک الله ما اشتملت عليه الصلاة من ذكر الله بالقلى» واللسان» والبدن. 

واختار ابن جرير القول الأول» واختار السعدي القول الثالث»ء وقد روي 
القول الأول عن ابن عباس» وابن مسعود» وسلمان الفارسي» وغيرهم» 

۱ e ۰ 

واختاره ابن جریر کما تقدم ٠‏ 

قال الإمام بن یہب ا الصحيح ا أن e‏ عظیمان» 
را فیا من 5ر ا تدای آعظم من هیا عن افتاه ول0 

۱۰ -قال الله تعالى: ولا تجَاولوا أل الككاب إلا باي هي خسن إلا 
الْذِينَ ظَلَمُوا نم4 [العنكبوت:٦ ]٤‏ . 

أ-قال قتادة وغير واحد هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم 
مجادلة» وإنما هو الإسلام» أو الجزيةء أو السيف. 

ب-وقال آخرون بل هي باقية محكمة لمن آراد الاستبصار منهم في الدينء 
ق E‏ ا 
e‏ شولا له قول ليا عله يكذگر أ 
پَحش ی4 قال ابن کثیر: وهذا القول اختاره ابن جریر» وحکاه عن ابن زید ا.ه. 

قلت: وهو الصواب إن شاءِ الل لن آخر الكلام يدل عليه» وهو قوله 
تعالی: إلا الْذِينَ ظلَمُوا مهم > أي: حادوا عن طريق الحق» وعمواعن 
واضح الحجة» وعاندواء وكابرواء فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد“. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» »٠٠١٠/۳‏ وتفسير السعدي» ٠4١/١‏ ومختصر الطبري» ص١٥٤.‏ 


(۲) انظر: التفسير القيم» ص٤ ٠٠‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٠١۱/۳‏ وتفسير البغوي» .٤١ ٠/۳‏ 


9- سورة العنكبوت 


١-قال‏ الله تعالی: َل هُو آياٽ بيات في ضدُور الَذِينَ وتوا للم امبر 

أ-بعض أهل التفسير والحسن البصري: القرآن الکریم آیات بینات واضحات 
الدلالة على الحق أمراء ونهياء وخبراً بحفظه العلماء يسره الله عليهم حفظاء وتلاوة 
وتفسیرا کما قال تعالی: ولذ يسزتًا القرآن لِلذگر فَهَل مِنْ مُدّكر )اهر 

ب -واختار ابن جریر بل هُو يات بينات. .4 أي: بل العلم بأنك ما 
كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباء ولا تخطه بيمينك آیات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب» ونقله عن قتادة» وابن جريج» 
وهو الذي رواه العوفى عن ابن عباس» وقاله الضحاك. 

قال اللإمام ابن كثير كنات بعد نقل هذا الكلام: وهو الأظهرء وال أعلم .ا.ه. 

قلت: ولا مانع من دخول القولين في الاية» فالقران ايات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أمة محمد # يسر الله لهم حفظه» وتفسيره 
وتلاوته» وهم سادة هذه الآمة» وعلماؤهم» وأولو الألباب منهم» والكمل 
منهم» وهم حجة على غيرهم. 

وللنبي محمد #۶ بأنه ما يتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ابات نات فی 
صدور الذين آوتوا العلم» والله تعالى أعلم. 

1 -قال الله تعالى:فإذًا ركْوا في المُلْك. .. إلى قوله تعالى: 
إليكفروا بَا نيهم ويدوا فَسؤْف يَغلّمُون) إلسكرت». 

ا -لیكُفُروا بما ایام قال البغوي هذه اللام لام الأمر ومعناه التهديد 
والوعید کقوله تعالی : (اغملوا ما شم م#است ٠‏ #وليكمتًعُوا)»» مكسور اللام 
عند الجمهور نسقاً على قوله «لیڭفروا». 

ب-وقيل: في کسر اللام (إليكمروا) و ولیكمتغوا) لام كي ©. 

ج-لیگفڙوا با نيام ولیئمتغُوا) قال ابن کثير: هذه اللام يسميها 
كثير من أهل العربية» وعلماء التفسيرء وعلماء الأصول: للام العاقبة؛ e‏ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤٠۲/۳‏ وتفسير البغوي» ۰٤۷۱/۳‏ وتفسير السعدي» .٩٦/٦‏ 
(۲) انظر: تفسير البغخوي» .٤۷٤/۳‏ 


۹ سور العکبوت را 
يقصدون ذلك» ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأما بالنسبة إلى تقدير الله 
عليهم ذلك واه إياهم لذلك» فهي لام التعليل”. - 

۳-قال الله تعالى:#والذِينَ جَاهَدوا فيا لنَهْدِيَتَهُم سبلا وَإن الله لمع 
ال مسين % [السكبرت:١٠].‏ 

آ-الذين قارا في الله تعالى المشركن لنضرة دينه» يتتيم الله على ما 
قاتلوا عليه» وقيل: يزيدهم الله هدى» وقيل: يوفقهم للإإصابة الطريق 
المستقيمة› وهي التي توصل إلى رضى الله ك. 

ب-وقیل: المجاهدة ھی الصبر على الطاعات» قاله العخسن. 

١-أفضل‏ الجهاد مخالفة الهوى. 

٣-وقيل:‏ والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. 

٥-وقيل:‏ الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون". 

قلت: والآية عام» تشمل القتال في سبيل الله تعالى» وتشمل جميع ما 
ذکر هناء وتشمل الهجرة» قال السعدي كننه: وهم الذين هاجروا في سبيل 
الله» وجاهدوا أعداءهم» وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته» ثم قال: دل هذا 
قلي آن آأحرى الاس بمرافقة الصراب: 

آهل الجهاد ع جمیع انو ع الجهاد]. 

ب-وأن من أحسن فيما أمر به أعانه الله» ويسر له أسباب الهداية. 
الهداية» والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك 
اجتهاده» وتيسر له آمر العلم؛ فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٠٦/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي» ٤۷٥/۳‏ وتفسیر ابن کثیر» .٤٠۷/۳‏ 


9- سورة العنكبوت 


الله» بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو 
الجهاد بالقول» واللسان للكفارء والمنافقين»› والجهاد على تعليم أمور الكين 
على رد نزاع المخالفين للحق» ولو كانوا الس 

٤-قال‏ الله تعالى: وان ا ] بالنصرء والتأييد 
a aS‏ في عقباهم 
ِ مل اَن ادوا ِن دون ال لاء مكل الْعکبوت نخدت با َد 
أَوهَنَ الْبيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكبُوتِ لو انوا يَعْلَمُون) [لجرت ١‏ 

ذكر الله 5ك أنهم ضعفاء» والذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم» فهم في 
س وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كمثل العنكبوت ضعيفة اتخذت بيتاء 
وهو أوهن البيوت» وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين 
ا د ا ا ا ی د 
اتخذوهم أولياء إلا ا على ضعفهم 2 


@ @ @ 


(۱) تفسیر السعدي» ۱٠۰۸/١‏ . 
(۲) تفسیر البغوي» .٤۷ ٥/۳‏ 
(۳) انظر: التفسير القيم لابن القيم» صا .٠*‏ 


CAD سورة الروم‎ ٠ 
-سورة الروم‎ ۴١ 

١-قال‏ الله تعالى: الم » عُلَتِ الرْوم × في أذنَّى الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعِْ 
غلبهم سَيَعْلبُون4 [الروم:٠-٣].‏ 

الروم أهل الكتاب» غلبتهم الفرس» ثم أخبر الله أن الروم ستغلب 
الفرس» فعلبت الفرس من قبل الروم في المدة المحددة: 

أ-قيل: غلبت الروم» وهم أصحاب قيصر ملك الشام» فارس أصحاب 
كسرى» وهم المجوس» وذلك يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من 
العلماء» كابن عباس» والثوري» والسدي» وغیرهم. 

ب-وقال آخرون: بل كان نصر الروم على فارس يوم الحديبية» والأمر 
في ذلك سهل قريب . 

قوله: لإفي أذّى الأزض). 

أ-قيل: في أقرب أرضهم من أرض العرب» وهي أرض الجزيرة» أو 
آذرعات على قول. 

ب-وقيل: أقرب رض الشام إلى أرض فارس. 

ج-وقيل: الأردن» وفلسطين. 

ومعنى الآية: غلبت الروم فارس في آدنى الأرض إليكم . 

۲-قال الله تعالى: وغد الله لا لِم الله وَغْدَه وَلَكِنٌ أَككَرَ الئاس لا 
ھون # فاون ظَاهراً منَ الْحَيَاة الذن وَهُم عَنِ الأخرَة هم عَافلون) ازرم-۲ 

قال العلامة الشنقيطي كنلة: SBI‏ 
الزمان أن يتدبر آية الروم هذه تدرا كثيرا ویبين ما دلت عليه لکل من 
استطاع بيانه له من الناس» وذلك أن من أعظم فتن شر الزمان التي انتلی الله 
بها ضعفاء العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنياء 
ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۱۱/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٤٠۹/۳‏ وتفسير البغوي» .٤۷۷/۳‏ 


GD‏ 0- سورة الرو 
SS SO‏ 
متخلف» وليس على الحق» وهذا جهل فاحش ا 

۳-قال الله تعالی :0 كان عَاقبة الْذِينَ أسَاؤرا الشوأى اَن دبوا کذبُوا باب ت الله لار ]. 

فیها قر آتان: 

أ-«عاقبة) بالرفع» أي: ثم كان آخر أمرهم السوءء أهل الحجاز والبصرة. 

ب-#إعاقبة4 بالنصب على خبر كان والتقدير: ثم كان السوء عاقبة اساعوا 

و#الشوآی4 قيل: اسم لجهنم» > كما أن الحسنى اسم للجنة 

وقيل: #الشوآى4: آي : الخلة التي تسؤهم» وهي النار . 

..٠ قال الله تعالى: «وَيَؤْم تَقُومُ الساعَة يلش الْمُجرمُون) (ارى‎ -٤ 

أ-قال ابن عباس: ييأس المجرمون» وكذلك قال قتادة» والكلبى. 

ب-وقال مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية يسكت المجرمون. 

ج-وقال الفراء: ينقطع كلامهم» وحجتهم. 

قلت: وكل ذلك يحصل للمجرمين» والقول الأول أظهرء والله أعل". 

.]٠۰ قال الله تعالی: «يُحبَرون) [الروم:‎ -٥ 

أ-ینعمون: ویکرمون» قاله ابن عباس. 

ب-وقيل: يسرون» والحبرة السرور» والحبرة في اللغة العربية كل نعمة 
خم و اتير اخس 

ج-وقیل: سماع غناء في الجنة“. 

: -قال الله تعالى: فشان اله جين تشو وَجِين ُضبځون » وله 
الْحَمْدُ في السَمَوَاتِ والاَزْضِ وَعَشِيَاً وَحينَ تُظْهرُون) الرم».. 

آ-قيال: المراد بالتسبيح هتا الصلرات الخمس» أي: صلوا لله حين 
تمسون: صلاة المغخرب والعشاء» وحين تصبحون: صلاة الصبح› وغشيا 


)١(‏ انظر: أضواء البيان» »٤۷۷/١‏ وهناك فوائد جمة. 

(۲) انظر:تفسیر ابن كثير» »٤٠٠/۳‏ وتفسير البغوي» ۳ وأضواء البيان» .٤۸۳/١‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۱۲/۳‏ وتفسیر البغوي» .٤۷۸/۳‏ 

.٤۷۹/۳ وتفسیر البغوي»‎ ۰٤۱٩/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


GD سورة الروم‎ ٠ 
صلاة العصر» وحين تظهرون: صلاة الظهر.‎ 

ب-آمر سبحانه بالتسبیح» في وقت الصباح والمساء وفي العشي وفي وقت الظهر. 

وذكر العلامة السعدي كنات أنه يدل في الأمر بالتسبيح ذ فى الصلوات 
الخمس الواجب المشتملة عليه الصلوات الخمس؛ وال ار الصباح 
والمساء» وأدبار الصلوات“ 

وقال الإمام ابن كثير كانه عن ابن عباس بعد أن ساق إسناده عند الطبراني 
امن قال ن بص N SEE‏ 
السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون أدرك ما فاته من يومه» ومن قالها حين 


يمسي أدرك ما فاته من لیلته» قال: إسناده جید» ورواه ابو داودا في سننه . 


۷-قال الله تعالى :وهو الّذِي يندا الْحلق ثم بُعيده وَهُوَ أهْوَنُ عَلَيْه وَلَهُ 
الْمَنّلّ الأغلّى..) (اررم»]. 

أً- هون عليه أيسر عليه قاله ابن عباس. 

ب-وقال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءةء والبداءة عليه هينة. 

ج-وقال آخرون: كلاهما بالنسبة للقدرة على السواءء قال ابن عباس: 
کل عليه هین» واختاره ابن جریر» وذکر عليه شواهد كثيرة. 

ومعنى القول الأول: هو أيسر عليه وأهون» ووجه ذلك أنه على طريق 
ضرب المثل؛ أي: هو أهون عليه على ما يقع في عقولكم فان الذي يقع في 
2 الناس أن الإإعادة تكون أهون من الإنشاء أي الابتداء. 

قلت: [ومثل ذلك لو بنى شخص بيتأًء ثم هدمه» ثم أراد أن يعيده مرة 

ای فالإإعادة هون عليه من الايتداء] ]ء وله المثل الأعلى 

۸ ا ا ا 
آيمَانگم من شُرکاءَ في ما رَرَفتاگم فام فيه سوَاء تَځَافوتهُم كَخمَيگه 


(۱) تفسیر السعدي» ۱۱۷/١‏ . 

(۲) أبو داود» برقم ٠٠۷١‏ قال الألباني: «ضعيف جداً»» ضعيف أبي داود» ص »٤۱٤‏ برقم .٥ ۰۷٦‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۱٣/٣‏ وتفسیر البغوي» ۰٤۷٩/۳‏ وتفسیر السعدي» ۱۱۷/١‏ . 

.٤۸۱/۳ وتفسير البغوي»‎ ٤٠٥/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


ID‏ 0- سور الرو 
انمه كلك مضل الآيّات لقم يَغْقلُون4 [الروم:۲۸]. 

والمعنی: هل یرضی أحد منکم آن یکون عبده شریکه في ماله» وآهله» حتی 
يساويه فى التصرف فى ذلك فهو یخاف أن ينفرد فى ماله بأمر يتصرف فيه» كما 
يخالف غيره من الشركاء والأحرارء فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم» فلم عدلتم 
بي من خلقي»› o n‏ 
وعقولکم مع آنه جائز علیکم» فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقی. 

٩-قال‏ الله تعالى:«قَآقم وَجْهَك لِلذّين حَنيفا..) (لرىم.٠.‏ 

أ-فسدد وجهك» > واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنفية ملة 
إبراهيم» أي: سدد عملك» والوجه ما يتوجه إليه الإنسان» ودينه» وعمله مما 
يتو جه إليه لتسديده. 

ب-وقال سعید بن < جبير: أخلص دينك لله حنيفاء أي: مائلاً إليه مستقيماً عليه. 

۰-قال الله تعالى :لطر الله (الريم: ٣ء‏ وفيه وجهان: 

أ-دين الله» وهو منصوب على الإغراء أي: لزم فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء أي: خلق الناس عليهاء وهذا قول ابن عباس» وجماعة من 
المفسرين أن الفطرة الدين» وهو الإسلام لقوله عكباصلارلتله: «ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»" 

ب-وقال آخرون: الآية خاصة في المؤمنين» وهم الذين فطرهم الله 
على الإسلام» واستدلوا بالحديث: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه 
 ..‏ والقول الأول قول البخاري» وابن ن عباس» کما تقدم. 

اا و [الروم: ]٠١‏ 

ا-قال بعضهم لا دلوا خلق اله تنيروا لتاس عن فطرتهم الي فطرهم 

لله عليها فيكون ذلك خبرا ‏ بمعنى الطلب كقوله تعالى: لوَمَنْ دَحَلَه كان 
آمن4 أي اجعلوه آمناً: : وهو معنى صحيح. 
)١(‏ انظر: التفسير القيم لابن القيم» ص1٠٠‏ 


(۲) مسلم» برقم ۳۹١۸‏ 
)۳( تقدم تخریجه. 


CMD سورة الروم‎ ٠ 

ب-وقیل: هو خبر على بابه ومعناه انه تعالی ساوی بین خلقه كلهم في الفطرة 
عل الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك 
ولهذا قال ابن عباس وجماعة منهم البخاري لا تَبْدِيل للق الله أي لدين الل. 

ج-وقيل: لا تبديل لخلق الله أي: ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة". 

۲-قال الله تعالی: وما اتيم من رباً يربو في أموَال الئاس فلا يربو 
علد الله وَمَا ينُم من رَكاةٍ يدون وَجة اله قأوْلَيّك هُم الْمُضعمُون الرى.»٠‏ 

في معنى الاية وجهان: 

أ-قال ابن عباس» وأكثر المفسرين: هو من أعطى عطية يريد أن يرد عليه 
الناس أكثر مما أهدى لهم» فهذا لا ثواب له عند الله وهذا مباح» إلا أنه قد نهي 
عنه النبی ل ولا تَمنْنْ کٹ ر اسر ۲» ا لا تعط العطاء تريد اک منه. 

قال این غاس الربا رباء ان قربا لا بصخ يعي ربا البیع: وربا لا بان 
به» وهو هدية الرجل يريد فضلهاء وأضعافها. 

ب-وقيل: وما آتينُم مِنْ ربا أي: من مال طاباً لزيادة خالية عن 
العوض ئلا بزو عند الي آي لا يبارك اله فير“ 

۳-قال الله تعالى: «ظَهَرَ اقساد فِي الْبَرَ والبٌځر ما كَسَبَث أيدي 
اللا ليذِيقَهُم بَغْص الي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يرجخود) ارم .٠‏ 

أ-المراد بالبر هنا الفيافى» والبوادي» والمفاوزء وبالبحر الأمصارء 
والقرى» والمدن التي على المياه الجاريةء أي: على جوانب البحارء 
ارا غا وا 

ب-وقيل: المراد البر المعروف» والبحر المعروف فانقطاع المطر بسبب 
المعاصي» تؤثر على البر» والبحر» وما فيهما من أحياء. 

ج-وقيل: المراد بالبر ما فيه من المدنء والقرى» وبالبحر جزائره» قال 
ابن كثير كناثه: والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرون» وقال ابن القيم: وتسمى 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۱۷/۳‏ وتفسیر البغوي» .٤۸۳/۳‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير» ٠4۱۹/١‏ وتفسير البغوي» ٤۸٠٥/١‏ ومختصر الشوكاني» ص .٠٠٠١‏ 


ID‏ 0- سور الرو 
القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياء ثم قال: والظاهرء والله 
أعلم» » أن الفساد المراد به الذنوب» وموجباتهاء ویدل عليه قوله تعالی: 
طليذيقهم هم بض الذي عملُوا) فهذا حالنا دائماء أذقاتا الله الشيء اليسير من 
أعمالا فلو آذاقنا کل آعمالا لما ترك على ظهرها من داب 

4٤-قال‏ الله تعالى:«يَؤْمَئْلٍ يَصَدَعُون) إدرى:» أي: يتفرقون فريق في 
الجنةء وفريق في السعير”. 

1° -قال الله تعالى :الله الذي يُزسل الرَياح فثثيز سحَاباً. .1% [الروم:٠٤]‏ إما 
من البحار؛ كما ذكره غير واحد أو مما يشاء". 

قال اله تعالى:«وَيجعلة كسفا. الرم:٠٠]»‏ قيل: قطعاء قاله مجاهد» 
وقتادة» وغير واحد» وقيل: راما ا و وقال غيره: المسود 
من كثرة الماءء تراه مدلهماً ثقيلاً قريباً من الأرض ° 

۷-قال اله تعالی: ون کانوا من قبل أن رل عَلَيْهم من قبل ملین ) ارم 

اختثلف النحاة فى المعنى: 

أ-قیل: E‏ أو وما كانوا إلا مبلسين وأعاد قوله: لمن قبله4 
تأکیدا قاله ابن جریر. 

ب-وقال آخرون: من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله» آي: من قبل 
الإنزال لمبلسين. 

ج-وقيل: الأولى ترجع إلى إنزال المطرء والغاية إلى إنشاء السحاب. 

د-وقیل: يحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام أنهم 
SS‏ 
فترقبوه» فتأآخر» ثم مضت مدة فترقبوه» فتأخر ڈ ثم جاءهم بغتة بعد الإياس. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير» ٠٠۱۹/۳‏ وتفسير البغوي» ٤۸٥/١‏ والتفسير القيم» ص1 .٤٠‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۲۰/۳‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٩۱/۳‏ 

.٤٩۱/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٤۸۷/۳ وتفسیر البغوي»‎ ۰٤۲۱/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


CD سورة الروم‎ ٠ 

۸-قال الله تعالى: وال الَذِينَ أوتُوا الِْلْم وَالإيمَاد لذ ْم في 
کاب الله إلى يَوْم البغث فَهَدًا يَوْمُ الَبغث وَلَكِنَكُم كنم لا تَعْلَمُون) رم٠‏ 

هذا رد على المجرمين حينما يقولون» ويقسمون: ما لبثوا غير ساعةء كما فى الآية 
قبل هذه الآية فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في 
الدنياء فيقولون لهم: لقد لبثتم في كتاب الله أي: فيما كتبه» وقدره» وقضاه. 

أ-قيل: المد لبنُمْ في كاب الله» أي في كتاب الأعمال من يوم خلقتم 
إلى أن بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون ولم يذكر ابن كثير غير هذا القول. 
والمعنى في حكم الله تعالى. 

ب-وقيل: فيما كتب الله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور. 

ج-قال العلامة الشنقيطي ي انه : التحقيق أن هذه الآية كقوله: #يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَمَنَا 
من مَزقينا)» » فيقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان: ها ما وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ 
الْمُرسلون 4ی على اصح التفسیرین» كما اختاره ابن جريرء أي: هذا البعث بعد 
الموت الذي وعدكم الرحمن على آلسنة رسله» وصدق المرسلون في ذلك» فقوله: 
هذا ما وَعَدَّ الوَحْمَن) كقول الذين أوتوا العلم والإيمان على التحقيق". 

فائدة: ذکر ابن كثير" عن الإمام أحمد في المسند بإسناده أن رسول الله 
ای بهم اصع فقرأً فيها الروم» فأوهم» فلما انصرف قال: «إنه يلبس 
علينا القرآن» فإن آقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد 
منكم الصلاة معنا فليحسن الوضوء» "قال: وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» 
وفیه سر عجیب» وبناء غریب» وهو آنه #5 تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» 
فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة ة الإمام“. 

۱۹ -قال الله تعالى :ولا يَسْتَخْفنَك الذِينَ لا يوقنون) ادم [u‏ 


هذا کقوله تعالی: الا تَجْعَل م م اله لها خر عد مَذْمُوماً مَحذولاً )ار ٢‏ 


(۱) انظر :أضواء البيان» ۰٤۹۰/٦‏ وتفسير ابن كثير» ٠٤٠١ ٤/٣‏ وتفسير البغوي» .٤۸۸/۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٤٥/۳‏ 

(۳) احمدے We‏ » برقم »٠١۸۷٤‏ وحسنه محققو المسند. 

.٤۲٥/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


ID‏ 0- سور الرو 

الله كك بين في بعض الآيات أنه يخاطب النبي #5 بخطاب لا يريد به 
نفس رسول الله # وإنما يريد به التشريع» ومن أصرح الآيات في ذلك قوله 
تعالى: اما يَبلَعَنّ عِندَك الْكَر أحَدذْهُمَا أؤ كلاهُمَا فلا تَقُل لَهْمَا أف وَلا 
تَنْهرهُمَا 4بر »٠‏ ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل» > فالمراد 
N‏ 
عَمَلك )ررر وقوله: ولا تطغ مهم آثما أو کمورا 4اد ا 

@ @ @ 


.٤4٦-٤۹٤/٣و‎ ٤۹۲-٤۹۱/٩ انظر التفصیل فی: أضواء البیان»‎ )١( 


GD سورة لقمان‎ -١ 
-سورة لقمان‎ 

١-قال‏ اله تعالى: ومن الَا مَنْ شري لَه الحَدِيث ليضل عَنْ سبيل الج إند». 

أ-قال: عبدالله بن مسعود» وابن یاس وجار وسعد ب جي 
والحسن» ومجاهد» ومکحول» وعمرو بن شعیب: هو الغناء. 

ب-وقال قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالا» ولكن شراءه استحبابه» بحسب المرء 
من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع 

ج-وقيل: المراد شراء المغنيات من الجواري. 

دوقيل الشرك. 

واختار ابن جریر کنا آنه کل کلام یصد عن آیات الله واتباع سبیله. 

۲-قال الله تعالی:وَلَمَّد آتيتا لَقْمَانٌ الحكمة...) اسد».. 

اختلف السلف في لقمان هل كان نبب أو عبداً صالحاً من غير نبوة على قولين: 

آ-قیل: گان ییا 

ب خواکقر السلف عل آنه کان عيدا صالحا من غير تبره وهو الصحيح 
إن شاء الله تعال . 

۴-قال الله تعالى:حملة امه وَهْناً عَلًى وَهْن) اشد 

أ- وهنا عَلّى وَهْنٍ» مشقة على مشقة. 

ب-وقیل: جهدا على جهد. 

ج وقیل: فا على ضعف. 

قلت: وکل هذا يحصل للأم". 

٤-قال‏ الله نعالی:#وافصذ في مغك وَاعْضض مِنْ صَوْێڭ..) اشد ]. 

ذکر ابن کثیر آثارا في حب الشهرة» منها مختصراً ما يأتي: 

۱ عن أنس مرقرغا: «حسب امرئ من الشر - إلا من عصم الله - أن 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۲۱/۳‏ وتفسیر البغوي» .٤۹۰/۳‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۲۸/۳‏ وتفسیر البغوي» .٤۹٩/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۲۹/۳‏ وتفسیر البغوي» .٤۹٩/۳‏ 


nD‏ 1- سورة لقما 
يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن 
إلى قلوبكم وأعمالكم»» وذكر له شواهد» انظرها هناك. 
٣-وقال‏ علي ب بن ابي طالب ڪه #: لا تبدأً لأن تشتهر ولا ترفع شخصك 
لتذكر وتعلم واکتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار”. 
٣-قال‏ إبراهيم بن أدهم :: ما صدق الله من أحب الشهرة". 
٤-وقال‏ أيوب: ما صدق الله عبد إلا آسره آن لا یشعر بمکانه“ 
٥-وقال‏ محمد بن العلاء: من أحب الله اخب آل يعر فه الاس 
٦-وقال‏ سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء“. 
۷-وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف“ 
۸-كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم. 
۹-وعن سليم بن حنظلة قال: بينما نحن جلوس حول أبي إذ علاه عمر 
بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع“. 
عليه بابي ما اتبعني منکم رجلان". 
قلت: وهذه الآثار ليست على إطلاقهاء والمقصود الاخلاص له تعالى فى 
كل الأمورء وإلا فالأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر من أوجب الواجبات» 
وتعليم الناس الخير؛ ولهذا العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في ا 
(۱) شعب الايمان للبيهقي» ۹ والجامع لابن وهب في الجامع؛ ص ۰٥۸۱‏ برقم ١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
٤‏ برقم 11۷۰ . وقال الزين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ء (المغني عن حمل الأسفارء ص ١٠۸۳‏ : «هُوّ غير مَغْرُْوف 
من حَدِيث جَابر» مروف من حَدِيث أبي هُرَيْرة رَوَاه الطَبَرَاِي فِي الأؤسط وَالبَيََقِيّ في الشعب بسئد ضجيف» مقتصرين عَلّى 
أولهء وَرَوَاء مسلم مُفَْصراًعَلّى الرَيادة التي في آخره». 
)۲( لتواضع والخمول» لابن أبي الدنياء ص »٦۳‏ برقم .٠٤‏ 
(۳) التواضع والخمول» لابن أبي الدنياء ص ٠٦۳‏ برقم ۳٤‏ وحلية الأولياء وطبقات الأصفیاء» ۸/ .٠١‏ 


لتو 

.٠١ /۸ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياءء‎ ٠ برقم‎ »٦۳ التواضع والخمولء لاہن آي لدنیاء ص‎ )٠( 

)١(‏ التواضع والخمول» لابن أبي الدنياء ص ٤٠ء‏ برقم ٠‏ والمحبة لله لأبي إسحاق الختليء ۽ ص ٤۹‏ برقم ٠ ٤‏ وفي حلية الأولياء 

وطبقات الأصفياء ۸/ »٠٠١‏ عن بشر الحافي بلفظ: «لا يج حَاَذوة الأَجرَة رَجُل يُجِبُ أن يغرفة اللّاش». 

»( لتواضع والخمول» ص ٠1۷‏ برقم ٠‏ والعزلة والانفراد»ء ص ۰۱۳١‏ برقم .٠٤٤‏ 

)۷( لتواضع والخمول» لابن بي لدنیاء ص ٩‏ برقم .٤٤‏ 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة» /٥‏ ۲ ۰ برقم ٥‏ وسنن الدارمي ۱/ ۰٤٤۸‏ برقم ١‏ وجود إسناده محقق الدارمي» وتاريخ المدينة 
لابن شبة» ۲/ ٠1۹١‏ وفي جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ٠٥۷٤ /١‏ برقم 4۸١‏ بلفظ: «هي مَفْسَدَة لِلمثبوع» مَل لِلتَابع». 

(۹) سنن الدارمي» »٠١١ /١‏ برقم ٥٤۹‏ وقال محققه إسناده ثقات إلا أنه منقطع» والتواضع والخمول» لابن أبي الدنيا» ص ۷۸ برقم ۲. 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٤۳۲/۳‏ 


CD سورة لقمان‎ “١ 
لم کر قال ان کیرا آثارا فی الکر مها‎ 
يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» قلت: رواه ا‎ ال«-١‎ 
يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين‎ ال«-١‎ 
فیصیبه ما أصابهم من العذاب».‎ 
-وکان بو بكر یخطب الناس ویذكرهم أن الإنسان خرج من مخرج البول مرتين"‎ 7 
دوقال الحسن: عجبا لابن آدم» يغسل الخراء بيده ف اليوم مرتین» ثم‎ ٤ 
يتکبر يعارض جبار السموات“.‎ 
الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك”.‎ 
جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله إليه وغير ذلك‎ نم«-٦‎ 
ە-قال اله تعالى: إا يهم مؤخ كالظلل دَعَوا اله مُحلِصين لَه الذَينَ‎ 
فَلَمَّا نجهم إلى ابر قُمنْهُم مُقَْصد وَمَا يَجْحَدُ بايانتا إلا کل تار کفور) اد»۲۲‎ 
-إفمنهم مُقَص4 قال مجاهد: آي: كافر» كأنه فسر المقتصد هنا‎ 1 
.ا٠۰ بالجاحد کما قال تعالی: لما نَجَاهُم إلى ابر ذا هُم يشر شر کو ناسرت‎ 
0 ب-وقال ابن زید: هو المتوسط في العمل كقوله تعالى: «فَمنْهُم ظَالِم لِه‎ 
وَمنْهُم کک یں أن یکون و أيصاً وکر من پاب الإنكار‎ 
ذلك بالعمل التام» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك» كان مقتصرا.‎ 
لأن بعضهم كان شد‎ N E ج ي‎ 
.٩۱ مسلم» برقم‎ )۱( 
وذكر تحسين الترمذي‎ > coos |r < وحسنه» وذكره العلامة ابن عثيمين كنل في شرج رياضن الصا جين‎ ٠١ ' سنن الترمڏي»› برقم‎ )۲( 
«ذکرَه ه الْمْنْبِرِيّ في التزغيب» تقل تسين اليَرمِذِيّء وَأقَرَهُ».‎ : NV له» ر‎ 
من قول الأحنف بن قيس.‎ ٠ برقم ۰۲۰۰ > وفي شعب الاإايمان»‎ ۲٩۰ التواضع والخمولء لاہن أبي الدنياء ص‎ )۳( 
.١١١ /١ انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر»‎ )٤( 
.۲٠۸ /٩ وشرح صحيح البخاري» لابن بطال»‎ ۱۸۰١ /۳ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 
.۲۰۸۵ البخاريء » برقم ۰۵۷۸۳ » ومسلم» برقم‎ )1( 


(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۳۳/۳‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۳٣/۳‏ وتفسیر البغوي» .٤۹٩/۳‏ 


1- سورة لقمار 


٦-قال‏ الله تعالى: ولا يَعْرَنَكُم بال الْعَرُور4 إسه٣٠.‏ 
ا -قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: يعني : : الشرطان يعدهم» ویمینهم. 
ب -وقیل: ss‏ 


ج-وقال ابن جرير: : «[الَْرُوز4 ب بفتح الغين» وهو ما غر الإنسان من 
قطان كاذ أو اناا أف 


@ @ @ 


.٤٦٦ص ومختصر الطبري»‎ ٠٤٠۷/١ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 


۲- سورة السجدة ® 
۲ -سورة السجدة 

-١‏ قال الله تعالى: يدر الأَمرَ من السمَاء إلى الأرْضٍ ثم يَغْرْح إَِيه في 
پَوْم کان مقَدَارُه أف ما تغذوني اسه 

ذكر الله تعالى أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض› ونه يعرج E‏ 
مقداره ألف ست اله الي حَلَنّ ع موا ومن الأزضِ مهن يرل الأفر 
هرسد »٠٠‏ وقد بين سبحانه في سورة الحج أن اليوم عنده تعالى كألف سنة مما يعده 
اناس ون يما عند رَبك الف تة ما تعْدون4 س ٠‏ وقال تعالى في سورة سأل 
سائل: «تَغْرْحُ الْمُلائكة والووځ إِلبه في يوم کن ا خاس اف سَة السا ١‏ 

والجمع بين هذه الآيات من وجهين: 

اا ا عن ابن عباس آن 
يوم الألف سنة في سورة الحج» هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السموات والأرض» ويوم الآلف سنة في سورة السجدة» هو مقدار سير 
الأمر» وعروجه إليه تعالى» ويوم الخمسين الظاهر يوم القيامة. 

١-الوجه‏ الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامةء ون الاختلاف باعتبار 
حال المؤمن والكاف “ 

۲-قال الله تعالى: لفل يفاك مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وَكَلَ بكم تُه ! 
رَبَكُمْ َرْجَحُو ن إلسجده٠٠.‏ 

ظاهر الآية: أن الذي يقبض أرواح العباد ملك واحد معين» وقد تبين 
من آيات أخر أن الناس تتوفاهم الملائكةء لا ملك واحد» كقوله تعالى: إن 
اللنة وهم الْمَلائكة ظالِمي آنفسهم) إالساء: »]٠۷‏ وقوله: «فَكَيْف إ إذا تَوَننهُم 
الْملائكة يَضربُون وجُوحَهُم وَأَذْبَارَهُم اس وقوله تعالی: ولو رى إ ِد 
الظَالِمُونً في غمرات الكزت وَالْمَلائكة ا يديهم 4اس ٠‏ وقوله تعالی: 


)١(‏ انظر: أضواء البیان» ٠۰٤-۰۰۳/٦‏ و ٠١۱۹/٩‏ و١/۸٠۳-١١"»‏ وهنا في جميع المواضع التفصيل. 


2- سورة السجدة 


#حتّی إا اء أحَذكم الْمَؤْث دونه رشلا وهم لا يْرَطود 4ب ٠‏ وقوله: 
ولو تَرَی إِذ يكَوَّفى الذِينَ كَمَروا الْمَلائكة يَضَربُونَ وْجُوهَهم وَأذْبَارَهُم 
وذونرا غاا الحريق 4اس ۱ه[ وعير ذلك من الآيات: 

وإيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأر واح ملك واحد» هو 
ملك الموت المذكور هثاء ولک له أعران يعملون بامره ويعينرنة إعغانات: 
كما في حديث البراء بن عازب» وفيه «أن هناك ملائكة يأخذون من يده 
الروح ...» أما قوله تعالى: الله ب يكوَفى الأْمُس جين قؤتها) اد فلا 
اة لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحدا a‏ 

وما کان لتفیں ن تَمُوت إلا إِذْنِ الله ككابا مُوجلا 1ل سرد 1 

۳-قال الله تعالى: و ُذِيقتهُة و العَذّاب الأذّى دون العَذّاب الأاكر 
َعَلَهْمْ يَزجعُون4 [النتجة FF‏ : 

أ-قيل: المصائب من الدنياء وأسقامهاء وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما 
مثلى الله به عباده لبتويرا إلبةء قالة: ابن عباس وجماعة: 

ب-وفي رواية عن ابن عباس: إقامة الحدود عليهم. 

ج-وقال البراء بن عازب» ومجاهد» وة عبيدة: یعنی به عذاب القبر. 

ه-وقيل: ما أصابهم من القتل› والسبي يوم بدر» قاله ابن مسعود» 
وغيره» والعذاب الأكبر عذاب الآأخرة". 

و ون ا وؤ ترى إذ الظَالِمون في 
عَمَرَات المَوْتِ وَالْمَلائكة باطو يديهم آخرجوا أَهُسكم ايوم تجرد عَذَابَ 
الْهُون رد Car‏ وهذه الآية من الآدلة على عذاب القبرء ودلالتها ظاهرة". 

٤-قال‏ الله تعالى: ولذ آتيتا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تَكُنْ في مرَيَة مِنْ لقائه 
)١(‏ انظر: أضواء البيان» .٠٠٠١/١‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير» »٤٤ ٤/١‏ وتفسير البخوي» ٠٠۲/١‏ ومختصر الطبري» ص1۸٤.‏ 
(۳) انظر: تفسیر السعدي» ۱۸۷/١‏ . 


۲- سورة السجدة e‏ 
اة خن ا إشرَائيل) [السجدة:٣۲].‏ 

فلا تكن في مرية من ائه قيل: فلا تكن في شك أنك ستلقى موسى ليلة الإسراء. 

ب-وقيل: لا تكن في شك من أنك قد لقیت موسی» وقد لقيه ج 

ج-وقیل: ولا تكن في شك من تلق موسى لكتاب الله التوراة من الرضا والقبول. 

د-وقيل: لا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستاقاه فیا . 

٥-قال‏ الله تعالى:وَيفًولود مى هذا الْقَْح إن كُنُْم صَادِقينَ » فل يَوْم 
اشح لا يع الذِينَ كفروا إيماَهُم ولا هُم بنظرود) إسس».٠٠.‏ 

آً-قیل: الفتح فتح مكة» وهذا خطأ رده ابن كثير» والشنقيطي؛ فان يوم 
الفتح قبل رسول الله # إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من ألفين» ولو كان 
المراد فتح مكة؛ لما قبل إسلامهم» وهذا القول غير صواب. 

ب-الفتح: هو الحكم والقضاء» كما قال تعالى : إن تشكفتځوا ققد جَاءَكم 
ا4د »٠‏ أي: إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم» أو من محمد وأصحابه» فقد 
جاءكم الفتح» أي: الحكم بهلاك الظالم» وهو هلاكهم يوم بدرء كما قاله غير واحد. 

وقد جاءت آيات آخرى تدل على أن الفتح الحكم» كما قال تعالى عن 
شعيب: «رَبتا افخ بَيتتا وَبَيْنَ ؤمتا بالْحَق وَأَنْت حَيْر الْفَاتَجينٌ )درد ٠»‏ أي: 
احكم بيننا بالحق» وأنت خير الحاكمين» وقوله تعالى: قل يَجْمَم بَيَنًا رَبنّا 
ثم يفت بَيتتا الح وَهُوَ الْمَنَاح الْعَليم)ر»... 

فعلى هذا يكون للفتح» وهو القضاءء والحكم معنيان: 

اسل ET ls‏ اقل 
يَوْمٌ م الح لا يہ نمع الْذِينَ قروا يمانم )اسب (ra:‏ 

۲ ا هو الحكم والقضاء ينهم في الدیابهلال الکفارء کیا 
و ی ي لفل يَوْم المح لا يَقَع الْذِينَ 
كَمُروا إِيمَانهُم)» آي: ٳذا عار المركةوشاهاو ال بدل قرله تال 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير» ٠٠٤٦/١‏ وتفسير البغوي» ٠٠٠٠/١‏ ومختصر الطبري» ص1۹ »٤‏ ومختصر الشوكاني» ص۷٤٥‏ . 


32- سورة السجدة 


لما رَأؤا أا قَالوا آنا بالله وَخدَهُ وَكَفرْنًا ہما کنا په مُشرکينٌ * »فلم يك 
ينهم إِيمانهم لما رَأؤا باسنا ب شلَة اله التي قذ حَلُث في عبادِهِ وخر هناك 


رت 


الكَافژون )سر .. ٠‏ وقوله: وليت التَوْبَةَ به لِلْذِينَ يمون السَيَنَّاتِ حَتى خد إذا 

حَصَرَ أَحَدَهُم الْمَوْتُ قال إني ثبت الان وَلا الْذِينَ يَمُوتون وهم كُمَارٌد. I:‏ 
وقوله تعالی عن فرعون: حى إذا أذركه عر قال آمَنْت أنه لا إِلَه إلا 

ِي آمئٹ په بثو إشراتيل آنا ِن لوين » آلآ و ڦذ عَصَيْتَ فيل وَكُنْتَ 
من الْمُمْسدينَ 4رر e‏ 


م 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير» ٠٤٤١/١ ٤‏ وتفسير البغوي ٠٠٤/۳‏ والتفصيل الجید في أضواء البیان» .٠٠۹-۰۰۷/٩‏ 


۴۳- سورة الأحزاب e)‏ 
۴ -سورة الأحزاب 

١-قال‏ الله تعالی: يا أبُها انى انى الة. .© ارب٠‏ 

اختار العلامة الشنيقطى ينزه أن الخطاب للنبى #» والمراد غيره» وذلك 
لیشرع لامته على لسا 

قال طلق بن حبيب: «التقوى أن تعمل بطاعة اله» على نور من الل 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله مخافة عذاب الله 

۲-قال اله تعالى: الي أَوْلّى بالمُوْمنينَ من امهم وَأزوَاجه أَمهانهُم) إدرب... 

آ-قيل: آولى بهم من آنفسهم» فيجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم 
آنفسهم» ويقدموا آمره على ما تشتهيه أنفسهم. 

ب-وقيل: النبي آولى بالمؤمنين بعضهم من ببعض. 

ج-وقیل: آولى بهم من أنفسهم فيما قضى به فيهم. 

د-وقیل: أولى بهم في الجهاد» وبذل النفس دونه» والجهاد بين و 

إوآزواجه هام4 في SS as‏ 
النظر إليهن» والخلوةء ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن» وأخواتهن بالإجماع . 

ا أضواء البيان في قوله تعالى: وما جَعَلَ أزْوَاجَكُم اللاأئي 
ثظاهرْونٌ مد متهن مْهُنٌ انگ4 [الأحزاب: .]٤‏ 

١-معنى‏ العود عند الإمام أحمد: هو الجماع» أو يعزم عليه» فإذا ظاهر 
لا يجامع حتى يكفرء فإن جامع قبل التكفيرء لزمه الكف عن المسيس مرة 
آخرى» حتى يكفر» ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير» 
والإقدام على المسيس الأول محرم «مِنْ قبل أن يماسا )بده ٠‏ 

۲-الراجح أنه لو قال: أنت علي كظهر ابنتي» أو أختي» أو جدتي» أو 
أحد محارمه .. أو رأس ابنتي .. أن ذلك كله ظهار. 
(۱) انظر: ارا ء البیان» ٤۹1-٤۹٤/۳‏ وا/۳١ه.‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کئیں ٤1۸/۲‏ 


(۳) انظر: تفسیر ابن كثير» ٠٠٥٠/۳‏ وتفسير البغخوي» ٠٠٠۷/۳‏ وزبدة التفسیر» ص۹٤°.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير» »٤٥١‏ وأضواء البيان» .٥۷١-٠۷١/٦‏ 


( ( 3- سورة الأحزاب 

أ-وأظهر الأقوال عند العلامة الشنقيطي كلن: آن من شبه امرأته بظهر امرآة تحرم عليه 
ترما مزقاء أن ذلك ظهارة كان بقرل؛ هي علي کظهر آخت زوجتي» أو غير ذلك. 

ب-ومال العلامة الشنقيطي إلى آن من قال: آنت علي کظهر ايء او ابني» ن 
ذلك ليس بظهار» وعليه كفارة يمين» قال صاحب المغني: وهو قول أكثر العلماء. 

٣-إذا‏ قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام أو إن دخلت الدارء فأنت حرا» 
ثم دخلتها: ففيها للعلماء نحو عشرين قولاء وأقيس الأقوال» وأقربها إلى الظاهر 
اران الكريم قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار تلزم فيه كفارة الظهار» وليس 
ا ا 

٤‏ -لو قال: نت علي كظهر آمي لمدة شهر رمضانء قال بعض أهل العلم 

FEA‏ يصح الظهار المؤقت» وإذا مضى الوقت زال الظهارء وحلت المرأة 
بلا كفارة» ولا يكون عائداً بالوطء بعد انقضاء الوقت» هذا هو الذي رجحه. 

٥-لو‏ قال: أنت على کظهر آمی» أن شا انه أنه أساء الأدب» ولا تلزمه 
الكفارة» هذا هو الأظهرء والله أعلم. 

٦-الأظهر‏ أنه لو مات» أو ماتت» أو طلق قبل التكفير لا يلزمه شىء 
فإن عاد فتزوجها بعد الطلاق» فلا قر بها حتى يكفر. ۰ 

۷-لو ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة» تكفيه كفارة واحدة ولا 
خلاف فی مذهب أحمد» قاله فى المغنى. 

وقال العلامة الشنقيطي كنة: تكفي كفارة واحدة والأحوط أن يكفر لكل واحدة. 

إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» قال أكثر آهل العلم: لا 
يكون ظهاراء وهو قول الأئمة الأربعة» وأصحابهم. 

وأظهر الأقوال أنه يلزمها كفارة يميه ”". 

هل يقال لبنات أزاوج النبي ب أخوات المؤمنين» وهل يقال: مهات 
المؤمنات لأز واج النبي # . 

۳ -قال الله تعالى: وذ أحَذنًا مِن اللَيَينَ ماقم وَمنْك ومن ُو 


(۱) انظر هذه الفوائد وغیرها کثیر»ً فی أضواء البیان» .٠۷٠-٠٠٤/١‏ 
)١(‏ انظر فى ذلك أضواء البيان» .٠۷١/١‏ 


۳- سورة الأحزاب 


وَإِبْرَاهيم وَمُوسّى وَعِيسّى ابن مَرْيَمَ وَآخذنا منْهُمْ ميثافا غليظا) (اارب.». 
دکر pi‏ 


8# أنه أخذ من النبيين ميثاقهم» ثم خص منهم خمسة» هم أولو العزم من 
الرسل. .. ولم يبين هذا الميثاق الذي أخذه عليهم وقد , بين ذلك في غير هذا الموضع: 

أ-فبين الميثاق الذي أخذه على جميع الأنياء بقوله في سور آل عمران 
وذ أخذ اله میاق اين لما آتيثكُم من كاب وَجكمَةٍ ڈ ئم جَاءَكُم رَشول 
مُصَدَق لما مَعَكُم تومن به وَلكَنْضرة. > ا عەران: ا( 

ب ج ای ر ا 
الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى: «شَرَع لكُم من الذّين ما وَصى به 
ُوحاً وَالّذِي أؤحَيتا إَِيْكَ وَمَا يتا به راهيم وَمُوسى وَعِيسى أن أقيمُوا الذَينَ 
ولا ََفَرفُوا فيه #اسرى.» وآية آل قران تيقها سورة ال اغمات وسورزة 
الشورى» وقوله: #وَملْك ومن ن توح )ادرب ٠‏ من عطف الخاص على العام 

٤-قال‏ الله تعالى: ولو فُخلَث عَلَيهم من أفطارما ثُم شلوا الفِنئَة 
لآتَوْهَا وَمَا نبنا بها إلا يَسيراً4 الاعرب .]٠٠‏ 

أي: لو دخل عليهم المدينة هؤلاء الجيوش» وهم الأحزاب من نواحي 
المدينة» ثم سئلوا الفتنة: أي: الشرك باله تعالى؛ لأتوهاء أي: أعطوهاء 
ورو غو اام 

وما توا بها إلا سيرا4. 

أ-قيل: ما احتبسوا عن الفتنةء وهي الشرك إلا يسيرأء ولأسرعوا الإجابة 
إلى الشرك طيبة به أنفسهم» > وهذا قول أكثر المفسرين 

ب-وقیل: ما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الکفار إلا قلیلاً حتی پهلکوا" 

٥-قال‏ الله تعالى :لما رَأى الْمُوْمتُون الأخرَابَ قَالوا هَذّا ما وَعَدَنًا اله 
وَرَّشولّة وَصَدَقَ الله وَرَشولّة وَمَا رَادَهُم إلا إيماناً وَّشليماً الارب». 

قال ابن عباس وقتادة» وغیر واحد یعنون قوله تعالی: #أم حَستّم أن تَذخُأوا الْجَنَة 


(۱) انظر :أضواء ء البيان» .٥۷۲/١‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي» ۱۷/۳ .٠‏ 


3- سورة الأحزاب 


ولا اگم مکل الین ؤا من قبلگم مشتهم اء اضرا زوا حى بُو الؤشول 
وَالذِينّ ك n a‏ 
من قضی تَحْبَهُ وَمنهُم من نظ 8 بوا تبدِیلاً [الأحزاب:۲] . 

أ-قال بعضهم: «قَمِنْهُمْ مَنْ قضى تَخبه4 أجله. 

ب-وقال البخاري: عهده» وهو يرجع إلى الأول. 

ج-وقال قتادة: فمنهم من قضى نحبه» يعني: موته على الصدق» والوفاء. 

د-وقال بعضهم: نحبه: نذره» ی فرع من نذره» وأوفى بعهده. 

ه-وقیل: قضی نحبه: أي: بذل جهده فى الوفاء بالعهد. 

قلت: ويجمع ذلك كله» ويفسره قصة نس بن النضر حينما تخلف عن 
غزوة بدر» وعاهد الله لمن أشهده الله مشهدا آخر فيه قتال: ا 
فقاتل في آحد حتى قتل» > وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزلت هذه الآية. 

۷ -قال الله تعالى :ورل الذِينٌ ظاهَروهُم من اهل الاب مِنْ صَيَاصيهم) ادرب 

صياصیهم: حصونهم» کما قاله مجاهد» وعكرمة» وعطاء» والسدي» 
وغيرهم من السلف» ومنه سمي صياصي البقر» وهي قرونها؛ لانها اعلى 
شيء فيهاء ولشوكة الديك كذلك". 

۷ -قال الله تعالى:9وأؤرتكم رهم رَديارَهُم وَأموَلَهُم وأزضاًلَم تََوومَا. الأحزاب۷»|. 

1 أ-«وَأزضا لَمْ تَطَووهًَا. قيل: e‏ 

ب -وقیل: a‏ 

د ا جر ا يكون الجميع مرادا. 

قلت: وهذا القول يوافق قول عكرمة» إنها كلها أرض تفتح إلى يوم القيامة 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤٥۷/۳‏ وأضواء البیان» ٥۷٤/١‏ وتفسیر البغوي» .٥۱۹/۳‏ 
(۲) انظر التفصیل في: تفسیر ابن کثیر» ۰٤٥۸/۳‏ وتفسیر البغوي» .٥۱۹/۳‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٤٠٠/۳‏ وتفسير البغوي» .٠۲٠/۳‏ 

(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤٦۱/۳‏ وتفسیر البغخوي» .٠٠٥١/۳‏ 


۳- سورة الأحزاب GD‏ 
۸- ليا أيْها الب فل لأزوَاجك...) الأية [لأحزاب: .١‏ 
کانٹ تفخت النیی الالام تسح نسوة: 
خمس من قریش: 
۲-حفصة نت عمر. 
۳ حبيبة ینت ا سفيان. 
٤‏ -ام سلمة بنت ا أمية. 
0 -سودة نت زمعة. 
وغير القرشيات: 
٦-زينب‏ بنت جحش الأسدية. 
۷-ميمونة نت الحارث الهلالية. 
۸ -صفية ینت حیی ہن ع اخحطب الخيبرية. 
۹-جويرية بنت الحارث المصطلقة. 
رضي الله عنهن وأرضاهن" 
من جکم تعدد زوجات الرسول عکیالتکۀوالکلد: 
١-ليبلغن‏ الأحكام الخاصة بالنساء. 
-ليكون أنصار الدعوة أقوياء» فكان يصاهر بعض من ينصر الدعوة. 
-قد پحتاج اسل اا را ا ویحسن ا 
۹-قال الله تعالی :ن لمن والفتلات..€ إلى قرلة ثعالى: ...اَعَد 
اله لهم مَحْفْرَةَ E‏ عظيما) [الأحزاب:٠]‏ . 
ساق ابن كثير بإسناد الإمام أحمد عن آم سلمة غا تقول: قلت للنبي 
ما لتا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ... إلى أن قالت: فإذا هو 


(۱) انظر: تفسیر البغوي»› .٥۲٦-۰٥۲۰٥/۳‏ 
)١(‏ انظر: تفسير الجزائري» ٥۷٦/۳‏ . 


( ( 3- سورة الأحزاب 
يقول عند المنبر «يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: إن المُشلمينَ 
ا e O‏ 
ااا رد ال وال ر SS‏ 
وَالْمُشلمات ..» فذکر ابن کثیر ثلاث طرق اديت عل احمد: والنسائي› 
وان و زسان له شاهدا آخر عن ابن عباس عند ابن جرير”. 

. نما بريد اله يذهب عنْكُم الرجس أهْل الْيْتِ وَيْطهركم تطهيرا) إلارب‎ -٠ 

آ-قیل: إن ازواجه 44 ا في آهل بیته. 
بالأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» فلا يصح إخراجها 
بمخصص» فصورة سبب النزول قطعية الدخول. 

١-قال‏ الله تعالى:#وَتَحفي في تمك ما الله مييه (لاحرب».. 

أ-قال کثیر من المسر: ما أخفاه وأبداه الله هو وقوع محبة زينب في قلبه» 
ومحبته لهاء وهي تحت زید» وقال: سبحان مقلب القلوب» إلى آخر القصة 

ت ا اف ا ااي ا ا اله هو آن | الله ك 
أوحى إليه أنه سيتزوج بزينب بعد أن يقضي منها زيد وطرأء فأبداه الله بقوله: 
فما قَصَى رَيْد مها وَطْراً رَوْجْنًاكها). 

وهذا الذي عليه المحققونء والعلماء الراسخون". 

۲-قال الله تعالى: يا يها الَذِينَ آموا إذا تكخئم الغؤيكات فم 
طلَْتمُوهُنٌ من قبل أن ت تَمَسُوهُنٌ فَمَا لَكُم عَلَيْهِنٌ مِنْ عدَةٍ تَغنَدوتها فُمَتَغُوهُنّ 
وَسَرَحُوهُنُ ساسا جمیلا [الأحزاب:۹٤].‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٩۸/۳‏ 


(۲) انظر: أضواء البيان» .٥۷۷/١‏ 
(۱) انظر: أضواء البیان» .٥۸۳-٠۸١/١‏ 


۴۳- سورة الأحزاب 7 € 

في هذه الآية أحكام كثيرة» منها: 

١-إطلاق‏ النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية صرح في 
ذلك منهاء وقد اختلف في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده» أو في 
الوطءء» أو فيهما على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو فى العقد 
وال رياه إلا ف هله الات فان استحما فى الك وكا ` 

١-وفي‏ الآية الدلالة على إباحة طلاق المرأة قبل الدخول» وقوله 
«الْمُؤمات4 خرج مخرج الغالب» إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة 
والكتابية في ذلك بالاتفاق. 

٣-وقد‏ استدل جماعة» منهم ابن عباس» وغيره من السلف بهذه الآية 
على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح» وهذا مذهب الشافعي» وأحمد 
وطائفة كثيرة من السلف» والخلف» وهم الجمهور. 

وقد ورد الحديث بذلك «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك»'. 

؛-فَمَا لَكُم عَلَيْهِنٌّ مِنْ عدَةٍ تَعْنَدودَهَا) وهذا مجمع عليه بين العلماء. 

٥٠-وهل‏ المراد بالمسيس الدخول الوطء» كماهو مجمع عليه» أو 
وكذلك الخلوة» ولو لم يحصل معها وطء» كما أفتى بذلك الخلفاء الأربعة 
وهو الصحيح» فمتى دخل عليها وطئهاء آم لا وجب عليها العدة. 

-والمطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره 
ولكن هذا إذالم يفرض لها مهرء فإن فرض لها مهر؛ فلها نصف المهر 
المسمى» وكفى عن المتعة. 

۷-ودلت الآية على آنه ينبغى لمن فارق زوجته قبل الدخول» أو بعده 
أن يكون الفراق جميلا يحمد كل منهما الآخر عليه. 

۸-والمتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة أربعة أشهر وعشر 
ولها المهر كاملاًء إن سمى» وإن لم يسم فلها مهر المثل» وترث” . 
(۱) رواه أحمد ۳۸١/١١‏ برقم 1۷1۹ وحسنه محققو المسند والترمذي» برقم ٠١۲۷‏ وابن ماجه» برقم »۲٠۷٠‏ وصححه الألباني 


في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» ۷/ ٠١۲‏ برقم .۲٠٠۹‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۷۸/۳‏ وتفسیر السعدي» .۲۲٣/٣‏ 


GD‏ 3- سورة الأحزاب 
۴-قال الله تعالى:... وَبَات عَمَكَ وَبات عَماتِك وَبَكَاتِ حَالِكّ 
وَبْنّات خالاتكڭ ‰ [لاحراب:]. 

SiG SSNS‏ عن ۾ اليَمِين 
والشمائل )اسر ایر جُهُم من الظْلْمَاتِ إل الور اب rov:‏ «وَجَعَل 
الظْلْمَات الور زم › ول Ll‏ کا 

اد کان مه الئ # لسا ات عضرة أرقة وشا وهر تصف آرقة 
فكان الجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه 
النجاشي كان أربعمائة دينار» وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي 
خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث أدى 
عنھا کتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها . 

٤-قال‏ لله تعالى: رجي مَن تَشَاءُ مِنْهُنٌ وَنوُوي ! ا و 
غيت ممن عَرَلْتَ لا جُتاح عَلَيْك ذَلِك اذى أن تر أ A‏ 
ہما يته و لَهُنٌ وَالله يَعْلَمْ ما في فَلُوبكُم وان الله عليماً حليماً) إارب... 

اخلف آمل التفسير في معني هذه الآية على آقوال: 

أ-قيل: إن هذه في الواهبات له أن يرجي منهن من يشاء» ويؤوي إليه 
من يشاء» ومع هذا فهو بالخيار بعد ذلك» فمن ردها بعد أرجاهاء فلا حرج 
عليه» ومن ابتَعَيَتَ ممن عَرَلْتَ فلا جُتاح عَلَيْكَ). 

ب -وقیل: المعنى أن الله كلك أباح له ترك القسم بین زوجاته على وجه 
الوجوب» وإن قسم بالعدل» فهذا تبرع منه» ومع هذا فالخيرة بيدك من 
ابتغيت أن تؤويها ممن عزلت» فلا جناح عليك 

وقد ورد عن عائشة جغا حديثان ذكرهما ابن كثير» الحديث الأول يدل 
على أن الآية في الواهبات» والحديث الثاني يدل على أنها في القسم» ومن 
هنا اختار ابن جرير كانه أن الآية عامة في الواهبات» وفي النساء اللواتي 
عنده آنه مخير فيهن› إن شاء قسم» وإن شاء لم يقسم» قال ابن کثیر کنا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۷۹/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۷۹/۳‏ 


۳- سورة الأحزاب 


وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» وفيه الجمع بين الأحاديث ذلك أي: 
التوسعة عليك» وكون الأمر راجعاً إليك» وبيدك ويكون ما جاء منك إليهن 
تبرعاً منك إليهن أذْنًى أن د تقر آغيِتُهُنَ وَلا يخرن وَيَرَضَينَ ٻما آثيْتَهُن 
كلْهُنّ4 لعلمهن أنك لم تنرك واجباًء ولم تفرط في حت لازم؛ لأنهن قد 
علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في ذلك . 
1٥‏ -قال الله تعالی: الا جل لك التساءُ من بعد ولا آذ مدل بهن من زواج 
زار ااك حُشهْن إلا ما مَلَكَّث يَمِينك وَکَان الله على کل شَيءٍ رَقیباً4 ادرب»... 
أ-ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس» ومجاهد» والضحاك؛ وقتادة 
وابن زید» وابن جرير» وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي 
اكلا على حسن صنعهن في اختيارهن الله» ورسوله»ء والدار الآخرة لما 
خيرهن رسول الله # كما تقدم في الآية» فكان جزاؤهن أن اله تعالى قصره 
عليهن»› وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن»› أو يستبدل بهن أزواجاء ولو أعيجة 
حسنهن إلا الإماء» والسراري» فلا حرج عليه فيهن› ثم أنه تعالی رفع عنه 
الحرج في ذلك» ونسخ حكم هذه الآيةء وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه 
بعد ذلك تزوج» وقد دل على ذلك كله الاية» وحديث عائشة عند الإمام 
أحمد في المسند» والترمذي» والنسائي وعن أم سلمة عند ابن أبي حاتم. 
ب-وقال آخرون: بل معنى الآية: لا يحل لك النساء بعد ما ذكرنا لك من 
صفة النساء اللواتي أحللن لك من نسائك اللواتي آتيت آجورهن» وما ملكت 
يمينك» وبنات عمك» وعماتك» وخالك» وخالاتك» والواهبة» وما سوى ذلك 
من أصناف النساءء فلا يحل من مسلمةء ولا يهوديةء ولا نصرانيةء ولا مشركة. 
واختار ابن جرير كانه أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء» وفي 
النساء اللواتي في عصمته» وكن تسعاًء وهذا الذي قاله جيد» ولعله مراد كثير 
ممن حكينا عنه من السلف» فان کثيراً منهم رووا عنه هذاء وهذا والله عل . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۸۱/۳‏ وتفسیر البغوي» ٥۳۷/۳‏ وتفسیر السعدي» ۲۳۸/۱. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤۸۲/۳‏ وتفسیر البغوي» ۰٥۳۸/۳‏ وتفسیر أضواء البیان» ۲۳۹/۱۰. 


7 ( 3- سورة الأحزاب 
١-قال‏ الله تعالى: إن الله وَمَلائككة ُصلُون عَلَّى اَي يا أبهّا ا 
اهنوا ضارا غا زا ا رم 
أ-قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة 
وصلاة الملائكة الدعاء. 
ب-روي عن غير واحد من أهل العلم» كما رواه الترمذي: أن صلاة 
الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار'. 
۷- إوإذا اموه ٤‏ مَنَاعاً اا من وَرَاءِ جاب ارب 
۸-قال الله تعالی: يا نا لذِينَ آمنوا اوا الله وَفُولوا قَولاً سيدا إرب»٠٠.‏ 
آ-قیل: القول السديد: منفیها ل اعوجاج فیه» ولا انحراف. 
ب-وقيل: القول السديد: لا إله إلا الله. 
ج-وقيل: الصدق. 
د-وقيل: السداد. 
ه-وقيل: الصواب 
وهذہ الأقوال كلها حق" ِ 
۹-قال الله تعالى: إا عَرَضاا الأمَاة عَلَّى السَّموات والأزض 
والجبال... الآية) [لامراب»». 
آ-قيل: الأمانة: الطاعة» عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم. 
ب-وقيل: الأمانة: الفرائض. 
د-وقيل: الأمانة: الدين» والفرائض» والحدود. 
وكل هذه الأقوال» وغيرها لا تنافي بينهاء بل هي متفقة» وراجعة إلى 
شيء واحد» وهو: التكليف» وقبول الأمورء والنواهي ر وها 
فبين سبحانه آنه عرض الأمانة التي هي امتثال الأوامرء واجتناب النواهي 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤۸٦/۳‏ 
(۲) أضواء البيان» .٠٠۲-٠۸٤/١‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥٩۰/۳‏ 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۰۱/۳‏ 


۳- سورة الأحزاب aD‏ 
فى حال السر» والخفية كحال العلانية على المخلوقات العظيمة: السموات» 
والأرض» والجبال عرض تخيير لا تحتيم» وإنك إن قمت بهاء وأديتها على 
وجههاء > فلك الشواب» وإن لم تقومي بهاء فعليك العقاب» فأبين آن يحملنهاء 
وأشفقن منهاء خوفا ألا يقمن بما حمّلن› لا عصيانا لربهن» ولا زهدا في ثوابه» 
وو اع ا ق e‏ 

فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه إلى ثلاثة أقسام: 

۱ -منافقون» قاموا بها ظاهرا لا باطنا. 

۲ -مشرکون» ترکوها ظاهراً وباطنا. 

۳ -مؤمنون» قاموا بها ظاهراً وباطتا. 

فذكر الله تعالى أعمال هؤلاء الأفسام الثلاثة» وما لهم من الثواب والعقاب" 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر السعدي .٠٠٤/٦‏ 


٤‏ -سورة سا 
۱ -قال اله تعالى:إعالِم الْعَيب لا يغرب عله مقا ذَرَةٍ في الشموّات 


لا في الأزضٍ ولا أضعَرْ من ذَلِكَ وَلا أكْبر إلا في كاب مُبين ٠»)‏ 

. ووضح ذلك في آيات أخرى» كقوله في سورة يونس: : وما تَكُونُ في 
شان وما توا مه من فُرآنِ ولا تغمَلُونَ من عَمَلٍ إلا ئا عَلَيْكُم شهُوداً إذ 
فيضو فيه وَمَا يَغْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثْقًالِ ذرَةٍ في الأزضِ ولا فِي السَمَاء 
ولا آضځر ِي لاك ولا خير إلا في کاب شين( ۰» وقوله في سور 
الأنعام: #وَعندَه مفاتح الْعَيْب. .4 الآية [الأنعام: ٩‏ 

۲-قال الله تعالی:اوَلمَدٌ ایا داؤود با ضلا با هال أربي عة ایر ر 


والصواب من الأقوال في معنى «[أرّبي» آي: رجعي معه التسبيح» 
الطير بمثل ذلك من ترجيع التسبيح معه» وتسبيح الجبال والطيرٍ مع داود تسبح 
حقيقي»› > کما قال تعالی: «وَسَخُرنًا مَعَ داؤود لجال تسخن امير e‏ 

۴-قال الله تعالی :يمون لَه ما يِشاءُ مِنْ مَحَاريبَ وَتَمَاثيل وَجقَانِ. ..# r‏ 

قوله: من مَحَاریبٌ4: 

أ-قيل: البناء الحسن وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. 

ب-وقیل: بنيان دون القصور» قاله مجاهد. 

ج-وقيل: هى المساجد» قاله الضحاك. 

د-وقال قتادة: هى القصور» والمساجد. 

ه-وقال ابن ا ھی السا 

٤-قال‏ الله تعالى: لذ كان لِسَبإ في مَشكنهم آيةٌ..) ااه 

كانت سباً ملوك اليمن» وأهلهاء وكانت التبابعة منهم» وبلقيس صاحبة 
سليمان سرلا من جملتهم» وكانوا في نعمة في بلادهم» وقد أرسل الله إليهم 
)١(‏ انظر: أضواء البيانء .٦١٤/١‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» »٦۷۲/٤‏ وتفسير ابن كثير» .٠٠٠٥/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۰۷/۳‏ 


GD سورة سباً‎ -٤ 
الرسل» تأمرهم أن يأکلوا من رزق الله ویشکروه بتوحیده» وعبادته» فکانوا على‎ 
ذلك ما شاء الله» ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل» والتفرق في‎ 
البلادء وقد ذكر ابن كثير عدة روايات» حسن اثنين» آي: سندين» منها أن أصل‎ 
الاسم لرجل كان اسمه سبأء ولد له عشرة من الولدء أي: من ذريته» فسكن اليمن‎ 
منهم ستةء والشام منهم أرةة قافا اليمانيون» فمذحج» وكندة» والأزد‎ 
والأشعريون» وأنمار» وحميرء وأما الشامية: فلخم» وجذام» وعاملة» وغسان'.‎ 

وقيل: اسم سباً عبد الشمس بن يشجب بن قحطان» وإنما سمي سباً؛ 
لآنه أول من سباً في العرب .. . وكان من أمر السد» أنه كان الماء يأتيهم من 
چبلينة وتجتمع إليه سيول أمطارهم» وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم» فبنوا 

بين الجبلين سدا عظيما محكماء حتى ارتفع الماء على حافات الجبلين» 
ر او ا ق ا و و 
ادهو اف انال کات ی دا کان قل ,اسا 
کل ر يا ودر الاق فف فه العان فسا من ااأشجار فن 
ا من غير أن يحتاج إلى كلفةء ولا قطاف لكثرته» واستوائه 
جتان عَنْ يمين وشمال )ر ا آي: من تاحية الجبلينء البلدة بين ذلك 
«َأغرَضوا)» عن توحيد الله «قأرسلتا عَلَيهم سَيل العَرم). 

المراد بالعرم: 

١-قيل:‏ المياه. 

-وقیل: الوادي. 

٣-وقيل:‏ الجرذ نقبت السد فانفجر» قاله ابن عباس» والضحاك والجرذ: هو الفأر. 

وعندما خرب السد» جاءت السيول» فصدمت السد ف قط› فانساب الماء فى د 
أسفل الوادي» وخرب ما بين يديه من الأبنيةء والأشجار» والثمرء ET‏ 

. -قال الله تعالى:وَجُعلتًا بيهم وَين الفُرى التي بارَكتا فيا رى ظَاهرة4 اسا‎ ٥ 


(۱) انظر سند هذه الروایات فی تفسیر ابن کثیر» .٥۱۰٩-٥۰۹/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کٿیرء ۳ /|01-04. 


4- سورة سيا 


آي: متواصلة» > متقاربة» بحيث مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زادء ولا 
ماء» بل حيث نزل وجد ماءٌ وثمراً. 

قال الله تعالى:. . القُرَى التي بارَكنًا فيها) اء 

آ-قيل: قری بصنعاء قاله وهب بن منبه وأبو مالك. 

ب-وقال مجاهد» والحسن» وسعيد بن جبير» ومالك عن سعيد بن 
أسلم» وقتادة» والضحاك. والسدي»› وغيرهم: بعض قرى الشام» ق کانوا 
يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى متواصلة. 

ج-وقال العوفي عن ابن عباس: القرى التي باركنا فيها يبت المقدس؛ 
وظاهرة ببينة واضحة يعرفها المسافرون» يبيتون في واحدة» ويقيلون في أخرى ' 

٦-قال‏ اله تعالی:(حگی إا فرع عن فوبهم اوا ماذا قال رم قالوا 
احق وَهُوَ الْعَلِي الكبير) إسا٣..‏ 

أ-قيل: الضمير عائد إلى المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة. 

ب-والصواب الذى لا ريب فيه أن الضمير عائد إلى الملائكة لورود 
الاأعادية الي الف 

۷ -قال الله تعالى: لوقا الْذِينَ اشْضمموا لِلَذِينَ اشتَكبڙوا بل مَكُر 
اليل والنَهّار إذ د تاموتا ن كر بالهٍ4 [سباً:۳۲] . 

والمعنی: بل کتتم تمکرون بنا لیا ونهارأء وتغروناء وتمنوناء وتخبرونا أنا على 
هدى» وآنا على شيء» فإذا جميع ذلك کذب وباطل» فمکرکم باللیل والنهار 

۸-قال الله تعالی: قل جَاءَ الْحَقّ وَمَا يْدئ البَاطِل وَمَا عید [ساه»]. 

ا جاء الحق س الل والشر N E‏ وذهب الباطل» واضمحل 

کقوله تعالی: بل َقُذِفٰ بالق على ال فَيذمَعهُ فإذا هو راق /ي. a:‏ 

ولهذا لما دعل رسول اله 4 المسجد الحرام يوم لقتعي وجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة» فجعل يطعن الصنم منهاء ويقراً: قل جَاءَ الْحَق وَرَهَیّ 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ۰۱۲/۳» وتفسیر السعدي» .۲۹۹/٩‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥٠٥/۳‏ وتفسیر السعدي» .۲۷٣/٣‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٩۱۸/۳‏ 


- سورة سباً 


اأباطل إن الباطل كان رَُوقاً »رر »١‏ قل جَاءَ الْحَق وما يئ الْباطل وما بُعيد4”. 

ت -وزعم قتادة» والسدي أن المراد بالباطل هنا: الس أي: ا 
یعیده» ولا يقدر على ذلك وهذا وإن کان حقاء ولكن ليس هو المراد ههنا؛ ۰ 

۹- - ولو تَرّى إذ فزعو فلا قُوْتَ وَأخڏوا من مَکَانِ قريب إا [o۱‏ 

أي: لو ترى يا محمد هؤلاء المكذبون إذ فزعوا فلا يفوتونني» فلا مفر 
لهم» ولا ملجأ» ولم يمكنوا من الهرب. 

أ-قيل: المراد بذلك يوم القيامة» يعذبون من أول وهلة حين يخرجون 
من قبورهم» ولا يمکنون من الهرب. 

ب-وقیل: عند نزول الموت بهم» وأخذهم من ظهر الدنيا. 

ج-وقیل: المراد به عذاب الدنياء من ذلك ما حصل للمشركين فى بدر. 

قال الإمام ابن كثير كنان: والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو 
الطامة العظمى» وإن كان ما ذكر متصلاً بذلك". 

١-قال‏ الله تعالى: جيل بَينَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْكَهُون كما فُعِلَ بأشيَاعهم 
من قبل نهم کائوا في شلب ریب( دهم 

ا-قيل: جيل بيهم وَين ما يهود الإيمان. 

ب-وقيل: التوبة» وهذا اختيار ابن جرير. 

ج-وقيل: الإيمان» والتوبة» والرجوع إلى الدنيا. 

د-وقيل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون من زهرة الحياة الدنيا من آهل» ومال» وولدء روي 
عن جماعة من الصحابة» وهو قول البخاري» وجماعة» والصحيح أنه لا منافاة بين القولين: 
فإنه قد حل بینهم وبين ما يشتهون من شهواتهم في الدنيا: من آهل »ومال» وولد» وزهرة 
وحيل بينهم وبين ما تمنوه: من الرجوع إلى الدنيا للتوبةء والإيمان» فمنعوا منه. 

@ © © 


(۱) رواه البخاريء » برقم ۰٤۲۸۷‏ ومسلم» برقم ۱۷۸۱. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥۲۲/۳‏ وتفسير البغوي» .٥٦۳/۳‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥۲۲/۳‏ وتفسير البغوي» .٥٦۳/۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» ٥۲۳/۳‏ وتفسير البغوي .٥٩۳/۳‏ 


۵ -سورة فاطر 
١-قال‏ الله تعالی: یرید فی الْحَلْی ما يَشَاءُ إن الله على كل شىء قَدِير) إنس.. 
أ-قيل: يزيد في الأجنحة ما يشاء ومن ذلك جبريل له ستمائة جناح. 


پب-وقپل: حسن الصوت. 

ج-وقيل: الملاحة في العينين. 

د -وقیل: العقل والتمييز". 

۲-قال الله تعالی: .. ولا يعر م بالله العَرُور إنطر:ء!. 


هو الشيطان: قال ابن عباس: لا يفتتنكم الشيطان» ويصرفنكم عن اتباع الرسل؛ فإنه 
غرار كذاب» فاك وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان» وفي ال 

وانظر بعض الآقوال في ذلك في فوائد سورة لقمان. 

۳-قال الله تعالى: ليه يَضعَدٌ الْكَلم الطَْبُ وَالعَمَلُ الصًالِح يَرْفَعُه) إنعر ٠‏ 

-إلى الله ك يصعد الكلم الطيب من قراءة وتسيح» وتحمید» وتهلیل»› 
وتكبير» ودعاء» وکل كلام حسن» يرفع إلى الله تعالى» ويعرض عليه» ويشني 
الله على صاحبه بين الملا الأعلى» والعمل الصالح من أعمال القلوب» 
وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه» كالكلم الطيب. 

ب-وقيل: العمل الصالح يرع الكلم الطيب» فيكون رفع الكلم الطيب» 
بحسب أعمال العبد الصالحةء فهي التي ترفع كلمه الطيب» فإذا لم يكن له 
عمل صالح» لم يرفع له قول إلى الله تعالى» قال ابن عباس هغ: الكلم 
الطيب ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله كك والعمل الصالح أداء الفريضة 
فمن ذكر الله تعالى فى أداء فرائضه» حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى 
اله كك ومن ذکر الله تعالی» ولم یود فرائضه» رد کلامه على عمله» فکان 
أولى به» وكذا قال غير ابن عباس» كابن جبير» ومجاهد» وأبو العالية» 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي» والضحاك والسدي» والربيع بن آنس» وشهر بن 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٠٥۲۳/۳‏ وتفسير البغوي» .٥٦٤/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۲٥/۳‏ 


CMD سورة فاطر‎ -٥ 
حوشب» والحسن» وقتادة وغير واحد» وهو قول أكثر المفسرين.‎ 

وقال الحسن . ..وليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني» ولكن ماوقر في 
القلوب وصدقته الأعمال» فمن قال حسناء وعمل غير صالح» رد الله عليه قوله 
ومن قال حسناء وعمل صالحاء يرفعه العمل؛ ذلك لأن الله يقول: ليه يضعَد الكل 
الطيَبُ وَالعَمَّلُ الصالِح بز فغ#» فالهاء في قوله: يز راج ای اکم ا 

ج-وقیل: الهاء في قوله «يَرْفْحْهُ فخ راجعة إلى العمل الصالح» وآ الكلم 
الطيب يرفع العمل الصالح› فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادراً عن التوحيدء 
وهذا معنى قول الكلبي» ومقاتل. 

فعلى هذا يكون ضمير «يَرْفَعْه) فيه ثلاثة أقوال: راجع إلى الله وقيل: 
راجع إلى العمل الصالح» وقيل: إلى الكلم الطيب. 

د-وهناك قول لسفيان بن عيينة: العمل الصالح الخالصء يعني أن الإخلاص 
سبب قبول الخيرات» من الأقوال» والأفعال لقوله كك يعمل عَمَلاً صَالِحاً ولا 

شرك بعبادَة رَه ادا لین ٠‏ فجعل نقيض الصالح: الشرك والرياء. 

قلت: وهذه الأقوال لم يذكر منها ابن كثير إلا القول الثاني الذي قال فيه 
البغوي: إنه قول أكثر المفسرين» أما القول الرابع» فهو داخل فيما تقدم؛ ؛ لآن 
العمل لا يكون صالحاً حتى يكون خالصاً صواباً على السنةء والله أعلم. 

٤‏ -قال الله تعالى: وما يُعَمَرْ مِنْ مُعَمُر ولا يُنْقَض مِنْ عُمُره إلا في 
کاب إن لِك على الله يڙ )د.٠‏ 

آ افر عاد على الجفس: لا على اين لأ العم الطريل فى 
الكتاب» وفي علم الله لا ينقص من عمره قال ابن جرير: وهذا كقولهم: 
عندي ثوب» ونصفه» آي: ثوب» ونصف ثوب آخر. 

قال ابن عباس: يقول ليس أحد قضيت له بطول العمرء والحياةء إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر» وقضيت بذلك له» فإنما ينتهي إلى الكتاب 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٥۲۷/۳‏ وتفسیر البغوي» ٥٨٩/۳‏ وتفسیر السعدي» .۳۰۳/٣‏ 


5- سورة فا 
الذي كتبت له»ء فذلك الذي قدرت لا يزاد عليه» ولیس أحد قدرت له آنه 
قصير العمر» والحياة ببالغ العمر» ولكن ينتهي إلى الذي كتبت له» فذلك 
قوله تعالى: ولا فض من غمُره..) الآية. 

ب-وقال بعضهم: وما عكر مِنْ مُعَمُر4 آي: ما يكتب من الأجل ولا يفص مِنْ 
عُمُره» وهو ذهابه قليلاً قليلاًء الجمع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنةء وشهرا بعد 
شهر» وجمعة بعد جمعة» ويوما بعد يوم» وساعة بعد ساعةء الجمع معلوم عند الله تعالى. 

وشار این جر الأول وفال ابن کر وهو كما قال" 

٥-قال‏ الله تعالی: تما يَحْسّی الله من عبادِه الْعْلَمَاءٌ إن اله زي عَمُور نسر 

أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم أتم» والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم» وأكثر. 

قال ابن مسعود 45: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية. 

وقال مالك: «إن العلم ليس بكثرة الروايةء وإنما العلم نور يجعله الله في 
القلب»» قال أحمد بن صالح المصري: معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة 
الروايةء وإنما العلم الذي فرض الله كك أن يتبع» فإنما هو الكتاب والسنة 
وما جاء عن الصحابة إت ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذا لا يدرك إلا 
بالرواية» ويكون تأويل قوله «نور» يريد به فهم العلم» ومعرفة معانيه. 

وقال سفيان الثوري: كان يقال: العلماء ثلاثة: 

عالم بال عالم بأمر اله وعالم بال ليس بعالم بأمر اله وعالم بأمر اله ليس بعالم باله. 

فالعالم بالله» وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى» ويعلم الحدود والفرائض» والعالم بالله 
ليس بعالم بأمر اله الذي يخشى اله تعالى ولا يعلم الحدود والفرائتض» والعالم بأمر الله 
ليس بعالم باله الذي يعلم الحدود والفرائتض؛ ولا یخشی الله ل . 

٦-قال‏ الله تعالی: ٥‏ ثم ورا الاب الْذِينَ اضطقيتا من عبَادِنًا قَمنْهُم ظَالِ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۲۸/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۳۲-٥۳۱/۳‏ 


لته ومهم فص ومهم هم ساب بالْځَيرَات يِذْنِ الله ذلك هُو الْمضل الکبير) ارم 

قسم الله هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام: 

ظالم لنفسه: وهو المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض المحرمات. 

والمقتصد: هو المؤدي لجميع الواجبات» التارك لجميع المحرمات» 
وقد يترك بعض المستحبات» ويرتكب بعض المكروهات. 

والسابق بالخيرات: هو الذي فعل ج جميع الواجبات» وترك جميع 
المحرمات» والمکروهات» وفعل اس ت و3 تش الماحات. 

قال ابن كثير ردأ على من أخرج الظالم لتفسه من هذه الأمةء وأنهم هم أصحاب 
المشامة أ الكفار: والصحيح آن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن جرير”“. 

۷-قال الله تعالی: ولم نُعَمَرزكم مَا يذَكر فيه مَنْ تَدَكَرَ وَجَاءَكُم انير نر٠‏ 

أ-قيل: هذا العمر سبعة عشر سنة. 

ب-وقيل: عشرون سنة. 

ج-وقيل: ثمان عشرة سنة. 

د-وقیل: أربعون سنة. 

ه-وقيل: ستون سنة» قال ابن كثير: هذه صح عن ابن عباس» وهي الصحيحة في 
نفس الأمر؛ لورود الأحاديث الصحيحة بذلك ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: 
«أعذر الله كك إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ ف ا وهذا هو الغالب على هذه 
الأمة: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك». 

۸-قال الله تعالی:وَجَاءَكم الَذِير) إنطر»٠.‏ 

آ-روي عن ابن عباس» وغيره آنه الشيب. 1 

ب-وقال السدي» وعبدالرحمن بن آسلم: يعني به رسول الله 45 وهذا 
هو الصحيح عن قتادة» أنه قال: احتج عليهم بالعمر» والرسل» وهذا اختيار 
ابن جريرء قال ابن كثير: وهو الأظهرء وهو قول أكثر المفسرين. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٥۳٤/۳‏ . 
(۲) البخاري» برقم .1٤۱۹‏ 


(۳) رواه ال » برقم ۲۳۳۱ وابن ماجه» برقم »٤۲۳١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم ٠١۹١۳‏ . 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٥۳۸/۳‏ وتفسیر البغوي» ٥۷۳/۳‏ . 


5- فا 


ج -وقيل: القرآن» والصحيح القول الثاني والقرآن داخل فيه. 
۹ -قال الله تعالی: [اشتكبارا في الأزْضٍ وَمَكْر السَيَى ولا يَجيق الْمَكَرُ 
السيَىٌ إا بأهله) [فاطر+ .]٤۲‏ 
أ-قيل: «الْمَكر السيئ)» أي: مكر العمل السيئ. 
ب-وقيل: إن المكر هو السيئ بعينه» لا شيء آخر. 
قال العلامة الشنيقطي كنلة: والذي يظهرء والله تعالى أعلم» أن التحقيق 
جواز إضافة الشيء إلى نفسه» إذا اختلفت الآلفاظ» كما جزم به ابن جرير 
في تفسیره ه في غير هذا الموضع» فالذي يظهر هنا آنه لا حاجة إلى تأويله مع 
كثرته في القرآن» واللغة العربيةء فالظاهر أنه سلوب من أساليب العربية. 
وقوله هنا: ومر السَيّئ)» والمكر هو السيئ بدليل قوله: ولا يجي المَكّر 
السَيَىْ إلا بأهْلە4 وقوله: والدًار الخرة4 رر ١‏ والدار هي الآخرة إشهُر 
ومان “n‏ فالشهر هو رمضان مڻ حل الؤريد)د e‏ والحبل هو الور ل 
فائدة: رلا يجين الم اليئ إلا بأخلهي آي: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
قال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم بنجح حتی ينزل به: من مكر أو 
بغي» أو نكٹ» وتصديقها في کتاب الله غالی: ولا جي الْمَكر الشيئ إلا بأغله). 
انما بغیگم على آنفسکم )ا فمن نكت نما نكت على تفه )رس ٠.‏ 
@ @ @ 


.٥۷۸ص وزبدة التفسير»‎ »۲٤۸-۲٤١/١١ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 
.٥۳۹/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


س ڪڪ 
١‏ -سورة یس 

قال الإمام ابن كثير تا: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» 
حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زياد عن الحسن» قال سمعت أبا هريرة 4 
يقول: قال رسول الله بل: مورا بی ا ام مر ل وین ا حم التي 
يذكر فيها الدخان أصبح مغفوراً له» قال ابن کثیر في تفسیره: اا 

١-قال‏ الله تعالی: مًذ حَیّ الْمَوْلٌ عَلَى أَككَرهم فَهْمْ لا n‏ 

الظاهر أن هذه الآية كقوله تعالی: SS‏ 
وَلَكِنْ حى القَوْلُ مي لأملاَنُ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنّة الئاس أجْمَعِينٌ اب٠٠ r:‏ 
وغير ذلك من الآيات الكرة". 

۲-قال الله ن ij:‏ ا في أغتاقهم آغُلالاً هي ا الاَذْقّان قم مُقَمَحُونَ 
* وَجُعلا من بين يديهم سا ومن حَلفهم سَدَا أيهم قَهْم لا ب نصرون [س»:. 

الآغلال جمع غل وهو جمع الآيدي إلى الأعناق» والمعنى: أنا جعلنا 
هؤلاء المحكوم عليهم بالشقاء» نسبتهم کو ال الرضول إلى الهدق کسه هن 
جل یل ات ا ا 

مقمحأً والمقمح هو الرافع رأسه» وجعل الله من بين أيديهم سداء ومن 

خلفهم سدا عن الوصول إلى الحق» والسد هو الحاجز الذي يسد طريق 
الوصول إلى ما وراءه» فأغشيناهم» أي: جعلنا على أبصارهم غشاوة» وجميع 
تلك الموانع مانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب» وما جعلها الله 
إلا بسبب مسارعتهم إلى تكذيب الرسل» والتمادي على الكفرء فعاقبهم الله 
على ذلك بطمس البصائرء والختم على القلوب» والطبع عليهاء والغشاوة 


)١(‏ تفسير ابن كثير» ٠٤١/٤‏ وأخرجه في مسند أبي يعلى الموصلي» ٠۹۳ /١١‏ برقم ٦۲۲١‏ وضعفه محققه» والمسند الجامع» 
۷ ۲ برقم ۱٤٤۸٤‏ وفضائل القرآن للمستغفري» ۲/ ٠٠٠٦‏ برقم ۸٩۳‏ وجزؤه الأول في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
٤‏ ۰.۰ وضعفه الألبانی فی ضعیف الترغیب والترهیب» ۱/ .٠٠١‏ 

(۲) انظر: أضواء البيانء °٦‏ 
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على الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا یعاقب صاحبها تمادیه 
على الشرء والحيلولة بينه وبين الخير» جزاه الله بذلك على كفره جزاء وفاقا. 

وقول من قال: إن الأغلال المذكورة في هذه الآية هي الأغلال التي 
يعذبون بها في الآخرة» خلاف التحقيق» بل المراد بالأغلال هنا هو صرفهم 
عن الإيمان والهدى في دار الدنيا. 

۳-قال الله تعالی: نا نحن ت خي الْمَوْنّى وَنَكُثْبُ ما قَذَّمُوا وَآئارَهُم وکل 
ُيءٍ اخصيتا في مام مپین) د۱۰ 

بین سبحانه وتعالی فی هذه | أربعة أشياء: 

١-آنه‏ یحی الموتى. ٠‏ 

أنه یکتب ما قدموا فی دار الدنيا. 

۳-یکتب آثارهم. ۰ 

٤-آنه‏ آحصى كل شيء في کتاب بين واضح. 

وفي قوله تعالى: «وَآثارَهُم)» وجهان من التفسير: 

أ-نكتب آثارهم وأعمالهم التي باشروها بأتفسهم» وآثارهم التي آثروها من بعدهم» 
فنجزيهم على ذلك أيضاء إن خبراً فخير» وإن شرا فشر وهذا كقوله 4 «من سن في 
الإسلام سنة حسنةء كان له أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شي O a‏ کان عليه وزرهاء» ووزر من عمل بها من 
بعده» من غير أن ينقص من وزارهم شيء“ 

ب-والوجه الشاني: خحطاهم إلى الطاعات» أو المعاصي» كما ثبت في 
الحديث: «يا بني سلمة دياركم تكتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم» بعني: خطاکم. 

وهذا القول لا تنافی بينه وبين القول الأول» بل هذا تنبيه» ولع 
ذلك بطريق الأولى» والأحرف: فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب؛ فلأن تكتب 
(۱) انظر: أضواء البیان» ٠٠٥ ٤-٦٥۲/٦‏ وتفسیر ابن كثير» .٥٤١/۳‏ 


(۲) رواه مسلم» برقم ۷ 
(۳) رواه مسلم. 


CD سورة يس‎ “٦ 
تلك التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولىء والله أعلي.‎ 

.]۷-۲ اضرب لهم ملا أضحَابَ لقَربَة د جَاءَهَا الكاشاين الآیات س‎ - ٤ 

أ-قيل: إن هذه القرية قرية أنطاكيةء قاله كثير من السلف» وأن هوؤلاء 
كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم عداسلذولتاه» قال ابن كثير: وفي 
ذلك نظر من وجوه ... ثم ساق الوجوه. 

ب-وقيل: إن هذه قرية أخحرى غير آنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد 
lS sS‏ 

والصواب آن هذه القرية لم ي يثبت في تعيينها شيء» فيما أعلم» ولو کان 
في ذكرها بعينها فائدة لبينها الله ا > أو بينها رسوله عيدالتلارالتاه» والصواب 
أن الرسل رسل الله» والله أعلي. 

٥-قال‏ الله تعالى:إوآية لَهُم اليل نَسلَخ مله اهار ذا هم مُظلمون) إس. 

أ-الصواب أن المعنى: ومن الدلالات لهم على قدرة الله تعالى: خلق 
الليل والنهار» هذا بظلامه» وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان» يجىء هذاء 
فيذهب هذاء» ويذهب هذا كقوله ¥#: «إذا أقبل ار مده هار النهار 
من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» . 

ب-وزعم البعض أن المعنى أنها كقوله تعالى: يولح اللْيلّ في النَهَار 
وَيُولح التَهَارَ في اللّيل اسع » وقد ضعف ابن جریر وغیره هذا القول» وقال 
إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية. 

قال الله تعالى:(والشمش تَجري لِمُشتقز لها ذلك َفْدِير العزيز الْعليم) اس».. 

في معنی قوله تعالى: «لِمُشْتَقَرَ لها» قولان لأهل العلم: ‏ _ 

أ-المراد: مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي الأرض في 


(۱) انظر ا ء البيان» ٠٤٥٦-٤٥ ٤/٦‏ وتفسير ابن كثير» .٥٤٤-٥٤۳/۳‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٥٤۷/۳‏ وتفسیر السعدي» ۳۳۸-۳۳۷/۹. 
() البخاري»› a‏ > ومسلم» .۱۱١۱‏ 


.٥٤۹/۳ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


6 - ه 


ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش» وجميع المخلوقات؛ لأنه 
سقفهاء وليس بكُرَةٍ .. وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق 

اوا ا د E‏ 
الظهيرة» تكون أقرب ما تكون إلى العرش» فإذا استدارت في فلكها الرابع 
إلى مقابل هذا المقام» وهو وقت نصف الليل» yT‏ 
العرشىء فيد تسجده ونستاذن في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث .. 
فعن آبي ذر ظ4 قال: كنت مع النبي 4# في المسجد عند غروب الشمسء 
فقال : «يا أبا ذر آتدري آين تغرب الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم قال 
SG a GS ES 4‏ اوالششن 
تَجري لِمُستَقَرَ لها “» وفي رواية له عنه: «مستقرها تحت العرش». 

ب- وقيل: مستقرها: هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء 
في الصيف» ثم غاية انخفاضها في الشتاء» وهو نهاية هبوطها في الشتاء. 

ج-وقيل: المراد بمستقرها الزماني: وهو منتهى سيرهاء أي: إلى منتهى سيرهاء وهو 
يوم القيامة» بيبطل سيرهاء وتسكن حركتهاء وتكور» وينتهي هذا العالم إلى غايته. 

د- وقيل: مستقرها هو سيرها إلى أبعد مغاربهاء ثم ترجع» فذلك 
مستقرها؛ لأنها لا تتجاوزها". 

۷-قال الله تعالى: او حلفا لهم من مثله ما رکون [س:۲]. 

أ-قيل: الإبل لأنها سفن الصحراء. 

ب-وقیل: ي او ای ی ا الله وهذا أقوى 
والقولان لا تعارض بينهماء > فالله خلتق هذا وهذا .. 

۸- ودا قیل لَهُم ات شرا این یکم وما نکم َعم رحخوة) ر 

أ-قال ابن عباس: ما بين أيديكم» يعني: الآخرة» ما خلفكم» يعني: من الدنياء 
وما حصل فيها من الذنوب» فاحذرواء و تختروا بهاء معنی کلام ابن عباس. 
(۱) رواه البخاري» برقم »۳۱۹۹٩‏ ومسلم» برقم ۱۵۹ . 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٥٤۹/۳‏ وتفسیر البغوي» ٠۲/٤‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥٥٩۱/۳‏ 


پټ DD‏ 
پدوقبل :ما بین آبدیکم: وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم وها 
: عذاب الآخرة". 

۹-قال الله تعالى :«الْيَوْم نَحَْم عَلَى أفْرَاههة E‏ اقل 
ا أ ۾ بما کانوا يبون [س:]. 

a 
تعالى في سورة النور: يوم تشهد عَلَيْهمْ أل م وَآبدِيهم وَازْجُلهُم بمَا‎ 
وقوله تعالی في فصلت: خی إا ما جَاؤوهَا شَهدَ‎ ٠ گائُوا يَعْمَلونٌاد.‎ 
۹ عليه سمعهُم وَأبصَارهُم وَجُلوذُهُم ما گانوا لوناس‎ 

۰-قال اله تعالى: الذي جَعل لَكُم من الجر الأحْضر تارا إا نسم من توقدون) إ... 

1 -قيل: الذي خلق الشجر من ماء» حتى صار أخضر ثم أعاده إلى أن 
ار طا اسا فن کاله وهر فال لا بها 

ب-وقيل: المراد بذلك ث شجر المرخ» والصفارء ينبت في أرض الحجازء 
فيأتي من أراد قدح نار» ولیس معه زناد» فيأًخذ منه عودين أخضرين» ويقدح 
أ خد هما با لا خر فتترلد التار من همها كالرناد سواء"“: 

۱- (فشبحان الذي بيده مَلَكوث كَل شَيءِ وٳلَيه تُرَجَُون س 

1 -الملك والملكوت واحد: قال تعالى: e‏ 
شي ءٍ 4( لسرن :»» وقال: تارك الذي بيده و الْمْلْك رس >٠‏ فالملك والملكوت 
واحد في المعنى» كرحمة ورحموت» ورهبة ورهبوت» وجبر وجبروت. 

ب-ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسام» والملكوت عالم 
الأرواح» والصحيح القول الأول ي من المفسرين وغيره“ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٥٥۱/۳‏ وتفسیر البغوي» ٠٤/٤‏ . 
(۲) انظر: ا ء البيان» ٠٦٥/١‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥٥۹/۳‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥٦۰/۳‏ 


7- سورة الصافات 
۷ -سورة الصافات 
قال الله تعالى: #إوالصافُات صَفَاً » فالرًاجرَاتِ رَجراً » فالتالياتِ ذكراً × 
إن إلَهكُم لَوَاجد[نسدت.-.. 

-١‏ أ-أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» 
والتاليات جماعات الملائكة» وقد جاء في وصف الملائكة نهم صافون في 
قوله تعالی: «وَإنا ا إا لَحْنُ الْمُسَبَحو نسدد ا 

۱ وی کر لھم ان أن پکو نرا صاوفا تر اض بعضهم بجنب 
بعض» في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. 

١-وقيل:‏ لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر اله» ومما 
يدل على صحة المعنى الأول حديث حذيفة عند مسلم أنه ع قال: «فضلنا 
على الاس بثلاث جعلت صفوفتا كصفوف الملائكة ... الحديث» ٠‏ وقد 
روى مسلم أيضاً عن جابر 4 عن النبي #5 أنه قال: «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربهم؟» قلنا: وكيف الملائكة عند ربهم؟ قال 5: «يتمون 
الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف»'. 

۴-فالرًاجرات رَجْرا قيل: الملائكة تزجر السحاب. 

وقيل: تزجر الخلائق ق عن معاصي الله تعالى بالذكر الذي تتلوه» وتلقيه 

إلى الأنبياء فيكون المعنى: ما زجر الله عنه في القرآن. 
۳ - االات ذکرا) 

أ- قيل: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس وهذا 
یدل على آنهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإعذار والإنذار به وهذه الآية 
کقوله تعالی: طئالمُلقيات ذكراً # غُذرا أو ند را سء لان الذكر الذي 
تتلوه تلقيه إلى الأنبياء» كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبيناء وغيره من 


(۱) مسلم» برفم 00 
(۲) مسمل» برقم .٤٤١‏ 


۷- سورة الصافات 


الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» «[غُذراً أو نُذرأً أي: لأجل 
الإعذارء والإنذار» وممن قال بأن الصافات» والزاجرات» والتاليات فى أول 
هله السورة هى جماعة الملاتكة اين عباس وابن مسعرف وغكرمة) وسح 
بن جبير» ومجاهد» وقتادة» ومسروق» والسدي» والربيع بن آنس. 

ب-وقيل: المراد بالصافات فى الآية: الطير» تصف أجنحتها فى الهواء. 

ج-وقيل: المراد بالصافات: جماعة المسلمين» يصفون في مساجدهم 
للصلاةء وفي غزوهم عند لقاء العدو. 

د -وقیل: المراد بالزاجرات چوا والتاليات ذکراً: جماعات العلماء 
العاملين» يلقون آيات الله على الناس» ويزجرون عن معاصي الله بآياته» 
ومواعظه التي آنزلها على رسله. 

وة اراد اراج رات جرا تحافات ال وجروة الجا 
لتسرع إلى الأعداء. 

والقول الأول أظهرء وأكثر قائلا. 

٤-قال‏ الله تعالى: رب السَمَوات E‏ وَمَا بَيْتَهُمَا وَرَب الْمَشارق4 الصافات:٥].‏ 

أفرد المشارق والمغرب في سورة البقرة : إولله المَشرق وَالْمَغْربُ )ب ٠‏ وناهما في 
سورة الرحمن: رب المَشرقين ورب ب المغربين )ارس وجمعهما في سورة سائل: إلا 
م برب امسار والمغارب يس e‏ وجمع المشارق في سورة الصافات هنا. 

والجمع بين الآيات: 

ا -الإفراد وله الْمَشرق وَالْمَغربُ )اب للشمسس والقمرء فالمراد به 

جنس المشرق» والمغرب» وهو صادق بكل ما شرق من مشارق الشمس» 
es‏ اللذين هما ثلاثمائة وس د را ومر زاك 
اة ورب الْمَشرقين ورب الْمَعْربيْن )ادس ٠‏ يعني: مشرق الشتاء 
ومشرق الصيف» ومغرب الشتاء» ومغرب الصيف» كما عليه الجمهور» 
وقيل: مشرق الشمس والقمر» ومغربهما. 


(۱) انظر :أضواء البیان» »٦۷۳-٦۷۱/٦‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠/٤‏ 
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ج -الجمع فلا قم برب المَشارق والْمَعَارباسن. قیل مشارق 
الشمس» ومغاربها التي هي ثلاثمائة وستون مشرقاً ومغرباًء كل يوم تشرق 
ا آخر إلى نهاية السنة. 

٥-قال‏ الله تعالی: ا خشُڙوا الذِينَ ظلَمُوا وَأزوَاجَهُم وَمَا كانوا يدود 3% 
من دون الله فَاهْدوهُم إلى صِرَاط اأججيم) المت [rr-‏ 

1 -وآزواجهم: قيل: إخوانهم : أشباههم» أصحاب الربا مع أصحاب 
الرباء وأصحاب لزنا مع أصحاب الزناء وأصحاب الخمر مع أصحاب 
الخمر .. أي: اجمعوا الظالمين ونظراءهم» وأشباههم. 

ش -وقیل: نساؤهم اللاتي على دينهم» وهذا غريب» وخلاف الصواب” 

٦-قال‏ الله تعالی :الا فيا عَوْل ولا هُمْ عَلْهَا رفون الساات.. 

١-نزه‏ الله سبحانه خمر الآخرة في الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا: 

أ-من الصداع: كقوله تعالى: (لا يدود عَنها..). . 

ب -ووجع البطن: وهو الغول للا فيها غؤل .4 وتذهب بالعقل جملة. 

۲-وقیل: الخول صداع الرأس 

٣-وقيل:‏ صداع الرأس ووجع البطن معا. 

٤-وقيل:‏ لا تختال عقولهم. 

٥-وقیل:‏ لا مکروه فیها ولا آذی. 

قال الإمام ابن كثیر تان عن هذه الأقوال: والصحيح الأول» وهو قول 
مجاهد» وهو وجع البطن. 

۷-قال الله تعالى: ولا هُمْ عَنْهَا يُنرَفُونٌ) السادت»! 

آي: لا تذهب عقولهم» قاله ابن عباس وجماعة. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» 
والقيء» والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنة فتزهها عن هذه الخصال. 

(۱) انظر :أضواء البیان» ٦۷٦/٦‏ و ۲۷-۲۹/۱۰. 


(۲) انظر: أضواء البيان» ٦۸١/١‏ وتفسير ابن كثير» .٠/٤‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۸-۷/٤‏ وتفسیر البغوي»› .۲۷/٤‏ 


۷- سورة الصافات 


۸-قال الله تعالی :ل«بْطَاف عَليهم بگایں من ن مين [الصافات:٠)]‏ . 

بکاس؛ ا شابوا کو اسا خی کون ته قرات وإلا فهو إناء. 

من معين: من خمر تجري كما تجري العيون على وجه الأرض» 
فالخمر تجري في الجنة ظاهرة؛ تراها العيون» والمعين الماء الجاري”. 

٩-قال‏ الله تعالی: كانه بَیْض مَکنون) [امادت۰. 

أ-قيل: کآنهن بیاض البیض حین تنزع قشرته واختاره ابن جریر. 

لے -وقیل: کانهن بيض محصن» لم تمسه آيدي. 

ج-وقيل: بطن البيض»› کک والمكون هر المسو ةة 

.٠٠:ناملا -قال الله تعالى:#قال قائل منْهُم إِبّي كان لي رين‎ ٠١ 

أ-أي: قال قائل من أهل الجنة يحادثهم: إني كان لي قرين مشرك من 
آهل الدنياء قاله ابن عباس. 

ب-وقیل: کان له قرین» أي: شرطان. 

ولا تنافي بين القولين» فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس» 
ویکون من الإنس» فقول کلاماً تسمعه الآذان» وکلاهما بشعاونان على الباطل . 

١-قال‏ الله تعالی :ادا متا وَكُنًا ثُرَاباً وَعِظاماً نّا لَمَدِيتُونٌ [لسانات٣ء.‏ 

ون آي لماسرن قال مجاهت والسدي. 

ب-وقيل: لمجزیون بأعمالناء قاله ابن عباس» ومحمد بن كعب 
القرظي» وكلا القولين صحيح“. 

۲-طلِمثل هَذا يعمل ا [الصافات: .]١١‏ 

قیل" هذا من كلام أهل الجنة حكاه الله عنهم. 

ب-وقيل: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا الفوز فليعمل 
العاملون في الدنيا؛ ليصيروا إليه في الآخرة. 


.٥۸۹ص وزبدة التفسير»‎ »۲۷/٤ وتفسير البغوي»‎ ۸/٤ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.۲۷/٤ وتفسیر البغوي»‎ ٤ » انظر: تفسیر ابن کثیر؛‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٩/٤‏ وتفسیر البغوي»› .۲۸/٤‏ 

.٩/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٩/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر›‎ )٥( 


7 الصافات 


۰ الله تعالى: ظطلعْهَا کان اوش الشيَاطين4 [الصافات:۲٠].‏ 
أ-قيل: شياطين بأعيانهم شبه بها لقبحها؛ لأنه قد استقر في النفوس أن 

الشياطين قبيحة المنظرء ولهذا كانت العرب إذا وصفوا شيا قبيح المنظر 
e 6‏ لأن قبح صورتها متصور في 

e ۰‏ ااا الحيات والعرب تسمي الح قيحة المنظر شيطلا 

ج-وقيل: هي شجرة قبيحة مرة منتنة تكون في البادية تسميها العرب رؤوس الشياطين. 

قال الإمام ابن کثیر کنانه: بعد اَن دک هذه الأقوال: «والأول قوی وأولى» والله أعلي». 

٤‏ -قال الله تعالى:#وَتَرَڭتًا عَلَيْهِ فى الاّخرينٌ) [لصانت:».. 

آ-قال ابن عباس ضه: ُذکر بخیر» أي: أبقی الله له ذكراً حسناء وثناءً 
جميلاً فيمن بعده من الأنبياء والأمم 

ب-وقال الضحاك: السلام والثناء الحسن". 

واختار الإمام ابن القيم كانه أن الصحيح أن الذي تركه سبحانه على 
رسله في الآخرين في هذه السورة هو: السلام عليهم المذكور”. 

1° -قال الله تعالی :لفكَظرَ َظْرَهَ ة في الجُوم؛ r‏ ا سقيم 4 [الصافات:٩۸]‏ . 

الحديث الذي رواه ابن جرير بسنده عن أبى هريرة له يرفعه: «لم يكذب 
إبراهيم عد اصلذرلتا إلا ثلاث كذبات قوله لإي سَقَيم) وقوله: بل فَعَلۀ كَييرْهُم 
هذا وقال للملك حين قال عن امرأته هي آختي» رواه آهل السنره) ولكن هذا 
لن من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله» حاشا وکلا وإنما أطلق الكذب 
على هذا تجوزأء وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني ٠‏ 

. ]٠١٠:تافاصلا[ -قال الله تعالی:«فبشَرنَاه بغلام حَليم4‎ ۱٦ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱۲/٤‏ وتفسیر البغوي» .۲۹/٤‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱٩/٤‏ وتفسیر البغوي .٠٠/٤‏ 

(۳) انظر: التفسير القيم ص١١٠٤.‏ 

)٤(‏ انظر: صحیح البخاري» برقم ›٥۰۸٤‏ ومسلم» برقم ۲۳۷۱» وأحمد» ۰۱۳۱/۱١‏ برقم 4۲٤١‏ والترمذي» برقم ٩ء‏ سنن النسائي 
الکبری؛ › برقم ۸۳۷۵. 

.٠٤/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


۷- سورة الصافات GD‏ 


هذا الغلام هو إسماعيل» وهو أول ولد» بشر به إبراهيم» وهو أكبر من 
إسحاق اا oe‏ 


آنٔی e‏ ا[ 
٣‏ اخثلف في هذا الغلام الذي آمر إبراهيم في المنام بذبحه: 

آ-قيل: هو إسحاق» قاله جماعة من السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة 
وليس ذلك فى كتاب» ولا سنة ثابتةء وهذا متلقى من أحبار أهل الكتاب. 

ب-وقد دل القرآن العظيم في موضعين أن الذبيح إسماعيل: 

١-في‏ الصافات: وهي هذه الآية. 

۲-في هود إوافرآئة اة فُضجکت فاا احق ومن وَرَاء إشحی يعمو ب )ار ٠‏ 

فهذا دلیل على أن الذبيح هو إسماعيلء لن رسل الله من الملائكة 
بشرتها بإسحاق وأن إسحاق يلد يعقوب فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه 
وهو صغیر وهو عنده علم یقین بآنه یعیش حتی یلد یعقوب. 

وفي آية الصافات بعد أن ذكر قصة رؤيا إبراهیم وتله لابنه للجبين» ذکر 
بعد ذلك عاطفاً على البشارة الأولى: 

۸- «وَبَشرنَاه اشح ب من الصالحينَ4 (لصاات: ٠٠١‏ فدل ذلك على 
أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل تاب اله 
على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء القصة لذبحه يقول أيضاً: 
«وَبَشرنَاه پاشحق) فهو تکرار لا فائدة فیه» ينزه عنه کلام الله تعالی» وهو واضح 
آن الخلام المبشر به أولاً الذي فُدي بالذبح العظيم» وهو إسماعيل بلا شك . 

ومعلوم أن العطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة» فاية الصافات دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل» لا إسحاق» ويستانس لهذا آن 
المواضع التي ذكر فيها إسحاق عبر في كلها بالعلم» لا الحلم» وهذا الغلام 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۱٥/٤‏ . 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير» ٠١/٤‏ وأضواء البيان» .1۹۲/١‏ 


7 الصافات 


0) ٠ 
E 

۹-قال الله تعالى:#وتركدًا عَليْه في الآخرينَ ٭ سَلام على إِبْرَاهيم» 
الصات:».٠-١٠٠]»‏ وقال: وتر كتا عَليهمَا في الآخرينٌ ٭ لام على مُوسّى 
وَهَارو ن [اساەت:»-.› وقال سبحانه: شلام على إل يا سین لصاف .٠۰‏ 

قال الإمام ابن القيم كنانه: الذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو 
السلام عليهم المذكور. 

وقلت: وكان ما ذكر من الأقوال في ذلك ما يأتي: 

أ-قيل: الذي تركه فى الآخرين هو الذكر الحسن والثناء الجميل. 

ب-قيل: الذي تركه في الآخرين هو السلام عليهم المذكور في الآية» 
فهم يسلمون عليهم» ویثنول عليهم. 

ج -وقیل في قوله: ولام على د چ في الْعَالّمينَ مدد [v4‏ شلام عَلې 
إبْر هيم # الماد 4[ شلام على موسّی ارون 4اسىت [r‏ » #شلام ا إل 
با سین 4 [لصانت: Cir‏ آي سلام منا اى سلام من الله سلم ر به عليهم. 

ولکن الإمام ابن القيم ییاه تعالی اعترضص على هذا التقسيم» فقال: فالذي 
تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور وقد قال 
جماعة من المفسرين: «وَتَرَكنًا عَلَيْهِ في الآًخرينَ اس٠‏ الثناء الحسن» 
ولسان صدق الأنبياء كلهم» ولا ينبغي ان یحکی هذا قولان للمفسرینء كما 
SS‏ إن 
الْعَالَمِينَ# > والمعنى أن ل ساو على نوح» ومن بعده من الأنبياء. 

ومن فسره ه بلسان الصدق› والثناء العخسنء»ء نظ ال لازم السلام 
إذا ذکروا شلْم علیهم. 
سلام مناء آي: es‏ 


.1۹۲/١ انظر: أضواء البيان»‎ )١( 


۷- سورة الصافات GD‏ 

واعترضص الإمام ان القيم على ذلك و وجوه ج 

حقق أن المعنى الصحيح هو قوله تعالى: لسلا على توح في العَالمينَ) 
e‏ ى تركنا عليه في الآخرين من الأمم هذه الكلمة سلا 
على وح يعني: يسلمون عليه تسلیماء ویدعون له . 

ثم قال في قوله تعالی: للام على توح في العالمين) ایر سیحانه آن 
هذا السلام عليه في العالمين» ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين 

علیه» كلهم یسلم عليه ويثني عليه» ويدعو له ... وأما سلام الله عليه» فليس 

مقیداً بهم؛ ؛ ولهذا لا يشرع أن يسأل الله تعالى مثل ذلك» فلا يقال: السلام على 
رسول الله في العالمين» ولا اللهم سلم على رسولك في العالمين .... 

٠-قال‏ الله تعالى:وإن إِليَّاس لمن الْمُرْسلينَ)4 الصافات:٣٠٠]»‏ ثم قال 
سبحانه بعد ذلك و على إل يسين [الصانات:٠۲].‏ 

ذكر المفسرون أقوالاً في قوله تعالی: إل يسین 4. 

قال الإمام ابن القيم كلت: «سَلام عَلَّى إل اسن في هذه الآية قراءتان: 

1 - اسلا على إل ا ور ناسغل 

ب-القراءة الثانية: #سلام على آل ياسين)» ثم ذكر أوجه المعاني» وبعد أن ذکر 
الأقوال في معنى القراءتين» قال: وهذه الأفوال كلها ضعيفة .. ثم قال: والصواب» وال 
أعلم قي ذلك أن أصل الكلمة (آل ياسين)» كال إبراهيم» فحذفت الألف» واللام من أوله 
لاجتماع الأمثال» ودلالة الاسم على موضع الحذف» وهذا كثير في كلامهم» إذا 
اجتمعت الأمثال كرهوا النطق بها كلهاء فحذفوا منها ما لا بأس بحذفه؛ ولهذا يحذفون 
النون من ٳني» وانې» ولکني» ولا يحذفونها من ليتني» ولما كانت اللام في (لعل) شبيهة 
بالنون» حذف النون معهاء ولاسيما عادة العرب في استعمالها للاسم الأعجمي› 
وتغييرها له» فيقولون مرة: إلياسين» ومرة: إلياس» ومرة: ياسين» وربما قالوا: ياس. 

ويكون على إحدى القراءتين قد وقع السلام عليه» وعلى القراءة الأخرى على آله. 


.٤١۷-٤١١ص انظر: التفسير القيم لابن القيم»‎ )١( 
.٤۱۸-٤۱۷ص انظر: التفسير القيم لابن القيم»‎ )۲( 


7= الصافات 


وقال الإمام ابن كثير كانه في معنى هذه الآية: طسلام عَلّى إل ياسين)» 
کما يقال في إسماعيل: إسماعين» وهي لغة بني أسد» ويقال في میکال: 
میکائيل» وميكائين» وإبراهيم» وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين» وطور سيناء 
وطور سينين» وهو موضع واحد» وکل هذا سائغ . 

۹-قال الله تعالی :فلولا أنه كان من الْمْسَبَجِينَ و لبك فِي بَطنه إلى 
يوم يعون [الصافات:١٤١-٤٤١].‏ 

أ-قيل: فلولا ما تقدم له من العمل في الرخاء» وفي الحديث «تعرف 
على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واختار هذا القول ابن جرير. 

ب- وقيل: المعنى: فلو آنه كان من المصلين قبل ذلك. 

ج-وقيل: المراد بذلك قوله تعالی: «قَتَادى في الظْلْمَاتِ أن لا إِلَة إا 
نت شُبْحَانَك إِي كنت مِنْ الظَالِمِينٌ )ا .. 

وهذه الدعوة ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب لله له كما بين ذلك النبي ي . 

۲-قال الله تعالی:وأنشتا عليه شَجَرَة من يَفُطين) السانت». 

اليقطين: هو القرع» وهو كالإجماع من المفسرين» ذكر البغوي آنه قول 
جميع المفسرين» وذكر بعضهم للقرع» وهو الدباء فوائدء منها: 

١-سرعة‏ نباته» وتظليل ورقة لكبره» ونعومته. 

۲-وأنه لا يقربها الذباب. 

٣-وجودة‏ تخذية ثمره. 

٤-وأنه‏ يۆكل نيا ومطبوغا وقشره ا 

قال الإمام ابن كثير كنا#: وقد ثبت أن رسول الله 4 كان يحب الدباء» 
ويتتبعه من واج الصحفة. 

فائدة: قال سبحانه: ولا أن ارک زف من رَه لذ بالْعَرَاء وهو مَذمُوم اش 
فهل هذا يدل على أنه لم ينبذ بالعراء. 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۲۱/٤‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر› ۲۲/٤‏ و ۱۸۸-۱۸۷/۳ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٠۲٠/٤‏ وتفسير البغوي .٤/٤‏ 


۷- سورة الصافات 

قيل: لولا في ذاك الموضع يرجع إلى الذم معناه: لولا نعمة من ربه» 
لبذ بالعراء» وهو مذموم» لکن تداركته النعمة» فنبذ» وهو غير مذموم 
دناه بالْعَرَّاء >.٠.‏ والعراء الأرض الخالية من الشجر والنبات". 

۳-قال الله تعالى:«وَأرْسَلنَاه إلى مائة الف أؤ يَزيدون المادت»٠.‏ 

أ-حكى البغوي آنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من بطن الحوت» 
كانوا مائة ألف» أو يزيدون. 

ب-وقيل: آرسل إلى آهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما أصابه. 

قال الإمام ابن كثير كنانه: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر 
بالعودة إليهم بعد خروجه من الحوت» فصدقوه كلهم» وآمنوا به" 

اؤ زيون 

آ-قيل: معناه بل يزيدون. وذكر البغوي أنه قول الأكثر: أي ويزيدون. 

ب-وقيل: #أؤ) هنا على أصلهاء كما قال الزجاج» وبعض آهل العربية 

من آهل البصرة» ومعناه: آو یزیدون علی تدبرکم» وظنکم» کالرجل یری 
فما فيقول: هو لاء ألف» أو يدون a‏ 

ولهذا سلك ابن جریر ها هنا ما سلکه عند قوله تعالی: ثم قث 
قلوبكُمْ من بَغدِ ذلك فُهي كالْججَارَة أو اشد قشوة )ابد ۰ وقوله: ذا فریق 
نهم يَحْشؤن الاس كَحُشْية الله أو آَشَدٌ شةر »» وقوله تعالی: كان 
قاب قؤۇسَيْن أو أَذْنّی س »١‏ السراد ليخن أنقص من ذلك پل آزید»؛ قوله 
تعالى اموا أي: آمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس اركح 
کک إلى وقت ا کقوله جلت عظمته: e‏ 


4 
8 چ 


في الْحَياة الذنيا ماهم إلى جين )ر e‏ 
4 -قال الله تعالى :سيان اله عا بَصفُون ء إلا عباد اله المُْحْلَصِينَ4 ١‏ [الصافات:۹١٠٠-٠١٠]‏ 


.٤/٤ انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.٤١/٤ وتفسير البغوي»‎ ۲۲/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
.٤١/٤ وتفسیر البغوي»‎ »۲۲/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


7= الصافات 


آ-قيل: إلا عباد اله الْمُحْلَّصِينَ) فإنه لم ينزه نفسه عما وصفوه به؛ 
لأنهم لم يصفوه إلا بما يليق بجلاله» ولذلك كانوا مخلصين» وهو استشناء 
منقطع» أي: فإنهم ينزهون ربهم» ولا يصفونه بالنقائص كهؤلاء المشركين. ِ 

ب-وقيل: هذا الاستثناء من قوله تعالى: طفَإِنَهُم لمْحْصّرون + إلا عاد الله 
الْمْخْلمسين ام-٠‏ آي: هذا الاستفاء من المحضرين يعني نهم ی عباد الله 
المخلصين» لا يحضرونء» قال الإمام ابن کثیر کانه: وهذا فيه نظر وال سېحانه وتعالى أعلم. 

قلت: والقول الأول هو الذي اختاره السعدي» ولم يذكر غيره» ومال 
اله این کی 
® @ ® 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» ٠٠٤/٤‏ وتفسير البغوي ٠٠٥/٤‏ وتفسير السعدي ٠٤٠۲/١‏ وتفسير الجلالين ص٦۹٥»‏ وتفسير الجزائري 
۳ وكلهم اختاروا القول الأول إلا البغوي. 


۸ - سورة ص 


۸ -سورة ص 
١-قال‏ الله تعالى: ص وَالْقَرَآنِ ذي الذڭر) إس:-٠.‏ 
«إذي الذكر4 له وجهان من التفسير عند العلماء: 
أ-الذكر بمعنى الشرف والشأن والمكانة قاله ابن عباس وة لكر لَك 
وَلِقَوْمكَ وَسَوْف اون رت عل اح القولين. 
ب-وقيل: لذي الذكر4 بمعنى التذكير؛ لأن القرآن العظيم فيه التذكيرء 
والمواعظء ففيه ذكر للعبادء ونفع لهم في الدنيا والآخرة» وهذا القول قول 
الجمهور» واختاره ابن جرير. 
قال الإمام ابن كثير كانه: ولا منافاة بين القولين؛ فإنه كتاب شريف»› 
مشتمل على التذكير والإعذار؛ والانذار. 
ص وَالفُرآنِ ذي الذَکُر4 
اختلف العلماء في جواب هذا القسم» وهو الشيء الذي أقسم عليه: 
فقيل: المقسم عليه مذكور غير محذوف» واختلفوا في تحديده 
واترالهم في ذلك كلها طاهرة ارط وهي کالتالي: 
ادفقیل: هو إن َلك لَحَق َحَاضم آَهْلِ النار اس [e‏ 
۲-وقیل: المقسم عليه ِن هَذا لرزقتا ما له من نام .. 
٣-وقیل:‏ إن کل إلا كذب الوْسشل فُحَی عقّاب چاس٠..‏ 
٤-وقیل:‏ کم أهْلكنًا من قبلهم إق:٠٠.‏ [ 
٥-وقيل:‏ هو قوله: #ص4 قالوا: معنى ذلك: صدق رسول الله» والقرآن ذي الذكر. 
٦-وقيل:‏ المعنى: هذه ص4 السورة التي أعجزت العرب. 
ب-وقيل: المقسم عليه محذوف» واختلفوا في تقديره كذلك على أقوال» منها 
١-قيل:‏ الجواب محذوف» وتقديره وَالْقَزآنِ ذي الذكر4 إنه لمعجز 
۲-وقيل: تقديره: ما لأمر كما يقول الكفار من أن النبي 5ل ساحر» 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۲۷/٤‏ وأضواء البيان» ۸/۷. 


وشاعر» وکاهن» وکاذب .. 

ورجح العلامة الشنقيطي كانه هذا القول الثاني» ون قولهم المقسم 
على نفيه شامل ثلاثة أشياء متلازمة: 

-أن النبي # مرسل من الله حقاً وأن الأمر ليس كما يقول الكفار في 
قوله: «وَيفُول الَذِينَ مروا لشت مُرْسلاً)رر ٠٠‏ 

-آن الإله جل وعلا واحد» وان الأمر لس كا شرل الكفار في قولهم: 
لأَجَعَلّ اللِهة ِلها وَاجدا إن هذا سىيء عُجَاب )ار 

آنه كك ببعث من یموت» ولیس الأمر كما as‏ 
لإوَأفْسىموا بالل 4 جهد أيمانهم ل َبْعَ اله من يموت 4 (سر: :۸[ 

۴-قال E‏ :بل الذِينَ كَمُرُوا في عرَةٍ وشقًاق ‏ [س:. 

أي: في حميةء واستكبار عن قبول الحق ... والظاهر أن وجه إطلاق العزة 
غل احا واا ار ا من ات ك ا ل دول الي 
القاهرء وإن كان الأمر ليس كذلكء لأن أصل العزة في لخة العرب الغلبةء والقهرء 
ومنه قوله تعالى: وله الْعرَه وَلرَشوله وَلِلْمُوْمنينَ )سه٠‏ والدليل على أن العزة 
التي أنبتها الله للكفارء هي بالمعنى المذكور: «الحمية والإثم»» قوله تعالى: 
1 الْعِرَه بالإتم اب ١‏ والشقاق: المخالفة» وشق العصاء والعناد". 

۳-قال الله تعالی: کم لکنا من قبلِهم من قَزنِ فنَادَؤا ولات جين مَنَاصٍِ) س٠‏ 

أولاً: ذكر الله كك فى هذه الآية ثلاث مسائل: 

السا الأرلي: أنه تعالى آهلك ك من القرون الماضة: هدد كار مكة بذاك 

المسألة الثانية: أن هؤلاء الأمم نادوا حين معاينة أوائل الهلاك كقوله تعالى: 
لما أحشوا اتا إذا هم منْها يركضون)» إلى قوله : يا ويلا إنا كنا ظالِمينَ)» 
الأيا: ٠٠٠-١١‏ وغير ذلك من ندائهم باعترافهم آنهم کانوا ظالمین؛ وندائهم بهم انوا 

المسألة الثالغة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب» ليس 


(۱) انظر: أضواء البیان» ۱۲-۸/۷» وتفسیر ابن کثیر» .۲۷/٤‏ 
(۲) انظر :أضواء البيان» ٠٤١-١١۲/۷‏ . 


۸ - سورة ص ل 


وقت نداء» فهو وقت لا ملجأً فيه» ولا مفر من الهلاك بعد معاينته ٠‏ 

انیا : قوله تعالى في هذه الآية ولات جين مََاصِ) الذي هو داخل في المسألة الثالثة. 

“قال الله تعالى #٠‏ فافز استغاثرا عد تزول العذاب وخلرل القمة: 

-قال الله تعالى: ولات حينَ مَنَاصص أي: ليس الحين الذي نادوا فيه - 
وهو وقت معاينة العذاب . حين فرارء والمناص: الفرار» والملجأء أي: ليس 
حين فرارء» ولا ملجاً من ذلك العذاب الذي عاينوه. 

ولات بمعنى ليس بلغة أهل اليمن. قاله البغوي. 

لإحينَ مَنَاصٍ4 والمناص: مصدر ناص ينوص» وهو الفرار» والتأخرء 
يقال: ناص ينوص» إذا تأخر» وباص يبوص» إذا تقدم. 

وأصوب الأقوال التي ذكرت في ولات أن التاء منفصلة عن حين»› 
وآنها تعمل عمل ليس" . [ 

٤-قال‏ الله تعالى: ما سَمغتًا بهذا في الْملَة الا خرَة) إس.. 

آ-قيل المعنى: ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرةء أي: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا 
إليه محمد من التوحيد فى دين قريش» قال ذلك: مجاهد» وقتادة وأبو زيد. 

ب-وقيل: المعنى: ما سمعنا بهذا في ملة النصرانية؛ لأنها آخر الملل 
قبل النبي ٤‏ وهم لا يوحدون» بل يقولون الت تو 

٥-قال‏ الله تعالی :#وقالوا رتا عَجَل لا قطنا قبل يَوْم الحسشاب إس»٠‏ . 

آ-قيل: يدعون على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو النصيب» 
أي: عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به» ذ فهم سألوا تعجيل العذاب» 
a‏ قارا الهم إذ كاذ هذا هو الح من جنيك قأنعار 
عَلَينا حجَارَةَ من السَّمَاءِ أؤ اننا بعذاب الیم 6(ند ٠٠‏ 

ب-وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنةء إن كانت موجودة؛ ليحصلوا 
على ذلك في الدنياء وخرج هذا منهم مخرج الاستبعاد» والتكذيب. 
)١(‏ انظر التفصيل الجيد في ذلك أضواء البيان ۷ -1۷7. 


(۱) انظر :أضواء ء البیان» ۱۸-۱۷/۷» وتفسیر البغوي» »٤۸-٤۷/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲۸-۲۷/٤‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۲۹/٤‏ وتفسیر البغوي» .٤۹/٤‏ 


8- سورة 


ج-وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير» أو الشر في 
الدنياء قاله ابن كثيرء وهذا الذي قاله جيد» وعليه يدور كلام الضحاك 
وإسماعيل ابن أبي خالد» والله أعلم. 
-قال الله تعالى: وَاذكُر عَبْدَنًا دَاؤود ذا الاد إن ؤات4 [ص:۱۷]. 


ذو الأيد: القوة ة في العلم» والعمل» فقد أعطي قوة في الطاعةء وفقها في 
الإسلام وقد کان مالکلا ألا كما ثبت في الأحاديث: يصوم يوماء ویفطر یوما 
وکان E‏ ويقوم ثلثه» e‏ وکان لا يفر إذا لاقی» وکان أا 

ففى الصحيحين عنه كرالك أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 

داود» وأحب الصيام إلى اله ك صيام داودء كان ينام نصف الليل ويقوم 
وینام سدسه» وکان يصوم یوما ویفطر یوما ولا يفر إذا لاقی وإنه کان آوابا». 

قال اله مال ارا فلك و اها لسكا وقش الطاب 4ر٠‏ 

قوله: [وَشَدَذنًا مُلْكة) أي: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج 
إليه الملوك وقويناه بالحرس» والجنود» وبما أعطيناه من الأسباب» وكثرة 
الحدد» والخدد التي بها قوی الله بها ملکه. 

قوله: إو آتيتاه الحكمة4 الفهم» والعقل» والعدل» والصواب» والنبوة. 

قوله: ‏ وفضل الْخطّاب): 

١-وهو‏ علم الحكم» والتبصر في القضاء وبيان الكلام. 

١-وقيل:‏ هو أن البينة على المدعي» واليمين على من آنكرء وإصابة 
القضاءء وفهم ذلك والفصل في الكلام» والحكم بين التاسء وفصل 
الخطاب يشمل هذا كله» وقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي موسى 4ه 
قال: «أول من قال آما بعد داود وهو فصل الخطاب». 

۸- قال الله تعالى: هَل تاك بَا الْحَضم إِذ تَسَورُوا الْمِخرَابَ... وَإنً 


(۱) انظر :أضواء ء البیان» »۲٤-۲۳/۷‏ وتفسير ابن كثير» »٠٠/٤‏ وتفسير البغوي» .٠*/٤‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ›»۳۱/٤‏ وتفسير البغوي» ٤ء‏ والحديث أخرجه البخاري» » برقم ۰۱۱۳۱ ومسلم» برقم ۱۱۹۹ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثير» »۳۲-۳٠/٤‏ وتفسير البغوي »٠۲-٠٠/٤‏ والحديث في الأوائل للطبراني» ص 1۸» برقم ٤١‏ > و الأوائل لابن أبي عاصم» ص 
٤‏ برقم ۰۱۹١‏ وقال في فتح الباري لابن حجر» ٤٥٦/٦‏ : «خرجه بن آبي حاتم وذکر عن بن جرير اشا صجيح عَنِ الشغيتي مل». 


›۽ص۽ص۽صD‏ 
لَه عِنْدَنا َرلّی وَحُشن ماب إس ٠-۰‏ 

قال الإمام ابن كثير كدتة: قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائبلياتء 
ولم يشت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. .. فالآولى أن يقتصر على مجرد تلاوة 
هذه القصةء وأن يرد علمها إلى الله ك فإن القر آن حق» وما تضمن فهو حق أيضاً. 

-1١‏ قال الله تعالی: لر دُوهَا علي قَطَفِق مَشحًا الشوق وَالْأَغْتاق) س 

عرض على سليمان دالوالا فى حال مملکته» وسلطانه: الخيل 
الصافنات» قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث» وطرف حافر الرابعة 
والجياد: السراعء وكذا قال غير واحد هن السلف: 

۱۲ - #إفقال إني آخببث حب الَْير عَنْ ذگر ري حٌى تَوَارَت بالحجًاب کس 
کی ی راد من امات والسرن اشک عا کی ات رد ا 
العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدأء بل نسيان كما شغل النبي # يوم 
الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. 

ويحتمل أنه كان سائغاً في ملة سليمان باكرلا تأخير الصلاة لعذر الغزو 
والقتال» وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاء فنسخ ذلك بصلاة ة الخوف» 
ES SS Ea‏ 
ركوع» ولا سجود» كما فعل الصحابة < في فتح تستر e‏ 

ولک سمت الاما اويا كته يرجح جواز تأخير الصلاة عند 
الحاجة ا د 

قوله: روا علي طفق مَشحًا بالسوق اغاق 

ا -قيل: إنه قال: لا والله لا تشغلني عن عبادة ربې» فأمر بعقرها. 

ب-وقيل: جعل يمسح على أعرافهاء وعراقيبها حبأً لهاء وهذا القول اختاره 
ابن جرير؛ لأنه لم يكن يعذب حيوانا بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله بلا سہب» 
سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها. 

قال الإمام ابن کثیر ك ا : وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۳۲/٤‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۳۲/٤‏ 


8- سورة 


في شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما ذا کان غضباً لل .. ولهذا لما خرج عنها 
لله تعالی» E TG‏ حیث 
أصاب» غدوها شهر» ورواحها شهر» فهذا أسرع» وخير من الخيل» وت 
قتادةء وأبي الدهماء» وكانا يكثران السفر نحو البيت» قالا: أتينا على رجل من 
آهل الباديةء فقال لنا البدوي: E‏ 
الله كك وقال: «إنك لا تدع شيثاً اتقاءٌ له تعالى إلا أعطاك الله كك خيرأً منه. 

۲-قال الله تعالی: اولقذ فسا سلَیْمان وَالمیَا على کُزسیه جَسدًا ثم أناب) س 

أ-ذكر أن سليمان سلب» وذلك أن الشيطان أخذ خاتمه» وحكم الناس» 
وجلس على مجلس سليمان» فحكم أربعين يوماء وسليمان تائه» وللاأسف 
أن أكثر المفسرین دكر هذا 

ب-وقیل: أنه أقسم أن يطوف على تسعين امرأة تلد كل واحدة رجلا يجاهد في 
sS‏ 

۳-قال الله تعالی: [ازکض برجلك هذا مسل بار وَشرَات) اس.». 

مر الله يوب افلكم أن ير كض الأرض برجله ففعل» فأنبع الله تعالی له 
عيلاء وأمرة أن فاسل مهما فآذهبت ما کان في بدنه من الأذی» ثم مره فضرب 
الأرض في مکان آخر» فأنبع له عینا آحری» وآمره آن يشرب منهاء فأذهبت 
جميع ما في بطنه من السوء» وتكاملت العافية ظاهراً وباطنا". 

٤‏ -قال الله تعالى: وذ يدك ضغثا اضرب به وَلا تحت [س:؛]. 

a E الضغث:‎ 

وكان قد حلف أن يضرب زوجته مائة جلدة لأمر فعلته» فلما شفاه الل وعافا 
وقد خدمته زوجته» وعطفت عليه» ما كان جزاء الإحسان إلا اللإحسانء فأمره الله 
5ك أن يأخذ ضغثاً فيضربها به مرة واحدة» وقل برت يمینه» وخرج من حتثه. 
٥-قال‏ الله تعالی: [أؤلي لدي والأبصار4 ا 


(۱) آخرجه أحمد في المسند» ۳٤۲ /۳٤‏ برقم ۰۲۰۷۳۹ وصحح إسناده محققو المسند. انظر: تفسیر ابن کثیر» .٠٠-۳٤/٤‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير» ٠٠/٤‏ والبغوي» »٦ ١/٤‏ ذكر القول الأول والثاني زبدة التفاسير» ص٠ ٠٠٠‏ ومختصر الطبري» ص١٠١‏ وتفسير السعدي» .٤٠ ١/١‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ٠ .٤١/٤‏ 

.٦٦/٤ وتفسير البغوي»‎ ٠٤٠/٤ انظر: تفسير ابن كثير»‎ )٤( 


۸- سورة ص 


3% ال الأڼدي) أي: القوة في العبادة» والطاعة. 

ار الأصار) ای البصيرة النافذة» أي: المعرفة بالله» و المعنى البصائر في ال 

٦-قال‏ الله تعالی: اوقالوا ما نا لا رى رجالا كنا تَعذهُم من الأشرار اص: [٦۲‏ 

ق قال: صنادید قریش» وهم في النار» ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم 
ا يعنول: : فقراء الوه عماراء وخباباء وصهيباء 
وسلمان ا ثم ذکروا آنهم کانوا يسخرون من هؤلاء فقالوا: «أنَحَذَاهُم 
سرت آم زاف عتم الأبساز ا ٣ء‏ آي: هل اتخذناهم سخريا في الدار 
الدنياء وكانوا أهل الكرامة فأخطأنء لام راث عَنْهُم الأنصار» ا أو هم 
في النار معناء ولكن احتجبوا عن أبصارناء ولم تقع أبصارنا عليهم. 

وهذا ضرب مثل» وإلا فكل كافر هذا حاله» يعتقد أن المؤمنين يدخلون 
النار» فلما دخل الكفارء افتقدوهم فلم يجدوهم. 

۷- ما كان لي من علم بالمَلاً الأغْلى إذ يَحْكَصمُون إس:٠.‏ 

فسر هذا الاختصام بقوله تعالى : إذ قال رَبك للْملائكة إئّي حال شرا مِنْ 
ن EE a e‏ 
يعني في شأن آدم» وامتناع إبلیس من السجود له» ومحاجته ربه في تفضیله عليه 

۸-قال الله تعالی: قل ما أشالگم عليه ِن اجر وَما آنا من الْمَكلَفين) اس .٠٠‏ 

قال ابن مسعود 45ء: با أبها الناس من علم شيثا فليقل به» ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ ك 
قال لنبیکم: فلي ما أشألكُم عليه مِنْ جر وَمَا انا من الْمتَکلفین ارہ 

۱۹ - ِن هو إلا كز لِلَعَالَمينَ ولعَغْلَمُنٌ باه بَعْدَ جين( اس ٠٠‏ 

ی القرآن الكري يم ذكر لجميع المكلفين من الجن والإنس. 

قوله تعالی :ا ولقغلشن اء بغ جين آی: : خبره» وصدقه» لتعلمن ذلك 
بعد الموت يوم القيامة. 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثير» ٠٤٠/٤‏ وتفسير البغوي» .٦٦/٤‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» »٤٠/٤‏ وتفسير البغوي» .٦۸/٤‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٤٤/٤‏ وتفسير البغوي» .1۸/٤‏ 


ر ارچ البخاري رسام انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٥/٤‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٥/٤‏ 


۹ -سورة الزمر 

١-قال‏ الله تعالى:«الَذِينَ يَشكمغوة اقول فيّبعُونَ أخستة# إدر»٠‏ 

أظهر الآقوال في القول إن المراد به ما جاء به النبي #5 من وحي 
الكتاب والسنة» وفي إطلاق القول على القرآنء قوله تعالی: آم يَدبّرُوا 
الَقَول ىسن “I‏ انه قول فض # وَمَا هو بالْهَرْل)إسرن [e ir:‏ 

«فيتّبغُون سه4 ات يقدمون الأحسن الذي قرا على 
الأحسن الذي هو دونه في الحسنء > وات بغُوا خسن مَا آنزل إِلْيكُم مِنْ 
رکم )۱ار E‏ ة وَأمُز قَوْمَكَ يأَخُدُوا بأخْسَنھا )در ۰.» وکون 
القرآن فيه الأحسن» والحسن» قد دلت عليه آيات كثيرة. 

ولا شك أن الواجب أحسن من المندوب» وان المندوب أحسن من مطلق 
الحسن» فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى: (وَافْعَلُوا احير لعلْكُمْ تخود س »» قدموا فعل 
الخير الواجب على فعل الخير المندوب» وقدموا فعل هذا الأخير على مطلق الحسن 
الذي هو جائزء ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب» والمندوب لا 
على مطلق الحسن» وَيَجْريَهم أجْرُم بأخسن الذِي كوا يَعمَلون) ادر ٠٠‏ 

ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسنء› وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن 
قوله تعالی: وإ عاقيثم فاقوا بهل ما غوقيځم به وَلَِنْ جزم لهو يز 
للصابرین) س ٠۰‏ وقوله تعالی: «وَلَّمن انقصر بعد ظلْمِه اليك ما عَلَيْهم مِنْ 
پیل ادر ۰ مع أنه بین ع أن الصبر والغفران خير منه «[وَلَمَنْ صَبرَ وَعمَرَ إ إن ذلك 
لمن عَم الأشور ادرب قال الله تعالى :(وَجَراء ية سَيَة مْلهًا» ثم أرشد إلى 
الاخ بقوله فمن عَقًا وَأضلَحَ فا جره على الل4ادری Cle:‏ «والْجُروح قصاض› 
ثم آرشد اس الأحسن في قوله: فمن َصدَقَ به فَهُو كَمارَه [o OF‏ 

وغير ذلك من الأقوال التي منها: 

آ-قيتًبغون اسه قيل: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح» فيتحدرة 
بالحسن» ويترك القبيح» فلا يتحدث به. 


ب-وقیل: يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن. 


۹- سورة الزمر GD‏ 

ج-وقيل: المراد بأحسن القول: لا إله إلا الله .. 

۲-قال الله تعالى: الله رل اخسن الْحَديث كتاباً مَشابهاً َ .€ الزمر :۲۲| 

آدقپل: القرآن کله متشابهء مثاني. 

ب-وقيل: الاية تشبه الأيةء والحرف يشبه الحرف. 

ج-وقيل: مثاني: ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى. 

د-قيل: تكون السورة فيها آية» في السورة الأخرى تشبهها. 

ه-وقیل: مثاني: مردد: ردد موسی في القرآن› وصالح› وهود» والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة. 

و-وقیل: لمشًابهاً مَّاني) إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد 
فهذان من المتشابه» وتارة تكون بذكر الشيء وضده» كذكر المؤمنين» ثم الكافرين› 
وكصفة الجنة والنار» وما أشبه هذاء فمن المثاني أي: في معنيين اثنين» وأما إذا كان 
السياق كله في معنى واحد» يشبه بعضه بعضاًء فهو المتشابه وليس هذا من المتشابه 
المذكور في قوله: ارا خر مَشابها تد سرد»» فذاك معنی آخر. 

۴-قال الله تعالى: ثم إِنَكم يَوْم الْقيامَة عند ربكم تَحْتَصمُون) إارر:٠٠‏ 

هذه الآية» وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة 
بينهم في الدار الآآخرة؛ فإنها شاملة لکل متنازعين في الدنيا؛ فإنه تعاد عليهم 
الخصومة مرة أخرى في الدار الآخرة» وحتى الجسد والروح يكون بينهما 
خصومة يوم القيامةء والظالم» والمظلوم والصادق» والكاذب» والمهتدي» 
لقال و القخةة لكر ب 

٤-قال‏ الله تعالی: طوالّذِي جَاءَ باصق وَصَدّق به لىك هم المنُون4 الزمر: ۲۲]. 

أ-قيل: الذي جاء بالصدق هو رسول الله» وقيل: هو جبريل وَصَدّقَ 
(۱) انظر: و ء البيان» .٠٠-٤۷/۷‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥۲/٤‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥٤/٤‏ 


ED‏ 9- سورة الزه 
به قیل: هو رسول الله محمد 15 

ب-وقیل: الذي جَاءَ بالضذق4 محمد ٤‏ لوَصدّق به يعني اتباعه المؤمنون. 

ج-وقيل: أهل القرآن المؤمنون» يجيئون يوم القيامة» فيقولون: هذا ما أعطيتمونء 
فعملنا فيه بما أمرتموناء وهذا القول يشمل كل المؤمنين» فإن المؤمنين يقولون الحق› 
ويعملون به» والرسول ۶ آولى الناس بالدخول في هذه الآية فإنه جاء بالصدق» وصدق 
ا وا و ا 

٥-قال‏ الله تعالى:[وجيءَ اين وَالشُهَدَاءِ فضي بيهم بالْحَقّ وَهُمْ لا 
يمون [لرر»٠.‏ 

اختلف العلماء بالمراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة» فقيل: 

هم الحفظة من الملائكة الذين كانوا يحصون أعمالهم في الدنياء 
واستدل من قال هذا بقوله تعالی: [وَجَاءَث کل یں مَعَھا سائ وَشهید چ ۰ 

ف -وقیل: الشهداء أمة محمد بل يشهدون على الأمم» كما قال تعالی: ولك 
جَعلنًاکم أمة وَسطاً ونوا شُهَدَاء على الاس وَيَكُونٌ الول عَلَْكُمْ سيداب firs‏ 

ج-وقيل: الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله تعالى. 

قال العلامة الشنقيطي كنت: وأظهر الأقوال عندي أن الشهداء هم الرسل 

من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم؛ لأنه لا يقضي ب بين الأمم حتى يأتي رسولهاء 
کما قال سبحانه: لكل أَمَة رول فِا جَاء ء وهم قضِي بيتهم بالقشط وَهُم 
لا بُظلَمُو نرس »» فصرح سبحانه بآنه يسأل الرسل من البشر عن ما 
به آممهم» > کما قال سبحانه: يزم يجمع اله الؤشل يمول ماذا أجبشم) س i ٠٠‏ 


قتشا الَذِينَ سل إِليهم وتشان الْمُرْسلين )در :© 
© © ® 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٥٥/٤‏ 
(۲) انظر: أضواء البيانء ٠٠۲/۷‏ وتفسير ابن كثير» ٠٠٦/٤‏ وتفسير البغوي .۸۸/٤‏ 


GD سورة غافر‎ -.٠ 
-سورة غافر‎ ٤ 

عن المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله 4 يقول: 
«إن بيّتم الليلة فقولوا حم لا ينصرون» قال الإمام ابن كثير ا#: رواه آبو 
داود» وهذا إسناد ر 

ومعنی «حم لا ینصرون) آي: ا لا ينصرون جعله جزاء لقوله فقولوا. 

١-قال‏ الله تعالى:غافر الذذب وقابل التَوْب شدِيدِ اقاب ذي الل 
لا له إا ا 

mt yy :قالوا‎ e -قال‎ 

SS‏ لإکیێف 
كرون اله وَكُننُم راتا قَأخْياكُم تم يمي ثم ییک تم ليه له تَر چون )بره 

فالموتة الأولى: كونهم في بطون أمهاتهم : نطفاء وعلقاًء ومضغاً قبل : نفخ الروح فيه. 

والإماتة الثانية: هي خروج أرواحهم من أجسادهم» وصيرورتهم إلى قبورهم. 

والإحياءة الأولى: هي نفخ الروح فيهم في الحياة الدنيا. 

والإحياءة الثانية: بعثهم من قبورهم إلى الحساب والجزاء. 

۳-قال الله تعالى: رفي الدَرَجَّاتِ ذو الْعَرْش...) إغدء٠‏ . 

هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» وهو قول جماعة من 
السلف» والخلف» وهو الأرجح» إن شاء الله تعالى. 

.]٠١ -قال الله تعالی: #لينذر يَوْمٌ م التلاق. .€ [غافر:‎ ٤ 


چ ر 


(۱) بو داود» برقم ۲۹۹۹» ولفظه: «إِن بيَنْمْ قَلْيَكُنْ شعَارْكُمْ حم لا ُلْصَرُون»» ومسند أحمد» ۳۸/ ۲۵۳ برقم ۲۳۲۰۲» وصححه 
محققو المسند» وصححه الألباني في صحيح أبي داود » ۷/ »۳٤١‏ برقم ۲۳۳۷. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۷۱/٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .۷۱/٤‏ 

.۷۲/۷ وأضواء البيان»‎ »۷ ٤/٤ انظر: تفسیر ابن كثير»‎ )٤( 

.۷٦/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


Ge‏ 0- سورة غاذ 

يوم التلاقي من أسماء يوم القيامة. 

آ-قیل: يلتقي آدم وآخر ولده. 

ب-يلتقي فيه العباد. 

ج-وقیل: الظالم والمظلوم. 

د-وقيل: يلتقي آهل السماء» والآرض» والخالقء والمخلوق. 

وقد يقال إن يوم التلاقي يشمل هذا کله» وأن کل عاقل سیلقی عمله من خير وشر". 

٥-قال‏ الله تعالی: ِد الْقُلُوبُ لَدَّی الْحََاجر کاظمینً..) إغدر... 

لدی: بمعنی عند» والحناجر جمع حنجرة» وهي معروفة» ومعنی کون 
القلوب عند الحناجر في ذلك الوقت فيه وجهان للمفسرين» هما: 

أ-قلوبهم يومئذٍ ترتفع من أماكنها في الصدور حتى تلتصق بالحلوق» 
فتكون لدى الحناجرء فلا هي تخرج من أفواههم فيموتواء ولا هي ترجع 
إلى أماكنها في الصدور فيتنفسواء وهذا القول هو ظاهر القرآن. 

ب-وقيل: المعنى بيان شدة الهول» وفظاعة الأمر. 

ومعلی کاظمین: مکروبین ممتلقین عوفاء وغماء وخزنا وساکتی ° . 

“-قال الله تعالى:وَقال رَجُلَ مُؤْمنْ من آل فرْعَون يكم إِيمانة...) إغد ٠١‏ 

آ- التحقيق أن هذا الرجل المؤمن من آل فرعون» كان قبطياً. 

ب-آما من قال إنه کان من بني إسرائيل» وهو مؤمن يکتم إيمانه من آل 
فرعون» فهو خلاف التحقيق". 

وهذا يدل على فضل الإيمان» وفضل صاحبه» فقد ورد الثناء على هذا 
الرجل في ثلاثة رجال» هم: 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۷٦/٤‏ 


(۲) انظر :أضواء البيان» .۸١/۷‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۷۹/٤‏ وأضواء البيان» .۸٥/۷‏ 


ا-مؤمن آل فرعون هذا. 

ممن آل ياسین. [ [ 

۴-وأبو بكر الصديق حينما قال : افون رَجُلاً أن يمول ري ال4۵ كما في البخاري“ 

۷-قال الله تعالی: لا جَرَم نما تَذْغُوتَني إِليه E‏ ولا 
فى الاًخرَة.. إغر]. 
أ-حقاً أن لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الخرة. 

ب-وقیل: حقاً إن الوثن لا ینفع» ولا يضرء ولیس له شي“ 

۸-قال الله تعالى:وَحَاق بال فرْعَوْنَ وء العَذَاب » النَارُ يُغْرَضُونًَ 
عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشياً وَيَوْم تقوم الساعَة أذْخلوا آل فرْعَوْن اشد الْعَذاب) إغر»). 

وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر» وفي البر زخ. 

٩-قال‏ الله تعالى: الله الذي جَعَل لَكُم الأنْعَام لزكبوا منْها )رد٠‏ 

لفظة جعل تأتي في اللخة العربية لأربعة معانٍ: 

١۱-جعل‏ بمعنی اعتقد ومنه [وَجعَلوا الملائكة ين هُمْ عبد الرَحمَن ا6ری [i‏ 

ات#جعل بجی صر : #حتّی جَعَلتاهُم خصندا امین )اد ٥‏ 

جعل بعلي خان : الخد ك الد على الشمرات والأرض وجل 
الظْلَمَات والور ام ا[ 

وهذه الأحوال جاءت في القرآن الكريم كما ترى. 

“٤‏ جعل بمعنی شرع: وهو الذي ليس في القرآن ومنه قوله: 
وجعلت إذا متا قمست قلتي ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر“ 


@ @ @ 


.۸*/٤ وانظر: أيسر اتفاسير لأبي بكر الجزائري»‎ ۳۸٠١ البخاري» برقم‎ )١( 
.۸۲/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر›‎ )۲( 
.۸۳/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر›‎ )۳( 
.٠۹/۷ انظر: أضواء البیان»‎ )۱( 


€ ااه من رة فصاات 
ا٤‏ -سورة فصلت 

١-قال‏ اله تعالى:«فُل أبِنَكم لَكُمُرْود الذي حَلَیّ الأزْض في يَوْمَيْن 
وَتجْعَلُود له أنڌادا ذلك رَبُ الْحَالْمِينَ » وَجَعَلّ فبها واي من فَؤْقهَا وَبَارَك فيا 
وَقَدّرَ فيها أفْوَاتَهَا في أزبَعَةٍ يام اء للشائلينَ « ثم اشتوى إلى الماءِ وهي 
دان قال لها وَلِلأزضِ نیا طعا أو گزها فالا تيتا طَاِعينَ؛ « قَقَضَاهُنٌّ َع 
سَمَوَاتِ في يمين اى في کل سمَاءِ مرها وَرَينّا السَماءَ الذُيَا بمصابيح 
واا ذلك تقديز اريز اليم اد [v-‏ 

خلق الله الأرض في يومين» وهما: الأحد والإثنين» وجعل رواسي 
جبالاً ثوابت من فوقهاء وبارك فيهاء وذلك بما خلق فيهاء وأنه جعلها قابلة 
للخيرء والبذر» والغخراس» وقدر فيها آقواتهاء وهو ما يحتاجه هلها من 
الأرزاق»ء وغير ذلك في الثلاثاءء والأربعاء آي: خلق ذلك سبحانه في هذين 
اليبومين» فهما مع اليومين السابقين أربعة أيام» فقوله : «وَقَدَّرَ فيها أَفَوَاتَهَا في 
أَرْبَعَةَ يام آي: في تشمة أرتحة آيام» فرد الآخر على الأول» كما تقول: 
تزوجت أمس امرأةء واليوم اثنتين» وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس 

قوله: #سَوَاءُ للسائلينَ 4: ا لمن اراد السؤال عن ذلك ليعلمه» فهي له 
سواء» لا زيادة فيهاء ولا نقصان. 

قوله: و اشرق إلى الاي آي: : قصد» وعمد» فقضاهنَ سبع 
سموات في يومين» أي: آتمهن فرغ من خلقهن في يومين» وهما: الخميس»› 
والجمعة» فكان > جميع الخلق في ستة أيام» كما جاء ذلك في النصوص 
القاظة الصريحة في القرآن والسة 

وكرفية الجمع بين آية النازعات» وفصلت واضح بحمد الل فانه سبحانه 
قال في النازعات: انم آشد حَلقاً ام المَاءُ اها ٭ رَفْعَ سمكها فَسَواهًا ٭ 
وَأعْطْش لَيْلَهَا وَأخْرَحَ ضحَامًَا × وَالأزْضصَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَاهَا ٭ أخْرَح مِنْهَا مَاءَمَّا 
وَمَرْعَاهًا » وَالجبًال أزْسَاهًا)رت»-» وقال سبحانه في فصلت بعد أن ذكر 


® سورة فصلت‎ -١ 
خلق الأرض» وتقدير الآقوات فيها: ثم اشكَوّى إلى السماء» إلى قوله:‎ 
«فقضاهُنَّ سَْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْن..4 فالجمع بين هاتين الايتين کالاتي:‎ 

ق اا ر و اوی ای 
السماء فسواهن سبعأ في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك فأخرج منها 
ماءهاء ومرعاهاء والجبال أرساهاء فهو سبحانه» قال : #والأزض بَعْدَ ذَلِكَ 
اها رارت [r‏ ولم يقل خلقها. 

وأما الجمع بين ذلك» آي: خلق الأرض أولأء ثم دحوها بعد خلق 
الداع وفراة اي في سور ار ة هو الذي حَلَقّ لَكُم مَا في الأزض 
واا ت م اشتوّی الس السمّاء. . رر »٠‏ فهذا الإإشكال مرفوع من وجهين: 

أ-المراد بخلق ما فى الأرض الخلق اللغخوي الذي هو التقدير لا الخلق 
بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود وقد نص سبحانه على هذا التقدير 
فقال «وَقَدَرَ فيها أقواتها) ثم قال : ثم اشتَوّى إلى السَمَاءِ وهي ذخان). 

ب-أنه تعالى لما خلق الأرض غير مدحوة» وهي آهل لكل ما فيها كان 
كل ما فيهاء كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعا والدليل على ذلك قوله تعالی: 
ولذ خلفتاكم ثم صوزناكم تم فلا للملانكة. .ا لامراف: ١‏ > فقوله: اخلقتاكم 
ٿھ صورنًاڭي› آي: بخلقناء وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو آصلكم. 

وجنخ بعضهم بان على قوله تعالی «وَالأزْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها4 
[النازعات: ٠] ٠‏ ا مع ذلك فلفظة بعد بمعنى مع» ونظيره ه قوله تعالی: عل بَغْدَ 
ذلك زیی اسم [r‏ وعليه فلا إشکال في الأية؛ ووا سن لذلك بالقراءة 
الشاذة» وبها قرأ مجاهد: لإوالأرْض بَغْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا). 

وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة؛ لآنها مبنية على أن خلق السماء قبل 
اللأرض» وهو خلاف الصواب والتحقيق. 
وعلى ما تفم بكرن خلق السمراته والارض فى م اباب آولها بوم الاح 
واخرها يوم الجمعة» وأن الارض خلقت في يومين» وبورك فيهاء وقدرت آقواتهاء 


AD‏ 1- سورة فصلت 
وجعل فيها رواسي من فوقها في يومين آخرين» فتمام خلق الأرض في أربعة أيام» 
ثم خلقت السماء في يومين» ودحيت الأرض بإخراج ماءها ومرعاها. 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: «أن الله خلق التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة .. » فهو حديث شاذ مخالف للآيات والأحاديث الناصة 
على أن الله خلت السموات والأرض في ستة أيام". 

وهكذا سمعت أيضا سماحة العلامة شيخنا بن باز ناه يقول: «(حدي* 
آبي هريرة حديث شاذ» مخالف للأحاديث الصحيحة». 

۱۳ ملت‎ a a e 

O E ل‎ ۳ 

فيها وجهان من التفسير: 

أ-قيل: الريح الصرصر: هي الريح العاصفة» e‏ 
المزعجة» ومنه قوله تعالى: «فاقبلت ارائ في صر در cr‏ ا فی 


(۱) مسلم» برقم ۹ 

( انظر في ذلك کله: تفسیر ابن كثير» ۰4٦-۹٩٤/٤‏ وأضواء البيان» ۷/١١١-٠١٠ء‏ وتفسير السعدي .٠٥٦۲-٠٠٦١/١‏ 

(۳) تفسیر البغوي .٠٠۹/٤‏ 

)٤(‏ «نحسات» أ-قال: مجاهد: يام نحسات: مشائم. 
ب-وقال الضحاك: شديدة البرد» حتى كان البرد عذاث لهم. 
ج-وقال ابن عباس: نحسات: متتابعات» واقتصر عليه ابن كثير. 
ومن ظن أن الشؤم في ذلك هو في يوم الأربعاء من آخر كل شهرء وأن ذلك الشؤم ملازم له أبدأء فقد غلط وأخطأ فهم القرآنء 
فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه» فإن اليوم الواحد يكون يوم سعلِ لطائفةء ونحيں لطائفة أخرى» وذلك لسعود الأعمالء 
ونحوس الأعمال» فسعود الأعمال بموافقتها لمرضات الرب» ونحوس الأعمال بمخالفتها لرضاء الرب» فهذا يوم بدر: سعد 
للمؤمنين» ويوم نحس على الكافرين» ويوم القيامة عسير على الكافرين» ونحس لهم» ويسير على المؤمنين» يوم سعد لهم. انظر: 
التفسير القيم لابن القيم» ص۲۹٤.‏ 


GD سورة فصلت‎ -١ 
ب-وقيل: الصرصر: من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق»› ومنه‎ 
على صح التفسيرين قوله تعالى: کمَثلِ ريح فيا صر اد رد٠٠٠ الآية» اف‎ 
فیها برد شدید محرق.‎ 
والحق أنها متصفة بذلك كله» فهي عاصفة شديدة الهبوب» باردة شديدة البرد.‎ 
۳-قال الله تعالی:وأمًا تَمُود فَهَدَيَاهُمْ قًاشتَكبُوا الْعمَى عَلَى الهْدَى) إسك»‎ 
المراد بالهدى هنا هو: هدى الدلالة» والبيانء والإإرشاد» لا هدى‎ 
التوفيق» والتسديد» والإلهام» والاصطفاء.‎ 
فإن الهداية والهدى هدايتان:‎ 
أ-هداية الإرشادء والدلالةء والبيان.‎ 
ب-هداية التوفيق» والإلهام.‎ 
اله تعالى:وَيَوْمَ يُحْشَر آغدَاء اله إلى اللّار فَهُمْ يُورَعُون) إسد»..‎ لاق-٤‎ 
يوزعون: آي: يرد أولهم إلى آخرهم» ویلحق آخرهم بأولهم حتی‎ 
يجتمعواء ثم يدفعون في النار".‎ 
الله تعالى: فإ يَضبروا فاللَار مَنْوّى لَهُم وَإِنْ يَشكغتبوا فُمَاهُم‎ لاق-٥‎ 
.٠»تسإ مِنْ الْمُْتَبينٌ)‎ 
أ-وَإن يشكغتبوا...4 أي: يطلبون العتبى» وهي الرضاء فلا يعتبون» أي:‎ 
لا يرضى عنهم» والمعتب الذي قبل عتابه» وأجيب عتابه» وأجيب إلى ما‎ 
سأل» يقال: أعتبني فلان» أي: أرضاني بعد إسخاطه إياي» واستعتبته طلبت‎ 
مته أن یعتب فا ري‎ 
ب-وقيل: وإن طلبوا أن يستعتبواء ويدوا أعذاراء فما لهم من أعذارء‎ 
ولا تقبل آعذارهم» ولا تقال لهم عثرات.‎ 
.٠۲۲-۱۲۱/۷ وأضواء البیان»‎ ٩۷/٤ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 


(۲) انظر: أضواء البیان» ٠١١-٠۲١/۷‏ . 
(۳) انظر: أضواء البيان» ۷/١١٠ء‏ وتفسير السعدي» .٠٦۷/١‏ 


ED‏ 1- سورة فصلت 

ج-وقیل: إن يَشتَغتبوا..4 آي: ا الرجعة إلى الدنياء فلا جواب 
لهم؛ لأنهم لو ردوا وا ا 

٦-قال‏ الله تعالى: ا وفيَضتا لهم قرناءَ قروا لَهُم ماين يديهم وَمَا حَلمَهُمْ..) إست»٠.‏ 

أ-وَقيضتًا: بعثناء ووكلنا. 

ب-وقیل: هیاًنا. 

ج-وقیل: سببنا. 

دوقيل : ساطنا. 

ه-قیل: جئناهم بهم واتحناهم لهم. 

و-وقیل: قدرناء ونحو ذلك. 

وجميع تلك العبارات راجع إلى شىء واحد» وهو أن الله ك هياً 
للكافرين قرناء من الشياطينء يضلونهم عن الهدى» ويزينون لهم الكفرء 
والمعاصى» وقدرهم عليهم» وما تضمنته هذه الآيةء قد دلت عليه آيات 
آخری» کقوله تعالی: ومن يَغش عن ذِكر الرَحمَنِ نقَيَّض له شيطانا فهو له 
قرين * وَإِنهُم ليضدوتهُم عَن السبيل وَيَحْسَبُون آنهُم مهدو ن )رر ۲ 2 
فسبب التقييض هو الخفة عن ذكر الرحمنء > وقوله: ألم تَر آنا u‏ 
الشَيَاطينَ على الكَافرينَ رمم زا4 e‏ 

۷-قال الله تعالى: قال الْذِينَ كَمَرْوا لا تَشْمَغوا لهذا الْقُرَآنِ وَالْعَوْا فيه 
َعلْكُم تَغْلبُودٌ) إصت... 

آ-قیل: الغوا فيه: الغطوا فيه. 

ب-وقیل: عیبوه. 

ج-وقیل: اجحدوا به وأنکروه وعادوه. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال: القول الأول: تفسير البخوي» ٠٠١/١‏ وتفسير الجزائري» ٠١٠١/٤‏ والقول الثاني: تفسير ابن كثيرء 44/٤‏ والقول 
الثالث: نقله ابن كثير» عن ابن جريرء 4٩/٤‏ وتفسير السعدي» 0. 
(۲) انظر: آضواء البیان» ١-۱۳۲۳/۷‏ ۰۱۳ وتفسیر ابن کثیر» ۰4٩/٤‏ وتفسير البغوي» ١٠١/١‏ 


اقرا ف بالمگاء والفي والتغاط. 

ه-وقیل: صيحوا في وجهه . 

۸ -قال اله تعالی:وقال الین قروا رئا أرنا الذي أضلاًا من اجو 
والإئیں EE‏ ثحت ااا كوا من ن الأشفلينَ4 [فصلت:۲۹] . 

ذکر الإمامان البقری؛ زاین کر اة آنھما: ابلس الداعی إلی گل 
شرك فما دونه من القبائح» وابن ¿ آدم الذي قتل أخاه ذ فسن القتل من بعده» 
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فهو أول من سن القتل 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰4٩/٤‏ وتفسیر البغوي ١٠١/٤١‏ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰٠٠۰/٤‏ وتفسیر البغوي .٠٠١/٤‏ 


۲ -سورة الشورى 

١-قال‏ الله تعالی: نكاد السَمَوَاتُ يمَطْرْنٌ مِنْ فَوْقهنٌ) الدرری.ء. 

مقاربة السماء للتفطر فى هذه الآيةء للعلماء فيها وجهان: 

المي كاد السمرات طرق رقا مو آل وحة ااا وها 
هو سبب مقاربتها للتفطر. 

ب-وقيل السبب: نكاد السَّمَوَاث يَفَطْرد4 من شدة عظيمة الفرية التى 
اقتراها الكفار على خالق السموات والأرض كك من كونه اتخذ ولداً ل عن 
ذلك علواً كبير وهذا الوجه جاء موضحاً في سورة مريم: «وقالوا اند 
الؤخمَن وَلدا: ٭ لذ جسم شيا إدا: » نكاد السَمَوَاث يفطزن مه وََشق ی الأزش 
وتخو لجال هدا + أن دَعَؤا لمن وَلَداً + وَما ينغي لِلرَحمن أن نخد ولا 
* إن كل مَنْ في السَمَوَات وَالأَرْضٍ إلا ت الرحمن عبْداً اء »)» وغاية ما 
في هذا الوجه أن آية الشورى فيها إجمال في سبب تفطر السموات» وقد 
جاء ذلك موضحا في آية مريم» وکلا الوجهين حقٍ 

۲-قال لله تعالى:اوكذلكڭ اويا إيْكَّ آنا عَرَيتا ِدر آم الُْرّى وَمَنْ حَولها) إدری.٠.‏ 

والجواب عن تخصيص أم القرى ومن حولها هناء وفي سورة الأنعام من وجهين: 

اا و غ ا کے ا کما رواه ابن 
جو ا ر 

ب-آنالو سلمنا تسليما جدليا أن قوله «وَمَنْ حَوْلَها) لا يتناول إلا 
القريب من مكة» حرسها الله كجزيرة العرب مثلا فإن الآيات الأخرى نصت 
على العموم» كقوله تعالى: ايكون لِلْعَالْمِينَ نَذِيرابد» »١‏ وغير ذلك". 

۳-قال الله تعالى: وما اخكَلَمْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكمُة إلى الله إلدررى٠.‏ 


(۱) انظر: أضواء البیان» ٠١١-٠١۲/۷‏ . 
(۲) انظر :أضواء البیان» ٠١۹/۷‏ . 


۲- سورة الشورى CP‏ 

ما دلت عليه هذه الآية أن الحكم لله جاء موضحاً في آيات كثيرة. 

٤‏ -قال الله تعالى:جَعل لم من نيكم أزوَاجاً وَمِنٌ الأنْعَام أزوَاجاً 
يَذرَوكُمْ فيه. ۰ الشوری:۱] 

«جَعَل لَكُم من آنفي كم أزواجاً: أي: خلق لكم أزواجاً من آنفسكم. 

ومن الأنعام أو اج4 أي: وخلق لكم من الأنعام أزواجا وهي 
الثمانية المذكورة في قوله: لإتّمَانية ازاج من الضأن ۽ اٿن. .4 الايةرس ٠٠‏ 

أ-وقوله: «يَذرَوْكُمْ فيه» أي: يخلقكم في ذلك الخلق على هذه الصفة 

لا يزال يذرؤكم فيه ذكوراً وإناثاء خلقاً من بعد خلق؛ وجیلاً بعد جيل» 
ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام. 

ب-وقيل: ليَذرَوكم فيه): أي في الرحم. 

ج-وقيل: في البطن. 

د-وقيل: فى هذا الوجه من الخلقة. 

ه-وقیل: «في» بمعنى الباء ا يذرؤكم به» قاله الإمام ابن کثیر ناته 

قال العلامة الشنقيطي كنتة: يدروك فيه الظاهر أن ضمير الخطاب في 
قوله: «يَّذْرَوكم شامل للآدميين والأنعام .. والتحقيق إن شاء الله أن الضمير 
في قوله: فيه» راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث من بني آدم» والأنعام 
في قوله: «جُعَل كم من فيكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا» > وإذا كان ذلك 
كذلك» فمعنى الآية الكريمة: رۇگ آي: یخلقکم» وینشرکم» > #إفيه# أي: 
فيما ذكر من الذكور والإناث: آي: في ضمنه عن طريق التناسل .. وقول من 
قال: إن الضمير في قوله إفيه4 راجع إلى الرحم» وقول من قال راجع ال 
البطن» وقول من قال راجع إلى الجعل المفهوم من جعل» وقول من قال راجع 
إلى التدبير»ء ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب. 

قلت: وهذا هو القول الأول من الأقوال التي ذكرها ابن كثير آنفا'. 


(۱) انظرها فی أضواء البیان» .٠۷۳-١۱۹٣۲/۷‏ 


٥-قال‏ الله تعالی: له مَقالیڈ السَمَرَات والاَزْض) ر٠٠‏ 

وهي مفاتيحهماء وهذا كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك 
لخزائن ¿ السموات والأرض؛ لآن ملك مفاتيحهما يستلزم ملكها لوان مِنْ 
شَيْءِ إا علدنا حَرّائئة#رس..٠»‏ وغير ذلك. 

قال اله تعالی: شرع كم من لين ما وصى به ُوحاً واي أَوحَيتا إَيْكَّ 
وَمَا وَصيتا ب راهيم وَمُوسی وَعِیسی أن قيمُوا الَينَ ولا تفقوا فیه. .€ الدری۲٠‏ . 

ی شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً من التوحيد» وأصول الشرائع 
التي لم يختلف فيها الرسل» وتوافقت عليها الكتب» فذكر سبحانه ولي 
العزم الخمسة ا 
وَمِنْك ومن نوح وَإِبْرَاهیم وَمُوسی وَعِیسی ان مریم درب ٠.‏ 

ذكر البغوي نهم اختلفوا في وجه الآية كالتالي: 

أ-تحليل الحلال وتحريم الحرام. 

ب-وقيل: تحريم الأمهات والبنات والآخوات. 

ج-وقيل: لم يبعث الله نبياً إلا أوصاه بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةت 
والإقرار لله بالطاعةء فذلك دينه الذي شرع لهم. 

د-وقيل: هو التوحيد» والبراءة من الشرك. 

ه-وقیل: هو ما ذکر من بعد وهو قوله: ن أقيمُوا الذَينَ ولا رفوا فی اسر © . 

۷ -قال الله تعالى:والْذِينَ يُحَاجُون في الله مِنْ غد ما اشفُجيبً لَه 
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حجُتهُم داحضة عند رهم 4 [الشورى:١١].‏ 
جيم E‏ م دا حضة4: آي: لا ثہات لھا کالشیء الذي يزل عن موضعه» 


(۱) انظر: أضواء البیان» »٠۷٦-۱۷ ٤/۷‏ وتفسير ابن كثير» ٠٠١/٤‏ . 
(۲) انظر: تفسير الشنقیطی أضواء البیان» .٠۷۷-١۷١/۷‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیرء ۱۱۱/٤‏ . 

.٠١١/٤ انظر: تفسیر البغوي»‎ )٤( 


۲- سورة الشورى CD‏ 

و » آي: خصومتهم باطلة . 

۸-قال الله تعالى: الله الْذِي انر الْكَابَ بالْحَقّ وَالْمِيرَان) (اشررى»٠‏ . 

اراد بالم اة العدل والاتضاف. 

ب-وقيل: الميزان هو الآلة المعروفة التي يزن بها الناس» وعلى التفسير 
رل رفو الات ادل وا شات قال ن الى هو ا رة 
المعروفة داخل فيه؛ لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل» والإنصاف. 

وما تضمنته هذه الآية قد جاء في آيات أخرى» كقوله تعالى: «لقَذ أزْسلتًا 
رشلا بالبيََاتِ وار لا مَعَهُمْ الاب وَالْميرَانَ قوم الاش بالقشط رسب .٠۰‏ 

وما قوله تعالی: «وَالشماء رعا ووضع المِيرَان » ألا طعا فى الْمِيرَان 
ارا الوزن باأقشط ولا تُخُسروا الْمِيرَانَ#(رسن:٠-»‏ فقال العلامة الشنقيطي 
5 الذي يظهرء والله أعلم» أن الميزان في سورة الشورى» وسورة الحديد هو 
العدل» والإإنصاف» كما قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان المعروف» أعني آلة الوزن 
التي يوزن بها بعض المبيعات". ۰ 

۹- فل لا آشأنكُم عَلَيه أجراً إلا الْمََدَةَ في الْمرْبّى) رى ٠٠‏ 

جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون أجراً على التبلي 

ES O 

فما وجه الجمع ب بین ذلك وبين قوله تعالی: إلا الْمَوَدةَ في الْقُربّى4؟ 

والجواب: اعلم أولاً أن في قوله إلا الوذه في ازى أربعة أقوال: 

الأول: إلا المَوَدَةَ ف في القَرْبّى» أي: لا أسألك عليه أجراً إلا ن تودوني في 

بتي کی ای ی ریک فتكفوا عني آذاكم» وتمنعوني من آذى الناس» كما 
e‏ 


(۱) انظر: تفسير الشوكاني (المختصر) ص »٦٤۱‏ وتفسیر البغوي ٠١۳-٠۲۲/٤‏ . 
(۲) انظر :أضواء البیان» .٠۸۷-١۱۸۴۳/۷‏ 


42- سورة الث 


قريش رحم» فهذا الذي سألهم ليس بأجر على التبليغ؛ لأنه مبذول لكل أحد؛ لأن 
كل أحد يوده أهل قرابته» وينتتصرون له من أذى الناس» وقد فعل ذلك أبو طالب. 

وهذا القول هو الصحيح في الآية» كما اختاره ابن جرير» وعايه فلا إشكال. 

الثاني: إلا المَوَدَةَ في القَرْبّى4 أي: لا تؤذوا قرابتي» واحفظوني فيهم. 

رهاش وجي ين المسلون فاا کان الان وچپ هذا نين 
المسلمينء lve‏ 

اللالت: إلا الْمَوَدةَ ذ فى الْفُْبّى) أي: إلا أن تنوددوا إلى الله وتتقربوا إلبه بالطاعة 
والعمل الصالح» » وعلیه فلا إشکال؛ لأن اقرب إلى الله ليس أجرأ على التبليغ. 

الرإبع: إلا الْمَودةَ ذ في الْقُرْبّى أي: إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم» وتصلوا 
أرحامكم . . وعليه فلا إشكال؛ لأن صل الإنسان رحمه ليست أجراً على التبليغ 
فقد علمت الصحيح في تفسير الآيةه وظهر لك رفع الإشكال على جميع الأقوال" . 

١٠-قال‏ الله تعالى: ويش جيب الذِينَ آمَنُوا وَعَملُروا الضالِحَاتِ 
وَيَزيدُهُم من فَضله وَالْکَافرونَ لهم عَذَابٌ شَدِید) (نسرری»٠.‏ 

آ-قال ابن جرير وغيره: آي: بسنت اله اين افتراد واا 
الصالحات الدعاء لأنفسهم» ولأصحابهم» وإخوانهم» وهذا المعنى هو 
الأظهر لقوله تعالى: «وَيَزيدهُم من فضله) أي: يستجيب دعاءهم» ويزيدهم 
فوق ذلك» وعلى هذا المعنى ابن كثيرء والبغخوي» وغيرهما. 

ب-وقال العلامة السعدي > كانه في تفسيره: : انقسم الناس إلى قسمين: 

١-مستجیہول:‏ يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه» وينقادون له» ويلبون 
دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحملهم على ذلك فإذا 
استجابوا شكر الله لهم» ويزيدهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل» 
ومضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب» والفوز العظيم. 

١-أما‏ غير المستجيبين لل وهم المعاندون «والكافرُود لَهْم عَذَابْ شديد4”. 


(۱) انظر :أضواء البیان» ۰۱۹۱/۷ وتفسیر ابن کثیر» ١١١-١١٤/٤‏ . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱۱١/٤‏ وتفسیر البغوي» ۰۱۲۷/٤‏ وتفسیر السعدي» .٦۱١-٦۱٠٥/١‏ 


۲- سورة الشورى ED‏ 

۱ -قال اله تعالی: وما أصابگم من مُصِيبة فما كسب ایدیم ویغفو عَنْ کثیر) ادری.٠.‏ 

ذكر الإمام ابن كثير كانه في تفسيره لهذه الآية أثراً عن الضحاك قال 
فیه: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرأ الضحاك: وما 
أصابكُم من مُصيبة با كَسَبَّٹ أيدِيكَمْ وَيَغفو عَنْ كثير4 ثم يقول الضحاك: 
وأي مُصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

آ-ما أصاب العباد من مصيبة في أبدانهم» وأموالهم» وأولادهم» وفيما يحبون» 
ویکون عزیزاً عليهم إلا بسبب ما قدمته يديهم من السیئات» وما يعفو عنه سبحانه 
آکثر وؤ باخ الله الاس بما كَسَبُوا ما ترك عَلّى ظَهْرها من اباس .٠‏ 

ب-وقيل: الآبة مختصة بالكافرين» يصابون بسبب ذنوبهم فلا يعاجلهم 
في الدنياء بل يمهلهم إلى چ ١‏ 

والمصائب على آنواع ثلاثة 

١-منها‏ ما يكون لرفع الدرجات للعبد. 

۲-ومنها ما يكون لتكفير السيئات. 

٣-ومنها‏ ما يصيب المسلم» والكافر جزاء عصيانه وإعراضه" 

۲- ومن آياته الْجَوار في الْبَخر گالأغلام) الشوری: ۲۲]. 

آً-الأعلام: الجبال. 

ب-وقال مجاهد: القصور. 

ج-وقال الخليل بن أحمد: ن عند العرب فهو علم. 

۳-قال الله تعالى:وَالّذِينَ جود كَبائر الإنم وَالقَوَاجش وإذًا ما 
عَضِبُوا هُمْ يَعْفْرُون) [لشرر»! . 

الفرق بين الكبائر والفواحش ما يأتي: 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۱۱۸/٤‏ 
(۲) انظر: زبدة التفسير» ص۳٤٠‏ وتفسير السعدي» .11۸/١‏ 


(۳) انظر: المعاصي وأثرها على الفرد والمجتمع لحامد بن محمد المصلح» ص۱۱۸١-١١٠.‏ 
)٤(‏ انظر: أضواء البيان» »۱۹٤/۷‏ وتفسير البغوي» .٠١۸/٤‏ 


42- سورة الث 


أ-الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزناء 
واللواطء ونحو ذلك» والظاهر أنها من أشنع الكبائر؛ لأن الفاحشة في اللغة: 
الخصلة المتناهية في القبح» وكل متشدد في شيء» فهو فاحش فيه. 

ب-والكبائر هي الذنوب الكبار التي ليس في النفوس داع إليها. 

وهذا التفصيل عند اقتران الكبائر بالفواحش» أما عند إفراد كل منهما 
عن الآخرء فيدخل فيه الآخر". 

والكبائر على الصحيح ليست محددة بعدد معين» بل هي كل ذنب 
اقترن بوغيد بتار أو عضب أو لعنة e‏ أو وجب الحد فيه. 

وأما اللمم» فهي الصغائر على الصحيح ٠‏ 

٤‏ -قال اله تعالى :وجرا ةة سق غا فمن عقا وصاخ فَأجز؛ 
قل 10 لا تك الطالمين اش 

ذکر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة مراتب العقوبات» وأنها ثلاث مراتب: 

آ و جا الس س ا و ول ق 

ب-فضل: العفوء والإصلاح عن المسيء فله الجزاء العظيم» والثواب 
الكثير» وشرط العفوء > والإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على آنه إِذا کان الجاني ل 
يليق بالعفو عنه» ففي هذه الحالة لا يكون مأموراً به. 

ج -ظلم: وقد ذكرها بقوله انه لا يحب الظالِمينَ)» > وهم الذين يجنون 
على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته» فالزيادة ظلہ. 

٥-قال‏ الله تعالى :له ملك السَمَواتِ رف ف ها ا ت 
لمن يَسَاءُ إناثاً ET‏ « أو يُرَوَجُهُة ذَكُرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَل 
م يشاءُ عَقيماً نه عليم قديز 4 [الشورى:۹ ]٠ ٠-٤‏ . 

قسم الله كك الناس إلى أربعة أقسام: 
(۱) انظر: تفسیر السعدي» ۰٦۲۱/٦‏ وأضواء البیان» ۰۱۹٥/۷‏ وتفسیر البغوي» .٠۲۹/۲‏ 


(۲) انظر: أضواء البیان» .۲٠٠-۱۹٩۱/۷‏ 
(۳) انظر: تفسير السعدي 1۲۳/١‏ . 


٤٢‏ سوقالشوری لرا 

O O 

o ۴‏ وإناث قال البغويی: كمحمد ىلۇ 

٤-ومنهم‏ من يمنعه هذا وهذاء فلا یلد» ولا یولد له» ذکراء ولا شی 
قال البغوي: كيحيى» وعيسى عليهم الصلاة والسلام لم يولد لهما. 

وقال الإمام البغوي كنل: قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى؛ لأن الله 
تعالن بدا بالاتاث": 

قال الله تعالى: وما گان لبش ر أن يكلْمَة اله إلا ويا أؤ من وَرَاء 
ججَاب اؤ يسل رَسُولاً يوحي بِذنه مَا ياء إن عل حکیم) (اشررى٠٠ا.‏ 

هذه مقامات الوحي» وطرقه»› وهي ثلاثة: 

۱ -تارة اللإلقاء ذ و او ماما کہا ا د ف «إِن دوح 
القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 

۲ -[أؤ من وَرَاءِ ججاب) كما كلم اله موسى في الطورء وكلم محمداً 

في الملكوت الأعلى ليلة الإإسراء علبهما الصلاة والسلام. 

۳- اؤ يرل رَشولاً > وهو الملك إما في صورة الملائكةء أو في صورة 
رجل من بني آدم» كما ينزل جبريل وغيره على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

۷-قال الله تعالى:وَكَدَلِك اؤحَيتا اليك رُوحا من مرا مَا كنت تذري 
ا الْكَابُ ولا الإيمَان وَلْكِنْ جَعَلتاهُ ورا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عبَادتا ونك 
لتهدي إلى صِرَاط م مُستقيم 4 [الشورى:١٠]‏ . 

إرُوحا فيه أقوال: 


.١۴۲-۱۳۱/٤ انظر؛ تسیر ابن کثیر» ۱۲۲/۲؛ وتفسیر البغری‎ )١( 
. ۱۷۰۲ صحیح ابن حبان» ۸/ ۳۲ برقم ۰۳۲۳۹ وصححه محققه» و صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۰ ۲ 6 برقم‎ )۲( 
. ٠١۹/٤ وتفسیر الجزائري»‎ ۰۱۳۲/٤ وتفسیر البغوي‎ ۰۱۲۳/٤١ انظر: تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


42- سورة الث 


۱-قیل: النبوة. 

۲-وقیل: الرحمة. 

٣-وقیل:‏ وخا 

٤‏ -وقيل: کتابا. 

٥-وقیل:‏ جبریل. 

٦‏ -وقیل: القرآن. 

قلت: والله أعلم: الصواب في الروح أنه الوحي كله الذي أوحاه الله كك إلى 
النبي داسذرلا» وبهذا تدخل جميع الأقوال الستة السابقة فى هذا القول'. 

طوَلَكنْ جَعَلنَاهُ ورا..4 

الصواب أن الضمير عائد إلى الروح” . 


@ @ @ 


(۱) انظر: تفسیر البغوي» ۰۱۳۲/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۰۱۲٤/٤‏ وتفسیر الجزائري» ۰٠٥۹/٤‏ وأضواء البیان» مفصلاً .۲٠۳-۲۰۰/۷‏ 
(۲) انظر: التفسير القيم» ص٤٤.‏ 


۳- سورة الزخرف EAD‏ 
٤۴‏ -سورة الزخرف"“ 
١-قال‏ الله تعالى: [ حم ٭ والكتاب الْمُبين) اسر ارعرن: - ٠‏ 
قال الإمام ابن كثير كنتة: أي: البيّن» الواضح» الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه 
نزل بلغة العرب التي هي افص اللات لاطب رين الان ولهذا قال تعالی: 
1-إنا جَعَلتاة)» أي: أنرلناه [فزآنا عريتا# ررد »٠‏ أي: بلغة العرب فصيحا واضحا. 


۴۳ - لعَلكم تغقلودً4 أي: : تفهمونه» وتتدبرونه کما قال سان عرب مین )ادر E‏ 
رال ا ای «أقسم بالكتاب الذي أبان طرق الهدى من طرق 
الضلالةء قوله: لجعلا أي: صيرنا هذا الكتاب عربيأء وقيل: بیناه» وقیل: سمیناه» 
وقيل: وصفناه» يقال: E‏ 
وجُعَلوا المَلانكة الذي هُم عاد الرَحْمَن إاثا§«ررب» وقوله: «َجُعلوا الْقُرآن 
عضین# السبر »» وقال: [ أَجَعَلتُم سقاية الاح #انرية:٠٠‏ كلها بمعنى الوصف 
وال 
وقال العلامة السعدي ننه : «هذا قسم بالقرآن على القرآن› فأقسم بالکتاب 
المبين» وأطلق» ولم يذكر المتعلق» ليدل على آنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد 
من أمور الدينء والدنياء والآخرة نّا جَعَلتاه فُرآنا عَرَبياً) هذا المقسم عليه أنه 
جُعل بأفصح اللغات» وأبينهاء وهذا من بيانه» وذكر الحكمة ا ذلك» فقال: 
اكم تَغْقلُونٌ4 آلفاظهء ومعانيه؛ لتيسرهاء وقربها من الآذهان»“. 
٤-قال‏ الله تعالی: طوَإنه في أ الكاب لَدَيا لْعَلِي حكيم )ادر.» 
يعني: القرآن #في 1 الكگاب4 في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: بل 
اال ا فالقرآن عند الله مثبت في 


(۱) حرر في ٥‏ هھهھ. 
(۲) 5 تفسیر ابن کٹیں < AVY‏ 
(۳) تفسیر البغوي» ۱۳۳/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير السعدي» ص۸۹۸. 


3- سورة الزخرف 


اللوح المحفوظ» وقوله لعل حَكية) يخبر عن منزلته» وشرفه» آي : فإنه 
عندنا لعلي شريف» محكم من الباطل. 

وقال الإمام ابن كثير كلة: [وَإنة) أي: القرآن في 1 الكتاب) أي: اللو 
المحفوظ قاله ابن عباس» ومجاهد: «لَدَينًا) أي: عندناء قاله قتادة» وغيره ل 
أي: ذو مكانة» وشرف» وفضل› «حكية4 أي: جک بريء من اللبس› والزيغ". 

° -قال الله تعالى: اضرب عَنكم الذكُر صفحاً أن كنم وما مُشرفين) اوسرد 6[ 

اختلف المفسرون رحمهم الله فى معنى هذه الآية» فقیل: اقسوق أن 
الوحي» ونمسك عن إنزال القرآن» فلا نأمركم» ولا ننهاكم من أجل آنكم 
أسرفتم في كفركم» وتركتم الإيمان» استفهام بمعنى الإنكار» آي: لا نفعل 
ذلك» وهذا قول قتادة» وجماعة“ 

٦-قال‏ الله تعالی: وَمَضى مَل الأولينّ4 [الزخرف: ۸]. 

قال مجاهد: سنتهم» وقال قتادة: عقوبتهم» وقال غيرهما: عبرتهم» آي: 
e Ca CC‏ 
آخر السورة «فَجَعَلئَاهُم سلا وَمَتَلاً لل خرینً اعرد و #شئة 
التي ق شلف من ۾ قبل وَلنْ تج لستَّة الله ديلا 4 رب ا 

وقال الإمام البغوي ا4: : إومَضى مقَل الأرليرٌ) ت : سنتهم» وصفتهم وعقوبته". 

وذكر العلامة الشنقيطي ناه في أضواء البيان أن هذا راجع إلى القول الأول". 

۷ -قال الله تعالی: إوالّذِي ل من السماء مَاءَ ب [الزخرف: .]١١‏ 

قال العلامة الشنقيطي تتة: #بقدّر4: قال بعض العلماء: أي بقدر سابق وقضاء. 
(۱) تفسیر البغوي» ۱۳۳/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۲۹۷/۱۲. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي» ۱۳٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۳٠١/۱۲‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۰۰/۱۲. 


() تفسیر البغوي» ۱۳٤/٤‏ . 
)١(‏ أضواء البیان» .۲٠۹/۷‏ 


۴- سورة الزخرف aD‏ 
وقال بعض العلماء: أي: بمقدار يكون به إصلاح البشرء فلم يكثر الماء 
جدأء فيكون طوفاناًء فيهلكهم» ولم يجعله قليلاً دون قدر الكفاية» بل نزله 
بقدر الكفاية من غير مضرة”"» وهذا المعنى الثانى اقتصر عليه ابن كثير فى 
شيره والرئ كلك والعلاة البق فى فمي.. 
۸-قال الله تعالی: «إوَالَّذِي حل الأزْوًاح كلها اورب ٠١‏ أي: الأصناف كلها". 
٩‏ قال الله تعالى: رووا شبحان الي سَخْر لا هذا وَمَا كنا لَه 
مفرنین ٭ ونا إلى ربا لمرن انرخره + .٠‏ 
عن ایی لاس الخزاعی برف اما من بغیر إلا فی ڈروته شیطان فاڈکروا اس 
الله عليها إذا ركبتموهاء كما أمركم» ثم امتهنوا لأنفسكم» فإنما يحمل الله كف. 
۰-قال الله تعالی: إوَجَعلوا له من عاده جُزءا إن الإنسان لَكمُو مين( ادى ٠٠‏ 
قال العلامة الشنقيطي كنتة: قال بعض العلماء: [جُزءأ4 أي: عدلاً 
ونظيرأء يعني الأصنام» وغيرها من المعبودات» من دون اللّه. 
وقال بعض العلماء: ءا ا ولا 
وقال بعض العلماء: جُزءا) يعني: البنات. 
ثم قال العلامة الشنقيطي كاه: وذکر ابن كثير في تفسير هذه أن: الجزء 
النصيب» واستشهد على ذلك باية الأنعا» أعني قوله تعالی: اوجعَلوا له ما درا 
من الْحَرْث والأنعام صيبا فقالوا َا له برَغيهم وَهَذًا شر اا( الاآية إشم... 
قال مقَيّدّه [الشنقيطى] عفا الله عنه» وغفر له: «الذي پظهر أن قول ابن کثير 
هذا كانه غير صواب في الآية؛ لأن المجعول لله في آية الأنعام هو النصيب مما 
ذرأً من الحرث والأنعام» والمجعول في آية الزخرف هذه جزء من عباده لا مما 
ذراً من الحرث» والأنعام» وبين الأمرين فرق واضح كما تر» ون قول قتادة 
)١(‏ أضواء البيانء للشنقيطي .۲٠٠۱/۷‏ 


(۲) تفسیر البغوي» ۱۳٤/٤‏ . 
(۳) تفسیر البغوي» .٠١٤/٤‏ 


3- سورة الزخرف 


ومن وافقه أن المراد بالجزء: العدل» والنظير الذي هو الشريك غير صواب 
أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظيرء ليس بمعروف في كلام العرب» وأما كون 
المراد بالجزء في الاية: الولد» وكون المراد بالولد خصوص الإناث» فهذا هو 
التحقيق في الآية ...»» ثم ذكر لن الأدلة على ذلك . 

١-قال‏ الله تعالى: «وَجَعَلََّا كَلمة باقية في عَقبه لَعَلّهْم بجحو اارعر ٠‏ 

وهي كلمة «لا إِله إلا الله لا لا يزال في ذرية إبراهيم من يقولهاء ذكر نحو ذلك 
عن ابن عباس» وقال ابن زيد: كلمة الإسلام» وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة". 

قال العلامة الشنقيطي ناته في معنى العقب» والذريةء والبنين› > وفي قوله 
تعالى عن إبراهيم: #زواجتيني وبني أن عبد الأضتَام )رر ٠‏ وفي قوله: ريا 
ٳي شکنث من ذرَيّني ٻواڍ عير ذي زع عِند بيك المُحرَم ربا ليقيموا 
اللا ة ایر ۷ وفي قوله: لوجعلا في ذرَيته الوه وَالکاب سر » » وفي 
قوله: «وَجَعَلَها كلمة بَاقية في عَقبه4. 

قال العلامة الشنقيطي > يله : «فالظاهر المتبادر من الآيات: أن المراد 
بالبنين» والذرية» والعقب شىء واحد؛ لأن جميعها فى شىء واحد» وبذلك 
تعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن من وقف وقفاًء أو تصدق بصدقة على 
بنيه» و ذريته» أو عقبه» أن حكم ذلك واحد .. 

فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت ذ في اسم الذرية قوله تعالى: 
ومن ذَرَيّته داؤوة وَسَلَيْمَان) إلى قوله: اوعيسى وَإلْيا ضرمم » وهذا 
نص قرآني صريح في دخول ولد البنت في اسم الذرية؛ لأن عيسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد بنت» إذ لا أب له. 

ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم البنين قوله تعالى: #حُرِمَث 
عَليْكم آمهانكم اکم 4اد ]» وقوله: ويناث الأخ وَبنَاتُ لخت #اسه»؛ لأن 


(۱) انظر: أضواء البیان» .٠٠٠١/۷‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۰۹/۱۲. 


۳ - سورة الزخرف GD‏ 
لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات» وبنات بناتهن» وهذا لا نزاع فيه 
بين المسلمين» وهو نص قرآني في استواء بنات بنيهن» وبنات بناتهن. 

فحصل أن دخول أولاد البنات فى الوقوف على الذرية» والبنين»› 
الق طا ال ف و و افدر عه 

SE NSE ELEN 
وذلك في قوله: «یُوصیکم اله في ألادڭي4 الآيةرس»٠٠» فإن قوله:‎ 
(أؤلادكم4 لا يدخل فيه أولاد البنات» وذلك لا نزاع فيه بين المسلمين»‎ 
وهو نص صريح قرآني على عدم دخول أولاد البنات في اسم الولدء وإن‎ 
كان جمهور العلماء على أن العقب» والولد سواء ولا شك أن اتباع القرآن‎ 
[ هو المتعين على كل مسلم.‎ 

آما لفظ النسل» فظاهر القرآن شموله لأولاد البنات ... ثم جَعَل تشله 
من شلالَة من مَاءِ مین الہ :1 

والألفاظ التي يتكلم عليها العلماء ء في هذا المبحث هي أحد عشر لفظا: 
ذكرنا خمسة منهاء وهى: الذرية» والبنون» والعقب» والولد» والنسل» وذكرنا 
ا فهابدن ع عي اترا عل ها ر دا انهه ورا 
بخلاف ذلك» وهو الولد. 

أما الستة الباقيةء فمنها: الآلء والآأهل» ومعناهما واحد» والقرابة 
والعشيرة» والقوم» والموالي وكلام العلماء فيها مضطرب» ولم يحضرني 
الآن تحدید یتميز به ما يدخل في کل واحد منهاء وما یخرج عنه إلا على 
سبيل التقريب» إلا لفظين» وهما: القرابة والعشيرة ٠»...‏ 

قان اه تال افع رة رحا رك تن ها م 
مَعِيشتَهُم في الحَياة ادنيا وَرَقَغئا َغصَهُم قوق بَغْضِ دَرَجَاتِ لتخ بَغضَهُم 
غضاً شُحْرياً وَرَحمَة رَبك حَيْرْ ما يَجْمَعُون) اارعرن ٠١‏ 


(۱) تفسیر الشنقيطي إیضاح القرآن بالقرآن» .۲۳٠١-۲۳٤/۷‏ 


3- سورة الزخرف 


قیل: ليسخّر بعضهم بعضاً في الأعمال؛ لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. 

وقیل: ليملك بعضهم بعضاً قاله الإمام ابن كثير كنات وهو راجع إلى الأول" 

قال العلامة الشنقيطي كان: «التحقيق» إن شاء الله» آنه من التسخير» ومعنى 
تسخير بعضهم لبعض: : خدمة بعضهم بعضاً؛ ؛ لآن نظام الدنيا في العالم يتوقف 
قيامه على ذلك فمن حکمته جل وعلا آن يجعل هذا فقيرا مع كونه قويا قادرا 

على العمل» ويجعل هذا ضعيفاء لا يقدر على العمل بنفسه»ء ولكنه تعالى يهيئ 
له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير القوي» فسنتة فينتفع القوي بدراهم الضعيف› 
والضعيف بعمل القوي» فتنتظم المعيشة لكل منهماء > وهکذا». 

۴۳-قال الله تعالی: تحن قسهتا بيهم مَعيشهُم في الْحَياة اليا إارعرد ٠٠‏ 

جملا عدا غياء» وها فر وها ملک > فكما فضلنا بعضهم على 
بعض في الرزق» كما شئناء كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا". 

قال العلامة الشنقيطي كناة: كقوله: تحن قَسَمتًا بينَهُمْ مَعِيشكَهم) الآية 
وقوله: وال فصل بُغْضكم غل بَعْض في الززق» الاي ةس م ونحو ذلك 
من الآيات» فدلت هذه الآيات الكريمة على أن تفاوت الناس فى الأرزاق 
والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدريةء لا يستطيع أحد من 
أهل الأرض البتة تبديلهاء ولا تحويلها بوجه من الوجوه فلن تجد لِستَة 
اله تبدیلا وَل تد لِسة الله تويلا .^ 

[ss -قال الله تعالى: ونه لَذِكر لَك وَلِقَوْمِكَ و‎ ٤ 

قيل: معناه: لشرف لك ولقومك» قاله ابن عباس جغه»› واختاره ابن 
جرير» ولم يحك سواه. 

وقيل: معناه: a GE LE E‏ 
سواهم» كقوله: طلقَدٌ رلا إِلَيكُم تابا فيه ذكْركُم افلا تَعْقلُون4رب.. 


(۱) انظر: تفسیر البغوي» ۱۳۸/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۳۱١/۱۲‏ 
(۲) أضواء البیان» .۲٤۳٩/۷‏ 

(۳) تفسیر البغوي» ۱۳۸/٤‏ . 

.۲٤٠٦/۷ أضواء البيان»‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر؛ ۴۱۶/۱۲: 


۴ - سورة الزخرف aD‏ 

٥-قال‏ الله تعالی: ام آنا َير من هذا الَذِي هو مهن ولا يگاد بين ازرد .٠‏ 

آَم هنا بمعنی بل» ومعنی هذا قول فرعون: إنه يعني أنه خير من موسی» وقد 
كذب في قوله كذباً بنا واضحا فعليه لعائن الله المتتابعةء قاله ابن كثير في تفسيره. 

٩-قال‏ الله تعالى: لما آسَمُوتًا انتقَمتا مهم فَأغْرفَاهُم أجُمَعِينٌ) اارعرن: ٠١‏ 

آسَمونًا): أسخطوناء قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال 
الضحالك عنه: اضر 

قال العلامة الشنقيطي كنل: معناه أغضبوناء وأسخطوناء وكون المراد 
بالأسف الخغضب يدل عليه إطلاق الأسف على اشد الغضب في قوله تعالی: 
وَلَمًا رَجَعَ مُوسشّی إلى و عَضبَانَ افا زار ۰ على صح 

۷-قال الله تعالی: وَلَمًا صرب ابن مَريم مَل إذا قَوْمُكَ مله ه يَصِدود4 | الزخرت: ۷م 

قال ابن عباس: يضحكون» أي: أعجبوا بذلك. 

وقيل: يجزعون ويضحکون» قتادة. 

وقال إبراهيم النخعي: يعرضون“ 

وقال الإا البخوي كانه في تفسيره: يعرضون» ونقل: يضجون» ونقل: 
يعجون» يجزعون» يضجرون 


g0® 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۳۱۹/۱۲. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۱۹/۱۲. 
(۳) أضواء البیان» .٠٠۹/۷‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۳۱۹/۱۲. 
)٥(‏ تفسیر البغوي» ۱٤٩/٤‏ . 


( ( 4- سو رة الدخان 


٤٤‏ -سورةالدخان' 


١-قال‏ الله تعالی: فیا يقْرَقٌ كل آفر کیم اسه . 

«يفرق): ا يفصل» ويبين» ويكتب في الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. 

كل أفر حكيم): أي: ذو حكمة بالغة؛ لأن كل ما يفعله الله مشتمل 
على أنواع الحكم الباهرة. 

وقال بعضهم: حكیم): آي: محکم» لا تغيير له» ولا تبديل› وکلا الأمرين حق؛ 
لآن ما سبق في علم الله لا يتغيّر» ولا يتبدّل؛ ولأن جميع أفعاله في غاية الحكمة. 

وهي في الاصطلاح: وضع الآمور في مواضعهاء وإيقاعها في مواقعها. 

وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين 
للملاتكةء ويكتب لهم بالتفصيل» والإيضاح جميع ما يقع في تلك السنة إلى ليلة 
القدر من السنة الجديدة» فتبين في ذلك الآجال» والأرزاق» والفقر والغنى» 
والخصب والجذب» والصحة والمرض» والحروب والزلازل» وجميع ما يقع في 
تلك الس افا ما عاد 

وقال الإمام ابن كثير كاة: [إفيها يُفْرَق كل آمر حكيم) أي: ليلة القدر 
يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة» أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها". 

۲- قال الله تعالى: ed‏ 
الاس هَذًا عَذَابٌ ليم (لسسد ٠٠-٠‏ 

E 

١-قيل:‏ هو الدخان الذي يغشى الناس» ويعمّهم حين تقرب النار من 
المجرمين في يوم القيامة. 

۲-وقيل: إن المراد بذلك ما أصاب الكفار من قريش» حينما امتنعوا من 


(۱) حرر فی ١۳۹/۱/۱٤۱ھ.‏ 
(۲) إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي» .٠۲۰/۷‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم» .٠۳٤/۱۲‏ 


€ ٤ سورة الدخان‎ -٤ 
الإيمان» واستكبروا على الحق» فدعا عليهم النبي ب بسنين كسني يوسف» فأصابهم‎ 
من الجهد, والجوع حتى أكلوا العظام» والميتات» وصاروا يرون بين السماء‎ 
والأرض كهيئة الدخانء وذلك من شدة فيكون هذا الدخان بالنسبة‎ 
.. لأبصارهم» وما يشاهدون» وليس بدخان حقيقة قبقة» د ثم سألوا النبي # أن يدعو لهم‎ 

۳-وقیل: المراد بالك العا الل من آفراط اا «لا تقوم الساعة حتى تروا 
قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابة» وخروج بأجوج ومأجوج» 
وخروج عیسی ابن مريم» والدجال وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس ...». 

قال العلامة السعدي كناة: والقول هو الأول. 

ثم قال: وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: 

#فازتقب يوم م تأي السَمَاءُ بخان مين ٭ يَغْشّى الئاس هَذَا عَذات اليم 
٭ ربا اكشف عتا الْعذَابَ ِا ومون » أنى لَهُم الذَكُرّى وَفَّذ جَاءهُم رول 
مين « ثم ولوا عله وَقَالوا مُعَلّمْ مَجنو) أن هذا كله يوم القيامةء ون قوله: 
إإٍنا كاشفوا العَداب قَليلاً إِنْكُم عَاِدونً ا ا 
مُنتَقَمُون #رس».٠٠٠‏ أن هذا ما وقع لقریش يوم بدر .... 
قال الإمام ابن كثير ننه في قوله تعالى: ؤم تبط اة الْکبرى إا 
مُنَقَمُون) فشر ذلك ابن مسعود بيوم بدر» وهذا قول جماعة ممن وافق ابن 
مسعود على تفسير الدخان بما تقدم» وروي أيضاً عن ابن عباس من رواية 
العوفي عنه» وعن آٻي ٻن کعب» وجماعة» وهو محتمل» > والظاهر أن ذلك 
يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً .. 

وقال ابن عباس: قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدر» وأنا قول 
هي يوم القيامة» وهذا إسناد صحيح» وبه يقول الحسن البصري» وعكرمة في 
صح الروايتين عنه. 


مھ و 


رم و 


(۱) مسلم» برقم ۹۱. 
(۲) تفسير السعدي» ص°٠٩.‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰٤٩/۱۲‏ وانظر: تفسیر البغوي» .٠٤۹/٤‏ 


( ( 4- سورة الدخان 
۳ -قال الله تعالى: ولذ فنا بهم قوم فرعن وَجَاءَهُم رَشول كَرِيم + 
أن 0 إل عاد الله اي ا وشو مين 4 [الدخان: .]٠۸-١۷‏ 

E‏ ادوا اع ي 

ah aT E ٤ 
.]۲٤-۲٣۳ نهم جنذ مُغْرَقون» [الدخان:‎ 

والمعنی: واترك البحر بحاله ساكناً على حالته» وهيتته» وذلك أن موسى 
ا« لما جاوز هو وبني إسرائيل البحر» أراد موسی أن يضربه بعصاه e‏ 
یعود کما کان» لیصیر حائلاً بینهم وبین فرعون» فلا يصل إليهم» فأمره الله أن 
یترکه علی حاله ساکناء وبشره أنهم جند مغرقون» فدخل فرعون وقومه» فلما 
تكامل قوم موسى خارجين من البحر› وتكامل قوم فرعون داخلین فيه» آمره 
ا 2 
إِنهْم کانوا ا [الدخان: .]٣۷‏ 

ل 

٦-قال‏ الله تعالی: وُو: فاغټتلوه ا سَوَاءِ الجحيم4 [الدخان: ]٤١‏ . 

فاعتلوه: آي: TIT‏ ودفعاً في ظهره» وقال مجاهد: #فاعتلوه# 
آي خذوه فادفعوه. 

۷-قال الله تعالی: إن E‏ نمرون [الدخان: ]٠١‏ . 

آي: تشکون فيه» ولا تؤمنون به“ 


@ @ @ 


. ٠١١/٤ وتفسير السعدي» ص١١٩٠ وتفسير البغوي»‎ »۲ ٤/۷ انظر: أضواء البيانء‎ )١( 
.٩١١ص وتفسير السعدي»‎ ٠٤١/١١ وتفسير ابن كثير»‎ ٠١١۱/٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 
.۳٤٦/۱۲ تفسیر ابن کثیرء‎ )۳( 

.۳٣۱/۱۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٩۱۳ وتفسير السعدي» ص‎ »٠٥٥١/٤ انظر: تفسیر البغوي»‎ )٥( 


ED سورة الجائية‎ -٥ 
ym -سورة الجاثية‎ ٤۵ 

١-قال‏ اله تعالى: لإحم » تنزيل اكاب من اله الْعزيز الْحَكيم » إن في 
السَمَوَاتِ وَالأزضٍ لايا لِلْمُؤْمنينَ » وَفِي خَلقكُم وما يبت من دة ا 
يُوقئونً » واختلاف اليل وَالنَهارِ وَمَا نَل الله مِنَ السَماءِ من ررق فَأخيا به الأزْض 
بعد مَؤتها وَتَضريف الرَياح آيات لِقَوم يعْقِلون) الجا ١-دا.‏ 

قال العلامة العش انه : : «ذکر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من 
أول سورة الجاثية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته 
وجلاله» وكمال قدرته وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى: 

الأول خلق السمرات والأرض. 

الثانى: خلق الناس. 

الثالف: خلق الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

الساذفءة تصريفت الرياح. 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين» إنما ينتفع بها المؤمنون» الموقنون» 
الذين يعقلون عن الخ و اا 

قال الإمام ابن كثير نله: «وقال أولا: #لاآبّات لِلْمُومنينَ# ثم #يُوقنون 
ثم «يَغقلودً)» وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه» وأعلى»". 

قال العلامة الشنقيطي ك انه : «اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة 
في آول سورة الجاثيةء هذه ثلاث منهاء من براهين البعث التي يكثر في 
القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث. ٠‏ ۰ 


(۱) حرر فی ۳۹/۱/۱۸٤۱هھ.‏ 
(۲) أضواء البیان» ۳۲۹/۷. 


(۳) تفسیر القرآن العظیم» .٠٠١۷/۱۲‏ 


Ç (‏ 5- سورة الجاثية 

الأول منها: خلق السموات والأرض؛ لآن خلق السموات والأرض من أعظم 
البراهين على بعث الناس بعد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر لا شك في قدرته 
على خلق الأضعف الأصغرء قال الله تعالى: للق السَمَوَاتِ والأزض اقرب 
حل الاد وقال: اوم رؤا أن لله الْذِي َل الشات والأزص ولم بغي 
حلْقِهِنٌ بار على أن خي الْمَوَْی بى إِلّه على كَل شي فی )ادس .٠۲‏ 

البرهان الثاني: خلقه تعالى للناس المرة الأولى؛ لأن من ابتدع خلقهم 
على غير مثال سابق» لا شك في قدرته على إعادة خلقهم» » قال الله تعالى: 
وضرب لا ملا وني حَلقَه قال من خي الْعظام وَهِي رَمِيم » قل بُخييهًا 
الذي آنشاَمَا أو مَرَةٍ ةوهو كل حلت عَليم )س »»» وقوله تعالی: وهو 
الَذِي دا الْحَلْقّ ثم بُعِيدهُ وَهُوَ هون [rv E‏ 

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها؛ وآ ی د ا 
ا ن ي لأن الجميع أحياء بعد » ومن ذلك قوله 
تعالی: ومن E‏ 
ربث ِن الي أخياڪا هخي الْمَؤتی إِنه على كل سء قَديز 4ت ٠.‏ 

۲-قال الله تعالى: ِلك YS‏ 


اله وآیا زۇموت » ونل لكل آل آثبي. ي 
قال العلامة ليطي تتفي حا ارات TT‏ 
القرآن بُتلى» ثم يصرٌ على الكفر والمعاصي في حال كونه متكبرا عن 
الانقياد إلى الحق الذي تضمنته آیات القرآن» کأنه لم یسمع آیات الله له 
البشارة يوم القيامة بالعذاب الأليم» وهو الخلود في النار» كقوله تعالى في 
سورة لقمان: ودا تی عَلَیه آیانتا وَلی مُشتکبرا كان لَمْ يَشمَغها كان في 


(۱) أضواء البیان» .۳۳٣-۳۳٤/۷‏ 


اأ ورا فَبَشرهُ بعذاب ب آلیم کس ٩‏ 0 

۴۳-قال الله تعالی: ويل لكل اك أ4 [سررة الجاثية: ]. 

قال العلامة الشنقيطي كنانه: قال بعض العلماء ء ول( واد في جهن 
والأظهر أن لفظ ويل: كلمة عذاب» وهلاك". 

-٤‏ قال الله تعالى: من وَرائهم جَهَنَم ولا يني عَنْهُم ما كَسهوا شيا 
ولا ما انَحُذوا م دون اله آليَاء وَلْهُمْ عَذَابُ عَظيم) البي. 1 

قال العلامة الشنقيطي كنلنه: «قد قدمنا الآيات المو ةمع الشرام العربية 
في سورة إبراهيم في الكلام على قوله تعالى: (إواشتفځوا وَخابَ کل جار عَنِيدِ 
من وَرَائهم جَهَنَمْ4 الآية ‏ ایراهیم: ۲)۱۰ وبينا هناك أن صح الوجهين أن وراء بمعنى آما» 
فمعنی من ورائهم جهنم: ای : أمامهم جهنم» N ES‏ 
#وَکان وَرَ راهم مَك يأخذ كل سفيئة عضبا) اڪیف: ۰۰ آي: : أمامهم ملك". 

٥‏ -قال الله تعالى: ولا يعني عَنْهُم ما كَسوا شيا ولا ما انَحُذُوا مِنْ 
دون الله أؤْلياء وَلَهْمْ عَذَاب عَظيم 4 [الجائية: .]٠١‏ 

ذكر العلامة الشنقيطي انه أن معنى ولا يعني آي: لا ينفع» والظاهر 
أن أصله من العْتّاء: بالفتح» والمد» وهو النفع. 

-وأما الغناء: بالكسرء والمدء فهو الألحان المطربة. 

۴٣-وأما‏ الغنى بالكسر» والقصر»ء فهو ضد الفقر. 

؛-وآما العَنّى: بالفتح» والقصرء فهو الإقامة من قولهم عى بالمكان بكسر 
النون» ينی بفتحهاء غٌی بفتحتین: إذا قام به» ومنه قوله تعالی: (کأن لَمْ تَعْنّ 
بالامس )ارس > وقوله: اکان لم يعوا فیا لار ar‏ کآنھم لم يقيموا فيها. 

٥-وآما‏ انى بالضم» والقصر» فهو جمع غنيةء وهي ما يستغني به الإنسان. 
() أضواء البیان» .٠١۱/۷‏ 


(۲) أضواء البیان» .۳٤۲/۷‏ 
(۳) أضواء البيان» .۳٤٤/۷‏ 


ر ( 5- سورة الجاثية 


٦‏ -وآما الخناء بالمدء والضم» فلا أعلمه في العربية“ 

٦-قال‏ الله تعالی: ڌا دی الین کفروا بيات رهم لَه عدا من رجز آيم) إلجائة: .]١‏ 

قوله: هذا هذى أي: القرآن الکريم» وَالَدِينَ كَمُرُوا بآيات رَبَهم لَهُمْ 
عَذابٌ من رجز آليم)» وهو المؤلم الموجع". 

قال العلامة الشنقيطي صنه: لهم عَذاب من رجز ليه أصح القولين 
فيه أن المراد بالرجز: العذاب» ولا تكرار في الآية؛ لأن العذاب أنواع 
متفاوتة» والمعنى: لهم عذاب من جنس الأليم» والآليم معناه 
المؤلم› » آي: الموصوف بشدة الألم» > وفظاعته". 

۷-قال الله تعالى: فل لِلَْذِينَ آموا يروا لين لا برجو أماء ا 
لزي قَؤْماً بما گانوا سود ادببه».. 

قال الإمام ابن كثير كنلة: الا جوت أب يام ال4 آي: لا ينالون نعم الله . 

وقال الإمام البغخوي كاة: إلا يَرْجُون آَيَام م اله أي: لا بخافون وقائع 
الله» ولا پبالون نقمته". 

وقال العلامة السعدي كنته: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق› 
والصبر على أذية المشركين به» الذين لا يرجون ثوابه» ولا يخافون وقائعه 
في العاصین؛ فإنه تعالی سيجزي کل قوم بما کانوا یکسبون»' 

۸ قال الله تعالى في بني إسرائيل: «وَفَضَلَاهُم عَلّى الْعَالَّمِينَ) اباب .٠٠‏ 

آي: فضلهم على عالمي زمانهم» فلم يكن أحد من العالمين في زمانهم 
أكرم على الله منهم» قاله ابن عباس" ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه 


(۱) أضواء البیان» .۳٤۷/۷‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۳٣۸/۱۲‏ 

(۳) أضواء البيان» .٠٠١/۷‏ 

.۳٠۰/۱۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

. ۱٥۸/٤ تفسیر البغوي»‎ )٥( 

(1) تفسير السعدي» ص٩ .٩۱‏ 

(۱) تفسیر البغوي» ۰۱٥۸/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۳٠۰/۱۲‏ 


€ سورة الجائثية‎ -٥ 
الأمة» فإنهم خير أمة الا‎ 

قال العلامة الشنقيطي ك #: «ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة آنه فضل 

بني إسرائيل على العالمين» وذكر هذا المعنى في 2 آخر من کتابه» کقوله 
تعالى في سورة القرة ا ا نغميِي الي عم عَلَيْكُم واي 
فضلنكم على الْعَالْمِينَ ب ٠٠١‏ فى الموضعين» وفي قوله في الدخان: وَلْمَّد 
ا على عم عَلّی الال ا ]» وقوله في الأعراف: اقا أعَيْرَ الله 
آبغيكم لَه وَهُوَ فُصَلَكُمْ عَلّى الْعَالَمِينٌ)««رد...» ولكن الله جل وعلا بين أن أمة 
محمد ٤‏ خير من بني إسرائيل» وأكرم على الله كما صرح بذلك في قوله: كنم 
َير أمَةٍ أخرجَّث للنّاس تَأَمُرُونَ بالمغروف...) الآية ادسر.٠.‏ 

ومما يزد ذلك وضوحاً حديث معاوية بن حيدة هه أن النبي # قال في 
أمته: «آشم توفُونً سَبْعين ام نغ خيرْمًا أرما عَلّى الله» ا رواه e‏ 
الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاكه" وهو حديث مشهور» وقال 
الإمام ابن کثير کنانه: «حسنه الترمذي» ویروی من حديث معاذ بن جبل» 
وأبى سعيد نحوه»» قال مقيده [القائل الشنقيطى] عفا الله عنه» وغفر له» ولا 
واف ات ما ود اا لاه شهدا 
التص: رال المتواتر e.‏ ِ | 

٩-قال‏ الله تعالى: ون الظالمينَ بَعْصَهُم أولياء عض وال ولي الْمسَقْين) اديه ٠‏ 

قال العلامة الشنقيطي كبلن: ‹ «قد قدمنا في هذا الكتاب المبارك مراراً أن الظلم في لغة 
العرب أصله» وضع الشيء yT‏ 
العبادة في غير من خاق» ورزق هو أشنع وضع الشيء في غير موضعه ...» 


(۱) تفسير السعدي» ص٩ .٩۱‏ 

(۲) مسند أحمد» ۳۳| »۲٠۹‏ برقم »٠٠٠٠١‏ وحسنه محققو المسند» وسنن الترمذي» برقم »۳٠٠١‏ وسنن ابن ماجه» برقم ۲۸۷» 
والمستدرك للحاكم» ٤ ٤‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء ٠٥٦ /١‏ برقم .٠٠٦١‏ 

(۳) اضواء البیان» .٠٠۲/۷‏ 

(۱) أضواء البيان» .٠٠٤/۷‏ 
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۰-قال الله تعالی: هذا بَصائر للئاس EY‏ لقَؤْم پُوقنون [لہاة .١‏ 
قال الإمام ابن كثير كننه: يعني القرآن. 
والبصيرة: المراد بها البرهان القاطع الذي لا بترك في الحق لبساء كقوله 

تعالى: فل هَذِه سبيلي أذْعُو إلى اله على صيرة )د٠٠‏ أي على علم 

ودلیل واضح»› والمعنى: أن هذا القرآن براهين قاطعة . 
١-قال‏ الله تعالى: لأذرأيك من خد إلهة هوا وله ال على ل وخكم 

على سَمْعه وَقَلبه وَجَعَل عَلى بَصرِهِ غْشَاوَة فْمَنْ بَهدِيه من بَعْدِ الله ألا تَذكَرُون) إلمت. 
قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: معناه: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه 

فلا یھوی شيعا إلا ركبه؛ لأنه لا يؤمن بالله» ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم الل 

وقال آخرون: معناه: اتخذ معبوده هواه» فیعبد ما تهواه نفسه .... 
قوله: «وَأصلة الله عَلى علم) يحتمل قولين: 
أحدهما: وأضله الله لعلمه آنه يستحق ذلك. 
والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه» والثاني 

يستلزم الأول ولا عكس. 
وقوله: طوَحَكَم عَلى سمعه) أي: طبع على سمعه» فلا يسمع الهدى. 
طوقلبه) فلم يعقل الهدى. 
«ِوَجَعَل عَلى بَصرِهِ غشاوة) ظلمة فهو لا يبصر الهدى. 
فمن يَهدِیه من بغد ال4۵ آي: فمن يهديه بعد ن أضله الله ألا تَذَكَرْونً4”. 
وقال العلامة السعدي ناه: «أفرأيت الرجل | الضال الذي اتخذ إلهه هواه فما 


هویه سلکه» سواء کان یرضي الله أو یسخطه «وَأضلَّة اله عَلّى عِلم» من الله تعالى 


(۱) تفسیر ابن کثیر» »۳٣۱/۱۲‏ وتفسیر البغوي» ۱٥۹/٤‏ . 
(۲) أضواء البیان» .٠٠٠/۷‏ 

(۳) تفسیر البغوي» ۱٠۰/٤‏ . 

.۳٦۲/۱۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

. ۱٠۰/٤ تفسیر البغوي»‎ )٥( 


GD سورة الجائثية‎ -٥ 
أنه لا تليق به الهدايةء ولا يزكو عليها «إوَحََم على سمعه) فلا يسمع ما ينفعه‎ 
«وَقأبه)» فلا يعي الخير» وَجَعَل عَلَى بَصره غشَاوَة4 تمنعه من نظر الحق «فَمَنْ‎ 
يَهُدِيه من بَعِْ اله أي: لا أحد يهديه» وقد سد الله عليه أبواب الهدايةء وفتح له‎ 
أبواب الغواية» وما ظلمه الله» ولكن هو الذي ظلم نفسه» وتسبب لمنع رحمة الله‎ 
عليه [آفلا تَذكرون) ما ینفعکم فتسلکونه» وما یضرم فتجتنبونه»)".‎ 

۲-قال الله تعالی: هدا ککابا نطق عَلَيْكُم بالق إا كنا تسخ ما 
کشم تَغْمَلُون) [الجائية: .]٠١‏ 

لها كتابًا): أي: ديوان الحفظة ينطق عَلَيْكُم بالْحَقّ أي: يشهد 
علیکم ببیان شاف» فکآنه ینطق. 

وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ إا كا تسخ ما كنم 
تَغْمَلُودَ) أي: نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم» أي: بكتابتهاء وإثباتها عليكم. 

وقيل: نستنسخ: أي: نأخذ نسخةء وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان 
فيثبت الله منه ما كان فيه ثواب» أو عقاب» ويطرح منه اللغو» نحو قولهم: هلم 
واذهب» وقيل: الاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ الملائكة كل عام ما يكون 
من آعمال بني آدم» والاستنساخ لا یکون إلا من آصل» فینسخ كتاب من كتاب» 
وقال الضحاك: نستنسخ» ات يثبت» وقال السدي: تكتتب» وقال الحسن: ISE‏ 

وقال الإمام ابن كثير كنلنه: قال ابن عباس» وغيره: تكتب الملائكة أعمال 
العبادء ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال 
على ما بأيديهم» مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلةء قدر مما 
قد كتبه الله في القدم على العباد» قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفاء ولا ينقص 
حرفا ثم تقراً: إا کنا تسخ ما كنم تَغْمَلون4 . 


(۱) تفسير السعدي» ص٦۱٩.‏ 
(۲) تفسیر البغوي» ۰۱٠۰/٤‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» .۳٠٦/۱۲‏ 
() تفسیر ابن کثیر» :۴۹٦/۱۲‏ 


( 1 ( 5- سورة الجاثية 
۳ -قال الله تعالی: ودا َم سات ما عملوا حا بهم ما کانوا په شتهزتّون) اه «. 
قوله: «وَحَاق بهم أي: أحاط بهم ما كانوا يعملون . 
وقال العلامة السعدي تنلة: #وَحَاق بهم أي: نزل بهي" . 
4-قال الله تعالى: الوم لا يُخْرَجُون منْها ولا هم يُشكَغتبونً) اباب ٠٠‏ 
والمعنى: لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله؛ لأنه لا يقبل ذلك 
اليوم عذرأء ولا توبة”. 
وقال الإمام ابن كثير كنا: لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب» 
ولا عتاب» كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب» ولا حساب. 
وقال العلامة السعدي كناة: لا يمهلون» ولا يردوا إلى الدنيا ليعملوا صالح. 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٣۷/۱۲‏ 
(۲) تفسير السعدي» ص۹۱۸. 
(۳) تفسیر البغوي» ۱١۲/٤‏ . 

.۳۹۸/۱۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.٩۱۸ص تفسير السعدي»‎ )٥( 


CS سورة الأحقاف‎ -٠ 
-سورة الأحقاف''‎ ٦ 

١‏ -قال الله تعالی: لفل أرَأيم ۾ ما َذعُون ِن دون ال روني مادا حَلَمُوا 
اق آم لهم شرك في السمَوَات او ني بکِتاب من قبل هذا أؤ آئَارَةٍ مِنْ 
علْم إن کشم صادقينَ % [لأحاف: ؛]. 

قيل: بقية من علم يؤثر عن الأولينء أي: يسند إليهم. 

وقيل: رواية عن الأنبياء وقيل: خاصة من علم. 

وأصل الكلمة من الأثر» وهو الروايةء يقال: أثرت الحديث أثراء وأثارة 
ا 

وقال الإمام ابن كثير تناة: [أؤ أنَارَةٍ مِنْ عِلم)» أو دليل بين على هذا 
المساك الاق سلكتمره 

وقيل: أو بينة من الأمرء ذكره ابن عباس نغه. 

وقيل: الخط. 

وقيل: و أثارة شيء يستخرجه» فيثيره. 

وقيل: خاصة من علم. 

قال الإمام ابن کثیر ‏ اله : : «وكل هذه الأقوال متقاربة» وهي راجعة إلى ما 
قلناه» وهو اختیار ابن جریر کیل ...»". 

۲-قال الله تعالی: #وَمَا آذري م قعل بي ولا بکھ4 الأحقاف: .]١‏ 

قيل: معناه: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة .. فأنزل الله 
يعفر لَك الله ما تَقَدّمَ من دبك وما تَأخْر4 رس » فقالت الصحابة: هنيئاً لك 
يا نبي الله» قد علمنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى: إليذخل 
(۱) حرر في ٤/۱۳‏ ٣۳٤۱ھ‏ 


(۲) انظر: ت تفسير البغوي» .٠١۳/٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۷/۱۳: 


6- سورة الأحقاف 


المُؤْمنينَ وَالمُؤْمتات جَنَاتِ) الأيةس٠»‏ وأنزل «وَبَشَرٍ الْمُوْمنينَ بان لهم مِنْ 
الله قَضلاً کبیراً4 ادب۰ فبین تعالی ما يفعل به وبهم» وهذا قول أنس» 
وقتادة» والحسن» وعكرمة» وقالوا: إنما قال هذا قبل أن يخبر بغفران ذنبه» 
وإنما أخبر بغفران ذنبه عام الحديبيةء فنسخ ذلك . 

وذكر الإمام ابن كثير كننة هذه الآقوال ثم قال: «والذي ثابت في الصحيح 
أن الموين قارا هفعا لك نا ورسول اله فالا فان الاهة الأ وقال 
الحسن: وما أذري مَا يُفْعَلُ بي ولا بكم#» قال: أما في الآخرة فمعاذ الله قد 
علم أنه في الجنةء ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي» ولا بكم في الدنيا .. وهذا 
القول هو الذي عوّل عليه ابن جرير»ء وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذاهو 
اللائق به صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه بالنسبة للآخرة جازم أنه يصير إلى 
الجنةء هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره» وأما مشركو 
قریش إلى ماذاء أيؤمنون آم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم»". 

وهذا الذي رجحه العلامة الشنقيطي كانه في أضواء البيان. 

۳-قال الله تعالی: لوالّذِي قال لوالديه أن كما تعد انني اَن خر وقد 
حَلَتِ الْفُرُون مِن قبلِي وَهُما يَشتَِيتان الله ويلك آمن إن وَغْد الله حَّ فَيفُولُ 
ما هذا إا أساطير الأَوَلينَ) (لاحعد. ۷. 

قال العلامة الشتقيطي كنته: «التحقيق إن شاء اله أن «وَالذِي) في قوله: «وَلُذِي 
قال لِوَالدَّيه4 بمعنى الذين» وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه» مكذب بالبعث»“. 

٤-قال‏ الله تعالى: لكل رجات با عملوا وليونيهم أغحالهم وم لا بظلمون) الأحاف: |٠١‏ 

فل دزجات الج ذهب غاز ودرجات انار ذهب سفال؟. 


(۱) تفسیر البغوي» ۱٠٤/٤‏ . 
تفسیر این کتیر ۹/۱۴ 
(۳) أضواء البیان» ۳۷۷/۷. 
)٤(‏ أضواء البیان» ۳۸۷/۷. 
)٥(‏ انظر: تفسیر البغوي» ۰۱٦۸/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۱/۱۲. 


AD سورة الأحقاف‎ - ٦ 

° -قال الله تعالی: وقد مَكَنَاهُم فيما إن مَكنَاكُم فيه وَجَعلتَا لَهُمْ معا 
وأبضاراً َأَفيدةٌ ما أغتى عنهُم سمغهُم ولا أبصارهُم ولا أفيِدَنهُم من شي؛ 
ٳذ کائوا َجْحَدٌون بآيَاتِ الله وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَسكَهْزئٌون) الاحند:.. 

آي: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال» والأولاد 
وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله» ولا قريباً منه. 

وقيل: الأمعنى: ولقد مكناهم في الذي مكناكم فيه: من القوة في 
الأجسام» وكثرة الأموال» والأولادء والعددء وقال العلامة الشنقيطي كان 
هذا هو الصواب» إن شاء الله تعالى”. 

٦-قال‏ الله تعالى: يا قَؤْمَتًا أجيبُوا داعي الله وَآمنُوا به يَغْفِز لَكُمْ مِنْ 
دنویم وَيُجزكم من عَذاب آل4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

اختلف في مؤمني الجن: هل يدخلون الجنة؟ 

قال الإمام ابن كثير كنله: «والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس» يدخلون 
الجنة» كما هو مذهب جماعة من السلف». 

وهكذا رجح العلامة الشنقيطي كانه في أضواء البيان أن كافرهم يدخل 
النار ومؤمنهم يدخل الجنةء ومن أدلة دخولهم الجنة قول الله تعالى: e‏ 
عاف مَقَامَ رَبَهِ جتان #(رس:» وغیر ذلك من الأدلة“. 

۷-قال الله تعالی: «[قَاضبز كما صَبَرَ ولوا الْعَرْم من الؤشل) اادد [r‏ 

قال العلامة الشنقيطي كنتة: «اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من 
الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراء وأشهر الأقوال في ذلك: أنهم 
خمسة»ء وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب» والشورى» وهم: نوح» وإبراهيم 
وموسى» وعيسى» ومحمد عليهم الصلاة والسلام» وعلى هذا القولء فالرسل 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۲۸-۲۷/۱۳» وانظر: تفسیر البغوي» ٠۷١/٤‏ . 

(۲) أضواء البیان» ۳۹۹/۷. 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰٥٤/۱۳‏ وانظر: تفسیر البغوي» .٠۷١/٤‏ 

.٥٤/١١ وتفسير ابن كثير»‎ ۰٠۷٥/٤ وانظر: تفسير البغوي»‎ ۰٤۰۷/۷ أضواء البیان»‎ )٤( 


CD‏ 46- سورة الأحقاف 
الذين أمر رسول الله # أن يصبر كما صبروا أربعة» فصار هو ب خامسهم'. 
۸-قال الله تعالى: بلاغ هَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الْقاسفّون) الاد .٠‏ 
قيل: بلاغ: أي: وذلك اللبث بلاغ. 
وقيل: هذا القرآن بلاغ» وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم. 
قال العلامة الشنقيطى كنته: «التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين فى 
قوله: بلاغ آنه خبر ا محذوف» تقديره: هذا بلاغ» أي: هذا القران 
بلاغ من الله إلى خلقه» ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم: «[هَذًا بلاغ 
للاس وليندّروا به >٠٠‏ وفي سورة الأنبياء: إن في هَذًا لََلاغا لِقَوْم 
عابدینَ ٠:.‏ وخير ما يفسر به القرآن: القرآن»". 
© @ @ 


(۱) أضواء البیان» ۰٤۰۸/۷‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» »٥٦/۱۳‏ وتفسير البغوي» ٠۷١/٤‏ . 
(۲) أضواء البيان» ٠٤۱١/۷‏ وانظر: تفسير البغوي» ۰۱۷۷/٤‏ وتفسير ابن كثير» .٥۷/١١‏ 


۷ -سورة مجمد "° 

١-قال‏ الله تعالی: «الَذِينَ كوا وَصدوا عَنْ سيل الله أل أغمَالَهُم) اس .٠‏ 

أي: أبطلهاء فلم يقبلهاء وأراد بالأعمال: ما فعلوه من إطعام الطعام» وصلة الأرحام. 

وقال الضحاك: أبطل كيدهم» ومكرهم» وجعل الدائرة عليه" . 

وقال العلامة السعدي كتتة: «إأضل) الله [أغمالَهُم) أي: أبطلهاء وأشقاهم 
جعل كيدهم في نحورهم» فلم يدركوا مما قصدوا شيتاء وأعمالهم التي يرجون 
أن يثابوا عليهاء أن الله ا ف فلك اھ اتعراالاط ا : 

شابوا عل حب يهم» والسبب في ذلك آنهم اتبعوا البا 

وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله: من عبادة الأصنام» والأوثان» والأعمال التي 
فى نصر الباطل» لما كانت باطلة كانت الأعمال لأجلها باطلة». 

۲-قال الله تعالى: وَالَّذِينَ اموا وَعَملوا الصالِحَات وَآمَنُوا ما رل 
على مُحَمَلِ وَهُوَ الحَق من رَبَهم كَمرَ عَنْهُمْ سَينَاِهم وَأضلح بَالهُمْ€ انس . 
قوله: #وآصلح بالهم) قال ابن عباس #غا: عصمهم ا 
ان هذا ا يعود إلى إصلاح اعمالهم» حتی ٠‏ يعصواء واصلح شانهم»› 
وحالهم إصلاحا لا فساد معه“. 

وذكر الإمام ابن كثير كنا أقوالا: 

#وَآضلح الهم 4 آي: امرهم. 

وقيل: أصلح شأنهم. 

وقیل: أصلح حالهم» ثم قال الإمام ابن كثير كنانه: والكل متقارب» وقد 
جاء فی حدیث تشميت العاطس: «یهدیکم الله ویصلح بالکم»“. 
(۱) حرر في ٤۱/٤/١٩٤۱هھ.‏ 
(۲) تفسير البغوي» ۰۱۷۷/٤‏ وأضواء البيان» .٤٠٤/۷‏ 


(۳) تفسير السعدي» ص٥‏ ۹۲. 
)٤(‏ أضواء البيان» ٠٤۱٤/۷‏ وانظر: تفسير البغوي» .٠۷۷ /٤‏ 


() تفسير ابن كثير» ٥۸/١١‏ والحديث في صحيح البخاري» برقم .1۲۲٤‏ 


CD‏ ۷- سورة محمد 
۳-قال الله تعالى: طفَإذا لقينم الُذِينَ كَمَرْوا قَصَرَبَ الرْقَاب حى إذًا 
أنْخَشُمُوحُم سدوا الْوَنَاقّ ما مَنَا بعد وما فداء [محمد: ئ[ 
١-قیل: e‏ «قإذا انسَلَحَ الأشهُر الحرم فَافلوا 
الْمُشركِينَ حَيْتُ وَجَذذُ تَمُوهُم4 الآية [التوبة: ] . 
yy ۲‏ ثم قال بعضهم: إنما الإمام مخير بين 
الم على الأسير فقط› ولا يجوز قتله. 
٣-وقال‏ آخرون منهم: : بل له أن يقتله إن شاءء لحديث ثمامة «إن تقتل تقتل ذا 
دم» وان تمنن تمنن علی شاکر» وإن کنت ترید المال تعط منه ما شئت». 
وزاد الإمام الشافعي یه : «الإمام مخیر بين قتله»› آو المنٌ عليه» أو 
مفاداته» أو استر قاقه» 
داره» و استر 
وقال العلامة الشنقيطي نتة: «وأكثر آهل العلم يقولون: إن الآية ليست 
منسوخة» وإن جميع الآبات المذكورة محكمة» فالإمام مخير» وله أن يفعل 
ما راه مصلحة للمسلمين› من : ودام ول واسترقاق». 
قال الإمام البخوي ان : «وهذا هو الأصح» > والاختیار؛ لآنه عمل به 
رسول الله ي والخلفاء بعده)» » وقال: ««وهو قول الحسن» > وأكثر الصحابة 
والعلماءء وهو قول الثوري» والشافعی» وأ خم وإسحاق»*“ 
وقوله: [إذا أحُنئُمُوهُم) أي: أوجعتم فيهم قتلا فالإاثخان» هو الإكثار 
e ۰ 3 6 0‏ () 
٤-قال‏ الله تعالى: حى تَضَعَ الحَرْبُ أؤْرَارَهًا) الآية إىسد٠.‏ 
قیل: حتى تضع أحمالهاء وأثقالهاء يعني: حتى تضع آهل الحرب السلام فيمسكوا 
عن الحرب» وأصل الوزر ما يحمل الإنسان» فسمى الأسلحة أوزارا لآنها تحمل. 
وقیل: الحرب هم المحاربون» كالشرب» والرکب. 
(۱) البخاري» برقم ۰٤۳۷۲‏ ومسلم» ۰۱۷٦٤‏ وصحیح ابن حبان» ۰٤۱ /٤‏ برقم ۰۱۲۳۸ واللفظ له. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٠۰/۱۳‏ 
)٣(‏ آضواء ء البیان» .٤۱۹/۷‏ 


. ۱۷۸/٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 
.٤۱۷/۷ (ه) أضواء ء البيان»‎ 


تڪ ڪڪ نتن DD‏ 

وقيل: الأوزار الآثام» ومعناه حتى يضع المحاربون آثامهاء بأن يتوبوا 
من كفرهم» فيؤمنوا بالله» ورسوله #» ويبذلوا الوسع في طاعة الله. 

وقيل: حتى تضع حربكم» وقتالكم أوزار المشركين» وقبائح أعمالهم بأن يسلموا. 

ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل» والأسر حتى يدخل أهل الملل 
کلها في الإسلام» ویکون کله لله» فلا یکون بعده جهاد» ولا قتال» وذلك عند 
نزول عیسی ابن مری 

وقال العلامة السعدي نل: «أي: حتى لا يبقى حربب» وتبقون في 
المسالمةء والمهادنةء فإن لکل مقام قال ولکل خالخکها 

٥-قال‏ الله تعالى: «وَالُذِينَ كفروا فتغسا لهم وَأصَلَ أغْمَالَهُم » د 
انهم رهوا ما نَل اله خبط غمالهم) اس٠‏ 

فل «وَالذِين مروا فتغسا لهُمٍ» أي: بُعداً لهي» » قاله: ابن عباس. 

وقیل: سقوطاً لهم» > قاله أبو العالية. 

وقيل: خيبة لهم قاله الضحاك. 

وقیل: شقاء لهم» قاله ابن زید. 

ا 
إذا لم یریدوا قيامه. 

٦‏ -قال اله تعالى: لو گاين من فزي هي اشد فُوَء مِن فريك الي 
أخْرَجَنْك أَهْلَكَاهُم فلا نَاصِرَ لهم اس٠..‏ 

قال العلامة السعدي كنلته: «أي: وكم من قرية من قرى المكذبين هي 
آشد قوة من قريتك في الأموال» والآولادء والآأعوان» والأبنيةء والآلات 
أهلكناهم حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظ فلا تجد لهم ناصراء 


(۱) تفسیر البغخوي» ۰۱۷۹/٤‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» .1۲-٦١/۱۳‏ 
(۲) تفسير السعدي» ص٦۲٩.‏ 
(۳) تفسیر البغوي» .۱۸١/٤‏ 


AD‏ ۷- سور محمد 
ولم تغنِ عنهم قوتهم من الله شيتا» 

۷ -قال الله تعالى: لهل ينظُرون إلا الشاعة أذ أيهم نة فذ جاء 
آشرَاطها انی لَهُم ذا جَاءَنْهُم ذِكرَاهُم) [س».. 

قال العلامة الشنقيطى كنته: «التحقيق إن شاء الله فى معنى هذه الآية 
الكريمة أن الكفار يوم القيامةء إذا جاءتهم الساعةء يتذكرون» ويؤمنون بال 
ورسله» ون الإيمان في ذلك الوقت لا ينفعهم لفوات وقته» . 

۸-قال الله تعالی: «فَاعلَمْ آنه لا إِلَهَ إلا الله واشتَغفر لِدَنْبك وَلِلَمُوْمنينَ 


َالْمُۇْمَِاتِ وال بعلم متفَلَبكُم وَمَواڭم) إىس... 

قوله: لاله يغلَم مَقَلَبكم وَمَفْواكم) 

اقا متصرفكم» ومنتشركم في أعمالكم في الدنياء ومثواكم: 
مصيركم في الآخرة إلى الجنةء أو إلى النارء قاله ابن عباس. 

۲-وقيل: متقلبكم: منصرفكم لأشغالكم بالنهار» ومثواكم: مأواكم إلى 
مضاجعکم باللیل» قاله مقاتل» وابن جرير. 

٣-وقيل:‏ متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الآمهات» ومثواكم 
مقامكم في الأرض» قاله عكرمة. 

٤-وقيل:‏ متقلبكم من ظهر إلى بطن» ومثواكم: مقامكم في القبور» والمعنى 
آنه عالم بجميع أحوالکم» فلا يخفى عليه شيء منهاء قاله ابن کیسان". 

وقال الإمام ابن كثير كنلنه: «إن القول الثاني آولی؛ > وأظهر» والله آعلم»» 
وقال: «وهذا القول ذهب a‏ وهو اختیار ابن جرير» وهو: والله 
یعلم منصرفکم لأشغالكم بالنهارء ومأواکم إلى غاج اللا 


هان اه ال و ي آمَنُوا للا نَرَلْث شورَة فَإِذا أنردَّث 


(۱) تفسير السعدي» ص۹۲۷. 
(۲) أضواء اليبانء .٤٠٠/۷‏ 

(۳) تفسیر البغوي» ۱۸۳/٤‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۷۳/۱۳. 


Cg TT TTT 
سورَة مُحكَمَة وَذْكِرَ فيا الال ريت الذِينَ في فُلوبهم مَرَض ينظرُون إِلَيكَ‎ 
َر الْمَعْشِي عليه من الْمَوْتِ فاوْلًى لَهْم » اا ا‎ 
۱ ٠سا الأمر فلو صدَفّوا اله لكان حيرا لَهُم)‎ 

قوله: [ الى لَهُمْ » طَاعَة وقول مَعْرْوف ... 4 الآية. 

قال الإمام ابن كثير كنا «أي: وكان الأولى بهم أن ي 
أي: في الحالة الراهنة». 

وقال الإمام البغخوي كلنه: «طقَأولًى لَهُمْ4 وعيد. وتهدید» ومعنی قولهم 

فی التھدیذة اول لك اف وليّك» وقاربك ما تکره». 
ثم قال: لطاع وَقَوْلُ مروف وهذا ابتداء محذوف الخبرء تقديره: طاعة 
وقول معروف أمثل» أي: لو أطاعواء وقالوا قولاً معروفاء كان أمثل وأحسن. 

وقيل: مجازه يقول: هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة المحكمة: طاعة 
رفع على الحكاية» آي: أمرنا طاعة» أو منّا طاعة» وقول معروف حسن. 

وقيل: هو متصل بما قبله» واللام في قولهم بمعنى الباء مجاز» فأولى بهم 
طاعة الله ورسوله» وقول معروف بالإجابةء أي: لو أطاعوا كانت الطاعةء والإجابة 
آولی بهم» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء: ًا عَرَم الأَمر4» أي: جد 
الأمر» ولزم فرض القتال» وصار الأمر معزوما «فَلَوْ صَدَفُوا ال4 في إظهار 
الإيمانء والطاعة لكان حَيْرأ لَهُم4» وقيل: جواب إذا محذوف» تقديره: فإذا عزم 
الأمر نکلواء وكذبوا فيما وعدواء ولو صدقوا اله لكان خيراً لهم». 

وقال العلامة السعدي كلنه: «[فاؤلی لهم ٭ طَاعَة وقول مَغْرُوف أي: فأولی 
لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضرء المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم» ولا يطلبوا أن 
يشرع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية اله تعالى وعفوه «إإِذا عَرَم الأمر) 
أي: جاءهم الأمر جد وأمر محتم» ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۷٤/۱۳‏ 
(۲) تفسیر البغوي» ۱۸۳/٤‏ . 


AD‏ ۷- سورة محمد 
وبذل الجهد في امتثاله لكان حَيراً لهُم» من حالهم الأولى .. 

۱۰ -قال الله تعالى: aT‏ 
آزحامگم ۽ اوليك الَذِينَ لَعتهُم اله فَأصمَهُم وَأغْمَى أبضارهُم) س ٣-۰‏ 

قوله: فل عَسَيم4 فلعلكم إن تَولَيثُم4 أعرضتم عن القرآن 
وفارقتم أحكامه أن نيوا في الأزض) تعودوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية» فتفسدوا فى الأرض بالمعصية» والبغى» وسفك الدماء» وترجعوا 
إلى الفرقة بعد أن جمعكم الله على الإسلام  ...‏ 

وقال بعضهم: هو من الولايةء وقال المسيب ابن شريك» والفراء» يقول: 
فهل عسيتم إن وليتم مر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم . 

قوله: انك الذِين لهم ال4 أولئك الذين أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم 
نهم ال بأن أبعدهم عن رحمته» وقربوا من سخط اله (فأصئهم وأغكى أبْصارَهُه) 
آي: جعلهم لا سمعون ما پنفعهم» ولا يیصرونه» فلهم آذان» ولکن لا ت تسمع سماع إذعان» 
وقبول» وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر 
والآيات» ولا يتلفتون بها إلى البر این والببنات“ 

١-قال‏ الله تعالی: ألا يَدَبُرْونً الْقَرْآنَ آم على فلو أفمًالهَا) [ى: i‏ 

ma‏ آم4 بمعنى: بل على قلوب 
أقفالهاء حتى يكون الله يفتحهاء آو يفرجها. 

وقال الإمام ابن كثير تناة: [آم عَلّى فُلُوب فقالّا) بل على قلوب 
أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه“ 

وقال العلامة السعدي كنانه: «فهاد يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله 


(۱) تفسير السعدي» ص‌۹۲۹. 

(۲) تفسیر البغوي» ۱۸٤/٤‏ . 

(۳) تفسير السعدي» ص٠4۳٠‏ وانظر: أحاديث كثيرءة في خطر قطيعة الأرحام» وفضل صلة الأرحام تفسير ابن كثير» .۷١/١١‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير البغوي» .٠۸٤/٤‏ 

.۷۸/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


۷ - سورة محمد VD‏ 
ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو تدبروه لدلهم غلی کل یر ولحذرهم من 
كل شرء ولملأً قلوبهم من الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى 
المطالب العاليةء والمواهب الغاليةء ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الل 
وإلى جنته» ومكملاتهاء ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب» وبي 
شيءَ تحذر» ولعرَفهم بربهم» وأسماتهء وصفاته» وإحسانه» ولشوقهم إلى 
الثواب الجزيلء ورهبهم من العقاب الوبيل. 

[أم على قوب أفالّها)» أي: ا 
فا بها خر بدا هذا هو الواقع»'. 

وقال العلامة الشنقيطي كله انا آم عَلَّى فُلُوب 
اقالاي ال: في قوله: إآقد يكَدَبّرُون الْقُّرآن4 للإنكارء والفاء عاطفة 
على جملة محذوفة على صح القولينء » والتقدير: أيعرضون عن كتاب الله 
فلا یتدبرون القرآن» وقوله: آم عَلٌى قَلوب اها فيه منقطع بمعنی بل» 
فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن بأداة الإإنكار التي هي: 
الهمزة» وبثّن ¿ أن قلوبهم عليها أقفال» لا تنفتح لخير› ولا لفهم قرآن. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ» والإنكار على من أعرض 
عن تدبر کتاب الله جاء موضحا في آیات کثيرة» کقوله تعالی: فلا يََدَبّرُون 
القُرآنَ وَلَؤ كان مِنْ عِنْدِ عَيرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرا وقوله: طاق 
يبروا القَوْل آم احم ما لم يَأ آباءَمُم الأؤلين)» وقوله تعالی: کاٹ 
ازا اليك جارك زوا آياته وَليَدَكَرَ أُولُوا الألبًاب)» > وقد ذم الله جل 
وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «إومن 
N‏ وقوله تعالی: ومن أَظْلَمْ 
مِمُنْ دکِر بآټاتِ رَبَهِ ثم آغْرَض عَنها)ع»» ومعلوم آن كل من لم يشتغل 
بتدبر هذا القرآن العظب» أي: تصفحهاء > وتفهمهاء وإدراك معانيهاء والعمل 


(۱) تفسير السعدي» ص ۹۳. 


CD‏ ۷- سورة محمد 
a‏ لهاء فيستحق الإنكارء والتوبيخ المذكور 
فى الآيات إن كان الله أعطاه فهمأً يقدر به على التدبر» وقد شكا النبى ب4 إلى 
ره مو هج رمه ها القراك كما قال ا ضا وتال لۇ شو ل پا زت إن 
ری الوا فاا ان رر وو 

وه الات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن» وتفهمه» وتعلمه» 
والعمل به» مر لا بد منه للمسلمین»'. 

۲-قال الله تعالی: وتونم حَتّی غلم الْمُْجَاهدِينَ منْكم وَالصًابرينً 
ونبو أخْباركم) اسه ١‏ 

ولنعاملنكم معاملة المختبر بأن نأمركم بالجهاد والقتال حٌى نتَعْلَمَ 
الْمُْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابرينَ) أي: علم الوجود يريد حتى يتبين المجاهد 
والصابر على دينه من غيره يلو أخْبَارَكم) أي: نظهرهاء ونكشفها بإباء 
من يأبى القتال» ولا يصبر على الجهاد". 

قال العلامة الشنقيطي كته: «ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل آنه 
تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه 5 عن ذلك علوا کبيراء بل هو 
تعالی عالم بکل ما سیکون» قبل ان یکون» وقد بین آنه لا پستفید بالاختبار 
علمالم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: وليبتلي اله ما في ضذ وركم 
رَليمخص ما في فلُوبكم وَالَهُ عليغ دات الضدور#د رد.٠‏ فقوله: وال 
عَليم بذاتِ الصدور) بعد قوله: «ولیښتلي» دلیل قاطع على آنه لم يستفد 
بالاختبار شیئاً لم يكن عالماً به 4# عن ذلك علوا کبیرا؛ لأن العليم بذات 
الصدور غني عن الاختبارء وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي 
يذكر الله فيها اختباره لخلقه. 

ومعنىی: حى نَعْلَم)» أي: علماً يترتب عليه الثواب والعقاب» فلا 


(۱) أضواء البیان» للشنقیطی› .٤۲۹-٤۲۸/۷‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .۱۸٥/٤‏ 


۷ - سورة محمد EAD‏ 
ينافي أنه كان عالماً به قبل ذلك» وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس» أما 
عالم السر والنجویء فھو عالم بکل ما سیکون» كما لا يخفى. 

قال الإمام القرطبي كانه في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: «وهذا 
العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء؛ لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم» لا 
بعلمه القديم عليهم» فتأويله حى تَعْلَّمَ الْمْجَاهدِينَ) علم شهادة؛ لأنهم إذا 
مروا بالعمل يشهد منهم ما عملواء فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم 
الشهادةء لوبو أخُبَارَكُم) نختبرها ونطهرها .. »» وقال أبو جعفر بن جرير 
الطبري في تفسير هذه الآية ما نصه: «ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل» 
وجهاد أعداء اله» حتى نعلم المجاهدين منكم» يقول حتى يعلم حزبي 
وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر 
ذلك لهم» ويعرف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه» 
وأهل الإيمان من أهل النفاق» ولنبلو أخباركم» فلنعرف الصادق منكم من 
الكاذب ...»» انتهى محل العرض منه» وما ذكره من أن المراد بقوله: #حَتّى 
غم المْجَاهدِينّ) الآية» حتى يعلم حزبناء وأولياؤنا المجاهدين منكم 
الصابرين» له وجه» وقد يرشد له قوله تعالى: ونبو أخباركه)» أي: 
نظهرهاء وثبرزها للناس» وقوله تعالى: ما كان الله لذر الْمُوْميينَ عَلَّى ما 
نشم عله حَتّی يمير الْحَبيتٌ من الطب اد سرد ٠۰‏ ن الاد خم احق 
من الطيب: ظهور ذلك للناس»» ولذا قال: #وَمًَا کان الله ِيطلعكم ق 
الْحَيْب د رد ٠ء‏ فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيب» ولكن الله عرفكم 
بذلك بالاختبارء والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبيث» وطيب» 
والقول الأول وجيه أيضاًء والعلم عند الله تعالى». 

® © @@ 


(۱) أضواء البیان» للشنقیطی» .٥۹۳-۰۹۰/۷‏ 


CD‏ ۸- سورة الفت 
۸ -سورة الفتح ' 
-١‏ قال الله تعالی: نّا فختا لَك فشحاً مبیناً | اس.. 


ذكر الإمام البغوي ننه آنهم اختلفوا في هذا الفتح» فقيل: فتح مكة» وقيل: فتح 
خيبر» والأكثرون على أنه صلح الحديبية» ومعنى الفتح: فتح المنغلق» والصلح مع 
المشركين بالحديبية» كان متعذرا حتى فتحه الله كك ولم يكن صلح أعظم من 
الحديبية» وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين» فسمعوا كلامهم» فتمكن 
الإسلام في قلوبهم» أسلم في ثلاث سنين خلق كثيرء وكثر بهم سواد الإسلام. 

وساق الإمام ابن كثير كانه حديث معاوية بن قَرّة قال: سمعت عبدالله بن مغفل 
يقول: قرا رسول الله #5 عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته» فرجّع فيهاء 
قال معاوية: لولا ا آکره آن يجتمع الناش عليناء لحکیت لكم قراءته. آخر جا . 
ٍ ثم قال الومام ابن كثير کنله: و 
الله ك من الحديبية فى ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حين صده 
المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام؛ ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه 
وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة» والمهادنة» وأن يرجع عامه هذاء ثم ياتي 
من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكزه من جماعة من الصحابة» منهم عمر 
بن الخطاب <4 فلما نحر هديه؛ حيث أحصرء ورجع» أنزل الله هذه السورة 
فيما كان من أمره» وأمرهم» وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار ما فيه من 
المصلحةء وما آل الأمر إليه .. عن البراء قال: «تعدون أنتم الفتح فتح مكة» 
وقد كان فتح مكة فتحأًء ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع 
الرسول #5 أربعة عشرة مائة» والحديبية بئر» فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» 
فبلغ ذلك رسول الله 4 فأتاها» فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
(۱) حرر في ۲۲/٤/٣٩٤۱هھ.‏ 


(۲) تفسیر البغوي .۱۸۸/٤‏ 
() البخاري ۱ ومسلم ٤‏ 


۸- سورة الفتح ® 
فتوضاء ثم تمضمض» ودعاء ثم صبه فیهاء فترکناها غير بعيد» ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا»". 

وقصة لعمر بن الخطاب 4ء وفيها .. أن النبي بيو قال: «نزلت علي 
الليلة سورة هي أحب إليي من الدنيا وما فيها إلا فخا لَك قحا مُبيناً » 
ليغفرَ لَك اله ما تَقَدّم من ذَنْبك وما تخر . 

وعن آنس بن مالك < #ه قال: أنزلت على النبي ئ يعفر لك الله مَا 
َقَدّمَّ من دبك وَمَا تَأخر4 مرجعه من الحديبيةء فقال النبي كلة: «لة لقد نزلت 
علي آية أحب إليي مما على الأرض» ثم قرأها النبي ب4 عليهم» فقالوا: هنيع 
مريئاً يا رسول اله لقد بين الله كك ماذا عل بك فماذا بُفعل بنا؟ فنزلت 
عليه إليذخل الْمُوْمنِينَ وَالْمُوْمتاتِ جَنَّاتٍ) حتى بلغ «فَوزاً عظيما4”. 

وقال المغيرة بن شعبة 4#: كان النبي #5 يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: ليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر فقال: «أفلا أكون عبد شكورا»“. 

قال الله تعالى:إنًا قتا لَك نحا مُبيناه رضع:]» أي: بيناً ظاهراء والمراد 
به صلح الحدبيية» فإنه حصل بسي خير جزيل: زامن اناس اا في 
ببعض» وتكلم المؤمن مع الكافر» وانتشر شر العلم النافع والإيمان“. 

۲- قال الله تعالى:ليَعفرَ لك الله ما نمدم من دبك وما تَأخرَ) إسم.٠.‏ 

قال الإمام ابن کثیر کنانه: «هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه 
التي لم يشاركه فيها غيره» وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال 
لغیره» غفر له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر» وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله 
وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة» والبرء 


.٤٠١١ البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» برقم »٤۱۷۷‏ وغیره. 

(۳) أخرجاه في الصحيحين» البخاري» برقم ٤۱۷١‏ ومسلم» برقم ١۱۷۸ء‏ وهذا لفظ الترمذي» برقم .۳۲٠۳‏ 
)٤(‏ البخاري» برقم ۰ ومسلم» ۹ 

.۸۸/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


GD‏ ۸- سورة الف 
والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه» لا من الأولين» ولا من الآخرين» وهو 
البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة». 

۳- قال الله تعالى:«وَيَنْضرَك الله تضراً عزيزاً) إضع.. 

أ غالبا وقیل: وا 

وقال العلامة الشنقيطي ينه: «التحقيق الذي عليه الجمهورء أن المراد بهذا 
الفتح صلح الحديبية؛ لأنه فتح عظيم» وإيضاح ذلك أن الصلح المذكور هو 
السبب الذي تهياً به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفارء فيدعوهم إلى الإسلام 
کی ا ي 

ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي # كانوا ألفا 
وأربعمائةء ولما أراد النبي # غزو مكة حين نقض الكفار العهد» كان خروجه 
a a e‏ ة آلاف مقاتل» وذلك يوضح 
ن الصلح المذكور من أعظم الفتوح؛ اک تة سا ن المسال ك 
عددهم» وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة» وإن قال بذلك جماعة من 
آهل العل» وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلناء ولأن ظاهر 
القرآن يدل عليه» لآن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه 5 
راجعا إلى المدينة» ولفظ الماضي في قوله: لإا فختا» يدل على أن ذلك 
الفتح قد مضى» فدعوى أنه فتح مكة» ولم يقع إلا بعد ذلك بقرب سنتين 
خلاف الظاهرء والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبالء لا على 
الماضي» وهو قوله تعالى: لذا جَاءَ تَضرُ الله وَالفنخ) eel‏ 

-٤‏ قال الله تعالى: لهو الَذِي رل السكيئة في فلو الْمُوْمنين) إضح». 

السكينة: الطمأنينةء والوقار في قلوب المؤمنين؛ لئلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم» 
قال ابن عباس: «كل سكينة في القرآن فهي طمأنينةء إلا التي في سورة البقرة»“. 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۸۸/۱۳. 
(۲) تفسیر البغوي» ۱۸۹/٤‏ . 
(۳) أضواء البيان للشنقيطى» .٠٠٤-٦٠۳/۷‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي 1۸4/6 


۸- سورة الفتح CD‏ 

وعن ابن عباس ست أيضاً: الرحمة". 

-٥‏ قال اله تعالى: وله جود السَمَوَات وَالْأَرْض وان اله عَزیرًا حکیما )ع 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له جود السموات والأرض» وبين في 
المد ان جنوده هذه لا يعلمها إلا هو في قوله: وما غلم جود دراك إا هو اسن ۳ 

-٦‏ قال الله تعالى: «إلومنوا بالل وَرَشوله وَتَعَرَرُوهُ وَنوَفَرُوهُ سبحو إع»». 

قوله: «[وَتَعَرَرُوه€ أي: تعينوه» وتنصروه. 

وقوله: «وَنَوَقَرُوة) أي: تعظموه وتفخموه هذه الكنايات راجعة إلى 
ا آي: على قوله: «وئوقزوة. 

قوله: «وَنْسَبَحوه» آي: سبحوا لله» يريد يصلوا له" . 

۷- قال الله تعالى :إن الذي يباپغونك إنما يعون الله يذ الله فق نيهم )اع . 

قوله: نما بَايعُون ال4 بأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة. 

قوله: يد الله فق آيديهم قال ابن عباس جغه: يد الله بالوفاء لما وعدهم 
من الخير فوق أيديهم» وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله 4 ويبايعونه 
وید الله فوق يديهم في المبايعة”» وهو حاضر معهم» يسمع آقوالهم» ويرى 
مكانهم» ويعلم ضمائرهم» وظواهرهم» فهو سبحانه المبايع بواسطة رسوله 5 

عدد أهل بيعة الرضوان: عن جابر قال: «كنا يوم الحديبية آلف وأربعمائة». 

وفي رواية: «كنا يومئذ ألف وأربعمائة ووضع يده في ذلك الماء فنبع 
الماء من بين أصابعه حتى رَوَوْ کلهم» 

وفي رواية عن جابر في الصحيحين آنهم كانوا خمس عشرة مائة ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۸۹/۱۳. 

(۲) أضواء البيان» للشنقيطى» ٠٠٤/۷‏ . 

(۳) تفسير البغوي 16 

.٠۹۰/٤ تفسیر البغوي‎ )٤( 

.٩۱/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

۹ ومسلم‎ ۰٤۸٤١ البخاري‎ )١( 

.۱۸٥١ ومسلم‎ »٥٦۳۹ البخاري‎ )۷( 

(۸) البخاري ٥٩۳۹‏ ومسلم» برقم ۰۱۸٥٩‏ والبخاري» برقم .٤٠٥١‏ 


GD‏ ۸- سورة الف 

۸- قال الله تعالى: بل ظتَنغُم أن لَنْ يَْقَلِبَ الرَشول وَالْمُؤمُود إلى 
أهليهخ بدا وَرَْنَ ذلك في فلُوبكُم وَظَتُم ظَنٌ السَوءِ َكنم قَوْماً ورا إع٠٠.‏ 

آي: ظننتم أن العدو سيستأصلهم» فلا يرجعون «وَرَيَنٌ ذلك في قلوبكم» 
زين الشيطان ذلك في قلوبكم» «إوَظَنْتُمْ ظنٌ السَوؤء4» وذلك أنهم قالوا: إن 
محمدا وأصحابه أكلة رأس» لا يرجعون» فأين تذهبون معه» انتظروا ما يكون 

من آمرهم «وکنتم قوماً بورا» هلکی» لا ا ل 

۹- - قال اله تعالى: سيقو المد إا انطفخم إلى خانم لخدو 
ڏڙوئا تئيغكم ريدو ان دلوا گلام اله فل لن توًا كَڌَلكُم قال الله مِنْ 
ل ف ولو د بل درتال کارا لا قر ون إلا قليلاً4 ااسع:٠..‏ 

يعني هؤلاء الذين تخلفواعن صلح الحديبية لذا انطلفْنُم) سرت 
2 ايها إلى يعني کک 
ا ا ل ا ر ا 
عوضا عن غناة ئم أهل مكة إذا انصرفوا منهم على صلح» ولم يصيبوا منهم شيا 
يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية بغتيمة خيبر خحاصة .. فل 
لن تتبعونا)» أي: إلى خيبر [كڌلکُم قال اله من قبل)» آي: من قبل مرجعنا 
إل أن غنيمة خببر لمن شهد الحديبيةء ليس لغيرهم فيها نصيب». ٍ 

٠‏ قال الله تعالى: ظفل لِلْمُحلَفِينَ من الأغراب سَُذعؤد إلى قَؤم آؤلي 
باس ديد ثقاتلوتَهُم أؤ لمو فن ثطيغوا يُؤنكم اله جرا خسنا وَإِن 

N 
يدعون إليهم» لين هم ولو باس شدید على آقوال:‎ 


(۱) تفسیر البغوي» ۰4۱/٤‏ وانظر: ما قال ابن کثیر کله .٠١١/۱۳‏ 
(۲) تفسیر البخوي»؛ »۱۹۲/٤‏ وانظر: تقسیر ابن کثبر؛ ۱١۲/۱۴۳‏ 


۸“ سورة الفتح E.0)‏ 

أحدها: آنهم هوازن» قاله سعيد بن جبير» وعكرمة. 

الثاني: ثقيف» قاله: الضحاك. 

الثالث: بنو حنيفة» قاله: جويبر وغيره. 

الرابع: هم آهل فارس» روي عن ابن عباس. 

وقال كعب الأحبار: هم الروم» وعن عطاء والحسن» وقتادة: هم 
فارس» والروم» وعن مجاهد: هم آهل الأوثان. 

وغو مادا ا هم رجال أولو بأس شديد» ولم يعين فرقة» وبه 
یقول ابن جریج» واختاره ابن جریر' و 

وقال العلامة السعدي كنلة: «هم فارس والروم ومن نحی نحوهم وآشبھهم» 

..٠سا قال الله تعالى: اَل السكية عَلَيهم)‎ -١ 

السكينة: هي الطمأنينةء والرضا". 

۲- قال اله تعالی:«وَعَدَكُم الله عانم كثيرة تأخُذونَها فعَجُل لَكُم هَذِهٍ 
وَکف أيدِي الاس عَنْكُم وَلتَكُونَ آي لِلْمُومنينَ وَيَهْدِيكم صِرَاطاً مشتقيما) ات [r‏ 

«إوَعَدَكم الله مَعَانِم كثيرَة تَأخدوتها)» وهي الح اللي هع اهم إلى يرم 
القامة»› لعجل لَكُمْ هله يعني: : خیبر» رکف يدي الا نکم > وذلك أن 
النبي #5 لما قصد خيبر» وحاصر آهلهاء همت قبائل من بني سد وغطفان أن 
يغيروا على عيال المسلمين» وذراريهم بالمدينةء فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في 
قلوبهم» وقیل: رکف ا يعني آهل مكة بالصلح» > إوَلَكُونّ 
آية لِلْمُوْمنينَ4 أي: کفهم» وسلامتکم منهم آية على صدقك» ويعلموا أن الله هو 
المتولي حفظهم» وحراستهم في مشهدهم» ومغیبهم» وَيَهْدِيكُمْ راطا 
مُشتقيما# أي: يثبتكم على الإسلام» ويزيدكم بصيرةء ويقيناً بصلح الحديبيةء وفتح 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۰۱۰۳/۱۳ وانظر: تفسیر البغوي» .٠۹۲/٤‏ 
ر تقسير البغدي» > ص٦‏ ۹۳ . 
(۳) انظر: تفسیر البغوي» ۱۹٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ٠٠١/۱۳‏ . 


GD‏ ۸- سورة الفت 
خیبر» بسبب انقیادکم لأمره» واتباعکم طاعته» وموافقتکم رسوله 4 . 

۳- قال الله تعالی:وَأخرَى لَم تَفْدِرُوا عَلَيْها قَذ أَحَاط الله بها وَكَانَ اله 
لی کل سء پرا اے۰:. 

أي: وغنيمة أخرى» وفتح آخر معین» لم تکونوا تقدروا عليهاء قد يسرها الله 
عليكم» وأحاط بها لکم؛ فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبوا. 

واختلف المفسرون فى هذه الغنيمة ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: 
هي خيبر» وهذا على قوله: «قَعَجَل لَكَمْ هَذِء4 إنها صلح الحديبية» وقاله الضحاك. 

وقال قتادة: هي مكة» واختاره ابن جریر. 

وقال ابن أبي ليلى» والحسن البصري: هي فارس» والروم. 

وقال مجاهد: هي كل فتح» وغنيمة إلى يوم القيامة”. 

-٤‏ قال الله تعالى: [وهُو الذي كف أيدِيَهم عَنكُم وَأيِدِيكُم عَنْهُم ببطن 
َة ِن بُغدِ أن أظفَرَكُم عَلَيْهم وكا الله ما تُمَلُودَ بصيراً# اضع٠.‏ 

عن آئیں بن مَالِكِ: 4 أن تَمَانينَ رَجُلا من أَهْلٍ مَكة هَبَطُوا على رول الله 4 
ِن جَبل اليم ممَلَجين يري دون رة الي # وأضحابه قَأخََهُم سلما 
قاشتخياهم, فأنرل اله ل وو الذي کف بيهم غنکم ايگ ڪهم طن مک 
من بَعْدِ أن أظفَركم عليهم 4 (ش: Pr‏ 

-٠‏ قال اله تعالى: م الذين قروا وصدوكم عن المشجد ارام 
الذي مَغكوفا أن يلَع مَل وَلَؤلا جال مون وَنِساء مؤمتاٽ لم 
تَغْلَمُوهُم أن تَطْووهُم فُصِيبكم مِنْهُم مَعَرَةٌ بير عِلْم ليذخل الله في رَحمَيه 
من يَشَاء لو يلوا لَعَذبتا الَِينَ كوا مهم عَذَاباً أليما) اب [ 

قوله: «وَالَّْذيّ مَغكُوفاً أن يَبلُعَ مَجلَّه» أي: وصدوا الهدي أن يبلغ 


(۱) تفسیر البغوي» ۰٠۹٤/٤‏ وانظر: تفسير ابن كثير» ۰٠٠۷/١١‏ وتفسير السعدي» ص۳۷٩٠.‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر» ۰۱۰۷/۱۳ وانظر: تفسیر البغوي» ۱۹۸/٤‏ . 
(۳) مسلم» برقم ۰۱۸۰۸ وانظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱٩۸/۱۳‏ وتفسیر البغوي» ۱۹۸/٤‏ . 


۸“ سورة الفتح GD‏ 
محله»› وهذا من بغيهم وعنادهم» وکان الهدي سبعين بدنة" 

قوله تعالى: «فئُصيبكم منْهُمْ مَعَرَة أي: إثم وغرامة. 

قوله تعالى: ل روا4 أي: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم» 
للَعَدَتا الْذِينَ كَمَروا» أي: لسلطناکم علیهم» فلقتلتموهم قلا ذريع 

-١‏ قال الله تعالى: لإ جَعَل الْذِينَ كَمُزوا فِي قلُوبهم الْحَميُةَ حَمِيّ 
الْجَاهلية فَأنْرَل الله سكيتتة عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمنِينَ وَأَلْرَمَهُمْ كَيمة النَفْوَى 
وکوا أَحَی بها اهلها اس٠‏ 

قوله تعالی: د جعل الذي كفروا في فُلُوبه اْحَميةً حمية الجاملئة) 
وذلك حین آہرا آن یکبرا اا را > وآہو أن يکتبرا: هذا ما 
قضی عليه محمد رسول الله» فأنزل الله سكينته على رسوله» وعلى المؤمنين 
حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية» فيعصوا الله في قتالهم. 

قوله: وَأَلْرَمَهُم كَلِمَة التَفْوّى) وهي: قول لا إله إلا الله كما قال ابن 
جرير» وعبدالله بن الإمام أحمد. 

وقیل: هي لا إله إلا الله محمد رسول اله» كما قال الله تعالى عن 
ا ھم کائوا ذا قیل لهم لا إل إلا الله ټشتکبزون)» وقال الله جل 
ثناؤه على المؤمنين: «وَألْرَمَهُم كلمة التَفْوَى وَكاوا احق بها وَأهْلَهَا)» قال 
مجاهد: «كلمة التقوى»: الإإخلاص» وقال عطاء بن ا رباح: هي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على شىء قدير. 

وقال علي» وابن عمر 4#: لا إله إلا اله والله أكبر. ٠‏ 

قوله تعالی: واوا احق بها الها أي: كان المسلمون أحق بها من الكفا 
وكانوا هلها في علم الله لأن الله تعالى اختار لدينه» وصحبة نبيه # هل الخير. 

«وَكان الله بكُلّ شَيءِ عليما4 أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن 


(۱) تفسیر ابن کثیر»ء ۱۱۱/۱۳ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۱۱/۱۳ . 


GD‏ ۸- سورة الف 
سق الشر . 

۷- قال الله تعالى:لقَذ صَدَق الله رَشولة الوؤيَا بالق لكذحلنّ 
المشجد الْحَرَام إن شَاءَ اله آمنينَ مُحَلَقِينَ روسكم وَمُقَضَرِينَ لا تَحَافُونً 
عَم ما لم تَعْلَمُوا فَجَعَلّ من دُونِ ذلك فَنًْا قَريبًا) إسع».. 

کان رسول الله ب قد أريّ في المنام أنه دخل مكة» وطاف بالبيت» فأخبر 
أصحابه بذلك» وهو في المدينةء فلما ساروا عام الحديبية» لم يشك جماعة 
منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية صلح الحديبية» 
ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة 
قال: آفلم تكن تخبرنا آنا سنأتى البيت» ونطوف به؟ قال: «بلى»)» «فأخبرتك 
أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء قال: «فإنك آتیه ومطوف به»» وبهذا أجاب أبو 
بكر الصديتق له أيضاً حذو القذة بالقذةء ولهذا قال تعالى: طلَقَذ صَدَقَ الله 
رَشولَة الوؤيَا بالْحَق لَعَذخُلىٌ الْمَشجد الْحَرَام إن شَاءَ الله۵) هذا لتحقيق الخبر 
وتوكيده» وليس هذا من الاستئناف في شيء» وقوله: مين آي: في حال 
دخولكم» وقوله: «مُحَلقَينَ روسكم وَمُقَصَرينٌ4 حال مقدرة؛ لأنهم في حال 
حرمهم لم يكونوا محلقين» ومقصرين» وإنما كان هذا في ثاني الحال» كان 
منهم من حلق رأسه» ومنهم من قصره» وقوله: إلا تَځُافون) حال مؤكدة في 
المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم 
في البلد» لا بخافون من أحد» وهذا كان في عمرة القضاء سنة سبع» فإن النبي 
لما رجع من الحديبية في ذي القعدة» رجع إلى المدينةء فآقام بها ذا الحجة» 
كان في ذي القعدة سنة سبع» خرج إلى مكة معتمراء هو وأهل الحديبية". 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۰۱۱۳/۱۳ وتفسیر البغوي» .۲٠٤٣/٤‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» .٠١١/۱۳‏ 


۸- سورة الفتح E‏ 

وقوله تعالى: «فَجَعَلَ مِنْ ذُونِ دَلِك قحا قريب أي: من قبل دخولكم 
المسجد الحرام قحا قريبا» هو صلح الحديبية عند الأكثرينء وقيل فتح خيبر'. 

وقوله: فْعَلم مَا لم تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ دَلِكَ فَنْحًا قَرييًا» أي: فعلم الله 
من الخيرة» والمصلحة في صرفكم عن مكةء ودخولكم إليها عامكم ذلك مالم 
تعلموه ه أتتم ‏ فَجَعَل من دون ذلك أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا 
لنبي ## فتحاً قريبًء وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعداتكم من المشركين. 

e‏ لله تعالى: هو الْدِي أزْسَلَ رَسولَه بالْهُدّى وَين الْحَق لِيْظْهرَهُ 
على الدّين 5 کله وَکفّی بالل هيدا( اسع... 

قوله: طبالْهُدَى ودين الحىّ4 ا بالعلم النافع» والعمل الصالح» فإن 
ار ل على م ع وع ان لزعي ج و لحمل 
الشرعي مقبول» فإخباراتها حق» وإنشاءاتها عدل ليظهرَه عَلى الدّين کله 
ای فل اهل ج ااا و ار اف ارون : من عرب» وعجم» 
وملیین ومشرکین» «وَكَفًی باللّهُ شهیدا) آي: آنه رسوله» وهو ناصره. 

-٩‏ قال الله تعالى: ماهم في وجُوجهم من أثر الشجُود َلك مكَلَهُم 

في التؤرَاة وَمَكَلْهُم في الإجيل كزع ارح شَطاء زره اظ فاشتوى 
على شوق فجت الزراع خط به اار4 اے». 

قوله: #سيمَاهُم في وْجُوههم4 قال ابن عباس نعط : السمت الحسن» وقال 
مجاهد» وغير واحد: ر يعني الخشوع» والتواضع»› وعن منصور عن مجاهد قال: الخشوع. 

قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه»ء فقال: ربما كان بين عيني 
من هو أقسى قاباً من فرعون. 

وقال السدي: الصلاة تحسن وجوهه“ 
(۱) تفسیر البغوي ۲۰۵/۲. 


(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۳۲/۱۳ . 
() تشسین این کایر:۱۳۴۴/۱۳۰: 


CD‏ ۸- سورة الف 

رلو ي او ا و في الورا د و 
في الإنجيل) ا صفتهم في الإنجيل. كرذع أخْرَح شطاه4 آي حي 
فراخه» يقال: اشطاً ا آفرخ. 

قوله: #فارَرَه4 آي: قواه» وأعانه» وك ارو 

قوله: «[فَاشتَغْلّظ 4 أي: فاستغلظ ذلك الزرع. 

[فاشتَوى أي: ثم تلاحق نباته» وقام» وشب وطال. 

#على شوقه# آي: على أصوله. 

ليْغجبُ الزْرًاع أي: أعجب ذلك زرّاعه» فكذلك أصحاب محمد 4 
ازروه» وأیدوه» ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزرع. 

قوله: إليخيظ بهم الكُفار4» ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كانه في 
رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابةء قال: لأنهم يغيظونهم» 
ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء على ذلك 
والآخاديث ئ فضائل الصحاية» والنهي عن التعرضص لهم بسب» ومساءة» 
كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم 

© @ © 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۰۱۳٤/۱۳‏ وانظر: تفسیر البغوي .۲۰۷/٤‏ 


۹- سورة الحجرات CAD‏ 
۹ -سورة الحجرات ` 

اقل اه ها ا ا ا ا 
افوا اله إن اله ميغ عَليم) إلى قر وا ما ا 

هذه اا با ماقا وا ا ا من التوفير؛ 
والاحترام والتبجيل» والإعظام» وقوله: #لا قََموا ب َيْنّ بدني الله وَرَسُوله) أي: لا 
تسرعوا في الأشیاء بين يدبه» آي: قبله» بل کونوا تبعا له في جميع الأمور وقال ابن 
عباس: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة» وقيل: لا تقدموا القول» والفعل ب بین یدې الله 
ورسوله» ويقال: لا تقدموا القول والفعل بين يدي رسوله» وقال العلامة الشتقيطي كا 
وا ۷ تقلموا آما لہ ورسوله فقولا شبتبفیر عل ولا إن من ا وه 
الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي اله ورسوله» ويدخل في ذلك 
دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الل وتحريم مالم يحرمه» وتحليل مالم يحله» لأنه 
لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما آحله الل ولا دين إلا ما شرعه. 

1 - قال الله تعالی:یا ها الذي اموا لا رفوا آضواتكم فق صوتِ النبي ولا 
جروا له ؤل كجهر بغضكم ليغض أن تخبط أغمالكم آم ا رو4 اسر 

هذا أدب ثانٍ أدب الله به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي 
ولا ینادوه كما ينادي بعضهم بعضا. 

قوله: أن تَحْبَطً آغمَالكم) أي: لئلا تحبط أعمالكم» أي: لئلا تحبط 
حسناتكم» وقيل: مخافة أن تحبط حسناتكم. 

قال الإمام ابن كثير كنتة: وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما 
کان یکره في حیاته؛ لأنه محترم حیاً وميتا . 

۳- قال الله تعالى: ل الَذِينَ يَعْصْون أضوَاتَهُم عند رَشول اله اوليك 
(۱) حرر في یوم السبت ۳۸/۹/۱٤۱ه.‏ 


(۲) أضواء البیان» ۰٦۱٤/۷‏ وانظر: تفسیر البغوي» ۰۲۰۸/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠١١/١۳‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰۱٤٩/۱۳‏ وانظر: تفسیر البغوي» ۲۰۹/۲. 


OND‏ ۹- سورة الحجرات 
الَذِينَ امْكَحَنَ اله لوبهم للتقَوّى) [الحجرات:٣!.‏ 

أي: أخلصها له» وجعلها أهلاًء ومحلاء واختبرها كما يمتحن الذهب 
بالنار» فيخرج خالصه. 

-٤‏ قال الله تعالى: «وَكَرَة إلَيْكُم الْكُفْرَ وَالْفُسوقٌ وَالْعِضيَان) إلحبرت.. 
آي: وبغض إليكم الكفرء والفسوق» وهي: الذنوب الكبار» والعصيان» 

وهي: جميع المعاصي. 
-٥‏ قوله تعالی: وال عليم کی4 [الححرات: ۸] 
ی" عليم بکل شيء» وبمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حکیم: 
فى أقواله» وأفعاله» وشرعه» وقدره". 
-٩ ٠‏ قال الله تعالی: وان طَافَان من الْمُوْمنينَ افوا فُأضلځوا َهمًا) الية إلسبرك». 
فسماهم مؤمنین مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغیره على آنه لا 
يخرج من الإيمان وإن عظمت» لا كما تقول الخوارج» ومن 
تابعهم من المعتزلة» ونحوهم ٠‏ 

۷- قال الله تعالی PER‏ إن الله ثحب الْمْقَيطينٌ) السجرت.». 

القسط: العدل» وعن عبدالله بن عمرو بنا عن النبي قال: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حکمهم وهلي م وما ولوا». 

۸- قال الله تعالى: ولا تَلْمروا اتفگ ولا تَتَابَزوا بالاألْمًاب) لبرت ]. 
الهمز بالفعل» واللمز بالقول» كما قال تعالى: ماز مَشاءِ ۽ ميم 4اس ٠٠‏ 
قوله: #ولا تتَابَرُوا بالألقًاب4 آي: لا تتداعوا بالآلقاب» وهي التي يسوء 

(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱٤۲٩/۱۳‏ وتفسیر البغوي» ۲۱۰/۲. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۰۱٤۸/۱۳‏ وانظر: تفسیر البغوي» ۲۱۲/۲. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱٤۹/۱۳‏ 


. ۱٥١/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


() مسلم» ۷~ 


الشخص سماعها". 
۹- قال الله تعالی:[ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا) ارت ۰ 
اجس غالا طلع ئى اله و الجاتو و ر با اتسس رة 
غالباً في الخ كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب يا بني اذهَبوا فمَحَسَشوا 
من بُوشف وَأخيه ولا تيتّشوا مِنْ رَؤح الله »ر»» وقد يستعمل كل منهما 
فی الشر» كما قال رسول الله #: «لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تباغضول 
ولا اروا و کر نرا غاد ال اضرا 
قال الأوزاعي: التجسس: البحث عن الشيء» والتحسس: الاستماع إلى 
حدیث القوم» وهم له کارهون» آو يستمع على آبوابهم. 
۰- قال الله تعالی: إن أکُرَمَکم عند اله أثقاكُم إن اله علي خبيز) إسبرت٠٠.‏ 
أي: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى» لا بالأحساب. 
وفي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالكم» . 
وقوله: إن اله عَليم خبيز4 أي: علیم بکم» خبیر بأمورکم» فيهدي من 
يشاء ويضل من يشاء» ويرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء 
على من يشاء وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله . 
ولقد صدق من قال: 
فقد رفع الإسلام سلمان فاريس ‏ وقد وضع الكفر الشريف آبا لهب 
-١‏ قال الله تعالى: قات الأغْرَابُ آمَنًا قل لم موا وَلْكِنْ ولوا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۲٥۶/۱۳‏ . 

(۲) البخاري» برقم ٤‏ ومسلم» برقم .۲٣۹۳‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر› ۱٥۹۸/۱۳‏ . 

. ۱۹۹/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

TOE مسل برقم‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن کثیر» ۱۷۳/۱۳ . 

(۷) أضواء البيان» للشنقيطي .٠٠٠/۷‏ 


AD)‏ ۹- سورة الحجرات 
أشلّفتا وَلمًا يذل الإيمَان في قلوبكُم إن ثطيځوا اله وَرَسولّة لا يكم من 
أغْمَالكُم شيا إن اله عمو رَجية) السبرت». 

قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن هؤلاء منافقون لأنهم مسلمون في الظاهر كفار في الباطن. 

القول الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: لإلم تؤمنوا© نفي كمال الإيمان 
لا نفيه من أصله» فلا إشكال فيه عند أهل السنة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص. 

واستظهر الأول العلامة الشنقيطي كنات في أضواء البيان ”“ وأنهم كفار. 

واختار الإمام ابن كثير كن في تفسيره"" بأن هؤلاء المذكورين ليسوا 
لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك» وهذا معنى قول ابن 
عباس» وإبراهیم يم النخعي» وقتادة» واختاره ابن جرير» ثم قال الإمام ابن كثير: 
وإنما قلنا هذا؛ لأن البخاري ننه ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين» يظهرون 
الإيمان» وليسوا كذلك .. والصحيح الأول: آنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان» ولم يبحصل لهم بعد» فأدبواء وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد 
ولو کانوا منافقين لعْبّفوا وفضحوا". 

® © ¢ 


.1۳۸/۷ أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
. ۱۷٣/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
. ۱۷۵/۱۳ تفسیر ابن کثیرء‎ )۳( 


بو 


(1) 


۰ -سوره ق 

هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح» وقيل: من 
الحجرات» والصواب الأول". 

تحزيب الصحابة # للقرآن: 

کک وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصإ. 

وبيان ذلك: 

-١‏ ثلاث: البقرة» وآل عمران» والنساء. 

۲- وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. 

۳ وسبع: یونس» وهود» ویوسف» والرعد» وإبراهیم» والحجر» والنحل. 

-٤‏ وتسع: سبحان» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء والحج» 
والمؤمنون» والنور» والفرقان. 

-٥‏ إحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصص» والعنكبوت»› والروم» 
ولقمان» والسجدة» والأحزاب» وسباًء وفاطر» ويس. 

-٦‏ وثلاث عشرة: الصافات» وص» والزمر» وغافر» وحم السجدة» وعسق» 
والزخرف» والدخان» والجاثيةء والأحقاف» والقتالء والفتح» والحجرات. 

۷- ثم بعد ذلك حزب المفصل» كما قاله الصحابة ن فتعين أن أوله 
سورة ق»› ای ول حزب المفصل. 

وعن أم هشام بنت حارثة قالت: «لقد كان تنورنا وتنور النبي # واحداً 
سنتين» أو سنة وبعض سنةء وما أخذت ق وَالفُزآن الْمَجيد4 إلا على 
لسان رسول الله ء# كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس»'. 


(۱) حرر فی ٤/۳۸/۹٤۱هھ.‏ 

(۲) تفسیر ابن کٹیں 7۳ 

(۳) آخرجه أبو داود برقم ۲۳ وابن ماجه برقم ٠١‏ وأحمد برقم ٠٤‏ ١۱۹۷ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۱۷۸/۱۳ . 

(۱) مسلم ۸٩۱‏ ورقم -194. 


والقصد أن رسول الله ئ كان يقرا بهذه السورة في المجامع الكبار 
کالعید» والجمع» للاشتمالها على الابتداء للخلق» والبعث والنشور» والمعادء 
والقيام والحساب» والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب"' 

.٠.إ قال الله تعالى:«والئَخْلَ بَاسمًاتِ لَهّا طَلْعْ نَضيد4‎ -١ 

قوله: إباسقات) أي: طوالاًء شاهقات» کما قاله ابن عباس» وغیره. 
والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق. 

قوله: ضی4 متراکب» متراکم» منضود بعضه على بعض في أكمامه» 
فإذا خرج من آکمامه» فليس بنضيد. 

۴- - قال الله تعالی:أفعییتا بالق الأول بل هم في ہیں من حل جَلید) ٠٠‏ 

والمعنی: أفأعجزنا ابتداء الخلقء > حتى هم في شك من الإعادة ل هُم في 
ہیں من خلق جُدید والمعني: ن ایتداء E‏ اسھل منه» 
کما قال تعالی: وهو الذي بدا الق ثم عيذ وُو هون عليه رر" 

۴- قال الله تعالى:«وَلقَذ حَلَفْنًا الإنْسَان وَنَلَمْ ما وشوش به مشه 
وََحْنْ أفْرَبُ إِلَيه من حَبْل اوري( اف»٠.‏ 
آموره» حتی إنه تعالی يعلم ما توسوس به نفسه من الخير» والشر» وقد ثبت 
وسوست به صدورهاء ما لم تعمل» أو َكَلْمْ» أو كما قال عل , 

وك ور ارت لومز ل زره كا قال في المجضر 
#وَتَحْنْ اقرب ليه منکم وَلكنْ ١‏ صر ون ر “٥‏ يعني ملاتکته»› وكذلك 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱۷۹/۱۳ . 
(۲) تفسیر البخوي ۲۲۱/۲؛ وتفسیر آبن کثبر» ۱۸۳/۱۳ 


(۳) تفسیر ابن کثیرء .۱۸٤/۱۳‏ 
)٤(‏ البخاري برقم .۲٥۲۸‏ انظر: تفسیر ابن کثیر» .۱۸٥/۱۳‏ 


الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد إليه» بإقدار الله لهم على ذلك 
ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول» أو اتحاد» وهما منفيان 
بالإجماع» تعالی الل وتقدس» واللفظ لا يقتضيه» فإنه لم يقل: وأنا أقرب 
إليه من حبل الوريدء وإنما قال: طوَنَحْن أَفرَّب إلَيهِ مِنْ حَبل الوريد4”. 

أما الإمام البخوي كته فقال في قوله: «وَنَحْل أَفَرَبُ إليه مِنْ حَبْلِ 
الوَريد4 أي: أعلم به من حبل الوريد. 

وحبل الوريد: عرق بين الحلقوم والعلباوين» يتفرق في سائر البدن» 
والحبل هو الوريد» فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين» وقد رد على هذا 
ابن کثیر گما تقدم: 

-٤‏ قال الله تعالی: ما يَلْفظٌ من قَوْلِ إلا لدَْهِ رَقيبٌ عَقيدٌ) ف 

قال ابن عباس جغد: یکتب کل ما تکلم به من خیر» و شر» حتی إِنه 
لیکتب: آکلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت» حثى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله» وعمله» فأقر وا ا ا وشرء وآلقي سائره» وذلك 
قوله: «يمْځوا اله ما يَشَاءُ يبت وَعِنْدَّة أمُ الككاب رر »٠٠‏ وذكر عن الإمام 
أحمد تاه آنه كان يئن في مرضه» فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك 
کل شيء حتی الأنين» فلم يئن أحمد حتى مات كان 

ومعنی رقیب: ا حافظ» ومعنی عتید: ی حاضر آينما کان 

قوله: #مَا يلظ 4 أي: اپڻ آدم #من قول آي ما يتكلم بكلمة طا 
َيِه رَقيبٌ عَتي4 أي: إلا ولها من يراقبهاء مُعتدّ لذلك» يكتبهاء لا يترك 
كلمةء ولا حركةء کما قال تعالی: ون عَلَيْكُمْ لَحَافظینٌ » راما گاتبينٌ ٭ 


() 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۱۸٦/۱۳‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .۲۲۲/٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱۸۷/۱۳. 
)٤(‏ تفسیر البغوي» .۲۲۲/٤‏ 


ڪڪ 
يَغْلَمُونً م نرسو 

ه-قال الله تعالى: وَجَاءَّث ک نین مَعَهّا سائ وشهيد إه. . 

أي: ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله» هذا هو 
الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جرير. 

وقيل: السائق: الملك» والشهيد: العمل» روي عن الضحاك والسدي. 

وقيل: الساتق: الملك» والشهيد: اللأنسان نفسه يشهد على نفسه» وبه 
قال الضحاك بن مزاح" 

.٠٠إ قال الله تعالى: قال لا تَخْمَصموا لَدَيّ وَقَذ قَدّمْت إلَيكُمْ بالوعيد4‎ -٦ 

يقول الرب 5ك للإنسي» وقرينه من الجن» وذلك آنهما يختصمان بين 
يدي الحق» فيقول الإنسي: يا رب» هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءنيء 
ويقول الشیطان: ربنا ما أضالته» ولكن کان في ضلال بعید". ۰ 

قال. الله تعالی :لهم م يشاؤون فيها ودنا مید |٠:‏ 

وهذا كقوله #ة: طلِلُيِينَ خسوا الْحُشتى وزيا5ةً4رس.»» وهو النظر 
إلى وجه الله الكريم» وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم. 

۸- قال الله تعالى: وم اهلكا قَبلَهُم مِنْ قَرَنِ هُم شد مهم بَطشاً 
قبا في الْبلادِ هَل مِنْ مَجيص) ن٠‏ 

قوله: «فتَقَبوا»: ضربواء وسارواء وطافوا فيه اء يبتغون الأرزاق» 
والتاج :و اگاس 

وقوله: هَل مِنْ مَجيصٍ) آي: هل من مفرٍّ كان لهم من قضاء الله 
وقدره» ومن الموت. 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۱۸٦/۱۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۹۰/۱۳ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱۹۳/۱۳. 


.4۸- pe 
.۲۰٠۱/۱۲ تفسیر البخوي ۲۲۹/۲؛ وتفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 


CD 

-٩‏ قال ال۵ تعالی: ومن الیل سح e‏ ا 
بعك رَبك مَقَّاماً ا Civa:‏ و لغ ا الليلء ى وقتِ 
ا وقيل صلاة المغرب» والعشاء. 

وقوله: وَأذبارَ الشجودي > قیل: هو التسبيح بعد الصلوات. 

وقيل: هما الركعتان بعد المغرب. 

وقیل: الركعتان قبل صلاة الفجر إدبار النجوم» والركعتان بعد المغرب 
أدبار السجود. 

قال الإمام البغوي نا#: هو قول أكثر المفسرين“ 

@ @ © 


(۱) تفسیر البغوي ۲۲۷/۲؛ وتفسیر ابن کثیر» .۲٠٤/۱۳‏ 


COD‏ ١ه-‏ سورة الذاريات 
۵١‏ -سورة الذاريات ' 

-١‏ قال الله تعالى:والڈاريات دروا ٭ قَالْحَاملات وفْراً # فَالْجَاريَاتِ 
يسر أ ¥ اقشات ۴۳ {i‏ [الذاريات:٠-۴]‏ . 

قوله: [والذاريات4: الرياح التي تذرو التراب ذرواً. 

قوله: [فالحاملات) يعني: السحاب التي تحمل ثقلاً من الماء. 

قوله: «فَالْجَارياتِ شرا هي السفن التي تجري في الماء جریا شهلا 

قوله: «فالْمُمَبَمَاتِ أفراً هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به. 

۲- قال الله تعالى: إن الذَينَ لاقع ) إلذريت.. 

آي: الحساب لكائن لا محالةء فالحساب» والجزاء واقع لا محالة. 

۳- قال الله تعالى:#والشماءِ دات الْحُبك) (لذريت.. 

ای ذات البهاء» والجمال» والخلتق الحسنء والاستواء» قاله ابن عباس وغیره. 

-٤‏ قال الله تعالى: «يُوْفَكڭٌ عَنْه مَنْ افك [لنارات.». 

آي صرق عن الإيمان من صرف 

وقیل: يضل عنه من کک 

.٠»تيراذل[ قال الله تعالى: فل الْحُرَاضون)‎ -٥ 

أي: الكذابون» وقيل: لعن المرتابون. 

وقيل: هلك المرتابون. 

وقيل: لعن المرتابون“ 

٠ قال الله تعالى: إالَذِينَ هُمْ في عَمْرَة سَاهُون) النريت:‎ -٦ 

قوله: «[غمْرَة) غفلة» وعمى وجهالة. 
(۱) حرر في ٤۳۸/۹/٩‏ ۱ھ 
(۲) تفسیر البغوي» ۲۲۸/۲ وتفسیر ابن کثیر» ۲۰۷/۱۲. 


(۳) تفسیر البغوي» ۲۲۹/۲» وتفسیر ابن کثیر» ۲۰۹/۱۳. 
)٤(‏ تفسیر البغوي» ۲۲۹/۲» وتفسیر ابن کثیر» ۲۰۹/۱۳. 


قوله: «سَاهُون4 لاهون» غافلون عن أمر الآخرة» والسهو: الغفلة عن 
الشىء» وهو ذهاب القلب عنه . 

۷ قال الله تعالى: انوا قليلاً منَ اللَيل ما يَهْجَخُون4 إلذرت».. 

الهجوع: النوم بالليل دون النهار. 

والمعنی: کانوا يهجعون قليلاً من الليل»ء أي: يصلون أكثر الليل. 

وقيل: كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا 
إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحر؛ قاله الحسن البصري كنت" . 

۸- قال الله تعالى:وفي أمْوَالهم حى للشائل وَالْمَخروم) إسد.٠‏ 

السائل: الذي يسأل الناس» وله حق؛ ولهذا جاء فى الحديث: «للسائل 
حت وإن جاء علی فرس .٩‏ ۰ 

وأما المحروم: فقال ابن عباس: هو المحارف الذي ليس في الإسلام 
سهم» يعني لا سهم له في بيت المال» ولا كسب له» ولا حرفة يتقوت بها. 

وقال قتادة: المحروم الذي لا يسأل الناس شيئاء وقد قال رسول الله ل4: 
«ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

واختار الإمام ابن جرير كتاة: أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب كانء قد ذهب 
ماله سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها“. 


@ @ @ 


(۱) تفسیر البغوي» ۰۲۲۹/۲ وتفسیر ابن کثیر» ۲۱۰/۱۳. 

(۲) تفسیر البغخوي» ۲۳۰/۲» وتفسیر ابن کثیر» ۲۱۲/۱۳. 

(۲) أحمد» ۳| ٠٠١‏ برقم ١٠۷٠ء‏ وضعفه محققو المسند» ورواه أبو داود برقم ١٦١٠ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» ۲/ ۰۱۲۹ برقم .۲۹٤‏ 
)٤(‏ البخاري» برقم »۱٤۷٩‏ ومسلم» برقم ۱۰٩۱‏ و۲٠٠.‏ 

() تفسیر ابن کثیر» ۲۱۹/۱۳ 


٣٢ہ ١‏ سورة الطور 
۲ -سورة الطور'" 

-١‏ قال اله تعالى:#إوًالطور × تاب مَشطور » في رق مَنْشُور « َالِ 
المَغْمُور » والسَفّف المَزْفُوع » » والْبخر جور ر e‏ 

قوله: إوالطور: الل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بالأرض 
المقدسة» قاله البغخوي» وقال ابن كثير: هو الجبل الذي يكون فيه أشجار› 
مثل الذي كلم الله عليه موسی. 

قوله: اركاب مَشطور قيل: مكتوب» وقيل: هو اللوح المحفوظ 
وقيل: الكتب المنزلة التي ت تقراً على الناس جهاراً. 

قوله: في رق مَنْشورٍ4 الرق ما يكتب فيه. 

قوله: إوَالبيْتِ المَغْمُور هو بيت بالسماء السابعة» وهو كعبة أهل السماء السابعة 
حيال الكعبةه يدخل فيه کل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون إلبه آخر ما عليهم . 

قوله: «إوالسَقَف المزفوع) يعني السماءء كما قال الله كك: وَجَعَلتا 
الَمَاءَ فا مخفو ظا( . 

قوله: لإوالبخر المَشجور4 يعني: المرسل» وقال قتادة: المسجور المملوء 
واختاره ابن جرير» ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم» فهو مملوء» وقيل: المراد به 
الفارغ» قاله ابن عباس» وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ 
للا يغمرها فيخرق أهلهاء قاله علي بن بي طلحة عن ابن عباس“ . 

وقيل: «وَالّبخر الْمَشجور) يعني: الموقدء المحمى بمنزلة التنور المسجورء 
وهو قول ابن عباس» وذلك أن الله يجعل البحار كلها يوم القيامة نارأء فيزاد بها في 
نار جهنم» کما قال الله تعالی: إا البحَار جرت )ع . وال تعالى أعلم. 


(۱) حرر فی ٩/۳۸/۹٤۱ھ‏ 

(۲) تفسير البغوي» ٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲۲٣/۱۳۲‏ 
(۳) تفسیر البغوي»؛ ۲۳۷/۲ وتفسیر ابن کثیر»ء ۲۲۹/۱۳. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» ۲۲۸/۱۲. 

.۲۳۷/۲ تفسیر البغوي‎ )٥( 


۲- سورة الطور aD‏ 

۲- قال الله تعالى: إن عَدَابَ رَبك لَوَاقع) (اسرر»» هذا کک عليه» 
آي: : واقع بالکافرین»› کما قال في الآية الأخرى: 5 له من ن داقع اسر ٠‏ 

۳- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وايُعنهُم ذُرَيَعُهُم بإِيمَانِ أَلْحَفَْا بهم 
ا وم ناهم من عَملهم من شيْءِ ك امریٰ بما كسب رَهین 4 الطرر]. 

اختلف العلماء ء رحمهم الله في معنى هذه الآية: 

فقال قوم معناها: لإوالذِينَ اموا اتهم ديهم بإ يمَانٍ4 يعني: 
أولادهم الصغارء والكبارء فالكبار بإيمانهم بأنفسهم ووا بإيمانهم 
بأبائهم» فإن الولد الصغير يحكم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه. 

«[ألْحَفْنَا بهم ذرَيَكَهُمْ) المؤمنين في الجنة بدرجاتهم» وإن لم يبلغوا 
بأعمالهم درجات آبائهم» تكرمة لآبائهم؛ لتقر بذلك أعينهم» وهي رواية 
و و ق ی 

وقال آخرون: معناه: والذين آمنواء واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان» 
ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم» وهو قول 
الضحاك» ورواية العوفي عن ابن عباس نض . 

ا ج ا لو ی ا ا ب ي 
الدنيا أن يجتمعروا إليةء يدخلهم الجنة بفضله»ء ويلحقهم بدرجة بعمل أبيه» 
من غير آن ينقص الآباء من أعمالهم شقا فذلك قوله: وما اب4 أ 
ما نقصناهم» يعني الآباء لمن عَمَلهم من شي). 

فعن ابن عباس خد قال: «إِن اله برفع ذرية ا وإن 
کانوا دونه في الجمل ار بهم غه ثم قراً: لوَالذِينَ نوا وَاتبعَنهُم ذرَيَنْهُم 
يمان لْحَفَنَا بهم ذریتهم 4" 


(۱) تفسیر ابن کایر ۲۲۹/۱۴۰ 
(۲) آخرجه الطبري» »۲٤۲/۲۷‏ و ينظر: البخوي في تفسیره ۲۳۹/٤‏ وتحقيق ابن كثير» »۲۳۲/٠١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
۲ » وصححه» وسكت عنه الذهبي» والسنن الكبرى للبيهقي» ۲٠۸ /٠١‏ وضعفه ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ۲/ .٦٠١‏ 


GD‏ ۲- سورة الطو 

قال الإمام ابن كثير كننه: هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء 
وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء .. فعن أبى هريرة 4ه قال: قال 
رسول الله 4: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنةء فيقول: يا رب» 
نا لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك »'. 

ویشھد له ما فی صح سا عن آی هری برف إا مات ابن آم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» آو علم ينتفع به» آو ولد صالح يدعو له . 

قوله: كل امي ٻما كَسَبَ رهی آي: کل کافر مرتهن في النار بعمله 
الشرك والمؤمن ليس كذلك لقوله تعالى: وکل تفیں با گیٹ رمیئ ہ إلا 
أضحَابَ يمين * في جَناتِ ا ن الْمُجرمین اس ^ 

أما الإمام ابن كثير عله فقال: آق: مرتهن بعمله لا يحمل غلبه دنب 
غیره من الناس» سواء کان أب أو ابتا» كما قال: لکل تفیں ہما کَسَبَٹ رهی 
»+ إلا أضحَابَ يمين » في جَنَاتِ يَساءَلُونٌ × عَنْ الْمُجرمينَ4. 

4 - قال الله تعالى :لوم سَبَح بحَمْدِ رَبك جين تقوم » ومن اللَيْل فَسَبَحه 
وَإِذبار النْجوم) (اسرر»-». 

قوله: «(وَسَبّح بحَمْدِ رَبك جين تَقُوم): 

١-قيل:‏ حين تقوم من مجلسك: سبحانك اللهم» وبحمدك» أشهد أن لا 
إله إلا آنت» أستغفرك وآتوب إليك» لحديث أبي هريرة #ه عن النبي #5 آنه 
قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا 
غفر له ما کان في مجلسه ذلك» قاله سعيد بن جبير» وعطاء. 
E E a‏ من هذا الوجه» ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 


رسول الله 4 : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» [مسلم برقم 
۱ا1 تفسیر ابن کثیر» .۲۳٤/۱۳‏ 

(۲) مسل برقم ۱٦۳١‏ . 

(۳) تفسیر البغوي» ۰۲۳۹/۱ وأضواء البيان» .1۸٦/۷‏ 

(6) تفسیر ابن کثیر» ۲۳٥/۱۳‏ 

)٥(‏ الترمذي» برقم »۳٤۲۹‏ وحسنه الألباني. 


۲- سورة الطور CD‏ 

-وقيل: (وَسَبَّخ بِحَمْدِ رَبك جين تقوم إلى الصلاةء أي: دعاء 
الاستفتاح: ((سبحانك اللهم» وبحمدك»› وتبارك اسمك»› وتعالی جدك»› ولا 
إله غيرك»» وغیر ذلك ا > قاله الضحاك والربيع بن أنس» 

a E) ۴‏ أي: من نومك من فراشك› 
قاله أبو الجوزاء واختاره ابن جرير» فعن عبادة بن الصامت يرفعه: «من تعارز 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء و 
على کل شىء قدير» سبحان الله» والحمد للّه» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا باله» ثم قال: رب اغفر لي» أو قال: ثم دعا استجيب له» 
فان قام وتوضاًء ثم صلى» > قبلت صلاته'. 

DE‏ 2 ك في 
ا Cv: E‏ ا ابن کر في اس 

وقال مقاتل: يعني: صلاة المغرب» 

قوله: #وَإذْبَار النجُوم4 يعني: ركعتين قبل صلاة الفجرء وذلك حين 
تدبر النجوم» أي: تغيب بضوء الصبح» وهذا قول أكثر المفسرين» وقد قال 
4: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»“. 

وقال الضحاك: ركعتا صلاة الصبح الفريضة“. 

® © ¢ 


(۱) البخاري» برقم ۰۱۱١٤‏ وابن ماجه» برقم ۰۳۸۷۸ وغیرهما. انظر: تفسیر البغوي» »۲٤۳/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲٤٩/۱۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲٤٤/۱۳‏ 

(۳) انظر: تفسیر البغوي» .۲٤٤/٤‏ 

.۲٤٤/۱۳ وتفسیر ابن کثیر»‎ ۰٤٤/٤ تفسیر البغوي»‎ ۷۲١ مسلم» برقم‎ )٤( 

.۲٤ ٤/٤ تفسیر البغوي»‎ )٥( 


OND‏ ۴۳- سورة الذ 
0۴ -سورة النجم ^ 

قال عبدالله: «أول سورة نزلت فيها سجدة «إوالنجم) وس اله 
وسجد من خلفه» الا رجلا رات اغد كا من ترات فيتجة غلبة فاه 
بعد ذلك قتل كافراء وهو أمية بن خلف»". 

-١‏ قال الله تعالی: اوالتجم إذا هوى إلب... 

اختلف العلماء في معنى هذا النجم: 

١-قيل:‏ الثريا إذا سقطت» وغابت» والعرب تسمي الثريا نجما. 

۲-وقال مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب. 

٣-وروي‏ عن ابن عباس آنه الرجوم من النجوم: أي: ما ترمي به 
الشياطين عند استراقهم السمع. 

٤-وقيل:‏ هي النجوم إذا انتشرت يوم القيامة. 

٥-وقیل: E‏ لأنه نزل نجوماً متفرقة في عشرين سنة 
وسمي التفريق تنجيمأء والمفرق منجماًء هذا قول ابن عباس. 

: ر اا ا ل سان له ومنه قوله «وَالَّجْم وَالشَْجَر 
يَسْجُدَانِ رر س:)» وهويّه سقوطه على الأرض. 

۷-وقال جعفر الصادق: هو محمد # إذا نزل من السماء إلى الأرض 
ليلة المعراج» والهوي: النزول» يقال: هوى يهوي هويا إذا نزل» ذكر هذه 
الآقوال البخوي في تفسيره". 

واختار الإمام ابن جرير كانه القول الأول» وهو القول بأنه الثرياء وقوله: 
إإذا هوّى: سقط مع الصبح» وغاب“ 

۲- قال الله تعالى: اما صل صَاجبْكُم وَمَا عَوَى » وَمَا ينطق عَنْ 
(۲) البخاري» برقم ٤۸1۳‏ 


(۳) تفسیر البغوي» .۲٤٤/٤‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر أضواء البیان» ٦۹۹/۷‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲٤٠٠/۱۳‏ 


۳- سورة النجم COD‏ 
الْهوّى4 [النجم: »]٣-۲‏ هذا هو المقسم عليه. 

قال العلامة الشنقيطي کاله : : أظهر الأقوال عندي» وأقربها للصواب في 
نظري: أن المراد إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم [آي: 
في قوله تعالى: فلا أقيم بمَوَاقع النْجُوم) ١ر٠٠‏ في سورة الواقعة» هو 
نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجماً فنجماء وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى» هو أن النبي ل 
على حق» وآنه ما ضل» وما غوى» وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
يوحى» موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم» وهو قوله: «إنه لزان 
گريم × في کاب مَکنُون) إلى قوله: نزي مِنْ رَبَ الاين )ارم »-... 

والثاني: أن كون المقسم عليه المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم» 
أنسب لقوله بعده: إن لْقَسَم لو تَعْلَمُونٌ عَظيم)؛ لأن هذا التعظيم من الله 
يدل على أن المقسم به في غاية العظمة» ولا شك أن القرآن الذي هو كلام 
الله أنسب لذلك من نجوم السماء» ونجم الأرض» والعلم عند الله تعالى". 

۳- قال الله تعالى:«عَلَّمَهُ شد الْقُوّى 7 مر فشكو ى [الج:ه-]. 

قوله: شيد الْقوّى) وهو جبريل» والقوى: جمع قوة. 

قوله: دو مرة4 أي: ذو قوة شديدة» وخلق حسن. 

#فاشتوى4 ا جرد . 

-٤‏ قال الله تعالى: وهو بالأفق الأغلّى) يعني: محمداً ك وقيل: جبريل. 

- قال الله تعالی :ئ د لی : ٭ فَکَانْ قاب قۆشين آذئّی4 [النجم:۹-۸]. 

ا=قیل: جبریل اكا أتاه هذه المرة على صورته الحقيقية» آي: دنا بعد 
استوائه بالأفق الأعلى من الأرض» فتدلى: فنزل إلى محمد بء فكان منه 
قاب قوسین» آو آدنی» بل آدنی» وبه قال ابن عباس» وغيره» والتدلي هو 


(۱) أضواء ء البيان» .۷٠٠/۷‏ 
(۲) تفسیر البغوي» »۲٠٥/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲٤۹/۱۳‏ 


CD‏ ۴۳- سورة ال 
النزول إلى الشيء حتى يقرب منه. 

#=وقیا: دا ما ا سن زوه فتدلی» فأهوی للسجود» فکان منه قاب 
قوسين» أو أدنى» أي: قدر قوسين» والقاب» والقيب» والقاد» والقيد: عبارة 
عن المقدار» والقوس ما یرمی به» آي: مقدار قوسین» آي: بين جبريل وبين 
محمد که مقدار قوسين؛ وقبل: قدر ذراعين؛ وهو قول عبذالله بن مسعود؛ 
وسعيد بن جبير» والقوس: الذراع» يقاس بها كل شيء» او أدنی» بل قرب" . 

٣-وقيل:‏ دنا الجبار رب العزة» فتدلى. 

٤‏ -وقيل: الذي دنا جبریل؛ دنا من e‏ وال 2 أعلم. 

قال الإمام ابن كثير نانه: «وهذا الذي قلناه أن هذا المقترب الداني الذي 
صار بينه وبين محمد 5 إنما هو جبريل = هو قول آم المؤمنين عائشةء 
واین مسعود» وبي ذر» وبي هريرة)» ثم ورد آحادیٹهم کنن . 

- قال الله تعالی :ما كدب الْمُوَادُ ما رى إس٠..‏ 

ا رآی محمد ک4 زبه. 

٣-وقيل:‏ رأى جبريل الك وهو قول ابن مسعود» وعائشة» وأنه 
تاتولك رى جبريل» وله ستمائة جناح» الجناح يسد الأفق» رآه مرتين 
على هذه الصورة»ء ولهذا قال عكداكلكرالتله» حينما سئل: يا رسول الله» هل 
رایت ربك قال: «نورٌ ا آواف“. 

وفی لفظ «رآيت یو 

وهذا هو الصواب» كما يرجحه سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز 
كله» وأنه لم ير الله في الدنياء ولا يستطيع أن يراه فيها أما في الآخرة» فيراه 


(۱) تفسیر البغوي .۲٤٥/٤‏ 
(۲) ابن جریر» .٥۰٥/۲۲‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیرء .۲٥٤/۱۳‏ 
)٤(‏ مسلم» برقم ۱۷۸/۲۹۱. 
() مسلم برقم» ۱۷۸/۲۹۲. 


۳ه- سورة النجم OD‏ 
المؤمنون في عرصات القيامة» وفي الجنة» والمعنی آنه لم يره بعینه. 

۷- قال الله تعالی: #وَلقَذ ا وله أخرَى‰ | [النجم:١٠]»‏ ا» آي: ا النبي 0 
جبريل مرتين نازلاً من السماء مرة في الأرض» ومرة في السماء". 

۸- - قال الله تعالى: طغض عن مَنْ تَوَلٌى عَنْ درا وَلَمْ يرذ إلا الْحَيَاء 
الذنْيا 3% ذلك مَبْلَعُهُم من الْعلْم4 [النجم:۲۹-٠٠]‏ آي اقغرض عن الذى آاعرض عن 
الحق» واه“ وقیل: عن القرآن» وقيل: الإيمان“. 

قوله: ولم برد إلا الا الذنيا + 3 4 ذَلِك مَبْلَحْهُمْ م من الْعلم4 قال الإمام 
البغخوي كنلنه: : «(صغر رأيهم» فقال: ذلك مبلغهم من العلم» ١آ‏ ذلك نهاية 
علمهم» وقدر عقولهم أن اروا اللا على الاخ 

وقال اللإمام ابن كثير كلة: «أي: وإنما أكثر همه و 
فذلك هو غاية ما لا خير فيه» ولذلك قال: ذلك مَبْلَحْهُم م من الْعلم 4 
طلب الدنياء والسعى لها هو غاية ما وصلوا إليه» وفى الحديث الذي رواه 
الترمذى": «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا». 

وفى الحديث الذي رواه الترمذي: «من كانت الآآخرة همه» جمع الله شمله» 
Ss NC‏ 

شمله» وجعل فقره بین عینیه» ولم یأته من الدنیا إلا ما کتب له . 

-٩‏ قال الله تعالی: اریت الله وى # وَأغطی قلیلا وَاکدّی) (لب:+۲. 

قال ابن عباس: آطاع قليلاً ثم قطعه '. 


(۱) تفسیر البغخوي» »۲٤۷/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲٥۸/۱۳‏ 

(۲) تفسیر البغوي» .۲٤۷/٤‏ 

(0 تفسیر ابن كتير 1۷۹/1 

.٠٠۱/٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 

() تفسیر البغخوي» .۲٥١۱/٤‏ 

.٠١١۸ برقم‎ ۲۷۲ / ١ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته»‎ »۳٤۹۷ الترمڏذي» برقم‎ )١( 
.٠۷١۸ برقم‎ ٠٤١ /۲ وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغیب والترهیب»‎ »۲٠٠١ الترمذي» برقم‎ )۷( 
.۲۷۷/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 


CD‏ ۴۳- سورة ال 

وقيل: «أقَرَأيْت الَذِي تَولّى) أي: أدبر عن الإيمانء (وأغطّى) صاحبه 
ليلا وَأكْدّى) آي: بخل بالباقي» وقيل: أعطى قليلاً من الخير بلسانه» 
وی4 أي: قطعه» و أمسك»› ولم يقم على العطية. 

۰- قال الله تعالی: ارز اة وز آخری × ون لیس لاونسان إلا ما سخی) د٠٠‏ 

قول الا ترد وازرا وز شري آي: لا تحمل نفس ساملة أخرى 
ومعناه: لا تؤاخذ نفس بإثم غيرهاء آي: كل نفس ظلمت نفسها بكفر» أو شيء 
a NK‏ 
دع مُنقَلَة إلى جملا لا پُحْمَل من سء وَل گان ذا فزبی ہر 

e‏ طون لیس لِلاونسانِ إلا ما سَعَى «وأنٌ غه سَؤْف 
یری ٭ ‏ م ثجْرَاه الْجَرَاءَ الأؤفى) النجم |۱٠۲۹‏ 

قال العلامة الشنقيطي كنلة: طون لیس انان إلا ما سعى4 يدل على 
ا ی د العا س بنفسه» ولم تتعرض هذه الآية 
لانتفاعه بسعي غيره بنفي» ولا إثبات؛ لأن قوله: وان ليس لِاإنسان إلا ما 
سَعَى) قد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق» ولا يملك شیئاً إلا بسعیه» ولم 
تتعرض لنفي الانتفاع بما لیس ملكا له» ولا مستحقا له .. 

فالآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه» ولم تدل على نفي 
انتفاعه بسعي غيره؛ لأنه لم يقل» وان لم ينتفع الإنسان إلا بما سعى» وإنما 
قال: وأن ليس للإنسان وبين ين الأمرين فرق ظاهر؛ لآن سعي الغير ملك 
لساعيه» إن شاء بذله لغيره» فانتفع به ذلك الغيرء > وإن شاء أبقاه لنفسه» وقد 
أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه» والدعاء له والحج عنه» 
ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه“ 
(۱) تفسیر البخوي» ۱٥۳/۲‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۷۷/۱۳. 


(۲) تفسیر ابن کثیر» ۲۷۹/۱۳. 


.۷٠۸/۷ أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 


۳- سورة النجم CEND‏ 

والذي يترجح أن الإنسان ليس له إلا ما سعى» وأن من سعيه الولد 
الصالح» والعلم الذي نشره» والصدقة التي أجراهاء وأما سعي غيره» فلا 
يملكه» ولكن ذلك الغير إذا عمل العمل» ثم آهدى ثوابه لغيره يصله» إلا ما 
خصه الدليل» فإن باب القربات يقتصر فيه على النصوص» ومما لم يرد فيه 
دليل على وصوله للميت قراءة القرآن» ثم آهدى ثوابه للميت» وكذلك 
الصلاة عنه» فإن هذا يحتاج إلى دليل» والله تعالى أعلم وأحكم. 

قال العلامة السعدي كنتة: «الآية تدل على آنه ليس للإنسان إلا ما سعى 
بنفسه» وهذا حق لا خلاف فيه» وليس فيها ما يدل على آنه لا ينتفع بسعي غيره إذا 
أهداه ذلك الغير له» كما آنه ليس للإنسان من المال إلا ماهو فى ملكه» وتحت 
برل يلرم من ذلك آنه لا ملك ماو هه له اتشر من ماله الذی پولک 

© @ © 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص1۹٠.‏ 


CD‏ - سورة القه 
٤‏ -سورة القمر"' 

كان رسول الله + في صلاة العيد يقرا بق واقتربت»" 

..-٠:رفل( قال الله تعالى: «افتَرَبَّث الساعة وَانشى الْقَمَر4‎ -١ 

قوله: َرَت الاعة) ای دنت القيامة» كقوله تعالى: اتی ً الله 
فلا تشتغچ لوه اسر » وقوله: اقرب للئاس حسَابُهُم وَهُمْ في عَمَلة 
مُعْرضو ن [نی.. »٠‏ وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 4# يرفعه: «ما أعماركم في 
آعمار من مضی إلا كما بقي من نهاري فیما مضی»» وقد ثبت من حديث 
ابن عمر يرفعه: «إنما أجلكم ذ في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس ...». 

قوله: #وانشق اَم قد کان هذا فی زمن رسول ال ف كما م ثت ذلك 
فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة» وهو إحدى المعجزات الباهرة. 

ومن هذه الآحاديث: حديث أنس بن مالك ه: «أن أهل مكة سألوا 
رسول الله # أن يريهم آيةء فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما»*) 
وغير ذلك من الأحاديث س 

۲- قال الله تعالی: #وكل أمر مُسَقَر اتر 

۲-وقیل: کل امر من خیر› آو شر مستقر قراره» فالخير مستقر باهله في 
الجنة» والشر مستقر بأهله في النار. 


(۱) حرر في ۳۸/۹/۱۱٤۱ه.‏ 

(۲) مسلم برقم ۰.۸۹۱ 

(۳) مسند أحمدء ۰ ۷ برقم ۰٥۹٩٩‏ وصححه محققو المسند» وحسنه ابن حجر في الفتح ٠٠٠١/۱١‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند. 

۳٤٥۹ البخاري» برقم‎ )٤( 

.۳۸۹۸ البخاري» برقم‎ )٥( 


ED سورة القمر‎ -٤ 

٤-وقیل:‏ لکل حدیث منتھی. 

٥-وقیل:‏ کل مقدر کائن لا محالة'. 

٦-وقيل:‏ الخير واقع بأهل الخيرء والشر واقع بأهل الشر. 

۷-وقیل: مستقر بأهله. 

۸-وقیل: وکل مر مُشتق4 آي: يوم 

٠-وقيل:‏ وکل أمر مُشتَقر4 أي: واقع 

۴- قال الله تعالی: «ولَمَّد ركاه آية ا من مُدّكر) إلقر:١٠].‏ 

١-ولقذ‏ تركئاها آي آية: يعني الفعلة التي فعلنا آي يعتبر بها. 

۲-وقيل: أراد السفينة: أبقى ا ص حتی أدركها أول هذه الأمة. 

٣-وقیل:‏ الظاهر أن المراد من ذلك > جنس السفن» كقوله تعالى: و آيَة 
هم آنا حملا ذرَيَسَهُم في الفُلْك الْمَشځون وَحَلَفئًا لَهُم مِن مشه ما 
پر کيو چە [س: -)› وقال: إن لا طعّی الا حمَلَاگم في الجَارية » لتَجْعَلَها 
لم َذكرَة وَنَعيَهَا اَن وَاعية رس ٠٠-٠‏ ولهذا قال هنا: فهل من مدكر بهذا 
القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه". 

-٤‏ قال الله تعالی: إا كل شَيءِ حَلَفَْاه بقَدَر» وما أَمرنًا إلا وَاجِدَةٌ 
كلح ابعر ر٠٠‏ 

قوله: إا کل شَيءِ حَلَفْاه بر4 آي: E‏ ومکتوب في 
اللوح المحفوظ» كقوله تعالى: «وَحَلق كَل شيءِ فَقَدَرَهُ یر4 اند ۲ 
وکقوله: سبح اشم رَبك الأغْلَّى الي حَلَى فَسَوّى » وَالُذِي قَدَرَ 
فَهدّى ٠-١.‏ أي: قدر قدراء وهدى الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل أهل السنة 
بهذه الآية على إثبات قدر الله السابق لخلقه: وهو علمه الأشياء قبل كونهاء 


(۱) تفسیر البغوي» .۲٥۹/٤‏ 
(۲) ته تفسیر ابن کثیر؛ < oN‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغوي» ۲٦۱/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۹۸/۱۳ وأضواء البیان» .۷۲١/۷‏ 


-٤4 CD‏ سورة القه 
وكتابته لها قبل خلقهاء فعن ابن عمر فغ قال: قال رسول الله 4#: «كل 
شىء بقدر حتى العجز والكيس»' وفى الحديث: «استعن بالله ولا تعجز 
فإن أصابك آمر فقل: قدر الله وما شاء فعل: » ولا تقل: لو ني فعلت كذا لكان 
کذاء فان لو ته تفتح عمل الشيطان»" » وفي حدیث ابن عباس يرفعه: «واعلم 
E‏ 
اجتمعوا على ن يضروك بشيء» لم يكتبه الله عليك» لم يضروك» جفت 
الأقلام» وطويت الصحف»» وفي الحديث: «إن أول ما خلق الله القلم» ثم 
قال له: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»“» وفي 
حديث عبدالله بن عمرو يرفعه: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل آن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء». 

قوله: وما آرت إلا اده كلمح باُصر) » والمعنى: وما أمرنا للشيء إا ردنا نوينه 
إلا كلمة واحدة: كن فيكون» لا مراجعة فيهاء كلمح البصر: أي أسرع من لمح البصر”. 

قال الحافظ ابن كثير كله: «وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه» > کما 
أخبر بنفوذ قدره فيهم» فقال: وما ا إلا واجدةٌ» > أي: إنما نأمر بالشيء 
مرة واحدة» لا نحتاج إلى تأكيد بثانية فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً 
موجودا كلمح البصرء جر 

r | قال اله تعالی: وکل َء فُعلوه في الربر « وگل صغیر وگبیر مُشتطّر4‎ -٥ 

ا کل کی اه کوت ای ن رور و ی ف 
الكتب التي بأيدي الملائكة. 


(۱) أحمد» ٠۳۳ /۱١‏ برقم ٥۸۹۳‏ وصصحه محققو المسند» ورواه مسلم من حديث مالك منفرد به» برقم .۲٠٠۵‏ 

)( مسلم برقم YTD‏ 

(۳) آحمد ٤‏ برقم ۹ وقوى إسناده محققو المسند والترمذي» برقم ۲۸٥۲ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .٠١۹۱۷‏ 
)٤(‏ احمد ۲۲۸۰۸. 

.۲۱٣١۷ الترمذي‎ )٥( 

.۲٠٣/٤ تفسیر البغوي»‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیرء ۳۰۹/۱۳. 


ere) سورة القمر‎ -٤ 
عليهم» ومشطر في صحائفهم» لا يغادر صغيرة» ولا كبيرة إلا أحصاها".‎ 

.٠ءراإ قال الله تعالى: إفي مَقَعَدِ صذق عند مَليك مكدر‎ -٦ 

والمعنى: [في مَقَعَدِ صذق): في مجلس حق في دار كرامة الله» لا لغو 
فیه» ولا تأثی) عند مَليكٍ مُفَتَدر4 آي: عند الملك العظيم الخالق 
للأشياء کلهاء ومقدرهاء وهو مقتدر على ما یشاء لا يعجزه شىء“ وفی 
الحديث عن عبدالله بن عمرو يرفعه: «المقسطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وما ولوا . 
© @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۳۰۹/۱۳. 

(۲) تفسیر البغوي» .۲٠٠/٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۳۱۰/۱۳. 

)٤(‏ احمدء “١‏ برقم »1٤۹۲‏ وغيره» وصحح إسناده محققو المسند. 


| سورة‎ -٥ GD 
(1) « -سورة الرحمن‎ ۵۵ 

عن جابر قال: خرج رسول الله 4# على أصحابه فقراً عليهم «سورة 
الرحمن» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرآتها على الجن» > فکانوا 
أحسن مردوداً منکم» تت كلما آتبت على فرله: فبأيٰ آلاءِ رَبَکَمَا 
تَکڏبَانِ4 قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد»“. 

۹- قال الله تعالی: #الرَحمَنْ 2 عل القر أن [الرحسن:٠-٠.‏ 

آی: آنزل على عباده القرآن› ويسر حفظه» وفهمه على من رحمه اللّه. 

وقيل: معنى ذلك: علم النطق» وقال الضحاك, وقتادة وغيرهما يعني: الخير› 
والشرء وقول الحسن: علم النطق أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى 
القرآنء وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق» وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق» واللسان» والشفتين على خلاف مخارجها". 

۲- قال الله تعالی: [الشمْش وَالقَمَرٌ بحُشبانِ) الرحس:!. 

أ یجریان متعاقبین› متقنينء؛ لا یختلف»› ولا یضطرب ^“ 

۴- قال الله تعالى: وَالتَجُم وَالشْجَر يَشْجُدَان) [ارحس.. 

اختلف المفسرون في معنى قوله: «والنَّجُم4 بعد إجماعهم على أن 
الشجر ما قام على ساق: فقيل: النجم ما انبسط على وجه الأرض من 
النبات» قاله ابن عباس»› واختاره ابن جریر› وقیل: ا الذي في السماء . 

ال امام بن رة Ys‏ : وهذا القول هو الأظهر» > والله أعلم؛ لقوله تعالی: الم 
تَر أن الله جد له مَنْ فِي السَمَواتِ وَمَنْ في الأزْضِ والشمْش وَالقَمَرُ وَاللْجُوم 
وَالْجبالٌ وَالشجُر وَالدوَاتُ وكيز من ن الاس )اسع >٠١‏ واختار هذا القول الشنقيطي. 

.]٠٠:نمحرلا[ وَالرَبْحَان4‎ EEA قال الله تعالی: لوَالْحَبُ و‎ - ٤ 
ھ۱٤۳۸/۹/۱١ حرر في‎ )۱( 
.٠٠٠١ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة بطرقه برقم‎ 4۷۳/١ الترمذي ۳۲۸۷ والحاكم»‎ )۲( 
.۳۱٠٣/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


.۳۱٤/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.۷۳۷/۷ أضواء البیان»‎ "۱٤/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


ED سورة الرحمن‎ -٥ 

قوله: لواحب جميع الحبوب التي يقتت بهاء ثل مثل القمح» والشعير e‏ 

قوله: لذو الضف ا صاحب العصف.» واختلف العلماء ء في معنى 
العصف على أقوال: 

١-قيل:‏ العصف: ورق كل شيء يخرج من الحب. 

۲-وقيل: العصف: التبن قاله ابن عباس في رواية. 

-وقيل: العصف: هو ورق الزرع الأخضر, إذا قطع رؤوسه» ويبس» 
وثظیره: حضف گول4 . 

قال الإمام ابن كثير كنانة في تفسيره: «ومعنى هذاء واللّه أعلم» أن الحب 
كالقمح» والشعير» ونحوهماء له في حال نباته عصف» وهو ما على السنبلة 
وريحان» وهو الورق: الورق الملتف على ساقهاء وقيل: العصف الورق؛ 
ول ما ينبت الزرع بقلاًء والريحان: الورق يعني: إذا أدجن» وانعقك فه 

وقال الشنقيطي: «قوله: اللحب» > كالقمح ونحوه» وقوله: ذو الضف 
قال أكثر العلماء: العصف: ورق الزرع ومنه قوله تعالى: «فْجُعَلَهُمْ كحضف 
مَأکول» وقيل: العصف: ال : 

قوله: «وَالرَيْحَان) اختلف العلماء في معناه» فقال بعض أهل العلم: هو 
كل ما طاب ريحه من النبت» وصار يشم للتمتع بريحه. 

وقال بعض العلماء: الريحان: الرزق» ومنه قول بعضهم: 
غمامينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر 

ولهذا قال اللإمام البغخوي ياه: هو الرزق في قول الأكثرين» قال ابن 
عباس: کل ريحان في القرآن فهو رزق. 

.٠.-»نسرا‎ & قال الله تعالی: مرح ارين قان × بيتهُما بَرَرَحٌ لا يان‎ -٥ 

قوله: مَرَحَ الَبَخرَين يََْقَيَان) أرسلهماء وخلاهما يلتقيان» والبحران 


(۱) تفسیر البغوي» .۲۱۸/٤‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۳۱۹٣/۱۳‏ 

(۳) أضواء البيان» .۷٤١/۷‏ 

.۷٤١/۷ وأضواء البيان» للشنقيطي»‎ ۲٦۸/٤ تفسير البغوي»‎ )٤( 


| سورة‎ - COND 
هما: الملح» والحلوء ر العذب» والمالح.‎ 

قوله: بَيتَهُمَا بَرَرَ لا يبغيان» آي: و بينهما برزخاء أي: الحاجز من 
قدرة الله تعالى» :رتيل من الأرض [لا؛ بيان آي: لا یختلطان» ولا يتغیران» 
ولا يبغي أحدهما على صاحبه» وقیل: لا یبغیان على الناس بالغرق. 

-٦‏ قال الله تعالى: خُر مِنْهما لۇ وَالمَرْجَان) الرس 

آي: يخرج من مجموعهماء فإذا وجا ذلك لأ خدهما كف" 

۷- قوله الله تعالى :ذو الْجَلال والإكرام) اارسن»٠.‏ 

ذو الجلال: الكبرياء» والعظمة. 

والإكرام: أي: یکرم أنبياءه» وأولياءه بلطفه» مع جلاله» وعظمته". 

e‏ «آلظوا بياذا الجلال والكرام“ آي: الزمواء وداومواء والخرا؛ 

۸- قال الله تعالی: غرف المُجرمُونً ماهم بوخد بالنواصي الاقام الرحمن:٠٤].‏ 

ا يعرفون بعلامات سواد الوجوه» وزرق العيون» كما قال تعالى: 
يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ال سرد 

-٩‏ قال الله تعالى: تارك اشم رَبك ذي الجَلال وال كرام إلرسس.»». 

عن عائشة قالت: کان رسول الله 4 إذا سلم لا يقعد يعني: بعد الصلاةء إلا قدر ما 
يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلالء والإكرام» ا 

ألظوا بياذا والإكرام» آي: إلزمواء ويقال: الإلظاظ هو: الإلحاح» 
والمداوم» واللزوم 

® @ ® 


(۱) تفسیر البغوي» .۲۱۹/٤‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۱۸/۱۳. 

(۳) تفسیر البغوي» ۰۲۷۰/٤۲‏ وتفسیر ابن کثیر» ۳۲۰/۱۳. 

)٤(‏ مسند أحمد» ۲۹/ ۱۳۸ برقم ,/٨٦‏ وصححه محققو المسند. 
() تفسیر البغوي»؛ ۲۷۲/۲» وتفسیر ابن کثیر» ۳۲۷/۱۳. 

(1) مسلم» برقم .٥٩۱‏ 


(۷) تفسیر ابن کثیر» .۳٤٤/۱۳‏ 


i» سورة الواقعة‎ -٥٦ 
'" -سورة الواقىة‎ ۵٦ 
E عن ابن عباس شید قال: قال آبو بکر: يا رسول الله قد ث‎ 
٩× «(شيبتني هود والواقعة والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت‎ 
.٠-ةمراإ) قال الله تعالى:إذا وفعت الواقعة » ليس لوفعتها كاذبة خافضة رافعة‎ -١ 
قوله: ([إذا وَقَعتِ ت الْوَاة ج قعة4 أي: قامت القيامة» وحصلت هذه الأحوال‎ 
العظيمة ظهرت منزلة: أصحاب اليمين› وأصحاب المشأمة والواقعة من‎ 
أسماء القيامةء كالطامة» والصاخة» والآزفةء والقارعة“‎ 
قوله: [حافضة رَافعة): تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم»‎ 
وإن كانوا في الدنيا أعزاء وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم»‎ 
وإن كانوا في الدنيا وضعاء.‎ 
وقيل: تخفض أناساً وترفع آخرين.‎ 
الله إلى الجنة“.‎ r, وقيل: الساعة خفضت أعداء اله إلى النارء‎ 
قال الله تعالی: وشت الْجبال بَساً » فَكَانَتْ هَبَاءٌ نْبا (لرا»-..‎ -۲ 
آي: فتت تفتيتاء وطحئت.‎ n أكثر المفسرين: #وَبْست‎ لاق-١‎ 
۲-وقال بعضهم: الجبال منها جدد بيض» وحمر» مختلف آلوانهاء‎ 
وغرابيب سود فإذا بست» وتفتتت يوم القيامة» وطيرت في الجوء أشبهت‎ 
العهن إذا طيرته الريح في الهواء.‎ 
ول اوت الخال ا أي سرت بين السماء رالأرض»‎ 
زغل هذاه قاراد بسها سر قهاء و سيیها.‎ 
وشت الْجبال بسا آي: نزعت من آماكنهاء وقلعت.‎ :لیقو-٤‎ 
ھ۱٤۳۸/۹/۱۸ حرر في‎ )۱( 
وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة‎ ٠۷١ /۲ الترمذي» برقم ۴۲۹۷ والمستدرك على الصحيحين للحاكم»‎ )1( 
.٠٠١ برقم‎ ۷١ / ۲ الأحاديث الصحيحة»‎ 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» »۳٤۷/۱۳‏ وأضواء البيان» للشنقيطى» .۷٦١/۷‏ 
)٤(‏ تفسیر البغوي» ۰۲۷۹/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» »۳٤۷/۱۳‏ وأضواء البيان» .۷٦۳/۷‏ 


-١ oD‏ سورة الواقعة 

قال العلامة الشنقيطى كنتنه: «الآية الكريمة قد يكون فيها أوجه»ء كلها 

> شك ها القران؟. 

۳- قال الله تعالى: رايم ۾ انار التي ورون أنه شات جرا اه 
نخ تحن المنشئون : ٭ تحن E‏ تَذكرَةَ واا لِلمُقوينَ) [الواقعة: ٤-۷١‏ ۷]. 

قوله: تحن جَعَلتَاهًا تَذكرَة4 آي: تُذْكّر النار الكبرى» فعن ع ا کر 
يرفعه: «إِن نارکم هذه جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر 
مرتین› ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد)“ 

قوله: ماعا لِلْمُُوينَ) أي: المسافرين» قاله ابن عباس» وغيره» واختاره ابن جربر. 

وقیل طلِلْمُفوينَ): الجائعين» فالمقوي هنا: الجائع. 

وقيل: «لِلْمُفْوينَ): للحاضرء والمسافر لكل طعام» لا يصلحه إلا النار. 

وقيل: «لِلْمُفوينَ): المستمتعين: الناس أجمعين. 

قال الإمام ابن كثير كنا#: وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر› 
والبادي من غني» وفقير» الكل محتاجون إلى الطبخ» والاصطلاءء والإإضاءة» 
وغير ذلك من المنافع. 

¢ - قال الله تعالى: فلا اقيم بمواقع النجُوم » وَإِنه لَقَسَم لو تَعْلَمُون عطي ) إرم»»٠٠.‏ 

١-قيل:‏ مواقع النجوء أي: نجوم القرآنء فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء 
العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقا في السنين بعد ذلك» قاله ابن عباس. 

وفي رواية عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح 
المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على 


.۷٠٠-۷٠٦٤/٤ أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) أحمد» ۲٤٤/۲‏ وقال المحقق: إسناده ه صحیح؛ وهو في البخاريء من حديث مالك»› » بلفظ : «تارْكُم جُزْء من سَبْعينَ جُزَءَا مِنْ تار 
جهنم قیلٌ: یا رول الله إن گانّث لگافیة قالّ: «ْضَلث عَلَيهنّ پتشعة وسين جُزءا كلَهُنّ مذْلُ حَرَحا» برقم »۳۲٠۵‏ » ومسلم من 
حديث آبي هريرة پرقم ۰۲۸٤۳‏ » بلفظ : «تاركُم هَذِهِ التي وقد ان آم جُزء من سَبْعينَ جُزْءًاء من حر جَهَنّم» فالوا: وال ِن اث 
اَکافيةً يا رَسول اله قال: «قنَهَا فْضَلَث عَلَيهَا بتشعَة وسين جُزءًاء كلها مل حَرَهَا». 

(۳) تفسیر ابن کثیرء ۰۳۸۷/۱۳ 


جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد #۶ عشرين سنة. 

۲-وقیل: بمواقع اللْجُوم) في السماء» ويقال: مطالعهاء ومشارقهاء 
وهو قول مجاهد» والحسن» وقتادة» واختاره ابن جریر. 

٣-وقيل:‏ مواقعها: منازلهاء روي عن قتادة. 

وق مواقعها: انتشارها يوم القيامة» روي عن ا 

٥-وقيل:‏ فلا اقم بمواقع النْجُوم) يعني بذلك: الأنواء التي كان آهل 
الجا إا مط را فالرا: مطر ا وء كا وكا 

واختار العلامة الشنقيطي ينان أن المقسم به المعبر عنه بالنجوم» هو 
القرآن العظيم» لقوله بعده: إن لَقَسَم لو تَعْلَمُون عَظيم4. 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۳۸۹/۱۳» وتفسیر البغوي» ۲۸۹/۲. 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ۰۳۸۹/۱۳ وتفسیر البغوي» ۲۸۹/۲. 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۳۹۰/۱۳. 

V/V أضواء البیان» عند قوله تعالى: (والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوی)‎ )٤( 


oD‏ ۷- سورة الحديد 


۷ -سورةالحدید" 

-١‏ قال اله تعالى: [هُو الأَولٌ والآجڙ وَالظَاهڙ اباط وهو بک شَيْءٍ عَليم) اسد.. 

E ١‏ «وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه 
الآية وأقوالهم على نحو بضعة عشر قولا وقال البخاري: قال يحيى: 
الظاهر على كل شيء علماء والباطن على كل شيء د 

۲ -عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله # كان يدعو عند النوم: «اللهم رب 
السموات السبع» ورب الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» 
فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيءء» والآخر» فليس بعدك 
شي ء٠‏ ال ا في والباطن» فليس دونك شي اقض 
عنا الدين» وأغننا من الفقر». 

۳-وعن ابن عباس قال: «إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شي ءَ علیم »2 . 

۲- قال تعالى: وهو مَعَكُمْ يِن ما کُم وَاللَه بما تَغْمَلُودٌ بَصير4 (السبد. »]. 

والمعنی: رقیب علیکم» شهيد على أعمالكم حيث آنتم» وأين كنتم من 
برء أو بحرء في ليل» ونهار» في البيوت» أو القفارء الجميع في علمه على 
السواء س کلامهم» ویری مکانکم» ویعلم 
کما قال تعالی: الا إِنهُم ينون ضدورَهُم يكوا منه 
آلا حينَ د يشتفشو يابَهُم غلم ما يرون وَمَا بغلِئُود إِنه عَليم بذاتِ 
الضدُور) »ر »٠‏ وقال تعالى: [ِسَوَاءُ مِنْكُم مَنْ أَسَر الْقَوْل وَمَنْ جَهر به وَمَنْ 
هُو مُشتَخْف باللَيْلِ وَس ارب بالنهار )4ار ۰ فلا إله غیره» ولا رب سواه. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله # قال لجبريل لما سأله عن 


(۱) حرر فی ۳۸/۹/۱۹٤۱هھ.‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ٤۹۲/۱۳‏ 

(۳) مسلم» برقم ۲۷۱۳. 

.٠١١١ برقم‎ ٠۲١ /۲ وحسن إسناده الألباني في صحیح الترغیب والترهیب»‎ »١۱٠١ بو داود» برقم‎ )٤( 


۷- سورة الحديد COD‏ 
الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وعن عبدالرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: زؤدني 
كلمة أعيش بها؟ فقال: «استح الله كما تستحي رجلاً من صالح عشيرتك لا يفارقك). 

وعن عبدالله بن معاوية الفاخري أن رسول الله بل قال: «ثلاث من فعلهن 
فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده» وأنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة 
ماله طبية بها نفسه» رافدة عليه في كل عام» ولم يعط الهرمة ولا الدرنة » 
ولا الشرط اللئيمة» ولا المريضة» ولكن من أوسط أموالكم» فإن الله لم 
یسأالکم خیره» ولم یأمرکم بشره» [وزکی عبد نفسه» فقال رجل: ما تزكية 
المرء نفسه يا رسول الله؟ قال : «يعلم أن الله معه حيث کان»]. 

وکان الإمام أحمد يستشهد بدي الي 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقييب 
ولا تحسبن اله يغفل ساعة ولا إن مايخفى عليه يغيب“ 

وهذه المعية العامة وهي معية العلم» وأما المعية الخاصة» فهي بمعنى: الوف 
والإلهام» والتسدیدء كما قال تعالى: إن الله مَعَ الذِينَ نموا اين هم مخون )اد 0 

۴- قال الله تعالی: اموا باق وزشوله ووا يا جعلكم مشكطافين 
ا آمئوا مِنکم وَأ هة فقوا لَهُم اج کبیز) الس 

قوله: مما جَعَلْكُم مُضكَحلَفِينَ فيه) إشارة إلى أنه سيكون مُخلفاً 
عنك» » فلعل وارك أن يطيع الله فيه» فيكون أسعدَ بما نعم الله به عليك 
منك»› أو يعصي الله به» فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم» والعدوان". 

وعن عبدالله بن الشخير» عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله بء وهو 


(۱) مسلم برقم ۸. 

(۲) البيهقي في الشعب» ١‏ برقم ۷۷۳۸ وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ۷١١‏ وعزاه إلى أبي عروبة في 
الطبقات» والسلمي في آداب الصحبة» ورواه أحمد في الزهد برقم .٥٩‏ 

(۳) الدرنة: الجرباء. 

. ۱٠٤١ والبيهقي» ۰/6 وما بين المعقوفين من لفظ البيهقيء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ \0۸Y بو داو برقم‎ )٤( 

EAN < تفسیر ابن کثیرء‎ )٩( 

.۱٤١٩۹/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٦( 


CD‏ ۷- سورة الحديد 
قول لهام الکانر 4ر .» «یقول ابن آدم: مالي» مالي» وهل لك يا ابن آدم 
من مالك إلا ما كلت فأفنیت»› أو لبست فأبلیت» أو تصدقت فأمضیت»'. 

وعن أبى هريرة له أن رسول الله ب قال: «يقول العبد: مالى» مالى»› إنما 
له من ماله ثلاث: ما کل فأفنی» أو لبس فأبلی» أو أعطی فاقتنی» وما سوى 
ذلك» فهو ذاهب» وتارکه للناس ٠۲‏ 

وعن أنس قال: قال رسول الله 4: ‹ ا ا ی 
واحد: پتبعه: أهله» ومالهء› وعمله» پر هله وماله»› ویبقی عمله)'. 
٣‏ £{ - قال الله تعالى: يم رى المۇمنىن اتات ټشغى فورم بين 
يد يديهم وبايمانهم بُشْرَاكُم الوم جَناٿ تَجري من تَختهَا الانهار حَالِدِينَ فيا 
َلك هُوَ الفور الْعَظيم » يوم قول الْمنَافِمُون وَالْمتَافمَاث لِلَذِينَ رابوتا 
تفتہش من وركم قي ازجغوا وَرَاءَكُم اشوا نورا صرب بيهم بشور له 
ك » بكاُوتهُم الم نكن مَعَكُم 
قالوا بی وَلکنكم فم ن سكم وَتَرَبَّضُم اريم وَعَرَّنكم الأمَانِي حَنّى ک جَاءَ 
موا ق 
n e‏ : منهم من 
نوره مثل NT CSS‏ 
القائم» وأدناهم نورا من نوره في e‏ 

قوله: اشرب تام شور له بات اه د لوخم وظاوز ر له 
الْعَذَابث قال اليحسن» > وقتأدة: هو حائط بين الجنة والنار» وقال عبدالرحمن 


(۱) مسند أحمد» /۲٢‏ ۲۳۲ برقم ۰۱٦۳۰۵‏ ومسلم» برقم ۲۹۵۸. 

(۲) مسلم» برقم ۲۹۵۹. 

(۳) البخاري» ٦٩۱٤‏ ومسلم» برقم ۲۹۹٣۰‏ 

. ٤۱١/۱۳ راه ابن بي حاتم» وابن جریر» وانظر: تفسیر الطبري» ۲۲۳ وتفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


بن زید: هر الذي قال الله تعالی #وَبَيْتَهُمَا حجات ا [لامراد: ۰۰ وهكذا روي عن 
مجاهد كانه غير واحد» وهو الصحيح. 

وقوله: ل«بَاطِنّة فيه الرّحُمَة4 أي: الجنة وما فيهاء (وَظَاهرْه مِنْ قله 
الحذابُ» أي: النار وما فيهاء قاله قتادة» وابن زيد» وغيرهما". 

قوله: #وَتَربّضتُم أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت» وقال قتادة: 
«[وترَبّضتُم بالحق» وأهله» «وازتبثم) آي: بالبعث بعد الموت. 

قوله: حى جَاءَ أمر اله آي: ما زلتم في هذا حتى جاء الموت. 

قوله: «وَعَرَكُم بال الْعَرُور» أي: ا 

ه- ا E e‏ تشع فلوم کک 
قَقَسث لوبي هم كبز ينهم افون ' اغلغوا أذ ال يخي الأزض يغد متها 
۴ لک الآياتِ تَغْقلُونَ4 [الحديد:١١-۷١].‏ 

قوله: تشع بهم قلوبُهم) آي: تلين عند ذكر الله والموعظة» وسماع 
eT‏ > وتنقاد له» وتسمع له» وتطيع. 

قال عبدالله بن مسعود ظ4ه: «ما کان بين إسلامنا وبين أن غاا اله هذه 


الاي إلا ربع سنین»" 


قوله: «اغلَمُوا أن اله خي الأزْض بد مؤتها) فيه إشارة إلى أنه تعالى 
يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى بعد ضلالتهاء ويفرج الكروب 
بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث» كذلك يحيي 
القلوب القاسية راه القرآنء والدلائلء ويولج إليها النور سما ات 
مقفلةء لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلالة 
والمضل لمن أراد بعد الكمالء الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل 
(۱) تسیر این کر ۱۷۴ /۲۰: 


(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤۲۰/۱۳‏ 


(۳) مسلم» برقم ۳۰۲۷. 


oD‏ ۷- سورة الحدبد 
في جميع الفعالء اللطيف الخبير الكبير المتعال". 

-٦‏ - قال الله تعالى: ما أصابَ من مُصِيبة في الأزض ولا في أفُيكُم 
إلا في كاب من قبل أ برا ِن دَِكَ عَلَی الله ييز » لكلا تأسؤا عَلّى ما 
فاتکم ولا تفرځوا با اام وال لا يجب کل مُحال فُور) اسہ».-٠.‏ 

قوله: إلا في تاب من قبل أن نبرا أي: من قبل أن نخلق الخليقة ونبراً النسمة. 

قوله: ولا في أنفسكم4 أي: الأوجاع» والأمراض» فعن عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة». 

قوله: إن َلك على الله سيز4 أي: أن علمه تعالى الأشياء قبل كونهاء 
وکتابته لها طبق ما يوجد في حینهاء سهل على الله كك؛ لأنه يعلم ما كان» 
وما یکون» وما لم یکن» لو کان کیف یکون. 

قوله: لکلا تسوا عَلّی ما فَانَكُم ولا تَفرَحوا بما آتاکډ» » أي: أعلمناكم بتقدم 
علمناء وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودها؛ لتعلموا أن 
ما آصابكم لم يكن ليخطئكم» فلا تأسوا على ما فاتکم؛ فنه لو قدر شيء لكان 
ولا روا ہما آتاكم)» آي: جاءکم» أو أعطاکم» كلاهما متلازمانء آي: لا 
تفخروا على الناس بما نعم الله به علیکم؛ E‏ وانما 
هو عن قدر الله ورزقه لکم فلا تتخذوا نعم اله أشراء وبطراء فتفخروا بها على 
الناس؛ ولهذا قال: وال لا ثحب کل مُختال فور ا مختال في نفسه» متکبر 
«فخُور)» أي: على غيره» قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح» ويحزن» ولكن 
اجعلوا الفرح شكرأ والحزن صبرا". 

@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیرء .4۲٤/۱۳‏ 
(۲) أحمك ١‏ )برقم ٠1٥۷۹‏ وصحح إسناده محققو المسند» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانء ٩‏ برقم .1۱۰١‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤۳۱-٤۳۰/۱۳‏ 


۸- سورة المجادلة OND‏ 
۵۸ -سورة المجادلة "© 

عن عائشة غا قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
ECE‏ 
تقول» فانزل الله کطڭ: قد سمح الله قۇل التي تَجّادلك في زۇ جھا اده ¦ 
والمرأة اسمها خولة» والمظاهر أوس بن الصامت. 

.]٣:ةلداجملا[ قال الله تعالی: «وَالذِينَ بُظَاهرْونَ من نسائهم يَغُودُونَ لما قالوا4‎ -١ 

اختلف السلف» والأئمة في المراد بقوله: نم يَعُودُون لما قالوا)» فقال 
بعض الناس: العود: هو أن يعود إلى لفظ الظهارء فيكرره» وهذا القول 
باطل› وهو اختیار ابن حزم» وقول داود» .. . وفرقة من أهل الكلام» وقال 
الشافعي: ا و ادر ا ا ا د 

وقال الإمام أحمد بن حنبل كنا#: هو أن يعود إلى الجماع» أو يعزم 
عليه» فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. 

وحکي عن الإمام مالك کنن انه العزم على الجماع» والإمساك وعنه أنه الجماع. 

و أبو حنيفة كنا: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه» ورفع 
ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى ظاهر الرجل من امرأته» فقد حرمها تحريما 
لا يرفعه إلا الكفارة» وإليه ذهب أصحابه» والليث بن سعد. 

وقيل: نم يغوذوة لما الوا يعني: يريدون أن يعودوا في الجماع 
الذي حرموه على آنفسهم. 

وقال الحسن البصري كنانة: يعني: : الغشيان في الفرج» وكان لا يرى بأساً 
فیما دون الفرج» قبل أنٍ یکفر". 

۲- قال الله تعالى: ِن الین یحاون اله سول كوا كما كت الین من قبلهم) اسجهء. 


(۱) حرر في °۲ AA‏ 
(۲) البخاري معلقاً مجزوماً به قبل الحديث رقم ٠۷۳۸١‏ »> وآحمد» ٤١‏ / ۲۲۸» »> برقم ۲٤٠۹١‏ وصحح إسناده محققو المسند. 


(۳) پنظر: تقسیر این کٹیر ۴6۹/۱۴ 


CD‏ 8- سورة المجادلة 

وکر ی منوا ولوا وأخزوا كما فعل بن آشههم ممن باهم 
انرڈ ین زی ر لخو ره ولا شنت لار اينهم ا 
لقيامة إن ال كل شيْءِ علي المجادلة:٠]‏ . 

SS ق‎ 
E 

وقال الله تعالى: [م َحْسَبُون آنا لا تَشْمَعُ سرَهُم وَنَجْوَاهُم بَلّى وَرْسلنًا 
ديهم ي پکشبُو ن [ارعرں. ۸°[ 

ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم وبصره 
نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا يغيب عنه من آمورهم شيء“ 

-٤‏ قال الله تعالى: «وَإِذا جَاؤوك حَيَوْك بِمَا لَمْ يُحَيَّكَ به الله الجادة.». 

عن عائشة غا قالت: دحل على رسول الله # يهود فقالوا: السام 
عليك يا آيا القاسم» فقالت عائشة: وعليكم السام» قالت: فقال رسول الله 
: «يا عائشة› إن الله ١‏ پحب الج ولا التفحش»» قلت: آلم تسمعهم 
يقولون: السام عليك؟ فقال رسول الله 45: «أو ما سمعت أقول: وعلیکم»» 
فأنزل الله تعالى: «وَإذا جَاؤوك حَيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيَّكَ به الل4". 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله بينما هو جالس مع أصحابه» إذ أتى عليهم 
يهودي» فسلم عليهم» فردوا عليه» فقال نبي الله : «هل تدرون ما قال؟» قالوا: سلم يا 
رسول الل قال: «بل قال: سام علیکم»» ی تسأمون دینکم» قال رسول الله : ««ردوه»» 
(ا) تفسیر ابن کثیر» .٤٥١/۱۳‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیرء .٤ ٥۲/۱۳‏ 


(۲) مسلم» برقم .۲۱٣١‏ 


۸- سورة المجادلة ED‏ 
فردوه عليه» فقال نبي الله: «أقلت: سام علیکم؟» » قال: نعم» فقال رسول الله : «إذا سلم 
أحد من أهل الكتاب» فقولوا: علیکم» > أي: عليك ما قلت»'. 

ه- - قال الله تعالی: نما الَجْوَّى من السَيْطَانِ لخر الَذِينَ ن 
بضارَهم شيا إا إِذْنِ الله وکا الله و َكَل المُوْمِنُون4 المجادلة:٠١].‏ 

النجوى: وهي المسارة؛ حيث يتوهم منها مؤمن سوءاً لين السَيْمَانِ 

يعني: إنما يبصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان» وتزيينه. 

وفك وردت السنة بالنهى عن الاج حبث يكرت فى ذلك تاذ على 
مؤمن» فعن عبدالله بن مسعود له قال: قال رسول الله 4 «إذا كنم ثلاثة 
فلا یتناجی اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك یحزنه»'. 

وعن ابن عمر يرفعه: «إِذا کنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الثالث» إلا 


بإذنهء› فان ذلك یحزنه» ۳ 


فال اله تعالی: }ی ابی ل و إذا قيل كم فوا فِي 
الَجَالیں قاف ځوا يفخ اله کُم وإذا قل اشوا فانشروا رفغ اله الْذِينَ 
ا منْکم وَالذِينَ أوثوا الْعلْمَ رجات 4 [الىجادة:؛ ]. 


فالجزاء من جنس العمل» كما جاء في الحديث: «من بنی لله مسجداء 
بنى الله له بيتاً في الجنة»“. 


وکقوله ٤‏ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
مسلماً ستره اله في الدنيا والآًخرة والهُ في عون العبد ما كان العبد في عون آخيه». 


وعن ابن عمر يرفعه: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه» فیجلس فیه»› 
ولکن تفسحواء وس 
وقد اختلف الفقهاء في القيام الواردء إذ جاء على آقوال: 


.14۲١و‎ ۲۹۳١ وهو في صحيح البخاري عن عائشة نحوه» برقم‎ ٠١/۲۸ أخرجه الطبري‎ )١( 
.۲۱۸۲ في الدب المفرد» ومسلم برقم‎ ٠۷١ البخاري» برقم‎ )۲( 

(۳) مسل برقم STAY‏ 

.orr ومسلم» برقم‎ c0۹ البخاري» برقم‎ )٤( 

.۲۹۹۹ مسلم‎ )٥( 


.1۲١۹ وصحح إسناده محققو المسند» وهو في البخاري» برقم‎ »٤ ٠٥۹ برقم‎ ٤ /۸ أحمد»‎ )٩( 


CS‏ 8- سورة المجادلة 

منهم من رخص في ذلك چا کدی «قوموا إلى سیدکم». 

ومنهم من منع ذلك لحديث: «من أحب أن يتمثل له الرجال قياماء 
فلیتبواً مقعده من الثار»". 

ومنهم من فصل في ذلك: يجوز عند القدوم من السفرء وللحاكم في محل ولايته. 

قلت: والصواب أن ذلك على أحوال ثلاثة: 

١-القيام‏ إلى الرجل؛ ليقعده مكانه» أو يصافحه» أو يعانقه لقدومه من 
السفرء فهذا لا بأس به. 

١-القيام‏ للرجل تعظيماً لا للسلام» والمصافحةء وهذا لا يجوز. 

٣-القيام‏ على الرجل» وهو جالسء فهذا من فعل الأعاجم؛ ولا يجوز 

۷- قال الله تعالی: يا يها الَذِينَ آمَئُوا ذا تَاجَينُمْ الرّشول فَقَدَّمُوا بَيْنّ 
ن تخواكم عدا قلف خير آم وهر إن م دوا رة ل وذ سبع 
آشففځم أن دموا بي يََي ناكم صدَقاتِ فَذ لم تفعلوا وتاب اله عَلَيكم 
قأقيمُوا الصلاة و آثوا الركَاة وَأطيغوا الله وَرَسولّة وال بيز بما تَعْمَلونً) [لبدت»-.. 

آي إا راد ادك آن يسار الرسرل 8 تما ينه وينه قلقم بين جى 
ذلك صدقة تطهره وتزكيه» وتؤهله؛ لأن يصلح لهذا المقام» ولهذا قال: طذَلِك 
حير لَكُمْ وَأطْهر4» ثم نسخ الله وجوب ذلك ِد لَم تَفْعَلُوا وَتَابَ اله عَلَيكُم 
فَأقيمُوا الصلاة وَآثوا الرَكَاةَ وَأطيغوا الله وَرَسُولَهُ والله بير بما تَغْمَلُودَ)» وا 
قیل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها إلا علي , بن بي طالب 45 . 

۸- قال الله تعالی: إن الذينَ يُحَادُون اله و ولىك ت الأذَلْينَ السده [r‏ 

داخلون في جملة الأذلين» لايوجد أحد أذل منهم» وقوله: «(يْحَادُون الله 
وَرَسولة)» أي: يعادون» ويخالفون» ويشاقون» وأصله مخالفة حدود الله التي حدهاء 


(۱) البخاري» برقم ۳۰٤۳‏ ومسلم» برقم ۱۷۹۸ . 

(۲) مسند أحمد» ۲۸/ ۹ برقم »٠٦۸٠١‏ وصححه محققو المسند» وأبو داود برقم ٥۲۲۹‏ والترمذي» برقم ۰۲۷٣١‏ وصححه البخاري 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 1۹٤4 /١‏ برقم .٠۵۷‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیرء ٤٩۲/۱۳‏ 


۸- سورة المجادلة ED‏ 
وقوله: #في الأذلنَ» آي: أعظم الناس ذلأ والذل الصغارء والهوانء والحقارة". 

-٩‏ قال الله تعالى: لا تج قؤماً ۇمون بالل َاليَوْم الآخر يُوَادُون مَنْ 
خاد اله وَرَسولة ولو كَانوا آباءَهُم أؤ أبَاءَهُمْ أؤ إخواتهُم أؤ عَشِيرَتَهُم اليك 
كب في فلوبهم الإيمَان وَأيدَهُمْ بؤوح مئه وَيُذخلهُم جات تَجْري من تَخيها 
الأنهَار حَالِدِينَ فيها رضي الله عَْهُم وَرَضًوا عة اوليك جِزبُ الله آلا إن 
حزب اله هم الْمُمْلحون) إلبادك٠.٠.‏ 

وهذا فيه النهي البليغ» والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله» وإيراد 
الإنشاء بلفظ الخبر آقوى» وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاء كما هو معلوم في 
محله» ومعنى قوله: «[يُوَاذُونً مَنْ حَادً اله وَرَّسولة)» أي: يحبون» ويوالون 
أعداء الله ورسوله» وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهيء والزجر العظيم 
عن موالاة أعداء الله جاء موضحاً في آیات أخری» كقوله: لذ كائث لكُم 
N‏ 
تغبڏون من دون الله كرتا بكم وبا يننا و ۾ الْعَدَاوَةٌ وَالبغْصَاءُ بدا حَنّی 
ونوا بالل وداس » رولا محش رشو ال انين مه 
أشدًاءٌ على اكمار رُحَمَاءُ بيهم اس٠‏ وقوله: «فسَؤف تي الله قوم 
يُجبْهُم وَيْحبُونّة أذلة على الْمُؤْمنينَ أعرَةٍ عَلّى الْكَافرينٌ )اد ٠.‏ 

قال الإمام بن کثير کنات «یقول تعالی 7# عن الكفار المعاندين المحادين 
لله ورسوله: يعني: الذين هم في حد والشرع في حد» آي: ك 
مشاقون له» هم في ناحية والهدى في ناحية لأَوليِك في الأذَلَينَ4 أي: في 
الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب» الأذلين فى الدنيا والآخرة». 

@ @ 


.۸۲۳/۷ أضواء البيان» للشنقیطی»‎ )١( 
.۸۲٠/۷ أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کثیرء .٤٦۹/۱۳‏ 


اموه 5 سورة الحشر 
۹ -سورة الحشر ' 

قال ابن عباس #نظه : آنزلت في بني النضير. 

رقن سا ب جير فل فلن لان عاي سرن ال قال: قل: سورة النضير. 

-١‏ قال الله تعالى: سبح لله ما في المَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض وَهُوَّ 
العَزيز الْحَكيم) اسدر. 

راان اج ا الات وان الا ی ی وج 
ا د سبح له السَمَوَاتُ 
السَبْعُ رارض وَمَنْ فين وَٳِن من شَيء إلا يسح بحمده )اء wv:‏ 

۲- قال الله تعالى: وما أفاءَ اله على رَشوله مهم فما ؤجَفم عَلَيه ِن حَيْلٍ 
ولا رکاپ وَلَکِنٌ الله ُسَلَطُ رُسلَ عَلَى مَنْ يَسَاءُ وال عَلًى كل سَيءٍ قَِير) اسر». 

قوله: وما آقَاءَ اله على رشوله) أي: رده على رسوله»ء یقال: فاء» 
يفيء» أي: :روجع وفاءها الله مهم آي يهود بش النضير: 

قوله: فما أَْجَفْتُم) أوضعتم [من خيل ولا ركاب) يقال: : وجف 
الفرسش: الع ف وخا وهو سرع السيرء > وأوجفه صاحبه: إذا حمله 
على السير» وأراد بالركاب الإبل التي تحمل القوم. 

قال الإمام ابن كثير كناة: «يقول تعالى مبينا لمال الفيء» وما صفته» وما حكمه» 
فالفيء: كل مال أخذ من الكفار بغير قتال» ولا إيجاف خيل» ولا ركاب» كأموال بني 
النضير هذه؛ فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل» ولا ركاب» أي: لم يقاتلوا 
الأعداء فيها بالمبارزة» والمصاولةء بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم 
من هيبة رسول الله ب فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرف فيه کما شاء فرده على 


(۱) حرر فی ١/۳۸/۱۰٤۱ھ.‏ 
(۲) البخاري » برقم ۰٤۸۸۲‏ » ومسلم» برقم ۳۱ 
(۳) البخاري» برقم ٤۸۸۳‏ . 
)٤(‏ تفسیر البغوي» .۷۱١/٤‏ 


المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكر اله ك في هذه الآيات ٠...‏ 0 

۳- قال الله تعالى :« وما آتَاكم الؤشو ل فَحُذُوه وَمَا نَهَّاكُة ءَ 
وَاتمُوا اله إن الله شديد الْعقًاب) (سنر.. 

آ ماآ کپ اافار رمیا اک که اچیه دا ا پار 
بخیرء وإنما ینهی عن شر" . [ 

وهذا یدل على آن کل ما نهی عنه رسول الله #» أو آمر به» فهو في 
کاب ال کے هذو الا اکر 

وقد ثبت عن النبي ل أنه قال: «إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي 
وما نهیتکم عنه فاجتبنوه. 

-٤‏ قال الله تعالى: لين ووا لار وَالإيمَان من فَبلهم بوذ مَنْ 
اجر يهم ولا َجدُون فِي ضدورِهِم حَاجَة مما أونُوا بوثو على امهم 
وَلَؤ كان بهم حَصاصة وَمَنْ يوق شح تيه قَاوَيك هُمْ الْمْفْلحون) إسر». 

قوله: «وَالذِينَ تبروا الدَارَ والإيمَانً من قبلهة4 أي: سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين» وآمنوا قبل كثير منهم» ولهذا قال عمر 4#: «وأوصي الخليفة بعدي 
بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم كرامتهم» وأوصيه بالأنصار خير 
الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم» ون يعفو عن مسيئهم»“ 

قوله: ولا جدود في ضدورهم حَاجة مما أوثوا) أي: لا يجدون في أفسهم 
حسدا للمهاجرين فيما فضلهم اله به من المتزلة؛ والشرف» والتقديم في الذكر والرتبة تة . 

-٥‏ قال الله تعالى: «وَيُۇثڙون على آمهم وَلَوْ كان بهغ حَصاصة وه 


ت 
ى 


عَنْه فانتَهُوا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» :٤۸۲/۱۳‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤۸٥/۱۳‏ 

(۳) البخاري» برقم ۰٤۸۸٦‏ ومسلم» برقم ۲۱۲۵. 
)٤(‏ البخاري» برقم ۰۷۲۸۸ ومسلم» برقم ۱۳۳۷ . 
)٥(‏ البخاري» برقم ۳۷۰۰ 

.٤۸٩/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


CD‏ 9- سورة الح 
وق شح مه قأؤْڵىكڭَ هُم الْمُقَلِحُو ن [نسنر»]. 

أي: يقدمون المحاويج على أنفسهم» ويبدأون بالناس قبلهم في حال 
احتياجهم إلى ذلك» ومن هذا المقام تصدق الصديق في غزوة تبوك بجميع 
ماله» فقال له رسول الله #: «ما أبقيت لأهلك؟»» فقال: آبقيت لهم الله 
ورسوله» وهكذا عمر» عندما تصدق بنصف ماله» فقال له: «ما أبقيت 
لأهلك؟»» فقال: مثله» وهكذا هذا الماء الذي عرض على عكرمة» وأصحابه 
وهم جرحى يوم اليرموك» فكل منهم يامر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح 
مثل أحوج ما يكون إلى الماءء فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث 
حتی ماتوا عن آخرهم» ولم پشرب أحد منهم ا د وأرضاهم. 

وعن أبي هريرة 4ه قال: أتى رجل رسول الله ب فقال: يا رسول الل 
أصابني الجهد» فأرسل رسول الله إلى نسائه» فلم يجد عندهن شيئ فقال النبي 
#: «ألا رجل يضيّف هذا الليلة رحمه الله؟»» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا 
شيئاء فقالت: واللّه ما عندي إلا قوت الصبيةء قال: فإذا أراد الصبية العشاء 
فنوميهم» وتعالي فأطفتي السراج» ونطوي بطوتنا الليلة ف ففعلت» ثم غدا الرجل 
إلى رسول الله کف فقال: «لقد عجب الله ك أر ضحك» > من فلان وفلانة»» 

قوله: #وَمَنْ پُوق تفه قأؤلئك ي من من 
e E‏ 

- قال الله تعالى: ولا وتوا كيين تشوا ال قأنساخم اسهم اوليك 


(۱) البخاري» برقم ۰٤۸۸٩‏ و۳۷۹۸» ومسلم» برقم .۲٠٣٤‏ 
(۲) مسلم» برقم .۲٥۷۸‏ 


۹- سورة الحشر GoD‏ 
هم الْقَاسفًون [لحمر».. 

أي: لا تنسوا ذكر الله» فينسيكم العمل الصالح أنفسكم التي تنفعكم في 
معادکم» > فإن الجزاء من جنس العمل SEN:‏ هُم القَاسفون4 ق 
الخارجون عن طاعة اللّه» الهالكون 2 القيامة» الخاسرون في معادهم» کما 
قال 7 ی اين ٠‏ 3 2 ولا أؤلادكُم عَنْ ذکر اله 


0 0 421 ر 272 


e ۷‏ طؤ أثرلتا هذا ارآ على جبل لرأته خاشعاً صدا 
E E gE‏ 

شرل تال مها لا الترآنة وسا علو قدره وأنون ينبغي أن تخضع 
و ی ا ا ا ار ا ا 
لو رلا هذا الْقُرآن عَلّى جَبل لَرَأيكه خَاشعا ممَصَدَعاً مِنْ حَشية ال44 أي: 
فإذا كان الجبل في غلظه» وقساوته» لو فهم هذا القرآن» فتدبر ما فيه» لخشع» 
وتصدع من خوف الله كك فكيف يليق بكم آيها البشرء آن لا تلين قلوبکم» 
وتخشع› وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله آمره» وتدبرتم كتابه» 
ولهذا قال: ولك الأمال تَضربُها لئاس لعَلَهُمْ يَفكُرون). 

وقال ابن عباس في قوله: لو أنرَلتَا هذا الْمَرآن عَلَّى جَبل) إلى آخرهاء 
يقول: لو ني أنزلت هذا القرآن على جبل» حمّلته إياه لتصدع» وخشع من 
ثقله» ومن خشية اله» فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن» أن يأخذوه 
بالخشية الشديدة» والتخشع» ثم قال: كذلك یضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفكرون» وهكذا قال قتادة وابن جرير". 

وقد ثبت فى الحديث المتواتر أن رسول الله ئ لما عمل له المنبر» وقد 
کان یوم الخطة قفا إلى جانب جذع من جذوع المسجد» فلما وضع المنبر 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٥۰۰/۱۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٥۰۱/۱۳‏ 


CD‏ 9- سورة الحث 
أول ما وضع» وجاء النبي #5 ليخطب» فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند 
ذلك حن الجذع» وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسكن» لما كان يسمع 
E‏ 
البصري بعد إيراده: فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله #5 من الجذع”. 

وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصم» لو سمعت كلام الل 
e E e a E a E‏ 
وقد قال تعالی: لو أن فُرَآنا شيرت به الْجبال أؤ فُطَعَث به الأرْض أو كلم 
کک > ومعنى ذلك أي: لكان هذا القرآن»ء وقال تعالى: «وَإِن مِنْ 

لججازة لما جر ونه الأنهاذ وإ ينها لما يشن خُر مله الْمَاءُ وَإِن منْهَا 

اَم من ية اللھ رب © 


@ @ @ 


(۱) هذا لفظ ابن حبان» ٤‏ برقم ۰٠٥٩۷‏ ومسند بي یعلی» ٥‏ برقم ۲۷٣١‏ وبنحوه في البخاري» برقم ٥‏ ورقم .۳٥۸٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٥۰۲-۰۰۱/۱۳‏ 


EY سورة الممتحنة‎ - ٠ 
-سورة الممتحنة'‎ ٠ 

-١‏ قال الله تعالى: يا أيُها الَذِينَ آمَئُوا لا تلَخدوا عدوي وَعَدُوَكم 
ألا لاء ُو يهم بالْمَوَدة وَقذ كََؤوا ما جَاءَكم مى الح يخرجُون الرشولَ 
وإئاگم أن ئؤمنوا بال ربكم إن كنم حَرَجم جهادا في سَبيلي وَابعَاءَ 
مزصاتي سرود ايهم المَوَدَة وآنا أغلَم ما أخْميثم وما أغلَنثُم وَمَن يفْعله 
منگم فُقذ صل سوَاءَ السبيل إن ڀذ يْقفُوكم يووا كم أغدَاء ويش طوا إِلَيكُم 
اید يديهم الهم بالشوء وَوَدُوا لو ترون # لن تَنْقَعَكُم أَزْحَامُكم وَلا 
لام يَؤم ليام فصل بينكم الله با تَغْمَلُودٌ بصي ال-٠‏ 

كان سبب نزول صدر هذه السورة قصة حاطب بن أبى بلتعة» فعن على 
قال: بعثنى رسول الله ب آناء والزبير؛ والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ» فإن بها ظعينةء معها كتاب» فخذوه منها» فانطلقنا تعادى بنا 
خيلناء حتى أتينا الروضة» فإذا نحن بالظعينة» قلنا: أخرجى الكتاب» قالت: ما 
انی کاب اف اجن الكاب آ ر للقي الاب قال فاخ جت الاب 
ن تاها اغا الاب ااه وسرل 0 فا قهن عاط 
أبي بلتعةء إلى ناس من المشركين بمكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله بل 
فقال رسول الله : «يا حاطب ما هذا؟» قال: لا تعجل علي» إني كنت امرءًا 
دای فی دای رلم آکن عن اش كان من كان سك من الع ارين 
لهم قرابات يحمون أهليهم بمكةء فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم» أن 
أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك کفراء ولا ارتدادا عن ديني» 
ولا رضي بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله #4: «إنه صدق» فقال عمر: 
دعني أضرب عن هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
اطلع إلى آهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۷٤۱ھ.‏ 
(۲) البخاري برقم ۳۰۰۷ ومسلم برقم .۲٤۹٤‏ 


CD‏ 0- سورة الممتحنه 

قوله: يوم الْقيامة صل بَينكُم) فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار. 

۲- قال الله تعالی: ربا لا تَجِْعلىَا فة لِلْذِينَ كَمُروا وَاغفِر لَنَا رَبنَا إِنَكَ 
أت العَزِير الْحكيم) المسهء. 

قال مجاهد: معناه: لا تعذينا بيديهم» ولا بعذاب من عندك» فيقولوا: لو 
كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذاء وكذلك قال الضحاك. 

وقال قتادة: لا تظهرهم عليناء فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا 
علینا لحت هم علیه» واختاره ابن جریر. [ 

قال الي عَسى الله أ يَجْعَل بَيَْكّم وَبَيْنَ الذِينَ عَادَيئُم مِنْهُم 
مَوَدَةَ َال قَدِيڙ وَالله عَمُوز ر رجيم € (المسسة:|. 

يقول تعالى لعباده المؤمنين» بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: لإعَسى الله أن 
يَجْعَل بتكم وَبَيْنَ الذِينَ عَادَيُم منْهُمْ مَوَدَة آي: محبة بعد البخضة» ومودة بعد 
ار واف جد ءون الحديك: اح حك عونا ما فعسى أن بكرن 
بغيضك يوماً ماء وأبغض بغيضك هوناً ماء فعسى أن يكون حبييك د وھا فا 

٤‏ - قال الله تعالى: طلا يناكم اله عن الذِينَ لَم الوم فِي الذِينِ وَل 
پر ځوكم من دارم أن تروهم وفوا يهم إن اله يحب الْمُفيطين) السه.. 

آي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين› 
والنساء» والضعفة منهم أن تبروهم)» أي: تحسنوا إليهم» وتف طوا 
إليهم» أي: تعدلوا إن اله ثحب الْمُفسطين4. 

عن آسماء بت آبی بکر قالٹ؟ دمت آمی رهی مشرگة فی عھد 
قريش» ذا عاهدواء فأتيت النبي يڳ فقلت: يا رسول الله إن آمي قدمت وهي 


(۱) تفسیر البغوي» .۳۳۰/٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٩۱٤/۱۳‏ 
(۳) الترمذي» برقم ۱۹۹۸ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .٥۱٩/۱۳‏ 


راغبة» أفأصلها؟ قال: «نعم صلي آمك»'. 

-٥‏ قال الله تعالی: إن فاتکم شيءَ من آزوَاجكُم إلى اكمار فعاقشم 
اوا الَذِينَ هَت أُزوَاجُهُم مل ما فوا وَامُوا اله الَذِي اَم به مُومتونً4السسه». 

هاي الكار الاين لين لهم عي إذا فرت إليهم امرأة» ولم يدفعوا 
إلى زوجها شيثاًء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى 
يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليهاء قاله مجاهد. 

وقال ابن عباس في هذه الآية: يعني: إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفارء أمر رسول الله # أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق› 
e e‏ 
يثافي الأول لآ إن ا ا ی آلاا اوی وعد 
من الكفار» وهذا أوسع» وهو اختيار ابن جريرء ولله الحمد» والمنة. 

- قال الله تعالی: يا انها الي إذا جَاءَكَ العوْمئاث يبايغئك على أن لا 
ی شرن باه شيعا ولا يشرفن ولا يزين ولا تلن ؤلادَهُن ولا يتين هكان 
يفريه بين يديه وأزجُلِهنٌ وَلا يغصِيتك في مَغروف كبايغهق واشئغفز لَهْنٌ 
الله إن اله فور ر رجي السة:]. 

قالت عائشة: فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات» قال لها رسول الله 
ا «قد بايعتك» كلاماء وال ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما 
بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». 

وفي لفظ لأحمد: «ولم يصافح منهن امرأة. 

۷- قال الله تعالى: يا ايها الْذِينَ آمَنوا لا ولوا قَؤْماً عضب الله عَلَيْهِم 
() البخاريء » برقم ٠۲٣۲۰‏ > ومسلم» برقم .٥٩‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٥۲٥/۱۳‏ 


(۳) البخاري» برقم ۱. 
مسل حمل cooV [té‏ برقم TV۹‏ وصححه محققو المسند. 


GD‏ 0- سورة الممتحنة 
فد شرا م العو كا ن انار من آأمخاب اور 

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكفار في آخر هذه السورة» كما نهى عنها 
في أولهاء وهم اليهود» والنصارى» وسائر الكفار» ممن غضب الله عليه» ولعنه» 
واستحق من الله الطرد» والإبعاد» فكيف توالونهم» وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء 
وقد يئسوا من الآخرةء أي: من ثواب الآخرة» ونعيمها في حكم الله ك 

قوله: كما يِس الكُمارُ من أضحَاب القبُور)» 

فيه قولان: 

أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور» أن 
يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لاأنهم لا يعتقدون بعثاء ولا نشوراء فقد انقطع 
رجاءهم منهم فیما یعتقدونه» قاله ابن عباس» والحسن» وغيرهما. 

والقول الثاني: معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. 

وعن الأعمش» والضحاك عن مسروق» عن ابن مسعود قال: كما يئس 
ومقاتل» وهو اختیار ابن جریر". 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٥۳٦/۱۳‏ 


OD سورة الصف‎ -١ 
ا -سورة الصف"‎ 

عن عبدالله بن سلام قال: تذاكرنا اكم يأتي رسول الله 4# فيسأله: أي 
الأعمال أحبَ إلى الله؟ فلم يقم منا أحد» فأرسل رسول الله #4 إلينا رجلا 
فجمعناء E N‏ 

-١‏ قال الله تعالی: يا ايها الَذِينَ منوا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونٌ) إسد... 

إنكار على من يَعِدٌ دة أو يقول قولاً لا يفي به؛ ولهذا استدل بهذه 
O SS‏ 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». 

وقيل: آنزلت في شأن القتال» يقول الرجل: قاتلت» ولم يقاتل» وطعنت» 
ولم يطعن› وضربت› ا ولم يصبر". 

۴- قال تعالی: لما رَاعوا راع اله فلَوبَهُم وال لا هدي القَْم الفاسقين) الصف: ه 

آي: لما عدلوا عن اتباع الحق» e‏ 
وأسكنها الشك» والحيرة والخذلان» كما قال تعالى: طوَثْقَلْبُ أفِْدَتَهُم 
وأبصارَهُم كما لم يؤمئُوا ٻه اول مر وَنَدَرْهُم في طْيَانهم يَغْمَهُو ن( [e‏ 

۳- قال الله تعالی: وذ قال عِيسى ابن مَرَيَم يا بني إشرائيل إّي رَشول 
اله ليم مُصڌَقا ما بين َي من النَوْرَاة وَمُشّرا برشول يأتي من بغي 
اشمه شمه أخْمَد فَلَمُا جَاءَهُمْ ب الا قالُوا هڏا سځڙ مُبين) [الصف: ]١‏ . 

E 
بعدي» وهو الرسول النبي» الأمي» العربي» المکي: أخمك: فعيسى ااا هو‎ 


(۱) حرر فی ۸/١۳۸/۱٤۱ھ‏ 

(۲) مسند أحمد ۳۹/ ۰۲۰۵ برقم ۰۲۳۷۸۸ وصححه محققو المسند» ومحقق تفسیر ابن کثیر» 0۳۸/۱۳. 
(۳) البخاري» برقم ۳۳ ومسلم» برقم ۱١۷‏ 

.٥۱٤/۱۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


wD‏ آد سور الصف 
خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو 
أحمد خاتم الأنبياءء والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. 

وعن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إن لي 
أسماء: آنا محمد» وأنا أحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفرء أنا 
الحاشر الذي حشر الاس على قدمي» وأا العاقي. 

وی ابی سے فال سے تا رول ا ية اسان مها عا 
E E E TE OTE E‏ 
والتوبة والملحمة». 


@ @ @ 


(۱) البخاري» برقم ٢‏ ومسلم» برقم .۲۳۵۲١‏ 
(۲) الطيالسي في مسنده برقم ۰٤۹۲‏ ومسلم» برقم ۲۳۵۵. 


۲- سورة الجمعة CD‏ 
۲ -سورة الجمعة "° 

عن أبي هربرة 4 أن رسول الله 4 كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعةء والمنافقون. 

۱ -قال الله تعالى: سبح م له ما في السَمَوَات وَمَا في الأزْضِ المَلِك 
الفدوين الع یز الحكيم) اة ا]: 

قوله: «القدوس) أي: المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. 

۲ -قال الله تعالى: هو الْذِي بَحَتَّ بعت في الأمتينَ رولا مِنْهُم يلو عَلَبِهم آياته 

ويرکيهم وَيعلَمُهُمْ اكاب وَالجكمة ون کاٺوا من قبل لهي صلال بين( اسه .٠‏ 

هذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لهل مكة أن 
يبعث الله فيهم رسولاً منهم» تلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الکتاب 
والحكمة» فبعثه الله 3 وله الحمده والمنة على فترة من الرسل, 

۴ -قال الله تعالى: فل يا يها الَِينَ ادوا ِن زعفم نكم آؤلياء له مِنْ 
دون الئاس ه فت منوا الْمَوْت إن كنم صادِقينَ ٭ ولا د يَمَنَوْنَة أبَداً بما قَذّمَث 
ايديهم َال عَلِيم بالظالمين)4 [الجمعة: ]۷-٠‏ . 

عن ابن عباس نف » قال أبو جهل لعنه الله: اف رایت سخمةا عند 
الكعبةء لأّتينّه حتى أطاً على عنقهء قال: فقال رسول الله #: «لو فعل لأخذته 
الملائكةء ولو ن اليهود تمنوا الموت لماتواء ورأوا مقاعدهم من النار» ولو 
خرح الذين يباهلون رسول الله 2# لرجعواء لا يجدون مالا ولا ها . 

٤-قال‏ الله تعالى: يا اها الذِينَ آمَنوا إذا نودي لِلصلاة مِنْ يَوْم الْجُمْعَة 
اعا إلى کر الله وَذَرُوا الع كم حَيز لَكُم إن كُسَم تَعْلَمُود) اس ». 

المراد بهذا النداء» هو النداء الثاني الذي کان يفعل بين يدي رسول اله ذا خرج» 
فجلس على المنبر» فإنه كان حينئذ يوذن بين يديه› اا هد الدرد فأما النداء الأول الذي 
زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان ب فإنما كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري. 


(۱) حرر في ٤۳٩۸/۱/۸‏ ۱هھ. 
(۲) مسلم؛ برقم .AVV‏ 
AAI e‏ » برقم Yo‏ > وصححه محققو المسنده » وأحمد شاكر» > وأخرجه البخاري» » برقم .٤۹0۸‏ 


(۱) البخاري» برقم .٩۱ ٦و ۰٩۱٥و ۰٩۱۳و ٩۱۲‏ تفسیر ابن کثیر» .٥٩۲/۱۳‏ 


۳ -سورة المنافقون " 

١-قال‏ الله تعالى: ذا جَاءَك الْمَْافقُود قَالُوا تشهد إِنَْكَ لول اله وال 
يَعْلَّم إِنّكّ لَرَسولة وال يَشْهَدُ إن الْمنافقِينَ لَكَاذبُود) اسه .٠‏ 

عن أآبي هريرة 4# عن النبي #5 قال: «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 
تحيتهم لعنةء وطعامهم نهبةء وغنيمتهم غلول» ولا يقربون المساجد إلا 
هجراء ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين» لا يالفون» ولا يولفون» خشب 
باللیل» صخب بالنهار»» وفي لفظ: «شخب بالنهار». 

۴-قال الله تعالى: «يقُولون لين رَجَغتا إلى الْمَدِيَة يرجن الأعَرٌ مِنْهّا 
الأول واا ولور و م و الا كين ا فار زه 

قال الإإمام ابن كثير كنانه: «المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان 
AS O O a‏ 
ابن إسحاق» حدني محمد بن یحیی بن بان وعبدالله بن ابي بکر» وعاصم بن 
عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق: فبينا رسول الله ئ مقيم هناك اقتتل على الماء 
جهجاه بن سعيد الغفاري» وكان أجيرا لعمر بن الخطاب» وسنان بن وبرء قال ابن 
إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماءء فاقتتلاء فقال 
سنان: يا معشر الأنصار» وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد ابن رقم من 
الأنصار عند عبدالله بن أبى» فلما سمعها قال: قد ثاورونا فى بلادناء واللّه ما مثلنا 
وجلابیب قريش هذه إلا كما قال القائل: سن كلبك بالك وال لقن زجعا إلى 
المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل» ثم أقبل على من عنده من قومه» وقال: هذا ما 
صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما واله لو كففتم 
عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم فذهب بها إلى 
رسول الله # وهو عَليّم» وعنده عمر بن الخطاب 4 فأخبره فقال عمر ظك: يا 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۸٤۱ھ.‏ 
(۲) مسند أحمد» /١۳‏ ۲ برقم ٩‏ وحسنه العلامة أحمد محمد شاكر فى شرحه للمسنده ٥‏ برقم ۷۹۱۳. 


۳- سورة المنافقون CD‏ 
رسول الله مُر عاد بن بشر فليضرب عنقه» فقال #: «فكيف إذا تحذّث الناس يا 
عمر أن محمد يقتل أصحابه» لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل ...» القصة". 

وفى قصة أخرى قال عمر: يا رسول الله ائذن لى فى هذا الرجل الذي قد 
افتتن الناس؛ أضرب عق وأترل اله سورة المتافقين ولما بلغ عبدالله بن 
عبدالله بن ابی ما کان من أمر أبيه» أتى رسول الله ي فقال: يا رسول الله إنه 
لے الك د قل عتادي ا ات عه اة تدع ری ب 
فاا آمل إلبك راس فراله لقد علمت الخزرج ما كان لهامن رجل آير بوالد: 
مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي آنظر إلى قاتل عبدالله 
بن ابی یمشی فی الناس فأقتلهء فأقتل مومناً بكافرء فأدخل النار» فقال رسول الله 
ا «بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقی معنا». 

وذكر عكرمةء وابن زيدء وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة 
رقف عبداه هذا غل باب المديتة واس فة فجعل الاس يمرو عة 
فلما جاء أبوه عبدالله بن أبى» قال له ابنه: وراءك» فقال: مالك؟ ويلك» فقال: 
رر نھ کا س ادن لك را کف اروم ات ااا 
فلما جاء رسول الله ك وكان إنما يسير ساقةء فشكا إليه عبدالله بن أبى ابنه 
عا و اول ا کا ی ی او ل سرلا 
ك فقال: أما إذا أذن لك رسول الله ب فَجُز الآن» وقال أبو بكر عبدالله بن الزبير 
الحميدي فى مسنده: حدثنا سفيان بن عيينةء حدثنا بو هارون المدنى» قال: 
قال فبدالة بن غبةا ين آبى سارل لأه وال لا دعل المعوة آيدا حي 
تقول: رسول الله ك الأعزء وأنا الأذل ...»". 

@ © © 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٩/۱٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۳/۱١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۱٤/۱٤‏ 


٤ OTD‏ “- سورة التغاير“ 
٤‏ -سورة التغاين" 

هذه السورة هى آخر المسبحات »وسميت سورة التغابن لقوله تعالى: ذلك 
يوم الَعَابُنٍ) قال ابن عباس: هو اسم من سماء يوم القيامة وذلك آن آهل الجنة 
يغبنون آهل النار» فلا غبن أعظم بأن يدخل هؤلاء الجنةء ويذهب آولئك إلى النار. 

١-قال‏ الله تعالى: يسح له ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ لَه الْمْلْكُ 
وله الحَمْد وَهُو على كل شَيْءٍ قَدِير اسسبن:. 

قوله: وُو على گل شَيءِ قَدِيز4 أي: مهما أراد کان بلا ممانع» ولا 
مدافع» وما لم يشا لم یکن. 

۲-قال الله تعالی: هو الذي حَلَقَكُم فَمنكُم كَافِر وَمِنكُم مُوْمن وال ما 
لَعْمَلُونَ بصي )ادن 

آي: هو الخالق لكم على هذه الصفةء وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن 
وكافر» وهو البصير بمن يستحق الهداية» ممن يستحق الضلالة» وهو شهيد على أعمال 
عباده» وسيجزيهم بها تم الجزاء ولهذا قال: لإواله بما تعملون بصير4. 

۳-قال الله تعالى: طيَعْلَم مَا في السَّمَوَاتِ اق ا 
وما تُعْلِتُون وَاللَه عَلِيم بذات الصدور إلنء. 

E a E‏ السفاتةء والارضية والفسبة 
ا -قال الله تعالى: ألم يَأَتَكُم بَا الذِينَ كَمُرُوا مِنْ قبل فَذَاقوا وَبَالَ 
رهم وَلَهْمْ عَذات ليم [التغابن:٠]‏ . 

قوله تعالی: افوا وبال آفرهة4 أي: وخيم تكذيبهم» ورديء 
أفعالهم» a ae‏ والخزي. 

٥-قال‏ الله تعالى: طرَعَم الْذِينَ كوا أن لَنْ ببعثوا فل بَلَى وَرَبي يعن 
م لبون بما عمش وَذلِك على الله ييز )امس .٠‏ 

وهذه الآية الثالثة التي أمر الله رسوله # أن يقسم بربه كك على وقوع 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۸٤۱هھ.‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱۷/۱۶ . 
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المعادء ووجوده» فالأولى في سورة يونس: # يتنبو موتك ا حَق هو قل ي 


٤ ل‎ 


وَرَبّي إِنه لْحَق وَمَا ا 
الذينَ كَمَرْوا لا تاتيا الشاعة فل بى وَرَبِي ناكم )ب » والثالثة هي هذه. 

ما أصَابَ من مُصِيبة مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْدِ 

الله كل شَيِْءِ عَلیم)(سی.٠.‏ 
e ِ‏ ما أضات من فة مُصيبَة في 
الأزض ولا في آتفيکم إلا في کاب من قبل ان برا٠‏ . وهکذا قال هاهنا 
لما أصابَ من مُصِيبة إلا إِذْنِ ال قال ابن عباس: بأمر الله عن قدره» ومشیئته. 

قوله: ومن يۇمن بالل يهد قله وال بك شَيءِ علي أي: کک 

مصيبة» فعلم آنها بقضاء ء الله» وقدره» فصبر» واحتسب» واستسلم لقضاء الله 

هن ا قلي وع ب عا قافر الا على في فة و ادا ون 
ا عا ناغل مھ رک و 

قال 4: «عجباً لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً له» وإن 
أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 

۷-قال الله تعالی: إن د قروا الله فضا حَسَناً يُصاعفة لَكُمْ وَيَغْفز ا 
والله شکور لیم انان i‏ 

آي: مهما آنفقتم من شيءَ فهو يخلفه» ومهما تصدقتم من شيء فله 
و ت 
«من یقرض غير ظلوم ولا عدیم» 

قوله: «#إوالله شكور4 أي: يجزي على القليل بالكثير. 

قوله: [حليم) آي: بصفح» ويغفر» ويستر» ويتجاوز عن الذنوب» 
والزلاتة والخطاياء والستات“ 

© @ © 


05 :سیر این کن:2 ۹2/١‏ 
(۲) مسل برقم EES‏ 
(۳) مسلم» برقم ۱„ 


.۲٠/۱۶ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


٦ CD‏ - سورة الت 
۵ -سورة الطلاق "° 
خوطب النبي # تشريفا وتكريماً ثم حاطب الامة قا قال ڈیا آیها 
الب إذا طلقم البَساءَ فطلفوُنٌ لِد ب 
١-قال‏ الله تعالى: یا ایا ا ی إذا لَلَقُْم البّسَاءَ فطَلَقُوهُى 
اضرا یل زی اھ رهم ررغ من رتونول مرج ااا 
تين بَاجشَة هة وَتِلْكَ حُذوذ الله ومن يعد حُدوة الله َذ ظلَم سه نفْسَة لا 


8 


تَذري َل الله ټخدث بد ذلك ارا [اسدن:. 
CI‏ 
الله ل ف فتغیظ رسول الله 4 ثم قال له: ایر چا م پس ی یر e‏ 

فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله ...» 

ي «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»". 

من ها هنا أخذ الفقهاء ء أحكام الطلاق» وقسموه إلى طلاق سنةء وطلاق بدعة 
فطلاق السنة: آن يطلقها طاهرا من غير جماع» أو حاملاً قد استبان حملهاء والبدعي 
هو أن يطلقها في حال الحيض› أو في طهر قد جامعها فيه» ولا يدري أحملت آم لا 
وطلاق ثالث لا سنةء ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة» والآأيسةء وغير المدخول بها“. 

-قال الله تعالی: ومن ی اله َجعَڵ لَه مَحرجا ٭ ويرف من حَيْتُ لا يَحدَب)إماد»-. 

آي: من يتت الله فيما أمره به» وترك مانهاه عنه» يجعل له من أمره 
مخرجاء ویرزقه من حیث لا يحتسب» أي: من جهة لا تخطر بباله“. 

۳-قال الله تعالى: اللاي يشن من المجيضِ من نتانکم ِن ازيم فدهن 
لاه آذ شهُر واللائي لَمْ جضن وَأؤلاتُ الأخْمَال أجَلْهُنٌ أن يَصَعْنَ حَمْلَهْنٌ إلسدن.]. 

قوله: إن ازتبنم فيه قولان: 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۸٤۱ھ.‏ 
(۲) البخاري» برقم .٤۹٩۸‏ 
(۳) مسلم» برقم ۱ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .۲۸/۱٤‏ 
(6) تفسیږ ابن کثیر» ۳۱/۱۶. 


OD سورة التحريم‎ - “٦ 

آحدهما: وهو قول طائفة من السلف كمجاهد» والزهري» وابن زيدء إن 
رأین دما» وشککتم في کونه حیضاء » أو استحاضة» وارتبتم فیه. 

القول الثاني: ای کک ھن ل و ره وو ر 
وهذا أظهر في المعنى» » وهو اختیار ابن جریر' 

٤-قال‏ الله تعالى: لوكين من فَرية عَكَث عَنْ آمر رَبهَا وَرُ رُشله فَحَاسَبنَاهَا 
حساباً بیدا وَعَذبنَاها عَذَاباً را4 زسدت».. 

ا : تمردت» E e‏ أمر الل ومتابعة رسله. 

٥-قال‏ الله تعالی: «َاتمُوا اله ا أولي الألْبَاب الذِينَ آمَنُوا قذ أنرّل الله إِلَيكُم 
ذگراً » شولا يشو يكم آيات ال بيات ليرج الَينَ آموا وعملوا الصالحاتِ 
من الظلْمَاتٍ إلى الور وَمَنْ ومن بالل وغم صَالحا يجله جنات تَجري مِنْ 
تَختها الاأنهار خالدِينَ فيا أبداً قد اخسن اله لَه رزفا) اسدن:٠٠-١٠]‏ إلى نهاية الآيتين. 

ق «قَذ أنرَل اله إلَيكُمْ ذكرا) يعني القرآنء وقوله: شولا بدلا من 
الذكرء وقيل: آنزل إليكم قران وأرسل إليكم رسولاء وقيل: مع الرسول» وقيل: 
الذكر هو الرسول» وقيل: ذکراء أي: : شرفاء ثم بین ما هوء فقال: «یلو عَلَيْكُم آیاتِ 
اله مبيَْاتِ ج لیخرح الذِينّ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصًالِحَات من الظلْمَات إلى انو ر4 

٦‏ -قال الله تعالی: [له الي علق سبع سمَوَاتِ ومن الأزضِ بهن يرل الأمر 
يهن لتغلمُوا د اله على کل شيء قدي ون اله مذ حاط بك َء عماس .٠»‏ 

قوله: اومن الأزض مْهُرًّ4 أي: سا ایض کمانت ١‏ و 
طوقه من سبع أرضين وفي صحيح البخاري : خسف به إلى سبع أرضین 

کو ا ا ا ا ی ا 
وخالف القرآت والحديت با سند 
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(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٥/۱٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .۳٠۱/٤‏ 
(۳) البخاري» برقم ۳۱۹٩‏ ومسلم» برقم ۱١١۲‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .٤٤/١٤‏ 


٦ CD‏ - سورة الت 
٦‏ -سورة التحريم"“ 

اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورةء فقيل: نزلت فى شأن مارية 
التي حرمها رسول الله # على نفسه بطلب من عائشة وحفصة لته . 

وقيل: بل كان ذلك في تحريم النبي 45 العسل» كما ذكر البخاري عند 
تفسير هذه الآية» فعن عائشة غا قالت: كان النبى # يشرب عسلاً عند 
اک تک ا کن عو ق ا ا وا اعا 
عليهاء فلتقل له: أكلت مغافيرء إني أجد منك ريح مغافير» فقال: «لاء ولكني 
کنت آشرب عسلاً عند زنب بنت جحش» aE‏ ل 
تخبري بذلك آحداً» فنزلت يا ايها الت لِم د E‏ 

قوله: ائات آي: صائمات» قاله أبو هريرة» وعائشة» وابن ¿ عباس وغیرهم. 

قال اه سال وا اها اللي آمنُوا فوا أنفسكم وَأهلِيكُم تارا 
ا 
وَيَمَعَلون ما يُومَرُون) [لسري»]. 

أي: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله» فحق على المسلم أن يعلم 
هله من قرابته» وإمائه» وعبیده ما فرض عليهم» وما نهاهم الله عنه“. 

وفي معنى هذه الآية حديث: «مروا ولادكم بالصلاة لسبع»› واضربوهم 
عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع »° [ 

قال الفقهاء: وهكذا الصوم» ليكون ذلك تمرينا له على العبادة» لكي 
يبلغ وهو مستمر على العبادة» والطاعة» وجانب المعصية وترك المنكر. 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۸٤۱ھ.‏ 

T41 cO + 24۹۱۲ البخاري» برقم‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیرء 0V1‏ 

.٥٩/۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمدء ٠۳٦۹ /١١‏ برقم ٦۷٠١‏ وحسنه محققو المسند وأبو داود» برقم ٤۹١‏ والترمذي» برقم ٤٠۷‏ وحسفه الألباني في 
صحيح أبي داودء ۲ برقم .0٩٩‏ 

.٥۹/۱۶ تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


ED سورة التحريم‎ “٦ 

۲- قال الله تعالى: «ِصَرَبَ الله مكلا لِلُذِينَ كَفَروا امرَاة وج REET‏ 
گانگا تخت عَبْدَيْنِ من بادا صالحَينِ اناما فلم يغبيا عَنهما من اله شيا 
وقي اذخلا النار م مَعَ الداخلينَ)» [التحريم:۸] . 

قوله: u‏ ا : في اللإيمان لم يوافقاهما على اللإيمان» ولا 
صدقاهما في الرسالةء فلم يُجدِ ذلك كله شيئاًء ولا دفع عنهما محذوراً. 

ولیس المراد «فَاتتَاهُمَا4 فى فاحشة» بل فى الدين» فإن نساء الأنبياء 
معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء". 

وقال ابن عباس لتقد في هذه الآية: «فَحًاناهُما) قال: ما زنتا: أما امرآة نوح» 
فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط» فكانت تدل قومها على أضيافه". 

قوله: لطرَبّ ابن لي عِندَك بَيتاً في الْجَنَة4. 

قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار". 

قوله: وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ اش اغضت فَرْجَهًا) أي: حفظته» وصانته» 
والأحضان: العفاف: والخرية. 

وعن ابن عباس عن رسول الله : «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلدء 
وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ٠‏ 

وعن أبي موسى الأشعري يرفعه «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
النساء إلا: آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»“ 

@ @ © 


(۱) تفسیر ابن کثیر» :1٤/۱۶‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٦٤/۱٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .٦٦/۱٤‏ 

)٤(‏ مسند أحمد» |٤‏ ۹ برقم »۲٦٦۸‏ وصححه محققو المسند» قال الهيثمي في مجمع الزوائدء :۲٠٦/۹‏ «رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح». 


.۲٤۳۱ ومسلم» برقم‎ »۳٤۱۱ البخاري» برقم‎ )٥( 


CD‏ ۷- سورة الملك 
۷ -سورة الملك ‏ 

عن أبي هريرة #5 عن رسول الله # قال: «سورة من القرآن ثلاثين آيةء 
شفعت لصاحبها حتى غفر له: تبارك الذي بيده الملك »° 

وعن آنس ظ4 قال: قال وسول ال «سورة في القرآن خاصمت عن 
صاحبهاء حتى أدخلته الجنة: تبارك الذي بيده الملك)“ 

١-قال‏ الله تعالى: بار الَذِي بيده الْمْلْك#رسك... 

تبارك: أي تكاثرت البركات» والخيرات من قبله» وهذا يستلزم عظمة ال 
وتقديسه وتبارك مختصة بالله» لا يقال ذلك لغيره لأن من معاني ذلك تعاظم. 

۲ -قال الله تعالى: الذي خَلَىَ سَبْعَ م وات طباقاً ما تُری في حل 
الرَحْمَنِ من تَقَاوتِ فازجع الْبَصَرَ مَل تَرَى مِنْ فطْورِ ٭ ثم ازجع الْبَصَرَ 
رين فلب إلَيْكَ الْبْصَرُ حَاسئاً وَهُوَ سير #الكب. 

قوله: لمن تَفَاؤتِ4 أي: ما تری من اعوجاج» واختلاف» وتناقض» بل 
مستقيمة» مستوية» ولا نقص» > ولا عیب» ولا خلل' . 

قوله: وفازجم البَصَرَ هَل تَرَى مِنْ فُطور4 أي: كرر النظر. 

قوله: من فُطور) آي: شقونى وصاو ورون 

قوله: إن ازجع البَصرَ كَرَتَينِ ¿ ينقَلِب إلَيك الَصر حَاسئاً وَهُو حسيز4 
ا كرر النظر مرة بعد مرة» يرجع إليك البصر صاغرأً ذليلاًء مبعدا منقطعاً 
من الإإأعياء من كثرة النظرء ENE ass‏ 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۹٤۱هھ.‏ 

(۲) بو داو برقم ۰ والترمذي» برقم ١٠ء‏ والنسائي في الکبری» برقم ۰۱۱١۱۲‏ وابن ماجه» برقم 1“ ومسند أحمد» /٠١‏ 
۸ برقم ۸۲۷١‏ » وحسنه لغيره محققو المسند» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم .٠١١١‏ 

(۳) المعجم الأوسط, برقم ٠٠٠٠٤‏ والمعجم الصغير للطبراني» برقم ٠4۹١‏ والأحاديث المختارة للضياء المقدسي» ٠٠١/١‏ برقم 
۸ وحسنه» كما حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» 1۸٠ /١(‏ برقم .٠٠٤٤‏ 

.۳۸۷/۸ انظر: أضواء البیان» للشنقیطی»‎ )٤( 

Né وتفسیر ابن کثیر؛‎ »۳۷۰/٤ تفسیر البغوي»‎ )٥( 

(۱) تفسیر البغوي »۳۷۰/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۷۲/٠٤‏ 


۷- سورة الملك COD‏ 
۴-قال الله تعالى: وفوا َؤ كنا َشمَع أو تقل ما كنا في أضحاب امير )ادد .٠‏ 

أي: لو كانت لنا عقول ننتفع بهاء أو نسمع ما أنزل الله من الحق» لما كنا 
على ما كنا عليه من الكفر بالله» والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به 
ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقول ترشدنا إلى اتباعهم. 

٤‏ - قال الله تعالى: «فاترَفوا ديهم فسشحقاً لأضحاب السجير)» ومعنی 
سحقاً لأصحاب السعير أي: بعداً الھہ. 

٥-قال‏ الله تعالى: ِن الْذِينَ يَخْسَوؤْن رهم اليب لَه مره وأجڙ ييز إلملك:٣٠].‏ 

خر اله عمن بخاف مقامه يما بينه وينه ذا کان غاا عن الناس؛ 
فيترك المعاصي» ويقوم بالطاعات؛ حيث لا يراه أحد إلا الله بأن له مخفرة 
وأجراً كبيراء أي: يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في 
الصحيحين: «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله» فذكر منهم 
رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إنى أخاف اله» ورجلا تصدق 
بصدقة» فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق ت 

وعن أنس #ه: قال: قالوا يا رسول الله» إنا نكون عندك على حال» فإذا 
فارقناك کنا على غیره؟ قال: «كيف أنتم وربكم؟»» قالوا: الله ربنا في السر 
والعلانيةء قال: «ليس ذلكم بالنفاق» 

-٦‏ قال الله تعالى: [ألا يَعلَّم مَنْ حَلَیّ وَهُو اللطِيفُ الْخُبيز4 أ ا 
يعلم الخالق وهو الله كك خالقه» ويعلم ما في صدور مخلوقه «وَهُو ازيف 
الخُبيز أي: اللطيف علمه في القلوب» الخبير بما فيها من السر 
والوسوسةء وقيل: «مَنْ) يرجع إلى المخلوق» أي: ألا يعلم الله مخلوقه'. 
(۲) البخاري» برقم ۰٦٦۰‏ ومسلم» برقم ۱۰۳۱. 

(۳) مسند البزار» ۳۰۸/۱۳ برقم ٦۹٠٤١‏ وحلية الأولیاء» ۲| ٠۳۲‏ ومسند عبد بن حميد ص ٠٠١‏ برقم ۳۷۷٠ء‏ قال البوصيري في 


إتحاف الخيرة المهرة ۸/ :۸١‏ «رَوَاه مُسَدّد وَرُوَائة ثقات»» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۷/ ٤٥‏ برقم .٠٠٠۲١‏ 
(۱) تفسیر البغوي»؛ »۳۷۱/٤‏ وتفسیر ابن کثیر؛ .۷٤/١٤‏ 


GD‏ ۷- سورة الملك 

والخشية: شدة الخوف» كما قال تعالى: «إالَذِينَ يخْسَو رَبَهُم بالْنَّيب وَهُم 
من السَاعة مُشففٌود#د..»» وبين تعالى محل تلك الخشية بقوله: ّما يحْسّى 
اله مِنْ عِبادِه الْعلَماءٌ د.٠‏ لأنهم يعرفون حت الله تعالى» ویراقبونه» وبين ¿ تعالی 
حقيقة حشية الله وإ من الججَارَة لّمَا بُو مه الأنهار ِن مِنْهَا لما فق بش 
يخر مه اْمَاء وإ منها لما يهط من حَشية اله E‏ لو ارلا هذا 
القُرآن على جَبل لرأبه خاشعا ضعا من حَشْية الله 6اس r‏ 

۷-قال الله تعالی: ومذ كب الَذِينَ من قَبلهم َكيف كان كير الىلك۱۰. 

ا من الأمم السابقة. والقرون الخالية «فكيف کان نكير» آي: فکيف 
کان إنکاري عليهم» ومعاقبتي لهم» اا قدا اا 

۸ -قال الله تعالى: [انعن بصي كا على وجو اعلى ان شي 
سوا عَلّى صِرَاط مُشتقيم )ادد»٠.‏ 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالكافر مثله فيما هو فيه» كمثل 
من يمشي مكبأً على وجهه» أي: يمشي منحنياء لا مستوياً على وجهه» أي: 
لا يدري أين يسلك» ولا كيف يذهب» بل تائه» حا > ضال» آهدی امن 
مشي سوتا)» آي: منتصب القامة «عَلى صِرَاط مُشتقيم)» أي: على طريق 
واضح بيّن» وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة» هذا مثلهم في الدنيا 
وكذلك يكونون في الآخرة» فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط 
مستقیم» ی ي ی ي 
وجهه إلى نار جهنم [اخشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وأزوَاڄَهُم وَمَا کانوا يدون 4 
من دون الله هدوم إلى صِراط الْجَجيم × وَقفُوهُم إِنَهُم مَشؤولون » ما 
کُم لا نارون ٭ َل هم لوم مُسَس لمو كرس »٠٠-‏ وعن آنس له قيل: 
يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم 
() أضواء البیانء للشنقیطي» .٠۹۹/۸‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر» .۷٦/۱٤‏ 


۷- سورة الملك CD‏ 
على رجلهم قادراً على آن یمشیهم على وجوههم» 

وقال الإمام البغوي كلة: فمن يفشي كيا على وجهء) راكباًرأسه في 
الضلالةء والجهالة» أعمى العين والب ا ضري ارلا شالا رخو الاف 
قال قتادة: راكباً على المعاصي في الدنياء فحشره ه الله على وجهه يوم القيامة. 

ادى أَمَنْ يشي سَويا» معتدلاًء يبصر الطريق» وهو إعلى صراط 
مستقیم #» وهو مؤمن» قال قتادة: يمشي يوم القيامة سوبا 

قال اه فا له و ف و ی کا وف م 
الَذِي کشم په عون &[دىك.. 

قوله: فلا رأزة زلفَة4 يعنى العذاب فى الآخرة على قول آكثر 
السر رال ماه جي الاب يان 

فة4 آي: ا وهو اسم يوصف به المصدر» ويستوي فيه المذكر 
والمؤنث» والواحد» والاثنان» والجمع. 

قوله: «إسيَّث وجوه الْذِينَ كَفَروا» اسودت› E‏ 
وجوههم بالسواد» يقال: ساء الشيء ۶ سو فھو سی ذا قیح» وس يسا اذاف . 

وقال الإمام ابن كثير ً نلة: ««قَلَمًا راوه زَلْمَةَ ِ يث وجوه الذِينَ كَفُزوا) 
أي: لما قامت القيامةء AE Ea‏ لآن كل 
ما هو آتِ آت» وإن طال زمنه» فلما وقع ما كذبوا به» ساءهم ذلك» لما 
E E‏ 
لم يکن لهم في بال ولا حسباد“ ۾ 

٠-قال‏ الله تعالى: قل أراً کم إن ضیح ازم غزرا فمن ایم بار تون )د 


أي: ذاهاً في الأرض إلى اسفل› > فلا ينال الفؤوس الحداد» ولا السواد 


(۱) آحمد ۰۱۲۷۳۱ ونحوه البخاري» برقم »٤۷٦۰‏ و۲۳٥٦»‏ ومسلم» برقم .۲۸٦‏ تفسیر ابن کثیر» ٤‏ ۷۷/۱. 
(۲) تفسیر البغوي» .۳۷۲/٤‏ 
(۳) تفسیر البغوي» .۳۷۳/٤‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۷۸/۱٤‏ 


CD‏ ۷- سورة الملك 
الشدادء والغائر عكس النابم؛ ولهذا قال: لمن يأتيكة بمَاءِ معين)» أي 
سائح» جار على وجه الأرض» لا يقدر على ذلك إلا الله ك فمن 
فضله» وكرمه أنبع لكم المياه» وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما 
يحتاج العباد إليه من القلةء والكثرة» فله الحمد والمنة". 
وقال الإمام البغوي كنلة: لإِفْمَنْ اتيم , بمَاءِ مَعِينٍ) ظاهر تراه العيون» 
وتناله الأيدي» والدلاء» وقال عطاء عن ابن عباس: معين: جار. 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۷۸/٤‏ 


۸- سورة القلم C™‏ 
۸ -سورة القلم ' 

قال الله تعالى: نل الأحرف المقطعة في أوائل السور: 

١-قيل:‏ إنها مما استأثر الله بعلمه» فاللّه أعلم بمراده. 

۲-وقيل: إنها من أسماء الله تعالى. 

٣-وقيل:‏ إنها مركبة من عشرة حروف. 

٤-وقيل:‏ إنها سماء للسور. 

٠-وقيل:‏ إنها للإعجاز وهو الراجح" 

عن عبادة بن الصامت له قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن أول ما 
خللق الله القلمء فقال له: اكتب» قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر: ما 
کان» وما هو كائن إلى الأبد». 

قال الإمام ابن كثير كله: «وَالقلّم4 الظاهر أنه جنس القلم الذي یکتب به» 
کقوله: لارا وَرَبّكَ الاأَكُرَمُ » الي عَلَم اقلم ۽ # عَلّمَ الإنسان ما لَمْ بعلم )رسن 
۲ فهو قسم منه تعالی» وتنبیه لخلقه على ما نعم به عليهم من تعليم الكتابة 
التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: وما يَشطرون4 قال ابن عباس» ومجاهد 
وقتادة: يعني: وما يكتبون» وعن ابن عباس أيضاً وما يَشطرون4 أي: وما 
يعملون» وقال آخرون: بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر» حين 
كتب مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين آلف سنة O‏ 

۹-قال الله تعالى: # ن وَالقَلَّم وما يَشطرون » ما أن بنِعْمَة رَبك 


(۱) حرر في ۳۸/۱۰/۱۰٤۱ه.‏ 

(۲) أضواء البيان» للشنقيطي» ٤٠۷/۸‏ . 

(۳) الطيالسي ٥۷۷‏ > ومسند أحمد» ۷ ۰۳۸۱ برقم ۲۲۷۰۷» وصححه محققو المسند» والترمذي» برقم ٥‏ وأبو داود برقم »٤۷۰۰‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۳۹۳۳. 

.۸٤/۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


CD‏ ۸- سورة ال 

قوله: لون لَك لأجُراً عَيْرَ مَمْنُونٍ4 أي: بل لك الأجر العظيم» والشواب 
الجزيل الذي لا ينقطع» ولا يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق 
وصبرك على آذاهم» ومعنی #ِغَيْرَ مَمْلون) آي: E‏ كقوله: «إِعَطاءً 
غير مَجْدوۈ ا » لهم اجر عَيْرْ مَمْنُونٍ# ر »٠‏ أي غير مقطوع عنهم» 
وقال مجاهد: عير مَمْنُونٍ» أي: غير محسوب» وهو يرجع إلى ما تقدم. 

قوله: ونك على حُلق عظيم4 أي: وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام 
وكذلك قال مجاهد» وغيره» وقال عطية: لعلى أدب عظيم» وسئلت عائشة #غا عن 
خلق رسول الله 5 قالت: «كان خلقه الق رآن»» تقول: كما هو في القرآن. 

ومعنى: «كان خلقه القر آن» أنه تلت صار امتثال القرآن: أمرأء ونهياً 
سجية له» وخلقاً له تطتعه» وترك طبعه الجبلًّي» فمهما أمره القرآن فعله» 
ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم: من الحياء 
والكرم» والشجاعةء والصفح» والحلم» وكل خلق جميل» كما ثبت عن آنس 
قال: خدمت رسول الله ب عشر سنين» فما قال لي: أف قط ولا قال لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: آلا فعلته؟ وكان رسول الله أحسن 
الاس خلفا و ست اول ی ول شیا کان ال من کت رسول 
الله کب ولا شممت مسکاء ولا عطراً کان أطيب من عرق رسول الله ع" . 

وقال البراء: كان رسول الله # أحسن الناس خلقاء ليس بالطويل البائن ولا بالقصير”. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق» وفي لفظ: «إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق. 

۴-قال الله تعالى: «[فَْسَتْبْصر وَيْبْصِرُون » بأيَكُم الْمَمُْون) إس.-.. 


.۷٤١ مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري» برقم ٩۱٦٩‏ مسلم» برقم ۲۳۰۹. 

(۳) البخاري» برقم .۳٣٤۹‏ 

)٤(‏ مسند أحمدء 4 برقم ۲ وصححه محققو المسند» والسنن الكبرى للبيهقي» ۰ ۰۱۹ ومسند البزارء ۲ برقم 
۹4 ونوادر الأصول» ۲/ »۳٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة برقم ..٤٥‏ 


۸- سورة القلم COD‏ 
أي: فستعلم يا محمد» وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال 
منك ومنهم» > وهذا كقوله: «سَيَغْلَمُونَ عدا مَنْ لداب الأشر 4اس .» 

وقوله: ¥وإتًا إا آؤ إِياكم على هُدى أو في ضلال مُبين )اه 
وال اد ای الذي قد افتتن وال وضل خت 
وقال الإمام البغوي ك عاة: #فسبصر وَيْبْصرون# أي: فسترى يا محمد 

ويرون» يعني آهل مكة» إذا نزل بهم العذاب. 
۴-قال اله تعالی: دوا لو تذْهِنْ تيذهتُونً » ولا تطغ کل حلاف مَهين)(س».٠.‏ 
قال الضحاك: لو تكفر فيكفرون» وقال الكلبي: لو تلين لهم فيلينون 

لك» وقال الحسن: لو تصانعهم في دينك» فيصانعونك في دينهم» وقال زيد 

بن أسلم: لو تنافق» وترائي فينافقون" 
وقال الإمام ابن كثير كنا: إوَدُوا لو ثَْهِنْ فَيذْهِتُون ) قال ابن عباس: لو ترخص 

لهم فیرخصون» وقال مجاهد: ودوا لو ترکن إلى آلهتهم؛ TT‏ 
قوله: ولا تطغ کل حلاف مَهينِ)» > وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته» 

إنما يتقي بأيمانه الكاذية التي پچ ها غل اسما الله تعالى» واستعمالها 

في کل وقت في غير محلها. 
قال ابن عباس: المهين: الكاذب» وقال مجاهد: هو الضعيف القلب» 

وقال الحسن: كل حلاف مكابر» مهين» ضعيف'. 


٤-قال‏ الله م مُعْتّد ب 3% عل بَخْد ذلك [القلم:۲٠-١٠].‏ 


0 ا e e‏ رل ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ٤‏ ۸۸/۱. 
(۲) تفسير البغوي» < VV6‏ 
(۳) تفسیر البغوي» .۳۷۷/٤‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .۸۸/۱٤‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» ٤‏ ۸۸/۱. 


CD‏ ۸- سورة اله 

قوله: «مُغتد4 أ ظلوم» يتعدى الحق. 

قوله: «[أثيم» آي: فاجر. 

وقیل: طمُغتَ) في تناول ما أحل الله له» ويتجاوز فيها الحد المشروع 
لایو آی: يتناول المحرمات. 

قوله: غل بَغْدَ ذلك رَنِيم» العتل: الخليظ الجافي» وقال الحسن: هو 
الفاحش الخلق السيئ الخلق» وقال الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطلء 
وقال الكلبى: هو الشديد فى كفره» وكل شديد عند العرب عتل» قال عبيد 
بن عمر: العتل: الأكول» الشروب القوي الشديد لا يزن في الميزان شعيرة. 

قوله: بعد ذلك)» أي: مع ذلك يريد ما وصفناه به. 

قوله: #رّنيم»» وهو الدعي الملتصق بالقوم» وليس منهم. 

وقيل: الزنيم: الذي له زنمة كزنمة الشاةء وقيل: كانت له زنمة في عنقه 
يعرف بهاء وقيل: يعرف بالشر» كما تعرف الشاة بزنمتهاء قال ابن قتيبة: لا 
نعلم أن الله وصف أحداء ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن 
المغيرة» فألحق به عارأً لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 

وقیل: عل بعد ذلك زنيم» العتل: هو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع . 

قوله: ستيه عَلّى الْخُزْطوم) الخرطوم الآنف» قال أبو العاليةء ومجاهد: أي: 
نسؤد وجهه» فنجعل له عَلَّماً في الآخرة» يعرف به» وهو سواد الوجه» وقال ابن 
عباس: سنخطمه بالسيف» وقد فعل ذلك یوم بدر» وقیل: سنکویه على وجهه. 

ا اک ا ا ا 

ه-قال الله تعالڵی: #وَعَدَۇا عَلّى رد قادرینَ 4 [نل:»»]. 


(۱) تفسیر البغخوي» ۳۷۸/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .4۲-۹۰/۱٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» »۳۷۹/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٩٤/١٤‏ 


الحرد في اللغة: يكون بمعنى: القصد» والمنع» والغضب» وقال قتادة: 
على جلِ» وجهلِ» وقیل: على آمر مج مجتمع» قد أسسوه بينهم» وقيل: غدوا من 
o‏ جاردت الت ا 
وحاردت الناقة» إذا لم يكن لهالبن» وقيل: على حنق» وغضب من 
المساكين» وعن ابن عباس: على قدرة «[قادرينَ) عند أنفسهم على جنتهم» 
وثمارهاء لا يحول بينها وبينهم أحد. 

وقيل: وغدوا على قوة وشدة. 

وقيل: کان اسم قريتهم حرد قاله السدي» قال الإمام ابن كثير كانه 
«فأبعد السدي في قوله هذا»'. 

٦-قال‏ اله تعالی : قال أَوْسَطْهُم ألم أقُل نَم لَولا ثُسََحُون)رسم».. 

قوله: «أؤْسَطْهُم4 ا أعدلهم» وأعقلهم» وأفضلهم. 

قوله: إلؤلا ثسَبَحُود) هلا تستثنون» أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم: 
إليضرمتًها مُضبجينّ)» وسمى الاستثناء تسبيحا؛ لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر 
أحد على شيء إلا بمشیئته» وقال بو صالح: کان استشناؤهم: سبحان الله وقیل: 
هلا تسبحون الله وقولوا: سبحان الله وتشکرونه على ما أعطاكم» وقيل: هلا 
تستغفرونه من فعلکم» الوا شَبْحَان ربا نزهوه عن أن يكون ظالماً فيما فعل» 
وأقروا على أنفسهم بالظلم فقالوا: إا کنا ظالمین) بمنعنا للمساکین". 

واقتصر ابن كثير على قال أُؤسطهُم ألم قل لَكُم لَولا سبحو أي: 
هلا تسبحون الله» وتشکرونه على ما أعطاكم» وأنعم به عليكم #قالوا سبحان 
ربنا إنا كنا ظالمين) أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا". 

۷-قال الله تعالی: يوم يكسم عَنْ ساق وَيْذْعَو إلى السجُود فلا يَشتَطيعُونَ 
(۱) تفسیر البغوي» ۳۸۰/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٩1/۱٤‏ 


(۲) تفسیر البغوي» .۳۸۰/٤‏ 
(۳) اتفسیر ابن كث ۰۹٩/1۶‏ 


OAD‏ ۸- سورة ال 
خاشعة أصارُهُم َرهفُهُم وله وذ كوا َون إلى الشجُود وَهُم ساون إسب»-:. 
يعني: يوم القيامة» وما يكون فيه من الآهوال» والزلازل» والبلاياء 
والامتحان» والأمور العظام» فعن أبي سعيد 4ه قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: E‏ 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً۲ 
۸-قال الله تعالى: وَإِن يَكَاد دالْذِينَ كفُروا ليروك بأصارهم لا 


[or نه لَمَجُْونٌ # وما هو إِلاً ذز لِلعَالمِينَ4اس..‎ PETE 

قوله :إن ياد el‏ يلفوك بأبصارهم) فال ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما: «إليُزلقوت ك4 لينفذونك بأبصارهم» أي: ليعينوك 
بأبصارهم» بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك» لولا وقاية الله لك» وحمايته 
إياك منهم» وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتهاء وتأثيرها حق بأمر الله 
كك كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله : «إن العين لتولع الرجل بإذن الله 
فيتصاعد د ثم یتردی ا 

وعن ابن عباس غه عن النبي ٤‏ قال: «العين حق» ولو كان شيء 
سابق القدر سبقت العين» وإذا استخساتم فأغسلوا»”". 

وعن أبي هريرة ظ4 عن النبي 4# قال: «العين حق ويحضرها الشيطان 
2 


وحسد اہن آدم» 


وعن عائشة غا أن رسول الله # أمرها أن تسترقى من العيد“. 
وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله #: «استعيذوا بالله من العين 


(۱) البخاري» برقم .٤4۱1۹٩‏ 

(۲) مسند أحمدء ٥‏ برقم ۲۱۳۰۲» ورقم ١‏ .“م وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء برقم .۸۸٩4‏ 

)"( مسلم» برقم ۲۱۸۸. 

)٤(‏ مسند أحمدء ٥‏ برقم 411۸ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :١٠١/١‏ «رجاله رجال الصحيح». 

. »٠١٠۲ وصححه محققو المسند» وابن ماجه» برقم‎ »۲٤١ ٤١ برقم‎ ٤٠۳ |٤٠١ مسلم» برقم ۲۱۹۰ ومسند أحمد»‎ )٥( 


۸- سورة اله OAD‏ 
فإن العين خی 

وعن عائشة #غا قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاًء ويغخسل منه المعين». 

وعن جابر يرفعه: «العين حق لتورد الرجل القبرء والجمل القدرء وان 
أكثر هلاك أمتى فى العين»". 

وعنه يرفعه: «قد تدخل الرجل العين في القبرء وتدخل الجمل القدر». 
وحدیث: لا رقي إلا من عين أو حمة. 


@ @ @ 


.۷۳۷ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ ٠٠٠٠۸ ابن ماجه برقم‎ )١( 

(۲) بو داود برقم ۹ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء برقم .TAA*‏ 

(۳) الكامل في الضعفاء» لابن عدي» /٦‏ ١٠ء‏ وضعفه الحويني في تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الآماجد» ۲/ .٠١‏ 
)٤(‏ مسند الشهاب للقضاعي» ۲/ ٠٤١‏ برقم ١١٠٠ء‏ وحسنه الألباني صحيح الجامع الصغيرء برقم .٤٠٤٤‏ 

.۲۲۰ ومسلم» برقم‎ ٥۷۰٥ البخاري» برقم‎ )٥( 


CD‏ ۹- سورة الحاقة 
۹ -سورة الجحافة "' 

اد قال اله تعالى: لاف م ا الا ب وا آذ ا ا ب 

قوله: «الْحَافة) يعني القيامة» سميت حاقة؛ لأنها حقت» فلا كاذبة لهاء 
وقيل: لأن فيها حواق الأمورء وحقائقهاء ولأن فيها يحت الجزاء على 
الأعمالء ا یجب» يقال: حق عليه الشيء» إِذا وجب يحق قوف 

قوله: لما الْحَافةٌ4 هذا استفهام» معناه: التفخيم لشأنهاء كما يقال: زي 

ما زید» على التعظيم ا 

قوله: وما أَذْرَاكَّ ما الْحَاة فة4 أي: إنك لا تعلمها إذ لم تعاينهاء ولم تر 
ما فيها من الأهوال". 

۲-قال الله تعالى: طْكَذبَث مود وَعَاذ بالقارعة فاا ؟ مود فَأهْلكوا 
بالطًاغية ء وأا عاذ هلکوا بريج ضزضر عاق ٭ سَخْرَهًا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ 
وَثَمَانَةً يام خسو ما [لسا: .[v-‏ 

قوله: ليث تمو وَعَاة بالقارعة4 القارعة: القيامة» كما قاله ابن 
عباس» سميت قارعة؛ لأنها : تقرع قلوب العباد کک وقیل: کدبت 
بالعذاب الذي وعدهم نبيهم» حتی نزل بهم» فقرع قلوبه م 

قوله: اما تمو د فَأهْلكوا بالطًاغية» > وهي الصيحة التي أسكنتهم» 
والزلزلة التي أسكتتهم» هكذا قال قتادة: الطاغية: الصيحة» وهو اختيار ابن 
جرير» وقال مجاهد: الطاغية: الذنوب“ 

قوله: وما عاذ فَأهْلگوا بريح ضزصر4 آي: باردة» وقوله: #عاتية4 
اق شديدة الهبوب» قال قتادة: عتت عليهم حتی نقبت عن آفئدتهم» وقال 
الضحاك: وف ار وو ت اھ بار وا ول بر 

قوله: «سَخْرَهًَا عَلَيْهم» أي: سلطها عليهم. 
(۲) تفسیر البغوي» .۳۸٥/٤‏ 


(۳) تفسیر البغوي» .۳۸٦/٤‏ 
)٤4(‏ تفسیر ابن کثیر» ۱۱۱/۱۶ . 


قوله: سبع لال وتمانية بام > خوم4 أي: کوامل متتابعات» مشائیم قال ابن 
مسعود وابن ¿ عباس» ومجاهد» وعكرمة» والثوري» وغیرهم #> E‏ 
وعن عكرمة» ااخ ن شام عبهم) »> کقوله: «إفي أيام نحسا تست ٠٠‏ : 

۳ -قال الله تعالى: «[وَجَاءَ فِرَعَوْن وَمَن ْلَه وَالْمُؤْتَفكَاث بالْحَاطًًة + 
فصوا رَشول رَبَهم فَأخَدَهُم َة رَابيةً& اسه ۰[ 

قوله: [والمۇتفكاث4 يعني: فر فو لود یرید أهل المؤتفكات»› 
وقیل: يريد القو م الذين ائتفكوا بخطيئتهم» وهم الأمم المكذبة للرسل. 

بالات آي ا E E‏ وقیل: ٤‏ 
a‏ وقال ادد بالخطايء ولهذا قال: [فعصزا رشو ب4 

قوله: عضا رَشولً رَبَهم كَأَحَذَهُم أده رَابيَة4 شديدة وقال السدي: 
رَابية) مهلكة > وقيل زائدة على عذاب الأمہ. 

٤‏ -قال الله تعالى: لإا لعا طقى الما حمأتاكم في الجارية » لتجعاي 
لم َذكرَةَ وَتَعيَهًا دن وَاعية [الحاقة:١١-١٠].‏ 

e ٤‏ أي: حملنا آباءكم» وأنتم في أصلابهم في الجارية)» 

da‏ ويها َد e‏ ای حافظة» سامعة» قاله ابن عباس» وقال 
قتادة: ادن وَاعية: عقلت عن ال فانتفعت ہما سمعت من کتاب الل 
وقال الضحاك: #وَتعيها دن وَاعيّة4 سمعتها أذنء آي: من له سمع 
ج وعقل رجيح» وهذا عام فيمن فهم ووعي ٠‏ 

° -قال الله تعالى: ليس لَه اليزم حامتا حرية ٭ ولا طَعَام إلا مِنْ 
غشلين ۽ + ل اله إا الْحَاطئُونَ4 [الحاقة:٠٣-۷٣]‏ . 

راه :فليس لَه الْيَوْم اهُا حمية) أي: ليس له اليوم من ينقذه من 
)تسین این گنی :۱۱٩/۲۶‏ 


(۲) تفسیر البغخوي» ۱/٤‏ ۳۸» وتفسیر ابن کثیر» .۱٠۲/۱١‏ 
(۳) تفسیر البغوي»؛ »۳۸٦/٤‏ وتفسیر ابن کثیرء .۱۱۳/۱١‏ 


CD‏ ۹- سورة الحاقة 
عذاب الله لا حميم: وهو القریب» ولیس له د شفيع يطاع. 

قوله: iS‏ 
الغسل» كآنه غسالة جروحهم» وقروجهم وقیل: شجر يآكله آهل النار» 
وقيل: الزقوم» وقيل الدم يسيل من لحومهم ٠‏ 

٦-قال‏ الله تعالى: ولو تقول عَلَينَا بَغْصَ الأَاويلِ » لأَحَذنًا من باليّمين 
# ثم لَقَطْغتا من الوَتينَ # َا نکم من أَحَلِ عن حاجزینَ )د...1 

قوله: طلأحَذئًا من باليمين) آي: لأخذناه» وانتقمنا منه بالیمین» آي: 
بالحق» كقوله تعالى: كُنعُم تَأئونَتا عَن الْيّمين) أي: من قبل الحق» وقال 
ابن عباس: لأخذناه بالقوة» والقدرةء وقيل: وخا دال وهو مثل 
معناه: لأذللناه» وأهناه» كالسلطان» إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه» 
يقول لبعض أعوانه خذ بيده» فأقمه. 

وقیل: لانتقمنا منه بالیمین؛ لآنها شد في البطش [ة فلخ ولکن لعا بدا 
ربي يمين في الفضل» والكمال» والشرف]. 

قوله: طم لَقَطَعْنًا من الْوَتينٌ) قال ابن عباس: نياط القلب» وهو قول 
أكثر المفسرين» وقال مجاهد: الحبل الذي في الظهرء وقيل: هو عرق يجري 
في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع مات صاحبه. 

قوله: «فما منك من أَحَدِ عَنْه حَاجزينَ4أي: مانعين» يحجزوننا عن عقوبته» 
ا أن محمداً لا يتكلف الكذب لأجلكم» مع علمه بآنه لو تکلمه لعاقبناء 
ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه» وإنما قال: حَاجزين) بالجمع» وهو فعل 
واحد ردا على معناه» کقوله: إلا فرق بين أحَدِ من رسله )ب e‏ 

@ @ ê 


(۱) تفسیر البغوي» ۳۹۹۰/۲ وتفسیر ابن کثیر» ۱۲۱/۱١‏ . 
(۲) تفسیر البغوي» ٩۱/۱٤‏ ۳» وتفسیر ابن کثیر» ۱۲۳/۱١‏ . 


GOND سورة المعارج‎ -٠ 
)١( -سورة المعارج‎ ١ 
× -قال الله تعالی: سال سَائِل بداب قاقع ٭ لِلْگافِرينَ َيس لَه دَافِع‎ 
من الله ؛ ذي المَعارج » تَغْرُج الْمَلاكة وَالروح ! ليه في يَؤْم كان مداه حَمْسينَ‎ 
آلف َة » قاضبز صر جَميلاً لهم يروه بيدا » وراه فريبااسع.-.‎ 
قوله: سال سال )[سم:.‎ 
OD OT -قیل:‎ ۱ 


ا واقع ل محالة. 

۲= وقیل المعتى: دعا داع: سال سائل»› غاا اا للكافرين» اى على 
الكافرين» E‏ وهو النضر بن الحارث؛ حيث دعا على نفسه» 
وسال العذاب» فقال: الهم إ إن کان هذا هو الك من عندك4 الآية ااند٠»‏ فنزل 
به ما سال یوم بدر» فقتل صبراً وهذا قول ابن عباس» ومجاهد اليس لَه دَافع). 

قوله: «وَاقغ» آي ازل كائ على من بترلا ولمن ذلك العذات» 
وقیل: مرصد معد للکافرین» وقیل: اق جاء. 

قوله: اليس لَه داف أي: لا دافع له إذا أراد الله كونه. 

قوله: من اله ذي الْمَعَارج) أي: من الله ذي الدرجات» وقيل: ذي 
العلو» والفواضل» وقيل: ذي الفواضل والنعم وقيل: ذي السموات وسماها 
معارج» لأن الملائكة تعرج فيهاء والروح: قيل جبريل. 

قوله: «إلّيه) إلى الله أي تصعد الملائكة إليه في يوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة على الكافرين» أما المؤمن» فيخفف عنه» حتى يكون 
كوقت صلاة يصليها في الدنيا". 


(۱) حرر في ۱ هھ 
(۲) تفسیر البغوي» »۳۹۲/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠۲١/۱٤١‏ 


-٠ OM‏ سورة المعار 

۲-قال الله تعالی: ولا يشال حَمِيم حَميماً « بوهم يود الْمُجْرم َو 
يفني من عاب يَوميٌذ ببنْيه [المعارج:۰ ٠-۱‏ ]. 

أي: لا يسال قريب قريبه عن حاله» وهو يراه فى أسوأً الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره. 

قوله: «يْبْصژوتهم4 آي: يرونهم» وليس في القيامة مخلوق إلا وهو 
نصب عين صاحبه» من الجن» والإإنس» فيبصر الرجل أباه» وأخاه» وقرابته» 
فلا يساله» ویبصر حمیمه» فلا یكلمهء لاشتغاله بتفسه. 

قال ابن عباس: يتعارفون ساعة من النهارء» ثم لا يتعارفون بعده ‏ 

۳ -قال الله تعالى: E‏ » زاغ للشرى ۾ ذغو من أذبر وول » 
احير ف 3% إا المُصَلينَ 3% الذِينَ هم عَلّى صلاتهم امون [لسارح:ء:-]. 

قوله :کا4 أي: لا ينجیه من عذاب الله شيء. 

قوله: «إنها لظى) اسم من آسماء جهنم» وهذا فيه وصف للنار» وشدة 

قوله :نَرَّاعة للشوى4 أي: تنزع أطراف الرجلين» واليدين» وقيل: لحم 
الساقين؛ وقال ابن عباس: جلدة الراسء وقیل: الجلود والهام» وقیل: مکارم 
وجهه» وقیل: ری کل فی هویل تبري اللحم» والجلد عن العظم» 
حتی لا ر تترك منه شيئاًء وقيل: للعصب» والعقب". 

قوله: لطوَجَمَعَ فُأوْعَى أي: جمع المال بعضه على بعض» فأوعاه» وأمسكه 
في الوعاء» ولم يود حت الله منه الواجب عليه في النفقات» ومن إخراج الزكات 
وغير ذلك من الواجبات» وقد ورد فى الحديث «ولا توعى» فيوعى الله عليك >" 
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DT وتفسیر ابن کثيرء‎ » carl‘ تفسير البغوي»‎ )١( 
.۱١١/۱٤١ وتفسیر ابن کثیر»‎ »۳۹ ٤/٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 
:۱۴۱/۷٤ تفسير البغوي» ٤۴ء وتفسیو ابن کثیر»‎ ٧٠۹ > ومسلم»‎ » ۰۱٤٩٤ البخاري»‎ )۳( 


۷۱ سورة نو CD‏ 
-سورة نوح ' 

١‏ -قال الله تعالى: أن اغبدوا اله واو ا »فز کُم من ذنُويكم 
وركم ی أجل سی إن أجل ال ذا جا لا e‏ 

قوله: من ذُنوبكّم)» «[من) صلةء أي: يغفر لكم ذنوبكم» وقيل: يعني 
ما سلف من ذنوبكم إلى وقت اللإيمان» وذلك بعض ذنوبكم. 

وقيل: يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم لها الانتقام 
فهذا للتبعيض على هذا القول. 

قوله: «إوَيُوخزكم إلى أجل مُسَمُى) أي: يمد في أعماركم» ويدرؤ عنكم 
العذاب الذي إن تنزجروا عما نهاکم عنه» آوقعه بکم» فیعاقبکم إلى منتهی آجالکم 
فلا يعاقبكم» وقد يستدل بهذه الآية من يقول: إن الطاعةء والبرء وصلة الرحم يزاد 
بها في العمر حقيقةء كما ورد به الحديث «صلة الرحم تزيد في العمر». 

قوله :إن أجل الله إا جَاءَ لا ر يۇخز لو كُننُم تَعْلَمُود4 أي: بادروا 
بالطاعة قبل حلول النقمة؛ فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا یمانع؛ 
فإنه العظيم الذي قهر کل شيء» العزيز الذي دانت لعزته ج جميع المخلوقات» 
فآمنوا قبل حلول الانتقام» وقبل الموت» سلما من العذات © 

وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى 4 قال:«من أحب أن يبسط له فى 
رزقه» ویتسا له فی آثزه؛ فلیصل رتحمه» . 

۲-قال الله تعالى: قال توح رب إِنهُم عَصؤني وَانَبَعوا مَن لم يرذ ماله 
ا و مرا كارا # وَقالوا لا درن آلِهَكُم ولا تَڏرُن 
ودا ولا شوّاعا ولا يَغُوتَ ورف وَنّشرا [نوح:۳۲-۲۱]. 
(۱) حرر في ۳۸/۱۰/۱۱٤۱ه.‏ 
(۲) المعجم الأوسط للطبراني» /١‏ ۲۸۹ برقم 4٤١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱۸/١‏ إسناده حسن»وصححه الألباني في 

صحيح الجامع الصغيرء برقم .»۳۷٠١‏ 


(۳) تفسیر البغوي» ›»۳۹۷/٤‏ وتفسیر ابن کثیر » ۱۳۸/۱١‏ . 
)٤(‏ البخاري» برقم »٥۹۸٦‏ ومسلم» برقم 0۷ 0. 


GD‏ ۱- سورة نو 

قوله :وَمَكَزوا مَكُراً كُبًارا أي: كبيراً عظيماء يقال: كبير» وكبار 
بالتخفيف» وكبار بالتشديد شدد للمبالغة وكلها بمعنى واحد» كما يقال: آمر 
عجیب وعجاب» وعُجاب . 

قوله: «وَقالوا لا تَر آلِهََكُم ولا تَذَرْنُ وَذَاً ولا شُوَاعاً وَلا يَغُوتَ 
َيَخُوق وَنَشرأً4» وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله» فعن 
ابن عباس شغد قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع» فكانت لهذيل» وأما 
يغوث» فكانت لمراد» ثم لبني عطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق» فكانت 
لمان واا نس کان ل الذي قلاع وهي آسماء رجال 
صالحين من قوم نوح كط فلما هلكواء أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباًء وسموها بأسمائهي» 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» وتنشخ العلم دت 


® @ @ 


(۱) تفسیر البغوي» »۳۹۹/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠٤٩/۱٤‏ 
(۲) البخاري برقم ٤۹۲۰‏ تفسیر ابن کثیر» ٠٤١/۱٤‏ . 


۲- سورة الجن AD‏ 
۲ -سورة الجن ° 

١-قال‏ الله تعالى: ا ي إلّي أنه اشتمع تَر مِىَ الجن مالو إن 
ا درا چا ۽ ٭ هدي إلى الؤشد امنا به وَل شرك ربكا أحداً » وَآنه 
تَعَالّی جد ربا ما نخد صَاجِبة ولا وَلْداً # آنه كان بول فيا عَلّى الل 
شططا إلن:-٠.‏ 

قوله: «يَهْدِي إلى الؤشد4 أي: يدعو إلى الصواب من التوحيد 
والإیمان» وإلی السداد» والنجاح. 

قوله: «وَأنه تَعَالّى جد رَبَنّا» جلال ربناء وعظمته» قاله: مجاهد» وعكرمة» 
وقتادة» يقال: جد الرجل» أي: عظم» ومنه قول أنس: «إذا قرا الرجل البقرة» وآل 
عمران جَدٌ فينا»» أي: عظم قدره» وقيل: «ِجَد رَبَّا) أمر ربناء وقال الحسن: غنى 
ربناء وقال ابن عباس: قدرة ربناء وقال الضحاك: فعله» وقال القرطبي: آلاۆە» 
ونعماؤه على خلقه» وقال الأخفش: على ملك ربناء وعن أبي الدرداء ومجاهد 
أیضاً وابن جریج: تعالی ذکره» وعن سعید بن جبیر: تعالی ربنا". 
قوله: إسفيهتا) إبليس» وقیل: سفیهتا) اسم جنس لکل من زعم أن 
لله صاحبة» وولدا. 

قوله: إشططاً4 كذباء وود وعكدوا وخر وضفه ماش ركه والالك 
وجوراء وظلماً کبیرا". 

قوله: «فَرَادوهُم رَحَقا) ف : زادوهم افا قاله ابن عباس» وقال 
مجاهد: طغياناء وقال مقاتل: غياًء وقال الحسن: شرأء وقيل: عظمةء وذلك 
أنهم كانوا يزدادون بهذا التعوذ طغياناء يقولون: سدنا الجن» والإانس» 
(۱) حرر في ۱۰/۱۱/٢۳٤۱ه.‏ 


(۲) تفسیر البغخوي» »٤۰۱/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۱٤١/١٤‏ 
(۳) تفسیر البغوي» ۰٠٩۱/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۱٤۸/۱٤‏ . 


oD‏ ۲- سورة الجر 
والرهق في كلام العرب: الائ وغشيان المحارم» وقال أبو العالية والربيع 
وزيد بن أسلم #رَهَقا» خوفاء وقيل: طغيانا“. 

۲-قال الله تعالی: وآتا منّا الصالحځُون وَمنًا دون ذلك کنا طْرَائی قدا إدس... 

قوله: كنا طْرَائق قدّداً4 أي: جماعات متفرقين» وأصناف مختلفة» 
والقدة: القطعة من الشيء» يقال: صار لر قدا ا اختلفت 
أهواء مختلفة e‏ الحسن» e‏ ا اشالکې e‏ ومهم 
مرجئة› ورافضة› وفال این کسان خا وفرقاء لكل فرقة هوى كأهواء 
الناس»ء وقال سعد بن جبير لوان شتی › وقال ان عبيدة: ضاف 

قال الإإمام ابن كثير كانه في تفسيره: «وقال أحمد بن سليمان النجاد في آماليه: 
الشعثاء الحضرمي: شيخ مسلم» حدثنا أبو معاويةء قال: سمعت الأعمش يقول: 
فجعلت أرى اللقم ترفع» ولا أرى أحداء فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ 
قال: e e‏ 
قَأَوَلَعكَ : تكرؤا ردا« وأا لاود فكائرا إجهئم حط » ألو اشكَقًامُوا 
عَلَى الطريقة لأشقَيَاهُم مَاء عَدَقا لِتََتِنَهُم فيه وَمَنْ بُغرض عَنْ ذکر رَبَهِ 
اکا عَذاباً صَعَداً [الجن:١١-۷٠].‏ 


(۱) تفسیر البغوي» ۰٤٩۲/٤‏ وتفسیر ابن کثیرء .۱٤۹/۱٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» »٠٩ ۳/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ٠١١/۱١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۱١۱/۱۶‏ . 


۲- سورة الجن COD‏ 

قوله: وأا ملا الْمُشلِمُون وَمنًا القاسطون أي: منا المسلم» ومنا 
القاسط» وهو الجائر عن الحق الناكب عنه بخلاف المقسط فإنه العادل. 

لمن ألم اوليك تحر رؤا رشداً» طلبوا لأنفسهم النجاة. 

قوله: إوآما القَاطوت فكاو لِجََنّم حطباً » آي: : وقودا تسعر بهم. 

ق لوألو اشقا موا عَلّى الطريقة ة لأشقَيَاهُم مَاء عَدَقا4 اختلف 
المفسرون رحمهم الله في معنى هذا على قولين: 

القول الأول: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام» وعدلوا 
إليهاء واستمروا عليها؛ لأسقيناهم ماء غدقاء آي: كثيراء والمراد بذلك سعة في 
الرزق كقوله: وَل نهم آقامُوا اللَوْرَاة والإنجيل وَمَا آنزل إِليْهم من َنَم 
لأكلوا من فُوقهم ومن تحت آزْجُلهم )س > وکقوله تعالی: وَل أن اهل 
القری آمَنُوا واد ؤا تًا عَلَْهِم بَرَكَاتِ مِنَ الشمَاء وَالأرضٍِ) د وعلى 
هذا یکون معنی قوله: ينُم فيه ا لنختبرهم» كما قال مالك عن زيد 

بن أسلم: «لتَفتَهُم) لنبتلي من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. 

والقول الثاني: لوألو اشتَقَاهُ مُوا عَلّى الطريمة ة4 آي: الضلالة لاقيام 
مَاءُ عقا ي: لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجاء كما قال تعالى: تلا 
توا ما ڏکَڙوا به فتځتا عَلَيهم آبواب كل شَيءٍ حٌى إذا قروا بما أوثوا 
أَحَذنَاهُم َة قإذا هم مبلشون س ٠.‏ وکقوله: #أَيَحْسَبُونّ نما نُمِدَهُمْ به مِنْ 
مال ونين * × سارغ لهم في الْخَيْرَاتِ بل لا ب َه يشر ول ا لىرنرن: .- ١‏ فمعنى ذلك 
لوألو اشتقًاء مُوا عَلى الطريقة يقة4 أي: على طريقة الضلالة. 

وعن عقبة بن عامر له قال رسول الله بل: الات الرجل مدا عاي 
معاصي الله وهو ينعم عليه فاعلم أنه استدراجاً من الله له». 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱٥۳/۱٤١‏ . 
(۲) مسند أحمد» ۲۸/ ٥٤۷‏ برقم »۱۷۳١١‏ وحسنه محققو المسند» والأسماء والصفات للبيهقي› ۲ برقم ٠٠۲١‏ والمعجم 
الأوسط للطبراني» ۹/ ١٠١‏ برقم 4۲۷١‏ والمعجم الكبير للطبراني» ٠٠١ /١١‏ برقم ٠4١١‏ وصححه الألباني في سلسلة 


الأحاديث الصحيحة» ۱ برقم .٤۱۳‏ 


CD‏ ۳- سورة المز 
١‏ -سورة المزمل " 

١-قال‏ الله تعالی: «إيا ايها الْمُرَمَلُ » فم اليل إلا قَلِيلاً » نضمَة اؤ 
انض من قليلاً × أؤ زِذ عليه وَرَتَلْ الْقُرَآن تَزتيلاً) إلر.٠-.‏ 

قوله: يا ايها الْمُرَمَل)» أي: المتلفف بثوبهء وأصله المتزمل» أدغمت التاء في 
الزاي» ومثله: المدثرء أدغمت التاء فى الدال» يقال: تزمل» وتدثر بثوبه» إذا تغطى به 
وقال السدي: آراد يا آيها النائم» قم فصل» قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي 4 
في آول الوحي» قبل تبليغ الرسالة» ثم خوطب بعد ذلك بالنبي والرسول. 

قوله: لقم اللي أي: للصلاة. 

قوله: إلا قلیلاً» » وكان قيام الليل فريضة في الابتداء ثم بين قدره» 
فقال: (إنضفَة اؤ اض مئه فلبلا إلى الثلث. 

قوله: #أؤ زذ عَلَبْه على النصف إلى الثلثين» خيره بين هذه المنازل» فكان 
النبي #5 وأصحابه» يقومون على هذه المقادير» وكان الرجل لا يدري متى ثلث 
الليلء ومتى النصف» ومتى الثلثانء فكان يقوم حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر 
الوالخب»واشند ذلك عليهم حتى انتفخت آقدامهم» فر الله وخفف عنهم» 
ونسخها بقوله: «[فاقرؤوا ما تير من الُْرآنِ عَلِمَ أن سَيَكون مِنْكُم مَرْصى) الآية 
فكان بين أول السورة وآخرها سنةء ثم صار قيام اليل تطوعا بعد الفريضةء وكان 

1 

هذا بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس ٠‏ 

قوله: ورل الْقُرآن تَزتيلاً» آي: اقرآه على تمهّل؛ ا غا 
على فهم القرآن» وتدبره» وكذلك كان يقرا لنوالضلة الله قالت عائشة غا : 
كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وفي صحيح البخاري عن 
أنس 4 أنه سئل عن قراءة رسول الله كل فقال: ET‏ 
إن الرایترای__>) یمد بسم ال ويمد الرحمن»› ويمد الرحيم» ٠‏ 

وعن آم سلمة #غا آنها سئلت عن قراءة رسول الله 5 فقالت: كان 
(۱) حرر في ۳۸/۱۰/۱۱٤۱ه.‏ 


(۲) مسلم» برقم .۷٤١‏ تفسیر البغوي» .٤٠٩/٤‏ 
(۳) البخاري» برقم .٥۰٤٦‏ 


CD سورة المزمل‎ “٣ 
يقطع قراءته آية» آية ل الد ارغرا_.4 «إالْحَمْد له رت الْعَالّمينَ»‎ 
e 

«الرَحْمَنِ الرجيم 4 > مالك يوم الذّين4 . 
وعن عبدالله بن عمرو عن النبي بل قال: ES‏ 

وارق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقر ھا) ° 
ومما پدل على استحباب تسين الضورت بالقراءة قوله له الله والسه : 

«زینوا القرآن بأصواتکم»“. 

وفي الحديث: RS‏ 

-قال الله تعالى: نا لقي عَلَيكَ قَؤلاً تيلا » إن اة اليل جي 

شد وَطاً وموم قيا ادرسء. 

قوله: لإنا صلقي عَلَيْك قَولاً تقيلاً4: 

س قاله ابن عباس ىىل , 

۲-قال الحسن: إن الرجل ليهذ السورة ولكن العمل بها ثقيل. 

۳-قال قتادة: ثقیلدُ هو والله فرائضه»› وحدوده. 

»-قال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمرء والنهى» والحدود. 

4 أبو العالية: ثقیل والوعيد والحرام. 

IR aT ۷‏ را E‏ ع الان اماي لیوا 

۸-قال الفراء: ثقيااً ليس بالخفيف الشفشاف» لاه کلام رینا. 

۹-قال ابن زيد: هو والله ثقيل» مبارك» كما ثقل فى الدنياء ثقيل فى 

الموازين يوم القيامة. 
١-قال‏ اليحسنء > وقتادة: د پل ای العمل به. 


)١(‏ مسند أحمد ٠۲٠٠ /٤٤‏ برقم »۲٦٥۸۳‏ وصححه لغيره محققو المسند» وأبو داود ١٠٠٠ء‏ والترمذي» ۲۹۲۷ وصححه الألباني في 
مختصر الشمائل» ص ۰۱٦٦‏ برقم .۲٠۹‏ 

(۲) أحمد» ۱۱/ ۳٥٤؛‏ برقم ۰1۷۹٩‏ وصححه لغیره محققو المسند وأبو داود» برقم ۱٤١٤‏ والترمذي ۰۲۹۱٤‏ وصححه أحمد شاکر 
في تعليقه على المسنده وقال الألباني في صحيح آبي داودء ٥‏ بر قم ۱۳۱۷ : اناده بحسن تجح ). 

)3 يث» Voc‏ جه مسندا د ۸ واحمد» ۳۰| A4۹۳ »٤0۰٩‏ ده 
البخاري معلقاً ق الحد رقم وخر أ في ن تى أفعال العبا ص و 2 برقم وصحح إسنا 
محققو المسنك وأبو داود ۸ وسنن ابن ماجه» برقم ۲ وصححه الألباني صحيح أبي داود ۰۸/0 ۰ برقم ۱۳۲۰. 

.۷٥۲۷ أخرجه البخاري» برقم‎ )٤( 


م 
اشد 


oD‏ ۴۳- سورة المز 

۱۱-وقیل: ثقیل وقت نزوله من عظمته» کما قال زید بن ثابت: آنزل 
a‏ 
عمرو» قال: سألت رسول الله # فقلت: يا رسول الله» هل تحش بالوحى 
فقال رسول الله 4: «أسمع صلاصلء» E‏ 
يوحى إلي» إلا ظننت أن نفسي تفيض »'. 

وعن عائشة أن الحارث بن هشام سأآل رسول الله ل كيف يأتيك الوحي» 
فقال: «أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس» وهو أشد عليء فيفصم عني؛ وقد 
وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمنيء فأعي ما يقول» 

واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبدالرحمن بن 
زید بن آسلم: كما ثقل في الدنياء ثقل يوم القيامة في الموازين ٠‏ 

قوله: إن نَاشئَة اللْيْل هي أشَدُ وط وَأقْوَمُ قيلا: 

ناشئة الليل: ساعاته كلهاء وكل ساغة مه تام سمت ذلك لها 
تنشاًء ى تبدو» وة شات السحابةء إذا بدت» وکا ما حدث پاللیل: ويا 
فقد نشأء فهو ناشئ› والجمع: ناشئة. 

وقال ابن أبي مليكة: سألت ابن عباس» وابن الزبير عنهاء فقالا: الليل كله ناشئة 
وقال سعيد بن جبير» وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشاًء وهو بلسان الحبش 
القيام» يقال: نشاً فلانء أي: قام» وقالت عائشة غا : الناشئة: القيام بعد النوم» وقال 
ابن كيسان: هي القيام من آخر الليلء وقال عكرمة: هي القيام من آول الليل» ويروى 
عن علي بن الحسين أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء» ويقول: هذه ناشئة الليل» 
وقال الحسن: كل صلاة بعد العشاء الآخرةء فهي ناشئة من الليلء وقال الأزهري: 
ناشئة الليل: قیام الليل» مصدر جاء على فاعله» كالعافية بمعنى العفو. 

قوله: اشد وَطًا4 بمعنى المواطأة والموافقةء يقال: وطأت فلاناً مواطأة 
القلب» والسمع» والبصرء واللسان» بالليل تكون أكثر مما تكون بالنهار» هذا على 
() أحمده 16۲/١‏ برقم ۷٠۷١‏ والمعجم الكيير للطبراني» ١١/١١‏ برقم >۲١‏ وصححه أحمد شاك |١‏ 4۸۸ وقال الهيشمي في 

مجمع الزوائد» ۸/ :٠٠٠‏ »واه خمد وَالطْبَرَاني وَإِشَادهُ حَسَنٌ». 


(۲) البخاريء » برقم: ۲. 
(۳) تفسیر البغوي» ۰٤٩۸/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۱١۲/۱٤‏ 


۳- سورة المزمل COW‏ 
قراءة كسر الواو (وطأ)» وقراً آخرون بفتح الواو» وسكون الطاء آي :أشد على 
المصلي» وأثقل من صلاة النهار؛ لآن الليل للنوم والراحة» ومنه قوله: «اللهم 
اشدد وطأتك على مضر»» وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل هي أشد 
وطآء يقول: هي أجدر ن تحصوا ما فرض الله عليكم من القيام» وذلك أن 
الإنسان إذا نام لم یدر متی یستیقظط وقال قتادة: ثبت للخير»ء وأحفظ للقراءة 
وقال الفراء: أثبت قياماء أي: أوطا للقيام» وأسهل للمصلي من ساعات النهار؛ 
لأن النهار خلق لتصرف العبادء والليل للخلوة فالعبادة فيه سهلة. 

وقیل: شد نشاطاًء وقال ابن زپد: أفرغ له قلبا من النهار؛ لأنه لا تعرض 
فيه حوائج» وقال الحسن: أشد وطاً في الخيرء وأمنع من الشيطان. 

قوله: أفرم يا أصوب قراءة وأصح فرلا لهداة التغس» وسكون الأصرات. 

وقال الكلبي: و ی ا 
وتم إخلاصاء وأكثر بركة» وأبلغ في الثواب“ 

وقال الإمام ابن كثير تله بعد أن ذكر جملة من الأقوال التي ذكرها 
البغوي: «والغرض أن ناشئة الليل هي: ساعاته» وأوقاته» وكل ساعة منه 
تسمى ناشئةء وهي الآنات» والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطاة بين 
القلب» واللسان» وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: هي اشد وَطا وَأفوَمُ 
قيلا# آي : : أجمع للخاطر في آداء القراءة» وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت 
انتشار الناس» ولفظ الأصوات» وأوقات المعاش». 

وعن أنس هه آنه قرأ هذه الآية: «إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب» 
فقال له رجل: إنما نقرؤها وَأقوَهُ م قيا فقال له: إن أصوبب» وأقوم» وأهيأ 
واتافها واس ٠‏ 

قال في أضواء البيان: «...ما تنشأه من قيام الليل أشد مواطأة للقلب» وأقوم 
قيلاً في التلاوة والتدبر» والتأمل» وبالتالي بالتآثر» ففيه إرشاد إلى ما يقابل هذا 
(۱) تفسیر البغوي» ٤٠۸/٤‏ 


(۲) أبو یعلی» ۷ ۸ برقم ٠٠٠۲۲‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١ ٦/۷‏ «رواه البزار )٠١١١(‏ مختصر» وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح» ورجال البزار ثقات». 


-٣ CD‏ سورة المز 
e‏ 
ثقل أعباء الدعوة» والرسالةء ولا يثبت القرآن في الصدور» ولا يسهل حفظهء 
و و ی ا a E‏ 
العلامة الشنقيطي: وقد کان نن#: لا يترك ورده ا او ا وقد 
آفاد هذا المعنی قوله تعالی: #واشتعیتوا بالصبر والصلاة ره 

۳-قال الله تعالی: اوتبتل ليه تښتیلا 4 [المزمل:۷-١]‏ . 

قوله: إن لَك في انار سبحا ويلا أي: تصرفاء وتقلباء وإقبالاً وإدبارا 
في حوائجك وأشغالك وأصل السبح سرعة الذهاب» ومن السباحة في الماء. 

وقیل: سبحا طويلا): فراغا طریلا وسعة لنومك» وتصرفاتك في 
حوائجك» فصل من الليل» وافرغ لدينك في الليل”٠‏ 

قوله: ادر اشم رَبك وتبتل ليه تبيلا) 

قیل: واذكر اسم ربك الوح والتعظيم» واکثر هن دکره: 

قوله: وبل لَه تبتيلاً) قال ابن عباس» وغيره: أخلص إليه إخلاصا. 

وقال الحسن: اجتهد. 

وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته. 

وقال سفیان: توکل عليه توکلاً. 

وقيل: انقطع إليه في العبادة انقطاعاء وهو الأصل في الباب [أي: التبتل] 
يقال: تبتلت الشيء» أي: قطعته» وصدقه sS‏ أي: مقطوعة 
عن ضاحبهاء لا سبيل له عليهاء والتبيل: تفصيل» منة بقال: بثلته فبتل؛ 
المعنى: بنل إلبة سك ولذلك قال: تبلا ال التبتل رفض الدنيا 
ونا قنها والتماس ماعند ال 

قال الحافظ ابن كثير كنله: «انقطع إليه» وتفرغ لعبادته» إذا فرغت من 
أشغالك» وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال: «فإذا فرعُت قانصَب إس:» 
)١(‏ أضواء اليبان» .1١۳١/۸‏ 


(۲) تفسیر البغوي» ۰٤۰۹/٤‏ وتفسیر ابن کثیرء .٠٦٤/١٤‏ 
(۳) تفسیر البغوي» .٤٠۹/٤‏ 


شورة المزمل CD‏ 
أي: إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته» لتكون فارغ البال» قاله 
ابن زید» بمعناه» آو قريب منهء وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو صالح» وعطية 
والضحاك والسدي: #وتبتل إ إليه تبتيلاً#» أي: أخلص له العبادة». 

٤‏ -قال الله تعالى: لإواضبز عَلَّى ما يَقُولُونَ وَاهُجُرْهُم هَجْراً جَميلاً ٭ 
وَڏزني وَالْمُکڏَبينَ أولي التُغمة وَمَهَلْهُم ليلا ادر... 

یقول تعالی آمرا رسوله ۶ بالصبر علی ما یقوله من کذب به من سفهاء قومه» 
وأن بهجرهم هجراً جميلاً وهو الذي لا عتاب فيه» ثم قال متوعداً لكفار قومه 
ومتهدداء وهو العظيم الذي لا 2 لغضبه شيء وَذزني وَالْمُكذِبينَ أولي اللَغمة4 
آي : دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم أقدر على الطاعة من 
GE‏ ر 
کما قال تعالی: متهم متهم قلي تليلاً ثم َضطرْهُم إلى عَذڏاب غلیظ د 

@ @ © 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۱۱۷/۱١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۱٦۸/۱٤‏ . 


٤‏ - سورة المد 


٤‏ -سورة المدثررا) 

١-قال‏ الله تعالى: ايا ابا الْمْدثرَ ٭ قم اند × وَرَبْكَ فكَبّز ٭ وَثيابَك 
طز × وَالوجْر هجر إلىش-ء]. 

قوله: فم فَأنذز4 أي: شمر ساق العزم» وأنذر الناس»ء وبهذا حصل 
الإرسال» كما حصل باقراً النبوة. 

قوله: «وَرَبُكَ ز4 أي: عظم. 

قوله: #إوَثيابك فطهز4 قال ابن عباس #نغه: لا تلبسها على معصية» وفي 
رواية عنه: رخا ت ا ر وفي رواية عنه: طهرها من الإثم» ال اس 
طهر نفسك» وفي رواية عنه: عملك فأصلح» وقال قتادة: طهرها من المعاصي. 

قال الشاعر: 

إذا المرء لم يدنس اللؤم عرضه فکل رداء یرتدیه جمیل 

وفي رواية عن ابن عباس «وَثيابَك فُطهّز4 لا تلبس ثيابك التي تلبس 
من کسب غير طائب. 

وقال محمد بن سيرين وَثيابَك فَطَهّز4 أي: اغسلها بالماء» وقال ابن 
رید کان المشر كرن لا يتطهرون فامره الله أن يتطهرء وأن بطهر ابه وهذا 
القول اختاره ابن جرير كنلنه. 

وقال سعيد بن جبير: وقلبك» ونيتك فطهر» وقال الحسن البصري» والقرظي: 
وخلقك فحسن» وقال ابن سيرين» وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي 
لا تجوز الصلاة معهاء وقال طاوس: وثيابك فقصٍر؛ لأن تقصير الثياب طهرة لها. 

قال الإمام ابن كثير كنانه: «وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب». 

قوله: «والؤجر فاهْجُز4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
وال جر هو الأوثانء آي: اهجرهاء ولا تقربها. 


(۱) حرر فی ۱۲/١۳۸/۱٤۱ھ‏ 
(۲) تفسیر البغوي» »٤۱۳/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۱۷۷/١٤‏ 


۷٤‏ سور الماش لن 
وروي عن ابن عباس أن معناه: ترك المآئم» وقال أبو العاليةء والربيع: الؤجز 
بضم الراء: الصنم» وبالكسر: النجاسة» والمعصيةء وقال الضحاك: الشرك وقال 

ال يعني العذاب» ا اهجر ما وجب لك العذاب من الأعمال. 
وی کل ار 25 ورم بشي ن دا کو إياأيُها النَبيُ 

اتی الله ولا تطع الکَافرینَ وَالْمُنَافقینَ ررب ^ 
۲-قال الله تعالی: ولا تَمُْنْ تشتكثز ٭ وَلِرَبْكَ فاضبر ٭ فَإذا تقر فى 

الناقور » فذلك يَوْمَيْل يَوْمٌ عَسير ٭ عَلَى الكَافرينٌ عَيْرُ يَسير) السر.. ٠‏ 
قوله: ولا تَمْْنْ تَشتَکثر4 
١-قال‏ ابن عباس شت : لا تعطى العطية تلتمس أكثر منهاء وهذا قول 

أكثر المفسرين» وكذا قال عكرمة» ومجاهد» وعطاء» وطاوس» وأبو 

الآحرص؛ وإبراهيم يم النخعي» > والضحاك› وقتادة» والسدي» وغيرهم. 
a‏ 

قال الربیع بن آنس» واختاره ابن جرير. 

تضعف أن تستكثر من الخيرء قال: تمنن في كلام العرب: تضعف. 
٤-وقال‏ ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بهاء تأخذ عليه 

عا و اا 
فهذه أربعة أقوال .... والأظهر القول الأول" . 
قوله: «وَلِرَبّكَ فاضبز أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله تعالى". 
قوله: [فَإذا تقر في التّاقور# الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه 

إسرافيل» يعنى: النفخة الثانية. 

@ @ @ 


(۱) تفسیر البغخوي» »۲۱۳/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۱۷١/۱٤‏ 
(۲) تفسیر البخوي» ٤٠٤/٤‏ › وتفسیر ابن کثیر» .۱۷۹/۱٤‏ 
(۳) تفسیر البغوي» .٤٠٤/٤‏ 


-٥‏ سورة القيامة 
۵ -سورة القيامة " 

١-قال‏ الله تعالی: و القَيامَة ٭ ولا فيم بالفيں اللَوَامَة ٭ 
أيَحسَبُ الإنسان أَلَنْ نَجْمَعَ عضا مَه » بَلّى قَاوِرينَ على أن نُسَوَيٍَ ائه » بَلّ 

بريد الإنتان لجر آمامة » يشان يان ؤم العامة إسىه .٠‏ 
قوله: لا أفيم بيؤم القيامة « ولا فيم بالتفين الوامة).ذكر الإمام 
این کر و آن المقسم عليه متى كان هيا جاز الإتيان ب«لا» قبل قبل القسم 
لتأكيد النفي» a‏ 
من العباد من عدم بعث الأجسادء ولهذا قال تعالی: إلا اقيم يوم القَيامَةَ × 
لا اقيم بالتفين اللوامة) قال الحسن: أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس 
اللوامة» وقال قتادة: : بل أقسم بهما جميعاء هکذا حکاه ابن آبي حاتم» وقد 
حکی ابن جرير» عن الحسن» والاأعر- ج آنهما قرآ «لأقسم»» وهذا يوجه قول 
الحسن؛ لأنه ثبت القسم بيوم القيامة» ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح 
أنه أقسم بهما جميعاء كما قال قتادة انه» وهو المروي عن ابن عباس» وسعيد 
بن جبير» واختاره ابن جرير» فأما يوم القيامة» فمعروف» وأما النفس اللوامة» 
فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري فى هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه 
إلا يلوم نفسه» ما أردت بكلامي ما أردت بأكلتيء ما أردت بحديث نفسيء 


0 


وإن الفاجر يمضي قدماً ما يعاتب نفسه. 

وأغن سماك أنه سال عكرمة عن قوله: ولا اقيم التي اللوامة قال: 
تلوم على الخيرء والشرء لو فعلت كذاء وكذاء وكذلك قال سعيد بن جبير: 
تلوم على الخيرء والشرء وروي أن ابن عباس سئل عن ذلك» فقال: هي 
ا ا وعن مجاهد: e‏ وتلوم عليه» وروي عن ابن 
عباس «اللَوامَة4 المذمومة» وقال: قتادة «اللَوًامَة4 الفاجرة. 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۱۳٤۱ھ.‏ 


وقال اللإمام ابن جرير كن#: وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى» والأشبه بظاهر 
التنزيل نها التي تلوم صاحبها على الخير» والشرء وتندم على ما فات". 

ذكر الإمام البغخوي اة قرأ النواس عن ابن كثير os‏ 
آلف قبل الهمزة و ات اين لزا بالالفة ولك ورا دال رخن 
ا و يقسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه 
أقسم بھما جمیعاء و«لا) صلة فيهماء آي أقسم بيوم القيامةء وبالنفس اللوامة. 

وقال أبو بكر بن عياش: هو تأكيد للقسم» كقولك لا واله. 

وقال الفراء: لاء رذ لكلام المشركين المنكرين» ثم ابتداً فقال: أقسم 
بیوم القيامةء وأة قسم بالنفس اللوامة. 

E ة بن شعبة:‎ e 

وشهد علقمة جنازة» فلما دفنت قال: أما هذاء فقد قامت قيامته. 

إولا فيم بالتفيس اللواَة4 قال سعيد بن جبير» وعكرمة تلوم على الخير 
والشر» ولا تصبر على السراء والضراء وقال قتادة: اللوامة: الفاجرة» وقال 
مجاهد: تندم على ما فات» وتقول لو فعلت» ولو لم أفعل» قال الفراء: ليس من 
نفس برة» ولا فاجرة» إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيراء قالت: هلا 
ازددت» وان قات عات شی قالت: ياليتني لم آفعل» قال الحسن: هي النفس 
المؤمنةء قال: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه ما أردت بكلامي؟ ما أردت 
بأکلتی؟ وإن الفاجر یمضی قدماء لا یحاسب نفسه» ولا يعاتبهاء وقال مقاتل: هی 
النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنياا. ٠‏ 

ن ر ا عا#: اختلفت القراء في قراءة قوله :طلا أقسم 
بيوم القيامة#» فقرآت ذلك عامة قراء الأمصار: الا أ4 «لا» مفصولة من 
أقسم» سوى الحسن» والأعرج؛ فإنه ذكر عنهما أنهما كانا يقرآن ذلك «لأقيسم 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» .۱۹۲/۱٤١‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .٤٤۱/٤‏ 


-٥‏ سورة القيامة 


يوم الْقَيَامَة» بمعنى أقسم بيوم القيامةء ثم أدخلت عليها لام القسم» والقراءة 
التي لا أستجيز غيرها في هذا الموضع «لا» مفصولةء أقسم مبتدأه على ما عليه 
قراء الأمصارء لإجماع الحجة من القراء عليه» وقد اختلف الذين قرؤوا ذلك 
على الوجه الذي اخترنا قراءته في تأويله» فقال بعضهم: «لا» صلةء وإنما معنى 
الكلام «أقسم بيوم القيامة»» ثم ذكر الذين قالوا بذلك كناخ. 

ثم قال: وقال آخرون منهم: بل دخلت «لا» توکیدا للکلام» ثم ذکر لته من قال ذلك. 

ثم قال: وقال نحوبٌو الكوفة: لاء رد لكلام قد مضى من كلام المشركين» 
الذين كانوا ينكرون الجنة» والنارء ثم ابتداً القسم» فقيل: أقسم بيوم القيامة» 
وکان یقول: کل یمین قبلها رد لکلام» فلا بد من تقدیم «لا» قبلها رد لکلام» 
TS‏ ليفرق بين ذلك بين اليمين التي تكون جحداء 
واليمين التي تستأنف» ويقول: ألا ترى أنك تقول مبتدئا: وال إن الرسول لحق» 
وإذا قلت: لا والله» إن الرسول لحق» فكأنك أكذبت قوماً أنكروه. 

واختلفوا أيضاً في ذلك: هل هو قسم أم لا؟ فقال بعضهم: هو قسي» 
أقسم ربنا بيوم القيامة» وبالنفس اللوامة» وذكر من قال ذلك. 

ثم قال: وقال آخرون: بل أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» 
وقال معنی قوله: ولا اقيم پالتفي اللوامة4 لست أقسم بالنفس اللوامة. 

ثم ذكر ناته من قال ذلك. 

ثم قال نن «وأولى الآقوال في ذلك عندي بالصواب: قول من قال: إن 
لله أقسم بيوم القيامةء وبالنفس اللوامة» وجعل «لا» ردا لكلام قد كان تقدمه 
من قو» وجواباً لهم وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن المعروف 
من كلام الناس في محاوراتهم إذا قال أحدهم: لا والله لا فعلت كذاء إنما 
يقصد ب«لا» رد الكلام» وبقوله: والله ابتداً بيمين» وكذلك قولهم: لا آقسم بالف 
لا فعلت كذا وكذاء؛ فإن كان المعروف من ذلك ما وصفناء فالواجب أن يكون 
سائر ما جاء من نظائره جارياً مجراه» ما لم يخرج شيء من ذلك عن المعروف 


CD سورة القيامة‎ -٥ 
بما يجب التسليم له» وبعد فإن الجميع من الحجة مجمعون على أن قوله:‎ 
إلا أقْسم بيَؤْم الْقَيَامَة) قسم فكذلك قوله: ولا افم بالتفیں اللَوامَة4 إلا أن‎ 
تأتي حجة تدل على أن أحدهما قسم» والآخر خبر» وقد دللنا أن قراءة من قراً‎ 
الحرف الأول: «لأقسم»: بوصل اللام بأقسم» قراءة غير جائزة» بخلاف ما عليه‎ 
الحجة مجمعةء فتأويل الكلام إذاً «لا ما الأمر كما تقولون أيها الناس من أن الله‎ 
لا يبعث عباده بعد مماتهم أحياء أقسم بيوم القيامة» وكانت جماعة تقول: قيامة‎ 
کل نفس موتهاء ثم ذكر من قال ذلك.‎ 

ثم قال: قوله: اولا اقم بالتفیں اللَوامَة4 اختلف أهل التأويل في 
تأويل قوله: «إاللَوّامَة4» > فقال بعضهم: معنى ولا أقسم بالنفس التي تلوم 
على الخير» والشر» ڈ SS‏ اخرون: بل معنی 
ذلك آنها تلوم على ما فات وتندم»» ثم ذكر من قال ذلك. 

ثم قال: «وقال آخرون: I‏ الفاجرة» ثم دکر من فال دلت 

ثم قال: «وقال آخرون: بل هي المذمومة» ثم ذكر من قال ذلك. 

ثب قال: «وهذه الأقوال الي ذكرنا عمن ذكرناها عنهء وإن اختلفت بها 
ألفاظ قائليهاء فمتقاربات المعاني» وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل آنها 
تلوم صاحبها على الخير» والشر» وتندم على مافات» والقراء كلهم 
مجمعون على قراءة هذه بفصل «لا» من القسم». 

ورجح العلامة الشنقيطي يننه: أن «لا» نافية a‏ فلا تتعارض 
مع الإقسام بيوم القيامة ... والثاني نها صلة .. 

قوله :[أيَخسَب الإنسان لن تَجْمَعَ امه » rT‏ 

قال الإمام الطبري کان : «يقول تعالى ذكره: أيظن ابن آدم أن لن نقدر 
على جمع عظامه بعد تفرقهاء بلى» قادرين على أعظم من ذلك: أن نسوي 


(۱) جامع البيان للطبري» ٠٠-٤۷/۲٤‏ . 
(۲) أضواء البیان» 1۳۲/۸. 


-٥‏ سورة القيامة 


بنانه» وهي أصابع يديه» ورجليه» فنجعلها شيئًاً واحدأ» كخف البعير» أو 
ا ا ا ت ا 
يأخذ بهاء ويتناول» ويقبض إذا شاء ویبسط فحسن خلقه» . 

وقال الإمام البغخوي كنله: يحب الإنسان EE TEN‏ 
کی بن ر ب المغنی ت اتساد يعني الكفار لن نَجْمَعَ 
عظامَه) بعد التفريق» والبلى» فنحييه» قيل: ذكر العظام» وأراد نفسه؛ لآن المت 
قالب النفس» لأ يستوي الخلق إلا باستوائهاء وقيل: هو خارج على قول 
المنكرء أو يجمع الله العظام؟ کقوله: #قال من يحيي العظام وهي رمیم اس » 
بى قادرين) أي: نقدر استقبال صرف الحال» قال الفراء: [قادرين) نصب 
على الخروج من نجمع» كما تقول في الكلام: أتحسب أن لن نقدر عليك» بلى 
قادرين على أكثر من ذلك . .. بلى نقدر على جمع عظامه» وعلى ما هو أعظم 
من ذلك» وهو على أن نسي بنانَه) آنامله» فنجعل أصابع يديه» ورجليه شيا 
واخدا كف البحرة > وحافر الحمارء فلا يرتفق بالقبض» > والبسط» والأعمال 
اللطيفة: كالكتابة» والخياطة» وغيرهاء هذا قول أكثر المفسرين» وقال الزجاج» 
وابن قتيبة: معناه ظن الكافر آنا لا نقدر على جمع عظامه»ء بلى نقدر على أن 
نغير السلاميات على صغرهاء فنؤلف بينها حتى نسوي البنان» فمن قدر على 
صغار العظام» فهو على جمع كبارها أقدر". 

وقال الإمام ابن كثير كناة: [أيَحْسَبُ الإنسَان لن نَجْمَعَ عظامَة) أي: يوم 
القيامةء أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه» وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ لى 
قادرِينَ عَلْى أن سوي بتانة)» » قال سعيد بن جبير» والعوفي» وابن عباس: أن 
تجعله خفاء وافرا وكذا قال مجاهك وعكرمة والحسن» والضحاك وانن 
جرير» ووجهه ابن جرير بآنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. 


(۱) جامع البيان للطبري» .٥۰/۲٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .٤٤۱/٤‏ 


CO سورة القيامة‎ -٥ 

والظاهر من الآية أن قوله إقادرينَ4 حال من قوله :نَجْمَع4 آي: 
أيظن الإنسان آنا لا نجمع عظامه؟ بلى» سنجمعهاء قادرين على أن نسوي 
بنانه» آي: قدرتنا لجمعهاء ولو شنا لبعثناه آزيد مما کان» فنجعل بنانه» وهي 
أطراف أصابعه» مستوية» وهذا معنى قول ابن قتيبة» والزجاج. ۰ 

قوله :بل بريد الإنسان ليفْجُرَ أمَامة) 

١-یقول:‏ لا يجهل ابن آدم آن ربه قادر على جمع عظامه» ولکن یرید 
آن يفجر آمامه» أي: يمضي قدما في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء» ولا 
یتوب منها بدا بل يمضي مامه راکباً رأسه» ويسوف التوبة» وهذا ما جاء 
عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وعكرمة» والسدي. 

-وقيل: يقدم على الذنب» ويؤخر التوبة» فيقول: سوف أتوب سوف أعمل حتى 
بأتيه الموت على شر أحواله» وأسواً أعماله» وهذا جاء عن سعيد بن جبير وغيره. 

کول بل م ذلك آنه پر گت رآسه فى طب الذنا اتا ولا يذكر 
التو اا ع اا 

٤-وقيل:‏ يكذب بما أمامه من البعث» والحساب» وأصل الفجور الميل» وسمى 
امان راكاد قاجا لا عن الي وهاا اء عن ان عا وان ر - 

وقال الإمام ابن كثير كننه: «وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس: هو 
الكافر» يكذب بيوم الحساب» وكذا قال ابن زيد» وهذا هو الأظهر من 
المراد؛ ولهذا قال بعده: إيسأل أيان يوم القيامة) أي: يقول متى يكون يوم 
القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجوده» كماقال 
تعالی: «وَيفُولون مَمَى هَدًا الْوَغدٌ إن كُنْنُمْ صادِقينٌ » فل لَكُم ميعَاد يَوْم لا 
تَستَأخرونٌ فا اة ولا تَشَقدمُو ن ۲-.۲" 


(۱) تفسیر ابن کثیر› .۱۹۳/۱٤‏ 
(۲) تفسیر الطبري» »٥ ٤/۲٤‏ وتفسير البغوي» .٤١٠/٤‏ 
(۳) تفسیر این کثیر» ۱۹۶٤/۱٤‏ . 


No‏ القامة 
۴-قال الله تعالی: ١ EG:‏ ورزر 4 [القيامة:٠١]‏ . 


أي: حصن» ولا حرز» ولا ملجاء ولا نجاة» قاله ابن مسعود» وابن 
عباس» وسعید بن جبیر وغیر واحد. 

-قال الله تعالى: وجوه يَوْمَْذٍ تَاضِرَة ٭ إلى رَبَها نَاظْرة إا . 

قوله: وْجُوة يَوْمَيٍْ نًاضرة4 يوم القيامة نَاضرَة)4 من النضارة» أي: 
حسنة» بهية» مشرقة» مسرورة» ا ا مسفرة» بيض يعلوها النور. 

قوله: إلى رَبَهّا نَاظرَة) أي: تراه عيانا بلا حجاب» كما قال البخاري 
ناه في صحيحه النبي : «إنكم سترون ربکم عیاناً». 

٤-قال‏ الله تعالى: «وَالتَفْت الاق بالساق)إ».. 

١-قيل:‏ الشدة بالشدة آخر يوم من آيام الدنياء وأول يوم من أيام 
الآخرة» إلا من رحم الله» فالتفت عليه الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس غه . 

-وقيل: معنى ذلك: التفت ساقا الميت» إذا لفتا فى الكفن» قاله الحسن. 

-وقيل: معنى ذلك: التفاف ساقى الميت عند الموت» جاء ذلك عن الشعبى وغيره. 

ا و ا 

٥-وقیل:‏ معنى ذلك: التف آمر بأمر» جاء عن أبى عيسى. ۰ 

مکی الك الراك اجا عن ناه 

۷-وقیل: اجتمع عليه آمران: الناس يجهزون جسده» والملائكة يجهزون روحه. 

قال الإمام ابن جرير الطبري كنه: «وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي: 
قول من قال: معنى ذلك: والتفت ساق الدنيا بساق الأخرة» وذلك شدة كرب 
الموت بشدة طول المطلع» والذي يدل على ذلك تأويل قوله: إلى رَبك يَوْمَيْذِ 
الجشاف والحرب تقول لكل أمر اشتد: قد شمر عن ساقهء وكشف عن ساف 


(۱) تفسیر البغخوي» »٤۲۲/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٠۹٤/۱٤‏ 
(۲) البخاري» برقم .۷٤٩٥‏ 


و شو الفا کک 
عنی بقوله: «وَالتمٌت ا پالشاق 4 التصقت أخدى الشدين بالآخری“ 
٥-قال‏ الله تعالى: بحست الإنشانُ اَن يرك سدّ ی ا [نبات:]. 


قال السدي: يعني لا يبعث» وقال مجاهد والشافعي» وعبدالرحمن بن زيد 
بن أسلم: يعني لا يؤمرء ولا ینھی» والظاهر أن الآية تعم الحالين» آي: ليس يترك 
في هذه الدنیا مهملا لا يؤمر» ولا ینهی» ولا يترك في قبره سدی لا يبعث» بل هو 
مأمور منهى فى الدنياء محشور إلى الله فى الدار الآخرة» والمقصود هنا إثبات 
الاو غ من آنکره من آهل الزيغ» والجهلء والعناد. 

-٦‏ قال الله تعالی: اليس ذلك بقار عَلّى أن يخي الْمَوْتًى4إت.. 

أي: ليس الذي أنشاً هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
علی أن یعیدہ کما بدأه". 

وعن آبي موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا 
قرأً: اليس ذَلِكَ بقار عَلّى أن يخي الْمَوْتّى) قال: سبحانك فبلى» فسألوه 
عن ذلك» فقال: ee‏ من رسول الله عل“ . 


@ @ @ 


(۱) تفسیر الطبري» ٨۸٩/۲٤‏ وانظر: تفسیر البخوي» ›»٤۲٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲٠١٠/٠١‏ 
( )سیر این کی ۰۴/8 

تسیر این کر ۲۹۳/۷5 

(۳) أبو داود» برقم ۸۸٤‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ٠٤١ /٤‏ برقم ۸۲۷. 


-۷٦‏ سورة الانسار 
١‏ -سورة الإنسان " 


عن ابن عباس تعد أن رسول لله # كان يقر في صلاة الصبح يوم 
الجمعة ألم تنزيل) السجدة.» وهل أنّى على الإنسان سه ' 
١-قال‏ الله تعالى: َل تى عَلَى الإنسَانِ جين من الدَهْرِ لَمْ يكن شيا 


ت 


مذكوراً» إلا حلفا الإنسان من تُطْمَة مساح ليه فَجَعَلَاهُ سميعاً بَصِيراً « إلا 
هَدَیِنَاۂ السہیل إا شاکراً وَإمًا كَمُوراچاسد.. 

اق المخسروة على أن «مل» هنا بمعنی: قد» 8 ان الاستفهام 
تقريري» يستوجب الإ جابة عليه. 

ولفظ الإنسان في: هَل ا 

١-قيل:‏ هو آدم الإنسان الأول آتى عليه حين من الدهرء لم يكن 
شا رورا ی لم بک شه باکر 

وپل هو عموم الإنسان من ب بني آدم» فيكون المعنى على الأول أن 
آدم < آتى عليه حين من الدهر قبل أربعين سنة» ذكر ابن عباس: کان 
طيناًء ثم صلصالاًء حتى نفخ فيه الروح. 

ويكون على الثاني: أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر» هو أربعون 
يوماً نطفةء ثم أربعون يوما علقة» ثم أربعون يوماً مضغةء وكل ذلك شي 
ولکنه لم یکن مذکوراء أي: ضعیفاء» وکلاهما محتمل. 

ولفظ الإنسان الثاني: في قوله تعالى: إا حلفا الإنسَان مِنْ بطفمة اج4 
تفقوا على أنه عام في بني آدم [أي: بعد آدم]؛ لأنه هو خلق من نطفة أمشاج» 
أخلاط وقد رجح الفخر الرازي أن لفظ الإنسان في الموضعين بمعنى واحد» وهو 
المعنى العام؛ ليستقيم الأسلوب بدون مغايرة , بين اللفظين إذ لا فرينة مميزة. 

ولعل في السياق قرينة تدل على ما قاله» وهي أن قوله تعالی: نليه 


(۱) حرر فی ١٤۳۸/۱۰/۱٤۱هھ.‏ 


(۲) مسلم» برقم .۸۷۹٩‏ 


۷٦‏ سور الاتسان لان 
قطعاً لبني آدم؛ لأن آدم ك انتهى أمره بالسمع» والطاعة قى آَم مِنْ 
رَبّه كَلِمَاتِ فاب عَلَيِه إن هُوَ النَوَابُ الرَّجيم )بء٠‏ ولم يبق من ابتلائه 
إنما ذلك لبنيه» والله تعالى أعله". 

قوله: [إنا هَدَيَْاه الشبيل# أي: بينا له سبيل الحق» والباطل» والهدى» 
والضلال»› وعرفناه طريق الخير» والشره وهذاكقوله: ودي 
النَجْدَيْن ب »٠١‏ ي الخير» والشرء والهداية هنا بمعنى البيان» 
کقوله: #وَأمًا تمو د فَهَدَيَاهُم فاش سوا الْحّمَّى على الْهْدّى 4رس" 

قوله: [إمًا شاكراً وَإِمًا كَمُورأ4 أي: إما مؤمناً سعيدأ وإما كافراً شقيا 
وقيل: معنى الكلام: الجزاءء يعني: بينا له الطريق: إن شكر» أو كفرء وقيل: 
تقديره: فو کے دلت إما شقی› وإما سعید» كما جاء فی الحديث: «کل 
الناس يعدو فبا نفسه»› فموبقهاء أو معتقها)" 

وعن أبي هريرة يرفعه: «ما من خارج يخرح إلا ببابه رايتان: راية بيد 
ملك» وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل 
تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته» وإن خرج لما يسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته» فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بیته. 

۲-قال الله تعالی: يوقوت بالّذر وَيَحَافونَ يَؤْماً كان سره مُستَطیر الد 

أي: يتعبدون لله فيما أوجب عليهم من الطاعات الواجبة بأصل الشرع» 
وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر» وعن عائشة غا ترفعه: «من نذر أن 
يطیع الله فليطعه»› ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصیه». 

وقوله: وَيكافون يما كان َوه مشتطيرا يتركون المحرمات التي تهاهم 


.1٤۸/۸ أضواء البيان» للشنقيطى»‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي» ٤‏ وتفسیر ابن کثیں» ٠۲٠٠/۱١‏ وأضواء البيان» .1٤۸/۸‏ 

(۳) مسلم» برقم ٥‏ 

(4) مسند أحمد» ٠١ /٠١‏ برقم ۸۲۸١‏ وحسن إسناده محققو المسند» والمعجم الأوسط للطبراني» ۹٩ /١‏ برقم 4۷۸ . 
)٥(‏ البخاري» برقم .11۹٩‏ 


٦‏ ۷- سورة الانسان 


الله عنهاء خيفة من سوء الحساب يوم المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطيرء 
ي ل إلامن رحم الل يقال: استطار الصبح» إذا امتد 
نتشر» قال مقاتل: كان شره فاشياً في السموات» فانشقت» وتناثرت الكواكب» 

ل > والقمر» وفزعت الملائكة» وفي الأرض فنسفت الجبال» 
وغارت المياه» وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء 

۳-قال الله تعالى: «وَيْطْعمُونَ الطعَامَ عَلًّى حه مشكيناً وَبتيماً واي راًڳالد». 

قیل: على حب الله تعالى» وجعلوا الضمير عائداً إلى الله كك لدلالة 
السياق عليه» والأظهر أن الضمير عائد على الطعام» أي: يطعمون الطعام في 
حال محبتهم» وشهوتهم له» قاله مجاهد» ومقاتل» واختاره ابن جریر» کقوله: 
إوآتى الْمَال على ه4 >»٠.»‏ وقوله: لن الوا البو حَنَّى فقوا مما 
ثحبو ن ¥[ عرد ۰» وفي الصحيح: «أفضل الصدقة أن تصدق وآنت صحیح 
شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر»". 

٤-قال‏ الله تعالی: إلا تحاف مِنْ ربا يَؤْماً عَبوساً قَمْطريرا4السد.]. 

تعبس فيه الوجوه من هوله» وشدته» ونسب العبوس إلى اليوم» كما 
يقال: يوم صائم» وليل نائم» وقيل: وصف اليوم العبوس؛ لما فيه من الشدة 
«قَمْطريرا#» قال قتادة» ومجاهد» ومقاتل: القمطرير الذي يقبض الوجوه 
رالجياه بالتعيس:وقال الكل الوس التق لا انساط تيه والقمطرير: 
الشديد» قال الأحفش: القمطرير: آشد ما يكون من الأيام» وأطوله في البلا 
يقال: يوم قمطريرء وقماطر إذا كان شديدا كريهاًء وأقمطر اليوم مقمطر. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله 7: إلا حاف من رَبَّنَا يَؤْما عَبُوساً 
قَمْطّريراً» أي: إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمناء ويتلقانا بلطفه في اليوم 
(۱) تفسیر البغوي» ۰4۲۸/۲ وتفسیر ابن کثیر» »۲٠۹/۱٤‏ وأضواء البيان .٦۷٤/۸‏ 


(۲) البخاري» برقم ۹ ومسلم» برقم ۲ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲۱۱/۱١‏ 


العبوس القمطريرء قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس (عَبوساً) ضيقا 
«قمطريرأ4 طويلاًء وقال عكرمة» وغيره عنه في قوله: «(يؤما عَبوساً 
قنطريرا) أي: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق» مشل 
القطران» وقال مجاهد: «عَبُوسا): العابس الشفتين» قمطريرا) قال: 
تقبيض الو جه بالبسور» وقال سعيد بن جبير» وقتادة: تعبس فيه الوجوه من 

الهول «إقمطريرا): تقليص الجبين ما بين العينين من الهول» وقال ابن زيد: 
العبوس: الشرء والقمطرير: الشديد» وأوضح العبارات» وأجلاهاء وأحلاهاء 
وأعلاهاء وأولاهاء قول ابن عباس نط . 

وقال الإمام ابن جرير كنا#: والقمطرير هو: الشديد» يقال: :هو يوم 
قمطرير» ويوم قماطرء ويوم عصيب» وعصبصب» وقد اقمطر اقمطراراء 
وذلك أشد الأيام» وأطولهاء في البلاء والشدة. 

ه-قال الله تعالی: «إوَاذْكر اشم رَبك بُکْرَة وَأصِيلاً » وم اللَيل قاذ لَه 
وَسَبخة ليلا طويلاً ٭ إن هَولاءِ يُحبُون العَاجلة وَيَذرُون وَرَاءَهُمْ وما ال-1 

قوله: اذك اشم رَبك بگْرةٌ وَأصيلاً» أي: أول النهار» وآخره. 

وقوله: ومن اليل فَاشجذ لَه وَسبَخة لَيْلاً طويلاً» کقوله: ومن اليل جذ به 
اة لَك عى أن عك رَبك مقاماً مخمودا4 اد»٠٠‏ وكقوله: ليا يها المَرمَلٌ + «#فم 
للل إلا ليلا * نضفة أؤ اثقض من قليلاًّ ٭ أؤ زد عله وَرَبّل اران تق4ن ٠.‏ 

قوله: نحن حَلَفْاهُم وَشَدَذنًا رُم قال ابن عباس» ومجاهد» وغير 


واحد: یعنی خلقهہ. 
% @ @ 


(۱) تفسیر البغخوي» ۰٤۲۹/۲‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲۱۱/۱١‏ 
(۲) تفسشیر این کثیر؛ ۲۱۷/۲۶: 
(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰۲۱۷/۱٤‏ وانظر: تفسیر البغوي» .٤٤١/٤‏ 


۷ -سورة المرسلات ° 

عن عبدالله بن مسعود اه قال: بينا نحن مع رسول الله # في غار بمنى» 
إذا نزلت عليه المرسلات؛ فإنه ليتلوهاء وإني لا تلقاها من فيه» وإن فاه 
لرطب بها؛ إذ وثب علينا حية» قال النبى 5: «اقتلوها»» فابتدرناهاء فذهبت»› 
فقال النبي 4 «وقیت شرکم› کما وقیتم شرها»". 

وعن ابن عباس نغ أن أم الفضل سمعته يقراً: (والمُزشلات غزفا) 
فقالت: يا بني» ذكرتني بقراءتك لهذه السورة» إنها لآخر ماسمعت من 
رسول الله # يقرا بها في المغرب". 

-قال اله تعالی: «وَالْمُرسلات غرف » قَالْعَاصِمًَات عَضفاً » وَاللَاشرَاتِ شرا 

قوله: [والْمُرْسلات عزفا قيل: الملائكةء قاله أبو هريرة ظك ومقاتل» يعنى 
الملائكة التي أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه» وهي رواية مسروق عن ابن مسعود. 

وقیل: «والمزلاتِ غرفأ الرياح آرسلت متتابعات كعرف الفرس» 
وقيل: عرفاء أي: كثيراً تقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحدء إذا توجهوا 
إليه» فأكثروا هذا معنى قول مجاهد» وقتادة» وقيل: إوَالْمُرْسلات عزفا 
أي: الرسل» وقيل: الملائكةء وكذا قال أبو صالح في «فالعَاصمات› 
إوالنًاشرات)» و«فالمًارقات4» و#فالمُلقيات4: الملائكة. 

قوله: لَالْعَاصِمًات عَضفاً ٭ وَالنّاشرات نَشرا#: الرياح» قاله ابن 
مسعود» وقاله أيضاً ابن عباس» ومجاهد وقتادة» وأبو صالح في رواية عنه. 

قال الإمام ابن كثير كنانه: «والأظهر أن «المرسلات» هي ارا کما قال 
تعالى: #وأزْسلتًا الريَاحَ لوَاقح اس وقال: #وهُو الذي اسل الرَياحَ 


(۱) حرر فی ۳۸/۱۰/۱۹٤۱هھ.‏ 
(۲) البخاري برقم ۰۱۸۳۰ ومسلم برقم .۲۲۳١‏ 
(۳) البخاري برقم »۷٦۳‏ ومسلم برقم .٤٦۲‏ 


۷- سورة المرسلات CD‏ 
شرا بَيْنْ يدَني رَحمه# رده .»» وكذا العاصفات» هي الرياح» يقال: عصفت 
الريح إذا هبت بصوت» وكذا الناشرات» هي الرياح التي تنشر السحاب في 
آفاق السماء» وعن أبي صالح: أن الناشرات نشرا: المطر». 

واختار العلامة الشنقيطي يتات أن المرسلات» والعاصفات» والناشرات هي الر ياح . 

قوله: «فالْقارقاتِ فُرقا قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك: يعني الملائكةء تأتي بما يفرق بين الحق والباطل. 

وقال قتادة» والحسن: هي: اي القران»ء تفرق بين الحلال والحرام. 

وروي عن مجاهد: هي الرياح؛ تفرق السحاب وتبدده"“ 

قال العلامة الشنقيطي ناته : «أما الفارقات» فقيل: الملائكة»ء وقيل: آيات 
القرآن» ورجح أنها الملائكت ^“ 

قوله: «فالْمُلقيات ذكرا4 يعنى : الملائكةء تلقي الذكرء والوحي إلى 
الأنبياء ونظیر ذلك يلقي الوْوحَ م من أخر )د.٠٠‏ 

«عذرا أو نرا أي: للإعذارء والإنذار“ 

قوله: إِنّمَا وعَدُون لَوَاقع) هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام» أي: ما 
وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ في الصور» وبعث الأجسادء وجمخ 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» ومجازاة كل عامل بعمله: إن خيرا 
نخ وان شرا فشر إن هذا کله لواقع؛ ا کائن م لا مالة“. 

-قال الله تعالی: إا شل وفتَتُ + لأب يوم أجلت » ليم مضل )الرسات:٠-٠.‏ 


u‏ الؤشل ل ابن جمعت» وقال ابن زید: 


(۱) تفسیر البغوي» ٤۳۲/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۲۰/۱۲. 
(۲) أضواء البيان» .1۸٨/۸‏ 

(۳) تفسیر البغخوي» ٤۳۲/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲۲۱/۱١‏ 
)٤(‏ أضواء البيان» .1۸٦/۸‏ 

.٤٤۲/٤ تفسیر البغوي»‎ )٥( 
..۲۲۱/۱۲ تفسیر ابن کثیر»‎ )1( 


۷- سورة المرسلات 


أجلت. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: إأقتت# أوعدت. 
المقطعة» وقيل: هي أصول النخل» والشجرء العظام» وقيل: أعناق النخل. 
٤-قال‏ الله تعالى: «كأنة جمالّة ضفر [لرسدت»٠‏ 
جمالة: آي الإبل السود قاله مجاهد» والحسن»؛ وقتادة» والضحاك› واختاره 
ابن جرير» وقیل: عن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير' حبال السفن. 


وفي رواية عن ابن عباس: جمالات صفر: قطع نحاس. 
© @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲۲۱/۱٣‏ 
(۲) تفسیر البغوي» »٤۳٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» ۲۲۳/۱۲. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي» »٤ ٥/٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲۲۳/۱١‏ 


۸- سورة النباً GS‏ 
۸ -سورة النباً 
وار ر 

إعم يتساءأوة ١‏ عن اليإ العظيم «» الذي هم فيه مختلشوة «» كلد 
ليون )5( تم کلا سَيَعْلَهُونُ (ه) ل نَجْعَلِ الأرض مادا (٦)‏ والجبَالٌ أوتَادًا (۷) 
وخلفئاكم اا «» ۇجعاتا ۈگ با (» ۋتات اليل اشا ۰ وَجَعَلنًا 
انار مَعَاشًا )٠١(‏ وبا قَوْقَكَم سَبْعًا شدَادًا 0 وَجُعلتَا سرَاجًا وَهَاجًا وألا 
من الْمُغْصرَات مء نْجُاجًا )٤(‏ لِنْخْرحَ به حَبًا واا )٠٥(‏ وجنات أَلْقَاقًا 4)٠‏ 

يقول تعالى منكرًا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها: 

-١‏ ۲: عَم يكسَاءَلُونَ » عن النَيٍ الحظيم) أي: عن أي شيءَ يتساءلون؟ من 
مر القيامة» وهو النباً العظيم» يعني: الخبر الهائل المفظع الباهر. 

قال قتادة» وابن زيد: النباً العظيم: البعث بعد الموت» وقال مجاهد: هو 
القرآن» والأظهر الأول لقوله: 

-٣‏ الذي هُم فيه مُحلِفُون) يعني: الناس فيه على قولین: مؤمن به وکافر. 

ثم قال تعالی E‏ 

-٥ -٤‏ گلا سَيَعْلَمُونَ » د ثم گلا سَيَعْلَمُون» وا ا و 

قال الإمام البخوي سام «(گلا سيغلمون): گلا: : نمي» يقٌول: :مم سَيغْلَمُون عَاقبة 
تکذیهم جن كدف امون ثم كأ سيغلغون): وَعِيد لهم عَلْى إِثرِ وَعِيل» 

وقال العلامة السعدي كبلنه: : گلا م ا إذا نزل بهم العذاب» ما 
کانوا به یکذبون» حین بُدعون إلی نار جهنم دعا» ٩‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: «#كلا سيعلمون ٭ ثم كلا سيعلمون4» والجملة 
(۱) تفسیر ابن کیرء /۱٤‏ ۲۲۷. 


(۲) تفسير الإمام البغوي» ٤١١ /٤‏ . 
(۳) تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص .٠٠١۹‏ 


لثانية توكيدٌ للأولى من حيث المعنى» وإن كانت ليست توكيداً باعتبار اصطلاح 
النحويين؛ لأنه فصل بينها وبين التي قبلها بحرف العطف» والتوكيد لا فصل بينه 
وبين موكَدِه بشيء من الحروف» والمراد بالعلم الذي توعدهم الله به هو علم 
القین الڌی پشاهدوته غل حسب ما روا به" 

ثم شرع تعالّى يمن فُذرَته العَظِيمة عَلَى حَلق الأشياء العَريبة وَالأمُور 
العجيبة » الدَالة عَلَى فَذْرّته على ما يَشاء مِنْ ن¿ آم المَعَادء وَعَيْره» فُمّال: 

- - ألم جل الأزض مهادا)؟ آيْ: مُمَهُدَة ة لاتق دولا لَه ء رة اة تابة. 

۷- اوالجبال أوتًادا N le‏ اھا بها وََتَهَاء وَقَرَرَهَا 
حٌى سَکئّٹ؛ ولم تَضَطرب من عَلَيْهاء ثم قال: 

۸- - #وخلقتاكم أزوَاجًا)» يغني: گرا وَآنیء» يَشكَمتَع كل مهما باحر 
خضل التتاشل بلك كَمَولِه: «ِوَمِنْ آټاته أن لی اكم من نفک 
أزوَاجًا لتشكئوا إِلَيها وَجَعَل نكم مَوَدَّة وَرَحْمَة% [الروم: .]٠‏ 

۹- - «وجعلتا تكم شباتا» أي: قا لِلْحَرَكة؛ لئخصل الرَاحَة من كَْرَة 
لَردَادء والسعي في الْمَعَايش فِي عرض النهَار» وَل هذه الاي في «شورَة 
الفرقًان» قوله كك: ا ا ا ا و 
النَهارَ نُشورًا4 [الفرقان: ]٤١‏ 

- «وجُعلتا الل اشا آێ: : تش الا طلامة وشوادة کا فال: 
طوالليل إذا يَغْشاهًَا4 [السمیں: ]٤‏ 

وَقَلًَ اده في قۆله: «وَجَعَلتا الليْلَ لباشا)» آني: e‏ 

قال الإمام البغوي كستت: «إوَجَعَلتا اليل لباسا: غِطاءُ وَغشَاءَ يشر كَل 
شي ءِ بظلْمَته». 


(۱) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمين» ص .۲٠‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۲۷. 
(۱) تفسیر البغوي» .٤٩۷ /٤‏ 


وقال العلامة ابن عثيمين كناة: «لإوجعلنا الليل لباس أي: جعل الله هذا 
الليل على الأرض بمنزلة اللباس» كأن الأرض تلبسه» ويكون جاباباً لها 
وهذا لا يعرفه تمام المعرفة إلا من صعد فوق ظل الآرض» وقد رأينا ذلك 
من الآيات العجيبةء إذا صعدت في الطائرة» وارتفعت» وقد غابت الشمس 
عن سطح الأرض» ثم تبينت لك الشمس بعد أن ترتفع تجد الأرض»› وکاتيا 
ست لاس اسه لا ترى شيئاً من الأرض كله سواد من تحتك» . 

- وجَعلتا انار مَعَاشا)» أى: جَعَلَاه مُشرقا مُنيرًّا مُضيئًا؛ ليَمَكُنَ الئَّاش 
من اصرف فيهء وَالذّحَاب وَالْمَجيء لِلْمعاش والتكشب والقَجاراتِ وغبر ذَلك. 

۲- #وبتيتا فَوْفَكم سَبْعًا شدَادا) يَغنِي: السموات الكَيْعَء فِي اتَساعِها 
وَازتقمًاعهاء وَإخكامها وَإنقًانهاء وَتَزيينها کراپ الراب وَالسَيارَاتِ؛ وَلِهذًا قال: 

۳- وجَعَلا سرَاجًا راجا ي SIE‏ ةَعَلّى جَميع العَالّم 
تي يتوج صَوَوَمَا لال الأرضض 

وقال الإمام البخوي كلة: : «وَجَعلّا سرَاجًا) يغ غي الشمْس؛ واښًا) 
مُضيتًا نیرا قال الرَجُاج: ت لوَنافُ وال مقار : aE‏ 
وَالْوَعَحٌ بَجْمَعُ م انور وَالْحَرَارَة»" 

وقال العلامة السعدي كلن: «نبه بالسراج على النعمة بنورهاء الذي صار كالضرورة 
للخلق؛ وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتهاء وما فبها من المصالح» 

-٤‏ «وأنزلتا منَ الْمُغْصِرَات مَاءُ تَجّاجًا قال العَوْفيء عن ابن عَبّاس: 
الْمْغْصرَات4: الريح. 

وعَن سَعِيِ بن جُبير» عَنِ ابن عباي: اوآنرلا من الْمُغصرات قال: 
اراح وکا فال کرم وَمُْجَاهذ وناد وَمُقًاتِل» وَالْكلب» وَرَيْدٌ بْنُ 


۲ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.۲۲۷ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 

(۳) تفسير الإمام البغوي» ٤۳١۷ /٤‏ . 

.٠٠١۹ تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ص‎ )٤( 


CD‏ ۸- سورة النباً 
أشلّم وَابئة عَبد الوَحمَن: إا الرباځ ومغتى هذا اقول آنا تشئيؤ الْمَطَرَ 
مِنَ السَحَاب» وَقال علي بي أبي طلحَة عَنِ ابن عَباس: طمن المُغصرات» 
ى من السَحَاب» وَکَڌا قال عکرمة ايْضاء وال الخال وَالضحاك اي 
ا بن آتیں› والثۇرى› وَاختَارَه ا 

وَقال الَرَاءُ: هي السحَابُ اأتي تكلب بالْمَطَر ولم تُمطر بعد كما بمًال: 
امُرَأةَ ة صز إذا دنا حَيضهاء » ولم َحض. 

َالأظْهَرُ ن الْمُرَاد بالمُغصِرات: الات اال تَعَالی: اله الذي 
بزل الاح تيبر سحًابا فيط في السمَاء ۽ كف يَسَاءُ وَيْجْعَلة كسَفًا فگرى 


)0 
الوَذق يَضُرْح مِنْ خلاله4 [الوم: ]٤۸‏ ا» آيي: : من ينه . 


وقال العلامة السعدي كنته: «إوًأنزلتا مِنَ الْمُغصرَات)» أي: السحاب 
طمَاءٌ ثجًاجًا) أي: كثيرا جداء «لِنْخْرحَ به حَبًا) من بر» وشعيرء وذرة» وأرز» 
وغير ذلك مما يأكله الآدميون» #وَتَبَاتا» يشمل سائر النبات» الذي جعله الله 
قوتاً لمواشيهم» وجنات ألْمَافًا) أي: بساتين ملتفةء فيها من جميع أصناف 
الفواكه اللذيذةء فالذي نعم عليكم بهذه النعم العظيمةء التي لا يقدر قدرهاء 
ولا يحصى عددهاء كيف تكفرون به» وتكذبون ما أخبركم به من البعث 
والنشور؟! أم کیف تستعینون بنعمه على معاصیه» وتجحدونها؟»" 

وقال العلامة ابن عثيمين كاة: «[وآنزلنا من المعصرات يعني من 
السحاب» ووصفها الله بآنها معصرات» كأنما تعصر هذا المطر عند نزوله 
yS‏ ویخرج منه 
2 فو الوت الو" 

و مء اجا J‏ مجاه IE‏ ي «نجًاجًا4: 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۲۸. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١۹‏ 
(۳) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ٤‏ 


۸- سورة النباً GD’‏ 
مُنْصَبًاء وَقَالٌ التَوْریٌ: مُتَابعًاء وَقَالّ ابن زيد: كيرا . 

قال ابن جَریر: دولا غرف فِي كلدم المرب فِي صَِة انر الخ وَإنْما 
الال الاب وَمنْهُ فول الي #5 «أفضل الح الک م الق 
يځتي: صب اء البدنء مَكذا قَال. قَلْتُ: : وفي حَدِيث الْمُستَحَاصة" جين 
EE‏ سول اله ل: «أنْعَت لَك الكرشف» يغني: أن نحشي بالمّطنء 
قَالْتُ: يا ر سول الل ۸ هُوَ أكَتَر مِنْ ذلك إِّمَا ج رَهَذًا فيه دلالة عَلَّى 
اشتِغْمَال الج في الب المتابع الكثيرء وال غم ٠‏ 

II‏ « وَجَنًات آلفافا)» آي لنخرج بهذا الْماء 
کک الطْيّب ب الثافع المْبارك حب يذخر لاسي انعا #وتباتا4» أيْ: 

يؤل رطب #وَجَنًاتِ4 أي: هات واا م رات مَُنَوعَة» 
e‏ وطځوم» وَرَوَائح مُتفاونّة وَإِنْ كان ذلك في بُقعَة وَاجِدَةٍ مِنَ 
الأزْض مُجْتَمَعًا؛ لهذا قال: وَجَناتِ ألقَافا) قال ابن عَباس»› وَعَيْره: 
«ألفًاقًا) مُجْنَرعَة تة وله كقزله تقالى: في الأزضِ قطَُغ مَُجَّاورَات 
وَجَئَاٿ من آغتاب وَرَرْعٌ وَنخيل صِنوَان وَعَيْر صِنوَانِ يُشفَى بمَاءِ واج 
وَنقَصلُ بَعْصَهَا عَلّى بض في الأكُلٍ) الاي ارب" 

د يزم الْمَضل كان ياتا ٠٠١(‏ ؤم ينفح في الور فعأئون قاجا )٠۸(‏ 
وَفْتحَت السَمَاءُ فُگَائت أبْوابًا (۹) وَسَيَرَ يرت الجبال كانتت رابا (۰ (ys‏ إن 
جَهَنْمَ انث مرْصادًا )۲١(‏ للطاغينَ مابّا ۲۲) لاإبشينَ فيها أخقابًا ل 
ذوفون فیا بَردًا ولا شرَابا ٠١‏ إلا حميمًا وَعَساقا )٠٥(‏ + جَرَاءٌ اقا )٠١‏ 
نهم کائوا لا بَرَجُون جسابا (۲۷) وکوا بایاتا کذابا ٠۸‏ وگل شَيْء 


ا 


% 


$ 


$1 


أخصَیتاة تابا ٠۰‏ فُذوفوا فلن نزيدًگم إلا عذابا .)٠.(‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۲۹. 
(۲) الترمذي» برقم ۸۲۷ والدارمي برقم ۱۸۳۸ء وابن خزيمة» برقم ١٠٠۲ء‏ وصححه الألباني بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ٠١٠١‏ 
ا مسند الإمام أحمد؛ برقم ۲۷٤۷٤‏ وأبا داود» برقم ۲۸۷ وابن ماجه» برقم ٦۲۲‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم ۲۹۳. 
)٤(‏ تفسپر الطبري»› .٠٠١ /۲٤‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۲۹. 


۷- يفول تعالّى مرا عن ؤم المَضل وهو يوم القيامة أنه موف أجل 
موو لا راد عَلَيهِ ولا بنْقَض مه ولا يَعْلَم وَفَْه على النُغيين إلا اله ك 
كما قال: وما ثُوخَرة إلا لأجَل مَعْذود) إثردء. ٠‏ 

ن ع في الور کان انرا قال مُجَاهد: زمَرّا“ قال ابْنٌ جرير: 

غي تأي کل امه ء مَعَ رَسولهاء كقۇلە: یوم ُذعُوا کل أا پإمامهم) الإشراء: |١١‏ . 
[ وال البتاري: وزم انغ في الشور کاو أفواجًا» » عن أٻي هُرَيْرَةَ قال: 
قا رول الله 4: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: بَعُون يَوْمًا؟ قال: «آبیث» 
قالوا: EN RT‏ «أَببْت»» قالوا: ا ES‏ «أبيْتُ» › قًاڵٌ: :م 
زل الله مِنَ الشمَاء ما فیُودً كما يبت البقل» ليس من الإنانِ شيء إلا 
لي إلا عَظْمًا وَاجدًّا وَهُوّ عَجْبُ الذتّب» وَمنة يُرَكَبُ الحَلْقٌ يوم الْقيامة*“ 

قال العلامة ابن عثيمين كله: يزم يشش في الشور انون آفواجًا) 
والنافخ الموكل فيها إسرافيل»ء ينفخ فيها نفختين: الأولى: يفزع الناس» ثم 
يصعقون» فيموتون» والثانية: e‏ 
ولهذا قال هنا: «يَؤْم ينفح فِي الور فكأئون آفواجًا» وفي الآية إيجاز 
بالحذف» آي: فتحيون فتاتون أفواجا؛ فوجا مع فوج» اور جا وهذه 
الأفواج» وال أعلي بحسب الأمم كل أمة تدعى إلى كتابها لتحاسب عليه 
E‏ 
اله ك قاعاً صقضها: لا تری فیھا عوجاء ولا أمتا» ‏ 

۹- وفحت السَمَاءُ فَكَائَث نابا ني: طرْقًا وَمَسَالِك ليرول الْمَلائكة. 

- #وشيرت ت الْجبالٌ فکانَت سرَابا)» كقۇلە: «وَنَرى لجبال تخسبها جامِدَة ِي 
غ قۇ الشاب | افر وَكَقله: کون ابال كالْعِهن تفوش | رةه 

وقال هَاهُتًا: إفکائث سرَابا» أي: يبل إلى النَاظر آنا شي ليست بشي 


.٤٩۳١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.۲۹ تفسیر القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين: (ص:‎ )۲( 


۸- سورة النباً و 
غد هَذَا ذهب بالكلية قا عَينٌ ولا ر كما قَالّ: شالوك عَن الْجبال ففُلّ 
ا ی تشفاو دعا اغا ضفضفا ٭ لا ری فیا عوجًا ولا آنا [:۰- > 
وقال: ؤم سير ابال وَترّی الأزض باررة‰ | [الكهْف:۷؛]. 

E -١‏ ی مُعَلةَ. 


مَابًا 
مَرجعَاء وملا وبري و وَقَال ا ا e‏ 
کانث مرْصَادًا4 َه يغبي آنه لا ذل أَحَذ اة حى جنار انار إن كان 
مَعَه ار او ي > قال فيان التَوْرِي E‏ 
4ے a‏ آی: :اكثين فبها أخقاء وهي جمع: حقب» وَهُو: 
من الرَمَانِ» وَقَدِ اموا في مِفْداره فال ابن جرير: قال علي بن بي طَاِب 
پل هري تا تجدون الحُفبَ في كاب اله الْمنرل؟ قال: ده ثَمَانِينَ سكَة 
کل سَتَة اتا عَسَرَ د Ng E‏ ا 
eT ey‏ ا نن کان ٠‏ 
سويد بن جبيرء وعمرو بن ميوت وَالحسنٍ اتةه والژیع فن آنجر ١‏ 
فاده EE‏ ا قله د لین فیا احا ٠‏ 
أا الأحمّات ایس لها دة إل الأو في ا © 
قال الإمام البغوي كنتة: «قال الْحَسَنُ: إن اله لم يجْعَل اهل التار مُدَّةَء بل 
فال لاپين فیها أخقاباًء فو الله ما ُو إلا إا مصًى جِقّبٍ دحل خر ثم آخرْ 
إلى الك فش للأشقاب عة إلا الخلرة. 
)١(‏ أخرجه الطبري» ۲۰/ ١۱ء‏ وهناد في الزهد» برقم ۲۲۰ من طريق سفيان به. 
(۲) أخرجه الطبري ٠١ /١١‏ وهناد في الزهد برقم ۲٠۹‏ كلاهما من حديث أبي هريرة بنحوه» وزاد السيوطي» / ٠٠۲‏ نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى سعيد بن منصور» وابن المنذر» .٠٠۳ /١‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري» ۳۰/ ١١‏ . 


.۲۳۱ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 
.٤٩۸ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


GID‏ ۸- سورة النباً 
وَقال سَعي عَنْ فََادة: قال الله تَعَالًى: لابين فيها أخقابًا) وَهُوً: ما لا 
,0 


افطع لَه كلما مى حُقب جَاءَ حُفْب بَغدَهُ 


وقال العلامة ابن عثيمين كنان: «لاثينَ فيا قابا أي: باقين فيهاء #أحقابا) 
ا مدداً طويلة» وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المُدد لا نهاية لهاء وأنها دد 
أبديةء كما جاء ذلك مصرحا به في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة النساء» في 
قوله تعالی: إن الذِينَ كَمَروا وَظلَمُوا لَم يكن الله ليغْفِرَ لَهُْم ولا ليَهْدِيهُم طريقًا + 
إلا طَريق جَهَدَم حَالِدِينَ فبا بدا وَكَان ذَلِك عَلّى اله َسيرًا) | [النساء: »]٩- ٠١۸‏ وفي 
سورة الأحزاب إن اله لَعَنَ الْكَافرينَ وَأعَدَ لَهُمْ سَعيرًا # حَالِدِينَ فيها أَبَدًا لا 
يجدو وَليًا ولا نصيرًا» الاعرب:-٠٠.‏ وفي سورة الجن في قوله تعالى: «وَمَنْ 
غص الله وَرَشولة فن لَه نار جَهَنَمَ حَالدِينَ فيها بدا إلن.٣٠.‏ 

فاإذا کان الله تعالی ا آیات من کتابه بان أصحاب النار مخلدون 
فیا ادا فإنه يلزم أف كرون الار بات اك الابدي وهذا هو الذي عليه آهل 
السنة والجماعة E‏ چپ 
من بعض آهل السنة في أبدية النار» وزعموا نها غير مؤبدة» واستدلوا بحجج 
هي في الحقيقة شب لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه» وإذا قورنت بالأدلة الأخرى» 
تبّن آنه لا معؤّل على المخالف فيه» ولا على قوله» والواجب على المؤمن أن 
يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحةء لا تحتمل التأويل؛ » والآيات الثلاث 
التي ذكرناها كلها آيات محكمة»ء لا يتطرق إليها النسخ» ولا يتطرق إليها 
الاحتمالء أما عدم تطرّق النسخ إليها؛ فلأآنها خبر» وأخبار لله 5ك لا تنسخ» 
وكذلك آخبار رسوله 4# لأن نسخ أحد الخبرين بالآخرء يستلزم كذب أحد 
الخري اما مدا من الم أو جهلاً بالحالء وكل ذلك ممتنع في خبر الل 
وخبر رسوله 4 المبني على الوحي» وأما عدم تطرق الاحتمال» فللتصريح 
بالأبدية في الآيات الثلاث» والمهم أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۳۱. 


۸- سورة النباً CD‏ 

ا e E‏ 
عدت للمتن) إل عبرا e‏ بغت B8‏ الفعل «أعدت» فعل ماضٍ > يدل 
على آن الإعداد قد وقع» وكذلك قال الله تعالى في النار: اموا النَارَ التي أعدّث 
لِلْکافرینَ) إل عرد 1۳۱[ » والاعداد تهيئة الشيء» والفعل هنا ما يدل على الوقوع» 
وقد جاءت السنة صريحة في ذلك في أن النبي ء# رأى الجنة ورآى النار. 

الشيء الثاني: اعتقاد آنهما داران أبديتان» من دخلهما وهو من أهلهما؛ فإنه 
يكون فيهما أبدأء أما الجنةء فمن دخلها لا بخرج منهاء كما قال تعالى: #ومَا 
مم نها بمخرچین) | e‏ ا ك 
الصحيحة عن رسول الله ك فقوله تعالى: اشن فيا أخقاب لا تدل بأي 
حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة» يعنى : إلى أملِ» ثم تنتهي» بل 
القع اسا كر الا ا ا 

٤‏ لا يذوفون فيا برا ولا شرَابا» أيٰ: لا يدون فِي جَهكُم بَزدا 
لقُلوبهم» ولا شرَابا طا يَخَذوْن به؛ وَلِهَدًا قال: 

e -0‏ قال ا اس من البَرد الْحَمِيم؛ 

تاتا لیم توء لحا الى قد هى حه ومو والقشاق: هو مَا 
اجتمَعَ من صد E‏ فهو بار لا 
شط من زد ولا واه من کی 

قال ابن جَرير: وَقيلّ: الْمُرَاد بقله: طلا يذوفُونً فيا بَردا)» َغني: النوم. 

وَقَڏ رَوَاءُ ان ابي حَاتمء مِن طريتق الشُڌِيَء عَنْ مر الطَيَّب وله عَنْ 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۷- ۲۹. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤١‏ ۲۲۹. 


GD‏ ۸- سورة النباً 
ا ا وَحَکاه البَعّويّ عَنْ بي عبيدة» وَالْكِسائ اش 
قال العلامة ابن عثيمين كاة: «إلا يَذوفٌون فيها بَردًا ولا شرَابًا): نفى اله 
عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر أبدانهم» والشراب الذي تبرد به أجوافهم» 
ذلك واستغاثوا کانوا کما قال الله تعالی: وان 
ياوا بمَاءِ كَالمُهل يشوي الْوْجُوة بنش الشَرَابُ وَسَاءَث مُرْتَفمًا» 
[الكهف: e‏ وإذا قرب من الوجه شوى الوجه» هل 
ينتفع به صاحبه؟ الجواب استمع قول الله تعالى: و شفُوا مَاءُ هيما فَقَطْعَ 
عام [محمد: ٠١‏ » آما في ظاهر الجسم» فقد قال الله تعالی: ځذوه قَاغتلُوهُ 
إلى سوَاءِ الْجَّجيم × م ضُبُّوا فق رَأسه من عَدًاب الْحَمِيم) الب اء 
وقال تعالى: يصب مِنْ فق رءُوسهم الْحَمِيم # بُضهر به ما في بُطونِهم 
وَالْجلود4 [لسم: (ea:‏ > ما في بطونهم الأمعاء وهي باطن الجسم فمن کان 
كذلك؛ فإنهم لا یذوقون فیها برد ولا شراباً يطفئ حرارة بطونهم» ومن تدر 
ما في القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار؛ فإنه كما قال السلف: 
E‏ إننالو قال 
لنا قائل: إن لكم ذ في أقصى الدنيا قصوراًء وأنهارأًء وزوجات» وفاكهة لا تنقطع 
عناء ولا ننقطع دونهاء بل هي إلى أبد الآبدين» لكنا نسير على أهداب أعيننا 
ليلاً ونهاراً لنصل إلى هذه الجنة التي بها هذا النعيم العظيم» والتي نعيمها دائم 
لا يقطع» وشباب ساكنها دائم e‏ > وانظروا 
ا ی ی ل ا ی و 
قد يتمتعون بذلك» وقد لا يتمتعون به» فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب 
NEE‏ 
وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة 
- وقوله: «ِجَرَاءً وفًاقا» ق هَدًا الْذِي صَارُوا له مِنْ هَذِه العْمُوبَة وَفق 


(۱) تفسیر اہن کثیرء /۱٤‏ ۲۳۳. 
(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۹- ۳۰ 


أغمالهم الْقَاسدَة التي کانوا ا في الدنياء قله مجاه واد وَعيْرُ واحد. 

۷- - اتهم کائوا لا يَرْجُون جسَابًا)» » أێ: لم يَكونُوا يَعَْقِدُون أن َم دَارَا 
يُجَارَوْن فيهَا وَيُْحَاسَبُون. 

۲۸ - اوگ ڏوا پاتتا کذابا» أني: وگانوا بکَڏبُون ْج الل ل 
عَلّى حَلقه الي أنرَلَهّا عَلّى شه فيقابلوتها بالتَكْذيب والمُعاندّة. 
وقوله: ابا ائ تکذيا وَهُو مَضدَرٌ مِنْ عير الفغلء »فالا : وقد شمع 
أغرَابي يشتفتي الفَراءَ على الكَزوة: الحلق أحَبُ إِلَيْكَ أو القضار؟. 

۹-#وكل شَيْءِ أخْصَيتَاةُ ابا آني: قاتا امال العباد کلهم» 
وکتبناها عَلَيهمء وَسَتَجزيهم على ذلك إن خير خير وان شرا فشا 

و «فذوفوا فلن نزيدكُم إلا عَذابا)» ی يقال لهل الار: ذوفُوا ما أنْم 
نیو فلن يكم إلا ذبا ِن جنس وخر من کله آزواج» اس۰ 

قال قَمَادَة: عن آبي أيُوبَ الأَزدي» عَنْ عَبدِ اله بْنِ عَمرو فال: لم ينل 
عَلَى أَهْلِ الّار آية E‏ لفذوفوا فَلَنْ نزيدَكم إلا عدبا قال: فَهُم 
في مَزيڊِ من العَذَاب آبد. 

إن لِلْمْنَقينَ مَمارًّا )۳٠(‏ حَدائق وَأغنَابًا 0 وَكَوّاعبَ رابا )۳۳( وَكَأسا دهَاقا 
٥‏ لا یَشمَغون فیھا لَغْوا ولا کِذابا )٣٥(‏ جَرَاءُ من رَبك عَطَاءُ حسابا۳). 

شرل الى مرا عن السعنات و ل فا من ارا والنعيم المقيم فقال: 

- إن لِلْمتَقَينَ مَفَارًا4 قال ابن عباس» والصكاك: مُمَرُاء وَقَال مُجَاهد 
وَقتادةٌ: فَارُواء فنَجَوا مِنَ النار» والأظهر هاهنا قول بن عڳاس؛ لاله قال بَعْدَهُ: 

۳۳-۲- حَدًائق) وهي البَسَاتِينْ مِنَّ الُخِيل وَعَيرمًا. 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: : «إإن لِلْمْنَقِينَ مَمَارًا) المتقون: هم الذين اتقوا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲۳٤ /۱٤‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲۳٣ /۱٤‏ 


عقاب الله وذلك بفعل أوامر ال واجتناب نواهيه» وأحياناً يأمر الله بتقوا» 
yT‏ 

توا الله لعَلكُم فلحو × وَاتمُوا انار € إل عمراد: ٠٠٠-٠١١‏ » فجمع بين الأمر 
والأمر بتقوى النار» وقال تعالى: وتوا يَؤْمًا ثُرْجَُون فيه إلى الله ابره 
۸٠ء‏ فأمر بتقوى يوم الحساب» وکل هذا يدور على معنى واحد» وهو: أن يتقي 
ا 
بأوامر الله واجتنبوا نواهي الله هؤلاء لهم «مفازا» ا 
وزمان الفوز أيضاًء فهم فائزون في أمكنتهم» وفائزون في آيامهم» ‏ 

#وَأغتابًا × وَكَوَاعبَ تراب ك ورا كواعبَ› قال اب عباس وَمُجَاهد 
وير وَاجل: «كواعب4» أيٰ: نَواهد يخود آن نُڏيهن توَاهَِ لم يَدَليْنَ؛ 
أَنهُنٌ آنکازء عُرْب أثرَاب» آئي: فِي سن وَاجِدَق كما نمدم اة فِي شور 
لوَاقِعَة في قوله تعالی: لفَجُعَلَاهُنٌ کارا ٭ عربًا رابا | [الواقعة: ]٣۷ -۳١‏ . 

- راشا وخافا) قال نن عماس: مَمْلوءة متتابعةء وَقَالّ عخرمة: 
صَافية» وَقَالَ مُجَاهد» وَالْحَسَنُ وََتَادَف َا ر یائ الْمَلذّى ا 

قال مُجَاه وَسَعيد بُ جُبير: هي المُتابعة. 

۳ إلا يَْشمَعُون فيها لعا ولا كذًابا)» كمَوله: [لا لَغْو فيها ولا تأ ثي 4 
[الَؤْر: »]۲٠‏ آي: او فيها کلام عار عَنِ الْمَائدَة» وَل إن کلب َل هي دار 
الام وکل ما فبها سالم من [ 

- وقَۇلە: as‏ : هذا الذي ذَكَرْنَاهُ 
جار راهم الله به وَأعْطاءُ هوه بقَضله وميه وإخسانه ورخمتي «إعطاءُ جسابًا)» 
آني: کافيًا وَافرًا شاملا کی قول العَربُ: أغطانِي فا سبي اى" ماني 
ومنة: حَشبيي الل ا الله گافی ٠‏ 


(۱) ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .۲٤‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر› .۲٠٣ /۱٤١‏ 


«ِرَبَ السَمَوَاتِ والأزضٍ وَمَا بيَهما الرَحْمَنٍ لا يَمْلكون من خطابًا ٣‏ يَوْم 
قوم الرُو وَالملايكة صفا لا يتكلّمود إلا من أذ لَه الرخمَن وَقَالّ صواا 
ذلك اليَوْمُ الح قن اء اتځْذ إلى رَبّه ماہبا )٠۹(‏ إنا آنذزناكم عَذابًا قريبًا 
يوم نظو المَرءُ ء ما قَدمَث يداه ويول الکافر يا يني كنت ترابار 4( 

بر تَعَالّى عَنْ عَظَمَهِ وَجَاَذلِهء وَأنه رَبُ السَمَوَاتِ وَالأَزض وما فيهماء 
NT‏ ائه الوځمَن الذي شَمِلٿ رمه كل شَيءِ. 

۷- لا يَمْلكُود مه خطًابا)» آي: لا يقر أحَد عَلّى ابيِداء مُحَاطيعه إلذ 
پاذنه» كَقَولِە: لمن ذا ِي يَشْفُم عِندَهُ إلا پإذنِه» | اْقرة: ›]٠٠‏ وَكَقَولە: «ِيَوْمَ 
یات لا تكلم تفش إلا پإذْنه4 ار ۰٠‏ 

۸- يوم يفوم الوح وَالْمَلائكة صما لا يتكلّمود): اا رة 

في الْمُرَادِ بالؤوح هَاهُئاء ما هُو؟ عَلى أفْوَال: 

أَحَدهَا: رَوَاهُ العَوْفيٰ» عَن ابن عَبايس: : آم أزواځ بني آدم. 

الثاني: : هم بو آم قله الخ ونَادة وال فَنادة: هذا ما کان ابن عباس يكنمُه. 

لَالِثُ: هم حَلق من حل اله على ضور بني آم وليشوا بملانكة ولا 
شر وَهُم أكون وَيَشْرَبُونء قال ابن عباس» وَمُجَاهذ وَأبُو وًالأغْمش. 

الرٌابع: هُوَ جبريل» َال الشب» وَسَعِيد بن جُبير» وَالصَكاك وَيْستشهَدُ 
لهذا الْقَوْل بقَؤله: رل به الیئ الأمِين عَلَّى فبك لىَكُونَ من الْمُنْذِرِين) 
السرا »]٠4-٠٩۲‏ وَقّال مال بن ع حَمًانً: الووح: شرف الْمَلائكةء وَأَفْرَبُ إلى 
الوب كك وَصاجِبُ الوخي. 

والْخُامش: نه الْقَوَآنُ. E‏ «وَكَدَلِكَ أؤْحيا إِلَيكَ روا 

من مرنًا» الاي | [السورى: ۲د] . 

1 والشادش: آنه ملك م الْملانكة بقذرٍ جَميع الْمَحْلوقَاتِ؛ قال عَلِي بن 
أي طَلْحَةء عَنِ ابن عَبڳاس: فَوْله: يوم يفوم الؤوخ)» قَالّ: هُوَ مَلَكُ عَظِي 


مِنْ أغظّم الْمَلَاِكة حَلْمًاء وال تعالى أعلم . 

وقال العلامة السعدي كنلنه: «يَوْمَ قوم م الوح وهو جبريل اككلا الذي 
هو اشر ف الملائكة». 

وقال في أضرواء البيان: «وَالَّذِي يَشَهَدٌ 8 المُرَآنْ هثل هدا الص أ 
جبريل اتك كما في قَوْلِهِ تَعَالّى: تل لْمَلائكة ول فيها باذ رَبَهمْ مِنْ 


وس 


کل ارچ ي -» فيه عط الْمَایگة على الوح ِن باب عَطف 


الْعَامَ على الحا وال تَعَالٰی أغْلَّم» ' 
وال ا9 ابن عن 2 «يَؤْم يوم الؤوخ) وهو جبريل «وَالْمَلائكة 
لوف e e‏ 


الرابعة والخامسة' وھکا E 2a ES‏ 
لا يَكلَّمُون إلا مَن أذ لَه الرخمن» أي: لا یتکلمون: ملائكة ولا غيرهم» 
کما قال تعالی: «وحَشَعَتٍ الأضواث لوحن فلا مع إلا همسا إد.»٠»‏ 
إلا من آذ لَه الرَحمَنْ» بالکلام؛ فإنه یتکلم کما آذن له» لوَقال صوابا) آی: 
قال قولاً واا موافقاً لمرضات الله کل وذلك بالشفاعة» إذا أذن الله لأحد أن 
يشفع»› شفع فیما أن له فيه على حسب ما أذن له» َلك اَيَو الْحَقّ4 أي: 
ذلك الذي آخبرناكم عنه» هو اليوم الحق» والحق ضد الباطلء أ الثابت الذي 
يقوم فيه الحق» ويقوم فيه العدلء يوم لا نفع مال ولا بنون» إلا من أُتى الله 
ا فمن شَاءَ اتَحْذ إلى رَبه مآبا» أي: من شاء عمل عملاً يوب به 
إلى الله ويرجع به إلى الله وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة اله تعالىء 
ا مرجعا يرضى به اله ويرضى الله به عنه» وهذه المشيئة المطلقة هنا قيدتها 
اا خری» وهي قوله تعالی: للِمَنْ شاءَ منك أن يَشكَقيم » وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۳۹. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١١‏ 

(۳) أضواء البيان» في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي› ۹/ .٠١‏ 

.» وصححه» وقال الذهبي: «إسناده قوي‎ ٠٠١ /٤ انظر مستدرك الحاكم»‎ )٤( 


۸- سورة النباً 0 
اء الله رَبُ الْعَالّمِينَ4 | اتكرر: ١٠-٠٠]ء‏ يعني: أننا لنا الخيار فيما نذهب إليهء لا 
أحد يكرهنا علي شيء؛ لكن مع ذلك خيارناء وإرادتناء ومشيئتنا راجعة إلى الله 
وما تَشَاءُون إلا أن يَسَاءَ اله ر ب الْعَالّمينَ#» وإنما بيّن الله ذلك في كتابه من 
أجل أن لا يعتمد الإنسان على نفسه» وعلى مشيئته» بل يعلم أنها مرتبطة بمشيئة 
الله حتى يلجا إلى الله في سؤال الهداية لما يحب» ويرضى» ولا يقول الإنسان: 
أنا حرء أريد ما شتت» وأتصرف كما شئت» تقول: الأمر كذلك؛ لكنك مربوط 
بإرادة الله كك فما نشاء من شيء إلا وقد شاءه الله من قبل» 

وقوله: إلا مَنْ أذِن لَه الرّخحْمَن» كقۇلە: ولا کلم تفش إلا پان انو 
٠‏ وَكما بت في المجيح: «وَلا يكلم يَوْمعِزٍ إلا الؤشل» ا #وقال 
صوَابًا)» أي: قا وم الْحَقّ: «لا إِلَه إلا الل» كما قله آبو صالح» > وعكرمة. 

۹- ذز لِك الْيَوْمُ الْحَىّ» آي: FEE ۰ E‏ إلى 
< َي ي: زعا وَطريئا بهئڍي لَه و وَمَنهَجًا يمر 
۰ ناآ eT‏ يُغني: o‏ 
E N‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين صنة: «اإنًا دراگ عَذابا قريبًا) أي: خوفناكم من 
عاب قريب» وهو يوم القيامةء ويوم أقيامة قريب» وو بقيت الانيا ملايين السنين 
فانه قریب «کَانهُم يوم م ينها لم يبوا إ إل١ء‏ عَشْيَة أو ضحَاهًَا¢ | [النازعات: »]:١‏ فهذا 
العذاب الذي أنذرنا الله قريب» ليس بين الإنسان وينه إلا أن يموت» والإنسان لا 
يدري متی یموت» قد يصبح ولا يمسي» أو يمسي ولا يصبح؛ ولهذا کان علينا آن 
نحزم في أعمالناء وأن نستغل الفرصة قبل فوات الأوانء يوم ينظر المَزءُ ٤م‏ 
قدّمَثْ يدا المرء: أي کل امرئ ینظر ما قدمت يداه» ویکون بین يدیه» ویعطی 


(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .۳١‏ 
(۲) صحیح البخاري» برقم »۷٤۳۷‏ وصحیح مسلم» برقم ۱۸۲. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۳۹. 


I‏ ۸- سورة النباً 
کتابه» ویقال: «افرا كاك كى تفرك الوم لَك حسیبا) لر ٩)۰‏ 

يو م ينْظرُ الْمَزءُ ما قدَّمَّثْ يَدَاهٌ4» أيْ: فرش علیو ری آغمالي خیری 
ر قَدِيمها وَحَدِيهاء كَمَولِه: SS‏ 54[ 
يا الإنسان يميڊ بما ذم و أخر) رنیم ٠‏ 

لإويقو ل الگافر يا آي کن را ر يو افر يما اه كاد في الذار 
الدنيا تراب ولم يکن خلِق ولا حَرَج إلى الوجُود َلك جِينَ عَاينَ عَذابَ الي 
وَنَظْرَ إلى أغْمَاله الماسدّة ق شطرت عليه بدي الْملائكة ة السفرة اكرام الرَرة. 

وَقيل: ماو لك جبن خم اه ين ليوات ّي كات في الثم قصل ي 
بحكمه العَذل الذي لا جور حى إنه ليفط للشاء الجمّاء من القرئاء فإذا قرع من 
الحم بیتھا قال لها: وني براباء فتصیر راء َد ذلك يفول الگاؤر: ا یکت 
ر آي گنت بوا از إلى اشراب فد ور عغتى علا في حييث الور 

رقال الغلانة ابن غشمين ا ا E:‏ م ينظ الْمَرءُ ا قذَمت بدا المرء: E‏ 
امرئ ینظر ما قدمت يداه es‏ ویعطی کتابه» ویقال: لافرأ كاك 
كى بسك الْيَوْم عَلَيْكَّ حَسيبًا) الر» ٠ء‏ ويقول الكافر من شدة مايرى من 
الهول» وما يشاهده من العذاب: يا ليتني كنت رابا آي: ليتني لم أخلق› > آو 
يتني لم أبعث, أو إذا رأى البهائم التي يقضي اله بينهاء ثم يقول: کوني تراباء 
فتکون ترابا یہ تمنی آن یکون مثل البهائم فقوله: كنت تَرَابًا» تحتمل ثلاثة معان: 

المعنى الأول: يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق؛ لأن الإنسان خلق من تراب. 

المعنى الثاني: يا ليتني كنت ترابًا فلم أبعث» يعني كنت ترابًا في أجواف القبور. 


(ا) نر آلقران الکریم جزم ھم لای عٹمین: ج ۲۷ 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص: ۰۳۲٣‏ > والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني > ۳| ۲٤‏ وقال الزين ن العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء eT‏ ا : رقا كاري في اقاريخ وأبر اليج في كعاب العظمة من حييث أبي رازةه ة «إن 
ا 
مَحَاقَة آن يُؤمر قبل آن يْتّد إِلَيهِ طرفه کان عَيَْیْهِ کوکبان دریان»» وإسنادها جید». 

(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۳۷. 


o 
قال: ليتني کنت تراب آي: کما کانت هذه البهائم» وال‎ a ا‎ 
5 آعلم» وإلى هنا تنتهي سورة النبأء وفيها من المواعظ والحكم» وآيات الله‎ 
وإیاکم بکتابه وأن‎ vala le lG 
يجعله موعظة لقلوبناء وشفاء لما في صدورناء إنه جواد كريم»‎ 

@ @ @ 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۷- ۳۸. 


GD‏ ۹- سورة النازعات 
۹ -سورة النازعات 
جنا ررر 

إوالتازعات عرفا (» الاش طًات طا (۲) والابحاتِ سنا (۳) 
فالسابقات سَبْقًا )٤(‏ َالْمُْدَبَرَاتِ مرا () يَوْمٌ ترجف الراجفة )١(‏ بها 
الرادفة )۷( فُلُوت يَوْمَبْلِ وَاجِمَة )۸( آنضازما اشغ و يقُولونَ أا 
لمَزدُودُونَ فِي الحَافرة ( 1۰( آیڈا کنا عظَامًا ر نَخْرَة )11( قَالوا تلك إا كَرَةٌ 
حَاسرَة ۱ فَإِنَمَا هي رَجْرَة وَاجدَةٌ )٠٠(‏ فإذا هم بالشاهرة (4) 


-١‏ قال ابن مشو وَابنُ عبایں» ومشژوق» وَسعید بن بير وأبُو صالح» 
اوا > والشدي: 

«وَالتازعاتِ عزقا): الملانكة يعون جين رع زاح بني ادم مهم 

من أذ رُوحَه بنف» فتُغرق في لَرْعِهَاء وَمَن تأحذ رُوحَة بشهولة وَكَأنمَا 
حاته م شاط وهو فول 

۲ - إوالاشطات شط » قَالَهُ ابن عَبّاس» وَعَنِ ابن عَباس: #والتازعات4: 
هي انفش الکٿار رع ٿم شط تم تَر في الا روَا ان ابي حاتم. 

Er‏ مُجاهد: إوالتازعات غُزقا): الْمَوْتُء قال الخشن؛ > وَقََادَةٌ: 
إوالئازعات غرقًا » والًاشطات نَضْطًا4: هي اللُجُومُ وَقَال عَطَاءُ بن أبي 
رباح في قۇلە: إوالتازعاتِ› ولالاشطات4. هي القيسي في الْقتَال» 
والصجيح ا وَعَلَيه اكرون" 

قال العلامة السعدي كنه: «#إوالازعات غزقا) وهم الملائكة التي تنزع 
الأرواح بقوة» وتغرق في نزعهاء حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها. 
إوالئاشطًات نَشطًا) وهم الملائكة أيضاًء تجتذب الأرواح بقوة ونشاط 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۳۸. 


۹- سورة النازعات aD‏ 
أو النشط يكون لأرواح المؤمنينء والتزع لأرواح الكفار» . 

وقال فى أضواء البيان: «والأذي يشهد له التاق عَلى هَذا المغتى: هو اهما 
وَضمَانِ مقًابان: لأول: : نزع بشدق والآَحَر شاط بحْفةق N‏ 
لأزواح الكُمار» وَالشط بِجِمة لأزواح الْمُؤْمنين وذ جَاء ذلك ؛ مسرا في وله 
الى في حن نزع أوراح الكفار: «وَلَؤ رى إذ الظَالِمُونً في عَمَرَاتِ الْمَْتِ 
E a a‏ 
الانمام: »٠۲‏ وَقَولِه تَعَالى: «ولؤترَى إ إذ فى الْذِينَ كمَرُوا المََانكة يَضربُونَ 
وجُوحَهم َأذْبَارَهُم وَذوفُوا عَدَابَ الْحريق4 الانفد: ١٠ء‏ وَقَال تَعَالی في حي 
ال ايا ينها التفش المطمبة e‏ الفجر: ۲۷ - 
وقۇلە: إن الِْين الوا ربا الهم اشقاموا a‏ 
افوا ولا تَحرَنوا وَأبْشر روا الجئد اي کم وعو ن) رمد 

وقال العلامة ابن عثيمين كا إراتازعات4 يعني الملانكة لمركلة بقبضر 
أرواح الكفار تنزعها «إغرقا) آي: نزعاً بشدة» «والتًاشطاتِ شط يعني 
الملائكة الموكلة بقبض أرواح موشن شا فط أ اها رف 
كالأنشوطة» والأنشوطة: الربط الذي يسمونه عندنا (التكة)» أو ما أشبه ذلك من 
الكلمات» يعني يكون ربطاء بحيث إذا سللت أحد الطرفينء انفكت العقدة» 
وهذا ينح بسرعة وبسهولة فهؤلاء الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين 
تنشطها نشطاء آي: تسلها برفق» وسبب ذلك أن الملائكة الموكلة بقبض أرواح 
الكفار إذا دعت الروح إلى الخروج» تناديها بأقبح الأوصاف» تقول الملائكة 
لروح الكافر: اخرجي آيتها النفس الخبيشة التي كانت في الجسد الخييثء 
اخرجي إلى غضب الله فتنفر الروح لا تريد أن تخرج إلى هذاء وتتفرق في 
الجسد حتى يقبضوها بشدة» وينزعوها نزعا يكاد يتمزق الجسد منها من شدة 
النزع» أما أرواح المؤمنين» جعلني الله وإياكم منهم» فإن الملائكة إذا نزلت 


.٠١١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.۲۲ /۹ أضواء البیان» للشنقیطی›‎ )۲( 


لقبضها تبشرها: اخرجي يا أيتها النفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب» 
اخرجي إلى رضوان الله فبهون عليها أن تفارق جسدها الذي ألفته» فتخرج 
بسهولة» ولهذا لما قال النبي عاككارالكه: «مَنْ أحَب لِقَاءَ الله حب الله لقاءَه 
وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَ »» قالت عائشة: يا رسول الله: إا لنكره الموت؛ 
فقال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشر برضوان الله» وكرامته 
فليس شىء أحب إليه مما أمامه» فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه»؟ لأنه فى 
تلك اللحظة يرى أنه سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقهاء فيفرح كما 
يفرح أحدنا إذا قيل له: اخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح: القصر المشيد 
الطيب» فيفرح فيحب لقاء الله» والكافر» والعياذ بالله» بالعكس إذا بشر بالغضب 
والعاتب فاه کی آن بمرت كه لاء اله ك ا قا ٠‏ 

۳ وام قۇلە: #والسًابحَات سَبًْا4» قال انر مَشغُوڍ: هي المَلائكة 
وروي عن عي؛ > وَمُْجَاهلٍ» وَسَعِيدِ بن جُبير» وَأبي صالح مثل ذَلك. 

وَعَنْ مُجَاهل: [والشابحاتِ سَبْكًا): الْمَؤْت» وَقّال قَادةٌ: هي النْجُوم» 
قال عَطَاءُ بِنْ أبي رَباح: a‏ 

وقال الإمام البغوي كان: َم المَلاِكة يفيضو أزوَاح المؤمنين» يسلونها سلا 
رفيقاء د ا ۽ في المَاءِ يرف به وَقَال مُجَاهِدّ 
وُو صالح: هُم الْمَانكة پترلونَ می الشماءِ مُشرٍعِينَ كالْفْرَ الْجَوَاد بال لَه: 
e‏ وَقيلَ: هي حَيل العُراق قال فاده هي هي اللْجُوُ» 
اسم وَالْقَمَر قال اله تَعَالّى: كَل في فَلَكِ يشون رنیب +“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنان: «(والابحات ا هی الماد فخ بار 
الل ت : تسرع فيه» كما يسرع السابح في الماء وکما قال تعالى عن الشمس» 


° 


(۱) صحیح البخاري» برقم »٠٥٩۷‏ ومسلم؛ برقم ۲۱۸۴. 
(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۹- 6 
(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۳۸. 

.٤٤١ /٤ تفسير البغوي»‎ )٤( 


۹- سورة النازعات GID‏ 
والقمرء والليل» والنهار: كل في فلك يشبځون) [الأنياء: [۳٣‏ فالمعنی نها تسبح بأمر 
لله كك على حسب ما أراد الله 3 وهم أي: الملائكة آقوى من الجنء والجن آقوی 

من البشرء انظر إلى قوله تعالى عن سليمان: قال يا يها الما أيكُم بيني بعزشها 
قبل آن وني مُشلِمِينَ ؛ ٭ قال عِفرِيٽ من الجن آنا آتيك به قبل ن توم من مَقَامِكَ 
وٳني عليه لقَويّ مين ؛ » قال الذي عِنْدَهُ عِلْمْ من الكتاب آنا آنيك به قبل أن يَرنَدَ 
لك طرَفْك) ٠-٠:‏ » يعني إذا مددت طرفك ثم رجعتهء فقبل آن يرجع إليك 
آنيك به لما رَه قرا عِندَه) إدر:. ٠‏ في الحال رآه مستقراً عنده قال هذا مِنْ 
قَضل ري للوي اشكر اَم أكمُر) ااسر.. ٠‏ قال العلماء: إنه حملته الملائكة حتى 
جاءت به إلى سليمان من اليمنء a‏ بلحظةء فدلّ هذا على أن قوة 
الملائكة شد بكثير من قوة الجنء وقوة الجن أشد من بني آدم؛ لأنه لا يستطيع أحد 
من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سباً من اليمن إلى الشام إلا مدة طويلةء فالحاصل 
أن الملائكة تسبح بأمر اله كك بما يأمرها به» 

-٤‏ «[فالابقات سَبقًا)» > روي عن عَلِيء وَمَشروق» وَمُْجَاهلِ وبي 
صالح» وَالْحَسن البْضريّ: يغني الملائكة؛ فال الخ بقث إلى الإيمَانِ 
والَضدِیق په وَعَنْ مُجَاهِ: اموت وَقّال فََادَةٌ: هی هي النجُوم وَقَالّ عَطًاء: 


هي الْحَيْلُ في سبيل الله . 
وقال العلامة السعدي كنلنه تر جا أنها الملائكة: «[فالشابقات4 لغيرها إسبقًا4 


) 


فتبادر لمر الله» وتسبق الشیاطین فی إيصال الوحی إلى رسل الله حتى لا تسترقه» . 
وقال العلامة ابن عثيمين كناه: «[إفالسابقات سبقاً) أيضاً هي الملاتكة 
تسق ا مر الله کك؛ ولهذا كانت الملائكة ادا ا آمر الل وأقوم بأمر الله 
م بني آم) قال ادلی في وصف ملاک ار «إغلاظ شدَاد لا يَعْضُونَ 
اله مَا أمَرَهُم وَيَفْعَلُودً مَا ر يُومَرُون‰ | [التحريم: ]١‏ ]» وقال کڭ: لوَمَنْ عنْدَه لا 
(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٤١ -٤١‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر› /۱٤١‏ ۲۳۹. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠١١۷١‏ 


C™‏ ۹- سورة النازعات 
پَشتَكبرُون عَنْ عِبادته ولا يَشكَخسؤون » يُسَبَحُون اللْيْلَ وَالتَهَارَ لا يْتُرُود) 
الانيا »)٠٠-٠١‏ فهم سباقون إلى أمر الله كك بما يأمرهم» لا يعصون الله ما 
آمرهم» es,‏ وقدرتهم على فعل أوامر اله ك٠‏ 

ه- «فَالمُْدَبَراتِ آفرَا قال علي جاه وغطاء ا 2 
وَالحَسنُ قاد وَالرَبيعُ ا هِي المَلانكةء راد الْحَسَنُ: ا 
لأر مِنَ الشماء إلى الأزض: يغني: باهر بها ك وَلَم يلموا في هَد 
وَل يَفطع ابن جَرير بالمُرا دفي سء مِن َلك إلا أله حَكى في 
«فالمُدَبّر رات آمرًا: آنا الْمَلانِكة ولا انت ولا َه ”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كن es‏ راث أمرأ أيضاً وصف للملاثكة تدبر 
الأمر» وهو واحد الأمورء د يعني مور الله كك لها ملائكة تدبرهاء حسب أمره 
فجبرائیل موکل بالوحي» يتلقاه من الله وینزل به على الرسل» وإسرافيل موكل بنفخ 
الصور الذي يكون عند يوم القيامةء ينفخ في الصور» فيفزع الناس» ويموتون» ثم 
ينفخ فيه أخرى» فيبعثون» وميكاتيل موكل بالقطر» وبالمطر» والنبات» وملك الموت 
موكل بالأرواح» E‏ 
الشمال قعيد موكل بالأعمالء وملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم» کل یدبر ما 
أمره الله كك به»ء فهذه اللأوصاف كلها أوصاف للملائكة على حسب أعمالهم» 
ر الله 3 بالملائكة؛ لأنهم من خير المخلوقات» ك 
وله شان عظيم: إما في ذاته» وإما لکونه من آیات اله ك“ 

۷-٦‏ - يوم رجف الرَاجفَة » تبغها الرًادفة4» َال ان عبايس: هُمَا التَقْحََان: 
الأولّى لانت وَمَکذا قال مجاه وَالحَسَنُ > واد وَالضاكڭ وَعَيْر وَاحد. 

ا الأولى -وهي فَوْله: يوم ترجف الراجفة» » فَكَقَؤلِه جَلْثْ 
عَظْمَنُه: يوم د ترجف الأزض وَالْجبال) إلريل:؛٠]»‏ وَالتَانةء وهی هي الرَادفة فهي 


ا 


3 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
.۲۳۹ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
EY تفسیر القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )۳( 


۹- سورة النازعات GD‏ 
كقؤلو a‏ ا الال فَذکَنَا دة کک [الْحافة: ]٠ ٤‏ 
الرَاجمَة ھغھ الراب جا موث با فی ال رجز e‏ 
جَعَلْتُ صَلاتي كلها عَلَيْكَ؟ قَال: e‏ خر 
َقذ رَوَاءُ البَومِذِيّ» وان جَرير» وَابْنُ ابي اتو من ڪيث شفپان 
اوري پإشتاده مله وَلفظ الّرَمِذِيّ وَابِنِ آبي حاتم : گان رشول اله + إذا 
َب تلت اليل قام فال «يا ايها النَّاش اذْكُرُوا اله جَاءت الرَاجِمة جفُة تَنْبَعْهًا 
الرّادفةء جَاءَ الْمَوْتُ ما فيه» ٤‏ 
ا فوب وميل واجفة4» َال ن عبا: يَغني: ا وا قال مجاه وقتادة. 
۹ - [أبصارهًا خاشعة أني: ا آضحابهاء ونما ا إلبها؛ 
للا آي: ذَليلَة خر ما عات من الاهرال. 


ت 


۰ يقو لون ا ّا لَمردُودُونٌ في الْحَافرة4؟ يَغني: مركي فرش ومن قال بوهم 
في إنكار لمعا يشتبودون وقوع البغْث بعد المَصير إلى الْحَافرق وهي لبور قله 
مجاه وَبَعْدَ د مرق أجساوهم وَتفشّتِ عظامم » وََخُورهَا؛ لهذا قَالوا: 

۱ اد ذا كنا عظامًا نَخْرة4؟ «تَاخرَة». 

وال اب عباس» وَمُْجَاهد وَفَعَاَةٌ: أی: بَاليةء قال ابن عباس: وَهُوَ الْعَظَّ 
ذا بلي > وذخلت ر فىه 

۷ الوا تلك إا رة خاسرة‰. 

عن ابن عباي؛ محم بن گغب» وَعكرمة» هيد ن جير وأبي مالك والسدَىّ 
َادَة: «[الْحافرة: الْحَيَاة بعد الْمَوْت وَقًال ابن رَبْد: الْحَافرة: النَان وما اكد أشمائهًا! 


ا 


(۱) مسند أحمد» ۱١١ /۳١‏ برقم »۲٠۲٤١‏ وحسنه محققو المسند» ومصنف ابن أبي شيبة» ۲/ ۲٥۲‏ برقم »۸۷٠١‏ وحسنه لغيره 
الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ۱۳۷ برقم .٠١۷١‏ 

(ا) مسك خم برقم »۲٠۲٠١‏ وسنن الترمذي» برقم ٠٤٥۷‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» برقم »۳١۷۸‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي» والأحاديث المختارة: المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء برقم ١۱۸٠ء‏ 
وحسن إسناده» وحسن إسناده أيضاً الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم .٠٥ ٤‏ 


هي نار والججيم وَسَقَرُ» وَجُهلمْ» وَالْهّاوية وَالْحَافرة وَلظى» والحُطّمة. 

وأا قَولْهُم: تلك إِذا كَرَةٌ حَاسرة» قال مُحَمدٌ بن گغب: الا 
اا عد ان تمجرت افر 

قال الإمام البغوي كمنه: «تِلْكٌ إذا كرَةٌ حاسرة4: رَجْعَة حَاتبةء يغبي إن 
رُوذنًا بعد الْمَوْت» لَنَحْسَرَن ما يُصِيتًا بَعدَ المت“ 

-٠١ -۴‏ فما هي رَجْرَة وَاجِدَة » فإذا هم بالشاهرة» أني: انما هو آمر 
می اله لا وة فيه ولا ايد قدا الاش تام نْظَرود وهو أن يا مر تعالی 
إسرافيل ينفح في الور نفحة البٌغثء » إا إا ولون وَالَحَرُون قيا بين يدي 
الوت ك يرون كما قَالّ: E‏ 
إلا قليلا) انر ۰ وقّال تَعَالّی: وما آنرتا إلا واجة لفح بالبصر4 المر: . 
وَقَالَ تَعَالّى: «إوَمَا أمْرُ السَاعَة إلا كلمح الْبَصرٍ أو هو أفْرَبُ4 (شعر: «]. 

ال امد نما هي رَجْرَة واجدَةٌ) صَيحة وَاجدة. 

وَقّال إِبْرَاھ هيم اليی: شد ما يكو الوب عَصَبًا عَلّى حَلقه يوم يعتهُم. 

قال الْحَسَن الْبَضري: رَجرَة من الْعَصَب» وَقال أبُو مالك وَالربيع بِنُ 
اس رَجْرَة وَاجدَة: هي النفحة الآخرة. 

وَفَوله: قإذا هُم بالساهرة» > قال ان عَباس: #بالاهرة4: الأزض لاء 
ودا قال سید ن جُبیر وَََادَةُ وَأبُو ضالح. 

وَقَال عکرمَة وَالْحَسَنُ وَالضاكڭ وَابْنْ #[بالسشاهرة‰: وجه اا 

E E E E E E 
لأزش ك َجها کک‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ٠۲٤٠١ /۱٤‏ وانظر: تفسير البغخوي» .٤٤۳ /٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .٤٤٩ /٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۱ /۱٤‏ 


۹- سورة النازعات GD‏ 
عَفرَاءُ حَالية كالحُبرّة الق . 

قال الؤییع بن آئی: «فإذا هُم بالشاهرة» ويول اله كة: يوم ثَبَدَ 
الأزضٍ عَيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاث َرَزوا له الواجد القهار) (برس: ٠١‏ 
«وَيشألونَك عَن الْجبَال فل يَنْسفُها رب ا ٭ فَهَذَرْهَا قَاعا صَفْصَمًا ٭ لا تَری 
فيا عوَجًا ولا آمًا) اطه: ۱۰۵ a‏ «وَيَؤْم ُسَيَو ابال وَتَرَى الأزض 
باررة4 الکن ١‏ : وَبَرَرَتِ الأرض اَي عَلَيها الالء وَهِي لا تُعَدُ مِنْ هَنِِ 
الأزضٍ» وَهِي أزْض لم يمل عَليها حصي ولم هراق عَلَيها دَم. [ 

هَل اتاك حَدِيثٌ مُوسى ٠١(‏ لذ اداه رَبُه بالْواد الْمْقَدّس طَُوّى ٠٠‏ 
اذْعَبِ إلى فِرْعود إِنّه عى ٠۷(‏ فل هَل لَك إلى أن بَرَكّی ٠۸(‏ وأْدِیك ی 
رَبك فَحْشّی )٠۹(‏ فاَرَاه الاي الکبْری ‹ ۰( فُکَڏبَ وَعَصی )٠۱(‏ ثم أذبر شى 
»( حشر ادى (۲۲) فال اتا ربک الأغلى () فاده الله نكال الآخرَة 
الال (۲٥(‏ د في ذلك جير ¡ لِمَنْ شی 4)۲۹ 

يُخْبر تَعَالٰى رَد E‏ مُحمدًا # عن عه ورشوله موسى #* آنه ابتعكه إلى 


e‏ کی آ: 
لحد عزيز مُفتڍر وَكَدَلِك عَاقة من حَالَمَكَ» وَكَدبَ ما چت به؛ وَلِهَدًا 
قال في آخر الْقَصة: ِن في ذلك ليره لکن هى َقَول: 

0- هل أتا ك حدیث مُوسیى4؟ آني: هَل شعت برو 

وقال الإمام البغوي كنلنه: «طهل اناك حَدیث موسى4 ل قذ جَاءَكَ بَا 
ET N N‏ 
وقال العلامة السعدي كنله: « اهل اتا أتاكَ حَديث مُوسّىی4 وهذا الاستفهام 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثورء ٠٠١ /١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وبنحوه ف في الصحيحين وغيرهما بلفظ: عن سهُل بن سَغْلٍ قَال: سمغت 
التي 5ة فُول: «يُحشَر الاش يَؤْم اْقيامة على أزضٍ بيضَاء عَفْرَاء كفُرصة تَِي» قال هل أو عير لش فيا مغلم لِأَحٍَ». صحيح البخاري 
برقم ٠٠٥۲١‏ ومسلم» برقم ۰۲۷۹١‏ وقد ربط البيهقي في شعب الإيمانء "١‏ بين الآية وهذا الحديث. 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۲ /۱٤‏ 

. ٤٤٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 


عن أمر عظيم متحقق وقوعه» ‏ 

۱۹ اذ اداه ره أێ: ا ل[بالوادي المُقدس» U‏ المْطهر 
إطوی» ا ااي عل اج كما تَقَدّمَ ِي سورَة طه» قال لَه: 

۷- «اذْمَّث إلى فرْعَؤن إن طعّى)» ای تَجَكَرَ وَنَمَوَدَ وَعَتَّا. 

۸ طفل هَل لَك إِلّی أن ترگی)؛ آيٰ: فُڵ لَه مَل لَك أذ تُجِيبَ إلى 
طرِيقة وَمَشلَكٍ تزکی بهء أێي: لم وَطيع. 

-٩‏ طوَأهْدِيك إلى رَبك ا لُك إلى عِبادَة رَبك شى » أێ: 
فيصر لَك حَاضعا لَه مُطيعا حَاشِيًا بَغْدَمَا گان فاسيا حَبيتاء بَعيدًا من الحَيٍْ. 

۲۰ - قارا الآية الْكبرى e‏ : فأظْهَرَ لَه مُوسى مَعَ هَذِهِ الذَّغْوَة الح 


حجة قَوبةء ليلا واضځا عَلّى صِذق ما جَاءَهُ به من عنْب الي . 
قال الإمام البغوي كاة: : ار اه الآية الكبرى)» وَهِي الْعَصًا وَاليدَ البيضاء». 
۲۹ - َكب وَعَصى)» آي: فَكَذبَ بالق > حالف ما أمَرَه به مِنّ 

الطَاعَةء وحاصله أنه كر قلبه فلم يْمَعِل لموس بباطنه ولا بظًاهِره» وعلمة 

بان ما جَاءَ به آنه حن لا يلرم مه آنه مُؤْمِن به؛ أن الْمَعْرفة علم القَلْبٍ» 

وَالإيمَانٌ و وَهُو الانقياد لِلْحَقء والحْضوع ل 

۲۲ - ن انبر شی ا آي في مُمَابلة احق بالبَاطِلء رَو جَمعْة السَُحَرَة 

لابوا ما جَاءَ به مُوسى و من الفغجزة البَاهرَة. 

۳- «فحَشر فتّادی)» ي في فَومه 
قال الإمام البغوي كنان: «فَحَسر) فَجَمَع فَوْمَف وَجُنودف «قنادى)» لكا اجتمغوا» . 


.٠٠١۷۲ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.۲٤۱ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 

. ٤٤٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 

.۲٤۲ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
.٤٤٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


۹- سورة النازعات و 

- طقال أا ربكم الأغلًى)» َال ابن عباس وَمُجَاهد: وَهَذِه الْكَلِمَة قَالَهَا 
فعَؤن بعد قؤله: ما عَلِمُث لَك من إل عبري) اقصس ٠ا‏ بأزبجين س 

- «فَاحَدَه اله نكال الآخرة والأولّى)» أى: اقم اله مله انماما جَعَلَهُ به 
رة ونكالا لاله ِن ارين في اذا «إويؤم الَقيامة بس الرَفد ارود 
اُود: ]٩٩‏ ۹ کماقال تخال: «وَجَعلتاهُم ية يَذغون إلى انار وَيَؤم القيامة لا 
لصون افص ٠‏ هَذًا هُرَ المجيح في مع الأَية. أن الْمُرَاد بِقَوْلِه: نکال 
الآخرَة والأولى» ت اللا والاخرة وَقيلَ: المُرَاد بِدَلِك لماه الأولى 
الاي وَقیل: مره وَعِضيان والضجيخ الذي لا مَك فيه الأول 

ّ الإمام البغوي نله :اه اله نكال الآخرَة : واڵأولى)» قال الْحَسَن وََادة: 

عاقب اله عله نكال الَأَخرة اولي أن في الُا ارق وَفِي الاًَجرَة باللًار» وَفالَ 

مُجَاه وَجَمَاعَة من الُْمْسّرينً: راد بالَخرَة الأول كلمي فِرعَود: قلە: ما 
علفث لم ِن إل غبري) | اق وقول آنا ربكم الأغلى» › وکا بْنَهُمَا ارْبَعُونّ 
َة » [والصواب» إن شاء الله قول الحسن ومن معه» أي: في الدنيا بالغرق» وفي 
الآخرة بالنارء كما صححه الإمام ابن كثير ناء قبل أسطر والله تعالی أعلم]. 

قال العلامة ابن عثيمين كتة: «إفأحَذَة الله نكال الآخرَة والأولّى) أخذه الله تعالى 
اخ عزیز مقتدر» نکال الأخرَة والأولى) يعني: آنه نكّل به في الآخرةق وفي الأولىء» 
فكان عبرة في زمنه» وعبرة فيما بعد زمنه إلى يوم القيامة» كل من قرأ كتاب الله وما 
صنع الله بفرعون؛ فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتبر به» وكيف أهلكه الله مع هذا الملك 
العظيم وهذا الجبروت» وهذا الطغيانء فصار أهون على الله تعالى من كل هين“ 

. ِن في ذلك لَعِبرة ِمَنْ يَخْسشّى)» آي: لِمَنْ يئظ ينرج‎ -٠ 

قال الإمام البغوي ڪنته:« ِد في ذلك) الذي فيل بفِرعَوْنَ جين گَذبَ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۲ /۱٤١‏ 

.٤٤٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٤4‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۲ /۱٤١‏ 


GED‏ ۹- سورة النازعات 
وَعَصى لبر 4 لَعِظَة لمن یخشی4 اله ن . 

اام اشد حَلقًا ام السَّمَاءُ بَنَّاهَا (۲۷) َف سَمْکھا فسَوَاهًَا )۲۸( وَأغْطَش 
يلها وَأخرَح ضحَامًا (۲۹) وَالأزْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (۰) > 
و )۳۹( وَالْجبّال ارساهَا )٣۲(‏ مَنَاعًا لم وَلانعامكم )4# 

يول تعالى متكا على مثكري البغثِ في إعادة الى غد بذيه. 

۷- ا نشم بها الاش أشة حلفا أم الشماء)؟ يغنِي: بل السماءُ شد 
خلا منم ما قال تَعَالّی: لكل الشمَوَات وَالأزضِ أكْر مِنْ َل الاس 
ا وتال e‏ 
لهم لی وهو الْخّلاق الْعَلیم) ي ١‏ فقول «بتاها) سره 

۸- - رفع سمکها فسَواحًا)» » أێ: جَعَلها عَالية ا بَعيدَة الان 
مُشتوية الأَرَجَاءء مُكَللَةً كواب في اللي الظلْمَاء. 

۹- - «وَأغطَّ ليها وَأخْرح ضحاها)» اى EES‏ 
حَالکاء وَنَهارًَا مُضِينًا مُشرقا نبرا َاضِحًا. 

قال ابن عبایں: أغْطَس ليْلَها: أَظْلَمَة. وَكذا قال مجاه وَعكُرِمَة» وَسَعيدٌ 
بن جبير» وَجَمَاعَة كَييرُون. 

وخر ضحَاهًَا) أيْ: نار نَهارَهًَا. 

۰- #والأزض بُغْدَ ذلك دَحَاهَا4: فَسَرَهُ بقۇلە: 

١‏ احرج مها ماعا وَمَرْعَاهًا» وق تدم في شورة: ا الَخْدَة» أن أرق 
لقث قبل الشماء ون انما ُحیت بعد َل الشماء بمغتى أنه حرج ما كان فيا 
فة إلى الِغل» ودا مَغتی فول ابن عبای» وَعَيْر اجه واخئارة ابن جرير. 

وعَنْ سيد بن جُبير» عَنِ ابن عباس: اها وَدَخيها أن أخرَج مِنْهَا 
الْمَاءَ وَالْمَرْعَى» وَشَفَق الَأنْهارَء وَجَعَلَ فيها الجا وَالرمَال وَالشْل وَالآكا؛ 


.٤٤٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


۹- سورة النازعات GED‏ 
لك ا وزی 8 دَحَاهًا). 

قال الإمام ابن کثیر کا" وقد قد تقرير ذلك . 

قال الإمام البخوي e‏ 
لإدحاها): بَسَطهاء رالا افشط فال ان عاس لى اك الارض 
أفواتها من عبر أ ذوها َيل الشماءء ثم اشتوى إلى السماء فسواهن سبع 
E a‏ 
كقوله کڭ: غل بعد ذلك نيم الم: [ır‏ 

وقال العلامة السعدي كنله: EE‏ ا بعد خلق السماء 
«دَحَاحا) أي: أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله: ارح مها مَاءَحًا ومزعاهًا4». 

وقال العلامة ابن عثيمين كله: «إوًالأزْض بَعْدَ ذلك آف: بعد خلق 
السموات والأرض «دحاها بين سبحانه هذا الدحو بقوله: خی مها 
٤‏ ومزعاهًا)» وكانت الأرض مخلوقة قبل السماء كما قال الله تعالى: 

ل يكم لََكُمُرُون بالّدي َل اأص في يز م مين وَنَجْعَلُونَ لَه أندَادا لِك 

رب الْعَالْمِينَ * وَجَعَل فيها رَوَاسي من فَوقِهَا وَبَارَك فيها وَقَدَرَ فيا أَفوَاتَها 
في أزبعة يام سوَاءَ لِلسائِلِينَ » ثم اشتوى إلى السمَاءِ وَهِي ذُحَان مَقًال لها 
ص ين ٭ فقَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ في 
يَوْمَيْن) إنصك: - ١٠ء‏ فالآرض مخلوقة من قبل السماء لكن دحوهاء وإخراج 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤٤٤ /۱٤١‏ 

(۲) تقدم في تفسير الآية ٠١‏ من سورة فصلت: فاه َع سماوَات في ومين وأؤحى في كل اء مرها وريا السمَاء اليا بمصابيح 
رجنطا ذلك ييز الخرير عابم ريه «وَهَدا الْمَكَان فيه َفْصِيلٌ لِقَولِه تعَالّى: علق الشمَوات والأزص فِي تة آيام) [الأغراف: «o‏ 
قصل هَاهُنَا مَا يَخْنَّصُ بالأَرْض مما احص بالشماءِ فَذَكَر أنه حل الْأَرْص اول انها كَالأسَاس» والأضل أن بدا بالأسایں» ء ثم غه 
بالسَقّف» کَمَا قَالّ: هو الذي خَلَق لَكُم ما في الأزضٍ جَميعا تم اشكوى إلى السَاء فسَوَاهُنٌ سبع سموات4 الاي [البقَرة: ۲۹]ء قَأمًا قَوْله: 
لشم سد حلا آم الشماء تاها » رقع سنكها واا # وَأغْطّش ليها وخر حَاها # والأزض بعد ذلك َحاها # رج مها ماما 
وَمَرعَاخًا ٭ وَالجبال اها ٭ ماعا لَكُم وَلأنعامكم)» [الازعاتِ: ۳۳-۲۷]» » قي هذه اة أن خي الْذَرْضٍ كان بَغْدَ حَلّتق السمَاي فالدخيٰ 
هو مسر بقوله: َرَج نها ماما وَمَرعَاها)» وَكَانَ هذا بعد َل السماءء فما حَلْقّ الذَرْضٍ» قبل حلت السماء بالَض...». 

. ٤٤٥ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 

۹ ۷۳ تي تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٤( 


ر ۹- سورة النازعات 
الماع والمرع. منهاء كان بعد خلتق السموات» ٠‏ 

8 طوالجبال آرساها» ق رها اها وأكدها في أمَاكنهاء َر 
الحكيم الْعَليه الرَووف باق الوَجيم. 

۳۴۳ ماعا لم ولانعایڭم) اى دحا اأص فاع عيوتهاء وهر متها 
وَأجُرى نهارََاء وَأبَت زُروعَهَا وَشجَارَحَا وَثْمَارَهَاء وت ت جبالها فر أله 
يقر راء گل ذلك اغا لِه وما اجون | يه من العام الي اكلوته 

ویزکیوتها مده اختياجهم نها في هذه الذًار إلى أن ينهي الام وَينْقَضي الاجر . 

ذا جَاءَت الطامة الكُبْرى 9 يَوْم يڏ كر الإنْسانُ ما سَعَی )۳٥(‏ وَبُرَرَتِ 
لِمَنْ یری )۳٣(‏ اما م غ ّى (۷) وَآتَرَ ا الذنْيا )۳۸( قَإِنَ 

حر م هي المَأوى (۳۹) اما من حاف مام ريه وَنھّی الَفس عَن الْهَوَّى 
)٤۰(‏ إن الْجنَةَ هي الاو (41) ارگ عَنِ السَاعَة يان فيم 
نت من ذکرَاها )٤١(‏ إلى رَبك مُتَهَاهَا (4٤(‏ إِنَمَا نت مُلْذِرُ مَنْ يَحْشَاهًَا )٤٥(‏ 
انهم يَوْم م يرؤتها ل يبوا إلا عَشِيَةٌ اؤ ضُحَاهًا 4( 

7 إا جات الام الكبرى)» وهو بوم ليامت فال ن با د ميث ذلك لانها 
طم على كل أف مائ مظع كما قال تَعالٌی: إرالشاعة أذقى ومر هر 

وقال امام البغوي ناه : «إفإذا جاءَتِِ الطَامَة الكبرى) يعني الح لثانية يي فيا 
البغْثُ» وَقيام ليامت رقت الفا طامَة مةه لها طم على كل اة ِن الأمور فلو 
ا نَمو ما واهاء والطامة عند الْعَرب الَاهية التي لا طا 

۳ یوم یکذگر الئان ما م سَعَى» آیٰ: - ي تئل يتذكڙ ابنُ آدَمَ جَمِيعَ عَمله: 
يره سره كما قال: يميڊ يدك الإنسان E‏ له الذْكرى) اجر ۳ 


(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٩١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٤٤ /۱٤١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر»› .۲٤١ /۱٤١‏ 

. ٤٤٥ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


۹- سورة النازعات 39 CC‏ 
-٣‏ وَبُرَرتِ الجَجيم لِمَنْ يرى)» ُیْ: آظْهرث ِلنَاظرينَء فَرَآهَا الاش عياتًا. 
۷ واا ت ی مرد وَعَتًا. 

۸- و آثَرَ الْحَياةَ الذنْيا)» أني: مها على آمر دینه وَأخْرَاء. 
۹- طفن الجَجيم ِي الْمَأرًى)» » أێي: قَإِنٌ مصيرَه إلى الْجَجيم» وَإنً 

مَطْعَمَهُ من الرَقوم» وَمَشرَبَةُ من اميم . 
وقال العلامة السعدي كنل: «قَإِن الْجَحيمَ هي الْمَأوى4 ئ: المقر 

والصسكن لفن هلو الت . 
وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «قَإِنَ الجُجيمَ هي المأوّى) آي: هي مأواه 

والمأوى: هو المرجع» والمقرء وبئس المقر مقر جهنم أعاذنا اله منها»*“ 

۰- وَآمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَه وهی النَقْس عَن الُْوّى» آي: حاف اقام بين 

يدي الله كك وَخَاف کم الله فيه وَنهّى فة عَنْ هَوَامّاء وردها إلى طاعَة مَؤلاها. 
4- قن جنه هي المَأوى)» آي: مُْقَلبهُ وَمَصيره e‏ إلى اة الفا 
44-۲ - لإيشأُوك عَن السَاعَة يان مُرْسَاها فيم أت مِنْ كرا إلى رَبك 

هاا أي: العا هوا ای أحَلِ من لحل ل مَردها ومَرجعها إلى 

اله انوظق هو الذي يفلم وجا على ارين قلت في ال كرات کک 
اشا: إلى ربك متهاما): لهذا غا تا جربل رسول اف عن وت شام 

قال : «مَا انول عَنْها باغلّم من الشائل» 
قال الإمام البغوي كنلة: «إيشألونك عَن الساعءَة يان مزساها) مکی ظهُورما 
ونوهاء «فِيم أت مِنْ ذراها): لشت في شَيء من عِلَمها وَذكرما أي: لا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤٤٥ /۱٤١‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص ٠٠١۷۳‏ 

(۳) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٥۳‏ 

() صحیح مسلم» برقم ۸ وانظر: تفسیر ابن کثیر» .۲٤٥ /۱٤‏ 


CD‏ ۹- سورة النازعات 
لها إلى رَبك مُنتهاها» أیٰ: مى علمها عند ال“ 

رال الما ابن عاي ج و آنه لا يمکن 
أن تذكر لهم الساعة E‏ 

-٥‏ طإِنّمَا نت مُنْذِرُ مَنْ يَخْساها) أن: إا ك رالاس 
رُم من بأ اله وَعَدَابه فمن حَشِي الله وَحَاف مَقَامَه وَوَعِيده عك 
فأفلح وَأنجَح» وَالْحَيبة وَالْحُسَار عَلّى مَنْ كَذَبَكَ وَحَالفك. [ 

ay 8‏ آئي: إذا قامُوا 
من قبورهم إلى المَخْشر يشتفصِرون مُدَة الحَياة اليا > ئی کأاتهَا عِنْدَهُمْ 
اث عَشِيَة من يَؤم› أ ضحى مِنْ يَْم. 

تال E‏ : عیایں: كانم نهم يوم م ينها لم يبوا | إلا 

أؤ اھا ما عَشية: يِن الظهْر إلى عُروب الشميس» > اؤ 
د E‏ بین طلُوع الشمي ا وَقَالّ فَنَادَهٌّ: وَفْتُ الدنْيًا 
في غين الْقَوْم جِينَ عَايَنُوا الک 
BEF‏ 


(۱) تفسیر البغوي» ٤٤٥ /٤‏ . 
(۲) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٥١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٤٣١ /۱٤١‏ 


۰ سورة عبس GD‏ 


۸۰ -تفسبر سورة عبس 
نامر ر 

عپس ووی (» أن جا الأغمی () وما بُذرِيك لعل يرْكُی ٠‏ اؤ يدر 
فتَنْه نْمَعَة الذْكرّى (؛) ما مَنِ اشكَغْتى (ه» فت له تَصَدّى (› وَمَا عَلَيْكَ ألا 
Gh em‏ ۰ کلا 
نها تَذكرَة )٠١(‏ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ )٠١(‏ فى صحف مُكَرَمَة )٠۳(‏ مَرْفُوعة مُطهَرَة 
٠٥‏ ٻأټڍي سَفَرَةٍ () کرام رر ٩‏ 

كر غير وَاجِدِ من الممْيَرِينَ أن رول الله # كاد يَؤْمًا يخاطبٌُ بَغْض 
عُظمَاء SS‏ 
آم كوم - وَگان ممن أشلم فيا - فَجَعَل يشال ر شول الله 4 عَنْ شي 
وبا عليه وود الي # أن لؤ گف سَاعَئۀ تلك لمكي مِنْ مُحَاطة ذلك 
الوَجُل؛ طمَخا وَرَعَبة في هدَايته وعَبَس في وجه ابن آم مَكثُوم» وَأغُرَض 
عه وَأفبل على الآَحَر. فأنرَل الله كل 

-۴-١‏ عبس وَتَوَلّى ٭ أن جَاءَة الأغمَى «» وما يُذريك لَعَلّه يَرّكّى)؟ أي: 
خضل لَه رَكاةٌ وَطَهَارَةٌ في نَفْيه. 

٤‏ - اؤ يكر د ف نفع الذكرى)» أني: خضل له اتَعَاظء واثزجاز عَنِ الْمحارم. 

ا لما من اشکغتی # انت لَه تَصدّى)» أی: ما ال انت عرض له لْعَلَّهُ بهئدي. 


ر 8 


۷- وما عَلَيْكَ آلا يَركٌى4 ؟ آي: ما نك هطالب به إا لم خضل لَه رَکاة. 
٩۹-۸‏ - «وآما من جَاءَكٌ یکی # وهو یخی أيْ: يَقَصدك› وَيَومْكَ 
لدي بِمَا د ll‏ 

۰ لقانت عله تَلَهّى)» آي: د شَاعَل» وَمِن اهُا أَمَرَ اله ك رَ شوله ل 


ألا يحص بالإندَارِ أَحَدًاء بل يساوي فيه بَيْنَ سريف والصَمِيف؛ والفقير 
اغبي »> وَالشادة وَالعَبيدِ» وَالرْجَالِ وَالنْسَاءِ وَالصعَار وَالْكَبَارء ثم اله بهي 


CD‏ ۰ سورة عبس 


مَنْ يَسَاءُ إلى صِرَاط مُشكقيم» وَلَه الْجكمة الْاِعَة وَالْحُجة الذَامعة. 
a‏ [عبس وئوَلّى): جَاء ابن أ م مکخوم إلى التي تف 


ê 


وَهُو يكلم أي بن حَلَّف» فَأغرَض عله فَأنْرل الله: #عَېش و تَولی#آن جَاءَهُ 
الأغمى)» کان الب #5 بعد ذلك بکرمه. 

وقال قَادة: وَأخبرني أتّش بن مالك قال: رأة يوم القَاِسية وَعَلَيهِ زع 
ومعه راية سوداء- يعني ابن أ م کشوم 
وعَن عَابِشَةَ جه قَاّث: نزل: #إعَبَس وَتولّى4 في ابن أ ر الأغْمىء 
٤‏ رشول اله # فَجَعَل يَمُول: یا رشول الله رشني وَعند رَسولِ الله 1 

من عُظمَاء المُشرِكينً. فَجَعَل رول ال # بغر عه ا 

لت ا «آتری ہما اقول بَأسا؟» فول لاء ففِي هدا رل 

وعَنْ عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله ل يفُول: ِن بلالا يوذ َيل كوا 
واشرَبُوا حَنّی نموا آذان ابن آم كوم » وهو الأغمى الذي أنرّل الله فيه: عبش 

ن ٭ أن جَاءَهٌ الأغممى» > وان ُوَذْن مَعَ بال قال سَالِم: وَکَان رَجُلا ضریر 
بضر لم بك بود عى برل له الاش - جين ترود إلى زرخ اجر أن © 

وََكَڌا ذَكر عرو نن الوَيرء وَمُجَاه, وَأبُو مالك وَقَكَادة الاك 
ابن رَِلِء وَعَيْر واج من السَلف وَالحُلّف: نها رلّٺ في ان آم موم 
وا لوز أن اة غد اله و قال: عور وال أغلَم. 

-١‏ كلا إنها تَذكرة» آن: هَذِهِ السُورَة أو الوَصِبة ية بالمُسَاواة بَيْنَ الاس 


ب 


إن 


ص 


في إِبْلا اغ الْعِلْم مِنْ شريفِهم وَوضيعهم» > قال قََادَة وَالسُدّىٌ: #کلا 
تذ رة » يعني : : لمران 


.٠٠۸٠/١١ وثقه في أنيس الساري (تخريح أحاديث فتح الباري)»‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» برقم ١‏ موطاً مالك»› ۱ برقم ۸ صحیح ابن حبان» ۲/ ۳ برقم »٥۳۵‏ وصححه محققه شعیب 
الأرناؤوط» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحیح ابن حبان» ۲/ ۳۲ برقم .٠٠١‏ 

(۳) صحیح البخاري» برقم ›»٦۲۲‏ وصحیح مسلم» برقم ۱۰۹۲ . 

(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۸ /۱٤‏ 


e الududuwÈËÈËÈËÈ مسورقعیس‎ 

وقال الإمام البغوي كنله: «إکلا: رَجْر٬‏ أي: ل تفعل بَغْدَهَا ملهاء نها يعني 
لِه الْمَوعطة وَقَال مقاتل: آياتِ اران تذكرة»: مَؤعِظة وَنَذكيز لِلْحَلق» . 

وقال العلامة السعدي كلة: «إكلا إِنّها ذر4 ا قا إن هذه الموعظة 
تذكرة من الله يُذکّر بها عباده» وبين في کتابه ما يحتاجون إليه» ويبين 
الرشد من الغي» فإذا تبين ذلك «فَمَنْ شاءَ ذَكَرَه أي: عمل به» كقوله تعالى: 
اوقل الق من ربكم فمن سَاءَ ومن وَمَنْ سَاءَ فلْكمُز اد 

۲ فمن شاءَ ذگرة)» آي: فمن شا گر اله في جميع أمُوره وَيُحتَمَل 
ع امير عَلَى الوخي؛ ِدلالَة اكلام عليه . 

وقال العلامة ابن عثيمين كلة: «گلاي يعني: لا تفعل مثل هذا؛ ولهذانقول: 
إن گلا هنا حرف ردع؛ وزجر» آي: لا تفعل مثل ما فعلت› إِنها تذكر ة4 
لإإنها) أي: الآيات القرآنية التي أنزلها الله على رسوله #5 [تذكرة4 تذكر 
الإنسان بما ينفعه» وتحثه عليه» وتذکر له ما يضره وتحذره منه» ویتعظ بها 
القلب» «قَمَنْ شَاءَ ذكَرَهٌ آي: فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظةء فاتعظ» ومن 
شاء لم يتعظ لقول الله تعالى: وَل الح من ربكم فمن شاء فلؤم وَمَنْ شَاءَ 
يکُر إمد: »٠١‏ فالله جعل للإنسان الخيار قدرا بين أن يؤمن ويكفر» أما شرعا؛ 
فإنه لا يرضى لعباده الكفرء ولس السات مشي فرعا بين الكفر والإيمانء بل 
هو مأمور بالإيمان» ومفروض عليه الإيمان» لكن من حيث القدر هو مخيرء 
ولیس كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله» بل هذا قول مبتدع ابتدعه 
الجبرية من الجهمية وغيرهم» فالإنسان في الحقيقة مخير» ولذلك إذا وقع الآمر 
بغیر اختیاره» کالمکره والنائم والناسي» ونحوهم» لم یترتب عليه حکمه فما بینه 
وبين الله تعالى فمن شاء ذكره) أي ذكر ما نزل من الوحي» فاتعظ به» ومن شاء 


(۱) تفسیر البغوي» .٤٤١ /٤‏ 
(۲) تي تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١۷٤١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۸ /۱٤‏ 


هه يڪي ت تف 
لم یذکره» والموفق من وفقه الله کل 

-٠١ ١‏ في حف مُكَرَمَة » مرفُوعَة مُطَهُرَة)» أي: هَذِه الشورَةُ 
الْعظّةء وَكِلَاهُمَا متلازِم» بل جَميځ الُرآن: 

-١‏ في صحف مُكرمَة)» أي: مُعظمة مُوَفرَة. 

٤‏ قزفوعة)» أني: عَالية ة الْقَذر» إمُطهَرَة» آن: من الدنس» وَالرَيادَة وَالنقَصِ. 

۰ «بايډي سَمَرَة» قال ابن عڳایں»› وَمُجَاهد» والضكاك وان ربْد: 
هي المَلائكة» وَقال وَهْبُ بُ مته مبه: هم آضحاب محمد 4# وال قادة: :م 
الْقَرَاءُء وَقَالّ ابن جريرء عن ابْنِ عباس: السَمَرَة بالبَطية: القَرَاءُ. 

وَقًال ابن جَریر: الجيح أن اسرد انك وَالمَمَرة يني بهن الله وَبيْنَ حَلْقِه 
و وَملْه قَالُ: الفد: الق اي بين الاس ذ في الضلح ولحي کَمَا قال الشاعد: 
sS‏ زتااتهى و إا ات 

وَقال البخَاريّ: « سَفرة: الْمَلاِكة» شفرت: أض لحت بيهم ۰ 
الملائكة إا رلت بو ځي الله وَتَأديته» کالسفیر الذي بُضلح ب بين القَوم» ٠‏ 

ETE‏ آن: INS‏ شريف وَأخلاقهم» 
رأفعالهم با e‏ ينبي لِحَامِل الْقُرَآنِ أن يَكُونٌ فِي 
أفعَاله» وَأفَرَاله عَلّى السدَادِ والرشاد ٠‏ 

e‏ قال رشو ل اله ك: لدي پرا اران وو اهز به مع 
السَمَرَة اكرام لبرَرَةء وَالّڍِي يقرو وَهُوَ عَلَيهِ شاق لَه أجران»“ 

ایل لاساد ما قمر ۷ من آي شيء خلقه ١‏ من عة خلقه كر 
(۱۹) د ثم الشبيل يَسَرَهُ( ۰ ثم ماه قافر )۲١(‏ فم إا شاءَ انسر رَه (۲۲) کلا لما 
ys‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٤۹ /۱٤‏ 


ء٤ ء‎ ٤ 
سنن‎ ۰٠٤٥٤ صحیح مسلم» برقم ۷۹۸» سنن آبي داود» برقم‎ »٤۹۳۷ مسند احمد» ۰ برقم ۱ صحیح البخاري» برقم‎ ) ( 
.۳۷۷۹ والسنن الکبری للنسائي» برقم ۸۱۹۰ سنن ابن ماجه»‎ ۰۲۹۰٤ الترمذي» برقم»‎ 


۰“ سورة عبس Ns‏ 
يض ما أمَره ۲۳ ينظ الإنْسَان الى طعَامه )۲٤(‏ آنا ئا الْمَاءَ ضا )۲١(‏ ف 
قفتا الأرص شفًا )۲٠١(‏ ایشا فیا حا (۲۷) وعِكبا وقضبا )۲١(‏ وريثونًا وَنَخلا 
(۲۹) وَحَدَائی غلبا )۳٠(‏ وَاكِهة وَأنّا )۳١(‏ ماعا لَكُمْ ولاأنْعامگم (۳۲)). 


يول تڪالی ڏائا ِن آنگر بغت والشوز من يي آم 

۱۷ - فيل الإلسان ما أكْمَرة» قال الصَحاك ء عَنِ ابن عباس :لفقل 
الإنسان4: لعن الإنْسَان وَكَذا قال بُو مَالِكِ وَهَدًا لچئیں الإنْسانِ المْكَذّب؛ 
لكثرة نکی پاد مشتئي بل جرد الاشتبعادء وَعَدّم الْعِْم. 

قال ابن جرير: ما أَكَمَرَ4: ما اشد كُمْرَه! وَقال ابن جُرير: : ويختمل ن 
TS‏ أي شَيْءِ جَعَلَهُ كافرًا؟ أي: ما حَمَلَهُ عَلَى النَكْذِيب بالْمَعَاد. 

وقال فاده - وَقَذ حکاه لبوي عن مُقاقل والكلبي- : ما أكَمَر: ما ألْعَنَه. 

م بن على لَه كيف حَلقَه مِنَ ايء ء الْحقي أنه قار على إِعَادټه كما َأ فقَالّ: 

۸- ۱۹- من آي شيءِ حَلَقَهُ » من نطْمَة حَلفَه قَقَدَرَه)» ی لو آله 
ورزقه» وَعَمَله» وسقي eT‏ 

قال الإمام البغوي كنتته: «لإمنْ آي شَيءِ حَلَمَه): لظ مهام وَمَغنَاه 0 
تج سره فَمَال: لمن نطفَة خَلَقَه مدره أطْرَارًا: نطفة ثم عَلقة إلى آخر حلق 

وقال العلامة ابن عثيمين كلة: « (إقتل) قال بعض العلماء: إن معناها لُعن» 
والذي يظهر أن معناها أهلك؛ لأن القتل يكون به الهلاك» وهو أسلوب تستعمله 
العرب في تقبيح ما كان عليه صاحبه» فيقولون مثلاً: قتل فلان ما أسوأً خلقه» قتل 
فلان ما أخبثه» وما أشبه ذلك» وقوله تعالى: #قتل الإنسان)» قال بعض العلماء: 
المراد بالإنسان هنا الكافر خاصة» وليس كل إنسان؛ لقوله فيما بعد: #ما أكفره#» 
ويحتمل أن يكون المراد بالإنسان الجنس› لأن آكثر بني آدم كفارء كما ثبت في 
الحديث الصحيح: أن الله يقول يقوم القيامة: یا آم فَيفُول: بك وَسَغْدَيْك وَالحَير 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۰ |۱٤١‏ 
(۲)تفسیر البغوي» ٤٤۸ /٤‏ . 


سس 
في يديك فالّ: يَُول: أخرخ بعت الار» فالّ: وما بُ الثار؟ قَالّ: من كَل الف تشع 
ماه وتشعة شعي » فيكون المراد بالإنسان هنا الجنس» ويخرج المؤمن من ذلك 
بما دلت عليه النصوص الأخرى» #ما أكفره)» قال بعض العلماء: إن ما4 هنا 
استفهامية آي: أي شيء أكفره؟ ما الذي حمله على الكفر؟ وقال بعض العلماء: إن 
هذا من باب التعجب» يعني: : ما أعظم كفره! وإنما كان كفر الإنسان عظيما؛ لأن الله 
أعطاه عقلًء وأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وأمده بكل ما يحتاج إلى 
E‏ والفرف بين القولين أنه غلى القول 
الأول تكون «ما)» استفهامية أي: ما الذي أكفره؟ وعلى القول الثاني: تكون لَعجُيَة 
يعني عجبأً له كف کفر مع أن كل شيء متوفر لديه في بيان الحق؛ > والهدى» والكفرء 
والإيمان!! والكفر هنا يشمل كل أنواع الكفر. » ومنه إنكار البعث؛ فإن كثيراً من الكفار 
كيرا بالبعته وقالرا؛ yT‏ 
قال تعالی: وضرب لا ملا ولي حَلقَه قال مَن يخي الْعظام وهي رَميم ا (n‏ 

٠‏ ثم السشبيل يَسرَة» ال عزفي غي ان بای فم ر عاب 
وجه من طن أيه وَكذا قال رة وَالصحاك وَأبُر صالع» › وناد 
وَالسُدَيّ» وَاختَارَة ابن جرير. 

قال مُجَاهد: هله كَقَوله: نا يتاه السبيل إِمًا شاكرًا وما كَفُورًا» [لإنسان: »|٣‏ 
آي: E A N AT‏ 


الأزجخ وَاللهٌ له غك . 
a ٠‏ یله : :ا طرِییٌ من بن أمه» ي 


به كما فال إا ا لبيل [الإنْسان: e [r‏ خا ف [البكد: ٠‏ 


(۱) صحيح البخاري» برقم .٦٥۳١‏ 
(۲) تفسير القرآن الكريم» جزء عم لابن عثيمين» ص .٠١ -٦١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۰ /۱٤‏ 


ڪڪ ڪڪ 
ر eS‏ 

- نم مات فار أي: لَه غد حَلقه لَه «أماته فاقبرة)» أيْ: جَعَلَه 
ذا قر وَالْعَرَبُ تَقُول Et RN‏ 
وَعَضَبْتُ فَرنَ القَوْر» وَأعْضصبة اله يرث ذَنَبَ البمير فف 
عي فاَانًاء وَأَطرَدَه ال أي: جَعَلَه طريدًا. 

۲ - ت م إا اء نر أي: بعكه بعد مؤتوء ومن ال. الا 
ومن آیاته ان خلقکم ص ن¿ تراب د ثم إذا آنثم بسر تنشرود) >٠.‏ «إوانظز 
إلى الْعظام كيف نشْرمًا ڈ م نكْسومًا لخما) اب ro:‏ [ 

عن أبي هُرَيْرَة عن النبي 4 قال: «گُل ابن آد م يأكله الراب إلا عَجْب 
الذّب» مه حل وَفيه پر گب»» وفي لفظ: «ليس من الإنْسان شييءُ إلا لى 
إلا عظماً واجدا وَهُو عَجْبُ الذَنّبٍ وَمِنة يُركَبُ الحَلق يَؤ م القيامة»." 

۴- گلا لما به : فض ما أمَرة» > قال ابن جَریر: ول eT‏ 

قول هَدًا الان الكافر؛ من أنه قذ ّى حن اله عليه فِي تفه وَمالِيء لما 
فض ما أَمَره4» ا ل e‏ ِ 

وعَنْ مُجَاهي قَوْله: [كلا لما يَفْض ما أَمَرَه4» قال: لا يفضي أَحَد آَبَدا كل 
ما افأرض عليه 

قال الحافظ ابن کثیر کان « وکا البعويء عن الحشن البضرِيّ» بتو مِنْ 
غل ولم آجذ للفتزيین ف كلما وى عدا راي بع لي في عدي ذلك 
ا -أن الْمَعْتّى: لنم إِذا شاء أنه نشرَه4› آیْ: e‏ 
ر آی: لا عله اَن حى تقَضِي المد يرغ القَدَرُ من بني آدم ممن 

کب تَعَالّی لَه ان سيوجَد مِنْهھ وبرخ إلى الذناء وقد أَمَرَ به تَعَالّى كنا 


. ٤٤۸ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


() صحیح البخاري» برقم ۰4۸۱ ۰4۹۲۰ وصحیح م ل »> برقم ۲۹۵۵. 
(۳) تفسیر الطبري» ۲۲/ ۲۲٠‏ وتفسیر ابن أبي حاتم» ۱۰/ ۳۳۹۹. 


ييي ت ڪڪ 
وَقَدَرَاء قدا اى ذلك عند الله نسر اله الاق َاعَادَهُمْ کما بڌآه“ 

e تة: « كلا لَمّا يَقْض ما مره‎ E IG 
«لم» ؛ لكنها تفارقها في بعض الأشياء والمعنى أن الله تعالى لم يقض ما أمره» أي:‎ 
ay ما مر به کونا وقدراء أي: أن الأمر لم يتم لنشرء‎ 
منتظر» وفي هذا رد على المكذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعث حقاء‎ 
لوجدنا آباءنا الآنء وهذا القول منهم تحدٍ مكذوب؛ لأآن الرسل لم تقل لهم إنكم‎ 
' تبعثون الآن ولکنهم قالوا لهم: إنكم ت تبعثون جمیعاً بعد آن تموتوا جميعا»‎ 

4- فَلينْظر الان ا طعَامه): فيه ميان وَفيه اشتذلال بإخياءِ الات 
من الأَرْض لَهَامِدَة عَلّى إِحْياء الأجسام بَغْدَمَا كانت عَظًاما بال وراب مرا 

۲0 - آنا صَبتا الْمَاءَ صَبًا4» آي: نرا من السمَاء عَلّى الَأرْضٍ. 

۹- ا م شمفتا الأزض شمًا» أني: ا ١‏ فيهاء فذحل فِي تخومهاء 
وتلل في أجُراء الحَبَ المودع فيهاء َك ارتم وَظَهَر على وجه اأزضٍ. 

۷- ۲۸- اننا فيا حَبّا « وَعًا وَقَّضبًا فَالْحَتُ: کل ما يُذگڙ مِنَ 
الخُبُوب وَالعِتَبُ مَغروف وَالقَّضَْبُ هُو: الفْضفُصة الي تاكلَْا الدَوَابُ 
زل ا ت اها قال ولك ابن عَباس»› وَقََادَةء وَالصاكڭ 
والشدیٰ» وتال الخشن اضر الْقَصب: الغا 

۹- وَريثوتا)» وَهُرَ مَغْروف› وَهُو اذم وَعَصيرُهُ أذ کک 
وَيْدهَنُ به و يكل بَا بُشراء وَرْطبَّاء وَتَمْرًاء وَنيئًاء وَمَطبُوخًاء 
وَيُغتَصَر مِنۀ رٿ وَحل. 

۰- وَحَدائتق غَلبًا)» أي: بساتين» قال الحسنء > وقتادة: وإعلبا): تخل 
غِلاظ کرام» وال ابن عبا» وَمُجَاهد: الْحَدَائٌ :كل ما الف واجئع 
وَقال ابن عباس أبْضا: «غلبًا): الشَُجُر الذي بشتظل بي وقال عَلِي بن ابي 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٣۱ /۱٤‏ 
(۲) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 11. 


۰ سورة عبس E‏ 
طَلْحَة عَنِ ابن عَباس: «وحَدائق عُلبا): آي: طوال وال عِكرمة: غلا 
آی: فاط الازشاط في روَايَة: غلاظ ال[قاب» 0 ر إلى الوْجُل إ ذا كان 


غليظ الرَقَبَة قيا : وال إل ت رَو ان ابي ڪات . 


۱ «وَفاكهة وبا آما الفَاكهة فَهْرٍ و م ما که په می البّمار» قال ابن عَبایس: 
الفَاكهة: ل اول زطه ااف ما يكت لاز مما تكله الذَوَابُ ولا 
يكل الاش وَفي روَاية عَنه: هُو الحَشِيش لِلبهائم» وَقال مُجَاهد وَسَهِيد بْنُ 
جُبيرء وَأبُو مَالِكٍ: الأث: الكل وَعَنْ مُجَاهد» والحَسن» وَقَادَة وَابْن رَيِلٍ: 
الأب للبهائم» كالماكهة لني آد وَعَن عَطاء: گل ُء َك على وجه الأزض 
هو أب وقال الصحاك: کل سء نة الأرض سوى الْمَاكهة فهر 

وعَنِ ابن عَباس: ات بت الأَزضٍ مها كله الذَوَابُ ولا أك الاش 
وعَنْ سيد بن بير قَالّ: َد ابن عباس وَفال: الأث ها اکت ت الأزض 
لِلأنْعام. هذا لظ بي کربب وَقَالّ أبُو الشائِب: ما نَت لأر مما يكل 
الاش وََاكُل الأنعام وَقَال العَوْفيء وان بای الْأَث: الْكَلا رَالْمَرْعىء 
TY‏ قاد ET‏ وَعَيؤ واج 

۲ ماعا كم ولاأنعامكة4 أێي: ع ولأَنعَامكُم في هَذِهِ الذار 
الى يوم الْقيامَة. 

ذا جَاءَّتٿت الصاخة )٠٣(‏ ؤم فر المَرءُ من جيه ٠١‏ امه وأبيه )۳( 
وصضاجبته وبيه ٠»‏ لكل افري مهم بؤمي شان يفيه «) وجوة يمي 
مُشفرَة (۲۸) صاجكة مُسَبْشرَة (۳۹) وَوْجُوة يَوْمَيْلٍ عَلَيْهَا عَمَرَةّ (٠٠؛)‏ تَرَهَمَهًا 
رة )٤۱(‏ ولك هم الْكَفر؛ ٤‏ لقره »4 

۴- قال ابن عباس: «الضاخة4: اش من أشماء يوم الْقَيامَةء عَظْمه الل 
وحَدّره عِبَادة قَالّ ابن جرير: لَعَلّه اشم لِللَفْحة في الور وَقَال البعَوي: 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ۷ ۸ وتفسیر ابن کثیر» .۲١۱ /۱٤١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۲ /۱٤‏ 


ف تڪ 
لالضاخة شيَيّث بِدَلك انها تشخ الأشماع آي: 
الع في إشمَاعها حى تاد تصمها. 

۳-٤‏ يوم يَف الْمَرءُ ء من آخيه » وَأمه وأببه : » وصاجبته وَبنبه)» آي 
راحم ويف منهم؛ ويبتود نهم لان الول عَظيم» وَالحَطْبَ جَليل. 1 

رفي الْحَدِيثِ المجيح ' -في أمر الشَمَاعة-: «آئه ذا ْلب إلى كل من ولي 

لعزم أن بقع ع عند الله في الَلائق بول: : تقسي نفيسي» لا أشالة اليم إلا تفييء 
حَ حَّی إن عِیسی ابنَ مریم يقو ل: لا أشأل ايوم إلا تيء » لا آشألة مریم التي وَلَدَٿني» 

لدا قال تال : ليم َر الْمَرْءُ من أخيه وَأَمَه بيه ٭ وَصاحبته وَبّنيه‰. 
قال قتادة: «إيفر 4 الأحب فالأحب» والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم» 
وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «يَؤم بر الْمَرء من آخيه) من أخيه: فة آو 
لأبيه» أو لأمه #وآمه وأبيه4 الام والأب المباشرء والأجداد أيضاء والجدات يفر 
ر ا و وهم أقرب الناس إليه» وأحب 
اا قال آهل العلم: E‏ ه یما فرط به 
E o oy‏ 
أحد يطالبه بشيء لكل امرئ مِنْهُم يَوْمَیٍ شأ يُغْنیه) کل إنسان مشتغل بنفسه» لا 
ينظر إلى غيره؛ ولهذا لما قال النبي عكياكلذراككم: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة» 
عراةء غرلا» قالت عائشة #غا: «الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض» ؟ قال 
النبي 5: «الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم ي إلى بعض» 

اف لکل شري متهم بزع أن نيه يغنيه)» أي: هو في شل شاغلِ عَنْ عَيْره. 
وعن ان عَبّاس» ءَ عن الب 4# قال «شحشّرون حفاة غُرَاة غُزلاً» » فَقَالْت 
امرآة: أيبْصِر-أؤ: يَرَى-بَعضتًا عَورَة بغضِ؟ قال: «ا اة لكل امرئ مِنْهُم 


) 


() صحیح البخاري» برقم ۲ء صحیح مسلم برقم ۸0۹ 

(۲) صحیح البخاري» برقم ۰٦٥۲۷٤۷۱۲‏ صحیح مسلم» برقم ۱۹۳ . 

(۳) تفسیر اہن کثیرء .۲٣۲ /۱٤١‏ 

.۲۸۵۹ ومسلم» برقم‎ »٦٥۲۷ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 1۸» والحديث أخرجه البخاري» برقم‎ )٤( 


TT 
يوم مي شان نيه ثم قال اليرمذِيٰ: : وها حَدِيتٌ حَسَنْ صجيخ» وَقڏ روي مِنْ‎ 
[ کر جو عن ابن ڪبایں ڪه ا‎ 

وَعَن عَابِشَة جت أن رول الله 4 فال: «بْعَت الناش يوم القيامة حُفاة 
را غُرلاً» فَقَالَّثْ عَابِشّة: يا رول الل فَكَيِمَ بالْعَؤْرَاتِ؟ قَمَال: الكل 
افرئ مِنْهُم يمل شان بُنْيه". ۰ 

۸- ۹- وجو يَؤْموٍ مُسفِرَة + ضاجكة مُشتبشرة» آیٰ: يَكُونُ الاش هتاك 
فرِيفَيِن: : وجوه يميا مُشفرة)» أي: مُشتنيرة (إصاجكة مُستبشر ر آئي: مَشرورَة 
فرحَة من رور فُلوبهم» قذ هر اشر عَلّى وْجُوههم» وَهَوَلاءِ أَهْلُ الْجَنة. 

Sa ee‏ رها قكرة4» أي يغلومَا 
وَتْشاعا رة آن: واد ٠‏ «وكابة ما يشاهدونه من الغم وال 

قال ابن عباس: رها ر4 أن: ا 

وقال الإمام البخوي تة ه: «ئرڪفها قر تغلوعا وَتَغْشَاحا ظلْمَه 
قال ان عاس: تَعْسَاهَا ذل قال ان رَبد: مرق بين الغبرة القَتَرَةَ ما 
ازتفُعَ مِنَ اعبار فلق بالشماي والرة ما گان شل في رض“ 

- - اوليك هُم الْكمْرَه ة اجره > جمع الكافر والفاجرء آي: الَكَمَرَةٌ لوبهم 
المَجَرَةٌ في ماله كَمَا قال تَعَالّى: ولا يدوا إلا فاجرًا مارا | O‏ 


@ @ @ 


5 سنن الترمذي» برقم ۳۳۳۲» وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي» برقم ۳۳۳۲. 
() سنن النسائي» برقم »۲٠۸۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي۷» برقم ۳ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۹ /۱٤‏ 

. ٤٥١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 

.۲٥۹ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

.٤٥١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر» »۲٠٦ /۱٤‏ وانظر: تفسیر البغوي» ٤٠١ /٤‏ . 


iD‏ ۱- سورة التکویر 
۸١‏ -سورة التکویر 

عن عبد اله ِن عُمر ت قال: قال رَشول ال #: «مَنْ سره أن ينظ إلى 
يَؤْم الْقِيامَة كانه رأيٰ عَيْن َلْيَفْرًَ: ذا الشمْش كُوَرَّث)› واوإذا السَّمَاءُ 
انقطرث)» ودا الشماء انعَفف» ٠‏ 

إا لغش کورٹ () وإ اوم نتر( دا الجا شيرف 
(۳) ودا العشَار عَطلَث )٠(‏ وَإِذًا الخوش > حشرَث () وَإٍذا البحار شجَرّٹ 
0) وَإِدًا اتوش زُوَجَثْ (۷) وَإذا الْمَوْءُودَةُ سٿِلٌث (۸) باي ذب لث (ة) 
وَإِذًا الصُحُف ن نشرَت (۰ ۰ ودا الشمَاءُ كُشطّث )٠١(‏ وإِذًا الْجَجِيم سُعَرث 
۳ ودا الج الث (۱۳) علمث تفش ما خضرت ٠١‏ 

-١‏ قال عَلِيٍ بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عباي: ذا الشَّمْش كُوَرَث)» يَغني 
ایت قال العَؤْفي عَله: ذَهَبَتْ» وَقال مُجَاهد: امات ود 
قال اكاك وقال قادة: ذَهَبَ صَوؤًاء وَقال سَعيد ُن جُبير: [كَوَرث): 
عُوّرت» قال ابيع بن حيم: #كَوَرَث) يغني: رمي بهاء وَقَال بُو صالح: 
كو رٺ4: آلقيٺ وَعَنه ايشًا: نكست قال ريد بن أشلَم: ق في الأزض”“ 

قال ابن جَرير: وَالصَوَابُ من القَوْل عِنْدَنًا في ذَلِك: أن اكير جَمع الشيء 
بَغْضِه على بَعْضٍ» ومن تويز الْعِمَاه َة وهو لما على الرأس» وکتکویر الگاري 
وهي جَمْع التياب بَغضها إلى بض فمَغتى قۆلە: ورت جَمْع بغضها إلى 
بَعْض» م لمث فَرمَى بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . 

قال الإمام البخوي كنلك: «إذا الشمْش كر رَث: E‏ 
عن ابن عباس: أَظْلَّمَتْ» وَقَال ادف ومُمَاتلٌ› وَالكلب: e‏ و 


)١(‏ مسند أحمد» ۸/ ٠٤۲١‏ برقم »4۸٠١‏ وحسّن إسناده محقق المسند» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم 
۳. ورواه الترمذي في سننه» برقم ۳۳۳۳ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠٠۸١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲۵٣۷ /۱٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» ۰۲٥۸ /۱٤١‏ وانظر: تفسیر الطبري» /۲٤‏ ۲۳۸. 


۱ سورة التکویر GD‏ 


سَعِيد بن جُبير: عور وال مُجَاه: UAE‏ 

وقال العلامة السعدي كنانه: : إذا ااا كَوَرَث4: «إذا كان يوم القيامة 

0 

تكور الشمس»› آی: ج و و ا 

وعنْ ابي هُرَيْرَة e ٤‏ «الشمش وَالْقَمر كران يَْم الْقيامة ‏ 

Ns E‏ ا 
ل ا ب لهي اليه غ ا u‏ ا . م 

وقال الاما ابن عثيمين كنل#: «إذا الشمش رٹ4 هذا یکون يوم 
a‏ 
كك فيلفها جميعاًء ويطوي بعضها على , بعض» فيذهب نورها» " 

۲- ودا اللْجُومُ E‏ آي: انكَرَثء كما قال تَعَالًى: وإذًا 
الكَوَاكبُ انَقّرَ ت4 انر ۲» >١‏ وَأضل الاندار: الانصِبَاب. 

ال مجاه والرَبيع بن ئيم وَالكَسن ضري وأو صال وحم 
ا رالضكاك فِي قۇلِە: إوإذا اللْجُومُ وو 8 e‏ 
قال عَلِيْ : ِن ابي طلحَةء عن ابن عبّای: ودا الوم اند ٤‏ 

وال ارمام البغويٍ اه : «وَإذا النجُوم انكَدَرَٹ 
العا ساطت غل الارضي ال اتر لطا اذ ا قال 


ەر ره م ا م ت اش ۱ 
الكلب وَعَطاءٌ: تفط الشماء ومد زٍ نْجُومًاء فلا ینمی تَجْمْ إلا وفع 


ر 


. 


.٤٥١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 

(۳) صحیح البخاري» برقم ۳۲۰۰ 

() راء البيان» في إيضاح القرآن بالق رآن» ۸/ .٤۳۷‏ 
)٥(‏ ٿه تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين› ص 1۹. 
(1) تفسیر ابن کثیر› /۱٤‏ ۲۵۹. 

.٤٥۱ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


iD‏ ۱- سورة التکویر 

۳- ودا لجال شيرث)» أيْ: رَالَتْ عَنْ آمَاكنهاء وفت» فتَرَكتِ 
لاض قَاعا ضفضفا 

وقال العلامة السعدي كناه: «أي: صارت كثيباً مهيلا ا 
المنفوش» ثم تغيرت» وصارت هباءٌ منبثاء وسيرت عن أماكنها» ‏ 

قلت: وقد قال الله تعالى: لإويشألوك عَن الْجبَال فَقُل يَنْمَها ري تَشمًا × 
يرا قاع صَفْصقا؛ ٭ لا تری فیا عِوجًا ولا اما إس:۰۰- ۷ وقال: «وَيَوْمَ 
a‏ الجبال وَتَرَّى الأرْض بَاررَّة4 9]لکهف: ]٤۷‏ » وقال: «وَتَرَى الجبَال تَحْسَبها 
جَامدَةَ وهي نَم مر السَحَاب صن اله ِي أن كَل شُيء) الشمل: 1۸۸ 

ء- ودا السار عُطْلّث4» قال عكرمَة» باح عار الإبل» »قال 
مُجَاهد: «ِعُطلّت): ركت وس فته وقال بي بن گغب» والضكًاكً: أَهْمَلَها 
أهْلها: قال لبي بن ختيم: TT‏ 
الضحاك: ثركٺ لا رَاعي لَها. 

وَالمُغئي في هذا كله مارب وَالمَفض وذ آذ السار مِنَ اليل وَهي: 
خيارخاء وَالْحَوَامل مِنْها التي قذ وَصلت في حَفْلها إلى الشَهر العَاشرء واجدهًا: 
راء ولا يرال ذلك اشمُها حى ضع قد اشتعل الاش عَنْهاء وَعَن كَمالتها 
زالاناع بها بد ما گائوا زعب شيء فيهاء با مهم مِنَ الأمر العظِيم 
الفظع الالء و اَم القَيامةء وَانعقًادُ أشبَابهاء وؤقوع مُقَدمَاتها. 

وَقيلَ: َل يكُونُ ذلك يَوْم الام راا أضحَابهَا كَدَلِك» ولا سبيل لَهُمْ 
إلبهاء وَقَذ قيل في العشار: إنهَا السَحَاب» يُعطل عن المَسير بَيْنَ السمَاء 
والأزضٍ؛ لخُراب الدّنياء وقيل: ِلْهَا الأزْض التي تعشرء وَقيل: نها الذَيَارُ 
التي کائٿ تَشكنُء تُعطل لِذَحَاب لاء حکی هَلِهِ الأفوال كلها الإمَام اة 
عبد الله القُرْطبي في كتابه «النَذكرة» وَرَجُح نها الإبلء وعزاه الي اکر 


(۱) تفسیر ابن کثیر› /۱٤١‏ ۲۵۹. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١۷١‏ 


۱- سورة التکویر 9 
الناس» قَلْتُ: بل لا غرف عن الف والأَية سوا وال غلم 
ٍ وقال الإمام البغوي كاه «وإا اليشار عْطْلَّث): وهي الوق الْحُوَامِل 
اي تى عَلّى حَهلها عَشَرَةٌ أشهُر وَاجدَتهَا عْشَرَاء ثم لا يرال دَلِكَ اشمُهًا 
ك خی فع عام ست وهي أققش مال ند العرب» ّث ا 
راع أَهْمَلها أَهْلْهاء وَكانُوا لَازِمِينَ لاابقا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَال أغجَب ليه 
منْهاء لما جاءَهُم و من أخوال يَوْم لقيامة»" 
-٥‏ «وإذا الخوش حشرث)» آني: جُمعٹ كما قال تَعالّى: #وَمَا 
دة في الأزض ولا طَائر َطير بِجَاحيه إلا أ نم ناگم ما زط في اتاب 
من شيء م إلى رَبَهم يُخشرود) اناعام: ۲۸ء قال ع يشر کل شي 
کے الات روَا ابن بي حاتي وَگذا قال الرَبيعُ بُ تيم وَالشديٰ وَغَير 
واحل» وَکَذا قال es‏ الايَة: إن هذه الذي مُوَافيَة» فيَقضى 
اله فيها ما يشاب وقال عكرمَة: حَشرها: مها ۰ 
وَعَنِ ِن عَباں في قولِە: جر الخوش حشرث)» قال: حشر البهائم: 
مؤتهاء وَحَشر كل شَيءِ المؤث عَيو الجن والإش؛ هما يُوقَمَانِ يوم ولا 
وعَنِ شیع تن خم : ذا الؤځوش حشرث)» قال: ئی لبقا نر ال قال 
شفيان: قال أپي: قَذَكَرته لعکرمةء فَقال: قال ابن عباس: حَشرها: مَؤْنها. 
وقد ذ دم عن ابي بن گغْب أنه نه قال: ودا الوْځوش حشرث)» اخَلَطَث. 
قال ابن جَرير: وَالْأولى قول مَنْ قَال: إخشرت4: جمعت» قال الله 
عالًی: «[والطَير مَحْشُورة4 اس ٠‏ أي: جوع 
قال الإمام البغوي كتة: «إوإذا الإو ځشرَٺ: يعني دَوَابٌ ا 


0 


ص 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۰ /۱٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .٤٥١ /٤‏ 
)١(‏ تفسير الطبريء ¢/1. 
)٤(‏ تفسیر الطبري» .۲٤۱ /۲٤‏ 
() تفسیر الطبري» ۰۲٤۱ /۲٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲٠۰ /۱١‏ 


GD‏ ۱- سورة التکویر 
إخشرث): جُوعث بعد البغْثِ يفت لبغضها ِن بغض» 

کک لإا لباز رث » عَنْ سيد بن الْمُسَيْب قَال: قال علي هه 
لجل مِنَ اليَهُود: اَن جَهنّم؟ قال: ابر فُقَال: «ما أَرَاءُ إلا صادقًاء إو لخر 
المشجور4 س او البحَار شجَرث)» مُحففة . 

قال ابن بای غير واجد: بزل الله عَلَيْها لبور فسَجَرْماء وَتَصير تارا 
تاجح E‏ إوالبخر المشجور. 
ا ِم : وشجُرت): أوقدّت» وَقال الْحُسَنُ: 
TT e ٤‏ 


e‏ ا کا" i‏ الحا شجَرث) قال ان عماي: 
وقدث فضارث ارا قضعرم وَفَالّ مُجاهِد وَففًاتل: يغبي فُجَر غه في 
: لذب والمالح فضازت الوه كلها بحرا وَاجِدًاء وَقَالّ الْكلبي: 
مُث وَهَذًا أيضا معنى قوله: والّبًخر الْمَشجُور4. 

وقال العلامة السعدي كنانه: «أي: أوقدت فُصَارت -علی عظمها- تارا تتوقد» 

وقال العلامة ابن عثيمين كنله: «إوإذا البحَارُ شُجُرّث4 البحار: 
بحر» وجمعت لعظمتهاء وكثرتها؛ فإنها تمثل ثلاثة آرباع الآرض تقريباًء او 
ا NES‏ فإنها تسجر» أي توقد نار 
تشتل تارا عة وحينشل تيبس الأرضء ا قامات ان ار 
المياه الق ف سے کر ن را 


ا 


7 


.٤٥١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 

(۲) تفسیر الطبري» »۲٤۲ /۲٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲٠۰ /۱٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٣۱ /۱٤‏ 

.٤٥۱ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 

.٠١١١ تيسير الكريم الرحمن»‎ )٥( 

2 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


۱- سورة التکویر CD‏ 

- وا الفُوش زُوَجُث)» ا : جمعَ E‏ کل إلى نظيرِه كقولِه: 
(اخشزوا الذِينّ ظَلَمُوا وَأزواجَهم4 | [الشاب: ۲۲| 

وحن سما ب خب عن اغمان بن بعر أ مر عطي لاس قفرا 
«وَإِذا اوش روث فَقَال: تَروجها: أن تولف كَل شيعة إلى شيعَتهم 
وَفِي رِوَايَة: هُمَا الوَجُلَانِ 2 ا ذخان ٻه الْجَلة أو و 

في روَايَة عَنِ الغمان" قالّ: شيل عُمَر عن قَوْلِهِ تَعالى: «وَإذا الثفوش 
رُوْجَّث4› َقَال: «يقَرَن بَيْنَ الوَجُلِ الالح مَعَ الرَجُل الصالح» وَيْقَرَن بَيْنَ 
الوَّجُل السوء و ء في الَارء قَذَلَكَ تزویج الأنفیں». 

وَفِي رِوَايَةَ عَنِ الثغْمَانِ أن عُمَرَ قال لِلناس: ما تفُولونً في تفسير هله 
الآية: ودا النفُوش رَوَجَّت4؟ فُسكواء قال: وَلَْكِنْ هُو الوَّجُل رف نظْيرَهُ 

من أَهْل الْجَنَة وَالوَّجُل رَو ج تَظيرَهُ من آهل الئان ْم فَرَأ: [اخشزوا الْذِينَ 
ظَلَمُوا وَأزواجَهم | [الصافات: ]۲١‏ . 

وَقَال الحَوفِي» عَنِ ابن عباس في قَوْلِه: إا الفُوش زُوَجَّث4› قال: 
لِك جين يَكُون الاش أرواجًا اة . 

وَقَال ان ابي تجيح» عن مُجَاهِ: إوإذا النُوش رُوَجَّث)» قال: الأمثال 
من الناس جمع بينَهُي» ۰ قال لوبي بُ خُنَيم» وَالحَسَن» وَقَنَادَة وَاخكَارَهُ 
ابن جَرير» وهر الشجيح . 

وعن ابن عبایں فال: رصل رواخ قعرؤج الصاف ذلك قول رتعالى 
ذا اقوش زوَجَث‡› وَكذا قال أبُو العَالية وَعكرمة» وَسَعِيدٌ ب جبیر» والشغبی» 
وَالْحَسَنُ البَضرِيٰ صا في فَوله: إا الُوش زُوَجَث)» آي: : زوجت ف پالأبڌان. 

قال الإمام البخوي يانه بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «وقيل: : زوجت 


(۱) تفسیر ابن أي حاتم ٠‏ ۷ برقم ۷١۹۱ء‏ وهو في تفسير الطبري» ٠٠١ /۲١‏ وعزاه في الدر المتثور في التفسير بالمأثور» ۷/۸ لابن مردويه. 


(۲) تفسیر ابن أبي حاتم ۰ برقم ۱۹۱٤٩١‏ وتفسیر الطبري» ۰۲٤٥ /۲٤٣‏ » وصحح إسناده ه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق» 
٠١ ٤‏ وبنحوه في المستدرك على الصحيحين للحاكم» ۲/ »٠٦١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۱۲ /۱٤‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۱۲ /۱٤‏ 


GD‏ ۱- سورة التکویر 
اوش بأغمالهء نال طا وَمُقَاتِل: ل ا بالځور 
الْعِينء وقَرنَّتْ موش الكَافرِينَ بالشَيَاطينء وروي عَنْ عِكرِمَة قال: وَإِذا 
العوشن زوْجَثْ: CE‏ الأزواح في الأجساد" ٠‏ 

وقال العلامة السعدي كنلنه: «أي: قرن کل صاحب عمل مع نظيرِه > فجمع 
الأبرار مع الأبرار» والفجّار مع الفجّار» وروج المؤمنون بالځور العين» 
والكافروڻ ا 

وقال العلامة ابن عثيمين كن ي ا 
وضم بعضها إلى بعض» كل صنف إلى صنفه» كل أمة إلى أمتها» " 

۹٩-۸‏ - ودا الو شْلّتث » باي ذب َتَّتْ» هدا قَرَاءَةَ الجُمْهُور: 
إشئلت» وَالمَوءودة هی ااي گان أل الْجَاهليّة يذشونها الراب 
كَرَاهية البّات» فيم اة شال الْمَوءودَة على آي ذنْب لث لکَون ذلك 
َهْدِيدًا لِقَاتلهاء اذا شيل الْمَظْلُوم فَمَا َنُ الظَالم إد١!‏ 

قال عَلِيْ : ِن بي طَلْحََ عَن ابن عبا: إا الْمَوءُودَةُ سملت يْ: سال 
وَكَذًا قال بُو الضحى: «سَألّث»» أي: طَلَبَثْ بدَمهاء وَعَنِ السُدَيّ٬‏ و وناد مله . 

قال الإمام البخوي كنلنه: «وإذا الخو دة OE‏ : وهي الجَارية المَذفوئة 
E a‏ 
تَمُوتَ» وَكانّتِ العَرَبُْ َذْفِنُ الات حَبَة؛ مَصَافَةَ اا والحاجة» ٠‏ 

قال ا بن عباس : «أطْمًال الْمُشْركِينَ في الْجَنّة فُمَنْ ه فمَنْ َعَم نهُم في النار مذ 
کَڏبَ و الله کبك: إوإذا الموة شاف » باي ذنب قَدّتْ» »قال اش 
عباس : هي الكذفة E‏ 


02 


ف ودا المَوءُودَةٌ سّ4 قال: جَاءَ قيش بن 


.٤٥١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۷١‏ 

(۳) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .۷٠‏ 

.۲٠۱۳ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٤٥۲ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٥( 

.٠١١۹۲۳ أثناء تعليقهم على الحدیث رقم‎ ۲٠۹ /۲١ صححها محققو المسند في تعليقهم على مسند الإمام أحمد‎ )١( 


<. 


عام إلى رول اله 4 ققال: يا رَشول الله إي وَأذْث بَنَاتِ لِي فِي 
الجَاهلةء فَقَال: : ايق عن كَل وَاجدة نهن رةه e‏ الل ا 
صَاجبُ إبل؟ قال: «قاْز عَنْ كل وَاجدَة مهن دة 

وقال العلامة ابن عثيمين كثلة: «وَإذا المَوْءُودَةٌ شيَلَّث) تُسأل يوم القيامة 
[بأيّ دنب ث4 هل أذنبت ت؟ فإذا قال قائل: كيف تسأل» وهي المظلومة .. 
هي المدفونة ثم هي قد تدفنء وهي لا تميزء ولم يجر عليها قلم التكليف؛ 
فکیف تسأل؟ قیل: إنها سال و للذي وأدها؛ لأنها تسأل أمامه فيقال: بي 
ذنب فَيْلّت» » أو قَِلّث؟ نظير ذلك لو أن شخصأ اعتدى على آخر في الدنياء فأتوا 
إلى السلطان إلى الأميرء فقال للمظلوم: بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهو 
E sy‏ 
تسأل باي ذنب قتلت؛ توبیخا لأظالمهاء وقاتلها ودافنهاء نسل الله العافية 

۰- إا الضحف د رث قال الصاك: أغطي ل إلسان جيف 
یوین j٤‏ پشمَاله» وتال قَنَادَةٌ: صحيفنُكَ يا ابن ثم رى 

فشر عَلَيْكَ يوم الْقَيَامَة» ينظ رَجُلّ مادا يلي في و 

قال ل الاما البغوي كنل : «يَغنِي ضاف الأغمال ا سو لساب“ 

-١‏ وإذا ا اها ونال الاي 
كشت وقال الماك تكدط فدهت . 

قال الإمام البخوي كا #: «إوإذا الماءُ کشطٹ)» قال اقرا : زعٹ» 
وَطويّث وَقال الرَجًاج: فلعث كما يلَع اسف وقال مقاتل: E‏ 2 
زم الكذط: رَفْعك سينا عن شَيءِ ف عَطاه كما يُكْسط للد عن الشتا»“ 


۸ N AN GOOD EO 
.۷۲ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين› ص‎ 5 )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .۲٠۱٢ /۱٤‏ 

. ٤٥١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 

.۲٠٢ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

. ٤٥٩ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


ا س س 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلة: «إوإذًا السَمَاءُ كشطث) أي: تُزال عن 
مكانها كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم» يكشطها الله َء ثم 
ا لإوالسَّمَوَاتُ مَطويًاتٌ بيمينه) اد 
يوم تطوي السَمَاءَ كَطي كطي لجل للْکشّب) اب۰ e‏ 

۲- وا الْجَّجِيمُ د ر4 قال الي E‏ وَقَال فََادَة: TT‏ 
قال: وَإِنّمَا يُسَعَرْمَا عضب الل وَخطايا بني آَم 

٢‏ ودا الجَكَة لقف قال الصحاك وَأبو مالك وَقََادَة وَالرًبيع بن 
ختيم: أي: قَرْبَث إلى أْلِها. 

-٤‏ لث تفش ما أخضَرث)» هَذَّا ُو الْجُوَابُء ني: دا قث حَذِه الأمُوز 
جي تلم ل یں ما عَولّٹ وَأخضِر ذلك لاء ما قال تَعاّی: ؤم جد کل 
تفیں ما عَمِلّث من حَيْرٍ مُخْصَرًا وَمَا عَملَّث مِنْ شوءٍ تَوَدُ لو أن بها وَبيه أمَدًا 
بعیدًا) ادرن.٠»‏ قال تَعَالّى: کا الإنْسانُ يتغل با قَذَم و وار ید ۲ © 

لقلا فيم بالختّس )٠١(‏ الْجَوَاري الک ١‏ والل إذا عَشْعَس (۱۷) 
والح إِذا تفس (۱۸) ِل قول رَشولِ کرم (۱۹) ذِي فو عند ذِي الْعَرْش 
مَکينِ ( ۰ مُطاع د تم مين (۲۱) وما صاجِبِگُم بِمَجْتُونِ (۲۲) ولذ رَآهُ بالأفق 
لبن (۲) وَمَاً هُوَ عَلَى الْعَّيْبٍ بصَنينٍ )۲١(‏ وما هُو قول شَيْطَانِ رجيم 
(۲) فأيْنَ تَذْهَبُود (۲۹) إن هُوَ إلا ذز لِلْعَالمِينَ (۲۷) لِمَنْ شاءَ مِنكم اَن 
يَشتَقيم (۲۸) وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ اله رَبُ الْعَالّمِينَ (۲۹)) 

6 - - عن عَمرو بن حُرَيث قال: «صليت حَلف الي #5 الضبح» فسمغة يفأ 
قلا قم باس » الجواري ائ » اليل إا قشع , » البح إذا تفس ٠‏ 

وعَنْ عَلِي: فلا أقيم التي » الْجَّواري الكئّس)» قال: هِي النْجُومُ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۱۹. 


e‏ برقم ۰٤۷۵‏ ولفظه: «صليت حَلف الي # مجر فُسمغئة يفراً: ااا اقم بالْحُئیں ٭ الْجَوار اکس > وَگَانً لا 
ني رَجُل ما ظَهرَهُ حَسّی شتت ساجدًا». 


م 


۱- سورة التکویر GD‏ 
خش بالتَهارء وَتَظهَرٌ اللي . 
وَعَنْ ماك بن خرب سمغت َالِ ن عَرْعَرَة سيعت عَلماء وشل عَن: إلا 
فيم بالحُتّس » الْجَرَاري الكنس)» نقَالّ: هي الجُوم تخس بالتهار» وكش بالليْل . 

وعَنِ ابن عباس وَمُجَاهِ وَالْحُسَن وتاه وَالسَيّء وَعَبْرهم: نها الجو”. 

وتال يعض الأيية: لما قي للنْجُوم: اتش ا في حال طلوعِهًاء 
ثم هي جواڙ فِي هلها رفي ځا غیریټا يقال لها كس من قول 
العَرَب: اوی الظبی إلى كتاسه: ذا تَعيَبَ 

قال الأغمش. عَنْ راهيم قال ل فلا قم پالْخن)» قال: 

قر اوش > وكا قال الثؤریٌ» عَنْ آي شڪاق» عن أي مسر عن عَبدِ ال 
للا أف فيم الس » الْجُواري الكُتّس)» مَاهي يا عَمُرُو؟ قَلْتُ: ابقر قال: 
وأا رى ذَلِك» وَكَذا رَوَى يوش عَنْ آبي إشحاق» عَنْ أبيه. 

وقال بُو داد الطياليء eee‏ 
«الْجَوّاري الكُنّس)» قالّ: ابقر تكش إلى الظل وَکَدًا قال سید بُ 

قال الْعَوفي» عَن ابن عبڳا: هي الظباء وكا ur. eT‏ 
ولاك قال أو السَعنَاء ء جَاپڙ بُ رَيِد: هي الظبَاء وَالبمد. 

َنوَفَفَ ابن جَريرٍ في قؤله: «الحُّي » الْجَواري الكُنّس) هَل هُوَ 
النْجُوم أو الظبَاءُ ا ْمَل أن يَكُونَ الْجَمِيع مراد . 

قال اللإمام البغوي كنات: «إفلا آقيم بلحس » الْجُوار الكنس: ... معناه: 
بالخنس» قال فََادة: هی هي النَجُوم بدو باللیّل» وتخنس بالتهار» می فا تُرى...» 

قال العلامة ابن عثيمين كته: «إقلا فيم بالْتّس) قوله تعالى: فلا 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم» ۱۲/ ۳۷۷ وتفسیر الطبري» .٠١۱ /۲٤‏ 
(۲) تفسیر الطبري» .۲٠۱ /۲٤‏ 

(۳) تفسیر ابن بي حاتم <1۲ VV‏ 

.۲٠۳ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )٤( 

(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۸. 

. ٤٥٩ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 


ر GY‏ ۱ سورة التکویر 
أقسم# قد يظن بعض الناس أن لا) نافيةء وليس كذلك» بل هي مثبتة للقسم» 
ويؤتى بها بمثل هذا التركيب للتأكيدء فالمعنى [أقسم بالخنس) والخنس جمع 
خانسة» وهي النجوم التي تخنس» أي: ترجع» فبينما تراها في أعلى الأفق» إذا 
بها راجعة إلى آخر الأفق» وذلك والله أعلم لارتفاعها وبُعدهاء فيكون ما تحتها 
ee‏ العينء «الجُّوار الكنّس» 
)1( 
تکنس؛ ی فال ی ما e‏ 1 

I‏ أحدهمًا: اله بظَلامه قال 
مُجَاهد: ا ال جير إا نكا وقال اخسن شري ا 
کاس 9 عَشخش) إ إذا أذ وَكَذَا قال ا وناد e‏ ا قال 
ريد ِن أشلم» ابه عبد الؤحمن: [إذا عشعس» ا إا ذَهَبَ فتَوْلّى. 

قال أبُو داو الطيَاليسق' حدننا شخبةء عَنْ عفرو بن مُرَة عَنْ أبي 
ا الشُلَمي قال: «خرج عَلينًا علي ف جِينَ 

توب الْمَُوَّبُ بصلاةٍ ة البح » قَقَال: و إوَالليْل إذا 
عَشعَس » والصبح إ إذا فس 4؟ هذا خین آدیر جس“ : 

قال الإمام ابن كثير كلن: وَقَدِ انار ابن جَرير أن الْمُرَاد بمَوْلِه: ذا 
عَشعَس): إا أذْبر. قال لِقَوْلِه: #وَالبح ! إا تََفّس4» »اى ضا واششهد 
قول السار آبشًا: 
حى إذًا الضشبخ لَه تقش واتجات عنه ا ليلها وعسعشا 


(۱) ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص .۷٩‏ 

() مسند أبي داود الطيالسيء 60/1 ولفظه: «خَرَج عَلَينًا عَلِيّ 4 جين توب الْمْنَوَبُ فَمَال: إل تیم # مر بالوثر > وَوقّتَ لَه هَلِْهِ 
الاعة» » اَن يا اي التاح» أؤ آم يا ابن الجاح. ولفظه في مسند أحمدء < YAY IY‏ رق ۷ : «عن علي قال: «إذا حدم عن رَشول 
اله 4 حیئاء نوا برشو اله # هيا وَأئقاة وَأَهْدَا» وَحَرَج علي إِلَينَا جين تَوْبَ الْمْكَوّبُ فقَّالّ: «أَِنّ السائِل عَن الْوثْر؟ هدا 
جين ور حَسَنِ» »> وصحح إسناده ه محققو المسند. 

(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۱۹. 


أني: أذبَر وعدي أن الْمُرَاد قله #عشعس»: إا آمل إن کان يح 
اشتغمالة في الإذبارِ لَكِنٌ الفا هَاهُتا أنْسَبُ؛ كانه اق سم تَعَالى اليل وَظلامه 
إذا آقبل» وبالفجر وَضتائه إذا اشرق كما قال: ڈوالأیل! ذا يَغْشى ؛ × وَالتَهًار إ إذا 
کل -» وَقال: [وَالصحى » اليل إ إا ع و وال لقال 
الإضباح وَجَعَلّ اليل سکتا) al oa‏ 

فال ك من غلا الأضرل ES‏ 
وَالإذْبَارِ عَلّى وجه الاد شتراك فُعلّی هدا يصح أن راد کل مهما الله غلم . 

ال الإمام ابن جریر 5ا #: وكا بغ أهل المَغرئة بكلام ارب يزغم أن 
عسعس 4: ا اول 

قال الإمام البغوي كاه: اغف ن الخ ا 
ل وتال آخرون أذبَرَ... 
وقال العلامة e‏ «والليل إذا عشعس »والح إذا تفس 
معنی قوله: عسعس يعني : آقبل»› وقیل: معناه أدبر» وذلك أن الكلمة 
#عسعس) في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا؛ لكن الذي يظهر أن معناها 
«أقبل» ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم» وهو قوله: #والصبح إذا تنفس 
فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله» وبالنهار حال إقباله» وإنما أقسم الله تعالى 
ف الما ات لا لعظمهاء وکونها من آیاته الکبری» ' 

ااا ا ذا تقس قال الضحاك: إذا طْلََ وَقال قَنَادَةٌ: إا U‏ 
وَأفبل وقال سَعِيدٌ بن جُبير: إا َس َو اموي عن علي #. 

قال ابْنْ جُرير: يَغني: زا ا وک e‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۹. 

(۲) المرجع السابق» /۱٤‏ ۲۹۹. 

(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۰. 

.۲٠٠۳ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 

(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .۷١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۰. 


E ÊD 

قال 0 يغوي ا «#زوالضښح ! إذا فس 4: أقبلّ» ET‏ وَقيلَ: 
امد ضصووه وَازتَمُعَ» 

قال العلامة السعدي كله: ep‏ ا ی آی: بان علات 
ا يستكمل» وتطلع الشمس»٠‏ 

۹- نه قول رَشول گریم)» ‏ يغني: أن دا امزآ لتبليع رول گريي اي 
ملك شريف» حَسَن ع الق هن الم وُو جبریل رلت dg‏ 
اشغ وتيود بن وران کک TT‏ 
جربل ای به جٹریل ن ا فعا 

۲۰ - لذي فة4 كَمَولِه: «ِعَلَمَه شدي الْقُرَّى # ذو مِرًّة4 |[ الأجم: ١-١‏ أني: 
شدي الحُلقء شدي البطش والفغلء > عند ذي العش مَكين) آي: ا 
عند الله كك وَمَْزلَة رَفيعة. 

۹- - ماع تم ائ له وَجَاة وَهُو مشمُوع الْقَؤل» مُطَاع فِي الملا 
على »قال قََادَةٌ: فطاع ئر » أيْ: في السَمَوَاتِ» يَغني: ليش هُو من أفنَاءِ 
المَلائكة. بل هُو مِنَ السَادَة والاشراف» مُعتنی بے ات لهو الرَسالة الخظرةة: 

وَقَوله: (أمين): صِفَة لجبريلً بالأمَانَق وَهَذا عَظِيم جدًا أن الوت 5 ك ڀُرکي 
عَْدَهُ وَرَسولَّه المَلَکي جبريلء ما رَكّی عبد وَرَشولة لسري مُحَمْدًا #4 بؤله: 

e 4‏ ي وتيود بن هرات وأو صالج؛ 

۳ - ولق رآ بالافق البين)» ي ا 
يأتيه بالرْسالّة عن اله كك عَلَى الضورة الي حَلقَة الله عليه له اة جَناح» 


(۱) تفسیر البغوي» .۲٠۳ /٤‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١۷١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۰. 

.٠٠۳ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 


۱- سورة التکوير a‏ 
بالق الْمُبين آي: اَن وَهي الرويَة يه الأولى الي کائٺ ٻالْبطڪَاءِ وهي 
المَذكُورَةٌ فِي قؤلِه: «عَلمَة شدي الْمُوّى #ذُو مِرة شوى × وَهُوّ بالاأفق 
الأغلى دا E‏ ٭ فَکَانٌ قاب قۇسَيْن أو أذْنّى × فَأؤْحى إلى عبده ما 
زی مر.-.» گما قم تنیز ذلك وتریزة 

والدليل أن المراد ذلك جبريل اق وَالظَاهر -واله غلم أن هَذِه الشورة 
رث قبل ليله الإشرَاء؛ لاه لم يذكز فيا إلا هذه الو ية وهي الأولىء i‏ 
ا وقد رَآه نزلّة رى # عند سذرَة الْمُسَهَى × 
عنْدَهًَا ج جَلَّة الْمَأوَى »× إِذ يَعْشّى السَدْرَةَ ما يَعْسّى) [دئب ٠‏ - » َلك إِنّمَا 
رث في شورة «لشخي» وذ ّث بعد السرا 

p-‏ وما هو على التي ينين O E‏ اله لبه 
بظیین» آي: به بهم وَمِنْهُم من قرأ َك باصا أي پيخيلء بل يبدل لل حي 

ال نيان ن غبينة ظنِينْ وَضصَنِينْ سَوَاءء آئي: ما هو بگاذب» وَمَا هُو 
اجر والظيِين: الْمم وَالضصَبِين: البخيل. 

قال فَنَادةٌ: كا الزن عَيباء فَأنرَلّة الله على مُحَمّبٍ فما صن به على 
الاس» بل بَلّغه» وَسَرَه وَبَدلَّه ِكل مَنْ آَرَاد وكا قال عكْرمَةء وَابْنْ َيِل 
وَعَيْر واحد» وَاختارَ ابن جَریر قَرَاءَة الضاد. 

قُلْتُ [القائل ابن كثير كة]: وَكِلَاهُما متواتڙء وَمَغاءُ صجيځ كما تدم 
-٥ [‏ وما هو بقَوْل شَيْطانِ رجيم 4 وما هذا الْهُرآن قول شَيْطانِ رجيم 
آئ: لا بير عا حمل ولا بريه وَلا ينغي له كما قال: «وَمَا تنزلّث به السياطِينْ 
وما ين ينغي لَهُمْ وَمَا يَسَْطيځون ؛ » نهم عن المع لمَغرولون) ادر ed‏ 

۲٦‏ - فان ذكبود4: ا فَأيْنَ تَذحَبٌ عُفُولكُم فِي نڱْذِيبكُم بهذا 
I E‏ 
الضَدَيق 4 لِوَفدِ بني حَنِيفة جين قَِمُوا مُشلمينَ وَأمَرَهُم فتَلؤا عليه شيا مِنْ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۰. 
(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۱. 


ڪڪ 
قڙآنِ مُسَيلِمَة الي ُو في عاي الْهَدَيانِ والرکاگق فقمال: وَبْحکمْ» ايِنَ يُذمَب 
بحقُولگم؟ َال إن هذا اكلام لم رخ مِن إل ف من إله. 

وَقَال فادة: قاين تذهَبود4» أيٰ: عَنْ كاب الل وَعَنْ م طاعته 

قال اللإمام البغخوي كنل : فان تَذهَبون آن: يِن تَغْدِلون عَنْ هَّذًا 
SS‏ أي طريتی تَشلَكُون أبِيَنُ مِنْ هَلِهِ 
الطرية ال فد فف ٿث لک ٠‏ 

۲۷ - إن هو إلا ذکڙ لِلْعَالّمِينَ ې أن: هذا الْقَرَآنُ ذز لِجُميع الناس» 
يَدَكُرُودَ ٻهء وَينَعِظُونَ 

۸- لمن شاءَ منم أن يشتقيم» » أني: مَنْ اراد الْهدَايَة فعَلَيْهِ بهذا 
لقُرآنِء انه منجاةٌ لَه وَهِدَاية ولا هدَايَة فيما سواه 

- وما تَشَاءُون إلا أن ياء اله رب العَالمين)» آي: يست الْمَشية 
مؤكولة إليكم» ن فك ااي وق فا صل بل ذلك كله تابع فة ال 
ك رَبَ العَالْمِينَ. 

SS‏ لما َرَلث 

هذه الآية: لمن E‏ يشتقيم) قال بُو جهل: الامو لاء إن شنا اشتفهئ 
ون شتا لم نة ۾. فَأنرل اله: رما شرن إل ان ا ارت ته [ 
ٍ قال لاام شري ن و وَمَا تَشَاءُون إلا أن يَسَاءَ الله رب العَالْمينَ4 أي: 
أ م أ المشيتة في زفق إلبهه وأنهم لا فيرو على ذيك إلا ية الي 


فيه إِغلَام أن أَحَدًا لا ْمَل حيرا إلا بتَؤفيق الل ولا شرا إلا بخذلانه» 
@ @ @ 

(۱) تفسير البخويء IE:‏ 

.۲٠٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۲. 


.۲٠٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 


۲- سورة الانفطار CD‏ 
۲ -سورة الانفطار 

عن جَابر قال: ام معاد فُصَلًى العِشَاء الآخرَة قَطَول» قال النبني 4: «أمََانُ يا 
مُعَاد! اقل يا معا أن گنت عَن سبح اشم م رَبك الأغلّى» والضحى» وَإِذا 
السمَاءُ انفُطْرَث؟!» ٠‏ وَأضل الْحَدِيث مُحرَجّ في الضجيحين' 

عن عبد اله بن عُمَرَ ء عَنْ الَبي ي قال: «مَنْ سره أن يَنْظْرَ إلى الْقَيامَة 
رآي عين فليقراً: إا الشمْش كُرَرَث)» وإذا السَّماء انْقَطرّث)» ولإ 
الماءُ اة سمت . 


( 


(إذا السَمَاءُ رٹ ٩(‏ وا کراب رٹ ٩‏ ودا البحَار فْجَرَث 
)۳( وَإِذا القَبُورُ بُغْثرٿ )٤4(‏ علممَت فش ما قَذّمَتْ واف )6( ايها الإنْسَان 
ما عك ربك اريم )٠(‏ الِْي حَلَمَكَ ذ ُسَوَاك فَُدَلَكَ (۷) فِي أ ضورَةٍ ما 
شاءَ ء رَبك (۸) گلا بل ُكذَبُون بالدَينِ )٩(‏ وإ عَلَيكُم لَحَافظين ‏ ۰ کرَامًا 
کا N‏ 

5 السمَاءُ انفطْرث) آي: انسَمّث كما قال تعالی: «السمَاءُ مقط به اور 

٣‏ - اوَإذا الْكَواكِبْ انَنرث)» آخ: فط 

-٣‏ ودا الٻڪاڙ فُجَرٺ)» قال علي ب آپي طَلْحَةء عن ابن عڳاس: فُجُر 
الله بَغْضَهَا في بَعْضٍ› وَقَال الْحَسَنُ: فَجُرَ الله بَعْضَها في بَعْضٍ» فَذَهَبَ مَاؤمَاء 

O 


وال قََادَة: اختَاط مَالخها بعڏبهاء وال الكلب: مُلئّت 
وقال الإمام البغوي كنلة: «إوإذا بار فْجْرَث) فْجَرَ بَغْضها في بَغضٍ› 


. ۷٠٦ سنن النسائي» برقم ۹۹۷» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم‎ )١( 

)( صحيح البخاري» برقم »٦۱٠١‏ صحيح مسلم» ٤٦٥‏ . 

(۳) سنن الترمذي» برقم ۳۳۳۳ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة»ء برقم .٠٠۸١‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .۲۷٤ /۱٤١‏ 


CD‏ ۲- سورة الانفطار 
حاط الات بالمالح» قَصارَث بَخْرًا وَاجدًاء وَقَالّ الرَبيع: فُجَرّث فَاضث“ 

٤‏ ف الْقَبُورُ بُغثرت)» قال ابن عبا: بُجشّت» وَقال السدَّيّ: تبعثر 
تحرك فَيَخْرْج مَنْ فيها . 

وةل الامام القوي هه («#بُخثرٹ4: ر E‏ 
0 آخیاء بقال: به بترت الْحَْض›» وَبَختّز ر ذا قلي مَجَعَلْتُ أسَمَلَة غاد" 

-٥‏ لعَلمث نه E‏ :إا گان هذا حصل هدا“ 

قال الإمام البغوي كاة: «لعَلمَث تفش مَاقَدَّمَث وَأخُرَث)» > قیل: ما 
es‏ 
ا وا 
الإنْسانُ وميل بما قم وا 

a E a 
الناس من آنه رساد إلى الجَواب؛ ا لکریم خَ ی یول فایلهم: عر‎ 

کرمُه مه بل الْمَعْنى في هَذِه الآية: EE‏ آَم رَبك لكريم - أي: الع ظیہ- 
ا ES‏ «قُول الله يوم 
لقَيامة مَة: ابن آم ما رك ٻي؟ ان آذ مادا أجبتَ الْمُرسلين؛ ٠‏ 

وعن عُمَر بن الطاب E‏ لآية: يا يها الإنْسَان ما عَرَكَ بربَكَ 
الكريم > فقال: غو وال هله“ 

وروي عن ابن عمر آنه: قرأ هذه الآية: «طیا أبها يها الإنسَان مَا عَرَكَّ برَبْكَ 


:1 
ی 


. ٤٥٥ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲۷٤ /۱٤‏ 

. ٤٥٥ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 

.۲۷٤ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

() تفسیر البغوي» ۲| ٤٥١‏ 

5)9 تفسير الطبري» /١١‏ ١١٠٠ء‏ والتوحيد لابن خزيمة» ۲/ ٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» برقم ۸۸۹4 تعظيم قدر الصلاة ة لمحمد بن 

نصر المروزي» ۲/ ٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» /١١‏ ۲۷۷ : «رواه الطبراني في الكبير موقوفاًء وروى بعضه مرفوعاً في 

الأوسط. .. ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو ثقةء وفيه ضعف» ورجال الأوسط فيهم شريك أيضاً وإسحاق 
بن عبد الله التميمي ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۷) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠١١ /١‏ وتفسير ابن أبي حاتم» /١١‏ ۳۷۸ واللفظ له. 


۲- سورة الانفطار CW‏ 
الكريم)» قال ابق عُمر: عَرَه-والله-جَهلة. 

قال: ي والڙبيع بن تيم وَالْحَسَن» مل ذلك 

قال ادة: ما عوك رَبك الكريم)» شي ما غر ان ادم وهُا لذو طن 
رتال الفَضِيل بن عِياضٍ: َو قال لي: «ها غر پي؛ لقَتُ: سورك المُرخاةه قال أو بكر 
لوَرّاق: ل قال لي: ما غَرَك بريَك الکريم) لفَلتُ: غرني کرم الگرِيم. 

e‏ قال غص آهل الإشارَة: إِنّمَا قال: رَبك الكريم) دون 

ٿر أَشمَائه وصقاته كانه لَه الإَجَابة. 

ا الَڍِي تَحُيَلَه هدا الال ليس بطائل؛ انه نما تی باشمه «الكريم؛ 
لبه عَلّى أنه ا يقابل لكريم بالأفعالٍ ااي اعفان الي" 

قال الإمام البَعَوِي كانه :يا يها الإنسان ما عَرَكَ برَبّك الكريم)» »م 
AME CL E BE‏ ادا 
آمتك ن عقا“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كناة: ««إيا أيها الإنساد) المراد بالإنسان هنا قيل: 
هو الكافر» وقيل: الإنسان من حيث هو إنسان؛ لأن الإنسان من حيث هو 
إنسان ظلوم جهول» ظلوم كفار إن الإنْسان لَظلوم كَمار) اير (re:‏ ]» فیقول الله 
كك: يا يها الإنساذ4 ويخاطب الإنسان من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن 
ديانته ما عَرَكَ برَبَكٌ الكريم) يعني: أي شيء غرك بالله حيث تكذبه في 
البعث» تعصيه في الأمر والنهي» بل ريما يوجد من ينكر الله كك فما الذي 
قر قال يعفن الحلما إن قرله تعال: ما عَرَك برَبَكَ الْكَريم) إشارة إلى 
الجواب» وهو آن الذي غر الإنسان كرم الله ك وإمهاله وحلمه» لکنه لا يجوز 
أن يغتر الإنسان بذلك» فإن لله يملي للظالم حتى إذا آخذه لم يفلته إذاً ما غرك 
بربك الكريم ؟ الجواب: كرمه وحلمهء هذا هو الذي غر الإإأنسان» وصار يتمادى 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۵. 
(۲) تفسیر البغوي» ٤٥٥ /٤‏ . 


CD‏ ۲- سورة الانفطار 
في المعصية في التكذيب» يتمادى في المخالفة»”. 

۷- الذي حَلَمَكَ سوك فُعَدَلَكَ» آن: مَا عوك الوت الكريم الذي 
حَلقَك فَسَواك قَعَدَلّكَ4» أيْ: جَعَلَكَ سَوبًاء مُعْمَدل الْقَامَة مُنعَصبهاء فى 
خسن الات وَالأشکال. ٠‏ 

ر شر بن جحَاش الفرَشي: ن رول اله ل ب بص يَوْمًا في كه مه فوضعَ 
عَلَيْها عة نَم قَالّ: «قال الله 5إك: ابن آذ الى تعجزني وقذ حافك من مل 
لوا حى إا سيك وتاك مقيت بين بُزدین» ولاز منك ود 
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فجُمَعت ومَنعت» حى إِذا بَلَّّتِ التَرَاقي قلت: أتصدق» وآنی اون الصدَقة». 
E‏ 
آؤ ع وقد روي «آن الي # قال لرجل: «مَا ولد لَكَ؟» قال: يا رَد کک 
عَسی أن لل ِي؟ ٳ 3 ا علا وما جار قال: «فْمَنْ شبۀ؟» قَال: ا ال مَنْ 
عَسّی أن ا قال اني 4 عنْدَهًا: هه لا ری کته إل إن 
اة إا اشتقرث في الرجم أخصرها اله كل تسب بيتها وَين آدم؟ ما قَرَأتَ هَڏِهِ 
الآية في كاب اللَه: في آي ضورَة ما شاءَ رَكََك)» قًال: لكك “. 
وَعَنْ أبي هُرَيرة أن رَجُلاً قال: يار شولً اله إن امرآتِي وَلدت علا 
أسود؟. قال: «مَل لك من إبل؟» فال : نکم قال: «قَما ألْوَانها؟» قال: : حمر» 
قال: «فَهَل فيها مَنْ أورَّق؟» قالّ: : نعم قال: «فانٔی أتاها ذَلك؟» قالَ: کش 
e‏ «وَهَدًا عَسي أن يكو نَوْعَةً عرق“ 
قَذ قال عكْرمَة في قَوْلِه: في آي ضورَة ما شاءَ رَبك إن شاءَ في 


ضورة قز ون شا في وة جتزیر كا ال أو صال: إن شاءَ في 


1 


e 


(۱) ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين› ص .۸٩‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۵. 

(۳) مسند أحمد» ۲۹/ ۰۳۸۵ برقم ۲ء وحسن إسناده محققو المسند» وابن ماجه» ٠ ٠۷‏ وحسن إسناده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة »برقم ۰۱٩۹٩‏ و۳٤٠۱.‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره يإسناده ٠۲۷١ /۲١‏ وابن أبي حاتم ۸/ ۰۲٤۷‏ والطبراني في الكبير» برقم ٤٦۲٤‏ وحسفه الألباني 
بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .٠٠۳٠١‏ 


۱١۰۰ وصحیح مسلم» برقم‎ ۰٥۳۰۵ صحيح البخاري» برقم‎ )٥( 


۲- سورة الانفطار CD‏ 
ضورَة كلْب» إن شاءَ في صُورَة جمار» وإ شاءَ في ضُورَة خنزیر. 

وَقَال فََادَهٌ: في آي ضورَة ما شاءَ رَكبَك)» قال: قادڙ واه - ربا على 
ذَلِك» وَمَغتى هَدا ْمَل عند هَوْلاء: أن اله كك قاوز على خَلق اللْطْمَة على 
E SL‏ الْمُنْكرَة الْحَلّء > وَلْكِنْ بِهَذرَتِه» وَلطْفِه» وَجِلَْمه 
يلف على کل حَسَنِ مُشتفیم معدل تا سن الْمنْظر والهيئة. 

۹ - گلا بل تَكَذَبُون بالدّین)» أ بل نما تخملكم عَلى مُوَاجَهة الكريم 
وَمُقَابته بالمَعَاصي» ِي في لوبگم ‏ بالْمَعَا وَالْجَرَاء وَالْجساب. 

وقال العلامة السعدي كنلنه: : گلا ل تکَذَبُونَ بالدّين» ا ي هذا الوعظ› 
والتذكيرء لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء وأنتم e‏ 
ما عملتم» وقد أقام اله عليكم ملائكة كراماء يكتبون أقوالكم وأفعالكم...» 

O ١‏ ٭ کراقا گاټین » بغلَمون ما تشعلوذ4 

: إن عَلَيْكُم لَمَلائكة حَمظة كرَاماء فا ثقابلوهُم البائ فإِنَهُم كمون 

عام جخ اشنا 

وقال الإمام البغوي كنله: «إوَإِن عَليكم لحافظین)» راء من الْمَلائكة NIT‏ 
یکم آغمالْگم إکراما4 عَلَی اله کاتبین4 یون واكم و وأغمالكم 

وقال العلامة السعدي كان #: «وقد آقام الله عليكم ملائكة كراماء يكتبون 
أقوالكم» وأفعالكم» ويعلمون أفعالكم» ودخل في هذا أفعال 0 
وأفعال ا فاللائق بکم آن و وتجلوهم» وتحترموهم» ٠‏ 

إن الأبرًار لفي تعيم (۱۳) وَإنَ اجار في جَجيم )۱٤(‏ يَضلؤتها يوم م الدّين 
)٠١(‏ وَمَا هُمْ عَنْهَا بعَائِبينَ )٠١(‏ وَمَا أَذْرَاكَ ما َم الذِين (۱۷) ثم مَا أذْرَاكَ ما 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۹. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۹. 
(۳) تيسير الكريم الرحمنء» ٠۷۸‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۹. 
)٥(‏ تفسير البغخوي» ٤‏ /01. 

(1) تيسير الكريم الرحمن» ص ٠۷۸‏ 


يپت و تڪ 
يَوْمُ م الین (۱۸) ؤم لا تملك تفش لتھیں د شا شيا الامو يمول لله .))1٩(‏ 

ا ال عا الا ها ليم وَهُم الَذِينَ أطَاغرا ال ك 
ّا EI‏ 

قال الإمام البغوي اه : : إن الأبرارَ لي تعيم ا الْذِينَ بَرْوا 
وَصَدَفّوا في إيمَانِهم بادَاءِ فَرَابِضِ الله كك وَاجْتتاب مَعَاصيه». 

وقال العلامة السعدي ً ا «إِن الأبْرَارَ في تَعيم): المراد بالايرار: 
القائمون بحقوق الل وحقوق عباده» الملازمون للبڙ فى أعمال القلوب»ء 
وأعمال الجوارح» فهو لاء جزاؤهم النعيم في القلب» والروح» والبدن» في 
دار الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار القرار»“ 

نَم در ما يَصِير اليه الُْجُار من الْجَجيم» وَالْعَذّاب الْمُقيم؛ وَلِهذًا قال: 

-٠‏ «يَضلَوْتَهَا يَوْم الدّين)» أيْ: يَوْم الجساب» وَالْجَرَاءء وَالقِيامَة 

قال العلامة السعدي كتنة: «طوَإن الْمُْجًّارَ4 الذين قصروا في حقوق 
وحقوق عباده» الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم #لفي جَجيم» 
عذاب أليم» في دار الدنياء ودار البرزخ؛ وفي دار القرار» “ 

1- وما هم عَنها بغائيينَ» ئ لا يغيبُون عَنِ الْعَذاب سَاعَة واج 
ولاعف عتهم من عذابه ولا #جابود إلى ما شاود ب لعزت أو 
الرَاحَة» وؤ وما وَاجِدًا. 

۷- وما َذرَاك ما يوم الذَينٍ)» تغظيم لِمَأنِ يوم الْقيَامَةء م اكد 

۸- 9 م ما فاك ما ؤم الذين)» م سره بِمَوله: 

۹- یوم لا تملك تفش لِتفیں د 0 شيئًا وَالامُر يَوْمَمْذِ لله أيْ: لا يَقَِرُ وَاجد 


eK 2 


کد 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۸. 

.۲٠٠٠١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۷۸‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر» |۱٤‏ ۲۷۸. 

.٠٠۷۸ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٥( 


۲- سورة الانفطار aD‏ 
E‏ إلا أن اَن اله ِن ياء ويرضى. 

وفي حَدِيت أبي هريرة ذ e‏ «يا ني هاشم انوا أنفس كم 
من الاب لا ملك نكم من اله شين ك ولا فال «إوالامر َوْمَبِذِ ل4 كقولە: 
لمن الْمُلْك الْيَوْمَ Na‏ لإلْمُلْك ومذ لحن 
للؤخمَن4 اراد 0 وَكقۇلە: مالك يم الذّين) الد ٠‏ 

ال قادةُ: يوم لا تملك نه فش لِتفیں شيا وَالأمُر يمي ل4 ولام - 
َالِ الْيَوْمَ ل وَلَكِلَه يَوْمَيْذٍ لا بازع E‏ 


® @ @ 


(۱) جزء من حدیث رواه مسلم» برقم ٤‏ ۰ ولفظه: عن أپی هريره فَالّ: ما ّث هَن الآبة «وَأثذٍز يرك الأفريين) دعا رول اله 4# 
قرشًاء فَاجتمغواء َعَم وَحَص؛ فَقّال: «ٿا ي كغب ن لوي آٺڏوا نکم ِن الا ي بتي مره بن کب ادوا اکم من لار ا بني عب 
مين آٿقڏوا سکم ِي ار يا بني عبڍ تاف آنيڏوا نمكم مي الَار يا ني هان نيوا سكم من انار يا بني عبد الطب أنقذُوا 
اکم من الٿارء يا فاطمة آنقڏِي سك من الَا قي لا املك لم مِنَ اله ياء عير ن كم رَجما سأبلا بلالها». 

(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۷۹. 


اہ اکر آای ے 


ويل مين ٠‏ لذبن إا الوا غلى الئاس شتزفوة ( وإ 
کالو آز ونوخم يوذ ١0١لا‏ بل أرليك الم مدرد 6 لزع 
عَظيم )٥(‏ يَوْم يَقُومُ الاش لِرَبَ الْعَالَّمِينَ ))٩(‏ 

-١‏ عن ابن بای قال: لما قَدِم تبي اله # الْمَدِیئة گائوا مِنْ خث 

الاس کید فَأنْرَلَ ال: َيِل لِلْمْطَمَفِينَ)» فحسئوا الكل بعد دلك» . 

وَعَنْ هلال بن طت قال: یئا آنا سير مَع ابن مر فلت مَنْ اخسن 
الاس هَيئة واوا كيا؟ أَهْل مَك أو الْمَدِينة؟ قال: «حَق لَهُم آمَا سمغت الله 
شو دیل لی رر ر 

فالمُرَادٌ بالتطفيف هَاهُدًا: البَحْس في المكيال وَالمِيرَانِء إِمًا بالازدياد إن 
اقَصى من اللَّاس» وَإمَا بالقَْصَانِ إن قضاهم. اا ال 
الذي وم بالُسار والهلاك وهو الوَبْل › بقۇلە: 

۲- الَذِينَ إ! إذا اَالوا على الاس)» أيْ: مِنَ الناس «يَشكَؤفُود4 أي 
أخُذُون حَفَهُم بالرَافي وَالرائِ 

۳ ودا کَالوهُم اؤ وَرَنوهُم يُخسژون» آني: : يَنْقَصون» َالأحسَنُ ان 
عل «گالوا»» و«وڙنوا» متَعَدَياء يکود هُم في مَل تضب» وَمِنْهُم مَنْ 
جلها مير مُوَكَدًا لِلْمُشكَيرٍ فِي قَؤلِه: الوا ورتوا وَبُڂذف 
المَفْغُول لدَلالّة ة اكلام علیه» وکلاهما متقارب. 

وَقَذ آمَرَ اله -تعَالى -بالوفاءِ في لكيل وَالْمِيرَان قال: وفوا الكل إا 
ْنم وَزنُوا بالقشطاس اشيم لِك حير وَأخسَنُ اویل از n‏ 


(۱) سنن ابن ماجه» برقم ۲۲۲۳» وسنن النسائي الكبرى» برقم ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .۱۷١١‏ 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم» برقم ۰۱۹۱۷۸ والزهد لهناد» برقم ۳۲۹. 


۳- سورة المطففين CD‏ 
«وَأؤفُوا الكل وَالميرَان بالقشط لا نْكَلْفُ َمْسا إلا ؤشعها) إش..» 
لزأتينرا وة قط ولا يزرا الميزاة سره وَأغلّك ال قزم شخي ی 
٤ ٍ‏ -ه- ملعال تر الهم ولاش أوأيك هم يرون ليم عظيي»؟ 
أ ي: ما يخاف اوليك ِى البُعْث والقيام : بين يدي من يلم السرَائر والصائر في يم 
عظيم الول كر رع جَليل الطب من حير فيه آذخل تارا حامية؟ 

-٠‏ يوم يموم الاش لِربٍ العالّمين)» أي: ومون حُقَاةَ عُرَاة غُرلاًء في 
SS‏ مِنْ أمْر الله -ما 

تعجر الْمُوّى وَالْحَرَاش 
َال الْإمَام مَالِك: ا NN‏ يزم يقم 


ا 


الا ا الْعَالّمينَ) ڪ ای شجه إلى أنْصاف أنه" 
وَلَفُظ الإمام أخْمَد عَنِ ابن عُمَر: E. METE‏ «يَوْمَ 


ی ا حى إن العرق 
للجم الرجال اك أَنْصاف آذانهم» 
وعن المفدَاد ان الود الْكْيي- قال: سمغت رَشول اله يفُول: ٠‏ 


يوم العامة أدنيت نيت الشَمْس من الاد > حى کون قي ميل أؤ مِيليْنِ » قال: و فتضهرْهُم 
اال فيكونُون في العرق ا e‏ 


و 


اذه إل زکبی ومهم من أخُذُ؛ إلى > حفریه» وَمنْهُم مَن يلجم إلْجَام . 
و آي أمامة: أن رول الله #4 قال: «نَذئُو الشُمْش يَؤْم الْقَيامَة عَلَّى 


A1 البخاري» برقم » ومسلم» برقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد» برقم ۳ 1٠۷١‏ وهي بلفظ البخاري» ومسلم عن ابن عمر» وأما الرواية الأخرى المذكورة في المتن» فهي برقم 
۲ وصححها لغيرها محققو المسند. 

(۳) مسند أحمده ۳۵۹ برقم ۲۳۸۱۳ حدثنا علي ین إسحق» ولیس: إبراهيم بن إسحقء وصحح إسناده محققو المسندء وهو في صحيح 
مسلم» ٤٦۲۸ء‏ ولفظه: «ثذنّى الشمْش يوم القيامة من لحل حٌى تَكُون مِنْهُم مشار ميل» قال ليم بن عامر: قرالا آذری عا يفني 
بالْميلء اة الأزضِ, أم الْمِيل الى ككل به لين قالّ: «یکون الاش على ذر آغمالهم ذ في الْعَرق» قَمنْهُم مَنْ يَكُون إلى كغييه وَمِنْهُم 
مَنْ يکود إلى رُكبتيه» وَمنْهُم مَنْ يكن إلى حَفَوَبه» وَمنْهُم مَنْ يجمه العَرَقٌ إلْجَاما». 


CAD‏ ۳- سورة المطففين 
قذرِ ميل» وَيُرَادُ في حَرَمًَا كَذا وَكَذاء تَعْلِي منْهَا الْهَوَام كما تَغْلِي الفُدُورُ 
بُعرقون فيا عَلّى قَذرِ خطَاياهُم» مهمه مَنْ يبلغ إلى كغْبيه» وَمِنْهُم مَنْ يبا 
إلى سَاقيه» وَمنْهُم مَنْ يلع إلى وسطه ومهم مَن يجمه العَرَق» . 

وعن عَقَبَة بن عَامر قال: سمعث رول الله يمُول: ذو الشمْش مِنّ 
الأزض» فيغر الَاشء فمن الَا من ييلع عرف عقبيه ومهم من يلع إلى نضف 
e‏ يوه ومهم مَن يلع العَجُز ومنهم من تقلع الخاصرة 
ومهم مَن يبلغ منکبيه نيه ومهم مَنْ من يلع وط فيه» وَأشار يِه مها قاف »زات 
رشول اله # شیر کا «ومنهم من بطب عرق» وضرب چیو شار 0 


رفي صجيح مُشلِم عن أبي هُرَيرة مَرْفُوعَا في يَوْم كان مِقُدَارُه 
فين آلف سكَةَ4 [المعارج: EÊ‏ 


ن أٌبی داوٌدً: «اً 


چ ا 


وَعن عَايِسَة: أن رول اله ب كان فيح قيام للَيل: «یکَټر عَشراء وَيَحْمَدٌ 
عَشراء وبح عَشراء ويشتغفر عَشرا»» وَيفُول: «اللَهُمٌ اعْفِز لي واهدِني» 
وَازقني وَعَافني»» وَيَعَوذُ من ضيق الْمَمَام يَوْمَ کک 

كلا إن تاب الفُجار لَفي جين (۷) وما أذْرَاك ما ب جين () کاب مَزفوم 


)4 ول بويا دين ( ۰ این کون يم الین ٠١١‏ وَمَا ُكَذَبْ به إلا 


کل غت أ ٹیم )۱١(‏ لذا نی عليه آیائتا قال أُساطیز الذَوَلينَ )٠۳(‏ كلد بل ران عَلّى 
لوبهم ما کائوا یکیپون ١‏ کل َم عن رهم بؤ مد ميْذٍ لَمَخْجُوبُون )٠٥(‏ ثم 
إِتهم أَصَالو الجحيم (۱١‏ م مال هذا الي کُم ٻه ذبن (4(۱۷. 


(۱) مسند أحمد» برقم ۰۲۲۱۸١‏ وقوى إسناده محققو المسند. 

(۲) مسند أحمد» برقم ۹١٤۷ء‏ وصحح إسناده ليره محققو المسند. 

(۳) صحیح مسلم» برقم ۹۸۷ بنحوه. 

.۷٤۲ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم‎ »۷٦١ سنن أبي داود» برقم‎ )٤( 

(۵) سنن أبي داود» برقم ۷٦٦‏ وسنن النسائي» برقم ٥٥۳۵‏ وسنن ابن ماجه» برقم »٠۳١١‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابي داود» برقم .۷٤۲‏ 


۳- سورة المطففين AD‏ 

۷ يفُول: حَمّا إن كاب الْمُْجُار لَفِي سجين) أي د يرهم 
ماهم لَهِي جين ل ون الس > وُو الضيق- EE EEG‏ 
وَشڙيٽ٬‏ وَخڳيز٬‏ وسكي ونځ ذَلِكَ؛ وَلِهَدا عَظْم أمر؛ ةَقّال: 

۸- وما أذراك ما ب سين )؟ آي هو آفڙ عَظيم» وَسجُن ميم وَعَلَاب آليم. 

م قَذ قال قَائِلونً: : هي د OT‏ 
ُن عَازب» في حَدِيثه الطويل: «فُول الله كك في روح الكافر: اکنبُوا كَابَه 
جين › وَسَجَينٌ: هي تَحْتَ الأزضِ الكابعةء وَقيل: صَحْرَة نحت ا 
حَضرَاءُ وقیل: : بڙ في جهنم . 

رَالصجيح أن «ِجَيًا» احر دو ا > وَهُو الضيق؛ ق الْمَخلوقاتِ كَل 
ما تال نها ضاق َكَل ما الى منها اسع فإ لأاك الَبعة كل وَاجد مِنْها 
CG ET‏ 

ينهي السمول الْمُطلَّي » وَالْمَحَل الأضَيَقٌ ی إلى الْمزكز فِي وَسط الأزض 

8 ولا كان يز المُجار إلى جَهنّم رجي أشمَل الافلينَ كما قال تَعَالّی: 
:5 رََذنَاه سمل سافلينَ × إلا الْذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصالحات) إ٠.‏ 

وَقَال هَاهُنًا: کہ کات انار ای سن ESS‏ 
َهُو يَجْمَح الضِيق والسفول» كما قال: اوإدا اموا مها مانا د ضَيْقا مُقَرَنينَ 
دَعَؤا هكاك يورا ىو ° [ 

۹- کات مزقوم)» ليس تَفْسيرًا لِقَوْلِه: وما أذرَاك مَا سجًّين4 وَإِنَمَا 
هُو تيز لما كنب لَهُم مى الْمَصِير إلى سِجْينء آي: e‏ 
من لا يراد فيه أحَذ ولا يض مله أحَذ؛ قال مُحَمَد : بن كخْب القَرَظيي. 


" 


وت ETN‏ ِلْمُکذبينَ)» أي: إا صَارُوا يَوْم الْقَيامَة إلى ما أو عدم اله 


a 


« 


() الحديث أخرجه أحمد ۰ برقم ۱۸٥۳٤‏ وأوله: «عَن راء ب ُن عازب» قَال: حرجا مع الي ## في جنارَة رَجُل مى الصا فانَهيتا ى 
ل واا فُجَلَّس رول اله 4 وَجَلّشتا حول وأصله في البخاري» برقم ه ۰ وصححه محققو المسنده ۳۰| .٥٠۳‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۲۸٤ /۱٤‏ 

.۲۸٤ /٠٤ المرجع السابقء‎ )۳( 


9 € ۳- سورة المطففين 
من الشج وَالْعَذَاب الْمُهير e‏ الماك ا َيِل 
J ca‏ 
لا وما جاءَ في اشد “والشان من روَاة هز نن حَكيم بن مُعَاوية بِنِ 
حَيدة عن بيه عَنْ جَيَِ قال: قال رول الل 4: «وَيِل لِلَذِي يُحَدَّث فَيكذِبُ 
ليضجك الاص» وَل له وی له م فال تعالى ممََرا لِلْمُكذِبينَ فار الكمرة: 

١١‏ «اللين لبون بوم ا ئ لا يْصَدُقونً بۇفوع4»› ولا 
تَحَْقَد عدون كَوْنَهُ وا دون مره فال الله تعَالى: 

۲۴- وما كدب به إلا کل معب ثي ا مُكَل في أفعَالِه؛ مِنْ تَعَاطي 
الحَرام» وَالمُْجَاوَرَةٍ في اول المْباح» وَالأثيم ذ في أقَوَالِه: إن حَدٿ کَڌت» 
وان وعد خا › وان حاص فَجَرَ. 

۳- ذا نی عليه آیاا قال اطي الأولينَ) أء ئي: ذا سَمِعَ كلام الله 

من الرّسول» كدب به E‏ به طن الشؤب فيغتقذ أنه ففتعل مجموع من 
کب الئل گما قال تَعَالٔی: اذا قبل لَهُم ماذا زل ر ۾ قالوا اساطير 
الأولِينٌ) اشر اة وقال: «وقالوا أشاطر الأول اکتتبها هي تُمْلَى عليه 
رَه وَأصيلا4 [الْمُرَقَانِ: ]¢ ل الله تعَالی: 

گلا بل ران على لوبهم ما گانوا یکییود)» آني: ل الاو کا 
روا ولا كما فالو إن هذا الْقُرَآنَ أساطيز الأولِينَ بل هُوَ كلم الي 
وَوخية؛ وَتَنزِيلة عَلّى رَسوله 4# وَإِلَما حَجَب فلو بَهُمْ عَنِ الإِيمانِ به ما عَليْها 

مِنَ الرَيِن ن اللي ف لبس فلو N‏ 
ا العم لِأَبْرَار اين لخر ^ 
(۱) مسند أحمد» ۳۳/ ۲٤٤‏ برقم ۲٠٠٤٠١‏ وحسن إسناده محققو المسند. 

(۲) سنن أبي داود» برقم ۹٩٠‏ سنن الترمذي» برقم ٠۲١٠١‏ وسنن النسائي الكبرى» برقم ١٠٠٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته» برقم .۷٠١١‏ 

() انظر هذا المعنى مستوفى للقاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم» حديث رقم ٠۲۷٠۲‏ فقد قال: «قيل: ذلك عبارة عن الفترات والخفلات 
عن الذكر الذي كان دائه فيستغفر منه؛ إذ كان أبداً فيمن يدمن ذلك فرأى الغفلة عنه ذتباء وقيل: ذلك الخين همه بسبب أمته» وما اطلع عليه 


من أحوالها بعده» حتى يستغفر لهم وقيل: إن ذلك لما يشغله عن عظيم مقامه من النظر في أمور مته ومصالحهم» ومجابهة عدوه 
ومداراتهم للاستتلاف فیری شغله لذلك! إن کان من أعظم الطاعات» وأفضل الأعمال نزولا عن علي درجته» ورفیع مقامه» من حضوره 


۴۳- سورة المطففين aD‏ 
وعَن اي هريره عَنِ ن ابی بلا قال: العبة ذا ا 
ك 1 


4 o 


صجیخ؛ » لفط السائي: إل بد أخطا عة کت في ف نک فة 
ُو رع وَاشتغْفَر وَنَأبَ ضقل قَلبْهء فَإِنْ عَاد زيدَ فيهًا کی بول فلا فهو 
الرَانُ الَذِي قال الل: لکلا پل ران على فلُوبھم ما کاوا يون . 

وَعَن آي هريره الّ: قال رول الله 4: ِن الْمُوْمِنَ إا أذْدَبً ب کاٹ نَكَة سودَاءُ 
في قله ِن تاب وَنَرَعَ افر قر ضقل فلب فن راد راث خّ E‏ 
الرَانُ الذي كر الله في المُرآن: كلا ل را على قلوبھم ما گانوا یکیبود . 

قال الْحَسن البضري :ُو اذب عَلى الذلْب» حى يغمى ْلب 
يموت وَكَذًا قال مجاهد ابن جَبْر فاده واب ريه عيرم . 

6و5 م عن رايخ رمل لجرو آي: فم يَؤْم القيامة منزل» 
ول جين م هم ؤم اة م ذلك مَڂجُوبُون عَنْ رَوَيَة رَبَهمْ 

ال الام أو عبد اله الشافعي: هله لاقل غل ان لْمُوْمنْينّ يرون كك يَوميًل 

وَهَذَا الذِې قله الإمَام الشافع كانه ِي غَايَةٍ الخشن» وَهُرَ اشتذلال 
e‏ «إۇجوة يوم ڍٍَاضِرَة » إلى 
ره َاظرة) اني كما لث عَلَّى َلك الأحاويتُ الصحَا اح الْمواتر ة 


في a EF‏ رَنهُم ل في الذار الا ا بالأبْصار في عرصات 


بهمه کله مع الله ومشاهدته عنده» وفراغه عن غيره إليه» وخلوصه له عمن سواه» فيستغفر لذلك» وقيل: قد يكون هذا الغين السكينة التي 
تغشى قلبه؛ لقوله تعالى: انر اله سكيتتة عَلَيهٍ [التوبة: »]٤ ١‏ واستخفاره إظهار للعبوديةء والافتقار» وملازمة الخضوع» ا 
قال المحاسبي: خوف الملائكة والأنيياء خوف إعظام» وإِن کانوا آمنين من عذاب الله وقيل: يحتمل أن يكون حال خشية لإعظام يغشى 
القلب» ویکون استغفاره هذا على ما تقدم شکراً وإعظامًاء ولا يعتقد أن استغفاره لأجل الغينء بل ذكر الغين قصةء والاستغفار أخرى غير 
مرتبطة بها). إكمال المعلم شرح صحیح مسلم» للقاضي عياض»› 1/۸ 

(۱) تفسیر الطبري» /۲٤‏ ۲۸۷. سنن الترمذي» برقم ٠۳۳۳١‏ وسنن النسائي الکبری» برقم ٠٠۲١۱‏ وسنن ابن ماجه» برقم »٤۲٤٤‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .٠١۷١‏ 

(۲) مسند أحمد» ۱۳/ ۳۳۳ برقم ۲١۷۹ء‏ وقؤى إسناده محققو المسند. 

(۳) تفسیر ابن کثیر› /۱٤‏ ۲۸۵. 


)۸ € ۳- سورة المطففين 
الْقَيامَةء وَفي رَوْصَاتِ الجنَانِ ¿ القَاخرة ٠‏ 

-١‏ طنُم نهم تالو الْججيم» ا ئو هُم مَعَ هَذا الجرْمَانِ عَنْ رَو 
الوَحمَنِ من آهل الَيرَانِ. 

۷- طم يقال هذا الذي کُم به تبون أني: يقال لَهُمْ ذَلِكَ عَلَّى 
وجه التفريع» والتؤبيخ» والتضجير والتخقير. 

إلا إن كاب الأبرار لمي عِلَيَينَ )٠۸(‏ وما أذْرَاكَ ما عِلْيْودٌ )٠۹(‏ كَاث 
مَرْقَوم )۲١(‏ يَشْهَدَه الْمُمَرَبُونَ )٠١(‏ إن الأبْرَارَ لَفي تيم )۲١(‏ عَلَّى الأرَائك 
يَنْظُرْون )۲١(‏ تغرف في وْجُوههم تَضرَة اليم )۲١(‏ بُشَفَوْنَ مِنْ رجي 
مَحْتوم )٠٠(‏ ختَامُة مشك وَفي ذَلِك فليتافس المكََافشُون )۲١(‏ وَمرَاجُه مِنْ 
e‏ )4(۸ 

رن ال ا 

٠۸‏ وإ اب الابرار > وَهُم بخلاف الْمُجّارء لي عِلَيَينَ4 أي: 
ر لى لن وَهُو پخلافِ سجْينِ. 

قال الامش » عن شمر بن عطي عَنْ هلال بْنٍ ساف قال: کک 
عباس گغبًاء رانا حاضِڙ عَنْ سين قال: مي الأزض الشابع وَفيها أزْوَاحُ 
الكُمَارء وَسَالّه عَنْ عِليين فَقَال: جي الشمَاء الشابعة وَفبها راع امنب 
وَحَكذا قال عَيْرْ وَاجا: إِنهَا السمَاء الشابعة 

وَقال عل : ِن بي طَلْحَتَ عن ابن عڳایں في قؤله. گلا إن كاب الأبرار 
في عِليين)» يغنِي: الجلَة. 

والظّاهد: أن عِلْيَينَ مَأحُوذ مِنَ لعي كلما علا الشَيءُ وَازتَفَعَ عَظْمَ 


af & 


وَاتسعَ NUS‏ وها اة 


a 


x‏ ک 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۸۷. 
(۲) تسیر الطبري» /۲٤‏ ۲۹۱ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۸۸. 


۳- سورة المطففين CAD‏ 

۹- وما أذرَاك ما عِلُْون) تم قَالَ مُوكَدَا لما تب لَهُمْ: 

۰- ۲۱- كاب مَرْقوم » يَشْهَدُة الْمُقَرَبُونَ4» وَهُم المَلائكةء قله َادةٌ. 

وَقًال الْعَوْفيء ع عن ابن عبّاس: سهد ه من کل سَمَاءِ مُقَرَبُوهًا. 

r‏ او ي آن: يوم م القَيَامَة هُمْ في تَعيم مُقيي» وَجَنّاتِ 

۴ - على لاناك > وَهي: الشَرْر تحت الججّالء ينْظرون)» د 
مَعْنَاهُ: ټنظرُونَ في مُلکهم» وَما أغطَاهُم الله مِنَ الْخَيرِ وَالَْضل الذي لا مضي 
ولا يبيد وقیل: مَعْنَاه: «ِعَلّى الأرّائك يَنْظُرْون4 E‏ 
e‏ : گلا له عن رهم يما لمخځویود) فذگر عن 

u ۴‏ خرن وت اة 
في وجُوههم تَضرَة اللعيم› ای صِفة الَرَافَة والحمة: والشرور» والدّعة 
وَالرَيَاسة؛ مما هُم فيه مِنَ التّعِيم الْعَظيم. 

° - قۇن ِن رجي مَحْنُوم)» أن: شقَؤْن مِنْ حمر مِنَ الجَنَة 
والرجيق: مِن آشماء ۽ الخُمْرء ٠‏ قالة ان مشود وان عباس» وَمُْجَاهد 
ا وَقَتَادَة» وَابْنْ زَيْد. 

قال ابن مَشځودِ في قؤله: 

۹ - #ختَامُة مشڭ ای EG‏ قال الْعَوْفي» ع عن ابن عڳاس: 
يب الله لهم الحم کان آخز َء جل فبا شك ختم برشكف» وَكَدًا قال 
فاد الاك وتال راهيم وَالْحَسَنُ: #ختامه مشڭ ا عاقبته ل 

وَقال ابن أبي تجيح» عَنْ مُجَاهدٍ: إختامُة مشڭ4» قال: طيبة مِشكڭ. 

- فى ذلك فليتتافين المتافشوذ4 آى: فى ينل هذا الخال 


(۱) تفسیر ابن کثیر› .۲۸۲٤ /۱٤‏ 


GD‏ ۳- سورة المطففين 
َيتَمُاحر المتفاخرون» ولیتباهی؛ وَیْکاڻزؤ وَيَشتبق إلى اون 
كَقَۇلە: لفل هَذا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُون اسن hı .٠‏ 

۷- ف ومرا جه من تشنيم)» > أي: وَمِرَاح هذا الؤجيتى الْمَوْضوفِ مِنْ 
ا أ ِن شراب يقال لَه: : تشنیم» َو اضرف شراب أل الجن 
وَأغلاهُ قَاله أو صالح» > والضا؛ وَلِهَدَا قَال: 

۸- يئا يشرب بها الْمَْربُود» آي: يَشربها الُقَرَبُودَ صرف وئم 
لأضحَاب يمين مزجاء قله ان مشود وَابنْ عبا› وَمَشروق» وَفَتَادَه وَعَيْرْهُم. 

ِد لين أجرموا اوا من الَذِينَ اموا َضحَکون (۲۹) وَٳذا مروا بهم امرون 
(۰ وإذا انقاموا إلى أخلهم ابوا َكِهينَ )۳١(‏ ودا روحم فوا إن مَولاء لصاون 
) وَمَا زوا لبهم حَافظين ٣۳‏ فاليم الذِينَ منوا من الْكُفار يَضحَكُونٌ )٣٤(‏ 
عَلَی الذرَاِكِ ينْظرُون )٠١(‏ هَل ثُوَبَ اكمار ما انوا يفعَلُون ))٠«‏ 

يبر تَعَالى عَن الُجْرمِينَ ْم انوا في الدّارِ الذَني يَضحَکون من 
الْمُوْمِنينَء ا تهون بهم وَيَحكةروتَهم› وَإِذا مووا بالْمُوْمنينَ يَعَامَرُونَ 
عَلَيهم» آي : مُختقرينَ لهم 1 

-١‏ وإذا انمَلّبوا إلى أخْلهم امبو فکهین)» آي: إذا انقَلَبَ» أي: رَجَعَ هَوَلاء 
المُجْرمُود إلى متازلهم انقَلَبُوا إليها فاكهين» ET‏ 
شكَرُوا نِعْمَة اله عَلَيْهن» ِل اشتعَلوا الوم الْمُومِنينَ يتروهم وتخشدوتهم . 

وقال الإمام البغوي كتت: « إوإذا انقَلَبُوا)» يعني إلى الهم 
انقَلَبُوا فکهينَ)» مُغْجَبینَ با هُم فيه کون پذگرهم» ‏ 

۲- وَإٍذا رَأوْمُم ۾ قالوا إن مَوْلاءِ لصاون أيْ: لِكَرَنِهم على عَيْرِ 
دینهم» قال الله تَعَالى: 

۳ إوما ز لوا عَلَيْهم حافظين)» أني: وَمَابُعث هَوَلاءِ الْمْجْرمُونَ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۰. 
(۲) تفسير البغوي» ٤٦۲ /٤‏ . 


۳- سورة المطففين aD‏ 
حَافظين على حَوَلاء ومين ما يضد من أغمالهم وأفوالهي ولا كلْمُوا بهم 
ِْم اشتعَلوا بهم وَجَعلوهُم نضبَ أغينهم» ما قال تَعَالٌی: قال اخسؤوا فيا 
ولا كلمو إل کان ريق من ادي يلون رتا آمَئًا قَاغُفِر لَنَا وَارْحَمَْا وَأنْتَ 

خیڙ الراجوین ؛ فاځذموهُم سخْريًا حٌى انوكم ذکري وَكُنُْمْ مِنْهُم تَضحَكُونَ 
» ني جرهم اليم با صَبَرُوا أنَهُمْ هُم لايرو إنه . .٠-‏ 

وَلهَذا قال هَاهُنًا: 

-٠١ ٠‏ قاليؤم): يَغني: يوم اة «الَذِينَ موا من الكُمَارِ يَضحَكون)» 
أني: في مقاب ما ضجِك بهم أوليِك. 

7 على الأرائك ينْظرون)» ق إلى الله كك في مُقَابلَة مَنْ زعم فيه 
اا ولوا بضالين؛ َل هُم من أؤلِياءِ اللَّهِ الْمُمَرَبينَ يَنْظْرْون إلى 
في دار رار 

۳٦‏ - مَل د َوب الْكُفَار مَا گانوا يَفْعَلُون4؟ آي: مل جوزي لكشا على 
تا کارا ايلود و ومين من الاشتهراء والشتص آم لا؟ ي يغني: قَڏ جُوروا 
OTE TA‏ 

قال الإمام 0 ثوبَ4: مَل جوزي إالْكُفار ما انوا 
علو آي: اش هم بالمُؤْمنِينَ وَمَعْنّى الاشتمهام هَاهْنًا للسقفْرير 


0 o وَثوَبَ›‎ 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۵. 
(۲) تفسير البغوي» ٤٤۳ /٤‏ . 


-٤ 2‏ سورة الانشقاق 


عن عي اله بن پزيڌء عن ابي سَلَمة: » 1 
اة نْشَقّث) فَسَجَدَ فیهاء فَلَمّا اذ صرف أخبرهُم أن رَشول الله # جد فيا 
ا عن آي رَافع فَالّ. «صلَيث مَعَ أبي هُريرة امه َرأ ذا 
السَمَاءُ اْشَقَّث)» فَسَجَدَء قلت لَه قال: سجدث حلم أبي القّاسم # فلا 
أرال ا شجُد بھا حى ئی لقا" . 
وَعَن ابي هُرَبِرَة فالّ: aS‏ 
اف4 وافراً اشم رَبك الذي حل لمات ا 
إذا الشماء انشَقَّث () وَأَذِئَث لبها و حُقّث (۲) وَإِذا الْأَرض مُدٌث )٠(‏ 
وَألقَّث ما فيها وَنَحَلّث (؛) وَأذنّث رها Ey‏ 
ا رَبك کذحاً فَمُلاقیه )٩(‏ اما ء مَنْ أوتي کتابۀ پیرینه (۷) قسف يُحاسَبُ 
خا ا 0 ب إلى أله مشروراً )٩(‏ وما من وتي كناب راء هره 
)٠۰(‏ فَسَؤْف يَذْغوا يورا )٠١(‏ وَيَضلى سعيراً )١١(‏ إِنَهُ كان في أهْله مَشؤوراً 
٠‏ إِه ظَنَ أن لَنْ يَحُو ځور ۱ لی إل ره کان به يرا .))٥(‏ 
-١‏ إذا السمَاء انْسَمّثْ4» وَذَلِكَ يَوْم الْقيامة. 
قال العلامة السعدي كنلة: «إإذًا السَمَاء انْشَمَّث4» أي: ا وا 
بعضها من بعض» وانتثرت نجومهاء وخسف بشمسها وقمرها» ' 
e ۲‏ مء شتَمعٺ لِرَبهاء وَأطَاعَت آمرَه فيما أمَرَهًا به مِنَ 
الانشقاق» #وحُقث4 أي: وَحُق لها أن ثُطِيع مره 9 الْعَظِيم الذي لذ 


(۱) صحیح مسلم» برقم ۸ 

(۲) صحيح البخاري» برقم ۰۷٦٦‏ وصحیح مسلم» برقم .٥۷۸‏ 
(۳) صحیح مسلم› برقم ٥۷۸‏ . 

.۲۹۲ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٠٠۸١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٥( 


CD سورة الانشقاق‎ -٤ 
يُمانع» ولا بعالب بل ذ مَهرَ كل شيءِ وڏل لَه کل شَيء.‎ 

۳- وإذا الأزض مُدّث)» أي: بُسطت وَفُرشَث وَوْسَعَت. 

٤‏ - وَألْقَث ما فيها وَتَحَلّث4 أي : الق ما فِي بَطْهًَا مِنَ الأَمُوَات 


(D4, 


و مهم الا ماهد و شيد وَقَادةٍ 

وقال الإمام البغخوي ت#: «إوَألقَْ4: أخْرَجَٺء ما فيها) من الْمَوْتّى 
والكُتُوزء ولت خلت مها . 

وقال العلامة السعدي كله: «طوَألْقث ما فيها» من الأموات» والكنوزء 
وََخَلّث4 منهم» فإنه ينفخ في الصور» فتخرح الأموات من الأجداث إلى 
وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء حتى تكون كالأسطوان العظيم 
يشاهده الخلقء ر 

8 لوث رها وَحقث): كما تمذم في تفسير الآية. 

-٦‏ يا اھا الإنسشان نك 2 إلى رَبك ذا آني: إلى رَبك رل 

سغياء وَعَامَل عَمَلَا [فملاقيه4 م E‏ خير آؤ سن 
يهد له ما روا آُو دار د الطياليسق“ »عن الْحَسنِ بن أبي جَعفرء عَنْ بي 
الرَبَيْرِء ءَ عَنْ جًابر قال: E‏ شول الله : «قال جبریل: ا مُحَمَد» عش مَا شفْتَ 
قنك مَيَث» وَأَحَبب ما شفْتَ نك مُمَارقهء وَاغمل مَا شعْتَ نك ملاقيه» 
وفي لفظ: «وَاغمَل مَا شفْتَ نك مَجْزيٰ به . 

ومن الاس مَنْ بيد الصَوِير على قَوله: رَبك أي: قلاق رَبك وَمغنا: 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۲. 

.٤٤۳ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 

)٤(‏ مسند الطيالسي» ص ۰۲٤۲‏ برقم ۰۱۷٥١‏ وهو بلفظ: « عن جابر قال: قال رسول الله #: قال جبريل #: «يا محمد» عش ما شئت 
فإنك ميت» وأحبٌ من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك لاقيه»» والمستدرك >٠١ /٤‏ وصححه» ووافقه الذهبىء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير› برقم ۷۳. ٠‏ 

)٥(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم» ٠٠١ /٤‏ المعجم الأوسط ٠٠٠٠/٤‏ برقم ۲۷۸٤ء‏ وحلية الأولياء لأبي نعیم» ۳| ٠٠١‏ وحسنه لغيره 
الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ ٠١۲‏ برقم 1۲۷. 


يجازيك بعمَلك وَبْكافك على سغيك وَعَلى هذا فكلا القَْلَينِ فتلارم. 

قال الحَوْفي» عَنِ ¿ ابن عَباس: يا يها الإنْسَانُ CE‏ کادخ اش رَبك 
کذًا ول عمل عملا نمی اله په حيرا گان آؤ شَرًا. 

وَقال ََادَةٌ: يا ايها الإْسَان إِنْكٌ كاد إلى رَبك كذحا: إن كَذْحَك -يا ابن 
ادم اوت قن اشتطَاع أن کون ذه في طاعَة الله ليمعلء AS Ys‏ 

قال العلامة السعدي كانة: ١‏ «طيا ابا الاشان إِنَكَ کادخ ال ربك کذحا 
فَمُلاقيه) أي: إنك ساع إلى الله» وعامل بأوامره» ونواهيه» ومتقرب إليه إما 
بالخير» وإما بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة» فلا تعدم منه جزاءً بالفضل إن 
کت سیا او نالعال إن كت خا" 

قال العلامة ابن عثيمين ستت: «إيا يها الإنْسان إنَكَ كاد إلى رَبك گذځا4 
الكارح: : هو الساعي بجد» ونع مشقة»ء وقوله: #إلى ربك يعنى : أنك تكح 
کدحا يوصلك إلى ربك یعنی أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى اله 
لأننا سنموت» وإذا متنا رجعنا إلى اله كك فمهما عملت فإن المنتهى هو الل 
كك وَأ إلى رَبك المنهى) ادب ولهذا قال: ا رَبك ذحا4 حتى 
العاصي كادح کادځًا غایته اله ك طن إلا إیابهم ٭ ثم إن علا حسابهة) س 
لكن الفرق بين المطيع والعاصي: TT‏ 
ويصل به إلى مرضاة الله يوم القيامةء والعاصي يعمل عملاً يغضب الله» لكن مع 
ذلك ينتهي إلى الله كك إذا قوله: «(يا أيها الإنسان) يعم كل إنسان مؤمن وكافر 
نك كاخ إلى رَبك كذحا فملاقيه) الفاء يقول النحويون: إنها تدل على 
الترتبب والتعقيب» » يعني: : فأنت ملاقيه عن قرب إن ما ثُوعَدُون لأت الس 
وکل آت قريب وما يُذريك لَعَل الاعَة قري (لشررى ٠٠‏ ودا شعت آن 


يتبين لك أن ملاقاة الرب كك قريبة» فانظر ما مضى من عمرل الآن» لو مضى 
لك مئة سنة كأنما هذه السنوات ساعة واحدة» كل الذي مضى من أعمارنا كأنه 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤١‏ ۲۹۳. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 


GD سورة الانشقاة‎ -٤ 
ا(‎ 


ساعة إذا E‏ 


سھلا پاد تغریںء آی: لا ب حي عَلَيهِ جميغ قاق ا 
كذلك يهلك لا محالة. 
ey‏ ال رَسول اله #: «مَنْ تُوقش الْجسَاب عُدّب» قالّث: 
قَقْلْتُ: اليس قال اله: قوف يُحَاسب جسابًا يسيرًا4؟ » قَالّ: «لَيْس داك 
بالجساب» وَلَكِنٌ ذلك العزض» مَنْ وقش انات يوم القَيامَة 
عن عاية اث ال شرل آله 4# آنه لبس آحذ بخاضت بز النامة إا 
مُعَذبًا»» فَمْلْتُ: اليس الله بمُول: لقسؤف حاب جسابا يرا ؟» فال: » 
عرص لَه مَنْ تُوقش الْحسابَ غذب» وَقَالَ ِو على إضبهه كانه نكث”. 
وَعَنْ عَائِشَّة قَالْتُ: ES Sas‏ 
قال: تم قَالَتُ: إا الحساب اليسيڙ عرض على الله َء وهو يرام 
وَعَنْعَا عَائشة قالت: سمعت رسول اله # يول في خض صلاته: لهم 
TS‏ شول اللي ما الحساث البسير؟ قال: 


2 
» 


«أن ينْظر في كاب يجاور لَه عه إَِّه مَنْ تُوقش الحسابَ يا عائشة يَوْمَيٍ هَلَكَ. 


ا 
U۰۱‏ 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۱۱- ۲۱۲. 

(۲) صحيح البخاري» برقم ۳ ۰ ۰4۳۹ وصحیح مسلم» برقم ١۲۸۷ء‏ وسنن الترمذي» برقم ۲٤٠١‏ وسنن النسائي الکبری» برقم »١١۹١۹‏ ومسند 

.۲٤٤ /٩ وتفسير الطبري‎ »۲٤۲٠١ برقم‎ ۲۳٢/٤١ أحمد»‎ 

(۳) تفسیر ير الطبري» ٠٠٠١ /۲١‏ وفي رواية البخاري عن عَايِشسَة عن لني 4# قال: «مَنْ وقش الْحساب عُدّب»» قَالّتْ: قُلْتُ: لس يفول 

له تَعَالّى «فَسَؤف يُحَاسَبٰ حسَابًا سرا قَالّ: «ذُلك الْعَْض»» البخاري» برقم .1٥۳١‏ 

)٤(‏ تفسیر الطبري» ۳٠٤ /۲٤‏ قال سعد الله بن عبد الله آل حميد في تعليقه على حديث الحاكم رقم ١١٠٠ء‏ في تلخيص ابن الملقن لملخص 

لذهبي» ۷/ ٠٠٠١‏ عن عائشة قالت: «مر بي رسول الله # وأنا رافعة يدي وأنا أقول: اللهم حاسبني حساباً يسيرأ الحديث. قال الذهبي: 

«قلت: الحريش بن الخريت» قال البخاري: فيه نظرء: «الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق حرمي بن عمارة عن الحريش بن خريت» عن 

بن أبي مليكة» عن عائشة #نغا» وأخرجه ابن جرير الطبري ٠١١/۳١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن الحريش» عن ابن أبي مليكة» عن 

ال ا ت ر ا ا ا 

لحديث في الصحيحين. .. وحديث الحاكم ضعيف» مختصر تلخيص الذهبيء .oro |v‏ 

(۱) مسند أحمدء /٤٠١‏ ۰ برقم ٥‏ ولفظه: عَنْ عَايِشة قَالْث: سيعت التي # يَفُول في عض صلاته: «اللهُم اني جسابًا 
ټیر»» لما اصرف فلْتُ: یا سي الله ما لجاب اليَيز؟ فال: رق کا ار ا نه مَنْ وقش الْجِسَابَ يَوْمَيْذٍ يا 
عَائِشَة هَلَكَ» َكَل ما يُصِيب المُوْمنَء كَفَر اله ك به عَنه» حَسَّى السو ته َشوکه». وصححه محققو المسند»ء وقال ابن كثير في 


TTS‏ آني: ويرجغ إلى هله في الْجَنّة > قَالَهُ 
قاد والضحًاك #مشزورًا» أف قحان معطا ما ااه اله کك. 

-٠‏ وأا مَنْ وتي كتابه وَرَاءَ هرو آني: بشمالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظْهره» نى 
يده إلى وَرَائِه» وَيُغطی کاب بها كَذَلِك. 

= ا تزف بلغو تو ر آني: شارا ولاک 

۱۴۱۲ ویضلی سویرا » إل کان في أله ژور أني: رحا لا بكر 

في العَوّاقب» ولا حاف ما أمَامَه فَأعمَبهُ ّمه لِك الْمَرَح ييز الْحُزْد الطْويل. 

-٤‏ ائه ظَنٌ أن لن ځور آئي: کان يَعْتقد أنه لا برج إلى الله ولا يُعِيدهُ 
َد مَؤتهء قال ان عَبا» وَفََادَه وَعَيرْهُمَاء والحَؤر: هو الوْجوغ ‏ قال ال: 

- لی إن رب كان په بصیرًا)» » يعني : TT‏ 
على أغماله: حَيْرهًاء وَشَرَهًَاء فَإِنَهُ كان به بَصِيرًا)» آيٰ: عَليما خبيرًا. 

قلا فيم باشُمق ١‏ اليل وما وسن ٠۷(‏ وَالْقمر إذا اسن ق ۱۸( ركن 
طبقًا عن طب (۹ ٠‏ فما لهم لا يمون (۲۰) وَإِذا رئ عَلَيْهم الفُرآنْ لا يَشَجُدُونً 
٠۱(‏ بل الذِينَ قروا يبون (۲) وال غلم با بُوعُو ٠٠(‏ فَبْْرْهُم بعذّاب 
آليم 3 إلا الذِينَ آمَنوا غاا الصالحَاتِ لهم جز عير مَمنُونِ (4. 
ٍ روي عن عليء > واد نن عَڳاي» وعبادة ِن الصامتِ» وبي هُريرة» وَشدَاد بِنِ 
آؤیں› وان عُمَرَٴ وَمُحكَدِ بن عَلِي بن الْحُسَيْنء > ومَکځول» وبکر ُن عَبْدِ اله 
المُرّنيء وكير بن الأشج لكا ن آپي ذئب» وَعَبِِ اريز بن أي سَلَمَةَ 
الاو نهم قالوا: الل ا [ 

وقال عبد الررَاق» عن مغمَر٬‏ عَنِ ابن خٿيم عَنِ ابن يبةه عَنْ أي هُرَيرة 
قال: الشفق: اليّاض. 


تفسیره» ٤ |۱٤‏ «صجیځ على شزط مُشلم». 
(۱) تفسیر ابن کثیر› /۱٤١‏ ۲۹۵. 


قَالشَمَی هُو: حُفرۂ اء إا بل طوع الشُمیں کا فال مجاه واا 
بعد عُرُوبهاء كما هُو مَعْرُوف عند أَهْل اللعة. 

قال الْخُليل بْنْ م أحْمَدَ: الشفَی: الحُمْرَة ن عزوت الاين إلى وت 
العا اا ذا ذهب قيلَ: غاب الف 

قال الجوقرى: السَمَق: بيه ضَوء الشمي» وحمرنّها فِي اول اللَيل إلى 
قريب مِنَ العَتمة. 

وَكَذًا قال عكرمَة: السَمَقّ الْذِي يكُون بين الْمَغْرب وَالِسَاء. 

َعَن عل ال ُن روء عن رَشول اله ک4 آنه ال: قت المَغْرب ما لم يغب 

E 
َلك صح عن مجاهد أنه قال في هَذِه الآية:‎ 

-١‏ فلا فيم بالشَمّق): اا َفِي رِوَاية عَنْه أَيْصًا أئة فال: 
الشْفَیّ: es TS‏ 


می 


ول ابن جربر. فم اله بالئهار برا الیل فبا ول ابن جرب 


وقال آخډون: الشَقَق اشم لِلْحُمْرَة وَالَيَاضٍِ. وقالوا: هو م الأضداد: 

قال ائ غاس وماعد الكش » وَقَادة: وما وَسق: وَمَا جَمَعَ» قال 
قنَادَة: وما جَمَعَ مِن جم وَدابةٍ. 

وَقال عكرمَة: وليل وما وَسَى4: E‏ قاخاق ا هة » ذا كان 
اليل ذَمَبَ کل شَيْءٍ إلى مَأوَاهٌ. 

۸- قمر إذا سی قال ان عبای: إا اجَْمَعَ واشتوى» وَكَذًا قَالّ 
عکرمَة وَمُجَاهڈ وَسَعيد بُ جير وَمَشروق» وَأبُو صاح > والضحَاك وَابْنُ رَبْدِ. 

«طوَالْقَمَر إ إذا اتسى4: إذا اهال E‏ إذا الجَْمَعَ٬‏ ء إا اماد 


(۱) صحیح مسلم» برقم 1۱۲ . 
(۲) تفسیر الطبري» /۲٤‏ ۳۱۸. 


-٤ GD‏ سورة الانشقاق 
س إذا اشتَدَارً. 

وَمَغتی گلامهه: أنه ذا تَكامَلَ نُورُه ودر جَعَلَه مُقًاباد ليل وما وس . 

وقال العلامة السعدي كلنه: : «أقسم في هذا الموضع باپات الليلء فأقسم 
بالشفق الذي هو بقية نور الشمس› الذي هو مفتتح الليلء > اليل وما وَسق)» 
ت احتوی عليه من حيوانات وغيرهاء «وَالْقَمَر إِذا ال ی اماد نورا 
بإبداره» وذلك أحسن ما يكون» وأكثر منافع» والمقسم عليه قوله: ارب4 . 

وقال العلامة ابن عثيمين كنا «إفلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق # والقمر إذا 
اتسق ٭ لتركبن طبقاً عن طبق) هذه الجملة مكونة من قسم» ومقسم به» ومقسم عليه 
ومقسم» فالقسم في قوله: إلا أقسم بالشفق) قد بظن الظان أن معنى لا أقسم) نفيء 
وليس كذلك بل هو إثبات و#إلا)» هنا جيء بها للتنبيه» ولها نظائر مثل إلا أقسم بهذا 
البلد)» لا أقسم بيوم القيامة) ٠‏ فلا أقسم برب المشارق)» فلا أقسم بما 
تبصرون#» وكلها يقول العلماء: إن (لا) فيها للتنبيه کک مثبت» أما المقيىم فهو الله 
كك أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه“ 

۹ قولہ: ارکب عا عن طیی) قل ان غبایں: رگن نّا عن 
طبق): حَالا بَعْدَ حال -قال هذا نیکم 4 e‏ 
وهو مُحْتَمل أن کون ابن بای اشد ذا افير عَنِ الب 4 کا كانه قا 
E‏ «بیْکم» مرفُوعًا عَلى الما علَة 


من 
«قال»» » وهو الأظْهَف وال ا » گَمَا قال | لا پاي عام إ إل والذى 

(۱) تفسیر ابن کثیر› /۱٤١‏ ۲۹۲. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸۲‏ 

(۳) ذكر الطبري : في تفسیره» ٥٠ -٤۷ /۲٤‏ الاختلاف في تفسیر قوله تعالى: إلا أقسم بيوم القيامة» فقال بعضهم: «لا» صلةء وإنما معنى 
الكلام: أقسم بيوم القيامةء وقال آخرون: بل دخلت «لا» توكيداً للكلام» وقال نحويُو الكوفة: «لا» رذ لكلام قد مضى من كلام 
المشركين» الذين كانوا ينكرون الجنة والنارء ثم ابتدأ القسم» فقال: أقسم بيوم القيامةء ورجح العلامة الشنقيطي في أضواء البيان» ۸/ 
٢‏ : أن «لا» نافية لكلام قبلهاء فلا تتعارض مع الإقسام بيوم القيامة... والثاني: نها صلة. 

. ٠٠١-١٠١ تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمین» ص‎ )٤( 

.٤٩۹٤ ٩ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر› /۱٤١‏ ۲۹۷. 


CD سورة الانشقاة‎ -٤ 
. 45 بغده شو مئه سيغځۀ من نيكم‎ 

وروی ان جرير عَنْ مُجَاهِ؛ أن ابن عباس كان يمُول: ركن طبقًا عن 
طب قَالّ: يغني يکم ي بقول: خالا بغ حال» هذا لفط . 

وقال علي بن بي طلحَة» عن ابن عَبًا: مما عن طَبى): حَالا بغ 
حَال» وَكذا قال عِكْرمَة» ومُرَة الطبّب» مجاه وَالحَسَنُ ااك 

وَيُحتَمل أن کن المراة: تركب طبقا عن طبی): خالا بَغْدَ حال قالّ: هَدَّاء 

يغني الْمُرَاد هد پا يکم يون مرفوعًا على أن «هَڏا» وَسِيکُم» ونان مينَدَاً 

خر ا غلم وال نا د رن هو اا رال گر ن ال وة كما جاء عن 
۴ عباس مانغا : ركن طبقًا عَنْ طبق» قال: «محیڈ مر ع 

يويد هذا المَعتى قراءءٌ عُمَر وَابْنِ مَشعودِ وَابْنِ ¿ عَباس» وَعَامَة َة اهل مَك 
وَالْكوفة: إلتزكبن) شح الناءِ اا 

وعَن الشغي: ركن صما عن طبی) قال: لترکین يا محمد اء بعد سما 
ركذا روي عن ان قشځوي وقشڙونيء رًأبي الَالية: إطبقًا عن طبق): سَمَاءٌ بعد سَمَاءِ. 

غنود ليله الإشرَاء » وروي عَنِ ابن غای: «طبقا عن طبق: 2 
عَلّى مَنْزل» وكا رَوَاهُ الْعَوفِي» ع عن ابن عباس ْلَه وَرَاد: وَنقًالٌ: «أمْرًّا بَعْدَ 
آمر» وَحَالا بعد حال». 


ٍ 


قال لدی نفسة: لكين طا عن طَبی): أغمَال من نلم مَنرلا عن مرل . 
كانه ا أا ایت الجيح' : «لَوْكَيْن م شن مَنْ گان قَبْلْکيْ» لا 


.۷۰٦۸ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
Yé تفسير الطبريء‎ )١( 

(۳) تفسیر الطبري» /۲٤‏ ۳۲۳. 

.۳٤۱۲ /۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.۲۹۹ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

(۱) تفسیر ابن کثیر E‏ 


N 


۶ 
طقا 


شا 


TE 


ا چ 


-٠ a‏ سورة الانشقاق 
القَذة بالفذة حَمَّى لو دَخَلُوا جُحر صب لَدَحَلّمُو» و 
ليهو وَاللّصارَى؟ قال : «فْمَنْ؟»» را 

قال الْأغْمَش: حَدَتّنې راهيم قال: قال عبد الله: ركن طبَقًَا عَنْ 
طبق» قال : E‏ َون لوًا بَعْدَ لَونِ. 


وقال الثؤریٰء عَنْ قییں بْنِ وَهْب» عَنْ مُرّة عَنِ ابن شوو #طبَقا عَنْ 


OLE e E ږې قال: مرة‎ 


2 
د 


و 


نخ 


yT‏ شرَافًا في اليا 
انوا في الاخرة. 

وَقَال عكْرمَة: «إطبقًا عَنْ طَبَق) حَالا بَغْدَ حَالٍ» فُطِيمًا بعد ما كان 
رضیعًاء وشیخًا بعد ما کان شَابًا. 
قال الحشن البضرئ: فا عن طب کک خالا بعد حالل» رَحَاء 


قر ففرا بَغْدَ غى» وَصِكة بعد 


۹ 


Bir 


o7 


بَعْدَ شدّة» EE‏ وَغنّی بعد ذ 
ا 


سَقم» وسَقَما بد صِحَةٍ 


() 


ال ابن ری کی و لاي ی کنو او ر قور ورین 
غد آفر ي اتات اغراد ليك eT‏ 


جَميعَ الناس» َأنَهُم يَْمَوْنَ مِنْ شَدَائِدِ يَوْم الْقَيَامَة وَأهْرّاله خو e‏ 
قال العلامة السعدي كستة: «إلكزكبن) أيها الناس «طبقا عَنْ طْبق) أي 
أطوارا متعددة» وأحوالا متباينةء من النطفة إلى العلقةء إلى المضغةء إلى نفخ 


حَقّى َو أ أَحَدَحُم دحل حجر صب لَدَحَأم حى لَو أن أَحَدَهُم جَامِع افرآئه بالطريق لَْعثوه» وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .٥٠٦۷‏ 

(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۷. 

.۳۲٣ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )۲( 

(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۹۷. 


CD سورة الانشقاق‎ “٤ 
الروح» ثم يكون وليدًاء وطفلا ثم مميرًاء ثم يجري عليه قلم التكليف» والأمر‎ 
والنهي» ثم يموت بعد ذلك» ثم يبعث»› ویجازى بأعماله» فهذه الطبقات‎ 
المختلفة الجارية على العبدء دالة على أن الله وحده هو المعبود» الموحد»‎ 
المدير لعباده بحکمته» ورحمته» وأن العبد فقير عاجز» تحت تدبير العزيز‎ 
الرحيم» ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون» #وَإذا قرىئ عَليْهِمْ القزآن لا‎ 
۱ ء۶ س ء‎ TCT 
يدون أي: لا يخضعون للقرآن» ولا ینقادون لأوامره ونواهیه»‎ 
وذكر فى أضواء البيان قوله: «طلكزكبن طبقاً عن طبَق) وَدَكَرَ الُْمَرُونَ‎ 
لمعا حَالا بعد حال ماني عَدِيدَة: طفوله واا وة شيوحَة ففرا وَغِنى»‎ 
وَفَوَة وَصَعْفًاء حَيَاةَ وَمؤتًا وَبغتاء رَحَاءٌ وَشدًة إلى كل ما تَخكَولة الْكَلمة‎ 


وَقال الْموْطب: TTS‏ 
۱-۰ - ما لهم لا ۇمئود » ذا رى عَلَبهم القُرآن لا جدود أئي: 
مادا متهم من الإيمَانِ بالل وَرّشوله ايوم الأ e‏ 
آياتِ الوحمَن» وَكلَامَ- وُو ذا الْقُرآن لا جدود إِغْظَاما وَإِكُرَامًا وَاختراما؟. 
1 ل الذِينَ كَمَروا بُكَدبونَي» ك مِنْ سَجِيَبِهم التَكَذِيبُ» اا 
الا لِلحَقّ. 
۴ لوال غلم ہما بُوغون» قال مجاه وََسَادَة: یکتمون في صدوره.'. 
قال العلامة السعدي كنله: « وال عَم ہما يوون 4آ بما یعملونه 
وینوونه سرًاء فالله يعلم سرهم» وجهرهم» وسيجازیهم بأعمالهم» 
-٠١ ٠‏ «فَبشَزهُم بعذاب ليم أي: فأخبرْهُم -يا محمد بان اله ك فذ 


.٠٠۸۲ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

(۲) أضواء البيانء في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي» .٠١١ /٩‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر› /۱٤١‏ ۲۹۷. 

.٠٠۸۲ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


CD‏ - سورة الانشقاق 
-٠‏ إلا الِْينَ اموا وَعَيلُوا الصالحات): هَذًا اشياء مُنْقَطِع» يعني 
کی ااي آمَنوا -آي: بقَلوبهم- وَعَملوا الصالحَاتِ بجوَارجهم طلَهُم أجز4 


TT أن:‎ 


e‏ ۇلما َه عَْرُ مفْطوع» كما قال تَعالّى: «عَطاءُ عير مَجُذوذ4 
افر ٠٠‏ قال الشَدَيّ: قال بغْضهم: عير مَمْنُون): غير مَنْقوص› ونال 
بغضهُم: : غير مَمْنُون4 عَليهم. 

وَهَدَا قول لخر عَنْ بغضهم فَذ أنكَرَ؛ ه عير وَاجِدِ؛ ِن اله كك لَه اليه 
على أَهْل الْجَنَة في كل حال وَآنِ وَلَحْظق ونما ذَحَلُومَا صله وريه لا 
بأغمالهم» َه عَلَيْهم انه اما ودا SENT REA‏ بَدا؛ E‏ 
ا تسبح ك #وَآخر دَغْوَاهُم أن الْحَمْدُ 
لَه رَبَ الْعَالْمِين) ار 

وقال العلامة ا ا «فشرهُم ‏ بعذات ب آليم) وسميت البشارة 
بشارة؛ لأنها تؤثر في البشرة سرورًا أو غمًاء فهذه حال أكثر الناس» التكذيب 
بالق ر آن» وعدم الإيمان به ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالل وقبلوا ما 
جاءتهم به الرسل» فآمنوا وعملوا الصالحات» فهؤلاء لهم أجر غير ممنون 
آي: غير مقطوع؛ بل هو أجر دائ مما لا غین رات» ولا آذن سمعت »ولا 
خطر على قلب بشر». 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر› /۱٤‏ ۲۰۰-۲۹۹ 
(۱) فبشرهم تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸۲‏ 


کہ کے آرت 


(والشماء ذات الموج ١(‏ انمؤم ey‏ 
اتات الأخدود )٤(‏ اللار دّاتِ الْوقودِ (ه) إذْهُم عَليها قوذ )١‏ وَهُمْ عَلى ما 
يعون بالْمُوْمنينَ شَهُوذ (۷) وَمَا نقَمُوا منْهُم إلا أن يُؤْمنُوا بالل الزيز الْحَمِيدِ (۸) 
ِي لَه ملك الشموات والأزض وال على كل شَيءِ هيد )٩(‏ إن الَذِين وا 
المُوْمنينَ وَالْمُومتَات ڈ ٿم لم يووا فَلَهُم عَذَابُ جَهَنّمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الْحَريق ٠(‏ 4(۰ 

فيم تعالى بالساءِ وَبُروجهاء وَهِي: النجُوم العظًام قال ان عَباي» 
وَمُجَاهد» رالضاكڭ اخسن > وَقَادة» والشدى: البُروح: اللْجُومُ» وَعَنْ 
مُجَاهِ أيْصًا: الْنرُوحُ التي فيها الْحَرَّش. 

وَقال یخی بن رَافع: الْرُوح: ُضوڙ في المَاءء وَقَالٌ المنْهال بن عَمرو: 

-١‏ «والسَماءِ دات الْبُروج): الْحَلْقُ الْحَسَنُ. 

وَاخُتَارَ ابن جُرير ا ازل الشمي وَالْقَمَرِ وهي اتا عَشر بُرجًاء 

تير الشُمْش في كَل وَاجِدِ مها هرا وَييير الْقَمَرُ فِي كَل واج يوين 

ناء فلك تماة وعشروة مرت ويسضر تاين . 

قال العلامة السعدي ا: «لإوالگ ماءِ دات البُر وج# آي: ذات المنازل 
المشتملة على منازل الشمس والقمرء والكواكب المنتظمة في سيرهاء على أكمل 
ترتیب» ونظام دال على كمال قدرة الله تعالی» ورحمته» وسعة علمه» وحکمته» 

قال العلامة ابن عثيمين كنانه: «#والسماء ذات البروج4 الواو هذه حرف قسم 
يعني يقسم تعالى بالسماء إذات البروج4 آي صاحبة البروج» والبروج جمع برج» 


(۱) تفسیر الطبري» /۲٤‏ ۳۳۲. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۰۱. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 


“٥ € p۶‏ سورة البروج 
وهو المجموعة العظيمة من النجوم» وشمیت بروجا لعلوهاء وارتفاعهاء 
وظهورهاء وبيانهاء والبروج عند الفلكيين اثني عشر برجأ جمعت في قول الناظم: 


جيل # ور ف روزا فسرطان فأسد سببلة ميزان 
فعقرب قوش فجدي وک ذادلو وذي آخرها الحيتان 


فهي اثنا عشر برجأء ثلاثة منها للربيع» وثلاثة للصيف» وثلاثة للخريف» وثلاثة 
للشتاء» فيقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج» وله تعالى أن يقسم بما شاء من 
خلقه» آما نحن» فلا نقسم إلا باله» بأسمائه» وصفاته» ولا نقسم بشيء من 
المخلوقات لقول النبى كل: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» ؛ ولقوله 
و السلاالسآ: («من ات بغیر الله فقد کفر أو اشر [ ۲ 

۳-۴ اليم لقره # وشاهد ومشهود: اختلف المْفَشرون في 


ذلك فعَنْ ابي هُرَيِرَةَ قال: قال رَشول اله 4: «وَاليَوم الْمَوْغودd:‏ يوم 
لقِيَامةء إوشاهد4: O SS‏ 
فصل من يم الجُمُعَة وَفيو سَاعَة لا اها عبد مُشلم يشال الله فيهًا حير 
إلا أغطًاه یاف ولا شتی فيها من شر إلا عاذ «وَمَشْهُو هود يَوْم عَرَفة» 


ون بي هُرَيرة آنه قال في هذه الآية: «#وشاهد وَمَشهُو يود » قال: يعني 


۶ ٍ 8 وو ك ٤ ١‏ 
الشاهد يوم م الجُمعة يوم مَشهُوذ يوم القيامة“ 


0 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة واه قال في هله الاَيَة: a‏ 
الشاهد يَوْم الجُمْعةء وَالمَشَْهُوذ يوم عَرَفَة وَالْمَوْعُوذ يوم القِيامة ‏ 
ا ال م المعو يَوْمُ الْقِيَامَة»» وَكَدَلِكَ 


.۲۹۷۹ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ٠٠١ -٠۲١‏ والحديث رواه أحمد» برقم »1٠۷۲‏ وصححه محققو المسند» وأبو داود» برقم ٠۲٠١١‏ 
والترمذي» برقم »٠٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم .٠۲٠٤١‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم» ۳٤٠۳ /۱١‏ وهو في السنن الكبرى للبيهقي» ۳/ ۰۲٠١‏ برقم ٠٥٦٤ ٠٠١٦۳‏ والمعجم الأوسط للطبراني» برقم 
۷ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء برقم .۸۲١١‏ وأخرجه ابن خزيمة» برقم ١۷۲٠ء‏ وصححه محققه الأعظمي. 

)٤(‏ أحمد في المسندء ٠٠١١ /١١‏ برقم »۷۹۷١‏ وضعف محققو المسند رفعه» وحشنوه موقوفا. 

)٥(‏ مسند أحمد» ۱۳/ ٠۲‏ برقم ۷۹۷۳» وصحح إسناده محققو المسند. 


ج ر ي aD‏ 
قال الْحَسَنْء > وَقَنَادَفَ وان زيب ولم أرَحُم لفون في ذلك وله المد . 
وعَن أبي مالك الأشعَرِي قَال: قال رَشول الله #: «لَيَوم الْمَْغُوذ يم القيامة 

إن الشاهد يَوْمُ لخ إن اهود ؤم عَرذة يوم الْجُمُعة ذَحَرَه اله ا . 
وعَنْ سَعِيدِ بن المسَيّب أنه قال: ن سول الله 4: «إِنَ سََدَ الأيّام يَؤمُ 

َو الشاهد وَالْمَشْهُود يوم عَرَفة» وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب . 
وَعَن ابن عباس قًال: «الشاهد هُوَّ مُحَمَد ل وَالمَشهوذ يَوْم الْقَيَامَة» ُه 

e قَرَاً:‎ 

قال: : الت احا قبلي؟ َل تعن ات ن فر انی الربیرء فقالا: ر 

الآن» وَيؤم الْجُمعة» » ققَال: لا وَلَكنٌ الشاهد محمد بل تم قرا : فكب إِذا 

جتنا من كل َة شید وچتا بك على قلاء شهیتا) سه » الوذ يزغ 

القيامَةء م فَرَاً: «ذَلِكَ يوم م مَجْمُوع له الاش وَذَلِك يم مذ مشهو دي“ 
كتا لاعن ضري وقال نهان زر ع عَن ابن حَرْمَلة» عَنْ 

ہد سيد بن المشيب؛ ومد مَشهود4: يوم E‏ 

Ve N N oT M.s el 
وَقَال مجاه وَعِكرمة ۰ الشاهد: ان ادم» وَالمَشهود: يوم القَيامة‎ 
وَعَنْ عِکرمَة أيضًا: الشاهد: مُحَكَد 4 وَالْمَشْهُود: يوم الْجُمْعَة.‎ 
قال عل بي بي طَلْحَهَ عن ابن عباس: الشاهد: الل ا يوم القبامة.‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۰۲. 

(۲) تفسير الطبري» ٤ /۲١‏ ۳۳. ومعجم الطبراني الكبير» برقم ۳٤٥۸‏ ووثقه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» .٠ /٤‏ 

.۳۰۲ /۱٤١ وتفسیر ابن کثیر»‎ ۲۰ ٤ تفسير الطبريء‎ )١( 

)٤(‏ تفسیر الطبري» .۳۳١ /۲٤‏ وقال صاحب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام» ٠١١ /٤‏ : عن سعيد بن المسيب مرسلا: «إن 
سيد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهد» والمشهود: يوم عرفة» وإسناده لا بأس به» ابن حرملة مختلف في تعديله» فإذا ضمً هذا 
الطريق المرسل إلى الطريقين المسندين صار الحديث حستًا إن شاء الله والله أعلم». 

.۳٣٣ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )٥( 

() تفسیر اہن کثیرء .٠۰٤ /۱٤‏ 

.٠٠٤ /٠٤ المرجع السابقء‎ )۷( 

(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳۰٤ /۱٤١‏ 


ر € کک 
وَعَن مَجَاهل» عن ابن عَبايس: #إوشاهل وَمَشهود‰ E‏ 
الإنْسَان» وَالْمَشْهُوة: يوم الْجْمْعَة. هَكَدًا رَوَاه ا ن پي حاتي . 
ا عَبّاس: «إوَشاهِدٍ وم مَشهود4: الشاهد: : يوم عَرَفَةه 
ET‏ : يوم القياة وَبه عَنْ سُمَيَانَ -هُو التؤْريٰ -عَنْ مُغيرَة» عَنْ إِبْرَاهيم 
2 
قال: يوم البح وَيَؤم عَرفةه يغبي الشاجد والمشهوة 
قال ابن جریر EE‏ آخرونً: المَشهُوذ يوم الجُمُعَة» ثم ساقه بإسناده 
خا اها عند ع عبد ال = ځمَنِ» حدئني عي عبد اله ن وهب أآخبرنِي عفرو 


2 
ب 


ِن لحار عن سڃيڍ بن آبي هلال عن ريڍ ن يمن عَنْ عبَادَة بن سي 
وذكر حديث أبي الدزداء ال: قال رول الله 4: «أكثُروا علي مِنّ الصلاة 
يزم المع نة يوم مَشَهُوف تد هد اللدوك 

وَعَنْ د سَعِيدِ بن جُبير: : الشاهد: الل ونلا وی بالل شهیدًا) (اس ev:‏ 
والمشهود؛ نحن حکاه البَعَوي» وَقّال: اكرون عَلَّى أن الشاهدً: : يوم 


4 ا ت‎ E 
الجُمُعَةء وَالمَشهُوذ: يوم عَرَفة‎ 
قال العلامة السعدي كتة: «وَاليَؤْم المَوْعُود» وهو يوم القيامةء الذي‎ 


وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه» ويضم فيه أولهم وآخرهم» وقاصيهم 
ودانیهم› الذي لا پعن أن يتغير› ولا يخلف الله الميعاد» وَشاهد 


وَمَشهُود4› وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف» أي: مبصر› ومبصر› 
وحاضز» ومحضور› وراءِ» ومرتئ» والمقسم عليه» ما تضمنه هذا القسم من 
آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة» ورحمته الواسعةء وقيل: إن المقسم عليه 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳۰٤ /۱٤١‏ 

(۲) تفسير ابن ابي حاتم ONT‏ 

.۳۳٤ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )۳( 

.۳۳٣ /۲٤ تفسیر الطبري»›‎ )٤( 

() سنن ابن ماجه» برقم ۱٩۳۷‏ وتفسیر الطبري» ٣٣٤ /۲٤٣‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغيرء برقم ۱۱۱١‏ وروی جزأه 
الأول إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي» ص ٠٠١‏ وصححه الألباني في تحقيقه للكتاب» وجرد إسناده ابن عبد الهادي 
في الصارم المنكي في الرد على السبكي» (ص ٠١۸‏ والشوكاني في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» ص ۱. 

(1) نفسیر ابن کثیر» /۱٤١‏ ۲۰۲- ۳۰۳. 


C 3 سورة البروج‎ “٥ 
قوله: فيل آضحَابُ الأخدود)» وهذا دعاء عليهم بالهلاك.‎ 

وقال في أضواء البيان: «خلَمَث أفوَال الْمُْتَرِين إِلّى ما يفْرْبُ مِنْ 
عِشْرِينَ فَولاء قال ان جرير ما مُلََضة: الشاهد: ؤم الجُمُعة والمشهوذ: 
يَوْم عَرَفة» أو لخر وَعَرَاة علي وأبي هُرَيْرَة والشاهدٌ: محمد کل 
وَالمَشهوة: يم القِيامةء وَعَرَاة لابن عباي وَالْحَسَنٍ ِن علي والشَاهد: 
الإنْسان ا : يوم القيامة وَعَرَاهُ لِمْجَاهٍ وَعكرمة» لشاف ُو الل 
وَالمَشَهُودُ هو يَوم الْقَيامة وَعَرَاه لابن عبایں» تم قال: وَالصوَاب عندي نه 
صالح لکل ما قال لَه شاهد ويال لَه هوف فلم فصل ما إذّا كان بمَغتّى 
الْحْصورء أو لاَق وَمفة القرْطُيٰ وَابنْ کثير» وقذ فصل أو حَيان عَلّى ما 
قَدَمْنَاء فُقَال: إن گان بمَغتى الْحْضورء فالشاهد: الإنسان ال :يوم 
القَيامةء لما كر اليم المَؤْعُوة اسب أن يڈر كَل م سهد في ذلك اليم 
وَمَن يَشهَد عَلَيهِ» ودر نَخرًا من عشرينَ قول“ 

قال العلامة ابن عثيمين كنانة: «#وشاهد ومشهود4 ذكر علماء التفسير في 
الشاهد والمشهود عدة أقوال» يجمعها ن الله أقسم بكل شاهد» وبكل مشهود. 
والشهود کثیرون» منهم محمد رسول الله #5 شهيدا علينا کما قال الله تعالی: 
«إوجتًا بك عَلّى هَؤلاءِ شهيدا اسه »٠‏ ومنهم هذه الأمة شهداء على 
الئاسء وَسَطاً لکونوا شهَدَاءَ على الئاس ١‏ [البقرة ١‏ وأعضاء اللإنسان ټوم 
القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشرء كما قال تعالى: يوم تشهد عَلَيهم 
الهم وَأيِدِيهم وَأَرْجُلْهُم بِمَا انوا يَغمَلو د:٠‏ ومنهم الملائكة 
يشهدون يوم القيامة» فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله: #إوشاهد» 
وأما #المشهودي > فهو يوم القيامةء وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة» كما 
قال تعالی: ذلك يوم مَجُمُوع له الاش وَذلِكَ يَوْمْ مَشهوذ4 [خُود: ]٠۰۳‏ فأقىسم 


.٠٠۸۳ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
.٠١۲ -۱۳۱ /٩( أضواء البيانء في إیضاح القرآن بالقرآن‎ )۲( 


“٥ € 9‏ سورة البروج 
الله بکل شاهد وبکل مشهود»' 

٤‏ - لاقل أضحَابُ الأخذود» يْ: IEE‏ الارن وَجَمْعُة: 
أخَاڍي وَهِي الْحِير فِي الأَرضِ» وَهَدا حبر عَنْ قوم مِنَ الْكُمَارِ عَمدوا إلى مَنْ 
عِْدَُم من المُمنينَ بال 5ك فقَهروهُم وأراذوهُم أن يزجځوا عَنْ ينهم فأبؤا 
عَلَيّهي» حفروا لهم في الأزض أخدوذاء جوا فيه نار وَأعَلُوا لها فود 
يُسَجَرُوتَهًا به م ادوم فَلَم يبوا متهم دفوم فيها؛ وَلِهَا قال تَعَالّى: 

¥۳ لفل أضحاث الأخْذود # الَار دات الْوَقودِ إذُْم عَليها قوذ 
على ما يلون بالمُؤمنينَ شهود4» ا مُشَاهدُون لِمَا بعل اوليك المُؤْمِنينَ 

۸- وما َه موا مِنْهُم إلا أن يووا بال العزيز الْحَميد» e‏ 
لهم عِندَُمْ ذب إلا إيمانهم ‏ بالل ء العزيز الذي لا يضام من لاد , بجُتابه» انيع 
الْحَمِيدِ في جَمِيع أفْعَاله وَأفْرَاله وَشزْعه وَثَذره وإ كان فُذ فَدّر عَلَى عِباده 
مَولاءِ هذا الذي وَقَعَ بهم بأيدِي الْكُمارِ به فَهُوَ ر ازير الْحَمِيد وَإِن حَفي 
سَبَبٌْ ذلك على کثير مِنَ اللاس. 

۹ - الذي له ملك السَمَوَات والأزض)» > من تمام الصفة آنه المالك لجميع 
السموات واَأَزضِ» وما فيهما وما يتما وال على کل شيءِ شهيد» ی 5 
يخيب عله شيء في جميع السموات وَالأزض» ولا تَحمى عليه حَافية. 

وقد احتف آمل افير في أل هله القضة من هم ؟ تعن علي 4 نهم هل 
o‏ 
ا مر فيهم تخليل الْمحَارم إلى اليؤم. 
ا قَوْمًا اَن فل و ومشرکوهُم فلب مُؤمتوهُم على 
کقارهم ثم توا فَعَلَبَ اكمار انين فخدوا لهم الأخاديد وَأخرفوهُم فيها. 

وَعَنۀ نهم کانوا م من أل الْحبشة وَاجذهُم حَبشِي. 

وَقَال الْحَوْفيء عَنِ ابن عئایں: اتل أَضَحَابُ الأخدود » النّار دات الوَقود» 


„۵٥ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


CD سورة البروج‎ “٥ 
قال: تاش من بني ٳشرائيلء ع أخذُوذا في الأزضِ تم أ وفوا فيه ارا تم اموا‎ 
ET E على ذلك الأَخدُود رجالا وَنساء فغرضوا عَلَيهاء‎ 


وعن ضهيّب› أن رول اله 4 قَالّ: «گان مَلِك فِيمَن کان قبْلكم» وکات 


له ساجڙء فَلَمَا کبرء قال لِلْمَلك: ٳِبّي قذ كبزتء قانع الي غَلَامًا أَعَلَمْهُ 


الّتخرَ فَبَعَتَ إليه عَلامًا ُعَلَمُهُ كان في طريقهء إذا سَلَكَ رَاهِبْ فقَعَدَ اليه 


وَسَمِعَ كَلامَه» فَاغْجَبة کان ذا اتی الاجر مَرّ بالرڙاهب وَقَعَدَ إلِّهء فَإِذا اتی 
E‏ إلى الراهب» فقّال: ذا حشيت الشاجرء فَقّل: 
بسني اهلي» > وَإذا شيت اهلك فمَّل: حبسي الشاجؤ فبيما هُوَ كَدَلِك إِذ 
ای عَلٰی اة َب عَظْيمَة قد قذ حبست الناس» َقًال: الْيَوْمَ أعْلَم آلسَاجر فصل ام 
الراهبُ أفضلٌ؟ اَذ > حَجُراء قال : الهم إن کان آمْرُ الرُاهب أَحَبّ کک 
مر الساجر فاقفُل هَلِهِ الذََةَ حَتّی يَمْضي راما فقَهاء و ي 
الاش انی الرَاهب قا خبره فَقًال لَه الرَاهبُ: أي تي أت ليذم أفشل متي 
ا وَإنك سبتلىء» ن اپثليت ف دل علي وَكَانٌ 
الْعُلَام ‏ رئ الأكمة وَالأبْرَص» وَيُداوي الئاس من سار الأذواء قمع 
جَلیش لِلْمَلك کان قڏ عمي› ااه بايا كثيرَة ُقال: ما هَاهُتا لَك أجمَع» إ إن 
آنت شميَنِي› فَقًال: إِنّى لا أشفى أحَدًا إِنْما يَشفي الله فن نت منت بال 
دعوت اله فشَمَاكء فام بال فَشمَاء ال قائی املك قجس یہ گما كان 
يَجْلش» فَقَال لَه المَلِكُ: مَنْ رَد عَلَّيْكَ بَصَرَك؟ قال: ري قال: وَلْكَ رت 
عَيْري؟ قال: ريي وَرَبُك اله اڏه َل يرل يذه ه مى َل عَلَى العام 
ڦجيءَ ء بالخُلامء ققال لَه الْمَِك: آي ُي ڦڏ بلغ مِن سځرك ما د تبرئ الأكمة 
وَالأَبْرّص» رَتفعَل وَتَفْعَلء » قَقّالّ: إّي لا أشفي أَحَدًاء لما يَشفي الل اذه 
لم يرل يعَڏه حى َل على الراهِپ» فَجيءَ بالڙاهِبء فقيل لَه ازجغ عَنْ 
دينك فأب فَدَعَا بالمفشار» وضع السار في مَفرق رَأسه» وَشَقَهُ حَنّى حَتى وَقعَ 


شماه ثم جيءَ بجُليس المَلِك فقيل لَّه: ازجغ عَنْ دينك» فاپّى فَوَضَعَ 


(۱) تفسیر ابن کثیر› .٠۰٠۵ |۱٤١‏ 
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ٽف ص 
امسار في مرق رَأسه َشَقَهُ به حٌى وَقَعَ شقَّاف ؛ جيءَ بالځلام فقيل لَه 
ازجغ عَنْ دينك ای فدَفَعَة إلى فر مِنْ أضحابي َمًالّ: اذمَُوا به إلى جَبَل 
كا وَكَذاء فاضعَدوا به الْجَبَلّء إذا بأغْتُم زوت ن جع عن دينب وَإِلا 
قاطرځوه فَذَكَبُوا به فُصَعدوا به الْجَبَلّ Ey‏ م انيهم بما شفْت» 
رجف بهم الْجَبَل فسقَطواء وَجَاءَ يشي إلى الْمَلك قال لذالفلك: مَافعَل 
أضحَابْكَ؟ قال کفانیهم الل فَذَقَعَهُ إلى تمر مِنْ أضحابه فقال: اذهَبُوا به 


REE‏ في رفور فتَوسطوا به الْبُحرَ > فإ رَجَع عَنْ دينه إلا قافُذِفُوف 


فَذَهَبُوا به» فقَال: اللهُم اكفنيهم با شت فانكفآث بهم السَفيتة فعرفُواء 
وَجَاءَ يَهْشىی إلى املك قال لَه الْمَلِك: ما فعَلّ أضحَابك؟ قال: کفانیهم 
اله قال للْملك: نك لست بقاتلي حى قعل ما مرك به قُالّ: وما هُو؟ 
ا E‏ ثم ځذ سَهْمًا من 
كانتي ثم ضع الس ار تم فل: اشم ال رب القلاب ي 
ازمنيء فنك ذا قلت لِك قتلتنيء ذ َع الاس في ضعي راجا وَصَلبَهُ 
على جڏع» د مح صهكا من كناب م وضع الشهم في كيد زىء أ 
e‏ ثم رمَا قَوَقَعَ الهم في دغه قَوَصَحَ يَدَهُ في 
کک ٤‏ 2 ا 
واف زل بك لزق فد آم اقاشء قار بالأشذوة في أذوا اكك 
ss e‏ ينه فأخفُوة فيهاء آؤ قيل له 
EE‏ يا آَم n‏ 
CERT‏ ل َه َك قد وق في العام ير گما وى ابن ابي حاتي 
عن عَبدِ الرَحْمَنِ بن جُبيْر قال: كانت الأخدوذ في الْيمَنِ رمَا ّم وَفِي 
المُشطنطينة رمان فُشطنْطينَ جين صرف التصارى قلََهُم عَن دين المسيع 


(۱) صحیح مسلم» برقم ۰۳۰۰۵ ومسند أحمد» ۳۹/ ۳۵۱ برقم ۲۳۹۳۱. 


€ 2 سورة البروج‎ “٥ 
اجيب ادوا أُوناء أي فيه الأصارى الَْينَ انوا على دين اليح‎ 
جيل وَفي العرَاق في رض بابل ؛ م صز الذي وضع الصتَم» وَأمَرَ النَاس‎ 
أن جوا له امت يال وصاحباه: غرَزياء وميشائيلء اوقد لهم ونا‎ 
وى فيه الْحَطَّبَ والان ثم ألما فيي جلها اله عَلَيهما بزذا سلما‎ 
. اهما مِنْهاء وَألقى فيها الذِينَ بغؤا عليه وَهُمْ عة رَهْطِء فا نهم الار‎ 

وَعَنِ السدَّيّ في قؤلِه: لقتل أضحَابُ الأخذودي قال: ات الأخذُوذ 
ل ا وح بالشام» وخ امن رَوَاه ابن آپي حاتي 

عن مال قالّ: كانت الأخدُوة تلاة: وَاجدَة بتَجْرَان باليمنء وَالأخُرى 

اشاپه واشری پار ... فما الي بارس والسّام فَلَّمْ بزل الله فيهة 
ڦُرآئاء ورل في التي کائٺ نجرا . 

وقال العلامة ابن عثيمين كنله: «إفتل أضحَابُ الود هذه الجملة 
جواب القسم #إقتل) يعني أهلك وقيل: القتل هنا بمعنى اللعن» وهو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله» و إأصحاب الأخدود4 هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين 
O a‏ 

فى اليمن» والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن 

lG Co 
ا رارقا المام ها و العا با وها قال‎ 
#النار ذات الوقود# يعنى أن الأخدود هي أخدود النار #ذات الوقود4 ا‎ 
الطب الكتر الاج 3ة هم عليها قمرد) يعني أن هؤلاء الذين حفروا‎ 
الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين» كانواء والعياذ بال عندهم قوة وجبروت»؛‎ 
يرون النار تلتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة يتفكهو كأن شيتا‎ 
لم يكن» وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار» وهو جالس‎ 


.۳۸١ /۱۲ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر»‎ )١( 
.۳۱۱ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
.۳۱۱ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


7 ۹ سور لع 
على سریره یتفکه بالحدیث ولا يبالي» #وهم على ما يفعلون بالمؤمنین 
شهود» يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنین» آي: حضور لا يغب عنهم 
ما فعلوه بالمؤمنين؛ ولذلك استحقوا هذا الوعيدء بل استحقوا هذه العقوبة أن 
م ءءء )۱( 
الله آهلكهم» ولعنهم» وطردهم» وابعدهم عن رحمته» 

-٠‏ إن الذِينَ فوا الْمُْؤْمنْينَ وَالْمُوْمات)» أيْ: حَرقوا قالَّه ابن 
وَمُجَاهد» وناد الصاف وان E‏ 

لثم لم وبوا أن: لم لوا عا فعلواء یدموا على ما أشلفُوا. 

«قَلَهُم عَذابُ جَهَنّم وَلْهُم عَذَابُ الحريق)» > وَذْلكّ ر الْجَرَاءَ مِنْ جنس 
العَمَلِء قال الحَسن البضري: اروا إلى هدا الْكَرَم وَالْجُود لوا أُوْليَاءَهُ 
وَهُوَ يَذعُوهُم م إلى النَوْبَة وَالمَعْفِرة. 

إن الْذِينَ آموا وَعَملوا الصالحَاتِ لَهْمْ جَنّاٿ تَجري من تَختَهَا الأنهَار 
ذلك الْمَوَرٌ الكَبیؤ )١١(‏ إن بَطْش رَبك نشدي ٠٠(‏ انه هُو نئ يجيد )٠(‏ 
وهو العفو ادود ١‏ ذو اعرش المَجيد ٠١(‏ فعُالّ لما بريد ١‏ هَل أئال 
حَدِيت الْجُنُود (۱۷) فرْعَوْن وَنَمُود (۱۸) بل الْذِينَ كَمَرُوا في تَکْذٍِیب )٠۹(‏ وال 
من وَرَائهم مُجیط (۲۰) بل هُوَ فزن مَجِيد )۲١(‏ في لوح مَحْموظ (۲)). 

ES 

۲ إن بط رَبك ا ي: إ بطش اتمه من آغتانه ا 
گذبوا رُسلّه وَحَالمُوا مره لَشدِيد عَظِيم قَويْ؛ اله الى ذو اَمو لمن 
الي ما اء گان كما يشَاءُ في مل لمح البصر. أو هو افر ت ولهذا فال: 

۳- إن هو يئ وبعيد4» ا ھن ا ودرا0 يئ الْحَلق ثي 
ُيده كما بدأ بلا مُمَانع ولا مُدَّافع. 


(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٠۲١‏ 


TTT‏ أن: يعفر ذَنْبَ مَنْ تاب إلبه» وخضع لدَبْه» 
َو گان الذنْبُ مِنْ آي َء كان. 

وَالوَدُود: قال ان عباس وَعَيره: هُو الْحَبيبُ. 

-٠‏ لذو اعرش أيْ: صَاحبْ الْعَرْش امعطم العَالي على جويع الْخلاتق. 
«[الْمجيد): فيه قَرَاءَتَان: الوم على آله عة لوت كف وَالْجَذ على أ 

صِفَة لِلعزش» وکلاهما مغئی صجيخ . ا 

۹ فال لما رید أي: مَهْمَا أَرَاد فغْلَهُ لا مُعَقََ مُعَقَبَ لحکمهء ولا بُشال 
عَمُا يَفْعَلٌ؛ ا و ا و ارا ی ان 
أنه قي لَه وَهُو في مَرَضٍ الْمَؤْتِ: «هَل نَظَرَ إِلَيك الطبيبُ؟ قال: نعم قَالوا: 
فما قال لَكَ؟ قال: قال ِي: TE‏ 

۷- ۱۸- هل اك حَدِيثُ الْجُنُود × فزْعَؤن وَلَمُود» أن: هَل بَلْعْكَ ما 
حل اله بهم ِن البء وَائرل عليه من التفمَة التي لم يردا عَنْهُم اح 
وَهَذا تقريڙ لِقَوْله: إن طش رَبك شدي أيْ: ذا أحَد الظالِم أَحَذه ذا 
آلا شادداء حل عزیز مُقكدِر. 


E ليل الذِينَ کفڙوا في تکذِيب)» أني:‎ -٩ 

و و( 

- وال من ورائهم مُجبط)» أ: هو فار عَليهن » اھر لا وتوف ولا بغْجونۀُ : 
قال العلامة ابن عثيمين كله: «[والله من ورائهم محيط) يعني أن الله 
تعالی محيط بهم من کل جانب» لا يشذون عنه» ولا عن علمه» ولا عن 
سلطانه» ولا عن عقابه» ولكنه كك قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». 


- بل هو فُرآن مجيڌ4» آيٰ: عَظيم ريه . 


Ê 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۱۲. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبةء برقم ٠۳٤٤٤١‏ وحلية الأولياء »١ /١‏ والمحتضرين لابن أبي الدنياء برقم ۳۹. 
(۳) تفسیر اہن کثیرء .۳۱٤ /۱٤‏ 

(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٠٤١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .۳۱٤ /۱٤‏ 


وقال العلامة ابن عثيمين كاه: «#إبل هو قرآن مجيد ×» في لوح محفوظ ) 
بل هو# أي: ما جاء به الرسول يسارلا #قرآن مجيد4 أي: ذو عظمة 
ومجد» ووصف القرآن بآنه مجيد» لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه 
فقط» بل هو وصف للقرآن» ولمن تحمل هذا القرآن فحمله» وقام بواجبه 
من تلاوته حق تلاوته» فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة» . 

۲ - في لوح مَخفوظ)» » أيٌ: هو في الملا الأغلّى مَحْمُوظ من الرَيَادق 
وَالتقَص» والتحريف» والتبدِيل. 

وقال الحَسَن الَضرِي: a‏ 
رل من مَا يَسَاءُ على من يَسَاءُ مِنْ لته" . 

وقال العلامة السعدي كنله: ل خو رآ مَجيد4» ی : وسيع المعاني 
عظيمهاء كثير الخير والعلم» «في لؤح مَخفوظ) من التغيبر والزيادة. 
والنقص» ومحفوظ من الشياطين» وهو: اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله 
فيه كل شىء» وهذا يدل على جلالة القرآن» وجزالته» ورفعة قدره عند الله 
تعالی» وال أعلم». 

® © ¢ 


(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٠٤١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۳۱٤ /۱٤١‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸٤‏ 


CD سورة الطا ق‎ -۸٩ 


۸٦‏ -سورة الطارقٍ 
عن جاب قال: صلّى معاد المرب ففرا رة الصا قفا الي 5 : اسان یا 
مُعَاذُ؟ ما كان يَكَفيكَ أن ترا بالسمَاءِ ء قالطارق کک وَضحَاهَاء وتخو هدا“ 
«إوالسماءِ وَالطَّارق dT )١(‏ النَجْم اللَاقِبُ (۳) إِنْ 
کل تفیں لما عَلَيها حَافظ )٠(‏ قَلَينظر الان مِم َل )٥(‏ خُلِق من ماءِ افق 
١‏ يَڂُرځ من بيْنِ الب والتّرائب (۷) نه عَلى رَجْيه لَقَادِر (۸) يَؤْم ثبلى 
السرائر )٩(‏ فَمَا لَه مِنْ فو ولا نَاصِر ٠(‏ 40° 
س شيم تعالى الشتاء 6ا عل فيا ون الكواكب اليرة ولق 
١‏ -والشمَاءِ والطَارق4 ثم 
e ee‏ 


ة وَعَيْره: إنْمّا مى | جم طارقاء أن إِلْمَا يُرى بالليل» يتفي 
الار: رأة تا جاه في لخدي المجيح: لى أن طرق الرَجُل أَهْلَّهُ 
أي: ايهم يم فجأة بالليل» وفي الْحَدِيث الآَحَر الْمُشكمل عَلَّى 
اعاب إلا رطاخمل 

قَوله: «(الثاقبُ)» قال ابن ای الُْضيءُ E NE‏ 
لطن إا رل عليهاء > وال عکرمَة ُو مُضيءَ وَمُخرق لِسَيِطَانِ 
“٤‏ إن کل تفیں لما غلبا حاف آي کل تی علا م اله حاف 
ك اله مُعَقَبَاٿ من بَيْن َيِه وَمِن حَلْهِه 


فظوت من مر ال44 اليه [الأغد: ]٠١‏ 


٠٠١ برقم‎ ۷٤١ /١ وفوائد الحنائي الحنائيات»‎ ء٠١‎ /١ السنن الكبرى للنسائي» برقم ١٠٠٠١ء وابن قانع في معجم الصحابة‎ )١( 
.۷٤١ /١ وصححه» وحديث السراج» ص ۸۸» برقم ١۱۷٠ء وصححه النخشبي في فوائد الحنائي‎ 

(۲) انظر: صحیح البخاري» برقم ۰۱۸۰۱ ورقم »٥۲٤۳‏ ومسلم» برقم .۷٠١‏ 

(۳) السنن الكبرى للنسائي» برقم ٠٠۷۲١‏ الموطاء - رواية يحيى الليثي» برقم ۰۱۷۰١‏ ومسند أحمد ۲٠۲/۲٤‏ برقم ١٤١١‏ 
وضعفه محققو المسند» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .٠١١١‏ 


نڪ 

ه- - «فلينظر الإنسان مم حلق)» تنية ونان عَلى ضغف أضله الل حل 
وإزشاذ له إلى الاغِرَاف الا أن مَنْ در على البداءة فهُو قاور عَلّى الإعَادة 
بطري الأُؤلىء ما قَال: اوهو الَِي دأ الخَلق ثم بيده وهر ر أَهُوَن عَلَيه4 إو ٠١‏ 

-٠‏ «خُلق من مَاءِ افق يَغِي: المَنِي؛ رج فقا مِنَ الوَجُلِ وَمِنَ 
لْمَرأة يولد مِنْهُمَا الْوَلَدُ بإذْنِ الله ك؛ وَلِهَذًا قَالَ: 

۷- «يَخُرځ من بَيْنِ الضلب والترائب)» يَغنِي: صلب الوَجُل» وَنَرَائِبَ 
المَرأة» وَهُوَ صَدذَرْهًا. 

وَعَنْ عِكرمة» عَنِ ابن عَبا: «(يَخُرْج مِن بَيْن الضلب والترائب): 
صلب الوَجُلء › وَنَرَائِب الْمَزأة» أضمَرَ رَقيق» لا يون الود إلا منْهُما»» وَكذا 
قال سيد بن جبير» وَعِکرمة واد والشُڏي» وَعَيرهُم. 

وَعَن ابن عڳاس: «يَخُْرْځ من بين الصلب والترائب قال: هَذِه الَرَائِبُ 
ووضع يده عَلّى صذره. 

وَقال الاك وعَطكة› > عن ابن عَبایں: AE‏ موضع الْقَلادة 
وكا قال عِكرمَة سید بن جُبير. 

قال علي بن اٻي طَلْحَهَ عن ابن عباس: التَرَائِبُ: بَينَ تذييِها. 
وَعَنْ مُجَاهي: التَرَائِبُ ب ما بين الْمنكبين إلى الذر» وَعَنة أيْضًا: التَرَاقَبُ 
أشمَل مِنَ التَرَّاقي. 
ٍ قال سيان النْؤْرِي: قوق الثْذْيَيِنٍ» وَعَنْ سَعِيدِ بن جُبير: الا اا 
أضلاع من هَذا الجَانِب الأشفل. 

وَعَنِ الصحاك: الراب بين ادن والرَجُلين وَالْعَيتينِ. 

قال اللَيْتُ بن سعد عَن مغمر بن بي حَبيبة الْمَدنى: ئه َه ِي قول ال : 
«يَخْرْځ من بين الصلْب والتّرائب)» قال: هُو عُصَارَة الْقَلّب» سن شاك تکون الولد. 

وَعَن قتادة: يرج مِن بين الضلْب والرائب)» مِن بين ضلبه وَنَخره . 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۱۹. 


€ ۷7 سورة الطا ق‎ -۸٩ 

قال العلامة السعدي كته: ««(يَخُرح مِنْ بين الصلب وَالتَرًائب) يحتمل 
أنه من بين صلب الرجل» وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ويحتمل أن المراد 
المني الدافق» وهو منئي الرجل› وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه 
وترائبه» ولعل هذا آولی» فإنه إنما وصف الله به الماء الدافقء والذي يحس 
به› ويشاهد دفقه» هو مني الرجل› وكذلك لفظ الترائب؛ فإنها تستعمل في 
الرجل» فإن الترائب للرجل» بمنزلة الثديين للأئشى؛ فلو أريدت الأنشى لقال: 
من بين الصلب والثديينء ونحو ذلك والله أعلم» 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «(يخرج من بين الصلب رالراب سن 
بين صلب الرجل» وترائبه على صدره» وهذا يدل على عمق مخرج هذا 
الماءء ونه يخرج من مكان مكين في الجسد» وقال بعض العلماء: لإيخرج 
من بين الصلب) آي: صلب الرجل #والترائب) ترائب المرأة» ولكن هذا 
خلاف ظاهر اللفظء والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو 
ماء الرجل» لأن الله تعالى وصفه بذلك»“ 

۸- نه على رَجْعه لَقّادز4» فيه قَوْلان: 

اع عَلّى رَجع هذا المَاء الذافق إلى مَقَرَهِ الِْي َرَج مله لماوز عَلّى 
ذَلكٌّ» قاله مجاهد» وعكرمَة» وَعيْرهُمَا. 

امل الاني: إل على رَجم خَذا الإنسان الْمَخْلوق ِن ماء افق أني: إعَادَنه 
وَبَعكة إلى الذّار الخرَة لاوز لان مَنْ قَدَرَ عَلّى البَذء قَدَرَ عَلًى الإعَادَة. 

وذ كر الله ك هَذًا لديل في الْقُزآن في عَير ما مَؤضِع» وَهَدًا الْمَوْل 
قال به الصحًاك. وَاختارَة ابِنْ جَرير؛ وَلِهَدًا قَال: 

5 و ی ا آئي: ؤم القیامة بی فيه السرا ِء آي: تَظْهَرُ 
بدو وَيَبقّى اليَرْ عَلانية. وَالْمَكتون مَشْهُورًا“ 
(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 


(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ٠١١ -٠١۲‏ . 
(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۱۹. 


نا أ رَسُول الله ئ قَالّ: «يُرقَع لكل عادر لِوَاءَ عند اشته 
بقَّال: هَڏِهِ عَذرَهُ فن بن فن . 

قال العلامة السعدي كنته: «فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق» يخرج من 
هذا الموضع الصعب» قادر على رجعه في الاخرة» وإعادته للبعث» 
والنشور» والجزاء» وقد قيل: إن معناه» أن الله على رجع الماء المدفوق في 
الصلب لقادر» وهذاء وإن كان المعنى صحيحًاء فليس هو المراد من الاية؛ 
ولهذا قال بعده: «ِيَوْم تى السرَائز4 آأي: تختبر سرائر الصدور» ويظهر ما 
کان في القلوب من خير وش" 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلة: «#إنه على رجعه لقادر# «إنه» ى الله 
كك على رجعه# أي: على رجع الإنسان إلقادر4» وذلك يوم القيامة 
لقوله: يوم تبلى السرائر4» فالذي قدر على أن يخلق الإنسان من هذا الماء 
الدافق المهين» قادر على أن يعيده يوم القيامة» وهذا من باب الاستدلال 
بالمحسوس على المنظور المترقب»› وهو قياس عقلي» فإن الإنسان بعقله 
يقول إذا كان الله قادرا على أن يخلق الإنسان من هذا الماء المهين ويحييه» 
[فإنه] قادر على أن يعيده مرة ثانية وهو الْذِي يبدا الْخَلْق نم بيده وَهُو 
أَهْوَنُ عَلَيْه4 | ته وها ندل ا 2 بالمبداً على المعاد؛ قياس 
جلي واضح» ينتقل تة يتتقل العقل من هذا إلى هذا بسرعةء وبدون كلفة» ‏ 

۰- فما ل4 آي: ااا يوم الا من فَرة» ا اف ف 
ولا نار آي : من حارج ينه آي لا يَقْدِرْ عَلّى أن ينقد نَمَسَه مِنْ عَذاب 
لل ولا يَشَطيع لَه أحَدٌ دَلِكَ. 

إوالشماء ذاتِ الرجع )١(‏ وَالأزضٍ ذَاتِ الضذع ٠١‏ انه لَقَؤْلُ قَضلّ 
(۱۳) وَمَا هُوَ بالْهَزْل )٠٤(‏ إِتهُم يکیدون كيدا )٠٠(‏ وَأکِید كيدا )۱١(‏ فَمَهَل 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم ۰۳۱۸۸ ومسلم» برقم ۸“ واللفظ له. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 
(۳) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمين» ص ٠١١‏ . 


الكافرينَ أمهِلْهُم رُوَنْدًا ))٠۷(‏ 

OE AT قال ابن عَباس: «الرجغ): المَطْر‎ -١ 
وَعَنه: #والسَمَاءِ ذڏات ا ا ثم تَمْطر.‎ 

وَقَال فَعَادَةٌ: : تزجع زق اباد كل عا وَلَوْلا لِك لَهَلَكُوا OY‏ 
مواشيهي» وَقَال ابن رَيِدٍ: تَوجع نُجُومُها وَسَمْسها وَفَمَرْهًَاء تين من اها 

۲- «رالأزْض ذات الضذع »قال ابن عبايس: هُو انصِدَاعها عَنِ 
الات وَكَذًا قال سيد ُن جُبير» وَعكرمَة» اوو 
وَالْحَسنْ وَقَادَة وَالشدَيٰ» وَغَير واج 

وقال العلامة السعدي كانه: «#إوالسّماءِ ات الرجع ٭ وَالأزْض ذات 
الذع4 أي: ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات» 
فيعيش بذلك الآدميون» والبهائم» وترجع السماء أيضًا بالأقدار» والشؤون 
الإلهية كل وقت» وتنصدع الأرض عن الأموات»“ 

۴- لإّة لقول فضل) قال: كق وكدا قال كادف 
قال آخَڙ: حکم عَذل. 

وقال العلامة السعدي كلنه: «إنه4 أي: القرآن لول فُضلَ4 أي 
وصدق بين واضح» وما هو بالْهزْلِ أي: جد ليس بالهزل» وهو الول 
الذي يفصل بين الطوائف» والمقالات» وتنفصل به الخصومات «إنهُم) 
ا المكذبين للرسول 5 وللقرآن «يَكيدٌون كَيْدًّا) ليدفعوا م الحق» 
ويؤیدوا الباطل» راید گیا لإظهار الحق» ولو كره الکافرون“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كننة: «#إإنه لقول فصل4 فصل يفصل بين الحق 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۱۸. 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۱۸. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 


“۸١ CC 9‏ سورة الطارق 
والباطل» وبين المتقين والظالمين» بل إنه فصل» أي: قاطع لكل من ناوأه 
وعاداه؛ ولهذا نجد المسلمين لما كانوا يجاهدون الكفار بالقرآن» نجدهم 
غلبوا الكفار» وقطعوا دابرهم» وقضي بينهم» فلما أعرضوا عن القرآن هُزمواء 
وأذلوا بقدر بُعدهم عن القرآن» وكلما أبعد الإنسان عن كتاب الله ابتعدت عنه 
العزة» وابتعد عنه النصر حتى يرجع کک ٠‏ 

E E OR 

وقال العلامة ابن عثيمين كنله: TT‏ ما هو باللعب» 
والعبث» واللغوء بل هو حق» كلماته كلها حق» أخباره صدق» وأحكامه عدل» 
وتلاوته أجرء لو تلاه الإنسان كل أوانه» لم يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر» 
فتح الله عليه من المعاني» مالم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهد اقرا 
القرآن وتدبره» كلما قرآته» وتدبرته حصل لك من معانیه» مالم یکن یحصل 
لك من قبل» كل هذا لآنه فصل» وليس بالهزل» لكن الكلام اللغو من كلام 
الناس کلما کررته مججته» وکرهته» ومللته» ما کتاب الله فلا" 

م خير عَنِ الکافرين انهم بكَڏِبُون ٻي وَيَصدونَ عَنْ سبيلِهء فَقَال: 

-٥‏ انهم َکیدون كيدا ى كرون اناس في دَغوَتهم إلى جلاف لقَرآن. 

۷- مهل الكافرين)» ني: آنظرحم ولا تشتغجل لهم انهم زوا 
يْ: فليا ي اذا أجل بهغ من الْعَذَابء والتکال» وال وَالْهّلاك› 
كما قال: متهم قليلا ثم تَضْطَرْهُم إلى عَذاب غليظ4 شه 


@ @ @ 


(۱) ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص ٠١١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۱۸. 
(۳) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمين» ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۱۸. 


—AVv‏ سورة 


۷ -سورة سبح 
عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازب قال: TT‏ َ ف 

مير وان ا 
رخا که رخوم بی ع دات رلاد ایا ولو هدا رشو ل الل قذ 
جَاءَ فما جَاءَ حى قَرَأتُ: سبح اشم رَبك الأغلى) في شور مها . 

ونمك في الشجيحَين. أن رول اله # قال لِمُعَاذ: «هَلا صلیت بسح 

شم رَبَكَ الْأغلّىء » والشميں وضحاها وَاللَيْلٍ إ إا تغتي» . 

وَعَن النُعْمَانِ بن بَشير: 5 رشو اف # قرافي ینن يع اشم رَبك 
الأغلى)» رهل أتاك حَدِيث الخَاشية)» وَإِن واف يم الْجُمُعَة فَرَ اا 

وَلفظ مُشلي» أل السْسن: اك بثرآفي مي روزم لجععة بسي ادم ريك 
الأغلّى)» هَل أتاكَ حَدِيت العَاشية)» وَربَمَا اجَُمعَا في ي يوم اجب فَقَرأهُمَا 

وذ ڌو العام عد في ششتبو ین حيبت آي بن که عبد ان 
عَبًا ایں» وَعَبدِ الرَحمَن بن آبڙى وَعايشة آم المُؤميين: «آأنْ رول الله ي كان 
في الور بسح اشم رَبك الأغلى)» و لفل یا اها الكافرزون4» وَلقل 
لله أحَدّ4 رَادَث عَائشة: «وَالمُعَودتين» ' 

سبح اشم م ك لای (۱) اَي لق فسوی () اَي قد دى 
(۳) وَالَذِي ارح الْمَرْعَى (؛) فَجَعَلَةُ عاءُ ء أخوّی )٥(‏ ب سفرك فلا تی (٦)‏ 


إلا ما اء اله لَه غلم الْجَهْر وَمَا يَحْمَّى (۷) وني يرك لِلیْشری () فَدَکّز ِن 


0 
يقر 


e 3 


غ 
َو لله أ 


مر 


(۱) البخاري» برقم .٤۹٤١‏ 

(۲) البخاري» برقم ۰۷۰١‏ ومسلم» برقم ٤٨٥‏ . 

(۳) مسند أحمد» ۳۰/ ۳۳۲ وبرقم ۸۳۸۳ء وصححه محققو المسند. 

.۱۲۸۱ وسنن ابن ماجه» برقم‎ ۱٤۱٤ وسنن النسائي» برقم‎ ٣ وسنن الترمذي» برقم‎  ,۲ صحیح مسلم» برقم ۰۸۷۸ وسنن ابي داو برقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسد أحمد» عن اين عباسء برقم ١٠.,ء؛ء,‏ وصححه محققو المسنده وعن عبد الرحمن بن أبزى »۱٥۳۵۵‏ وصححهما 
محققو المسند» وعن أبي بن كعب »۲٠٠٤١١‏ وصحح إسناده محققو المسند» وعن عائشة ۲٥۹٠۷‏ وصحح إسناده محققو المسند. 


CD‏ ۷“ سورة سبح 
)٠١( e‏ وَيكَجَتَبُها الأشُمّى )٠١(‏ الذي 
يَضلًی النَارَ الكُبْرى )٠١(‏ ثم hE‏ موت فیا ولا یی )4(1 

م ا عار خان ا لما َرَلث: ف E‏ 
[الراقعة: »]٠٦ ۷٤‏ ال ار سول الله : الحا في گوعگم» فل EE‏ 
سبح اشم : رَبك الأغْلّى ي قال : «اجعلوهَا في شجووکم» 


عن ابن عباس: أن رول اله # كاه إذا قرأ: سبح اشم رَبك 
الأغلًى)» قَالّ: «سُبْحَان رَبّي الأغلى»”. 
وال قََادَة: و م رَبك الأغْلّى4 ذَكرَ لتا أن تبن الله ٤ل‏ كان إذا 


رها قال : «شبْحَانٌ ري على 1 
۲- الي لی فَسوّى)» أي: حَلَقّ الْحليقة وسوى كل مَْلوق في خسن الهََاتِ. 
ت طوالُذِي قَدّرَ فهدّى قال مُجَاهد: دى الإسَانَ للشَقَاوَة» 
وَالسَعَادَة» وَهَدَى الَأَنْعَام لِمَرَاتجها. 
وهه الآَيةٌ كَقَؤْله تعالّى إإخبارًا عَنْ مُوسى أنه فال لِفِرعَؤد: ربا الذِي 
أغطی کل شَيْءِ حَلَْه ثم مَدَّى) رد آيْ: قَدَرَ قَذْرَاء وَهَدَى الْحُلائِق إلَيه 
تما جڪ في صج لم عَنْ عبد الله ابن عمرو: أن رول اله 4# قالّ: 
«كتبَ اله مَقَادير اللا ئق قبل أن يلق السَمَوّات ززص ين الف 
سَنَةَ» قال: «وکان عَرشة وغل لاء 
»- الذي خر N‏ ي: ی - البَاتاتِ والزرُوع. 
-٥‏ «فَجُعَلَة عَنَاءٌ آخوی)» قال ان عَباس: هَشيما متَعَيَرا» وَعَنْ مُجَاهل» 


e 


(۱) مسند أحمد» ۲۸/ ۰ برقم ۰۱۷٤٠٤‏ وقال محققو المسند: «إسناده محتمل للتحسين» > سنن أبي داود» برقم ٩۹‏ وابن ماجه» 
برقم ۷ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود» برقم ٧۲‏ وحسنه في مشکاة المصابيح» برقم A۷4‏ 

(۲) مسند أحمدء ۳/ ١4۹4ء‏ برقم ١ 1١‏ وصححه محققو المسند موقوفاً» وسنن أبي داود» برقم ۸۸ قال الحافظ | في تفسيره؛ |١١‏ 
A‏ «رواه أبو داود» برقم ۲ عن ابن عباس موقوفاً» وصححه الألباني في صحيح ابي داودء برقم A‏ 

(۳) تفسير الطبري» /۲١‏ ۳۹۸» وصححه الألباني موقوفاً في صحيح أبي داود» بعد الحديث رقم .۸۲١‏ 

.۲٣۵۳ صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 


۷- سورة سبح CD‏ 
وناد وان ري توه 

قال العلامة السعدي ته: «فَجَعَلَّة عَنَاء أخوى) أي: أسود» أي: جعله 
حشيا رمياء ويذكر فيها نعمه الدينية ولهذا امن اله بأصلها ومنشتهاء قو 
القرآن» فقال: «سنقرئك فلا تَنْتسى4 أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من 
الكتاب» ونوعيه قلبك» فلا تنسى منه شيئًاء وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده 
ورسوله محمد 4# أن الله سيعلمه علمًا لا ينساه» إلا ما شاءَ ال4 مما 
اقشت کت آل که لسا بال" 

-٦‏ لإسفرئكڭ4 آێ: يا مُحَمَدٌ فلا تسى وَهَدًا بار من اله ك 
EDE E FT‏ 

e‏ وما ناز ان جرير 

وقال فاده : کان رشول ال 4 آهب نی سینا إلا ما شاءَ 
ا شی طت و و ےا e‏ 
IG‏ لا تسى ما فرئُك إلا ما شَاءَ اله رفعه؛ فلا عَلَيْك أن تثركه. 

قوْله: «إنة غلم الْجَهْر وما يَخْفى)» أێي: غلم ما بجي يَجْهَرٌ به الْعِبَاد وَمَا 

بوه بن أفوالوم» وأنعاليم. لا می عليه مِنْ ا 

۸- ويرك لِلْيْشرى)» ل هَل عَلَيْكَّ أفْعَالّ الْحَيْر وَأفواله» وَنشَرَع 
لك رعا سهان سَمْخاء مشتقیماء عَذلا لا اغوجَاج فيه» ولا حَرَج ولا عُشر. 
۹ - «قَذگّر إن نفعت الذکرى)» آي: ذكّر حي نمع النَذكِرَة وَمِنْ هَاهُتَا 
يؤخ الأب فِي شر لملم E‏ 
N o‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۲۲. 

(۲) تيسير الكريم الرحمنء ص ٠٠٠۸١‏ 

(۳) تفسير الطبري» ا في التفسير بالمأثورء ۸ ۸۳ إلى: عبد الرَرّاق» وَعبد بن حميد وان بي ځَاتم. 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم» ١١/١‏ عن ابن مسعود ك 


رفون او انوت الله وَرَسولة؟!»“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنا: «#إفذكر إن نفعت الذكرى4 يعنى: ذكر الناس» 
ذکرهم بآيات الل ذكرهم بأيام الله عظهم إن نفعت الذكرى) يعني: في محل 
تنفع فيه الذكرى» وعلى هذا فتكون «إن» شرطية» والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر» 
وإن لم تنفع فلا تذكر؛ لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون» هذا ما قيل 
في هذه اليةء وقال بعض العلماء: المعنى ذكر على كل حال» إن كان هؤلاء القوم 
تنفع فيهم الذكرى» فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا بُذكر إلا إذا نفعت» بل 
E‏ ذکر 
بکل حال» والذكرى سوف تنفع» تنفع المؤمنين» وتنفع المذكّر أيضاء فالمذكر متتفع 
و 
ينقص من أجر المذكر شيئاء فذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تتفع» وقال بعض 
العلماء: إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت» وإن ظن أنها لا تنفع» فهو مخير إن شاء 
ذکرء وإِن شاء لم یذکر» ولکن على کل حال نقول: لابد من التذکیر حتی وإِن ظننت 
آنها لا تنفع» فإنها سوف تنفعك آنت» وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي 
ذکرت عنه إما واجب» وإما حرام» وإذا سكت والناس يفعلون المحرم» قال الناس: 
ا 
لتذكير ولابد من نشر الشريعة سواء تفعت أم لم تفع . 

۰- سیر مَنْ بَخْسّی)» ك سَيوظ بما لَه - يا محمد - مَنْ قَلْبْهُ 
شى اله وَيَعلم أنه ملد ماقي . 

وقال العلامة الن عثيمين كناه: «#سيذكر من يخشى * ويتجنبها الأشقى 4 
فين تعالى آن الناس يتقسمون بعد الذكرى إلى قسمين: 

القسم الأول: من يخشى الله كك أي: يخافه خوفاً عن علم بعظمة الخالق 
(1) صحيح البخاري برقم ۱۲۷. 


() 5 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص ۱۹۸- ۱۹۹. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۳۲٤ /۱٤١‏ 


جل وعلا فهذا إذا ذکر بایات ربه تذکر» كما قال تعالى في وصف عباد 
الرحمن: ولزن ذا دروا بآياتِ رَبَهم لم بجروا عَلَيهَا ضما وَعُمْيَانًا رند »» 
فمن یخشی الله ويخاف الله إذا ذكرء ووعظ بيات الله اتعظ وانتفع. 

آما القسم الثاني: فقال: [ويتجنبها الأشقى) أي: يتجنب هذه الذكرى» 
ولا ينتفع بها الأشقى» و#الأشقى) هنا اسم تفضيل من الشقاء وهو ضد 
E a‏ «فَأمًا الْذِينَ شَفُوا في النّار) إرء.٠ lp‏ 
الذِينَ عدوا قفي الْجَّة4 إ...٠»‏ فالأشقى المتصف بالشقاوة يتجنب 
الذكرى» ولا ينتفع بهاء والأشقى هو البالغ في الشقاوة غايتهاء وهذا هو 
الكافر» فإن الكافر يذكرء ولا ينتفع بالذكرى»" 

1۳-1- وتبا الأشقَّى ٭ الّذِي يَضلًى اللَارَ الْكبْرى « ثم ا 
فيها ولا ييا أي: بوث ایشتریع ولا نيا ڪيا تفغ بل هي مر ره 
عَلَيه؛ او ا ار م ا عاقب به من آليم الْعَذاب» ب وأنواع النکال. 

وعَنْ ا قال رشول اله 4: «اا َهْلُ الا الَذِينَ هُمْ اهلها 
لا َمُوئُونء ولا يَحْيَوْن وَأمًا آناش بريد اله بهم الرخمةء قيميثهم في انار 
فيڏځل عَلَيْهمْ | الشفَعَاءُ فان الرَّجُل انْضارَه فينبعهُم»» أو قالَ: «ینښون في 
َر الْحَيَاءِ» و گال: «الْحَياة»» ET‏ «الْحَيَوَانِ» او قال: : تهر الْجَنّة» 
فينشُون تبات الحبة في > حميل الشيل»» » قال: وقال اسي #5 «أمَا تَرَوؤْنّ 
سجر کون حضراء م کون صَفَرَاءَ» أؤ قَالّ: «تکوڻ صَفُرَاءَ ٿم تَكُونُ 

ٿم تكُون حَضرَاءَ " قال: فال بَغْضَهُمْ: کان الي #5 كان بالبادية ». 

وَقَذ قال الله إخبارًا عن أل النار: «وَنَادَؤا يَامَالِك يض عَلَينا رَبك قال 
کک قال تَعَالّى: إلا يُفْصَى عَلَيْهم فَيمُوتوا ولا ثُحَفَفُ عَنْهُم 
اا ا ی e‏ ۰ وفي صحیح مسلم» برقم ۱۸٩‏ ولفظه: «عَنْ بي عيب قَالّ: قال رشولُ 

الله 4: «آما أل التَار الذِينَ هم أله نهم ا يوون فيا َلا َحيَؤد. وَلكِن ناش أصابثهم لار بوبم - أؤ قال بحْطاياحُم -فأمَاتهم 


إماتةَ خی إا کانوا قَحْماء ِن بالشمَاعَةء فُجيءَ ٤‏ بهم ضبائر ضبائی بوا على أنهار الجن نم قيل: يا أل الْجَنّة أفيضوا عَلَْهي فَيششُون بات 
الْحِبة تَكُونُ فى حميل السَيْل» فَقًالّ: رَجُل من الْقَوْم» كان رَسُولّ الله 4 َد كان بالبادية». 


CD‏ ۷- سورة سبح 
من عَذًابها» .»إلى عَيْرٍ لِك مى الَآياتِ في هَدًا الْمَعْتّى . 

لذ فلح من تی )٠٤(‏ وکر اشم رَبَهِ قَصلّی )٠٥(‏ بل ؤر رون الْحَيَاةَ 
الذنيّا )٠١(‏ وَالآَخرَة حير وَأبقى (۷) إن هذا في الصُحُف الأولّى )۱۸( 
a‏ وَمُوسى (۱۹) 4. 

٤‏ قد افلح مَنْ تَر E E‏ الرَذيلةء وَنَابَعَ 
a‏ مُه عَلبْه. 

-٥‏ وَذْگر اشم رَبَه قَصلّى)» ای اء الضلاة في أؤقًاتها؛ انتعَاءَ 
رضوَانِ الل وَطَاعَةَ لمر الى وافيتالا شع الل 

قال بُو الأخوص: : إا تی أَحَدَکُم سائ وُو بريد اللا فَليقَدَمْ بين يدي 
صلاته ركاه قن الله يَمُول: [قذ فلّح مَنْ تَركُی « وَذَكرَ اشم ريه فَصلّی). 

وال اد في خَذِء الآية قد فلح مَنْ ترك » وَذَكَرَ اشم رَبَّهِ فصلّى): 
N EEE‏ 

قال العلامة السعدي كلنه: «لقذ أَفلَّحَ مَنْ تَرَكّى4 أي: قد فاز» وربح من طهر 
نفسه» ونقاها من الشرك والظلم» ومساوئ الأخلاق» «وذكر اشم رَبَهِ فصلى» 
ا E‏ 
خصوصًا الصلاةء التي هي ميزان الإيمانء فهذا معنى الآية الكريمة 

-١‏ طبَل وثرو الْحَياة الدنيا)» آي: قَدَمُوتها على آمر الَآَجِرَةٍ 
وَبْدُونَهَا على ما فيه نفْحْهُم» وَصلاځُهُم في مَحاشهم ومڪاهم. 

۷- «#والآخرَة خير وَأبقّى)» أيْ: ثَوَابُ الله في الدّار الآخرَة حَيْر من الذَنْي 
وأبقى» فٌَِ الَا دة فَانية والآخرَة سريف باقية فَكَيف يؤر زر اقل مَا فى 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳۲٤ /۱٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۳۲٣ /۱٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۳۲٣ /۱٤‏ 


.٠٠۸١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٤( 


على ما یی يهم با بول عَنه قريب زير الاهتام بار البمَاءِ وَالْحُلّر؟! 

وَعَنْ عَزفجة المي قال: اشكقَرَأتُ ابن مَشځود: e‏ 
فلا بَلع: بل تۇ ؤود ياء الذنا) رك اقرا امل على اضحابی وََالّ: آثز 
انا على الأخرَة فكت الَو َقال: آتوئا الذنا لأا ريا زيتهاء 
وَطَعَامَهاء وَشَرَابَهاء ورُويت عَنًا اجرف فا ختزتا هذا العاجلء ورتا الجر 

eS‏ التَواضع» رَالْهَضم» أؤ هُو إِخجَاز عَن الجنیں مِنْ 
: أن رول اله ج قال: «مرم اک“ حب فياه صر 
ا ئ بنا اوا کا یش علی نا شتی 

SG CD‏ ف الأولى ٭ صحف إبْرَاهيم وَمُوسّى) 

عَنْ عِکرمة عَنِ ابن بای فَالّ: لما َرلَّثْ سبح اشم رَبك الأغلى» 
قال: ها في صحف راهيم ا #وإنراهيم الذي وَفى) 
“rv: 2‏ > قال: : وفٰی آلا 5 تزر ر وَازرَة وزْرَ زر اخری) التخم 8 

يغبي أن حه ايه كَفؤلِه في شورة اللَجْم: ام لم با بما في ضحف 

مُوسّى » وَإبراهيم الذي وَفْى » ألا زر وَازِرَة ور أڅرَى » وَأنْ لَيْس 
للإنْسَانِ إلا ما سى » وَأنٌ سَعْيّة سَوْف يُرَى «» فُم يُجْرَاء الْجَرَاءَ الأؤفُى × 
وان إلّی رَبك الْمنھی4 س الات إلى آخرهی 

ره عن عکرمةً-في قۆلە: لإ هذا لي الحف الأولى » ضحف إبراهيم 
ومُوسشى4 ول الاَيَاتُ ٤‏ في س اشم ل الأغلّى. 

قال أبُو العَالية: قصة هَذِهِ السُورَة في الفخت کک 

ey‏ ر مراد بقَؤله: إن هَدًا) إِشَارَة إلى قَوْلِه: «قذ أك 


.۳۷٣ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )۱( 

(۲) مسند أحمد» ۳۲/ ٤۷١‏ برقم ۱۹1۹۷ ورقم ۱۹1۹۸ وحسنه لغيره محققو المسند. 

(۳) سنن النسائي الكبرى» ٠ ١‏ برقم ۸٦١١ء‏ والمستدرك على الصحيحين للحاك» ۲ ۸ وصححه» ووافقه الڏذهبي. 
)٤(‏ تفسیر الطبري» .۳۷٣ /۲٤‏ 

.۲۳۸ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


وَعَنْ آي موی الا شعريّ: 


ر 
ص 4 أك 


وَأبقّى4 ٤‏ قَال: إن هذا ا e‏ هدا الكلام في الصُحف الأولى 
ضف إبْراهيم وَمُوسى4 . 

قال الإمام ابن کثير کناه: «وَهَڏا اختاڙ حَسَنُ قويّ٬‏ وَقڏ روي عَنْ اده وان 
و نحره. وَالله غلم . 

وقال العلامة السعدي كتاة: إن مَدًا) المذكور لكم في هذه السورة 
المباركةء من الأوامر الحسنةء والأخبار المستحسنة لإلفي الصُحُف الأولى ٭ 
صحف إِبْرَاهيم وَمُوسى) اللذين هما شرف المرسلين» سوى النبي محمد 4 

فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي 
مصالح في کل زمان ومگات». 


@ @ @ 


(۱) تفسیر الطبري»› .۳۷٠١ /۲٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۲۳۸. 
(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸١‏ 


۸- سورة الغاشية SD‏ 
۸۸ -سورة الغاشية 
E‏ أذ رشو اله # كان يقرأ ب اسبح اشم رَبك 
الأغلًى)» وَالَْاشيّة في صَلَاة الْعِيدِ وَيَؤْم الْجُمْعَة . 
قال امام اء عَنْ ضر ة بن سَعِيٍ عَنْ عبيد الله بن عَيْدِ اله: 
e O‏ 
الجمعة مع شورة الجُمعة؛ قالّ: ' هل أ 


ت 
ل 


في 


لهل آتاك حَدِيث العَاشية شية (1) وْجُوة يَؤْميْإٍ حَاشعة (۲) عَامِلَة نَاصِبَة )٣(‏ 
تَضلًّى تارا حَامية )٤(‏ تُسقّى من عَيْنِ آنية )٥(‏ ليس لَهُم طعَام إلا من ضريع 
)لا ی يشمن ولا يني من جوع (۷)). 

الْعَاشىة: E‏ خم الْقَيَامَة» قَالَهُ ابن عَبّاس» وَقَنَادَةٌ وَابْنْ رَبِد؛ i‏ 


تش الاش ومهم" 
إت هل تاك حديث الْعَاه شي 4. 


قال و البخوي زه «مل أا ب الْعَاث شية4 يَغني: قَذٌ قد 
حلت القَيَامَة» ا 5 شَيْءِ ااذ وال 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: آهل أتاك حديث الغاشية4 يجوز أن يكون الخطاب 
موجهاً لارسول ل وحده» وأمته تبعاًله» ویجوز ن یکون عاماً لکل من یتای خطابه 
والاستفهام هنا للتشویق» فهو کقوله تعالى: يا أيه اين آمئوا مَل أذلكم عَلَى تجار 
تنجيكم من عَذاب اليم مد n.‏ ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا اجا 


الغاشية إحديث الغاشية4 أي: نبآها وخبرهاء والخاشية) هي الداهية العظيمة التي 


اکا 
٤‏ 


(۱) مسل برقم AVA‏ 

(۲) موطا مالك ١١١/١‏ برقم ۹ وسنن أبي داود» برقم ۰۱۱۲۳ وسنن النسائي» برقم »۱٤۲۳‏ وصحیح مسلم» برقم ۰۸۷۸ وسنن ابن ماجه» ۱۱۱۹ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۷۸. 

. ٤۷۸ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 


ر ۸- سورة الغاشية 

E‏ في القرآن کثيرا؛ ووصفها بأوصاف 

ل غ عا أزضغث ونع کل دات حنمي خةلها وري ثا 
شکاری وما م پشکاری وَلكِنٌ عَذابَ ال شید د٠‏ 


۲- # وجوه يَوْمَيْلِ خاشعة» أي: E‏ اله قَنَادَةَ 

قال ان عباس: تَحْشَمُ» ولا يَنْمَعْها عَمَلها. 

وقال العلامة السعدي كنله: وجو پَومَذ 4 ق : يوم القيامة #خاشعة4 
من الذل» والفضيحة والخزي»“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «#وجوه يومئذ خاشعة4: «خاشعة» | » آي: 
ذليلة كما قال الله تعالى: yT‏ 
من طرف خَفي) إندررى: »)٠١‏ فمعنى خاشعة يعني ذليلة» . 

-٣‏ عَاملّة ئاصبة4 آيٰ: فَذ عَملَّٺ عَمَلا كَثيرًاء وَلَّصَبَّثْ فيه» وَصَلِيَت 
يوم الْقيَامَة دارا حامية. 

رَوّى الْحَافظٌ بُو بر البرْقاني عن أبي عِمْرَانً الجّوني بَفُول: : مر عَمَر بن 
muye‏ قال: فَادَاهٌ: يا راهب يا راهبٺ» فَأشرَف› قال: فَجَعَل 
عُمَر ينظ لَه وب فقيل لَه: يا مير الْمُوْمِنينء ما كيك من هَدَ قَالّ 
قَوْل ھر لإعاملة َاصبة ٭ تَضلى تارا حامية فَدَاكَ لذي آنگاڼي 

وَقال البْخاريً: قال ابن عباس: «عَاملَة تاصبة): التَصارى 

وَعَنْ عكُرِمَة» وَالشُدَيّ: «عَاملّة) في الدُنْيا بالْمعاصي» «نَاصِبَة4 في 


(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٠١١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤۷۸ /۱٤‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸۷‏ 

ز6 کسیر اران الکریے ج کم لای کی ن 8 4ا 

.٦١۷ /۲ المستدرك على الصحيحين للحاكم» ۲ ۷» وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق»‎ )٥( 
.٤۹٤١ البخاري» بعد الحديث رقم‎ )١( 


۸- سورة الغاشية iD‏ 
لار بالْعَداب» لاغ . 
ٍ قال الإمام البغوي نة #: ««عَامِلة اصبة4 قال عَطاء عَنِ ابن عَبَا: يعني 
الذِينَ ملو لصوا في الدنْيًا على عَيْرٍ دين الإشلام ك 
وَكُفْار أل لكاب ثل الوْخْبانء لا ْمَل الله م متهم اجتهادا في 
ضلالتق يَذخُلُود النَارَ يوم الْقيامَة وَهُوَ زل وید ن یێر و وَرَيِِ بن أشلم» 
مَعْتّى النَصب: الذَأبُ فِي العَمَلٍ بالتّعب» وان رمه a.‏ عَامِلَةَ في 
لأت معاي تاصبة في الأخرة في افاي قال بشم عَامِلَّة في التّارء 
َاصِبة فيهاء قال الْحَسَنُ: لم تغمَل لله في الدنياء قَأغمَلَهاء وَأنصَبَها فِي النَارٍ 
بمُعَالْجَة الشلاسل» والأغُلال» وَبه قال قاد وهي روَاية الْعَوْفي عَنِ ابنٍ 
عبایں» قال ابن مَشځود: تَخُوض في انار ما تَخُوض الإبل في الْوَحلء > وَقال 
الكلْب: يجرو على وْجُوهِهم فِي انار وَقَال الصحَاك: e‏ 
من حَدِيدِ في الارِء واكام َرَج على «لْوْجُوه» وَالْمرا منْها أضكابها“ 
وقال العلامة السعدي كنل#: «إعاملة تاصبة) أي: تاعبة فى العذاب» تجر 
على وجوههاء وتغشى وجوههم النار ويحتمل أن المراد بقوله: وجوه 
يَوْمَفْذِ خاشعة عة » عَامِلَة َاصبة) في الدنيا؛ لكونهم في الدنيا أهل عبادات 
وعمل» ولكنه لما عدم شرطه» وهو الإيمان» صار يوم القيامة هباء منثوراء 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيًا من حيث المعنى» فلا يدل عليه سياق 
الكلام» بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الآول؛ لأنه قيده بالظرف» 
وهو يوم القيامة؛ ولآن المقصود هنا بيان وصف آهل النار عمومًاء وذلك 
الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها؛ ولأن الكلام في بيان 
حال آلتاس عند فشان الغاشية» قلس فبه تغرض لأحوالهم في الدنيا» 
وقال العلامة ابن عثيمين كنله: : «لإعَاملَة نَاصِبة4 عاملة عملا يكون به 
(۱) تفسیر ابن کثیر» |۱٤‏ ۴۲۰. 


(۲) تفسیر البغوي» /٤‏ ۷۸. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸۷‏ 


CID‏ ۸- سورة الغاشية 
النصب» وهو التعب» قال العلماء: وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر 
السلاسل والأغلالء والخوض في نار جهنم» كما يخوض الرجل في 
الوحل» فهي عاملة»ء تعبة من العمل الذي تكلف به يوم القيامة؛ لأنه عمل 
عذاب وعقاب» وليس المعنى كما قال بعضهم إن المراد بها الكفار الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون نهم يحسنون صنعأًء وذلك لن 
الله قيد هذا بقوله: «إوجوه يومئذ4 أي: يومئذ تأتي الغاشية» وهذا لا يكون 
إلا يوم القيامة» إذن فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل 
والأغلال» والخوض في نار جهنم أعاذنا الله منها» 

؛- قال ان بای وَالْحَسْ وَادة: [تضلی ارا حاميةً» أي حَارةٌ شَيِيدَة ال ”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كنا «(تَضلَى تارا حامية) آي: تدخل في نار جهنم» 
والنار الحامية التي بلخت من حموها أنها فضلت على نار الدنيا بتسعة وستين 
جزءًاء يعني نار الدنيا كلهاء بما فيهاء من أشد ما يكون من حرارة نار جهنم شد 
منها بتسعة وستين جزءًاء ويدلك على شدة حرارتها أن حرارة الشمس تصل إلينا 
e‏ 
هذه الحرارة التي تدرك ولاسيما في يام الصيف فالنار نار حامية» 

-٥‏ شی من عَيْنِ آنية4» آيٰ: قَِ انگهى حَرها وَعَلَيانهَاء قله ابن عباس 
مجاه والحسن و الشف . 

e‏ «زشقی من عَينِ آي أي: حارة شديدة 
لون يسه يشغيوا اوا بماءِ كَالْمُهْل يشوي الْوجُوة4 [کہد. فهذا شرابهم» | 

-٦‏ ليس لهم طعا إلا م ضريع)» فال علي ِن أبي طلحَةَ عَنِ اننِ 


(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٠١١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۳۰. 

(۳) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٠١١‏ 
)٤(‏ تفسیر اہن کثیرء» .٣۳۰ /۱٤‏ 

.٠٠۸۷ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


قال سَعِيد بن جُبير: مو اروم وَعَنه: نها الْججَارَة. 

قال ان عبایں» مجاه وَعکرمة وأو الْجَؤرای اده ٠‏ هُو الشّبرق» 
قال فَنَادَةٌ: کر سيه في الرًبيع البق وَفِي الصيف الصريع» قال 
عكرمة: وَهُو شَجَرَة ذاتُ شوك لاطتَة بالأزْض. 

قال البُخاری : قال مُجَاهد: الضريع نبت يقال لَه: اال ن 
الججاز: الضريعَ إِذا ببس» وهو سم 
وقال مَغْمَر عَنْ فادة: إلا من صريعم): هُو البّبرق إ ذا ييس» سمي ي الضرِيع. 
e‏ : اليس لَهُمْ طَعَام إلا من ضريع»» من شر الطعَام» 


وآنشیي کک 


ور 


زکرم وا ونت کو رو الي پاات oT‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين كا alls‏ 
شمن ولا غي مِنْ جُوع)» الضريع: قالوا: إنه شجر ذو شوك عظيم» » إذا 
يبس لا يرعاه ولا البهائم» وإن كان أخضر رعته الإبلء ویسمی عندنا 
الشبرق» فهم» والعياذ بالله» في نار جهنم» ليس لهم طعام إلا من هذا 
0 فهو یختلف عنه اختلافاً 3 
۷- لا شمن ولا يني مِنْ جُوع) يغني: لا تخضل به مَقْضوف ولا 


.٤۹٤١ البخاري» بعد الحديث رقم‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۳۱. 

. ٤۷۸ /٤ تفسیر البغخوي»‎ )۳( 

(۱) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .٠۷۸‏ 


CD‏ ۸- سورة الغاشية 
O es‏ 
تدقع بو محدون 

وقال العلامة ابن عثيمین کنلنه: «#ولا ُعْني من جوع فلا ينفعها في 
باطنهاء فهو لا خير فيه» ليس فيه إلا الشوك› والتجرع العظيم» والمرارة» 
والراك الم الى ا درن متها ها" 

وْجُوة يَوْمَيٍ نَاعِمَة (۸) لسغيها رَاضية )٩(‏ في جَنّة عَالية )٠٠(‏ لا تَشمَع 
فيها لاغية )١١(‏ فيها عَيْنُ جَاريَة (۱۲) فيها سُرز مَرْفُوعَة (۱۳) وَأَكُوَاب 
مَوْضوعَة )۱٤4(‏ وَنَمَارق مَضفُوفَة )٠٠(‏ وَرَرَابق مَبقُوّةً )۱٩(‏ 4. 

ا دک غال الاعاب بر اا ان 

۸- ۇجُوة يَؤْمَيٍ4 أيْ: يَوْم الَْيامَة (ناعمة)» أيْ: بُغْرَف النَِيم فيهاء 
وَإِنّمَا حَصَل لَها َلك بسغيها. 

۹- وال شغیان: لسغيها را ضية قَڏ رَضِيَت عَمَلَهَا. 

-٠‏ في جَنَة عالية» أني: رَفيعَةء هة في الْعُرْقَاتِ امون 

-١‏ لا َشمَعُ فيها لاغية) أيْ: لا يُشمَع في الجَنَة التي هُم فيها كَلمَة لَغْو. كما 
قَالَ: طلا شرن فقا ا إلا سلامًا» [مَريم:۲٠] ٠‏ وَقال: لا لَغْوّ فيها وَلا َأ ٹیم( اشر [riy‏ 
وَقال: إلا يَشمَعُون فيها لَعْوّا وَلا ناما × إلا قیلا سَلامًا لاما ااب .٠٠-‏ 

۲- (فيها عَيْنْ جارية آي: سارحة رَعَلِ, e‏ 
ویس الُْرَاد بها عَبنا وَاجِدَةٌ ونما هذا جْش» ب یَغئی: فیهًا عَيْون جَاربَات. 

عن أي هُرّيرة فال َال الي 4 «أنهاز الْجنة 5 تَفَجُرُ من تحت تلال-أؤ: 
من تخت جہال-الم لىك . 

۴- لفيا شرز مَرفُوعة)» أي: عَالية َاعِمَة كثْيرَةٌ الُرش» مُرنَفِعة 
الفا ار الح ال ا راو اا فايع ك 
(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۳۱. 


(۲) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمین» ص .٠۷۸‏ 
(۱) تسیر ابن آي اتب ۲۲۲۲/۱۰ وصسیح اين حبانه ۲۴/۱١‏ برقم ۷٤۰۸‏ ونه محفقه» وهو في الیعت والګور للقي برقم .۲۹٩‏ 


السُرر العَالية تَواضعث لَه. 

4ات غ » يَغني: ا O E‏ 
أَرَادَهَا مِنْ أزبابها. 

-٥‏ نمار مَضفُوقة) قال ابن عَبَا: اللَمَارق: الْوَسَائدء وَكَذًا قَالَ 
عكرمة» وَقتادة ولاك والشدي والؤري وَغَيرهُم. 

-٢‏ وَرَرَابيٰ مَبنُودة)» قال ائ عتاس: الرَرَابيي: ا وکا قال 
الضحاك وَغَيْر وَاجِدٍ. 

َمَعى مَبْثوتة» آێي: هَاهُنَا وَهَاهُتًا لِم أرَاد الْجُلُوس ليها 

فلا ینظرون لی الإبلِ کیف لقث (۱۷) لی السماءِ کب کف رفت (۱۸) 
لی اال کی صبٹ ۱۹ وی الأزض کی طح ‹ ۳ 
أت مُذَكٍر (۲۱) لشت عَلبهم بْضیطر ۲۲ إلا من تَولّی وََمُر (۲۲) عه اله 
الْعدَابَ ابر )٠٤(‏ إن يتا إيابهم (۲) ثم ِن عَلَيا حابم %({. 

يفُول تَعَالّی آمرا عاد بار في مخلوقاته الال على ثرت وعمج 

۷- «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقث)؟ نها علق عَجيب 
وَزكيها غريب فنا فِي غاية الفُوَة اليد وَهِي مَع ذَلِك لين لِلْحَمْلِ 
التقيلء وناد لِلْقَائِدِ الصيف وَنُوْكل› وَيتفځ راء وَيْشرَبُ نها وَبَهُوا 
بلك لأ الْعَربَ عَالِبُ دوَابهم كات ابل وَكَانَ شُرَيْح الْقَاضي يفُول: 
اخرجوا ئا حى َنْظْر ی الَإبل كيف حُلِقًث. 

۸- «وَإلى السَماءِ ء كيف رُفعث)؟ أي: كيف رعا اله ك عَنِ اض 
هدا الَذ فْعَ الْعَظيم» كما قال تَعَالی: «أَكَمْ ينْظرُوا إلى السَماء فؤقهم كيف 
تخا اقا وما ها من زوج د 

۹- إلى الْجبَال كيف تصِبث)» آني: جلف مَلْضوبة فائِمة ابكة 


رَاسِية لتلا تمي الأزضصُ بأهْلِهاء وَجَعَلَ فيها ما جَعَلَ مى الْمََافع وَالْمَعَاوِنِ. 


(۱) تفسیر ابن کثیر› /۱٤‏ ۳۳۲. 


۳ 


CID‏ ۸- سورة الغاشية 
ا إوإڵلى الأزض كيف شس طحت#؟ أن: کت که ردت 
وَمُهَدّٽت› فندّه لبدوي عَلّى الاشتِذلال ہما شاهده من ر الى مو راکب 
عليه الام الي فَوْق راه وَالْجَبَلٍ الذي اهف اض التي تَحَه 
عَلّى فُذرَة حَالتق ذلك رصانع وَأ الب ال الخال الْمَْصَرَف 
الْمَالكڭء وَأ الله الَِي تة O E‏ | سوا وَهَکَدًا سم کک في 
شال على رول اله کے عن ابت عن یں فَالّ: کنا ٽيا أن نشأل رَ شول 
الله 6 عن شي ءِ» فکَانَ يُعْجبتًا ن پچيءَ ء الوَجُل م من اَهْلِ البَاديّة ة الْعَاقل يشال 
وحن نشم فَجَاءَ جل من أل الادية ال: E‏ نه ااا شولك 


2 
2 


فرعم لتا نك زعم أن اله زه سَلَكَ» قَال: «صَدَقٌ»» قال: من حَلَقّ الشماء؟ 
قال: «الف» قال: ا ل الا ؟ قال: «الله» »قال: فُمَنْ نَصَبَ هله 
الجبَالء وَجَعَل فيا ما جَعل؟ قال: «الله»» قال: الذي حَلَّى الما 
وَالأزْض» وَنَصَبَ َنِه الْجبال» آل ا EE,‏ «نکم» قَال: :زعم 
ا وما وللا قال: «صَدَق» E‏ 
مرك بهدًا؟ قال: نعم قالَ: وَرْعَم رولك آذ 1 
التا؟ قال: «صَدَق»» قال: فبالذِي رسك الله أ مرك بهذا؟ 
«َعَمٍ» ا ف e‏ أ عَلَيتا حَج الت من اشتطاع ! إِلّيه بيا 
«صَدَق»» تم وَلّى فَقًال: والَڍِي بَعَنَك بالْحي لا زي عَلَبْهنُ eT‏ 
TT‏ «إنْ صَدَق ليدحُلن الْجَنَةَ»» وقال في آخره: «وآنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بکر». 

۲۲-1 - فذکٍز إِنمَا آنت مُذكَر» ١‏ لشت عَلَيْهم بمُسيطر» » أيْ: E‏ 
محمد -التا بما زت به لبهم ما عَلَيكَ ادخ وَعَلي لتا ا الحشات ولهذا قال: 


لشت عَلَيهِم بمْسيطر» قال ا“ بن عباس» مجاه وَغبرهمًا: لشت عَلَيْهم بجبار. 
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(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۳۲. 
(۲) مسند أحمد» ٠١١/١۹‏ برقم ۷ء وصححه محققو المسندء وهو في المسند كما هنا مع نقص في فقرة: «قالّ: وَرْعَم رولك 
أن عَليا صو شر في سينا › قالّ: «صَدَقَ»» قَالّ: الذي أَرْسَلَكَ آله أَمَرَكٌَ بِهْدًا؟ قَال: : «عم»» > قالّ: وَرَعَم رولك اد عَليا حح 


البيّت.. .(. وهو في صحيح البخاري» برقم »٦۳‏ وصحيح مسلم» برقم YY‏ 


۸- سورة الغاشية CS‏ 

ال بن رَبڍ: شت بالّذِي ٺکرخُهُم عَلّى الإيمَان. 

وعَنْ جار قال: قال رول الله ل مرت أن اتل الناص حى يفولوا: َا لَه إلا 
اله إا الوا عصموا مني ماهم وَأموَالَهُم إلا بحَفَهاء وجسابهم على ال ف ٣‏ 
فَرَاً: فز نما نت مُذکڙ ۽ # شت عَلَيْهم بمسيطر4 هگا واه شل وها 
الحَدِيتُ مُحَرَجٌ في الصجيحَين مِنْ روَاية أٻي هُرير دون ذگر هله الأية . 

وقال العلامة ابن عثيمين كاه: : «#رفذكر) مره الله آن يذكرء ولم يخصص 
أحداً بالتذكيرء أي: لم يقل: ذگّر فلانا وفلاناء فالتذكير عام؛ لأن الرسول ل 
بُعث إلى الناس كافة» ت ذگر کل أحد فی کل حال وفی کل مکان» فذکر 
النبي ككدالتارلتاة» وذكّر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في أمته» في العلم» 
GS El‏ ل 
قان الذكُرّى تفع م الْمُومنينَ4 الوك أا غير المؤمن؛ فإن الذكرى تقیم عليه 
اللحجة»› ا ا د إذا رأيت قلېك لا 
یتذکر بالذکریء» فاتهمه»ء لأن الله يقول: فن الذِكرى تنغ الْمُؤمنين)» > فإذا 
ذكرت» ولم تجد من قلبك تأثرأً وانتفاعأء فاتهم نفسك» واعلم أن فيك نقص 
إيمان؛ لأنه لو كان إيمانك كاملا لانتفعت بالذكرى» لأن الذكرى لابد أن تنفع 
المؤمنين» #إنما نت مذكر4 يعنى أن محمدا يلار ليس إلا مذكرا مبلغاء 
وأما الهداية فبيد اله كك: ليس عَلَيْكَّ هُدَاهُم وَلَكِنٌ اله َهْدِي مَنْ يَسَاء) ابه 
» وقد قام ب بالذکری والتذکیر إلى آخر رمق من حیاته» حتی آنه في آخر 
حياته يقول: «الصلاةً الصلاة وما ملكت أيمانكم» › > حتی جعل یغرغر بها 
یداتلارلتاه» فذکّر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث» وقيل له: لقم فأنذز4 
[المدثر: ۲ » إلى أن توفاه الله لم يأل جهداً في التذكير في كل موقف» وفي كل 


(۱) مسند أحمد» ۲۲/ ١١۹‏ برقم ٠٤١٠۹‏ وصحح إسناده محققو المسند. 
(۲) صحیح مسلم» برقم ۲۱. 


(۳) صحيح البخاري» برقم ٦‏ وصحیح مسلم» برقم .۲١‏ 
)١(‏ مسند الإمام أحمده ۹ برقم »۱١٠١۹‏ وصححه محققو المسند» وسنن ابن ماجه» برقم  )/٥‏ وصححه الألباني فى 


صحیح الترغیب والترهیب» ۲/ ۰۲۷۹ برقم ۲۲۸۵. 


C™‏ ۸- سورة الغاشية 
زمان على ما أصابه من الأذى من قومه» ومن غير قومه» ‏ 

۳ - إلا من تَولْی وکر ا وی عَنِ عمل پأزکان وَكمَرَ بلح پجانه ولسانه 
وَهَذه كقؤله: الا صدَق ولا صَلّى ٭ لکن كدب ووی زی .۰ ؛ وَلهَذًا قَال: 

4- (إفيعذبه اله اعاب الأكبر» عن ابي آَمامة الباهِلِي مو عَلّى حَالِڊِ بن يزيد 
ِن مُعاوية» سال عن لن كلم يها ِن رول الله # فقال: ت ورل ا 
ول Ny‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: : «إلشست عَليهم بمُسيطر4 يعني: ا 
سلطة عليهم» ولا سيطرة عليهم» السلطة لله رب العالمينء آنت عليك البلاغ 
بلغ» والسلطان والسيطرة E‏ وق الشات 
اار4 قال العلماء: «إلا» هنا بمعنى «لكن» يعني أن الاستناء في الآية 
منقطع» ولیس بمتصل» ررق د الكل والح ا الل رة ن 
المستثنى من جنس المستثنى منه» والمنقطع يكون أجنبيًا منه» فمثلاً لو قلنا: إنه 
متصل لصار معنى الآية: «لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فأنت عليهم 
مصيطر»» وليس الأمر كذلك؛ بل المعنى: لكن من تولى وكفر» بعد أن ذكرته 
Se as‏ 
رسول الله 4 فإنه سيعذب» إلا مَنْ تَولّى وَكَمَر4 التولي يعني: الإعراض» فلا 
يتجه للحق»› > ولا يقبل الحقء > ولا ي يسمع الحق» » حتی لو سمعه بأذنه لم یسمعه 
بقلبه» کما قال الله تعالی: یا ها انين آمَنُوا ك 
رانم تَشمَعُون ٤‏ ٭ ولا نونوا كالْذِينَ الوا سمغتًا وهم لا يشمغون) [الأنفال: ٠‏ 
r‏ ا لا ينقادون» فهنا يقول كڭ: إلا من تَوَلْى وَكَمُر4 ٠‏ «تولى» ا 
«وکفر» : أي: استكبر› e‏ الت فَيْعَذبُة الله 
الْعَذَابَ الأكبر4ي والعذاب الأكبر يوم القيامة» وهنا قال «الأكبر»» ولم يذكر 


.0۵ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 
وحسّن إسناده محققو المسند.‎ ۲۲۲۲٠١ برقم‎ ٥٦۰ /۳۹ مسند أحمد»‎ )۲( 


۸- سورة الغاشية GD‏ 
المفضل عليه» يعني لم يقل: الأكبر من كذاء فهو قد بلغ الغاية في الكبرء 
والمشقةء والإهانة» وكل من تولى وكفر؛ فإن الله يعذبه العذاب الأكبر» وهناك 
عذاب أصغر في الدنياء قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه» أو في 
عقله» أو في أهله» أو في ماله أو في مجتمعه» وكل هذا بالنسبة لعذاب النار 
عذاب أصغرء لكن العذاب الأكبرء إنما يكون يوم القيامة». 

-٠‏ لد إلا إيابهم)» آي: مزجعهم ومهم 

١‏ طثع إن ليا جسابهم آي: تحن نحا بهم على أغْمالهي 
س EIT e se e‏ 
ا 


@ @ @ 


(۱) تفسیر القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص۱۸1- ۱۸۷. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۳۹. 


CO‏ ورة افج 
۹ -سورة الفجر 


عَنْ جَابر 4 قال: «صلی معا لاف فَجَاءَ رَجُل فُصلى مَعَة فطول» 
فُصلى في تاجية الْمشجدِ نَم I‏ مافی. KE‏ 
ذلك لِرشول الله 4# فُسَأل الْمتّی فَقَالّ: يا رَشول الله جت أَصَلَي مَعَه فَطَوّل 
علي ET e‏ وا ر 
الله لة: «اّان يا معاد «أثْنَّ اتان وع و الأغلّى 
إوالشمس وضحاها» افج الیل إذا شى شی . 

إوالقَجر )١(‏ ويال عَشر )١(‏ والشَفع وَالوَثر (۳) واللّيل إ إا شر قل 
ني لك فس لذي جخ )٥(‏ أ ٿر كي قعل رَبك بعاد 0 إدم ات الماد 
)۷( التي لم يل مها في الاد (۸) و OE‏ جَابُوا الصخْر بالود )٩(‏ 
رة في الاؤاد ( ٠‏ الَذِينَ طَعَوا في البلا )١(‏ فأككزوا فيها اقساد 
۱۲ فصب عَليْهم ر؛ بك سوط عَڌاب )٠۳(‏ إن رَبك لَبالْمزضادِ )٠١(‏ 4 


-١‏ آما الْقَجْر فَمَغروف» وَهُو: الصبځ. قله علي وَابْنْ عباس وَمُجَاهد 
وَعكرمة» وَالشدَ دي 

وَعَنْ مَشروق» وَمُْجَاهِلِ وَمُحَمَدِ بن كغب: المُرَادُ به فَجْر يَوْم اللَحر 
حَاضةء وَهُو حاتم اللاي العشر. 

وَقيلَ: الْمُرَادُ بلك الصضلاة التي تُفْعَل عِندَه كما قله عكُرمَة 

وقيل: الْمُرَادُ به جَمِيع النَهار» وهو روَاية عن ابن عبایں'. 


.۷٠١ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم‎ ۸۳١ سنن النسائي» برقم‎ )١( 

(۲) سنن النسائي الكبرى» ٠٠٠١ /٦‏ برقم ۷۳١٠ء‏ ولفظه: «عن جابر قال : صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية 
السجد لم انضرف فلغ ذلك سادا قال تائ فذكر قك الرسرل آل 6ا فال اتی فال جا رسول اله جت اسل سح قظرل علي 
فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي فقال رسول الله # لمعاذ: «أفتانًا يا معاذ فأين أنت من سبح اسم ربك الأعلى 
والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ۳/ .٠۲۸‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۳۷. 


۹- سورة الفجر CD‏ 

e,‏ «أفسم اله ك بالْمَجر» وى بو الع عَنٍ اننٍ 
ا ال ُو الجا البح كل يَؤم» وَهُو فَول عِكرمَة» وقال عطية: عند 
صلاة ة الصبح» فال فادة: هو فَجْر ول يَؤم من الْمُحَرَم تَنفَجر مه السنة 
قال الصَحاك: قَجُرُ ذي الحجة؛ لأنه قرن به اللَيّالي الْعَشر . 

وقال العلامة ابن عثيمين كننه: «#والفجر4 هو النور الساطع الذي يكون في 
الأفق الشرقي قرب طلوع الشمس» وبينه وبين طلوع الشمس ما بين ساعة 
e a‏ 
الفصول» فأحياناً تطول الحصة ما بين الفجر وطلوع الشمس» وأحياناً تقصر 
حسب الفصول» والفجر فجران: فجر صادق» وفجر كاذب» والمقصود بالفجر 
هنا: الفجر الصادق» والفرق بين الفجر الصادق والكاذب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: الفجر الكاذب يكون مستطيلاً في السماء لین غر ضا 
ولكنه طرلا وآما الجر الضادق يكون غرضا يمتة من الشمال إلى الجتروب. 

الفرق الثاني: د الفجر الصادق لا ظلمة بعده» بل يزداد الضياء حتى 
تطلع الشمس» وأما الفجر الكاذب؛ فإنه يحدث بعده ظلمة بعد أن يكون هذا 
الضياء» ولهذا سمي كاذبا؛ لآنه يضمحل ويزول. 

الفرق الثالث: أن الفجر الصادق متصل بالأفق» أما الفجر الكاذب فبينه 
وبين الأفق ظلمةء هذه ثلاثة فروق آفاقية حسية» يعرفها الناس إذا كانوا في 
البر» أما في المدن» فلا يعرفون ذلك؛ لأن الأنوار تحجب هذه العلامات. 

وأقسم الله بالفجر؛ لأنه ابتداء النهارء وهو انتقال من ظلمة دامسة إلى فجر 
ساطع» وأقسم الله به؛ لانه لا یقدر على الإتیان بهذا الفجر إلا الله كك كما قال الله 
تبارك وتعالی: لفل را يشم إن جَعَل اله عَلَيكُم اللي سرمدًا ّى يؤم القيامة مَن إل 
عَيْرُ اله يأتيكّم بضِياءِ افلا تَشمَعُود إفصص: ٠١‏ وأقسم الله بالفجر؛ لأنه يترتب عليه 
أحكام شرعيةء مثل: إمساك الصائم» فإنه إذا طلع الفجر» وجب على الصائم أن 


.٤۸١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


CD‏ ۹- سورة الفجر 
يمسك إذا كان صومه فرضاً أو نفلا إذا أراد أن يتم صومه» ويترتب عليه أيضاً: 
دخول وقت صلاة الفجر» وهما حكمان شرعيان عظيمان» أهمهما دخول وقت 
الصلاةء أي: آنه يجب أن نراعي الفجر من أجل دخول وقت الصلاةء أكثر مما 
نراعيه من أجل الإمساك في حالة الصوم؛ لأننا في الإمساك عن المفطرات في 
الصيام لو فرضنا أننا أخطآناء فإننا بنينا على أصل» وهو بقاء الليل» لكن في الصلاة 
لو أخطآنا وصاينا قبل الفجرء لم نكن بنينا على أصل؛ لأن الأصل بقاء الليل وعدم 
دخول وقت الصلاة؛ ولهذا لو أن الإنسان صلى الفجر قبل دخول وقت الصلاة 
بدقيقة واحدة» فصلاته نفل»› ولا تبرأً بها ذمته» ومن ثم ندعوكم إلى ملاحظة هذه 
المسألةء أعني العناية بدخول وقت صلاة الفجر؛ لآن كرا من المؤذنين يؤذنون 
قبل الفجرء > وهلا غاط؛ ES‏ لقول النبي 5: «إذا 
حَضرَتِ الصلاة ةودن کُم أَحَدكُم» ' الصلاة إذا دخل وقتهاء 
فلو ن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة فأذانه غير صحيح؛ ویجب عليه 
الإإعادة» والعناية بدخول الفجر مهمة جداء من أجل مراعاة وقت الصلاة»" 

۲- واللَيّالي الْعَر: الْمُرَاد بها عَشَر ذِي الْججة كما قال ابن عباس وان 
e‏ 
عن ابن عباس مَرفوعًا: «مَا من آيام العَمَل الالح أَحَبُ حب إلى الله فِيهِنٌ مِنْ هَذهِ 
لأيام» يغني عَشرَ ذِي اة قالوا: الجهَاد في سبيل الله قَال: e‏ 
في سيل اله إلا جل حرج تفه ماله ٿم لم تزجع من ذلك بشييء» 

وَقيلَ: اعرا لِك الْعَشْر الأول مِنَ الْمُحَرّم» حكاه أبو جعفر ابن جَريرٍ 
ولم يَعْرُهُ إلى أَحَدِ. 


.1۷٤ وصحيح مسلم» برقم‎ »٦۳١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ۰- 1۹۲ 

(۳) صحيح البخاري» برقم ۰۹1٩‏ »> ولفظه: عن ان بای عَن التبي # آنه قالّ: «ما العَمَلُ في يام فصل منْهًا في هَلِِ» قالُوا: وَل 
الجهاد؟ قالّ: «وَلا الها » إلا رَجُل حرج باط به وَمَالِه فلم بجع بشَيْءِ» واللفظ المذكور في صحيح ابن خزيمة» برقم 
“A10‏ > وسنن أبي داود» برقم »۲٤۳۸‏ وسنن الترمڏي» برقم ۰۷ وسنن ابن ماجه» برقم ۱۷۲۷ » وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب» برقم ٠۲١۸‏ . 


۹- سورة الفجر و« 

وَقَذ رَوَى أبُو كدَينة» عَنْ قابُوش نن ابي ظئيانء عن ابي ي 
إولیال عشر» قَالّ: هو العَضْر الْأَوَلْ مِنْ رَمَضان» والشجيخ ازال 

وع جابر» ٤‏ عن النَبي ب قال: «إِن الْعَشْرَ عَشر الأضحى» الور يَوْمُ 
عَرَفَةء وَالشَفْعُ يوم اي 

وأقوال المفسرين محصورة في أربعة آقوال: 

القول الأول: إنها العشر الأول من ذي الحجةء والقول الثاني: نها العشر 
الأواخر من رمضانء والقول الثالث: أنها العشر الأول من محرم التي 
عاشرها يوم عاشوراء» والقول الرابع: نها العشر الأول من رمضان. 

ذكر هذا القول عن الضحاك» والقول الصحيح إن شاء الله تعالى ما صححه 
الإمام ابن كثير ناه وأنها العشر الأول من ذي الحجةء وال تعالى أعلم. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين كنانه: «ليال عشر»: عشر ذي 
الحجة» وأطلق على الأيام ليالي؛ لأن اللغة العربية واسعةء قد تطلق الليالي» 
ويراد بها الأيام» والآيام ويراد بها الليالي» وقيل: المراد ب«ليال عشر» ليالي 
العشر الأخيرة من رمضان» أما على الأول: الذين يقولون: المراد بالليالي 
العشر عشر ذي الحجة؛ فلأن عشر ذي الحجة أيام فاضلةء قال فيها النبي 4: 
«ما من يام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج 
بنفسه» وماله» فلم يرجع من ذلك بشيء» ‏ وأما الذين قالوا: إن المراد 
بالليالي العشر هي ليال عشر رمضان الأخيرة فقالوا: إن الأصل في الليالي 
آنها الليالي» وليست الأيام» وقالوا: إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان» فیھا 
ليلة القدر التي قال الله عنها حير من آلف شهر4 اسر »٠‏ وقال: «إنا راه 
(۲) مسند أحمد» ۲۲/ ۳۸۹ برقم ٠٠١١١‏ وقال محققو المسند: «هذا إسناد لا بأس برجاله»» وأخرجه النسائي في الکبری» ٠۹٤ /٤‏ 

برقم ٤۰۸٦‏ ورقم ۰۱۱۹۰۷ و ۰۱۱۹۰۸ والطبري» /۲٢‏ ۳۹۷ والحاكم» »۲۲١ /٤‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


(۳) تفسیر البغوي» ۰٤۸۱ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر» /٠٤١‏ ۳۳۸ وأضواء البيان» ۷/ »٠٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .٠٠۸١‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» برقم ٩1٩‏ . 


CED‏ ۹- سورة الفجر 
في ليله مُبَاركة إا نّا مُنْذِرين ٭ فيها بُفْرَق كل أمر حكيم)» [الدخان: +- »]٤‏ وهذا 
القول أرجح من القول الأولء وإن كان القول الأول هو قول الجمهورء لكن 
اللفظ لا يسعف قول الجمهور» وإنما يرجح القول الثاني آنها الليالي العشر 
الأواخر من رمضانه وأقسم اله بها لشرفها؛ ولأن فيا ليلة القدر؛ ولان 
المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض 
الإسلام وأركان الإسلام؛ فلذلك أقسم الله بهذه الليالي». 

قلت: والصواب ما تقدم في حديث جابر 4 عن النبي # قال: «إِن العَشرَ 
O awa a RL e e a RS‏ 
عَشر الاضحَى» وَالوَتر يَوْمُ عَرَفة» وَالشمع يَوْمُ الذخر» : 

وقال الإمام الطبري كناثه في تفسيره وقال: «اختلف أهل التأويل في هذه الليالي 
العشرء »آي ليا هي: فقال بعضهم: هې ليالي عشر ذي الحجة» ثم ذكر ذلك عن ابن 
E LS E‏ 
لتأويل عليه» ثم استدل بحديث جابر عن النبي ب وساقه پإسناده . 

ويؤكد ذلك ما قاله امام ابن كثير كلن: «والليالي العشر: المراد بها عشر 
eS e E‏ 
اقول TT‏ تخدیت جا الد كور فا تت دهت جار ع 
النبي ٠#‏ فلا قول لأحد مع قول رسول الله 5 

۴> اوالشُفع والوثر فذ تَقَدّم في هذا الْحَِيثِ أ الْوَثر ؤم عرف 
لكؤنه الَّاسع» وَأن الشَمْعَ يَوْمُ اللّحْر لِكؤنه العَاشرء وَقَالّة ابن عَياس» 


(۱) تفسير القرآن الكريم «جزء عم» للعلامة محمد بن صالح العثیمین» ص ۱۹۲- ٠۹۳‏ . 

(۲) مسند أحمد» برقم ١١١١٠ء‏ وقال محققو السند: «هذا إسناد لا بأس برجاله»» وأخرجه النسائي في الكبرى» ۱۹٤ /٤‏ برقم »٤٠۸١‏ 
ورقم ۱۱۹۰۷ ورقم ۸ والطبري» /۲٤‏ ۰۳۹۷ والحاكم» ۰۲۲١ /٤‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرآن .۳۹٩ /۲٤‏ 

.۳۳۸ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


وَعِکرمَة الشاك أبْصًا. 

قول ئان: عن واصل ابن الشائب قال: مالك عَطَاءَ عن قؤله: #والشفع والوثر» 
قلڭ: لاا رمَا قالّ: لا وَلكِن لسع بوم عرفت اوأر ر لله الأضحى. 

قۇل قالكٌ؛ وخطب اناس عبد الله ابن الربيرٍ فام ليه رجل فقال: با مید 
الْمُوْمِبينَ. أخبزني عَنِ الشفْع الور َقَال: قول اله : فمن تَعَجَلّ 
في يمين فلا ثم عليه» والونۇ قول: ومن تَأخرَ فلا إن e‏ 

وَقَالٌ ابن الربيّر أيضا: شفع أؤسط أيام اربق وَاوَنر آجر آيام الَشرينق 

في الصَجيحَيْنِ مِن روَاية بي هُرَيرة» عَنْ رَسول الله 5 ذه عا يمين 
اشماء ماق إلا وَاجِدًاء م آخصاحَا دحل الجن وهو وتر يحب لوتر 

قۇل رَابعٌ: قال الْحَسَن البَضرِيّ» وريد بن أشلَم: الق كلهم شف 
ووز أفسَم تعَالى بحُلقهء وَهُو روَاية عَنْ مجاهي وَالْمَشَْهُور عَنْه الأول. 

قال العوفي» عن ¿ ابن عباس: إوالشفع والوثر» قالّ: الله ونر راح 
وام شفع ويال الشَفْعٌ لاه ادات والوثر: صااةٌ الْمَغْرب. 

قول خامش: عن مُجَاهد: «إوالشفع الور قَال: لشف لف والوثر: الله کل 

قال أبُو عَبْدِ الله عَنْ مُجَاهد: اله الور وَخَلفة الشَع: الد الأ 

قال ابن أبي تجح عن مجاهي فَوله: «والشفع والوثر4: کل شيءِ حلم اله 
سَمْع السماء وَالأزض» وَالمؤ والحْر الجن والإلش» والشمش وَالقَمَر 
هَذاء وتخا مُجَاهدٌ فِي هذا ما ذَكَرْوه فِي قَوْلِه تَعَالى: «وَمِن كل شيءِ حلفا 
رین لَعَلَكُم تَذْكَرُون) إفثريت.... )» آي: لِتَعْلَمُوا أن حَالِی الأزوَاج وَاجد. 

ف اوس قال فاده ءَ عن الخشن إوالشفع والوثر4: وا 
شفع» ومن وَْز. 

وقول سَابع: قال بُو الْعَالَة» وَالرًبي بن آنس» وَعَيرْهُمَا: هي الصلَافُ ينها 


(۱) تفسیر ابن کثیر› /۱٤١‏ ۳۳۹. 
( ) صحيح البخاري» ٠١‏ وصحیح مسلم برقم ۲۱۷۷. 


CED‏ ۹- سورة الفجر 
شَمُع کالرباعية وَالشتاة وها وڙ کالمَغرب فنا لا وهي وَنْر النَهار 
وَكَذَلكٌ صَلاه ءاور في آجر التهجد من اللي . 

وال اام ى «والشفع والوثر فُرأ حَمْرَّة وَالْكِسائ 
«الوثر » بكشر الاو َرأ الآَحَرون نجه وَاختَلموا ذ ا 
الشَمُمُ: الله > قال الله تَعَالى: حفاكم اجا بء وَل تز» هر الله 
ك روي ڏَلِك عَنِ ابن مشځوڍ وَعَن بي سيد الْخُذرِي» وَهُو فول عطي 
الْعَوْفِيء N‏ «الشَفَع» : الحَلْی كله كما قال الله تَعَالى: 
ومن کل شَيءِ حلفا رَوجِين» الترب: ٠۲ء‏ الكفر والإيمان ادق والصلالة 
والعادة وَالشَقَاوة واللَيْل وَالهار والشماء وَالأَرض َالَو والبخي 
والشمْس وَالقَّمَرَ الجن ولإ وَالوَنْر هو اله كك قال الله تَعَالّى: طقل 
ُو اله أحد رند » قال الحَسَنُ وان زنل : «الشَفْعُ والوف الل كله مه 
مء ومن ونر وروی فاده عَنِ ع عَن الْحَسَن قال: هو اعدد مله شفع ويله ونر 
وَقال قَتَادَةٌ: ما الصلَوَاث ينها شفع وَمِنْها وز وَرَوَى ذلك عَنْ عِمْرَان بِنِ 
حُصين مَرفوعًاء وروی عَطية عَنِ ابن عَباس: المع صلاة العَدَاة والوثر 
صلا ألْمَغْرب» وعن عبد الله بن الرّبير قال «الشفع» : َم افر الأول 
و«الوَتَرُ» : ؤم افر الأخيرء روي أن رجلا أله عَنِ الشفع وَالوَثر وَالليالي 
الْعَسرَ؟ فَقَّال: کک : فقول اله کب: فمن تَعَجُّل في يَوْمَيْنٍ فلا 
ْم عَليِهِ وَمَنْ من تاخ حر فلا نم عليه افغرة ٠٠٠‏ قَهْما الشْمَع وَالوَثر وَآما الليَالي 
العشر: e‏ زل مُقَاتِل بن حَيّان: : «الشفح»: : الأبِام 
واللياليء e‏ (: ايوم الذي لا ليله غه وَهُو يَوم القِيامةء وَقال الْحُسَيْنُ 

بن الْقَّضل: «الشَفْع» »: رجات الْجَلّة؛ ا تمَانِ» و«الوَتّر» : وزات الئار؛ 
لأا سب أله َم اة والنارء وستل أبو بكر الوا عن السَفْم وَالوَْرٍ 
ا «الشمع»: EE‏ أخلاق الْمَخْلُوقينَ مِنَ الْعِرٍ والذل» I‏ وَالْعَجز 
وَالْفُوة َالضف وَالْعِلم وَالْجَهْلء وَالْبَصر وَالْعَمَى» bt‏ : الفْرَاد صفات 


٤٠١ /۲٤ تفسپر الطبري»‎ )۱( 


۹- سورة الفجر CD‏ 
لل: عڙ با دل وَفذرَهٌ پلا عجز» > وَقَوة ڀا صغفف» وَعِلْم پلا جَهْل» وَحَيَاة بلا 
ا 

وقال العلامة السعدي كنلنه: «إوالفجرء » وَلَيَالٍ عَشر » وَالشفع وَالوثرٍ » 
اليل إِذًا يشر ء » مَل في ذلك قسَم لِذِي حجر الظاهر أن المقسم به» هو 
المقسم عليه» وذلك جائز مستعمل» > إذا كان أمرّا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك 
في هذا الموضع» فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو آخر الليل» ومقدمة النهارء 
لما في إدبار الليل» وإقبال النهار»ء من الآيات الدالة على كمال قدرة الله 
تعالى» وأنه وحده المدبر لجميع الآمورء الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ويقع 
في الفجر صلاة فاضلة معظمةء يحسن أن يقسم الله بها؛ ولهذا أقسم بعده 
بالليالي العشر» وهي على الصحيح: ليالي عشر رمضان» أو عشر ذي 
الحجة» فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات» 
والقربات ما لا يقع في غيرهاء وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر» التي هي 
خير من الف شهرء وفي نهارهاء صيام آخر رمضان الذي هو رکن من ارکان 
الإسلام» وفي آيام عشر ذي الحجةء الوقوف بعرفةء الذي يغفر الله فيه لعباده 
مغفرة يحزن لها الشيطان» فما رئي الشيطان أحقر» ولا أدحر منه في يوم 
عرفة؛ لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده» ويقع فيها كثير من 
أفعال الحج والعمرةء وهذه أشياء معظمة» مستحقة لأن يقسم الله بها»“ 

قال ا ابن کثیر کل «ولم يزم ابن جَرير شي من هله ارال في 
الشَفْع وَالوثرِ» 

وقال في أضواء البيان: «إوالشفع وَالوثْر4: كر الْمُمَبَرُون أ کُر مِنْ عشرينَ 
قؤلا وَمَجُمُوعها مَل جَمِيح المَحلوقاتِ جُمْلَة وَتفصِيأد TE‏ الوا 
نما الْوَنْرْ هُوً الله ؛ لِلْحَدِيث: «إِن الله وَثْر يجب الْوَنرَ» وَمَا سواه شَمَعْ» كَمَا في 


(۱) تفسیر البغوي» .٤۸۲ -٤۸۱ /٤‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸۹‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۳٤١ /۱٤١‏ 


CD‏ ۹- سورة الفجر 
قله تعاڵى: «وَمِن کل شَيءِ حلفا رَوْجَين) ات٠٠‏ مهدا شيل كُل الْوْجُودِ 

... وأا المُصِيلء فقالوا: ارات إا شفع كالْحَيوَائاتِ أزوَاجًاء والشماي 
والأزض» وَالْجَبل والبخرء واتار وَالمَاء وَعَکَڌا ذگڙوا لكل شَيء مُقَابلَّه 
ومن الأشَياء لمرد كالْهَرَاء وَكُلَهَا ِن باب الأمثَِةء وَالوَاقِع أن أفْرَبَ الأفْوَالٍ 
عندي - وال أغلم -: أنه ُو الأول . وهو أن الوثر هو الله والشفع هُوَ 
الْمَخْلوَاتُ جَميعهاء هُو القَؤْل الاج وَهُوَ الَأَعَم في الْمَعْتى» 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين كنل : «ازوالشفع والوتر قيل: 
به كل الخلق» فالخلق إما شفع» وإما وتر والله كك يقول: ومن کل شيءِ حلفا 
زَؤْجَين) رت٠٠٠‏ والعبادات إما شفع» وإما وتر فيكون المراد بالشفع والوتر كل ما 
کان مخلوقا من شفع ووتر» وکل ما کان مشروعا من شفع ووتر» وقیل: المراد 
بالشفع الخلق كلهم» والمراد بالوتر الله كلك ..والوتر فيها قراءتان صحيحتان: 
(والوتر)» (والوت)... وإذا كانت الآية تحتمل معنيين» ولا منافاة بينهماء فلتكن لكل 
المعاني التي تحتملها الآية وهذه القاعدة في علم التفسير ن الآية إذا كانت تحتمل 
معنيين» وأحدهما لا ينافي الآخر» فهي محمولة على المعنيين جميعا»“ 

قلت وتقدم حديث جابر هه عن النبي ب قال: ِن الْعَشْرَ شر الأضْحىء» 
الث َم عرف وَالشَفع َم لخر" فإذا ثبت فلا قول لأحد مع قول رسول الله 
N‏ ا : «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره قسم بالشفع والوتر» ولم يخصص نوعاأً من الشفع» ولا من الوتر دون 
نوع بخبر» ولا عقل»› N SL‏ 
داخل في قسمه هذا؛ لعموم قشم بذلك» والعلم عند الله تعالى. 

ء- وليل إ إِذا يشر قال العَؤفي» عَن ا این آی إذا ذهت. 


ا البيانء للشنقيطي» .۲٠١ /٩‏ 

(۲) تة تفسير القرآن الكريم» جزء عم» للعلامة محمد بن صالح العثيمينء ص ۱۹۳. 

( مسد خمد » برقم ١۱١٤٠ء‏ والحاک» > ٤‏ ۰ والنسائي في الکبری» /٤‏ ٤۱۹٠ء‏ > برقم ۰٤۸7‏ > والطبري في التفسیر» ٠۳۹۷ /۲٤‏ 
وتقدم الكلام eS‏ > قالوا: «هذا إسناد لا بأس برجاله»» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

' /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )٤( 


قال عبد الله بن الربير: وليل إذا يشر4: حٌى يذهب بَعْصّه بَعْضصًا. 

قال مُجَاهڈ وَأبو العَاليةء قاد وَمَالِك عَنْ رَيدِ بِنِ أشلَم وَابْنِ رَيِد: 
لإواللْيل إ إذا يشر 4: إذا سار 

وھدًا ینکن حَفلۂ على ما قال بی عیایں» ای: ذب ويحتمل ن يكون المراد 
إذا سارء أيْ: أقبل» وقد تقّال: إن هذا آنسَبُ؛ لاه في اة قؤله: إوالفجر» قن 
مجر هو بال اهار وإذباز الل دا حمل قَوله: الیل إذا ر4 على مالي 
كان فما يفال اللي وإذبار التھار وہالعگیںء › كقۇلِە: «والليل إا عشعس × 
و رَالصبح إ إذا فس4( ای»-»» وَكَذًا قال الضكاك: او للل إ إِذا شر «f‏ آي: : يجري. 

قال عكرمَة: لإواللیل إا يشر ټغڼي: : لل جع رَو ابن جریر» ابن ا 

وقال الإمام البغوي كنلنه: «طواللَيلِ إذا يشر أي: إذا سار» وذهب» کما 
قال: «إوَاللَيْل إ إذ أذر اشر" 

وقال العلامة اخ غين اه : «أقسم له أيضاً بالليلٍ إذا شر والسرى: 

هو السير في الليل» والليل يسير يبدا بالمغرب» وينتهي بطلوع الفجرء فهو يمشي 
زمناً لا يتوقف» فهو دائما في سریان» فأقسم الله به لما في ساعاته من العبادات: 
کصلاة ة المغرب» والعشاء» وقيام الليل» والوترء وغير ذلك؛ ولأن في الليل مناسبة 
عظيمة» وهي أن الله كك ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: «من يسألني فأعطيه» من يدعوني فأستجيب له» من يستخفرني 
فأغفر له»؛ ولهذا نقول: إن الثلث الآخر من الليل وقت إجابةء فينبغي أن ينتهز 
الإنسان هذه الفرصة» فيقوم لله كل يتهجد» e‏ 
الدنيا والآخرة» لعله يصادف ساعة إجابة ينتفع بها في دنياه ا 

ه- - #مل في ذلك قَسم لذي ججر» ء أني: لذي عَمَل» ولب وَجِجَاء 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٤۲ /۱٤١‏ 

.٤۸١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» برقم ٦٤٠١‏ ومسلم برقم ۷ 

.٠۹٤ تفسير القرآن الكريم» جزء عم» للعلامة محمد بن صالح العثیمین» ص‎ )٤( 


@ ۹- سورة الفجر 
ّما شي الْعَفلٌ حجر أنه ينع الإنْسان من تَعاطِي ما لا يلي به مِنَ 
الأفْعَال» وًالاقوال» رمه حجر الْبْت؛ انه يَمْنَعٌ م الطاتشف من الوق بجدارِءِ 
الشامي» E ET‏ حجر الحَاكِم عَلى فان إا مََعَه اله ف 
وَيَقٌو لون ر مَخْجُورًا» شنه.» گل هدا مِنْ فيل وال وَمَغْنّىی 
مُقارب» وَهَذَا القَسَم هُو بأؤقاتِ الْعبَادةء وبتفیں الاد من خڃ وَصلاق 
وغير ذلك من آنوَاع اقرب الي يقرب بها الْمقوة الْمُطيغود له ايفو 
مله الْمتَوَاضغون لَدَبهِء الْحَاشغون لِوَجهه الكريم. 

ولا دك هلاي وعبادتهم وَطاعَتَهُم قال بَعْدَهُ: طلم تَر كيف فَعَلَ 
رَبك بعاد کک مُه مُتَمَردِينَ اة جَبًارينَ» خحارجِينَ عَنْ طاعَيه 
کين لۇشله» جَاجدِینَ لک « لکنبه» فَذَکر تَعَالی كيف اكه وَدَمَرَهُمْ» 
رجعلهم آحاويك وعبرا ال 

-٦‏ ۷- الم تز کف فک ر بك بعاد « إِرَم ذاتِ الْجِما): وََوّلاءِ عَادٌ 
الأؤلّىء وم ولا عاد بن إِم بن عوص ن سام ن وع اله ان إشحاق: 
مالين بعت اله فوم ر سولَّةُ هُودًا ك فكذبوه وخالقوه فَأَنْجَاه الله مِنْ 

e‏ وَمَنْ آمَنَ مَعَه مِنْهُمء وَأهْلْكَهُم بريح صَزْصر عَاتية «سَخْرَهًَا 
عليه ب ميع ابال وتماية آیام خشونا قکری القزم فیا صرعی كانه أغجار 
تخل خاوية » فهل رى لَهُم مِن با فة انمت »١‏ وقد ذكر الله قَصكَهُم في 
الفزآن في عَيرِ ما مؤضع» ليتر مَضرَعِهم الْمُوْمِنونً. 

قله تَعَالى: وار م ذات الْعمَاد4: عَطف بیان؛ زياد تغريف بهم 
وقول e‏ لانَهُم انو يشكئون يوت العر التي رفع 
بالأغمِدَة الشّدَادء وَقَذٌ انوا اشد النَاس في رَمَانِهم جلَمَةء وَأفْوَاهُم بَطساء 
لهذا ذگرهم هود بلك النَغمة وأرشَدَهُم إلى أن يشتغموا في طاعَة رهم 
الذي حَلَقَهُي» فقّال: [وَاذكُڙوا إِذ جَعَلَكُم خلَمَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم چ وَرَادَكم 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٤۲ /۱٤١‏ 


۹- سورة الفجر CD‏ 
في الْحَلْتى بَشطة فَاذْكُروا آلاءَ اله لَعَلَكُم تفْلحُود4 ررد»»» وقال تعالى: 
ولا 5 LS AR‏ 
الأزْضٍِ ؛ بير الْحَي وَقالوا من شد ما فة ألم يَرَؤا أن اله الذِي حَلَقَهُم هُو 
اشد مهم فة4 ت.» وَقال هاه : 

وقال الإمام البغوي كله آم ر > قال القَرَاءً: ا وقال 
الرَجُاح: ألم تَغلّه وَمَعتاه النَعَجْبْ» ' 

قال العلامة السعدي كنلنه: «طالم ت4 بقلبك» وبصيرتك» كيف فعل بهذه 
الأمم الطاغيةء وهي «إِرَم) القبيلة المعروفة في اليمن دات الْعِمَاد4 أي: 
ال اليك وال وال" 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «زإرم4 هذه اس ا وقيل اسم 
للقرية» وقيل غير ذلك» فسواء كانت اسما للقبيلة > أو اسما للقريةء فإن الله 
تعالی نکل بھم نکالاً عظیماء مع آنهم أقوياء» وقوله: لإذات العماد التي لم 
پخلق مثلها في البلاد4 يعني أصحاب #العماد) الأبنية القوية»” 

۸- - التي لم يلق يلها في البلاد» » آي: المَبيلَةَ التي لَم يَخلى مِْلَهَّا في 
O‏ 

قال مُجَاهد: إِرَمَ: ا قدِيمة» يَعْنِي: عَادًا الأولىء› » كما قال قَتَادَة بن دعَامة 
والسلى: د ٳرم بيت مَمْلکة عا وَهَڌا قول حَسَنْ جيڏ قوي 

وقال مُجَاهِد» اده وَالْكلبِيُ في قۇلە: لإذات العماد4: گانوا أل 
عمو لا بيو 

وا زفي عن ¿ ابن عباس : إنمَا فيل لهم e,‏ 


واتار الأول ابن جریر وَرَدٌ الاي فَأصابَ ‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٤۲ /۱٤‏ 

.٤۸۲ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) تیسیر الکريم الرحمن» ص .٠٠۸۹‏ 

(٤)تفسير‏ القرآن الكريم» جزء عم» للعلامة محمد بن صالح العثیمین» ص .٠٠١‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» .۳٤۳ /۱٤١‏ 


اا مير الف 
قولە: الي لم يلق مها في البلادي: عاد ان رَيْدٍ الضميرَ عَلّى 

لازتفاعهاء وَقَال: بوا عُمُدا بالأخقافء لم يحل مها في البلا 
وما فاه وَابنْ جَرير فَأعَاد الصَهِيرَ على مُت ى لم لق فل تِلْكٌَ 
القَبيّة في البأاد يغبي في رَمانهم» وها اقول هو الصوَابُ وقول ابن رَيِدِ 
وَمَنْ ذهب مَذهَبَه ضعيفُ؛ لاه لو كان اراد ذلك لَقَّال: التي َم يعمل مِْلْهَا 
في البأاوء ونما قَال: طلم يحل يلها في البلاد4 . 

قال الإمام ابن کثیر کناة: «قَلْتُ: على كَل قَولٍ» ۰ شو كانت العهاة 
بَنَوهَاء أؤ آغردَة بوهم لبدو أو ساسا اتون به اتظو الوَاجدِ مهي 
قم فبيلة وأمة من الأمم وَهُم المَذكُورُون في الفُزآنِ في عَيْرِ ما مَؤضِع» 
الْمَقْرُونون مود كما اهنا وال اعم . 

وَمَنْ رَعَمَ أن الْمُرَاد بقَؤله: رم ذاتِ العماد4: ا و ا ووی 
عَنْ سَعيدِ بن الْمْسَيب وَعِکرمةء أو ٳشکندريّة كما رُوي عَنِ الفُرظي أو 
عير هُماء ففيه نطو إن كيف يَلعَيم اكلام عَلى هَدًا: a‏ 
ا دات الماد E E‏ أو عط بَيَانِ؛ ِن لا يسس 
كلام يتم م اراد إنّمَا هو اناز عَن إِخْلاك الَْبيلَة الْمُسَكاة بعاد وما 
أحَلّ اله بهم من به الذي لا يرد ا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم. 

وَإِنْمَا بَهْتُ عَلَى ذلك للا ُتَر بکثير ما كر جَمَاعَة من المُمَصَرِينَ عند 
هَذِهِ الآية مِنْ ذِكرِ مَدِينَةٍ مال لها : لدم ات ما4 عة بين الذمب 
وَالفضة > قضورهًَاء وَدَوْرْمَا› وسائيتها: إن حضباءَخا لئ وَجَوَاهرء وَرَابُهًا 
ادق المشك» وَأنْهَارُمَا سارحَة» Ch‏ 
وَشُورْحًا نابا ضفر اسنا > ولا مُجيب» ونا تقل ساره 
بأزض السام َنَارَة امن TT‏ 
هذا كله من خُرَافات الإْشرَائيليينَ. م وضع بَغْضٍ رَنَادقتهم» لِيَُتبروا بذلِك 


1E 


نة 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٤۳ /۱٤١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .۳٤٤ /۱٤١‏ 


۹- سورة الفجر CD‏ 
عُمُولَ الْجَهَلَّة مِنَ اللا أن تُصَدَقَهُم في جميع َلك“ 

قال العلامة السعدي كتت: «اإرَم): القبيلة المعروفة في اليمنء «ذاتِ 
العماد» أي: القوة الشديدة والعتو والتج». 

وقال العلامة ابن عثيمين كناه: «#ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد4 يعني أصحاب «العماد#: الأبنية القوية التي لم يخلق مثلها في 
البلاد#» آي: لم يصنع مثلها في البلاد؛ لأنها قوية ومحكمة» وهذا هو الذي 
غرهم وقالوا: لمن أشد منا قوة؟)» وفي قوله: التي لم يخلق مثلها في 
البلاد4» مع أن الذي صنعها الادمي» وهذا دليل على أن الآدمي قد بوصف 
بالخلق فيقال: خلق كذاء ومنه قول النبي سأرلل في المصورين «يقال 
ل أحیوا ما خلقتم» » لكن الخلق الذي ينسب للمخلوق ليس هو الخلق 
الوت ال ا الخلن الب الى a‏ وح و هر 
أما الخلق المنسوب لغير الل ا ٤‏ 

قال الإمام ابن کثیر کا: وقول ان جَرير: ْمَل أن کون المُرَاد بقُؤْله: 
#إرم) قبي ا ى غاد ا و لن 
الْمُرَاد من الشَياق إِنّمَا ُو الإخبار عن المَبيلَة؛ وَلِهَذًا قال بده : 

4- ولهو اَن جاو الضخر باأواد)» يَغني: يفون الصخْرَ بالواديء قال 
٤‏ عڳاس: ا يرونا وكا قال مُجَاهد واد الاك ابن ا 

من بقّال: «مُجتابي الا ذا رفوه وَاجْتابت اللَوْبَ: إِذا حه وَمنْهُ ة الْجَيْبُ 
س وَقّال اله تعَالى: ونون من ع الجبَال بب وتا ارهينَ4 [السعراء:۹٠]‏ 

۰- #وَفرْعَوْنَ ذي الأؤتّاد4› فال الحَوفيء ٤‏ عن ان عباس: الأَوْنَاد: 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٤٤ /۱٤١‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠۸۹‏ 

(۳) صحیح البخاري» برقم ›»۹٥۰٩‏ وصحیح مسلم» برقم .۲۱٠۲‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن لابن عثيمين: جزء عم» ص ۱۹١‏ . 

.۳٤۲ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


YD‏ ۹- سورة الفجر 
لجنو الذِينَ يَسُذُون لَه مره وَيقًال: كاد فرعن يوند يديهم وَأرَجُ ۾ في 
ھک ا ا تاد 
لجل ل ائم من قَرَائه في وکل م یل علي صخرا عة 1خ 
قال قََادَ: بعتا آنه انث لَه مَطَال وَمَلاعٿء يَلَْبُ لَه تَختَهاء مِنْ اوتا وَحبًال. 


وَقالَ تابث لاء ن ابي رَافع: : قي لِفِرْعَوْنً لذي الأؤتَاد؛ لِأَنه صرب 
7 )0 


له Ty‏ مَاتّٹ» 
وقال العلامة السعدي كنانة: «وَفرْعَون دی الأؤتاد4 ا ذي الجنود 
الین را ملکه کما تت الأو تاد ما یراد إمساکه بها“ 
وقال العلامة ابن عثيمين كنلة: «إذي الأوتاد4 ا ذي القوة؛ لأن جنوده 
كانوا له بمنزلة الوتد» والوتد تربط به حبال الخيمة» فتستقر وتشښت ت» فله جنود آمم 
عة ما ین سار وکاه؛ وغیر ذلك؛ لکن اله سبحانه فوق کل شي 
۱۲ طالَثِينَ َا في البلا » فُأكتروا فيها القَساد)» آي: تَمَردُواء 
وَعَتَوا وَعَانوا ی الأنض بالإفْساد وَالاذة لِلناس. 
ا رَبك سوط عَذاب4 أي: ئرل عَلَيهم جرا مِنَ 
الشماء وَأحَلّ بهم عُقُوبَة لا رمَا عَنِ القَؤْم الْمُجْرمِين. 
-٤‏ إن ر رَبك بك بالمزصاد4» قال از ي E‏ کک 
E e‏ کلم 
عليه يكم فيهم بعلي ابل كلا ہما يجه مه و ُو لمر عَن الظلْم الجر ٠“‏ 
اما اسان إا ما ابتاه رَه َأكرمه او ر ا ا 
ذا ما اده فَمَدَرَ عَلَيهِ ررق يمول رَبي هان )٠(‏ كلا بل لا تُرمُو ن اتيم 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۲٤۳ /۱٤‏ 
وسر اکر ارسق ی ۸۵ 


.۱۹۸ تفسیر القرآن الكریم لابن عثيمين: جزء عم» ص:‎ )٣( 
.۳٤٩١ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


(۱۷ ولا تَحَاصود على عام الْمشكين (۱۸) وَنأكلودَ الثرات الد لما )٠٩(‏ 
وَْحبُون الْمَال حبًا جما .))٠١(‏ 

١-۱۵‏ يفول تعالى متكا على الإلسان في اناده إا وشع ا ع 

في الرزق ليَحتَبرَه في ذلك ينقد آن ديك من اله رام له ولیس كذلك 
بل هو ابتلاءٌ وَامتحَان گما قال تَعَالی: ات u‏ 
وَبَنینّ « سارغ لَهْمْ في الْخُيْرَاتِ بل لا شغزود) الۇبئون:ء - .]٠7‏ 

وَكَدَلِك فِي الْجَانِب الآخر: إِذا انتَلاه وَامْتَحََه» وضق > عَليْه فِي الرَرْق› 
يغتقدٌ أن َلك من اله إِحانة ل قال اله: [گلا)» أێي: E‏ 
في هَداء ولا في هَدَاء فن الله بُغْطِي الْمَال مَنْ يجب وَمَنْ لا يجب وَيْضيق 
على من يجب وَمَنْ لا ثحب َإنْمَا الْمَدَارُ في دَلِكَ عَلَّى طَاعَة الله في كل 
من الحَالَین» ذا كان عَيًا بأنْ يَشْكُرَ الله عَلّى ذلك ودا گان قرا بان ضير 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلة: ««إكلا) يعني: لم يعطك ما أعطاك إكراماً 
لك؛ لآنك مستحق» ولكنه تفضل منه» ولم يهنك حين قدر عليك رزقه» بل 
هذا مقتضی حکمته وعدله». 

۷- یل لا ترون اليتيم)» فيه آفر باأورام له كما جَاءَ في الْحَدِيثِ 
عن سَهُل بن سَغْلِ» ء عن الَبي و قال: «آئا وَکافِل الت ۾ فى الجَنَة هَكَذا»» 
قال بإضبعيه السبابة و الۇشط ى ۰ 


وقال العلامة ابن عة ین ا E N Np‏ 
اها اس ج E‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٤٦ /۱٤‏ 

(۲) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين› ص ۲۹۱. 

(۳) صحيح البخاري» برقم ٠ ٥‏ ۰ » وفي سنن بي داود» برقم ۰ و سنن الترمذي» برقم ۱۹۱۸ عَن سَهُلِ ن سعد أن رول ال غ 
قالّ: «أنا وَكَافِل التيم كَهَاتين في الْجَنَة» وَقَرَن بَيْنَ إصبعيه: الوسطى والتي تلي الإبهام» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب» برقم .۲٥٤۱‏ 


CD‏ ۹- سورة الفجر 
العلماء: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه من ذکر او آنثی» وما من ماتت أمه 
فليس ييحي وقوله تعالى: «اليتيم) يشمل الفقير من اليتاميء والغني من 
a‏ 
بمصالحه» فأوصی الله تعالی به حتى يزول هذا الكسر الذي أصابه» ٠‏ 

۸- ولا تحَاضون عَلّى طعَام المشكين)» پُځڼي: : لا باه مرون بالإْخسانِ 
إلى الْفُقَرَاء وَالْمَساكين» وَيْجت بَغْضصَهُم عَلَى بض في ذلك“ 
وقال الإمام البغوي كا :٠‏ «اولا تحاضو على طعام المشكين). آ: ل 
تأمُرُون بإطعامه» وَقَرَأ بُو جَعْمر» وأَهْل الْكُوفَة تَحَاضون بمح الْحَاء وَالِْف 
بَعْدَهًَا آيٰ: ا َحْص بعضکم بعضاً علیه» ”. 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلة: «ولا تَحَاضون على طَعام امشكين) يعني لا 
يحض بعضكم بعضاً على أن يطعم المسكينء وإذا كان لا يحض غيره» فهو أيضا لا 
SS‏ ولا يحض على طعام المسكينء وفي هذا إشارة 
إلى أنه ينبغي لنا أن نكرم الأيتام» وأن يحض بعضنا بعضا على إطعام المساكين؛ لأنهم 
ر 

۹ أكون الراك )» : الْمِيرَات «أڭلا لَمُا) آي: مِن آي جهة 
حَصل لهب ِن حَلال و ڪراه”. 

وقال الإمام البخوي كا os‏ الثراك) آي: الْميرَات» آْلد لَمء 
a‏ 
التتا ولا الضتان: وَياكُلُونَ نَصِيبَهُم »قال ا رل الأكْل للم الذي اكل 
کل شيءِ يَجدٴ لا يشال عله أخلال هو أ حرام يأل ِي له قير 
قَالٌ: لممت عَلَّى الْخْوَانِ إا نيت ما عَلَيه فُأكلئه». 


(۱) ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۰۱. 
(۲) تفسیر ابن کثیر ENN‏ 

.۳٤۸ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 

۹۱ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين› ص‎ )٤( 
.۳٤۸ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

.٤٨٥ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «# وََأْكُلُونً القْرَاتَ أا لما «التراث»: ما 
یورثه الله العبد من المال» سواء ورثه عن میت» أو باع» واشترى» وكسب» أو 
خرج إلى البر O a‏ 
يرثه الإنسان» أو ما يورثه الله الإإنسان من المال؛ فان بني 2 يأکلونه آکلاً لما“ 

۰- ونون E‏ آيٰ: کَثيرًاء راد بَغْضهُه: فاجشا. 

وقال الإمام البغوي 5تت «و تبون امال حبًا جما أي: E‏ : يحبون 
جمع المال» ویولعون په بقّال: e‏ لْحَوْضٍ إِذا كر وَاجْتمَ" 

وقال العلامة ابن عثيمين كنة: «لإوَتْحبُون الْمال حُبًا جما اي عظيما 
ا هو ف ان ی ا ا کون الاد م مات ا 
يهتم بالمال» وإن جاءه» شکر الله علیه» وأڏّی ما يجب» وإن ذهب» لا يتم به» 
لكن طبيعة الإنسان من حيث هو كما وصفه الله كك في هاتين الآيتين» ‏ 

كلا إ ذا دكت الأزض دکا کا (۲۱) وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صما ًا )٠(‏ 
وَجيءَ ءَ يَوْمَئِ بجَهَنَم يَوْمَِلِ ل يكر الإنْسَانُ EE‏ (۲۳) يَفُول يا لهي 
قَذّمْثُ حاتي )٠٤(‏ فَيَوْمَيِِ لا يُعَذَبُ عَذابه أَحَد (ه۲) ولا پُوثق وَئَاقَة أحَد ٤‏ 
)۲١(‏ يا انها الششن الْمُطْميّة (۲۷) ازجعي ای رَبك زاق مَرْضبَة )%( 
فاذخلي في عبادي (۲۹) راذخلي جني (*. 

يحبر تَعَالّى عَمًا يق يَوْم اليا قيامة مِىَ الْأَهُوَال الْعَظيمة »قال 

- #کلاي آی: LL‏ ڪا د ذگت الأزض kk‏ دگا)» آي : وطئت› 
وَمُهَدت» وَسُوَيَتِ الأرْض وَالْجبال» وَقَام ل من بوهم رتهم ٠‏ 

قال الإمام البغخوي كله: «[گلا) ما کا بن بغي أن يكُون الْأَمر وَقَال 
(۲) تفسیر ابن کٹیں ۲٤۸ |۱٤‏ 
(۳) تفسیر البغوي» .٤٨٥ /٤‏ 


.۲۹۲ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين› ص‎ )٤( 
.۳۸٤ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 


مُقًاتِل: أني: لا يفعلون ما أمروا به من إكرام ال يم» وَإطْعَام المشكين ثم 
أغجر عن تاإفهم على ما صف متم جين لا تفه ال ع ن ايل 
لذا دكت الْأَرْض دكا دكا E‏ 
جل وَبتاءِء وَشَجَر فلم ب ببق على هرخا شي ٠‏ 

۲- #وَجَاءَ رَبك يُځني: : لقضل الْقَصَاء بَيْنَ خَلْقِه وَذلِك بَغْدَ ما 
يَستَشْفِځُونَ أو دون آَم عَلّى الإطلاق: محمد 5 بغدما يلون أولي 
لعزم ِن الؤشل اجا بغد واج فكلهم يفول ك حتّی 
هى النوبة 3E‏ بد ي شرل «آئا لاء آنا لَھا»” يحب فيشْمَع عند اله 
في أذ بتي لفضل القضاء يغه اف في ياك وجي أل الشقَاعات دوي 


ئ 


yT 

-٣‏ #وَجيءَ َوْمَِلِ بجَهَّم4» عَنْ عبد اله بن مشود قال: قال رول اله 4: «ُۇتى 

e CS 
أشلمة في قدِيم‎ E قلە: لومي عكر الإنْساد4» أيي: مله‎ 
هره و ونی له الذكرى)» آی: نفخ الذکری؟‎ 

٤‏ - ر يقول يا ليتني دمت لڪياتي)» : ټغڼي: يندم على ما گان سلف ينه 
ص المَعَاصِي» إن کان عَاصِيَاء وَيَوَدٌ لَوْ كان ازدَاد من الطاعات» إن کان 
طاِځاء كما في الحديث عن ج ES‏ 
من أضحاب رشول الو قال: «لَؤ أن عَبْدًا حر على وَجُهه من مِن يم ولد 
إلى أن د يغوٿ ڪرما في طاعة اله لقره ټم ليام ولوذ آنه ر إلى الذني 
كما يَزْدَاد من الأجر والٿّواب»" 


(۱) تفسیر البغوي» .٤٨٥ /٤‏ 
(۲) هذه الجملة من مسند أبى داود الطيالسي» برقم .۲۸۳٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .۳٤۸ /۱٤‏ 


TAY صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 
وصحح إسناده محققو المسند.‎ c“\V10۰° مسند أحمدء برقم‎ )۱( 


ور وات عات اغا آى: ل اخد أئة غاا 
تَغْذِيب الله مَنْ عَصاه. 

- ولا بوث وَنَاقة أحَذ» ي ولش أذ آذ فضا وَوَلقَامِنّ 
الرَبَانية لمن كر برهم ك هذا في ح الْمُجْرِمِينَ من الخُلائِقء وَالظَالِمينَ 
َأمّا للش الركية الْمُطميتةء وَهي الاككَة الاه الذّاِرةٌ مَعَ الحَقء فيال لَها: 

۷- ۲۸ - يا أيثها التفْش الْمْطْمَية زجي إلى رتك آی: ای 
جواره وَتوابه» وَمَا عد جاده في جَلّه» طإرَاضيةً» أف في ياء 
مَرْضية› ا قد رَضِيَث عَن الله وَرَضِي عَنْهًَا وَأزْضَاهًَا. 

۲۹ - فاخي في عِبادي)» ى في جُماتهم. 

-٠‏ واذخځلي جَنّتي)» وهُا قال لَهَّا عند الإختضصار» وَفِي يَوم الْقَيَامَة 
َيِصًاء كما أن الْمَلانكة بيّرُونَ الْمُوْمِنَ عند اختضاري وعد قيامه من فَبره 

وقال الرمام البغخوي كنلنه: «[فاذخلي في عباڍي)» ی : مَعَ عِبادي فِي 
جَتِي» وَقيل: في جُمْلَة عبادي الصالجينَء 2 المْضطفَيْنَء > َظْيره: 
وجني برَحْمَتك في عبادك الصًالِحينٌ» ١‏ [النمل: ]١١‏ 

وقال العلامة السعدي كنتة: «لإيا أَيَنُهَا النقْسُ النطيئة إلى ذكر الل 
الساكنة إلى حبه» التي قرت عینها بالل #ازجعي ا رَبَّك4 الذي رباك 
دنعمته› E RT Ty‏ وأحبابه لرَاضِيَة 
مَرْضيّة4 أي: راضية عن الله» وعن ما أكرمها به من الثواب» والله قد رضي 
عنهاء [فاذځلي في عبادي وَاذځلي جَنّتي)» وهذا تخاطب به الروح يوم 
افا و تحاط و حال الوك ٠‏ 


@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٤۹ /۱٤١‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .٤٩۷ /٤‏ 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص .٠٠۹۹‏ 


ست ص سے 


لا فيم بهذا الد () ونت جل بهذا َد )١(‏ وَوَال وما وَلَدَ )٣(‏ لذ 
لتا السات في کب )٤(‏ سب أن لن يفْدِرَ عليه أحَڏ (ه) يفول الكت 
مالا بدا () يحب أن لَم يره أحَذ (۷) ألم تَجْعَل لَه عَيتَين (۸) وَلسائًا 
وَشَفتَين (۹) وَهَدَيَِاه اللَْجْدَيْن ٠(‏ 0۰( 

- ها قم م اله 5 بمَكة أ الْقُرَى في حال كَؤْن الان فيها حال 
ية عَلّى عَظمة قَذْركًَا في حال إخرَام أهْلها. 

قال خصيف» عن مُجَاهد: ل أثيم بهذا لب > رَد عَلَيهم؛ أفسم بهذا الي 

قال بيب ب شر عَنْ عِکرمة عن ابن عباس: ولا فيم بهذا الب ټغني: مک . 

وقال العلامة ابن عثيمين كتلة: «إلا أقيم بهذا الد لا: للاستفتاح» أي: 
استفتاح الكلام» وتوكيده» وليست نافية؛ لأن المراد إثبات القسم» يعني آنا 
أقسم بهذا البلدء لكن «لا ) هذه تأي هنا للتنبيه» والتأكيد و«أقسم» > القسم 
تأكيد الشيء بذكر معظّم على وجه مخصوص» فكل شيء محلوف به لابد 
أن يكون معظما لدى الحالف» وقد لا يكون معظمًا في حد ذاته» فمثلاً 
aS Sa SM‏ 
ليست عظيمةء ولا معظمة» فالحلف» أو القسم» أو اليمين المعنى واحد» هي 
تأكيد الشيء بذكر معظّم عند الحالف على صفة مخصوصةء وحروف القسم 
هي: الباء» والواوء والتاء» والذي في الآية الكريمة هنا طلا آقسم بهذا البلد» 
«الباء بهذا البلد4: البلد هنا مكة»ء وأقسم الله بها لشرفهاء وعظمهاء فهي 
أعظم بقاع الأرض حرمة» وأحب بقاع الأرض إلى الله كك؛ ولهذا بعث منها 
رسول الله طٍ الذي هو سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه» فجدير بهذا 
البلد الآمين أن يقسم به» ولكن نحن لا نقسم به؛ لأنه مخلوق» وليس لنا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٠۲ /۱٤‏ 


ا 
د شرك" » آما اله ك فإنه سبحانه یقسم بما شاء» | ا 

۲- ونت جل بهذا البَلّدِ4» قال: ت - يا مُحَمُد - يَجل لَك أن تمَاتِلَ به. 

وَكڏا روي عَنْ ب سڃيدِ بن جُبير» وَأبي صالح» ر عَطيةء والضكاك وَقنَادَة 
وَالسدَيّء ابن رَيِل قال مُجَاه: ما أصَبْت فيه فهو حَلال لك. 

وَقَالّ قنادةٌ: ونت جل بهذا اللي ال نت به منْ غير حَرَج» ولا إِنْم. 

وَقال الحَسَن الَضرِي: أحَلَها الله لَه ساعَة مِنْ تَهار. 

وَهَدًا الْمَعتّى الذي الوه قذ وَرَّد به الْحَدِيتُ الْمْفَی عَلّى صته: «إِن هذا الْبَكَدَ 

رمه اله ؤم حل الشموات والأزض فهو حرا بحرمة اله إلى يؤم القيامة لا 
يعد شَجَرْه ولا يُحَْلى حلا وَإِنمَا أجلث لِي سَاعَة من نهار وَقَذ عَادَث 

زتها ايوم كحرمتها بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الِب e‏ فن 
أحَڏ رخص پقتال رَشول الله مُولوا: ِد الله ان لرشولِه وَلَم يدن کم“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كانه: «#لا فيم بهذا للد » وَأنت جل بهذا 
البلّد4 قيل: المعنى: أقسم بهذا البلد حال كونك حالاً فيه» لأن حلول الثبي 
في مكة يزيدها شرفا إلى شرفهاء وقيل المعنى: وأنت تستحل هذا البلده 
فيكون إقسام الله تعالي بمكة حال كونها حلا للرسول # وذلك عام الفتح؛ 
لأن مكة عام الفتح أحلت للرسول عيداسكذرالتله» ولم تحل لأحد قبله» ولا 
تحل لأحد بعد ذلك كما قال عوالتارلتاو: «وَقَدٌ عَادَث حُرمَنْها اليَؤْم 
رمتا بالآمیں»“) فیکون إقسام اله تعالی پیا البلد مقیدا پا إا کات 
حلا للرسول #5 عام الفتح؛ لأنها في ذلك اليوم تزداد شرفاً إلى شرفهاء 
حيث طَهّرت من الأصنا» وهزم المشركون» وفتحت عليهم بلادهم عنوة» 
برقم ١١١٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» ۲/ ۷١٠۱ء‏ برقم .٠۲٠١‏ 
(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص .٠٠١ -۲۱٤‏ 


(۳) صحيح البخاري» برقم ۲ بلفظه» وانظر: رقم O0‏ ٥ء‏ وصحیح مسلم» برقم 1V4 Tot Tor‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» برقم ۲, وصحیح مسلم» برقم o‏ 


١ SD‏ - سورة البلد 
وصارت هذه البلد بعد أن كانت بلد كفر صارت بلاد إيمان» وبعد أن كانت 
بلاد شرك صارت بلاد توحید» وبعد آن کانت بلاد عناد» صارت بلاد إسلام 
E‏ 

ف َالِ وما ولد ا e‏ و: َالِ وما وَلَدً4: 
الْوَالد: الي لد وما ولد الْعَاقء الى لار 

وَقال عِكرِمة: الوَالِد: العَاقرء وَمَا وَلَدَ: الْذِي a‏ 

رتال اهل وأو صالح» الصا وَسميان الثُؤريٰء ول 
نن جبير وَالشَدَي» وَالحَسَن البَضريً» وخصيف» وشرخبيل ُن سَغْدٍ 
وَغيْرْهُم: يعني بالوَالِدِ آم وما وَلدً: وللا 

قال ابن کثير ک5 ا : «وهذا الذي ذهب لِه مُجَاهد وآضحابه حن سره 

؛ لأنه نه تعالى لما أقسَم بام الْقّرى» وهي المَساكنء فس عه بالشاکن.: 

ده م بُو اشر وَوَلَدةُ. 

i‏ بُو عمْرَان الجؤني: هو إنراهيم ودره رَوَاه ابن جرير وَابِنْ 

وځار ابن جریر أله عام في كَل وال وَوَلڍِي Cea‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنل: «إوَوَالِدِ وما ولد يعني: وأة قسم بالوالد 
وما ولد» فمن المراد بالوالد ومن ن المراد بالولد؟ فيل e‏ آدم» 
وبالولد بنو آدم» وعلی هذا تکون «ما» , بمعنی «من» آي: ووالك ومن ولد 
لآن «من» للعقلاءء و«ما» ارت المراد بالوالد وما ولد كل 
والد وما ولد الإنسان» والبهائم» وكل شيء؛ لأن الوالد والمولود كلاهما 
من آيات الله كك كيف يخرج هذا المولود حيًا سويًا سميعاً بصيراً من نطفة 
من ماء» فهذا دليل على كمال قدرة الله كك هذا الولد السوي يخرج من 


(۱) تفسیر القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص .٠٠٠١‏ 
(۲) تفسیر الطبري» .٤٤۲ /۲٤‏ 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم ۱۰/ .۳٤۳۲‏ 

.٠٠٤ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


aT TTT 
زطفة اوم ير السا أا ا فإذا هو حصيم مین ل‎ 
GS 

٤‏ - طلقَذ حًا الإنسان في كب > روي عن ابن مشود وَابن ¿ عڳاس»› 
وعكرمَة» وَمُْجَاهلِ» وَإِبْرَاه جيم ايء وخة الشاك خيرم : پُعڼي 
مُنْتَصِبًاء زاد ان عباس في روَايَة عَنْهُ: في بَطن امه 

وَالْكبَد: الاشتوَاءُ والاشتَقَامة وَمَعْنّى هَّذَا قول َقَذ حَلَفتَا الإنْسَانَ م کا 
مشتقيماء كمَؤله: يا يها الإنْسَا ما عَرَك بربَك لكريم » الذي حَلَمَكَ هسوك 
فَعَدَلَكَ4 [الإنفطًار: ٠]۷ -٠‏ وكقۇلە: المد لقنا الإنسان في أحْسَن تقويم) [التين:]. 
۴ وَقال ان جرج وَعَطاء عَنِ ابن عباي: في کَبَلٍ» قال: في شدَة خلق» 
آل تر إلبهِ . e‏ وَنَبَاتَ أسَانه. 

وال مجاعد: في کب4: طفة م علقت ثم مُه ا ينَكَبَدُ في الْحُلْق» 
قال مُجَاهد: وَهُو كَقَۇلِە: حَملنه امه كڙْهًا وَوَضَعنْةُ كُرْهًا) [الأحقاف: »])٠‏ 
EF ss‏ كاد ذَلِك. 

رل و بن جُبيرٍ: : لذ حلفا الإْسَانً في کبد4: e‏ 
مَعِيشَة» وَفَال عكرمة: في شد وَطول» وَقَال فَنَادةٌ: في مَشقةٍ 

وروی ابن آبي حَاټم: : عن عَيْدِ الْحَمِيدِ : ن عفر سمغ فحفد ن عل 
أبا حمر الباقرَ سال رَجُاد مَنِ الأَنصَارِ عَنْ ر قۇل اللَه: للذ حَلَفَنًا الإنْسَان في 
بد4 قال: في قيامه وَاغتداله فلم نكر عليه بُو جغفر. 

وَرَوَی مِنْ طرِيتق أي مَؤدُود: سمغت الْحَسَنَ فَرَأ هَذِهِ الآيةً: مذ حَلَفتَا 
الالْسانَ في کبډ» قال: بُکابد أَمْرًا مَنْ کک 5 ر الآخرَة وذ 
روَاية: كاد مضایق الدنا وشدائد الا 


x» 
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(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص .۲٠١ -۲۱١‏ 
(۲) الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ۸/ ١٠ه:‏ عزا الرواية الأولى إلى: عبد بن حميد وان أبي حاتم والثانية إلى ابن الْمُبّارك فى 
الرّهْد» وَعبد بن حميد وان أبي حَاتم. 


١ GD‏ - سورة البلد 

وَقال ابن رَيٍ: «لَمَذ حلفا الإنْسَان في كبر قال: دم حْلِق في السّمَاءء 

واتار ابْنْ جریر أن الْمُرَاد ور EET‏ 

قال العلامة السا ناة: «إلقَذ حَلَفَنَا الإنْسَان في كبدٍ4: يحتمل أن 
المراد بذلك ما يكابده» ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وفي البرزخ» ويوم 
يقوم الأشهادء أنه بیغ له آن سس فى مل يريه من هته الشذانت 
ويوجب له الفرح والسرور الدائم» وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب 
الشديد بد الآبادء ويحتمل أن المعنى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
وأقوم ن خلقة» مقدر على التصرف والأعمال الشديدة» ومع ذلك فإنه لم 
يشكر الله على هذه النعمة العظيمة» بل بطر بالعافية» وتجبّر على خالقه» 
فحسب بجهله وظلمه آن هذه الحال ستدوم له» ون سلطان تصرفه لا 
بعر لهذا قال عا وا ا ا وو ع ا 

وقال العلامة ابن عثيمين كنله: «إلقد خلقنا الإنسان في کېد4 a‏ 
القسم» لتزيد الجملة اوك تزید الخل تادا 

يضاء فتكون جملة إلقد خلقنا الإنسان) مؤكدة بثلاثة مؤكدات» وهي: 

واللام» وقدء #إخلقنا الإنسان4 الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد 
من بني ادم «في کېد» فيها معنيان: 

المعنى الأول: في استقامة» يعني آنه خلق على أكمل وجه في الخلقة» 
نها فی لي ی ویرفع رآسه» وبدنه ندل والبهاً ئم بالعکس: 
الرأس على حذاء الدبر» ما بنو آدم» فالرأس مرتفع أعلی ا فھو کما 
قال تعالی: المد حلفا الإنْسَانَ في خسن تقوم [التين: ؛ 

وقيل: المراد بلإكبد4 مكابدة الأشياءء ومعاناتهاء وأن يعاني المشقة 
في أمور الدنياء وفي طلب الرزق» وفي إصلاح الحرث» وغير ذلك» ويعاني 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٠۵ /۱٤‏ 
(۲) تي تيسير الكريم الرحمن» ص ١ ٩۱‏ 


CD سورة البلد‎ - ١ 
أضا معاناة أشد مع نفسه» ومجاهدتها على طاعة الله واجتناب معاصي الله‎ 
وهذا الجهاد الذي هو شق قق من معاناة طلب الرزق› ولاسيما ذا ابتلي الإإنسان‎ 
ببيئة منحرفة» وصار بينهم غريبأء فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه» وفي معاناة‎ 
الناس أيضاء فإن قال قائل: أفلا يمكن أن تكون الآية شاملة للمعنيين؟‎ 

فالجواب: بلى» وهكذا ينبغي إذا وجدت في الكتاب العزيز آية تحتمل 
معنيين» وليس بينهما مناقضة فاحملها على المعنيين؛ لأن القرآن أشمل وأوسع» 
فإن كان بينهما مناقضة فانظر الراجح» فمثلا قوله تعالی: وَالْمُطَلَقَات ب ريض 
پأنفهنٌ اة قفرُوءٍ) ابت ا 
قيل: هو الحيض» وقيل: هو الطهرء هنا لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين 
جميعاً للتناقض» لكن اطلب المرجح لأحد القولين» وخذ به» فهنا نقول: «إلقد 
خلقنا الإنسان في كبد4 يصح أن تكون الآية شاملة للمعنيين أي: في حسن قامة 
واستقامة» و«في کبد» في معاناة لمشاق اا" 

-٠‏ طأيخمَّب أن لن يفير عَلَيه آحد4» قال الْحَسَئ البَضري: يغبي 
E‏ ۰ 

قال قَادةٌ: ايسب أن لَنْ يدر عَلَيهِ آحذ4 قال: ابن آدَم يَظَُنُ أن لَنْ 
يسال عَنْ هَذًا المال: من أَيْنَ اكَسبه؟ وَأيْن أنمَمَه؟ 

ا و ا أن لن يدر عَلَيهِ آحڏ» قال: اله كبك . 

وقال العلامة ابن عثيمين كتا: ««أَيَحْسَبُ أن لَنْ يَغْدِرَ عليه أحَذ4 أى: أن 
الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد؛ لأنه في عنفوان شبابه 
وقوته» وکبریائه» وغطرسته» فیقول: لا أحد يقدر علي آنا أعملٍ ما شئت» 
ومنه قوله تبارك وتعالی: فما عاذ فاشتكبزوا في الأزضٍ بغير الْحَيّ وَقالوا 
من اشد منًا فُوةً» > قال الله تعالیى: «أوَلَم يَرَوا أن اله الذي حَلقَهُم هُو اشد 


.۲۱۷ تفسير القرآن الكريم جزء عم» لابن عثیمین» ص‎ )١( 
.٠٣۵ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر›‎ )۲( 


مِنْهُم وة وَكانوا بآيائًا يَجْحَدُود4 رست إذأ فالإنسان في حال صحته» 
وعنفوان شبابه» يظن آنه لا يقدر عليه أحد» حتى الرب كك يظن آنه لا يقدر 
عليه» وهذا لا شك بالنسبة للكافرء أما المؤمن» فإنه يعلم أن الله قادر عليه» 
وأنه على کل شیء قدیر» فیخاف د 

یول الكت مالا بدا أَي: يمول ان آذم: أنقَقفْت مالا لبد أي: 
ر قال ماهد وَقََادَةٌ والسدَيٰ» وَعَيْرْهُمْ. 

۷- يحب أن لم يره اح قال مُجَاهد: أي آ 
وكا قال رة من الشلف ‏ . 

قال العلامة ابن عثيمين كانه: «یفول) ا يقول الإنسان أيضاً في حال 
غناه» وبسط الرزق له أهْلَّكْت مالا لَبدًا4 أي: مالا كثيراً في شهواته» وفي 
ملذاته» يقول الله كك: أيَحْسَبْ أن لَمْ يَرَهُ أحَد4 أيظن هذا أنه لا يراه أحد 
في تبذيره المال» وصرفه في ما لا ينفع»› و ا 
يتغطرس» وأن يستكبر من أجل قوته البدنيةء أو كثرة ماله 

2 - الم تجعل له عَبتينٍ)» > آيٰ: بُبْصِر بهمًا. 

۹- اولسانا)» آيْ: ينطق به يعبر عَكا في صَميره» «وشُفَين)› يَسْكَعِينْ 
بهما عَلّى الْكلام وَأكْل الطْعَام» وَجَمالا لوجهه وقي“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنت: «ألمْ تَجْعَل لَه عَيَيْن) يعني: ببصر بهماء ويرى 
فيهماء وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان» فإن نظر نظرة محرمة 
کان آثماء وإِن نظر نظرأ يقربه إلى الله كان غانماًء وإذا نظر إلى ما يباح له؛ فإنه لا 
يحمد» ولا يذم ما لم يكن هذا النظر مفضيا إلى محظور شرعي» فيكون آثما بهذا 
الت سانا َشفتين) لساناً ينطق به» وشفتين يضبط بهما النطق» »وهه من نعم 


يحب أن لَم يره اله 


(۱) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمين» ص ۲۱۷. 
(۲) تفسیر ابن کثیر› .٠٣۵ /۱٤١‏ 
(۳) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۱۹. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر› .٠٣۵ /۱٤‏ 


CW سورة البلد‎ - ٠١ 
لله العظيمة؛ لأنه بهذا اللسان» والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه» ولولا هذا ما‎ 
استطاع» لو کان لا يتكلم فكيف يعبر عما ما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في‎ 
نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تتعب» يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم» ولكن من‎ 
نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقاء وشفتين يضبط بهما النطقء وهذا من نعمة الله وهو‎ 
أیضا من عجائب قدرته: يأتي النطق من هواء يكون من الرئة يخرج من مخارج‎ 
معبنة»› ن مر بشيء صار حرفاء وٳن مر بشيء آخر صار حرفا آخر» وهو هواء واحد‎ 
من مخرج واحد» لكن يمر بشعيرات دقبقة في الحلق» وفي الشفتين»› وفي اللثة هذه‎ 
الشعرات تكون الحروف» فتجد مثلاً الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة» ومع‎ 
ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم» ومخارج الحروف المعروفةء هذا‎ 
من تمام قدرة الم کی‎ 

-٠‏ «وَهَدَيتاة اللَجْدَّيْن) عن عبد الله ن مشخود: «وَهَدَياة اللَجْدَيْن» 
قال: الْحَيرُ وَالش وَكذا روي عَنْ عَلِي» وان عبا» وَمْجَاهٍ» وَعكرمَةء وَأبي 
رائِل» وآبي صالح» > وَمُحَكَدِ ِن كغب» وَالصكاك وَعَطَاء الْحُرَاساني ذ في آخَرينَ. 

وعَن ابن اس في إوَهَدَيتاه اللجْدَيْنٍ» قال : الذبين. 

وروي عَنِ الربيع بنِ ختيم» وَقَتَادة» وَأ ا مل E‏ 

قال الإمام ابْنُ جَرير ناته: َالصوَاب اقول الأول . 

لالات رل إا حلفا الإنساد من نُطفة أمشاج ليه فُجعلتاء 
سمیعا بَصِیرًا ٭ ِا هَدَيناهُ السبیل إا شارا وما كفورًا) اسر لشب > ٠۲‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كساة: «(إوَحَديتا اللَجْدَيْن) قيل: أي: ينا له طريق 
الخير»ء وطريق الشرء القول الثاني: #وَهَدَيَاه للَجْدَبْن) دللناه على ما به غذاؤه» 
وهو الثديان؛ فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدرب فهداه اله تعالى وهو رضيع لا 
يعرف» فمن حین ان يخرج» وتضعه آمه يطلب الثدي» والذي آعلمه الله كك فبین 
(۱) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۱۸. 
(۲) تفسیر الطبري» /۲٢‏ ۰4۳۹ مسند إسحاق بن راهويه» برقم ٤٤۷‏ ومسند الشاميين للطبراني» ۳/ ۳۱۲ برقم ۲۳۷۹. 


(۳) تفسپر الطبری؛ /۲٤‏ 5۳۹. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .۳٠۹ /۱٤‏ 


١ GD‏ - سورة البلد 
الله كك منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين» وفي بطن 
أمه يتغذى عن طريق السرة؛ لأنه لا بستطيع أن يتغذى من غير هذاء فلو تغذى عن 
طريتق الفم لاحتاج إلى بول وغائطء وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم 
من دم أمه» وینتشر في عروقه حتی یحیا إلى أن یأذن الله تعالی پإخراجه»“ 

قلت: والآية تشمل المعنيين» كما تقدم من قول العلامة ابن عثيمين كنا 
«إذا وجدت فى الكتاب العزيز اية تحتمل معنيين» وليس بينهما مناقضة»› 
فاحملها على المعنيين؛ لأن القرآن أشملء وأوسع» فإن كان بينهما مناقضة» 
فانظر الراجح» ا و له طرق الخ وطر يق الق 
ودله على ما به غذاؤه» وهو الثدیان» والله تعالی أعلم. 

افلا اق فككم الْعقَبة )١١(‏ وما أذرَاكٌ ما عة )٠٠(‏ َك رة )٠١(‏ أو إِطْعَا في 
يم ذِي مَشعَبة )۱٤(‏ تیا ذا مَفْرَبَة )٠٥(‏ آؤ مشکيتا ذاه رة )۱١(‏ ثم كان مِنٌ 
الذِينَ آمَنُوا ر واا بالصَبْر و واوا باْمَرحَمَة )٠۷(‏ اولك أضحَابُ الْمَيمدَة 
() وَالَذِينَ كَمروا ياتتا هُم أضحَاب المَشَأمَة (۱۹) عَليْهم ار مُوْصَدَةٌ (0). 


قال ابن جَرير: عَنِ ابن عُمَرَ في قله 

۱ فلا اققحم م العَقَبة)» قال: جَبَل في جَهدَمَ. 

وَقالٌ كَعْبُ الأخبار: فلا افككم الَْقمة): هو سبغون دَرَجَة في جهن 
وقال الْحَسَن البَضرِي: لا اقکحم م الْعَمَبةَ4» قال: : عَقَبَة في جَهَلَّمَ» قال 


2 


قََادة: ها ا E‏ فاقَحمُوهًَا بطاعَة الله ك 


وقال او البخوي a‏ :ال اخسن وَقادَة: عَقَبَة شَدِيدَة في النَارِ 
دون الجشرء فا5 حه َتَحَمُوهًَا بطاعَة الله تعالى» وال اه والضاكف 


الكل : مي صِراط يرب على جَهَنَّمَ كَحَدٍ اليف ميسيرَة ثلانةٍ 


e 


سنه > وَضغودًاء وَهُبُوطاء وَإِن بِجَسَبتيِه لاليب وَحَطاطيف انها شو 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۱۸. 
)( المرجع السابق» ص ۲۱۷. 
(۳) تفسیر ابن کثیر› /۱٤‏ ۳۹۸. 


YD سورة البلد‎ -٠ 
الشغدان» فاح مُسَلّم وناج مَخْدوش» ومُكزدش في النارِ موش فْمِنَ‎ 
N 
یر کالقاریس» ومهم مَنْ مر عليه گالوَجُل يڏو وَمِنْهُم مَنْ يَمُرُ كالوَجُلِ‎ 
يڙ ومهم من يرخف رخماء ومهم يم الرَالود» وَمنْهُم مَنْ بُكزدش في التارِ‎ ۶ 
قال ابن رَيِد: يمول مهلا سَلَكَ الطريق ی التي فيا النَجاهُ.‎ 
e 
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قال الإمام البخوي ان4 : « وما راك ما الْعقَبَةً ما اقتَحَام العَمَبَة لعَقَبَةَ 
شقان ش عَيَيْنَةَ ك شىء «وَمًَا أذرَاكّ»» انه احبر به» وَمَا قا ا 
بُذريكڭ» انه لم حبر به». 


قال ابن ريد فلا افم ال لعَقَبَة» أ 1 
و م بها فقًال: مار ماک مف ا ا 

قریٌ: فك رَقبة4 بالإضافًق ي فيه ييز الْمَاعِلِ 
والرةُ فول وكأ رانين مختاهتا معارب 

وعن آٻي تجح قالَ: سمعتٌ رسول الله #5 يَقُول: يما مُشلم أعتق رَجلد 
aT‏ 
اللّارء وَأيُمَا امْرَأةٍ مُسلِمة أغتَقًتِ اا ا ا 
عظامها عَظمًا من عِظَامِها م الَار» ‏ ٍ 

وعَنْ عفرو بن عَبسة آنه حَدَنَهُم: a‏ 
ليذكر الله فيهء بى الله لَه بيا في الجَنَّةء» و مَنْ أعكَق تَفْسّا مُسَلِمَةء كانت فذيّهُ 


.٤۹٩ -٤۸٩ /٤ تفسیر البغوي»›‎ )۱( 

(۲) المرجع السابقء /٤‏ ۹ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۹۸ 

»٤(‏ وأو جيح هذا هو عفرو بن عَبسة السُلَمِي د4 

۰۲٤١ /۲۸ ا للحاك» ۳| ۵۱» وصححه» وبنحوه في مسند أحمد»‎ ٤٤١ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )٥( 
. ٠١١۹ وصحیح مسلم» برقم‎ ۰٦۷۱١ برقم ۲۲٠۷ء وصحح إسناده محققو المسند. وانظر: صحيح البخاري» برقم‎ 


-٠ CY 7)‏ سورة البلد 
من جهنم وَمَنْ شاب سَيبة في الإشلام» انث لَه نورا يوم الْقَيامة»“ 

و ي أن شرخپیل : ِن لبط قال عفرو بن عبسة: حَدثنا 
حَدِیئًا لیس فيه ترَیّد» ولا شيا قال عَمرو: عت رَسول الله 4 بَمُول: 
«مَنْ أغق رة مُشلِمَة کاٹ فکاكۀ من النَار» عْضواً بعضو» ومن شاب سَيبة 
في سبیل الله انث لَه نورا يَوْم القيامَة» وَمَنْ رَمَى بسَهُي» فبَلَعَ فَأصَابَ أو 
آخطاًء كان كَمُغتق رَقبَة منْ بني إشماعیل“ 

وعَنْ عفرو بن عَبسة يرفعه قال: س 
قبل أن يلوا الجن أَذحَلة اله الجََة بقل رَخمَته يام وَمَن شا ت ب شَيبة في 


N‏ َم مى سهم في سيل الله بَلَعَ به اعدو 
أَصَابَ ب أؤ أخطاء كان له عثْق فة ك 
نه ضوا مئه من اللارء ومن نق رَوجَين في سيل اله ِن َة ماني 

بؤاب» يُذخلۀ الله من آي باب سَاءَ منها» . 
قال وم بن کی که ((وهذه انید جَيّدةَ وة لله TA‏ 


نن غي .و 


وَعَنْ عُقَبَة بْنِ عَامر أن ر شول الله # قال: «من غك رة مُؤْمِنَة في 
فکاکۀ که من الٿا. 

وعَنِ البرَاءِ بن عازب قال: جَاءَ اغراق ی إلى رول الله ب فقّال: يا رَد شولا 

له عَلَمْني عملا يُذخأبي اله ET‏ ١ن‏ كشت اقصرت الط ق1 
الالء أغتتق النّسَمَةء وَفْكٌ الرَقَبَة»» فَقًال: يا رول الله أوَليْسة 
U‏ رلا کک أن َه SO‏ وتف ارف 
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۴ 


لِك 
ْم الجا: > واشت الظّمآن ا ll‏ ذل ي 


(۱) مسند أحمد» ۳۲/ ۱۸١‏ برقم ٠۹٤٤١‏ وصححه محققو المسند. 

(۲) مسند أحمد» ۲۸/ ٠۲١١‏ برقم ٠۷٠٠١‏ وصححه محققو المسند دون قوله: «من ولد إسماعيل» سنن أبي داود» برقم ۳۹٩۷‏ 
والسنن الكبرى للنسائي» برقم »4۸٦١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم ۲۷٠١‏ 

(۳) مسند أحمد» ۳۲/ ۱۸۲ برقم »۱۹٤١۷‏ وصححه محققو المسند. 

۲٠۰ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر›‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد» ۲۸/ ٥٦۲‏ برقم »١۷۳۲١‏ وصححه لغيره محققو المسند. 


ذلك كف اتك إلا کک 
قال کک ولق ٠‏ راج والسَعَب: هر الْجُوعُ. 

ا : في بم پُشتهی فيد 4 الطَعاء. ِ 

-٣‏ #یتیمًا ی أطْيم فِي يفْلِ هَذَا ا > اذا مقر رة أي: : د 
رَابة مء قله ان عڳا» وَعكرمة» وَالْحَسَنْ» واا والشُدَی» كما جَاءَ 
في الحدِيثِ عَن سلَيمان بن عَامِر قال مشت شرل اھ فرل: «الكدقة 
عَلّى المشكين صَدَقَة» وَعَلّى ذي الرحم اكان صد وله ودا 
الثرمذِئ ‏ وَاللّسائِي صجيخ . 

-١‏ أو مشکیتًا ذا مَنْرَبة4» آي: فَقيرًا مُدقعا لاصِمًا الراب e‏ ًا 


قال ابن عَبّاس: ذا هو المطووع في اربق الذي ل بيت 
رلا شَيءَ بَقيه من القُراب» وَفِي روَاية: هُو الذي لَص بالدفعَاءِ مِنَ PF‏ 
وَالْحَاجَة جَةء ليس له شي وَفي رِوَاية ية عَلْه: هو الْبَعِيد التربة. 

ال ان بي حاتم: يغني الريب عَنْ طبه ونال کرم مه هو الفقيز المديون 
الْمْخْتَا ج وقال سيد بُ جبير: ُو الذي لا أحَدَ ل وقال ان عبا» وجي 
را وا ن ان شوو الاك وکر هَذِه قَريبة لمعت . 

وقال العلامة السعدي كننة: «لإفلاً اققحم الْعَمَبَةَ4 اف لم يقتحمهاء ویعبر 
عليها؛ لأنه متبع لشهواته» وهذه العقبة شديدة عليه ثم فسر هذه العقبة لفك 


)١(‏ مسند أحمد» ٠٠٠١ |١‏ برقم ۱۸7٤۷‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

(۲) مسند أحمد» ۱۷١ /۲١‏ برقم »٠٦۲۳١‏ وصححه لغيره محققو المسند. 

(۳) سنن الترمذي» برقم 10۸ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» برقم .۸٩۲‏ 
)٤(‏ سنن النسائي» برقم ٠۲٠۸۲‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» برقم .۸٩۲‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ 

.۳٣۱ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


رَقبَة&› أي: فكها من الرق» بعتقها أو مساعدتها على آداء کتابتهاء ومن باب 
مجاعة شديدة» بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجةء «إيتيمًا ذا مََرَبَة» 
آي: جامعًا بين كونه يتيمًاء فقيرًا ذا قرابةء #أؤ مشكيتًا ذا مَعْرَبَةٍ4» أي: قد 
ات ا 

وقال العلامة ابن عثيمین کنا : «إفلاً اقَحمَ العَقَمة» “ای الإأنسان الذي 
کان يقول: [أهلكت مالا لبداي» طلا اقكحم الْعَقَبَة يعني: e‏ 
العقرة؟ والاقتحام هو التجاوز بمشقة يسمى اقتحاما و«العقبة» ھی الطریی 

في الجبل الوعرء ولا شك آن اقتحام هذه العقبة شاق على النفوس» لا 
يتجاوزه» أو SS e a E ES IS‏ 
وما أذرَاك ما الْعَمَبَةّ4 هذا الاستفهام للتشويق» والتفخيم أيضاء يعني: ما 
الذي أعلمك شأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلا اقكَحَم الْعَقَبَةَ4 بيّنها الله 
في فو لك رنڊ ٠‏ أو مام في يزم ڍي مشت e‏ 
ا ف eS‏ 

المعتى الأول فكها مسن الرقء بث يعقق الأنسان اليد المملوكين» 
ES‏ ا 
SS‏ 
فدية باهظة كثيرةء لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان باله كك بأن يخلف عليه 
ما أنفق» وأن يثبه على ما تصدق. [أؤ إِطْعَام في يَوْم ذي مَشعبَة4 «أو» ) هذه 
ي وإما [أؤ إطْعَام في يَؤْم ذي مَشعبة4 آي: ذي مجاعة شديدة؛ 
لان الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة» إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع»› 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن» ص .٠٠۹۲‏ 


YD سورة البلد‎ - ١ 
عنه في البلاد النجديةء وربما في غيرها أيضاًء أن الناس يأكلون ولا يشبعونء‎ 
يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع» ويموتون من الجوع في الأسواق‎ 
ويتساقطون في الأسواق من الجوع» هذه من المساغبب أو قلة المحصول‎ 
بحيث لا تثمر الأشجارء ولا تنبت الزروع» فيقل الحاصل» وتحصل المسغبة‎ 
ويموت الناس جوعاء ا . يتيما) ا‎ 
آبوه قبل أن يبلغ» سواءٌ کان ذکرا آم آنثی» فان بلغ فإنه لا یکون يتيما؛ لأنه بلغ‎ 
واقضل وكذلك لر مانت آمهة ته لا بكرن خماخلانا لا تة عضن‎ 
العامة» آن اليتيم من ماتت مه وهذا ليس بصحيح» فالیتيم من مات آبوه؛ أنه‎ 
إذا مات آبوه لم یکن له کاسب من الخلق یکسب له» وقوله: «ذا مقربة» ذا قراية‎ 
من الإنسان؛ لأنه إذا کان ا کان له حظ من الإكرام والصدقات» وإذا كان‎ 
ریا ازداد حظه من ذلك؛ لانه يكون واجب الصا فمن جمع هذين الوصفين‎ 
اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي‎ 
مسغبة» [أؤ مشكيتًا ذا مَنْرَبَةٍ4 يعني: أو إطعام في يوم ذي مسغبة [إمشكيًا ذا‎ 
مَنرَبَةٍ4» المسكين: هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله»ء المتربة: مكان‎ 
التراب» والمعنى: آنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب» ومعلوم آنه إذا قيل‎ 
عن الرجل: ليس عنده إلا التراب» فالمعنى: أنه فقیر جدأ لیس عنده طعا‎ 
. ولیس عنده کساء» ولیس عنده مال فهو مسکین ذو متربة»‎ 

۷- طم کا وا منوا ی نم هُوَ مع هذه الأوصاف الجميلة 
الطاهرة ممن بِقَلبه» مُحْتَست تَوَابَ َلك عند الله كك كما قال تَعَالى: 
الآخرَة وَسَعَى لها غيها وَهُو مُؤْمن اولك كان يهم مَشكورًا) ار ٠٠‏ :14[ 
وقال: لمن عمل صَالځا من در أو آنى وهو مم4 الاي اشر .٠‏ 

و «وَتَوَاصَؤا بالصًير وَنَوَاصَؤا بالْمَرْحَمَة› أي: كان مى الْمُوَّمنينَ الْعَاملينَ 
الا الْمتواصِينَ بالصبر على أذ اللّا» وَعَلّى الرَخمَة بهم كما جَاء في 
الْحَدِيث: «الراجمُونَ يَرَحَمُهُم الرَحْمَنْ» ازْحَمُوا مَنْ في الأزْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ في 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۱۹- ۲۲۱. 


١ YD‏ - سورة البلد 
الكماب» > وَفي الحذيث الآخر: دل يوحم الله مَنْ برخم الاس“ وَعَنْ عند الله 
بن عَمُرو زویو -قال: ن لم بزحم صنبرنًا ویغرف حن یرنه فایس مئ 

۸ات اوك أضخاف لْمَيْمة)» أي: المَصِمُون بهذِهِ الصِمَاتِ مِنْ أضحاب اين . 

وقال العلامة السعدي كلنه: وئم کان من ul‏ آمَنُوا)» أي: آمنوا 
بقلوبهم بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم» من كل قول» 
وفعل واجب» أو مستحب» وَلَوَّاصّؤا بالصبر4 على طاعة الله» وعن 
معصيته» وعلى أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعصا على الانقياد 
لذلك» والاتيان به كاملا منشرحًا به الصدر» مطمئنة به النفس› #وَتَوَاصَؤا 
بالْمَرحَمَة) للخلق» من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم والقيام بها 
يحتاجون إليه من جميع الوجوه» ومساعدتهم على المصالح الدينية 
والدنيويةء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره ه لهم ما يكره لنفسه» أولئك 
الذين قاموا بهذه الأوصاف» الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة اوليك 
أضصحَاب الْمَيمَنَة)؛ لأنهم آدوا ما أمر الله به من حقوقه» وحقوق عباده 
وتركوا ما نهوا عنه» وهذا عنوان السعادة وعلامتها». 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: : ئم كان من الَذْينَ منوا وَتَوَاصَؤا بالصَيْرِ 
وَنَوَاصَوا بالمَرْحَمَة› 0ا يني م هر بعد ذلك لیس حت على لكام 
والمساکین فقط› بل هو ذو إيمان» آمن بكل ما يجب الإيمان به» وقد بين الرسول 
الذي يجب الإيمان به Es e‏ 
وَمَّلائکته› وکسه وَرْشله› َالْيَوْم الآخر وبالقَدَر خيْره سره وقوله: «وََواصۇا 
بالصبر 4 ای أوصى بعضهم بعضا بالصبرء والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة 


(۱) مسند أحمد» ٠٠۳ /۱١‏ برقم ٤۹٤٦ء‏ وصححه لغيره محققو المسند. وسنن أبي داود» برقم »۹٤١‏ وسنن الترمذي» برقم ۱۹۲٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .٠٠۲۲‏ 

(۲) صحيح البخاري» برقم ١‏ ۷۳۷. 

(۳) سنن أبي داود» برقم ٤۹٤١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .٠٠۲۲‏ 

.۳٠٣۲ /۱ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

4۲ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


(۱) مسلم» برقم ۸. 


YD سورة البلد‎ - ١ 
الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة» فهم صابرون متواصون‎ 
بالصبر بهذه الأنوا ار عل اع ان الع عر م قارع‎ 
أقدار الله المؤلمةء وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة» ذ في الرسل عليهم الصلاة‎ 
والسلام» وأتباعهم» فها هو الرسول باكلا الك صابر على طاعة الله» يجاهد في‎ 
سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب» حتى هم المشركون بقتله‎ 
وهو مع ذلك صابر محتسب» وهو أيضا صابر عن معصية الله لا يمكن أن يغدر‎ 
بأحد» ولا أن يكذب أحداء ولا أن يخون أحداء وهو أيضا مشق لله تعالی بقدر ما‎ 
يستطیع› > كذلك صابر على أقدار الل کم أوذي في الله ڪل من أجل طاعته» الست‎ 
أمروا من يأتي بسلا ناقة فيضعه‎ a 
على ظهره» وهو ساجد اكل اام ! وهو صابر في ذلك کله» ویوسف‎ 
داك الام صبر على أقدار ال فقد ألقي ذ في البئر في غيابة الجب» وأوذي في الله‎ 
a, بالسجن»› ومع ذلك فهو صابر محتسب» لم يتضج.‎ 
«وَتَوَاصۇا بالمَرْحَمَة‰› آي: أوصى بعضهم بعضا ن يرحم الآخرء ورحمة الإنسان‎ 
ا وتكون في الناطق› فهو يرحم آباءَه» وأمهاته» وأبناءه‎ 
ویناته» وإخوانه» وأخواته» وأعمامه» وعماته» وهكذاء ويرحم كذلك سائر البشرء‎ 
وهو أيضاً يرحم الحيوان البهيم» فير حم ناقته» وفرسه» وحماره» وبقرته» وشاته» وغير‎ 
ولآ : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في‎ 
السماء» «أولعك» أ هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات #أضحَابُ المَيْمَنَة4‎ 
آي: أصحاب اليمين» الذين يُؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم» فمن أوتي كتابه بيمينه‎ 
٠ فسوف یحاسب حساباً یسیراء وینقلب إلى هله مسرورا»‎ 

۹- طوَالُذِينَ مروا بایاتتا هُم أضخات العفاعفي أئ؛ أضخات الشمال. 


. ۱۷۹٤ ومسلم» برقم‎ »۳۸۰۵ ٤ البخاري» برقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» برقم ۱۹۲١‏ ومصنف ابن أبي شيبة» »۲٠١ |١‏ برقم »٠٠٠٠٠‏ وصححه الألأباني في صحيح الجامع الصغير 
وزیادته» ۱/ ۰٦٦۱‏ برقم .۳٣۲۲‏ 

(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۲۱- ۲۲۲. 


روج لهم منها. 

قال بُو هُرَيْرة وان عباس وَعِكرمَة a‏ 
خب رظي َعَطِية العَؤفي وَالْحَسنُ قاد ال مضت آي: ل 
قال ابن عَبّاس: مُعلقَة الأبواب» وَقال مُجَاهد: ا : أن أعلقَه. 

وَقَالّ الصكًاك: «مُوْصدَةٌ4 حَيْط لا بَابَ 

وال قتادة: «مُوصدة4: مطبقة فا ضَوءَ فبا ا ولا خرو نها آخر الأبر. 

وقال العلامة السعدي كنله: : «إوالُذِينَ كَمَزوا پاتا بان یلوا هله 
الأمور وراء ظهورهم» فلم يصدقوا بالله» ولا آمنوا به» ولا عملوا صالځًاء 
ولا رحموا عباد اله «وَالذِينَ كفروا بآياتتا هُمْ أضحَابُ المُشأمة » عَلَيهم تاز 
مُوْصَدَة › » أي: مغخلقة» في عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لئلا تنفتح 
آبوابهاء حتی یکونوا في ضیق وهم وشدة» ‏ 

قال العلامة ابن عثيمين كانه: : «إوَالذِينَ كَمَروا پاتتا آي: جحدوا بها 
خم اوکات المَشأمة «هم: الضمير هنا جاء للتوكيد» ولو قيل في غير 
القرآن: والذين كفروا باياتن أصحاب المشأمةء لصح؛ لکن هذا من باب 
ألث ر كيد» «المشامة» يعتى: الشمال أو الشؤم› طِعَلَيهم کا مُوْصَدَة 4 آي: 
علیهم ثار مغاقت لا پخرجون منهاء ولا پستطیعون إلى ذلك سیا نسأل الله 
أن يجعلنا من الذين آمنوا» وعملوا الصالحات» وتواصوا بالصبرء وتواصوا 
بالمرحمة إنه سميع مچ 

@ © © 


.٠٠١ /۲ وحلية الأولياء لأبي نعيم‎ ٦۷ وصفة النار لابن أبي الدنياء برقم‎ ٠٠٠٠١ /٠١ تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.٠٠۹۲ تیسیر الکريم الرحمن» ص‎ )۲( 
.۲۲۳ تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )۱( 


COD سورة والشمس وضحاها‎ -١ 
-سورة والشمس وضجَاها‎ ٩۱ 

عن جابر 4# أن رول اله 4 قال لِمعاذ: «هُلا صَلَيْتَ بسح اشم رَبك 
الأغلى)» راسمس وَشحاحاي» 2 ا إِدا 

إوالشمس وَضحَاهَا )١(‏ لمر إا إِذا تاها (۲) اهار ! إا جلها (۳) اليل إ إذ 
شاا (4) والشماء وما اا (۵) وَالرْض وما طَحاھا () یں وما راا ۷) 
اهمها فجورها و واا (۸) ذ فلح من راا )٩(‏ وَقذ حاب من شاا .))٠۰(‏ 

اال ماع #والئخین وَضْحَاهَا¢› آي: وَضؤئهاء› وَقَال قَمَادَةُ: 
بإوضڪَاهَا): الَهَارُ كُلّه. 

قال ابن جریر: وات ر ل فم اله بالشمي وَنَهَارمًا؛ ار 
السمي الظاهر هر النَهارً". 

وقال الإمام البغوي كلتة: «إوالشمس وضحاها) قال مُجَاهد وَالْكلبي: 
ضوءهاء الضحى: حينَ تطْلْعُ الش: يضفو E‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كل#: «إوالشمي وضحاها)» أقسم الله تعالى 
بالشمس وضحاهاء وهو ضوؤها؛ لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
كمال قدرة الله 3# وكمال علمه» ورحمته» فإن في هذه الشمس من الآيات ما 
لا يدركه بعض الناس» فإذا طلعت الشمس» فكم توفر على العالم من طاقة 
كهربائية؟ توفر آلاف الملايين؛ لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة وکم 
يحصل للأرض من حرارتهاء من نضج الثمار» وطيب الأشجار» ما لا يعلمه 
إلا الله كك ويحصل فيها فوائد كثيرة» لا أستطيع أن أعدها؛ لن غالبها يتعلق 


(1) صحيح البخاري» برقم »٦۱٠٦‏ صحيح مسلم» 0 
(۲) تفسیر ابن کثیر› .۳٠٤ /٤‏ 
(۳) تفسیر البغوي»›٤/ .٤۹۱‏ 


-١ CD‏ سورة والشمس وضحاها 
في علم الفلك» وعلم الأرض» والجيولوجيا؛ لكنها من آيات الله 

- وَالقَمر إذا تلاما)» قال مُجَاهد: تبعهاء وَقَال الْعَؤْفيي» عن 
عَبّایں: «وَالقَمَر إ إذا تلاها4» قال: يشو التهَارَ وَقَّال قَنَادَةٌ: ذا a‏ 
الالء إِذا ت الان رى الهآدل. 

قال ان رَيد: هُو لوحا في الضف الأول مِنَ السهْرِ ٿم هي لوه وَهُوَ 
يقَدَمُها في الَف الأخير ه سن ار 

وَقال مالك عَنْ رَيْدِ بن ا إذا تما ليله القذر. 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلة: «إوَالْقَمَر إذًا لاما قيل: إذا تلاها في 
السيرء وقيل: إذا تلاها في الإضاءةء وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا؛ فإن 
القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهماء وجب 
الأخذ بهما جميعاء لأن الأخذ بالمعنيين جميعاً أوسع للمعنى» فتقول: إذا 
تلاها في السير؛ لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمسء فبينما تجده في اول 
الشهر قريباً منها في المغرب» إذا هو في نصف الشهرء بعد ما يكون عنها في 
المشرق؛ لأنه يتأخر كل يوم» او إذا تلاها في الإضاءة؛ لأنها إذا غابت بدأً 
ضوء القمرء ي 
کون ا واا بعني: إذا مضى سبعة أيام» إلى آن يبقى سبعة آیام یکون 
الضوء قوبًاء راما فى الس لرل رالأعرة فير ضف وعلی کل حال» 
فإن إضاءة القمرء لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس» كما هو ظاهرء فأقسم 
اله تال بالشسي: افا اة امار وبالقم اه اة الل" 

۴- إواللهار ذا جَلاها)» قال مُجَاهد: أضاء وَقَالَ قَنَادَة: اهار إِذا 
جَلاهَا): إذا عَشِيَها النَهَارُ. 

قال ابن جرير: وكا بعص آهل العَرَية يول َلك پمغتى: اهار إِذَا 
(۱) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثيمین» ص .۲۲٤‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر› .۳٠١ /٤‏ 
(۳) تفسیر القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ° 


جد الظَلْمةء لِدَلالَة لكام عَلَيها. 

قال الإمام ابن کثیر کنان: «قلْتُ: لوان ما الفَائِل أو بمغْتى اهار 
إذا جّلاهًا» آي: البَسيطةء لَکانً ؤلّى» يصح ناويل في فَوله: 

چات - «إوالليل إذا يغْشاها» و واللة أغلم؛ ۰ 
مُجَاهد: لإوالتهار إ إا جلاهًا)» إن كمؤله: «والتهار إ إذّا تَجَلّی) (الیل: ؛ 

أا ان جريب فاخار عؤة الشجير في ذلك كله على الُمي؛ 
ذکرهًاء وَقَالوا في قَْلِه: اليل إذا يغْشَاهًا) : يغني: ذا يَغْسّى الشمْس جين 
تَغْيٺُ»› لِم الاق ۰ 

وقال العلامة ابن عثيمين كلة: «#والتَهار إِذا جّلاھا) إذا جلى الأرض» 
وبينها ووضحها؛ لأنه نهار تتبين به الأشياء وتتضح (وَاللَيل إا يغْشاحا) إذ 
يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياءء وهذا 
يتضح جلياً فيما إذا غابت الشمس؛ وآنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء 
فك لأنك نت الان تاه الس لارقاعك لكن الأرض الى تك 
حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء ا 

وات «زوالشماءِ وما بََامَا»: ْمَل أن تَكُون «ما» ماهتا ضري بمغتی: 
وَالشَمَاءِ وَبتائهاء وَهُو قول قاد رَیُخكَمَل أن كود بمغتی «من» ټغني: 
رالشكاءِ وَبانيهاء وهو فول مُجَاهِي وَكلَاهُما ملازم» وَالْبَاءٌ د هو الرَفْعُ 
كقَوله: #والئمَاءَ تناها بايِد4 ا رة اونا لمُوس خو »× والأزض 
َرَشُتَاحا فَنْغم الْمَاهِدُون) الريب ۸-٠‏ 

-٦‏ والأزض وما طْحَاها) قال مُجَاهد: [إطحاها4 دَحَاهاء وَقَال 
العَؤفيي» عَن ¿ ابن عڳا: وما طحَاهًا» آن: حَلَق فيها. 

قال عَلِ بن ابي طَلْحَةَ عن ابن عَباس: إطكاها) فَسَمَها. 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٠١ /۱٤‏ 
(۲) تفسیر القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ° 


-١ AD‏ سورة والشمس وضحاها 
SS‏ » وان 
زل «طحَاهًا): بَسَطهًا 

وَهَذًا اهر ارال وَعَليه الت , ِن اهمسري وهو الْمَعْروف عِنْد أَهْلٍ 
اللْعَةء قال الْجُوْري: طْحوئة مل دَحَونه» أێ: r‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنة: « وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا # وَالاأَرْض وَمَا 
طْحَاهَا) السماء والأرض متقابلات» #وَالسَمَاء وَمَا بَاهًا) قال المفسرون: إن 
««(ما» هنا مصدرية» آ والسماء وبنائها؛ لأن السماء عظيمة بارتفاعهاء 
وسعتهاء وقوتهاء وغير ذلك مما هو من آيات الله فيهاء وكذلك بناؤها بناء 
محکم» کما قال تبارك وتعالی: ما رى في حَلّق الرَحمَنِ من تفَاؤُتِ فازجع 
اضر هَل تَرى مِنْ فُطور* تم ازجع اضر كتين يَنْقَلِب إليك لمر خاستا 
وهو حَسير# إلملك: ٣-؛]‏ > إوالأزض وما طَحَاهًَا) يعني: الأرض وما سواها 
حت کان مستویة» وحتی کانت ليست لبنة جدا وليست قوية صلبة جدا بل 
هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم» وهذا من نعمة الله 84 
على عباده أن سوى لهم الأرض» وجعلها بين اللين والخشونة إلا في 
مواضع» لکن هذا القلیل» لا یحکم به على على الكثير» . 

۷- تفي وما اها أي: خَلقَها وة متقيمة عَلَى الِْطْرَة 
القَويمَةء كما قال تَعَالّى: قاق وجهك لين حَيمُا فطْر؛ ة ال الي قَطَرَ 
الاس عَلَيْها لا تبديل لِحلق اله الژم: ۲١‏ عن أبي هُرَيْرَةَ 4ه قال: قال 
رشو ل اله ك: َل مَوْلُو يولد عَلّى الْفِطْرَة ابوه ُهُوّدانه آؤ توراه ا 
پُمَجُسانه» کَمَا كَمَا ولد البَهيمة بَهيمَة جَمْعَاء ء هَل نجسو فيا من جَذعَاء؟» ٠‏ 

عن عِيَاضِ بن جار المُجُاشڃيء عَنْ رَشول الله ج قال: «يقول اله کك: 
ني حلفت عِبادي ختفاء فَجَاءَتهُم السَيَاطِينُ فاجُتالنهُم عَنْ دینهي». 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳٠١ /۱٤‏ 
(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۲۰- ۲۲۹. 
(۳) صحيح البخاري» برقم ۰۱۳۸١‏ وصحیح مسلم» برقم .۲۹٥۸‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم» برقم ۲۸۱۵. 


CAD سورة والشمس وضحاها‎ -١ 
ألما فْجُورَها وَتفواها)» أي: فَأزْشَدَما إلى فُجُورمًا وَتَفوَاها‎ ۸ 
بن لها َلِكَ» وَهَدَاها إلى ما فَُرَ لَها.‎ 0 

قال ابن عباس: «قَألْهَمَها فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا4: بين لَهّا الَْيْرَ وَالسَرْ وَكَذًا 
قال مجاهد» کک والثوري. 

قال سيد بن جُبير: ألْهَمَهَا الْخَيْرَ وَالشرّ وَقال ابن رَيْدٍ: جَعَل فيهًا 
ورا وَقواها. 

عَنْ بي الأشوَدِ الدَيليء > قال: قال ِي عِمْرَان بن الْحُصَيْن: َرَت ما يَغْمَل 

لماش انمؤم ویکدځود في ي٤‏ فضي عَليوم َعضى عَلَيهم من قَدرِ تا 

SS‏ به نيهم وَثّتِ ي الحْجة عليه قَلْتُ: بل 

شيء فضي عَلَيهم وَمَضي عَلَْهم قال فََال: َد يكُونُ ظلمُا؟ قال: قرغت 
مِنْ دَلِك فرعا شدِيدًاء وَفلْتُ: کل شيءِ َل اله وَمِلْكُ يِه فد شال عَما 
يفعل» وَهُم بالود مال لِي: يَرحَمك اله إني لم ارذ بما سالك إلا لأخُزِرَ 
عَقَلَكَ إن رَجُليْنِ من مُرَيتة أتيا رول اله 4 فقالا: يا رول الل ارايت ما 
يعمل الاش الوم يدون في ا وَمَضصى فيهِمْ مِنْ قدَرِ قذ 
0 أو فيا سلون په ما ناهم , به بيهم ونت الحْجُة عَلَيهم؟ فقال: دل 
ل شيءَ فضي عَليهم» وَمضی فیهم؛ وتضييق ذلك في کاب اله 95: ونفیں 
وَمَا سَواهًَا ‏ فألْهَمَهَا فُجُورََا و واا 

٠۰ -‏ (قذ فلح من راما « وُذ حَابَ مَنْ دشاها): نَمل أن يَكُودَ 
المَعْنى: قذ أفْلْح مَنْ كى سه آي: بطاعة ال كما قال قاد وَطْهَرَهَا مِنَ 
الأخلاق الذَنيَة وَالرَدَاِلء ويُروى تَحْوه عَنْ مُجَاهِلِ» وَعكرِمَة» وَسَعِيدِ بْنٍ 
جبیر» وَكَقَوله: [قذ أفْلَحَ مَنْ تَرَكٌی × وَدَكَرَ اشم رَبهِ فَصلّى) [لأغى. ٠٠-٠»‏ 

داد وقد شات مئ شاا ای دسسهاء ی أڅْمَلَهاء i:‏ 
بخدلانه اا عن الهُدّى» ّى َكِب المَعَاصِي ورك طْاعَةَ الله كك 

وقد تمل أن بكرن الخ قَڏ افلح مَنْ رَکی الله نَمَسَه» وَقَذٌ حَابَ مَنْ 


(۱) صحیح مسلم» برقم ۲۱٣۰‏ . 


-١ CAD‏ سورة والشمس وضحاها 
سى الله تَفْسه كما قال الْعَوْفِي وَعَلى يِن أبي طَلْحَةَ عن ان عباس“ 

وقال العلامة السعدي كنلنه: : قد فلح مَنْ رگاما) ی طهى نفسة هن 
الذنوب» ونقاها من العيوب» ورقاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل 
الصالح» لوَقذ حَابً مَنْ دَساهًا) أي: أخفى نفسه الكريمة» التي ليست 
حقيقة بقمعهاء وإخفائهاء بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب» والاقتراف 
للذنوب» وترك ما یکملها وینمیهاء واستعمال ما یشینهاء ویدسیها» 

وقال العلامة ابن عثيمين كاة: «¥وتفي وَمَا سَوَاهًا) نفس هناء وإن كانت 
واحدة» لكن المراد العموم» يعني كل نفس #وما سواها» يعني: سواها خلقة» 
وسواها فطرة» سواها خلقة» حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسيه» 
ویناسب حاله» قال الله تعالی: قال را الي آغطی کل شَيْء حلقَه4 ى 
خلقه المناسب له طن دی اد Co:‏ اف هداه لمصالحه» وكذلك سواه فطرة» 
ولا سما اشر فإن الله جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال 
تعالى: فاق وَجْهَك لِلدّين حَنِيما فطْرَت اله التي فُطر اناس عَلَيْها) إلريم ٠٠٠‏ 
لفألهمها» أي: اله كك ألهم هذه النفوس إفجورها و تقواها بدأ بالفجور قبل 
التقوى» مع أن التقوى لا شك أفضل» قالوا: مراعاة لفواصل الآيات [فجورها 
وتقواها# الفجور: هو ما يقابل التقوى» والتقوى: طاعة الله فالفجور معصية 1 
لل فكل عاص فهو فاجرء وإن كان الفاجر خط عرفا بأنه من ليس بعفيف» 
لکن هو شرعاً يعم كل من خرج عن طاعة الله كما قال تعالى: گلا إن كاب 
اجار لَفِي سجَينٍ) اس٠٠‏ والمراد الكفارء وإلهامها تقواها هو الموافق 
للفطرة؛ لأن الفجور خارج عن الفطرة ة» لكن قد يلهمه الله بعض التفوس 
لانحرافها؛ لقوله تعالى: فما رَاغُوا راع اله قلُوبَهُم) سد > والله تعالی لا 
يظلم أحدًاء لكن من علم منه أنه لا يريد الح أزاغ الله قلبه» قد أفْكْح مَنْ 
رًكاهًا» قد أفلح) آي: فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب» من زكاها) أي: 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۹۷. 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن» ص .٠٠۹۲‏ 


CD سورة والشمس وضحاها‎ -١ 

من زكي نفسه» وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله: فلا 
ركُوا انفکب4 ا٠٠»‏ المراد بالتزكية هنا: أن يزكي نفسه بإخلاصها من 
الشرك وشوائب المعاصي» حتى تبقى زكية طاهرة نقيةء وقد حَابَ مَنْ 
دشاحًا) أي: من أرداها في المهالك» والمعاصي» وهذا يحتاج إلى دعاء اله 4 
أن يبت الإنسان على طاعته» وعلى القول الثابت في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة» فعليك دائماً أن تسأل الله الثبات والعلم النافع» والعمل الصالح؛ > فن الله 


تعالی قال: اذا سالك عټادي عي فلي قريب أجيبُ دعَوَة ة الداع إ إِذا دَعَانِ 
فيشتَجيبوا لي وَليؤمئوا ٻي لَعَلهُ م يزشدون) ر 

ET e‏ ونی وَمَا 

سَواهًَا + » اهمها فجورما وتفواما) َف نم قال «اللَهُمَ آٿ نمسي تَفَوَاهَاء 
أت وَليها وَمَولًامًا وير مَنْ رَکاهَا»" 

وَعَنْ عَايِشة: ها ققدت الي # مِنْ مَضجهء فَلمَسَنة بيدِهاء فَوَقَعَث 
عليه وَهُوَ ساج وَهُو يَمُول: «ربَ» آغط تفي تَقوَاهَاء وَرَکَهَا انت خير مَنْ 
رگاهاء نت ويها مولا“ 

عن ريڍ ن ارقم فَال: «لا قول لكُم إلا كما كاد رول اله 4 يُول: 
«اللَهُم إني آعوذ بك من العَجْز والكسلء والجبن والبخل» وَالهَرم» وَعَذّاب 
القَبْر الهم آٿ تفي تفوَاهَاء وها ٺت حَيڙ مَنْ رَگامَاء أنتَ وَل 
وَمَؤلاهاء اللْهُم اي آغُوذ بك مِن عِلْم لا يْقَعْء ومن قَلْب لا يَحْشَخء ومن 
5 تفس لا ْب »> وَدغوة لا شاب له . 

کلب مود بطَغْوَاهَا (۱۱) إذ انبعت أشْمَاحا (۱۲) فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الل 
نَاقَة الله وَشقياها (۱۳) فَكَڏبُوه فَعَمَرُوهَا قَدَمْدَم عَلَيْهم رَبْهُم بهم فَسَوَامَا 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۲۹- ۲۲۷. 
(۲) المعجم الكبير للطبراني» ٠٠١ /١١‏ برقم ١١١١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ۱۳۸/۷: «وإسناده حسن 
(۳) مسند أحمد ٤۹۱ /٤۲‏ برقم ٥‏ ووت إسناده محققو المسند وقال في مجمع الزوائد ۱۸/۲ E E‏ 


i A صحیح مسلم برقم»‎ )٤( 


-۹١ AD‏ سورة والشمس وضحاها 
)۱٤(‏ ولا ياف عُفَبَاهَا .))٠١(‏ 

 -١‏ کَذبث تموۀ بطَغواما) خر تعالى عن تود أنهُم دبوا 
رشو LS E‏ 

ونال د کب [بطغْرًاها)» ا بأجْمَيه اول ا ا 
جاه وا5 وغيرهما أغغيهم أك تيا في فويهم پا جام به 
رَسولَهُم من الْهْدَى الین 

۲ لد انبعت أشمَاهَا» آي: شی لقَبيلَّة > ُو قَدار بن سَالف عاقر 
النَافَةٍ قة» وَهُوَ أحَيْمرْ ثَمُودَ وهو الَذِي فال تَعَالّی: «(قَادَؤا صاجِبَهُم فتَعاطى 


فعَقَر% | [الْقَمَر: وکا هدا الوَجُل عَزِيرًا فيه شرِيقا في قَوْمِه» تيبا ريسا 
E‏ «ححطّب رشول الله 44 فذگر 


الَاقَةء وَذكَرَ الذق عَقَرهَاء ال «#إذ انبعت أشقَّاهًا4: انَعَتَ لها رَجُل عَارمُ 
عزيڙ مني في رَخطهء مل ابي ر 
وَرَوَاهُ اناري في التَفسيرء وَمُشلم في صفة الئارء وَاليّومِِي» والَسائ 


6 8 9 
عَنْ مار : ن يسر قال: قال رشو الك لعيي: «آلا أحرنك بأشقّى 
الئاس؟» قال: بَلی» قَال: «رَجُلان: أَحَيْمز تَمُود الذي عقر النَاقةء وَالْذِي 


بضرئك یا عل على ذا يعني رنه حى بل مله هله يَغْڼي: لخیف» . 

۲ قال لهم رَه شول الل » يُغني: e‏ لطنَافَة ال4 أي: 
ل ا َمَسوهًَا بوي إوشقياها)» E‏ لا تَغْتَذوا عَليْها فى 
شفَيَاهَاء قن لَهَا شب يم وَلكمْ شرت يَوْم مَعْلُوم قا قا ل الله: 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۹۹. 

(۲) مسند أحمد» ٠١١ /۲٢‏ برقم ٠٦۲۲١‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

0 و سنن الترمذي» برقم ۳ وسنن النسائي الكبرى» برقم‎ »۲۸٥۰٩ ضيح البخاري»؛ برقم ۲ وصحیح مسلم» برقم‎ )١( 

)٤(‏ تفسير ابن ابي حاتم ۰ ۸ ومسند أحمد» ۰ برقم ۰۱۸۳١١‏ وحسنه لغیره ه محققو المسند» والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم» ۳/ ١١٠٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .۲٥۸۹‏ 


TT‏ أن: : كبو فیا جَاتهم بو ُأغقبهم َلك ا 
عَقَرُوا الَاقةَ الي أخرجَها الله من المخْرة ة آية لهم وَحْجة عَلَيهم» «فْدَمْدَم 
عَليهم رَبْهُم بيهم » أی: عضب عليه فَدَمَّرَ عَلَيْهي» > فسَوًاهًا» آی: 
فَجَعَل الْعمُوبة اة عَلَيهم عَلى الشواء. 

قال قادةٌ: لعا أن احير تمو لم يعقر الَاقَةَ نى نَابعَه صغيرهُم وَكيرُم 
وَذكرهُم وأناهُم لما ُتر اموم في عَفراء دَمْدم اله عَلَيهم نيهي فَسواهًا. 

-٥‏ ولا حاف عُفبَاها) و : «فلا يخاف عقباها». 

ال ات ا لا اف اله من أَحَد عة وَكذا قال مُجَاهِد وَالْحَسَن 
وبکر ن عبد الله المُرَنيي وَعَيرهُم. 

اناا هاا رَالشدَي: ولا E‏ عُقَبَاها» آن: لم يَف الذي 
عَمَرَهَا عَاقبة ما صََعَ E ET‏ ِدَلَالّة الاق عَلَيه وال أغكه. 

@ @ @ 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۷۰. 


َقَدَمَ قول باكرا لِمُْعاذ: «قَهَلا صَلَيْتَ بف اشم رَبك الأغى» 
اإوالشمی وَضحَاهَا4» وليل إ إا کک 

اليل إذا يِغْشي ٠(‏ والتَهار nt‏ الأتّى إن 
ا اما م : مَنْ أغطى واتقی 0 وَصدَّق بالځشتى © فة 
یری (۷) وآما من بل وَاشتغتی () وَكَذبَ بالْځشتی 0 فش e‏ 
٠۰(‏ وما بغي عه ماله إذا ودی © إن عَلَيا لَلْهْدَى #0 

عَنْ عَلقَمَةَ: آنه قَدِم الشاي قَدَحَل مشج ومَشْی فَصلى فيه ركع 
وَقَالّ: الهم اززقني جَليشا صالځا قالّ: فَجَلَّس إلى أي الدَرداي ل ل 
ا ممن آنت؟ قال من آهل الكُودة قالّ: كيف سمغت ابن آم عَبِدِ 

يفرآ: اليل إ إذّا شى » وَالنَهار ذا تَجَلى)؟ قال عَلْقَمَة: «رالڈگر 

انى فَمَالّ بر زاء مذ سمغتها مِنْ رَشول الله ك فما رال هَولاء 
حى شککونيء تم فالّ: تُم ألم كن فِيكُم صاجِبُ الوسادِء وَصَاجِب اسر 
الى لا بَعلهة ا عير الذي جير مِنَ الشْيْطًانِ ٍ على لِسانِ النبيّ ا 


(PD &‏ ور )€ 
وَقذ روَا البْحُارِي هُاهنا »ِن طريق الأغمَش» عن ر م 


ورد 


قال: : قم افات عبد الله على ابی الذّرْدَاءِء فطلبهُمٍ فوَجَدَهُمْ» فا یکم 
يقْرَاً علي قَرَاءَةَ عَبْدٍ الله؟ قالّوا: کلاء قال: اکم أحْمظ؟ قَأشّازوا إلى عَلْقَمَة 


مال كيف سَمغكَهُ فراً: اوالليل إذا يَحْشّى4؟ قال: ل: «والڈگر والانئى» 
أف ل و e‏ هکذاء وَهَولّاءِ TT‏ أن 


(۱) البخاري» برقم ٠۷۰۵‏ ومسلم» برقم .٤٦٥‏ 

(۲) مسند أحمدء ٥‏ برقم ۸“ وصححه محققو المسند. 
(۳) صحيح البخاري» برقم .٤٩٤٤‏ 

.۸۲ ٤ صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 


۲- سورة الليل CD‏ 


هدا لظ البځاري: «ھکدا قا ذلك ان ر بُو الذَردَاي رة ه بُو 
الدردَاء وَآمًا الجُمْهُورُ فَقَرَوُوا لِك كَمَا هُو مُثبت مت في المُضحَف الإمَامُ 
اعمان في سائر الآفاق: وما ل والأنتى» فَأقَسم تَعَالّی ب 

-١‏ وليل إ إِذا پَعْشی 4 آي: إذا غشي الخليقة بظلامه. 

۴ #والتهار إذا جلى آني: پضيًائه» وَإشرَاقه. 

۳- وما حَلق الذكر والأنگى)› كَمَولِه: #وحَلفَاكم أزوَاجًا) اضد.» 
٩) e ge ERs‏ 
وكقۇلە: ومن کل شيءِ خلقتا زَوْجَيْن اذب 

وقال الإمام البخوي كننه: «وما حَلق الذكر والأنشى)» » يعي : : ومن خلق»› 

وقيل: هي «مَا» المَضدَرية آني: وَخَلق الڏگر والأتئی 

وقال العلامة السعدي كنته: «إوَمَا حَلَى الذكر والانٌی4: إن كانت «ما» 

وضو ل كان [قساا تسه الكريمة المر صو فة مانه خالق الذكرررالانات: 

وإن كانت مصدرية» كان قسمًا بخلقه للذكر والآنشى» وكمال حكمته فى 

ذلك» أن خلق من كل صنف من الحيوانات» التى يريد بقاءها ذكرًا وأنشى» 

ليبقى النوع ولا يضمحل› وقاد كلا منهما إلى الأخز سالساة الشهوة وجعل 

كلا منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن الخالقين»"“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: «#وما خلق الذكر والأنشى4 يعني: ول 

الذكر والأنشى على أحد التفسيرين» الذي جعل «ما» هنا مصدريةء والذي 

خلق الذكر والأنثى» وهو الله كك على التفسير الآخر» فعلى المعنى الآول: 

کون الله ا أقسم بخلق الذكر E‏ وعلی الثاني: يکون الله چ 

بنفسه؛ لأنه هو الذي خلق الذكر والأنشی“ 
وَلََا كان الْقَسَمْ بِهَذِه الأشيَاء الْمَْصَادَة كان الْقَسمْ عليه أَيَصًا ميَصَادا؛ وَلهَذًا قَال: 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۷۲. 

.٤۹٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) تیسیر الکريم الرحمن» ص .٠٠۹۳‏ 

.٤٠١ تفسير القرآن الكريم» جزء عم» لمحمد بن عثيمين» ص‎ )٤( 


® ۲- سورة الليل 

-٤‏ إن سگم لَسّى)» أي: أغْمَالُ ليبا ا اكتَسمُوها ممَصَادَةٌ أيْصّا 
وَمََالفة» فمن قعل حَيْراء وَمِنْ فاعِل شرا 

قال الإمام البخوي لته : «ن یکم آى: إن أغمالگه لِمْحْكَلمة 
فاع في فکاك تسه وشاع في عَطَبها» ٠‏ 

قال العلامة ابن عثيمین کان « ت سکم اک بني إن عملكم 
إلشتى4 آي : لمتفرق تفرقاً عظيما > فالله كك أقسم بأشياء متضادة على أشياء 
متضادة: الليل ضد النهارء الذكر ضد الأنثى» السعي متضاد: صالح وسيئ»› 
فتناسب المقسم به» والمقسم عليه» وهذا من بلاغة القرآن» فالمعنى أن 
اختلاف الليل والنهارء والذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى» فكذلك أعمال 
العباد متباينة متفاوتةء منها الصالح» وها الفاسد: SE‏ 
وفاسداء كل ذلك بتقدير الله كك والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ٠‏ 

-٥‏ قال الله تعَالى: فما مَنْ أغْطَّى واتقّى4» أێٰ: أغطى ما أَمِرَ بإخرَاجه 
ET‏ 

-٦‏ دق بالخشتى)» أني: بالْمُجَارًاة على َلك قله قاد وَقالّ 
خصیف: : بالتواب» وَقال ان عڳایں» وَمُجَاهڈ وَعکرمة وَأبُو صالح» وريد بن 
أشلم: لوَصَدَق بالځشكّى)» ف بالف وَقَال بُو عَبْدِ الرَحْمَن الشلي» 
وَالضگاك: لوَصَدَق بالځشتى» آني: با إِلَهَ إلا الله في روَايَة عَنْ عكرمة: 
«وَصَدٌق بالځشتى)» ى بما نم الله عليه وَفِي رِوَايَة عَن رَيدِ بن أشلم: 
«وصدّق بالځشتی)» قال: الصلاة وَالرّ كاف وَالصَومُ وَقال مَرَةٍ: وَصَدَقَة الفطر. 

وفي رواية عن أي بن غب مرفوعة: «الخشتى: ال 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۷۲. 

.٤۹٤ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرآن الكريم» جزء عم» لابن عثیمین» ص ۳۰". 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم /١‏ ٤٤۱۹ء‏ وصفة الجنة لابن أبي الدنياء ص 4۷ وبرقم ٩١‏ والبعث والنشور للبيهقي» ص ۲٤۹‏ وأخرجه أبو نعيم في 
حلية الأولياء ٠۲٠١ /١‏ وأشار إليه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف» ۲/ ١٠ء‏ وعدد طرقه وشواهده وبنحوه أخرجه مسلم برقم .٠۸١‏ 


۷ ر َسَيسَره ِي رى قال ابن عَبّاس: يعني لِلْحُيرء وَقال رَيْدُ بْنُ 


السيئة بغدَها؛ وَل ال نای" 

۸- - وأا من بخلٌ)» اف ہما عند #وَاشتَعْلّی 4 قال عكرمَة ءَ عن ابن 
عباس : جل ڪاله واشغتی عن ريه ك راء ان ابي حاټم. 

۹ - اوگذب بالْحُشكًّى)» ق بالْجَرَاءِ في الدًار الخرة. 
[ ۰- افسی فة للفشرى آني: لِطريق الشرِ E‏ ملب 
قِدَنَهُم وَأْصارَهُم كَمَا َم موا به أو مر ةَوَنَدَرْهُم فِي طغيانهم َعم يَعْمَهُون4 
اکم ٠‏ والآيات فِي هذا الْمغتی كَثيرة اله على أن اله ك يجازي من فض 
SS‏ 
لمع كير ر 
رع مه و على أن قز مۇفى؟ قال: E‏ » قَالّ: : قفِيم 
س ر ا E‏ 
چتاز فقا سا بام مآع ا وقد کب مغغ بی اند عه بر 
ا یا ر شول الل ألا نل؟ فَمّال: «اغمَلواء فل مسو ز لما حل 
ل م قرا :ای اآقطے زاق ٭ وَصَدَّق بالْحُشتًى ٭ و فسَليّسره 

۳ 

» إلى قوله: إللغشرى) 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۷۲. 
(۲) مسند أحمدء ۱ + برقم ۱۹ء وحسنه لغيره محققو المسند. 
(۱) صحیح البخاري» برقم ۰٤44٤٩‏ ورقم ۰٤۹٤۷‏ ورقم ٤۹٤۸‏ ورقم .٤۹٤٩‏ 


GD‏ ۲- سورة الليل 
وَعَنْ عَلِي بن بي طالب ڪه ##: كنا في جَاَة في بقع العَرقَد فأّی رَسول اله 


عد وفعذن حزله ومع مخصرة کس فجعل گت پمخصرتي فم قال 
«ما منم من أحَل آؤ: ما من تفیں e ٠‏ 
الاد كت از شد قال شول الله أفاا تل وَنَدَعُ 
الععل؟ فمن كان تا ن أل الشعاة فيصر لی فر ناته ومن اذ ب 
مَنْ اهل الشَقَاءِء فَسَيَصِير إلى أْلٍ الشقَاء؟ فَقَال: «أمًا أَهْلُ السَعَادَةء يرون 
عمل اهَل السَعَا معَادَة» وَأَمّا ا أل السَمَاءِ يشرو إلى عَمَلٍ حل الشَقّاء» نَم قرأ 
ت ۱ 
اناا مَنْ آغْطًی وَانقّی × وَصَدَّق بالْحُشًى » # يبر لأيشرى) اليه . 


وعن ابن عُمر: قال: قال عُمَرُ: يا رشول الل أربت ما عمل فيه؟ آفي مر 


» 
ا 


قَذ فرغ أو مُينَدَا أو 2 قَالّ: «فيما قذ فرغ مئه فَاغْمَل يا ابي الْحَطاب» 
إن كلا مير آما م مَنْ كان من أَهْلٍ السَعَادَة نة يعمل لِلسعَادة وَآمًا من كان 
من أهْل الشقَاءِ فإنة غم لفقا 


34 2o 


وعَنْ ابي الدَرْدَاءِ قَالَ: ll‏ سول الله بل: ا فيه شمسه 


إلا وبجَنبتيها مَلَكَانِ ينَادِيَان بصو يَشمغة حَلْق اله كلهم إلا الََلَيْن: : الُم 
أغط منفِمًا حَلَمًاء وأغط مما تلَفُا»» وَأَنرلَ اله فِي َلك الفُرآد: طفَاما مَنْ 


آقظي وَاتقًی × ET‏ بالخش وة للْيْشرَى*× وَأئًا من ن بخل 
کی ا 7 
٠‏ ركذب بالْحُشتّى × ا ا 


وعن بي بره 4ه شي« «مَا م من يوم ضيح الحباد فيه إلا لكان يزان 


e 


8 | م آغط مني مء وقول الآخر: للم أغط مُمسكا تلماه“ 
-١‏ وما ر ني عله ماله إا ری قال مشُجاهد: آي ذا مات وَقال أبُو 


.۲۱٤۸ »۲۹٤۷ وصحیح مسلم» برقم‎ ۰٤۹٤۸ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
وحسنه لغيره محققو المسند.‎ »٥ ٠ مسد خمد ۹ برقم‎ © ( 


)۳( المستدرك على الصحيحين للحاكم» ۲ ۸۲ وصححه» ووافقه الذهبي» صحيح ابن حبانء ۲/ ۲ برقم 1»؛» وصححه محققه 
الأرناؤوط» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» »٥٤٦ /١‏ برقم 4۱۷. 
)٤(‏ صحيح البخاري» برقم ۰۱٤٤١‏ وصحیح مسلم» برقم ٠١٠١‏ 


۲- سورة الليل i»‏ 
2 تالف عن يد بن ألم إذا ری فی الاو 1 

قال العلامة السعدي كننت: «لإإن سَغيكُم لسنّى)» هذا هو المقسم عليه أي: إن 
سعیکم ايها المكلفون لمتفاوت تفاوتا کثيرّا» وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال» 
ومقدارهاء والنشاط فيهاء ويحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمالء هل هو وجه الله 
الأعلى الباقي؟ فيبقى السعي له ببقائه» وينتفع به صاحبه» آم هي غاية مضمحلة فانية 
فيبطل السعي ببطلانهاء ويضمحل باضمحلالهاء وهذا کل عمل يقصد به غير وجه 
الله تعالى» بهذا الوصف» ولهذا فصل الله تعالى العاملين» ووصف أعمالهم» فقال: 
فما مَنْ أغطّى4 أي: ما أمر به من العبادات الماليةء كالزكوات» والكفارات» 
والنفقات» والصدقات» والإنفاق في وجوه الخيرء والعبادات البدنية: كالصلاة 
sS aE‏ «لواتقى) ما نهي 

من المحرمات» والمعاصي» على اختلاف أجناسهاء إوَصدّق بالْحشتّی4 ی 

صدق ب«لا إله إلا الله»» وما دلت عليه» مء من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها 
من الجزاء الأخروي» سيره لِليْشرى) أي: نسهل عليه أمره» ونجعله ميسرًا له 
كل خير» ميسرًا له ترك كل شر؛ لأنه أنى بأسباب التيسيرء فيسر الله له ذلك وَأمًا 
مَنْ بَخل) بما أمر به» فترك الإنفاق الواجب» والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما 
وجب لله #إواشتَغتّى) عن الله فترك عبوديته جانجاء ولم ير نفسه مفتقرة غاية 
الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لهاء ولا فوز» ولا فلاح» إلا بن يکون هو محبوبهاء 
ومعبودهاء الذي تقصده وتتو جه إليه» وگذبَ بالځشتّی)4 آي: بما أوجب الله على 
العباد التصديق به من العقائد الحسنةء «فَسَيّسَرْه لِلْعُشرّى أي: للحالة العسرة 
والخصال الذميمة»ء بأن میسرًا للشر آینما کان» ومقيضًا له أفعال المعاصي» 
نسأل الله العافيةء وما يني عَلْهُ مال الذي أطغاه» واستغنى به» وبخل به إذا هلك 
ومات» فانه لا يصحبه إلا عمله الصالح» > وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب» فانه 
یکون وبالاً علیه» إذ لم یقدم منه لآخرته شیتًا»" 


(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۷۳.. 
(۱) تیسير الكريم الرحمن» ص ص٤۹١٠‏ 


GD‏ ۲- سورة الليل 

وقال العلامة ابن عثيمين كنتة: #فآما من أعطى واتقى ٭# وصدق بالحسنى + 
فسنیسره للیسری)» #فأما من أعطى»4 آي: أعطى ما أمر بإعطائه من مال» أو 
جايء أو علم» #واتقى) اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات» #وصدق بالحسنى) 
أي: صدق بالقولة الحسنى» وهي قول الله كك» وقول رسوله بك لأن أصدق 
الكلام» وأحسن الكلام كلام الله كك لإفسنيسره لليسرى) السين: هنا للتحقيق» 
أي: أن من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» فسييسره الله كك لليسرى في أموره 
کلها: في أمور دينه ودنياه؛ ولهذا تجد أيسر الناس عملا هو من اتقی الله ك من 
أعطى واتقی» وصدق بالحسنی» وکلما کان الإنسان أتقی لله كانت أموره يسر 
له» قال تعالی: ومن يتق اله يجعل له من أمره يسرا» الشدت: »» وكلما كان 
الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسراً في أموره؛ ولهذا قال: #وأما من بخل4 فلم 
یعط ما آمر بإعطائه واستغنی) استغنی عن الله كك ولم یتق ربه» بل رأی أنه 
في غنى عن رحمة الله #وكذب بالحسنى) أي: بالقولة الحسنى» وهي قول الله 
تعالى» وقول رسوله £ «فسنيسره للعسرى) ييسر للعسرى في أموره 
E e ES‏ 
و#تردی» آي: هلك آي شيء يغني المال؟ لا يغني شيئ 

ن لیا هی (۲ وإ ئا رة ووی ٠(‏ قانذزئگم ارا 
لظ )۱٤(‏ لا َضلَاها إلا الأ شقّى )٠١(‏ الذي كدب وََوَلڵّى )٠١(‏ وَسَيجَتبها 
الان قى )٠۷(‏ الذي بوتي ماله كى (۱۸) وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نغمَة تُجْرّى 


إلا ياء وجه رَبَهِ لاغ زلف يَرْضی (4)۲۱ 

۲- قال ََادَةٌ: إن عَلَينّا لدی آن: کک الحلال والحرام». وَقال 
غير: مَنْ شلك طَريق الْهُْدَّى وَصل إلى الل وَجَعَلَّه كَمَوْلِه تَعَالّى: «وَعَلى 
الله قضدُ السبيل)» شیر حَکاه ابن جر 

۳- ون لتا اجره وًالأولّی» آي: الجَمِيعْ ملکتاء وَأ اصرف فيهما 


(۱) تفسیر القرآن الکریم» جزء عم» لابن عثیمین» ص ۲۳۱- ۲۳۳. 


۲- سورة الليل YD‏ 
٤‏ - اندر k‏ ارا َلَّظّی » قال مُجَاهد: آي أو تَوهُجْ. 
eS‏ ر Ee,‏ 
شول الله بطب به رل ارقم اکان انر قا آنا ن 
حى لو أن رجا كان پالشوق ليع م مامي هاه ال حى وَقَعَتُ 
حميصة کائث عَلى عَابَقِهِ عند رجلیه» ٠‏ 
ورعن أبي إشحاق: مغك النعمان بن بير يطب وَيفُولٌ: شيغث 


رول اله 4 يَقُول: ِن eT‏ 


1 


اهود أل انار عَذً عَذَابًا مَنْ لَه تَغْلَانِ وَشرَاکان مِنْ تار يَّغلى منْهُمَا دِمَاعُۀ كَمَا 
٣ a . Ks Ai 4 A RF (LF‏ 
يغلي المؤْجَل› » ما یری أن أَحَدًا اشد شد منة عَذابًاء وَإنه هنهم عَدابا» . 


E E ED لا يضلاها إلا الأشقى)»‎ -٠ 
جَميع جوانبه إلا الشف م سره فََال:‎ 

-٣‏ الذي کڏب» ف بقلب «وَتَولى)» أني: عَنٍ العمل بجَوًارجه وأركانه. 

SS‏ قال رول الله 4: «كل أمتي 
تَذخْل الْجَنَّة لْجََّةَ يَوْمَ مَة إلا مَنْ أبى» قالوا: E‏ 
«مَنْ أطاعَني الج وَمَنْ غ عصاني فقَذ ابی“ 

۷- «وسيجتبها الأتقى)» أي: وسَيْرَّحزح عَن النَار الَقِي النَقِيْ الأنقّى 
م رَه بقؤلە: o.‏ ڪڪ [ 

-٨۸‏ الذي بوتي مَالۀ كى أيٰ: يضرف ماله فى طاعَة رَبّه؛ لير كى 
o. E‏ 


(۱) مسند أحمد» ۳۰/ ۳٤۸‏ برقم ۱۸۳۹۸ وحسنه محققو المسند. 
ل( مسك خم ٣ ٠‏ برقم ۱۸٤١١‏ وصحح إسناده محققو المسند. 


(۳) صحيح البخاري» برقم ۲ وصحیح مسلم» برقم ۲۱۳. 
)٤(‏ صحيح البخاري» برقم ۷۲۸١‏ ومسند أحمد» ٤‏ برقم ۸۷۲۸. 


CD‏ ۲- سورة الليل 

-٩‏ وما لأَحَدٍ عند من نِغمَة تُجرّى)» أيْ: ليس بَذله مَالّه في مُكَافَاة 
E‏ مَغْروفاء فَهُوَ بُغطي في مَُابلَة ذلك وَإِنَمَا دَفْعَه دَلِكَ: 

۲۰ - ياء وجه رَبَه الأغلى)» أي: طَمَعًا في أن خضل لَه َوه في 
الدّار الَآَخرَة في رَوْصَات الْجَنَّاتِ قال الله تعَالًى: 

-١‏ إولسَؤق يَرْضًى يْ: ولوف يَزْضصى مَنِ اصق بِهلِهِ الصفَاتِ. 

وڏ ڏَكرَ عَيرُ وَاجڍِ من الْمُمَرِينَ اَن هذه الات رَلّٺ في ابي بکر الصَِدِيق 
4 حي إن بعصم كى الإجماع , من الْمُْصَرِينَ عَلّى ذَلِك وَل شك أنه دَاجِل 
فيهاء وَأؤْلى الام بحُمُومهاء إن لظا لظ الْخمُوم» وَهُو قَوْلّ تَعَالّى: «وَسَيْجَىبها 
الأتقى » الي ڀُؤتي ماله كى » وَما لحد ِد ِن نغمة ثُجْرّى)» لكت مُقَذّمُ 
اَم وَسَابقَهُم في جویع 5 هله الأؤْصَاف» وسار الأزْضاف ال انه کان 
صِدَِيقا تيا ريما جَوَادًاء بدالا لأَمْوَالِه في طَاعَةٍ ولاف وَْضرَة رشول الل كم 
Sco‏ 
e‏ على الاداتِ وَالرُوساء 

سار القبائِل؛ ولهَڌا قال لَه عُرْوَة ِن مشو وَهُوَ سيد قف ؤم ضح 

لخ آما اله لا يڏ لَك کائٺ عِٺڍيء لَم أجزك بها لَأجَبثك وَكَان الذي 


ذ غ له ِي الْمَقَالَة قدا گان هدا حَالَه مع ادات الْعَرَب وَرؤساء اَمِل 
َكيف ب بمَنْ عَدَاهُمْ؟ ا وما لأَحَدٍ عِنْدَه من نغْمَة تَجْرّى »إلا ابنعًاء 
وجه رَه الأغلى » ولَّسؤف ى4 رفي الضجيخين أن رشول ال46 قال 
e‏ یا عبد الله هذا حَيْز» َال أبُو 
بکر: َا شول الل ما على ء AON‏ 
ار : ع اجو أن کون مه Oy‏ 

ورا البغوي كله: AEE e‏ یغڼې: ابيا قال الرجا- 
عَلَيتا أن بين طريق الْهُدَى مِنْ طريت الضلالء هو قزل ادت ؛ قال: على ال 


علْدَهُ 


٠ 


.۱١۲۷ صحيح البخاري» برقم ۱ وصحیح مسلم» برقم‎ )١( 
.۳۷۷ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


۲- سورة الليل CD‏ 
E EE‏ غي مَنْ سَلَكٌ الْهْدَى فَعَلَى الله سيلف 
كله تَعَالى: «إوعَلى الله قضد السبيل) افر » يَمُول: مَنْ أرَاد الله فَهُو على 
البيل القَاصِب وَقيل: مَعْنَاهُ: ف عَلَيَّا لِلْهْدَى الإضلال» كمَۇله: بيك 
الخير» ل جنراند ۲۲١‏ والأُولى فُمَنْ طَلَبهُمَا مِنْ عَيرِ مَالِكِهما 
ا الطريق 

وقال العلامة u‏ زه : : إن عَلَيتا لَلْهُْدَى)» أي: إن الهدى المستقيم 
طريقه» يوصل إلى الله ويدنى من رضاه» وأما الضلال» فطرق مسدودة عن الله 

لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشدید وإ نا لَلَخرة والأو ى4 ملكا 
وتصرفاء ليس له فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب» ولينقطع 
ج تستعر وتتوقد الا 
يضلاعًا إلا الأشقى # الذي كَذبَ وََوَلى ٭ وَسَيْجَّمها الأثقى » الذي يُؤتي ناله 
َرکی + E‏ ٭ إلا ابتعَاءَ وَجُه رَبَهِ الأغلى ٭ 
لوف يزصی)» لا ضلاها إلا الأشقی الِّي كَذَب) بالخبر ودَولّى) عن 
الأمن «وَسَيجَكبها الأتى الذي يُؤتي ماله يركَّى) بأن يكون قصده به تزكية 
نفسه» وتطهيرها من الذنوب والعيوب» قاصدًا به وجه الله تعالى» فدل هذا على 
نه إذا تضمن الانفاق المستحب ترك واجب» كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير 
مشروع» بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء» لأنه لا يتزكى بفعل 
مستحب يفوت عليه الواجب» وما لأحَدٍِ عِْدَّه مِنْ نِعْمَة تُجرّى) أي: ليس 
لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهاء وربما بقى له 
الغ وا عا الا فكي عا له اة ر خا واه و مان 
بقي عليه نعمة للناس لم يجزهاء ويكافئهاء فإنه لا بد أن يترك للناس» ويفعل لهم 
ما ينقص» إخلاصه»ء وهذه الآيةء وإن كانت متناولة لأبى بكر الصديق 4ء بل قد 
قيل إنها نزلت في سببهء فإنه له ما لأحد عنده من نعمة تجزى» حتى ولا رسول 
لله ت إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى دين 


.٤۹٩ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


AD‏ ۲- سورة الليل 
الإسلام» وتعليم الهدى ودين الحق» فإن لله ورسوله المنة على كل أحد منة لا 
يمكن لها جزاء» ولا مقابلةء فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل› 
فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى» فبقيت أعماله خالصة لوجه الله 
تعالى؛ ولهذا قال: إلا اتعَاءَ وَجْه رَبّه الأغْلى # وَلَْسَؤْف يَزْضى) هذا الأتقى 
بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات» والحمد لله رب العالمين». 

وذكر العلامة ابن عثيمين كنا: «إإن علينا للهدى) فيه التزام من الله كنك أن 
يبيّن للخلق ما يهتدون به إليه» والمراد بالهدى هنا: هدى البيان والاإرشاد» فإن 
لله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك» حتى لا يكون للناس على الله حجة... 
وليعلم أن الهدى نوعان: هدى التوفيق» فهذا لا يقدر عليه إلا الله وهدى إرشاد 
ودلالة» فهذا يكون من الله» ويكون من الخلق: من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومن العلماء... «إوإن لنا للآخرة والأولى) يعني: لنا الآخرة والأولى 
الأولى متقدمة على الآخرة فى الزمن» لكنه فى هذه الآية أخرها لفائدتين: 
الفائدة الأولى: معنوية» والفائدة الثانية: لفظيةء أما المعنوية؛ فلأن الآخرة أهم 
من الدنياء ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما... أما الفائدة اللفظية: 
فهى مراعاة الفواصل» يعنى: أواخر الآيات» كلها آخرها ألف... #وما لحد 
یو ی وی یی ےل خی الال اا عل تة سا من 
شخص» فليس لأحد عليه فضل حتى يعطيه مكافاة» ولکنه عطي ابتغاء وجه 
الله؛ ولهذا قال: #إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى)» فهو لا ينفق إلا طلب وجه الل 
أي: طلب الوصول إلى دار كرامته التي يكون بها رؤية الله كك» إولسوف 
يرضی) يعني: سوف يرضيه الله كك بما يعطيه من الثواب الكثير...». 


@ @ @ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (ص: )۹۲١‏ 
(۲) انظر: تفسير القرآن الکريم» جزء عم» لمحمد بن عثیمین» ص ۲۳۵- .٠۲۳۷‏ 


™m ا‎ 


۲ -تفسر سورة الضجى 


> 


ج الہ کرای راید 
إوالحى ١(‏ وليل SEL‏ وما قى (۳) 


اجره َي لَك مِنَ الْأولّى (4) وَلَسَوؤْف پُعَطي يغطبك رَبك فترضى (ه») ألم 
جذ يما اوی )٩(‏ وَوَجَدَك صًالا فَهَدَى (۷) وَوَجَدَك عاب فَاغْئّى (۸) فما 
اتيم فلا تقهز فهر )٩(‏ وَآمًا السائِل فد هز )٠١(‏ وَأمًا پنغمة ھک 

عَنِ اشد بن ہیں قَالّ: سمغت جُندبا يفُول: اتکی التب ## فلم يقم 
يله أو ليلتينء أت امْرَأة قَقَالَّث: ااا فا اى فاك اذك 
انَل اله کك: إوالضحی × واللَيلِ إذا جى » ما وَدعَكَ رَبك - 

رفي رِوَايةٍ فيان بن عيينَةَ عَنِ السود بن فَييں: مع جُندبًا فال: طا 
جښریل على رسول له ي قال لبر : ودع مُحَمُد. فأنرل ا 
«إوالضحى » واللّيل إذا سَجَى » ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا فى . 

وذ ذَكَرَ بعص السلًف -منْهُم ابن إشحاق أ مَذِهِ الشورَةَ هِي اي أؤحَاما 
جبریل إلى رَ شول الله 4 جين تَمَدّى لَه في ضورَته الي حَلَمَه اله عليه › ودا 
يه وَندَلّى مُنْهطًا عَلَيهِ وُو باطح «قَأؤ حى إلى عَبْدِه ما وى( إن ٠٠‏ 
قال: قال له هذه الشورَة: «والشحى ٭ واللَيْل ذا سَجّى). 

قال لعفي ءَ عَنِ ابن عباس: لا نزل على رَسول ل اله # امزآ طا عن 
جښریل یام َير ذلك مال المُْشركونً: وَذَعَه رَه وَفَلاهُ فَأنْرّل الله: اما 
وَدعَكَ رَبك وما قَلّى4”. 


وقال الإمام البغري ##: «د.. وقال المفرود: شالت الود وشرل اله 


( مسد أحمك: ۱ برقم ٤‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

(۲) صحيح البخاري» برقم »٤4۸۳‏ وصحيح مسلم» برقم ۰۱۷۹۷ والترمذي» برقم ٠٠٠١‏ وسنن النسائي الكبرى» برقم »۱١١۸١‏ 
وتفسیر ابن أبي حاتم» »۳٤٤١ /۱١‏ وتفسير الطبري» .٤۸٦ /۲٢‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر› /۱٤‏ ۳۸۱. 


GD‏ ۳- سورة الت 
عَنْ ذي ا وَأضحَاب الكَهْف» > وَعَنِ الؤوح» قال «سأخپرگم 
ولم بَقل: إن اء اله فاختيس عله الْوخي» وَقال رَد ِن أشلّم: گان سب 
اایں ری ا عنه کان جرو في بیته» فلما نزل عَاتبة رَشول الل ع 
عَلّى إبطائِهء فقَالَ: با لا تخل با فيه كلب أو ضورة 

وا قم مه تعالی پالضحى. وما جعل فيه مِنّ لصَِيَاءء «إوالليْل إِذا 
سَجّی4» أيٰ: سکن َاَظْلَمَ وادلهم» > قَالَهُ مجاه قاد o‏ وان ك 
ا هَداء گَمَا قَال: وليل إذا 
د يَعْشّى » وَالتَهار إذا تَجَلى) لیر »]۲-١‏ وَقَال: «فالق الإضباح وَجَعَل اليل سكا 
وا وَالْقَمَرَ سانا ذلك تَفْدِير ير العَزيز العليم) a‏ 

وقال و البغوي كنلنه: : «إۆالشحى قسج بالضخى» » وَأَرَاد به النهَارَ 
لَه بڌلِیلٍ أنه اله باللیل ذا سجى» » نظیره قوله: ان ن اتهم أشنا ضځی) 
الغراف: ٠)۸‏ آي مارا وقال ادف وَمُمًاتِل: : يني قت فت الضحىء» وهي الا 
لي فيهَا ا زتفاع الشمي» وَاغيِدًال الَهّار ف في الْحَرَ وَالْبَردء وَالصَيْف 
والشتَاءِء الیل إذا شجى)» > قال الْحَسنُ: قبل بام وهي روَاية الْعَوْفي 
عن ابن عَبّایں؛ وال لوالب عَنه: إذا ذهَبَ» قال عطاء والضخاة: عى کل 
شىء بالظلمَة وال خاهد: اش ل ا ا سکن 
ظلدمهء فلا يداد غد ذلڭ؛ يقَال: :یل شاج» وخر سشاج» إ ذا کانً اک 


وقال في أضواء البيان للشنقيطي للشنقيطي: «واللّيل إذَا سَجًّى) . n‏ 


(۱) تفسیر البغوې» ٤‏ ۸ وحديث زيد بن أسلم في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانء ۸ ۳ برقم ۷ ولفظه: :عن ابن 
عبایں قالّ: آخبرأبي مَيمونَة رؤج الي #: إن رسول اله # أضبَح يما ؤاجماء قالْث ميمُونة: يا رول الها استنكرت مينك من ايوْم؟! 
فقا رَسول الله ب4: «ٳِدَ ريل = قد وَعَدني ن بلقاي اللي َل يلقي ما الله ما أحلَمّني!» قَالّتُ: فظَلَ رول اله 4 يوم لِك على 
ذلك تم َع في تيه جزؤ كلب تخت بساط لاء فار به فأخرج فم أحَدَ يه ما فح به مکائهء لما آفشی؛ ليه جبریل فال لَه 
رول الله 4: «قذ كنت وَعَذتني أن ماني الليَة؟!» قال: أجل ولا لا تذل با فيه كَل ولا ضورَة فَأضبَح رَشول اله #5 يَوْمَعٍِ يمر 
بقثلٍ اللاب حى إن لأر بقغْل كلب الْحَائط الضغيرء وَيثْرْكٌ كلب الحائط الكبير» وقال العلامة الألباني في التعليقات الحسان على 
صحیح ابن حبان» ۸/ ۱۸۲ : (صحیح» وفي مسند الإمام أحمده ۷/۲٢‏ ۰ برقم ۲ عن أَسامة ُن رَيبه ولفظه: قالّ: «ذَحَلْتُ عَلّى 
رشول الله 5 عليه اكاب فاه ما له فقال: ملم باتني جبریل مذ تلاثِ» قال: ذا جزؤ كَل بين پیوته فار به قعل فبا لَه ريل 
قت بهش ليه رشول اله < جين رآ فقَالّ: «لَم اأيني» فَمَال: إا لا تذل بيا فيه كلت وَلّا تَصاويرٌ» وقوى إسناده محققو المسند. 

(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۸۱. 

.٤۹۸ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 


ول وي 


ما ترَكَكَ» وَمَا قلّ ی › آن: وم 

وقال الإمام يضري نه: «طما وما ی EE‏ 
ا آن: ال ز مذ تارك ولا صك منڏ مذ أحك” 

e «[وَللأَخرَة حَيْر لك مى الأولى)» ني:‎ - ٤ 
الذّار؛ وَلهَدًا كا رول اله # َد اللا في النء ومهم لها إطْراځاء گم‎ 
هو مغلوم من يرت ولا خير ت في آخر عفر بين الحُلْدِ في اليا إلى آخرڪا‎ 
م الْجلة وبين الصَيْرْورَة إلى الله كك اختارَ ما عد ال على هَذِ لذا الذَهة.‎ 

وعَنْ عَبْدِ الله نن شوو قال: : اضطْجَع رَد شول اله ب على حَصيرء i‏ 
في جنب فلا اشيقظ جَعَلْتُ مسح جنه جه ولت یا رول اللہ آلا دنا حَنّی 
تبشط لك عَلى الحَصِير شَيًا؟ فال ر شول الله 4: «ما ِي وللدّنا؟! ما أا 
وَالدّنيا؟! إِنمَا مَكَلي وگل الذنیا گراکپ ظَلّ حت جر فم راح وترکتها»» 
ولفظ الترمذي: عَنْ عبد الل قال: «نام رول اله # على حصي فام وقد 
ر في جَنبهء فمَنَا: ا ر شول الله لو ادنا لَك وطًاء فال «ما لي وَلِلديَاء 
TT‏ 2 

ه- «وَلسَف يە يغْطيكڭ رَبك فتَرضى»4 آي: في الدّار الآخرَة بُغطيه حَئَّى خ 
إزضهة في أمه» وفيا أعذه لَه من الكرامةه ومن ماج تهر الكؤتر الي 
ا قاب الولو الف وطينة مشك أذفر: 

٦‏ تم قال تعالی یعدد نمه عل عَبدِه وَرَشوله محم صَلَوَاث اله وَسَلامُه 


عَلبه: لالم جذ بَتیما فآوی)» OT‏ با ثري وهو حمل قي طن آنه 


.۲۷۳ /٩ أضواء البيانء في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقیطي›‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۸۲. 

.٤۹۸ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 

)٤(‏ مسند أحمد» ۳ برقم ۹4“ وصححه محققو المسند» وسنن الترمذي» برقم ۲۳۷۷ وَقال: «هَا حَدِيث حَسَنْ صجيځ 
وسنن ابن ماجه» برقم »٤۱٠۹‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم ٥٦٦۸‏ . 


هٽ ت تڪ 
وقيل: غد أن ولد عترم تم يث مُه آمنَة بت َب وَلَه مِنَ العْفْرٍ 
ك 
تَمَانِ نين فَكَفلَةُ عَمُه ئو طالب تم لم رل يَحوطه وَينضر ر 
دره وَبُوقّره ويك عله اذى فَومِه بعد أَنِ عة الله عَلّى رأ أزْبَجِينَ سك 
من عفرو هَذا بُو طالب عَلَى دين قَْمِه مِنْ عِبَادة وتان وَكُل ذلك بِقُدَرٍ 
ق يقليل »اقم ۾ عليه 
من زی دارع کیا اجری شت عى ارجم لم وبر »فیا 
صل ليه آووه ونصروه وَحَاطوه وَفَاتلوا بَيْنَ يديه رضي اله عَنْهُم 
> وکل هذا مِنْ جِفْظ الله لَه کته وعئایټه به 
۷- #وَوَجَدَك ضصالا فهدَى‰. كَقَولِە: «وَكَڌَلك أو حا حًا إلْيكَ رُوحُا مِنْ 
آمرا ما گئٽ تذري ما الكتاب ولا الايمان وَل جعلتاة نورا هدي په من 
نشاءُ من عِبَادنا وَإنك لَهْدِي إلى صراط مُشىَة e‏ 
الُْرَادَ بهذا أنه عباكلذر تام صل في شڪاب مَك وَهُو ضغي و 
إا e‏ عمه في طَريتق الشام» وَكَان رَاكًا نَافَة في اللْيْل» > اء 


2 ١ 


ا ا ا و او 
وقال العلامة السعدي كنلنة: «وَوَجَدَكٌ ضالا دى آي: وجدك لاتدري ما 
الكتاب» ولا الإيمان» فعلمك ما لم تكن تعلم؛ ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق». 
۸- #ووَجَدَكَ عائلا فَاغّْی چ ای کت فقيرًا ذا عيّال» ا الله عَم سواه 
فَجَمَعَ لَه بين مَقّامي» الْفقيرٍ الصابر وَالعَني الشاكرء صَلَوَاتُ اله وَسَلامُة عَلَيهِ. 
وال اده فى فَوْلِه: ألم يَجذك يتيما فأوى × وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدّى × وَوَجَدَك عَائلا 
اغى قال: كانت ذه مزل الوْسول 4 قبل أن بع الله ك روَا ابن جریر. 
(۱) تفسیر ابن کثیر» .۳۸٤ /۱٤١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۳۸٤ /۱٤‏ وانظر: تفسیر البغوي» .٤۹٩ /٤‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .٠٠٠۹١‏ 
(۱) تفسیر الطبري» ۰٤۸۸ /۲٤‏ وتفسیر کثیر» /۱٤١‏ ۳۸۵. 


۳- سورة الضح, D2‏ 

وقال الإمام البغوي كنلة: «وَوَجَدَك عَالًا قاغى) أن: فقيرًا فَأغَاً مال 
حِيجة نم تائم وقال مُقاتل: رصا ما أغطَاكَ مِن اررق وَاخْكَارَة لمر 
وَقَالَ: م يكن عا عَن كثرة امال كى اله صا با آنا ذلك حي TS‏ 

وعن أبي هُريرة 4 قَال: قال رول اله 44: «ليْس الى عَنْ كَفْرَة 
العرضء وَلَکِنٌ اتی غبی التیں». 

ك قال رَسُول اله ل: «قَذ آفْلَح ء من لي 
e‏ 

۹- - (قاما اليم فلا تقهز ي آن: كما كنت بَتيمُا فَاوَاك الل فلا تهر 
اتيم اى لا تذل وهر وتهله وَلَكِنْ أحسن إلَيهِ وََلَطْف به. 

قال قَتَادَةٌ: : کن لِلْيتيم گالأب الرجيم. 

-٠‏ وأا الال فلا تنهز4» ی كما كت صَالا فَهَدَاك اله فلا نهر 
الال ذ في العم المُشكزشد. 

ال ابن إشحاق: إوَآمًا السائل فلا تهر آێ: فلا تكن جَبارًاء ولا 
مُمَكَبَرّاء ولا فَحُاشاء ولا فَظًا عَلًى الضعَمًاء من عباد الله. 

وَقال قََادَةٌ: يعني رَد الْمشكينَ برَحمة ولين. 

قال العلامة السعدي كلة: «اوَآمًا الائل فلا تَنْهز4 أي لا بصدر متك 
إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه» بنهر وشراسة خلق» بل أعطه ما 
تيسر عندك» أو رده بمعروف وإحسان» وهذا يدخل فيه السائل للمالء 
والسائل للعلم؛ ولهذا كان المعلم مأمورًا بحسن الخلق مع المتعلم 
ومباشرته بالاکرام» والتحنن عليه؛ وا و 
وإكرامًا لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاف“ 


.٤۹٩ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري» برقم »٦٤٤٦‏ وصحيح مسلم» برقم .٠٠١١‏ 
(۳) صحیح مسلم» برقم ۱٠٥١٤‏ . 

.۳۸۵ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.0٥ تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ )١( 


7 € ۴۳“ سورة الضحى 
E aE EZ r e a a oa e BS E‏ 
-١‏ «وَآمًا بنغْمَة رَبك فحَدذّث» ای وَكمَا كنت عائلا فقيرًا فاغتاك الله 
ر ت ا ار ق e‏ ر س TT‏ 
فحدث بنْعمه الله علبك» كما جَاءَ فی الدعاء الماثور النبّوى: «واجُعَلتا 
e OD‏ 
شاکرینٌّ لنغمتك م مُثنِینَ بھاء قابليهاء وَاتمَها عَليتًا» 


ر م 


وڪن آي رة ان الْمُشلمود يرون ن ِن شکر العم ن بدت بها . 
a‏ 


یں ان الْمُهَاجرِینَ قالوا: او ذَهَبَ الْأَنصَارٌ بالأجر كُلَهِ. 


قَال: «لا ا دعم اله هم وَأنَْيْ فل 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَة» ء عَنِ التي #5 قال: «لا شك الله مَنْ لا يشک النّاس»” 
وَعَنْ جاب عن الي ل ال. ۵ ن بلي بء كر فد شکرف ون کتمهۀ مذ فر“ 
وَعَنْ جار ن عبد اللْقالّ: قال رول اله 4: ا 
په ِن لم ب ج جذ فلیشن په فُمَنْ ای به مذ سکره ومن كمه ققد كفرف ٠‏ 
قال العلامة السعدي كنلنه: «ارَاً ما بنْغْمَة رب بك > وهذا يشمل النعم الدينية 
والدنيوية «فْحَدَّث» آي: ن علی ال بها وخ ضها بالذکر إن كان هتاك مصلحة 
وإلاً فحدث بنعم اله على الإطلاق» فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب 
لتحبيب القلوب إلى من أنعم بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. 
© @ ® 


.٤٩١ وصححه الأباني في صحيح الأدب المفرد برقم‎ »٩1٩ الأدب المفرد برقم ۰ و سنن أبي داود» برقم‎ )١( 

.٤۸٩ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد» برقم ١۷٠۱۳ء‏ وسنن الترمذي» برقم »۱۹١٤‏ وصححه محققو المسند وسنن أي داود برقم .٤۸۱١‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود» برقم ۸١١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» برقم ٠١١‏ . 

.4٩۸ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» تحت حديث رقم‎ 4۸٠١ سنن أبي داود» برقم‎ )٥( 
.٩1۸ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم‎ ۰٤۸١١ سنن أبي داود» برقم‎ )١( 

.٠٠۹١ تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص‎ )١( 


ألم سرخ لَك صذرَك )١(‏ وَوَضَغتًا عَلْكَ وِزْرَك (۲) الَدِي مص ظَهْرَا 
(۳) وَرَفَغتا لَك ذكْرَك )٤(‏ فَإِنْ م مَعَ الْحُشر يُشرًا )١(‏ إن مَعَ العْشر يُسرًا )٩(‏ فإذا 
ا )0 

E TOE ألم شرح لَك ذر4 ب‎ -١ 
E 
لاإشلام» | انى ۲]› و كما شرح الله صَذْرَه» كَذَلِكَ جَعَلَ شَرعه فيا وَاسعاء‎ 
سما سهلا > لا حرج فيه ولا ضر ولا ضيقّ.‎ 

وَقيلَ: الْمُرَاد بقَؤله: ألم تشر غ لك صَذَرَك): ا 
كما تقَدّمَ مِن رِوَاية مالك بن صغصعة وَقذ ارده لومي اوا 
ك 
هله الإشرَاءِ وَمَا نَشَاً عَنْهُ م اشح ا أَيْصاء وال غلم 


أك 


قال الإمام البغوي كانه: «الم تشر کے لك صَذرك ك نمَځ» وَنوَسَغْ» 


0 \ 


() سنن الترمذي» برقم »٠۳٢١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» وورد بنحوه في صحيح مسلم» برقم ۱٠٤‏ ولفظه: عَنْ مَالِك بن 
صَحْصَعَة - رَجُل مِنْ فَومه - قال: قال تب اله 4 «تا آنا عند الت بين الام وَايفُظان إدُ معت قائلاً يفول أحَذ اللائ ة بين الوجُليْن» 
اتيت فاطق ٻيء اتيت بطَشت من دعَب فبا ِن اء رمرم مرح ضري إلى كذًا وگذا» فال فادة: قلت لِلَذِي مڃي: ما ټغښې؟ قَال: 
إلى سمل بطب اششخرج قبي عل اء رمرم نَم أعيد مكانء ثم حشي إيمانا وجكمةه ثم أتيث بدَابة أبيض يقال له: اراق فُوْق 
الْجمارء وَذُون البغْلٍء يغ حَطوء عند أفصى طَرفهء فُحُملث عَليهء ثم افا حى تيتا الشماء الذنياء فاشتفتح جبريل #5 فقيل: مَنْ هَدَا؟ 
قال: جبریل» قيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالّ: مُحمد 4 قيل: : وذ بت إليه؟ قال: نعم قال: مح لاء وَقَالّ: رحبا به ولغم الْمَجيءُ جَاء» قَال: 
«فاتینا على آم ج رشان خوت بقَصته ور ن «لَقي في السَمَاءِ الَانيَة عيسى» وَيَخیی عَلَيْهمَا السلا وَفي النَالكَّة ة وشف» وَفي 
الرَابعَة إذريسشء وَفي الْحَامسة هَارُونَ قالّ: :م انطلَفَْا حَتّی انها الى السَمَاءِ السادسة»› بيت عَلّی مُوسی اکلیاا َسَلَمْتُ عَلَيْه» 
قَقّال: رحبا بالخ الصاح َال الشالح» › فما جَاوَزْنّه پکّی» فَنُويً: ما بُنكيك؟ قَالّ: رب هَا عام عه غي يذل من ميه اة 
اتر مما يذل م من آمتي» قَال: :م انمتا حَسّی انیا إلى السَمَاء السابعة انیت على إبراهیم» وَقًال في الْحَدِيث: وَحَدَت تبي الله ج 
«آنه رآى آزبعة نهار رج من أضلها هران ظَاهرَانِء وَنَهُرَان باطتان» فَفُلْتُ: يا جبريل» ما هذه الأنهاز؟ قَالّ: :أا النّهْرَان لباطِنَانِ هران 
في الْجَنَةء وما الظَاهِرَان: فالنيل وَالفُراث» ثم رفع لي ايت الْمَغمُور ففُلْتُ: یا چبریل ما هَذًا؟ قَالّ: هَذًا ايت الْمَعْمُورُ يذځُله كل يم 
سَبعون أل ملك ا حرجو مه لَم يوذو فيه آخر ما عَلَيهمٍ» م آتيث ناين حدما حمر الخو لبن فَعْرضا عَلَيّ قاختزث لبن 
فقیل: أَصَبْت أَصابَ اله بك آمك عَلَى الِْطرَة ثم فُرصَث علي كل ؤم حمسو صلاةٌ» تم كر قضتها إلى آخر الْحَدِيث 

(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۸۸. 


-٤ € 3‏ سورة ألم نشرح 

ل ن¿ لَك فَلْبَكَ بالإيمَانِ e‏ والسکمة ي“ 

قال العلامة اسن ه: «ألم شر لك صَذرَك4 آي: : نوسعه لشرائع الدين» 
والدعوة إلى الل والاتصاف بمکارم ا والإقبال على e‏ وتسهيل 
الخیرات» فلم یکن ضیقًا حرجًاء لا یکاد ینقاد لخیرء ولا تکاد تجده منبسطا» . 

وقال في أضواء البيان: «واخثلف في مغئى شرح الصذر إلا أن لا اة فيا 
قاو كلها كمل عضا غا فقیل: هو شق الصذر: سَوَاءٌ گان مَرَةَ أو تَر 
وشل و إيمانًا وَجكُمة» ... وقیل: شرح الصذر إنمَا هو تؤسعته لِلمَغرفة 
زالإيمانه ومغرة الى وَجَغل فأبه وعَاء للجكّمة وَفِي البُُارِيّ عَنِ ابن 
ا «شرَح الله صذرَه لاشلام» وَعِند بي كير ورا واا 
وَاسعًاء كقَۇله: فمن يرد الله أن يديه پَشرَخْ صَدرَهُ لاوشلام) a‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كناة: «[ألم نشرح لك صدرك4 هذا ا 
يقول العلماء إنه استفهام تقريرء واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيراء ويقدّر 
الفعل بفعل ماضٍ مقرون بقد» ففي قوله: [آلم نشرح لك يقدر بأن المعنى: 
قد شرحنا لك صدرك؛ لأن الله يقر آنه شرح له صدره» وهکذا جمیع ما يمر 
بك من استفهام التقرير؛ فإنه يقدر بفعل ماضٍ مقرون بقد... ألم نشرح لك 
صدرك4 أي: نوسعه» وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيًاء وشرح 
الصدر أن يكون متسعا لحكم الله 5ل بنوعيه: حكم الله الشرعي» وهو الدينء 
وحكم الله القدري» وهي المصائب التي تحدث على الإنسان» فشرح الصدر 
للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي» والرضا به» وامتثاله ٠...‏ وأما 
انشراح الصدر س القدري» فالاإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني 
تجده راضياً بقضاء الله وقدره» مطمئناً إليه ...> وهو يتألم لكنه لا يصل إلى أن 
يحمل هما أو غمًا. (فجبا لأر المؤمن إن أمره كله خين وليس ذلك إلا 


(۱) تفسیر البغوي» .٥٩۱ /٤‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .٠٠١۹١‏ 
(۳) أضواء البيانء في إیضاح القرآن بالقرآن» .۳٠۸ / /٩‏ 


للمؤمن» إن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له» وإِن أصابته سراء شکر فکان خیرا 
له»» إذاً شرح الصدر يعني توسعته» وتهيئته لأحكام اله الشرعية والقدرية» 

۲- وَوَصغىتًا عَنْكَ وزْرك بمَغتى: «ليغْفِرَ لَك اله ما تمذم من دبك 
وما خُر 4 ا ۲. 

الذي آ تقض ظهرك» لإْقَاض: الصَؤْث وال ااي 
اسلف في قَوله: الذي أنقض ظَهْرك4» أيْ: أنمَلَكَ حمل . 

وقال العلامة السعدي كاة: «لإوَوَصَغتًا عَلْكَ وزرك4 أي: ذنبك» الذي 
آنْقص4 آي: أثقل هرك كما قال تعالى: يعفر لَك اله ما تمذم مِنْ 
ذنبك وم َاخُر4 الفتے: 1 

٤‏ - إورقغتا لك ذكرك)» قال مُجَاهد: لا اکر إلا درت مَعِي: اسهد أن 
لا لَه إلا ال انيل ن RE‏ وَقَّال فََادَةٌ: : رفع الله ذكرّه في 
الذي الجر فليس > ٍ ES‏ > ولا صاحبُ صَلاة إلا ادي بها: 
أشهَد أن لا إِلَه إلا الله وَأ مُحَمَدَ شول الله 

عن ابن بای قَالّ: قال ر شرل ال ل تا الت رَټي مَشالَة وََذْت آي لَم اَن 
سألف فَلْتُ: ات قلي ااب بهم من شکرت ل اريخ وينم ن خي 
اَی قال: یا مُحمد ألم أجذك تيا فاويثك؟ قلْتُ: بل يا رَبّ» قال: ألم أجذك 
الا فَهَدَيُك؟ فَلْتُ: بَلّی ا رب قال: ألم أجذك عائأد فَأغيثك؟ قَالّ: فُلْتُ: بى 

يا رَبّ» قَال: ل أشرخ لَك صذرك؛ ل رع لك ذكْرك؟ قلت : لی يا رَبَ» ۹ 

وَحَکی البَعّويّء ءَ عن ابن عباس وَمُجَاهد: ان المُرَّاد ا لادان یَعّْنی: 
رَه فيه» وَأَؤْرَد من ر حَسَانَ بن ٿابٹ: ٠‏ 
(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم» لابن عثیمین» ص .۲٤۷ -۲٤١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۹۰. 
(۴) تیسیر الکريم الرحمن» ص ٠٠۹١‏ 
() تفسير ابن أبي حاتم» ٠١٤١ /٠١‏ وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ۱۰| ۲۸۷ برقم ٠٠١‏ والمعجم الكبير 


للطبراني» برقم SASÎ‏ والمعجم لاوس ظط له» برقم 9 والحاكم» ۲/ 1<« وصححه ووافقه الذهبيء وصححه الحافظ ابن 
حجر في إتحاف المهرة لابن حجر» ۷/ 1۸٥‏ وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۰۸٦ /٦‏ برقم ۲۵۳۸. 


-٤‏ سورة ألم ن 


أ N‏ لل َة 8 اتم من اله من نور يلوح ويشهد 
رضم الإلة اش الي إلى ا إذا قال فِى الحَمْس المؤذك: أشهد 
ECE RET,‏ ُذو القرش محموذ وهذامُحمُ 


وال ارون رع اله كر في اولي والَخرين وَنَوه به جين َد 
مياق على ج جَویع الین آن منوا به وآ مروا آمَمَهُم بالإيمَانِ به تم شَهَر 
i‏ اخسن ما قال الصرْصريٰ کله: 
لا صخ الأذان في القَزْضٍ إلا باسمه العذب في الْمَم المزضي 
وال ا 
اتر تالاس اقا ,وفرشے ا ن کر ہی 
وقال العلامة السعدي كنا : «إوَرَفغتًا لَك ذكرَك4 ا أعلينا قدرك» 
وجعلنا لك الثناء الحسن العالي» الذي لم يصل إليه أحد من الخلق» فلا 
يذكر الله إلا ذكر معه رسوله #5 كما في الدخول في الإسلام وفي الأذانء 
والإقامة» والخطب» وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله 
و ا ي 
غیره بعد الله تعالی»› ی ق 
کت ت قن م مع الغشر شرا ٭ إن مع اشر يشرًا)» > بر َعَالّی أن مَعَ 
الځشر يوجَد اليْشرء ثم أَكَدَ هَذَا الْحُبَرَ. 
وعن الحسن قال: «کانوا يقولون: ل ع وا رین ا 
وَمَعتّى هَذا: أ اشر مخف في الاين > فهو مرد وَاليشرز منك فَتَعَدٌ 
وَلهدًا قَال: «لنْ َغْلِبَ شر ي يُشرَيْن»» بغي قؤله: a‏ 
مَعَ العُشر د سرا اشر الأول ء غين ايء واو ا 
وَعَنْ ابي هُرَيْرَة: ن رول اله 4# قالّ: َو الْمَعوَة مِنّ الشماء عَلى قُذر 
(۱) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۹۱. 


(۲) تيسير الكريم الرحمن للسعدي» ص .٠٠۹١‏ 
(۳) تف ابن بي حاتم ۰ ۰۳٤‏ وتفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۹۲. 


AD سورة ألم نشرح‎ -٤ 
(0 « Rd al fil «6 Af 
. المَوونةء وّنزل الصَبْرَ على قدر المُْصِيبَة»‎ 

وما بُزوى عَنِ الشافِعيي 45 آنه قال: 


ا لاان اجا من رَاقب اله فى الأمُور جا 
من صق اله لم يله أذى ق جاه کن کف وجا 


الان دریدة انشدئی بو حاتم الشجشاني: 
إذا اشْكَمَلَث عَلّى اليأس القلوبُ وَصّاق لِمَابه الصذز الرحيبُ 
وَأؤْطّات المَكارة وَاطْمَأنث وَأزْسث في أمَاكنه ا الخطوبُ 
ولم تَر لالكشاف الصّر وَجْهُا ولا أغتى بحيلته الأريبُ 
تاك على قنوط منك غَوثُ تف سه الاطف الم جت 
كل الحَادات إذا ناث فَمَوْضول بها الْقَُرَح الْقَرِيبُ 
وقال آخر: 
ولؤب تازلة يَضيق بها الفشى ذزعاوعند الله مها المخرَح 


کَمْلث فلا اشتَخکمٹ لاما فرج : 1 9 3 فر 


قال الإمام البغوي كا: «ومعنى قوله: ( «لَْنْ يَغْلِبَ يَغْلِبَ عُشڙ يُشرَيِن» إن اله 
الى كور اشر بافظ المغرقة ليش بلط التكرة وين عاد العرب ل 
O‏ 
اعا 5 ھار ا وإذا عادته مَغرفاء فالتاني هُوَ الَأَول... 


وقال العلامة ابن عثيمين sS‏ 
العسر الأول أعيد في الثانية بالء ف«آل» » هنا للعهد الذكري» وأما يسر فإنه لم يأت 
مرق ا ا مك واف أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيخة التعريف» فالثاني هو 
الأول إلا ما ندرء وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول» لأن الثاني 


)0 تاريخ دمشق لابن عساكر» ٠٠٠١ /٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .٠٠١١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» /۱٤١‏ ۳۹۲. 
(۳) تفسیر البغوي» ٠٩۳ /٤‏ . 


-٤ € 5‏ سورة ألم نشرح 
نكرة» فهو غير الأول» إذاً في الآيتين الكريمتين يسرانء وفیهما عسر واحد» ٠‏ 

NN‏ «فإذا قرغت فَانصَب » إلى رَبك فَازْعّب)» ا إا قرغت مِنْ 
آمُور الدنّا وَأشعَالِهاء وَقَطَعْتَ علائقهاء َانْصَّب في العبادة وَفْم الها شيط 
a‏ 
e e‏ 

و «إِذا أقيمَت الصلاة وَحَضصرَ الْعَسام فابدَءُوا بالعشًاء» . 

قال مُجَاهڏ في هَلِهِ الآبة: إا َرَغْت ِن آم الَنْيا َه ممت إلى الصلاة 
اْصب إرَبَكٌ» وفي روَاية عَله: إا فمك إلى الصلاة فانْصَبْ في حَاجَيِك» 
ن ابن مشعود: إذا فَرَغْت من الْمَرَائِضِ فانصَبْ في قيام اللبل؛ عن ان 
ا نحو وَفي روَاية عن ابن مَشعود: «فَانصبْ وَإلى رَبك َازْعَبْ) بَغْدَ 
راك مى الصلاة وَأنْتَ جَالش. 

قال علي بن بي طَلْحََ عن ابن عَبَا: ذا فرعُت فانصب» يَغْني: : في الذعَاء. 

قال ريد بن أشلم» والضاك: لذا قرغت أيٰ: ه من الجهادء 
إفانصٺ» ا في اليبادق إوإلڵى رَبك فازْعێْ› قال الَوريُ: اجعل 
َك وَرَغبكك إلى اله كف“ . 

وقال الإمام u‏ ته: «قذا قرغت فاص أي: اثحب وَاللَصبُ: 
لعب قال ابن ايء وََاَة وَالصكاك ومقاتل» انگل دا قرغت من 
الصلاة ة المَكَنوبة ة انث إلى رك في الذعاء وَازعَب إِليه في امسا غك 
وروی عَبد لواب : ك إا صَليْت فاج هذ فِي الدعَاء 
وَالمَشألةء وَقَال ابن ن مَسعُود: ا 
الشغي: إذا قرغت من ُد فَاذع دياك وَآخرَيَك وَقال الْحَسَنْ وَرَيِدُ بن 


م 


(۱) تفسیر القرآن الكريم جزء عم» لابن عثیمین» ص .۲٠٥۳‏ 

(۲) تفسير البغخوي» ٥٠۳ /٤‏ والحديث رواه مسلم في صحیحه» برقم .٥٦۰‏ 
(۳) رواه البخاري في صحیحه» برقم »٥٤٦٥‏ ومسلم» برقم ٥٥۸‏ . 

.۳۹۲ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


aD سورة ألم نشرح‎ -٤ 
ا إا فرعُت مِنْ هاو عَدْوَكَ فانصَّب فِي عِبادَة رَبك وَقال مَنْضوڙعَنْ‎ 
مُجاهد: إا فرعُت من مر الدنْيا فاْصَبْ في عِباَة رَبك وَصل» وَقَال حَيَانُ عن‎ 
لكلْبي: إا قرغت من تبليغ الرسالة انب آي :اشتغفز لِدَْبك وَلِلْمُومنين‎ 
«وإٍلى رَبك فَارْعَّبْ» قال عَصَاءٌ: : تضرع م إلبه اهبا من انار راغا في الْجَنّ وَقيلَ:‎ 
ازعّب إليه في جويع أخوَالك قال الَجًاج: آي اجعل رَخبتك إلى الله وحده»‎ 

وقال العلامة السعدي كنله: : ذا فرعت فانصٺ4 ى إذا تفرغت من 
أشغالك» ولم يبق في قلبك ما يعوقه» فاجتهد في العبادة والدعاء» إلى 
رَبك وحده» ارب4 ای أعظم الرغبة في إجابة دعائك» وقبول 
عباداتك» ولا تكن ممن إذا فرغواء وتفرغواء لعبواء وأعرضوا عن ربهم» 
وعن ذكره» فتكون من الخاسرين» وقد قيل: إن معنى قوله: إفإذا فرغت) 
من الصلاة وأكملتهاء فانصب في الدعاء» وإلى ربك فارغب في سؤال 
مطالبك» واستدل من قال بهذا القول» على مشروعية الدعاء والذكر عقب 
الصلوات المكتوبات» والله أعلم بذلك»“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: #فإذا فرغت فانصب *٭ وإلى ربك 
فارغب# أي إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر» يعنى اتعب لعمل 
آخر» لا تجعل الدنيا تضيع غ ا ا ا 
جد» كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر» وهكذا؛ لأن الزمن يفوت على 
الإنسان» في حال يقظته» ومنامه» وشغله» وفراغه... #وإلى ربك فارغب 4 
يعني إذا عملت الأعمال التي فرغت منهاء ونصبت في الأخرىء» فارغب إلى 
اله كك في حصول الثواب» وفي حصول الأجرء وفي الإعانة كن مع اله كك 
قبل العمل» وبعد العمل» قبل العمل كن مع الله تستعينه» وبعده ترجو منه 
الثواب» وفي قوله: #إلى ربك فارغب4 فائدة بلاغية إلى ربك متعلقة 
من حيث الإعراب ب«ازعب»» وهي مقدمة عليهاء وتقديم المعمول يفيد 


ot تفسير البغخوي»‎ )١( 
.٠٠۹١ تیسیر الکريم الرحمن» ص‎ )۲( 


-٤ AD‏ سورة ألم نشرح 
الحصرء يعني إلى اله لا إلى غيره» فارغب في جميع أمورك» وثق بأنك متى 
فاقت رغك ا0 0 انه سرف بسب لك الأمون' 

وقال في أضواء البيان: «فَإذا فرعُت فَانصَب » إلى رَبك فازعَبْ) 
اللّصَبُ: اللَعَبُ بَعْدَ الاجتهادء كَمَا في قَلِه: (وْجُوة وميل حَاشعة ٭ عَامِلَة 
اة س٠ »٠‏ وذ َون الَصب لني أو لََخِرَة ولم يمين المُرَاد لصب 
في آي د َء فاخثلف فيه وَلَكنها آفوًال مَقَاربة فَقِيل: في الذُعَاء بعد الفُرَاغ 
من الصااة وَقيل: في النَافلة [بعد الفراغ] ‏ مِنَ الفَريضةء وَالذِي يَشهد له الفُرآنء 
نه تَؤجية عام لَِذْحْذٍ بحَظ الآخرَة بد الْمَرَاغ من عَمَل اللَنيا. .. #وإلى ربك 
فارغب) التقديم هنا مشعر بالتخصيص وهو كقوله تعالى: ياك نبد امه .» 
أي: لا نعبد غيرك» وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه» كأنه يقول: الذي 
أنعم عليك بکل ما تقدم» هو الذي ترغب فیما عنده لا سوا 

@ @ © 


(۱) تفسیر القرآن الکریم لابن عثیمین» جزء عم» ص .۲٠٠۵‏ 
(۲) أضواء البیان» للشنقیطی» /٩‏ ۲۱۹- ۲۲۱. 


aD سورة والتین والزیتون‎ -٥ 
۵ه -سورة والتین والزیتون‎ 
عن البَراءِ بن عازب: «كان الي 4 يه يفْرَأً في سفر في إخدَى الرَكعتين‎ 


بالتين وَالرينون»› فما سمغت أحَدًا أخسنَ صَوْتًا أو قَرَاءَة u‏ 


الین والڙثون (۱) وَطور سِينينَ (۲) وَهَذًا كد الْأَمِينِ )١(‏ نقذ حلفا 

الإنسان في أخسن تقويم (٤(‏ ت م رَدَذْتَاهُ أشفل سافلينَ )٥(‏ إلا الْذِينَ آمَنُوا 
يوا الصالحًات لهم أجُز عَيْر مَمْدُونِ () فما يكَذَبْك بعد بالذَينِ )١(‏ 

أ اله اكم الْحَاكِمِينٌ (۸)). 

-١‏ اتل الْمْمَيَوُون اهُا عَلَى أفْوَالٍ كَيْيرَةٍء فَقِيلّ: الْمرَادُ بالين مشج 
دمشق» وقي : هي نها وَقيلّ: الْجَبل الي عِْدَهَا. 

وَقال الْمُوْطب: هو مشج أضحاب الْكَهُف. 

وَرَوَى الْعَوْفي» ء عن ابن عَباس: أله مشج وح الذي عَلَّى الجُوديّ. 

قال مُجَاهدٌ: هو تينم هذا. 

ارون قال كب الأخباں وده واب ربب وَعَبرهه: هو مشج بيت المفُِس. 

وَقالَ مُجَاهڏ» وَعکرمَة: هُوَ هَڌًا الرَيُونُ الي تَغصِرود. 

- وطور بيني قال كَعْبُ الَأخبار وَعَير وَاج: هُو الْجَبل الِي كَلَم 
الله عليه مۈسشى: 

۳- وها البلّدِ الأمين» يَغني: مَك قله ابن عَبا» وَمُجَاهد» وَعكرمَة» 
وَالحُشنْ وَإنراهيم اللَِيء وان رَد وَكعْبْ الأخبارء ولا جلاف في ذلك 

قال غص الأيكة: هذه محال تائ بعت الله في كَل وَاجِدِ مها تَا 
مزلا مِنْ أولِي العم كاب الشرام اكمار فالأول: مَحَلّة التّين 


)١(‏ صحيح البخاري» برقم ۲ وصحيح مسلم برقم ٤‏ وسنن آبی داود؛ برقم ۱ء وسنن الترمذي» برقم ٠٠١‏ وسنن 
النسائي» برقم ۰ وسنن ابن ماجه» برقم ۸۳٠١ ۸۳٩‏ واللفظ له بعد الجمع بین روایتيه. 


٥ AD‏ سورة والتين والزيتون 
والرّيثونء وَهِي بيت المَفُدِي الي بعت اله فيا عيسى ابن مزيم والنًاني: 
طور ينين وَهُو طور ياء الي كلم اله عليه موسى بن رانء والثالت: 
مکَة» وَهُو اليلد الأمِين الِي مَنْ دَحَلَهُ كان ياء وُو الذي أزسل فيه مُحَمَدًا 
قالُوا: في آخر التَؤْرَاة وکر هَذِو الََمَاكِنِ الَائة: جَاء اله من طُور يتا 
يغبي الذي كلم اله عَلَبه موسى» وَأشُرَق مِنْ ساعيرء يغني بيت المَفْدِس 
الذي بَحَتَ الله مله عيسى» وَاشتَغلنَ مِنْ بال فارَان» يَغني: جبال مَك التي 
ا 
في الرمانء ولهذا فم بالأشرف تم الأشرف مئه م بالأشرف منهنا. 
وقال الإمام البغوي كله: «طوالتینِ ريمون قال ابن عبای» الخد 
مجاه وإنراهيم» وَعَطَاءُ ن أي رَباح» ومقاتِل وَالکلب: هُو تنكم هَذا 
ِي کلوف وزيونكم هذا الذي ِن الرِّت. .. «(وَطورٍ سينينٌ 4“ 


يغني: الْجَبل الذي كلم الله عليه مُوسى ... لوهذ للد الأمين)» أي: 
لن ني مک تأ نير قاش في العامة فسا 


وقال العلامة السعدي اه : e‏ ا ا وكذلك 
«الريتون4 أقسم بهاتين الشجرتين؛ لكثرة ة منافع شجرهما ورهي ولان 
سلطانهما في أرض الشام» محل نبوة عيسى ابن مريم ات (وطور سينين) 
أي: طور سيناء محل نبوة موسى» وها الْبلَدِ الأمين)» وهي: مكة 
المكرمة» محل نبوة محمد 4 > فأقسم تعالی بهذه المواضع المقدسة› التي 
اختارهاء وابتعث منها أفضل النبوات» وأشرفها»"“ 

ورجح في أضواء البيان أن التين هو التين المأكول المعروف» والزيتون 
هو المعروف» #وطور سينين)4 هو جبل سينا الذي كلم الله عليه موسى 
(۱) تفسیر ابن کٹیرء |۱٤‏ ۲۹۵. 


(۲) تفسیر البغوي» .٥٩٤ /٤‏ 
(۳) تیسیر الکريم الرحمن» ص .٠٠۹١‏ 


AD سورة والتين والزيتون‎ -٥ 
ض» ورجح ذلك العلامة ابن عثيمين كنا» وأشار إلى القول الآخر ا‎ 

> لذ خلفتا الإنسان في أخسنِ تفويم)» هذا هُو الهف و ا 
لإْسَانَ في اخسن صورَة» وشکلٍ مضب مام سوي الأغضاء E‏ 

ت 3 رَدَذْتَاهُ أشفَلَ سافلین 4. 

قال الإمام ابن كثير كاته: «أي: إلى التارء ا 
وَالْحُسَنُ وَابْنْ زد بي وَعَيؤهُم» لم بعد هذا الْحُسن وَالَضًارَة صي إلى النَار 
إن لم بطع الل وبع الوْشل؛ وَلِهَذا قال: 

-٦‏ طا الذِينَ وَعَمِلوا الصالحات#› > قال بغْضهُة: طن رَدَذَْاهُ 
أشفَل سافلين)» آی: إلى رل حمر روي هَذًا عن ابن عباي» وَعِكرمةء 
کَ حى قال عخرمة: :من ب اا ل وا لی ا ار وَاختَارَ ذلك ابْنْ 
و ا ا المُرمنينَ من دَلِكَ؛ لان 
الهم قذ يصيبُ بَغْضَهُم؛ وَإِنّمَا الْمُراد ما دَكرناف كمؤلِه: «وَالْعَضر إن 
الإنسَانَ في خشر ٭ إلا ي آمئوا وَعَملوا الصالحات) اسر .٠-‏ 

2 لهم اجر غير مَمْنُونِ» آني: عير مقَطوع. 

۷- فما بْكَذَبُك)» يغني: يا ابن آدم بد بالدّين؟ أي: بالجَرَاءِ في الْمَعَاد 


وذ علغت اذأ عرفت أن من قر على اذأ ك 
الى فاي شي e‏ بالمَعاد و کک هدا 


عى به ایی 4# قال. TENET‏ 
۸- لایس الله بأخگم الْحَاكوين)» ا ي: ما هُو أخكم الْحَاكِمِينَ الىل 


.٠۲٠ /٩ أضواء البیان»‎ )۱( 

(۲) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص .۲٠١٠١‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر» /۱٤‏ ۳۹۵. 

.۳۹١ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٠٥٠٤ /۲٤ وهو في تفسیر الطبري»‎ ۳٤٤۹ /۱۰١ تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


-٥ AD‏ سورة والتین والزیتون 
يلِم خد ومن عَذله أن بقيم اة ْف المظلوم في الأنبا من له . 

وقال الإمام البغوي ا : «ثم رَدذناه أشفَل سافلين#› بريد إلى الْهَرم 
وَأردَلِ الْعمُرء ٠‏ ينض عَفله يضف دنه والشافِلون هُم الضعَقًاف 
والرّمئی» وَالأطمَال فَالسَيْح اكيز مِن هَولاء جم جَويعاء و[أشفل سافلين» 
رة ْم الْجنْس . .. وَقال الْحُسَنُء > وَقتَادة وَمُجَاه: غي ثم رََذْنَاه إلى 

ر ) 

الثار» يعي ني إلى أشمَل السافِلِين؛ أن جَهَنّم بَغضها أشفَلّ مِنْ بَغضٍ»' 

وقال العلامة السعدي كله: «إلقَذ حَلَفنًا الإنْسَاد في أخسَن تَفُويم» أي 
باطنًا شينًاء ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرهاء فأكثر الخلق 
منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم 
بأسافل الأمور» وسفساف الأخلاق» فردهم الله في أسفل سافلين» أي: سفل 
النارء موضع العصاة المتمردين على ربهم إلا مَنْ منً الله عليه بالإيمان 
والعمل الصالح» » والخلاق الفاضلة العاليةء ول4 بذلك المنازل العالية» 
و#أجز عَيْرُ مَمْنُونٍ4 أي: غير مقطوع» بل لات متوافرة وأفراح متواترة ونعم 
متكاثرة» في بد لا یزول» ونعیم لا یحول» كلها دائم وظلها > فما يُكَذبْك بَعْدٌ 
بالڏين)» أي: آي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال» وقد 
رایت مو ات اك الك ما به يحصل لك اليقين»› ومن نعمه ما يوجب عليك 
أن لا تكفر بشىء مما أخبرك به» اليش الله بأخگم الْحَاكمينَ)» فهل تقتضى 
حکمته آل ر الخلی سدی لا تومرون ول هوت ولا اون ولا افون 
آم الذي خلق الإنسان أطوارًا بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم» والخيرء والبر 
ما لا يبحصونه» وربّاهم التربية الحسنةء لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم» 
وغایتهم»› التي إليها يقصدون» ونحوها يومُون 


(۱) تفسیر ابن کثیرء .٥٩٤ /٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» .٥٩٤ /٤‏ 
(۱) تیسیر الکريم الرحمن» ص .٠٠۹۷‏ 


-٥‏ سورة والتين والزيتون 


وقال الإمام البغوي تن: «قما يكذّبُك) ق الالعال ابا هله 
الك وَالْيرْهَان» بالڏين» بالجساب» الا 
وقال العلامة ا ی «طلقذ حلفا الإنساد في خسن د تقوم 
هذا هو المقسم عليهء أقسم الله تعالى أنه حلق الإنسان في أحسن تقويب» 
وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم» واللام» 
وقد أقسم الله آنه خلق الإنسان في أخسن تَفُويم) في أحسن هيشة 
وخلقةء و«إفي خن تفريم فطرة وقصدا؛ لأنه لا يوجد أحد من 
المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني 
آدم في الخلقةء > لأن الله تعالى قال: لذ حَلفتًا الإنسَان في اخسن تفویم) 
و ا e‏ 
إلى دل الْعُمُر4 اسر: ٠٠١‏ فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى ار فی 
القوة الجسدية» وفى الهيئة الجسدية» وفى نضارة الوجه»ء وغير ذلك يرد 
أسفل سافلين» وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله 
الخلق عليهاء والعبادة التي تترتب» أو تنبني على هذه الفطرةء فإن هذا إشارة 
إلى أن من الناس من تعود به حاله» والعياذ بالله» إلى أن يكون أسفل سافلين 
بعد أن كان في الأعلىء رالقمة من الإيمان والعلم» والآية تشمل المعنيين 
جمیعا ثم قال تعالى: طإلا الْذِينَ E‏ 
ر هذا استثناء من قوله: ثم رَدَذْناه أشفل سافلينَ) يعني إلا المؤمنين 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين؛ لأنهم 
i‏ وأعمالهم» فيبقون عليها إلى ان یھو توا وقوله: الهم 
جز أي ثواب: عَيْرُ مَمُْونٍ4 غير مقطوع» ولا ممنون به أيضاً فكلمة 
(«(ممنول) صالحة لمعنى القطع» وصالحة لمعنى المنة» فهم لهم أجر لا 
ينقطع» ولا يمن عليهم به» يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجرء لا يمن عليهم 


. ٠٠٥ |٤ تفسیر البغخوي»‎ )۱( 


-٥ AD‏ سورة والتين والزيتون 
فيقال: أعطيناكم» وفعلناء وفعلناء وإن كانت المنة لله كك عليهم بالإيمان» 
والعمل الصالح» والثواب» كلها منَّة من الله لكن لا يمن عليهم به أي: لا 
يؤذون بالمن كما يجري ذلك في آمور الدنياء إذا أحسن إليك أحد من 
الناس فربما يؤذيك بمنه عليك» في كل مناسبة يقول: فعلت بك» أعطيتك 
وما أشبه ذلك» ثم قال الله تبارك وتعالى: فما ثُكَذَبُْكَ بَعْدٌ بالدين) انتقل 
اله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة 
والخطاب» قال: لفْمَا يُكَڏَبُك بعد بالدّين) اھا شيء کت اا 
الإنسان بعد هذا البيان «بالدين» أي: بما أمر الله به من الدينء ولهدا كلما 
نظر الإنسان إلى نفسةة وأصلهء وله وان اله اجتباه» وأحسن خلقته» 
وأحسن فطرته فإنه يزداد إيماناً بالله كك وتصديقاً بكتابه وبما أخبرت به 
رسله. ثم قال: لأليس الله بأخكم الْحَاكمين)» وهذا الاستفهام للتقرير يقرر 
الله كبك أنه أحكم الحاكمين» وأحكم هنا اسم تفضيل» وهو مأخوذ من 
الحكمة» ومن الحكم» فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو 
حكم الله كك والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله كل و فهو 3# أحكم 
ll E‏ 
ن يرزقنا العلم بکتابه» وسنة رسوله 4 إنه على کل شيء قدیر»'. 
® ® ® 


(۱) ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص .۲٣۹۸ -۲٥۷‏ 


٩٦‏ -سورة اقرا 
وهي اول شي زل الْقّرَآنِ 


ص 


اقرا باشم رَبك a‏ افرَأً وَرَيْكَ 
الأَكرَمُ )٣(‏ ِي عَلَمَ بالْقَلّم (+» عَلَم انان ما لم يلم (ه» 4. 

عن عَائِشة قالْث: ؤل ما بی به رشول اله # ِن لوخي الوا الصادفة 

في الؤم» کان لا رى رؤا إلا جات مل فلق الضبح ثم شیب إل اللا 
کان ټاتي راء فحت فيو وَهُو: الل الأيالي ذوات اعدد وترو ديلك 
ر جع إلى حَيجة رده للها حي مجاه اَی وُو في عَارِ جرا 
جا للك في نشل قال ر کک «َقلت: ll‏ ). قال: 


a F‏ ا و 


بار س اللَانية بل وتي LL‏ ْتُ: ما 


ت ك 


تا بقارئ» فغطّي الال خَ ڪي بلغ متي الهش م ساني فمَال: اقرا باشم 
ربك الي َل حَٿّی بَلعَ: وما لم يغلم)» ا e‏ 
حَتّی دحل على حدِيجة» فقال: «رقلوني رَمَلوني»» فرَمَلوه حى ذهب عله 
الرَوْع > فَقَالٌ: «يا حَدِيجةء ما لي؟» > فا خبرها الح وَقَالَ: «قڏ خشيت عَلى». 
الث لَه: گاہ اب e‏ 
الْحَدِيت وَتَخمل الكل وَنفري الصيف وَين عَلَى تَوَائِبَ الح 

طاق په خییة شی أت پو رق بن تول بن اشد ن عبد الغری ابر 
قصي› وهو ابن عم خديجة» خي آبيهاء وَکانَ مرا صر في الْجَاهلية کان 
aS‏ 
شيځًا کبيرا قَڏ عمي» َالَف حَدِيجة: آي ائ عَم اشمَغ ۽ من ابن أخيك فقَالَ 
رق ا جي ما ی ا ل ا ا رای ال و هذا 
الئامُرش الذي آنل على مُوسىء» يا يني فيا جَذعا أكون ڪيا جين يْرجُكَ 
قَوْمَك» فَقَال رَسول ال 4: «أومخرجي هُم؟» E‏ : نعم لم يٿ رَجُل 


% 


3 


کک -۹٩‏ سورة اقرا 


قط با چِفْتَ به إلا غودي» ون بُدركني يَوْمُكَ أنضز ۰ ر نضرًا مُؤزرًا. 


رت 


لم نكب فة أن وي ور لوحن قاو حى حزن رشو ل الله ب فيما 
لخ رتا عَدَا مِنْه مرَارًا کي یتردی مِنْ رووس شواهق الالء فَكُلَّمَا أف 
وة جَبلٍ لكي بلقي نفسه منه» تبدې له چبریل فقَال: یا محمد انك رسول 


0 
5 


اله حَمّاء يكن بلك ا e‏ ذا طالّت عليه رَه الوّخي 


عدا لفل ذلك قدا فى بذزوة الْجَبَل نمدی لَه جنریل قال له مل د ف 
قال الإمام ابن کثیر و «فأوّل شيْءِ َل 2 لقَرآن هذه الايَاتُ 


الكَريمَاتُ الْمْبَارَكاتُء وهن ن ول رَحمَة رَحم الله بها الْبا أل عة أنْعَم 
له با علبهم وفبها التثبية عَلّى ابيدَاءِ ء لق الإنسَانِ من عَلمَةِ» وَأ مِنْ كرمه 
تعالی e‏ شرف e‏ بالعِلم» وهر ا الذي 
افتار به بُو ابر | دم عَلّى المَلاِكة وَالعِلْمْ ت ره يكن في الأذْحَانِ a‏ 
کون في اللْسَانِ» و وَتَارَة يَكّون في الكَابَة بالبتان» ذِهْني» وَل ظي» وَرَشمِيٰ٬‏ 
کک لهذا قال: وار ربك 9# 


ونه ضا e‏ 
ES‏ (۷) إن إلى رَبك الؤجعى 


م ٌ 
)۸( الْذِي ي نی (۹) عَبْدًا إذا صلی (۱۰) ريت إن کان عَلْى الْهْدَى 
7 ء 

(۱) او أَمَرَ بالتقَوّى )۱١(‏ ) ارات ت إن کڏبَ وَتَوَلّی (۱۳) ألم يَعْلَمْ بان الله يَرّى 

)١(‏ هذا الحديث يفهم منه أن النبي # فكر في الانتحار عندما تأخر عليه جبريلء وهذا فيه نظرء قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز عند 
تعليقه على هذا الحديث أثناء شرحه لصحيح البخاري: «وهذا الذي قاله الزهري محل نظرء مرسل» مرسلات الزهري ضعيفة 
فذهابه إلى رؤوس الجبال ليترةى منها مرسل» والمقصود أنه فتر الوحي حتى اتم النبي لهذا ٠#‏ ثم تنابع الوحي عليه بعد ذلكء 
ونزول آية المدثر التي كان بها رسولاً عَيّدالصَلةْرأسك » الفوائد المجنية ۱/۲ 

(۲) صحیح البخاري» برقم ۳۳۹۲ ۰٤۹0۷ ۰٤٩۹07 »٤4٥۳‏ ا برقم ٠١١‏ . مسند أحمد» ١١١ /٤۳‏ برقم ۹ وهو 
في صحيح البخاري» برقم »٤۹٥۳‏ وصحيح مسلم» برقم ۰ ومسند احمل برقم ٠١۹۵۹‏ 

(۴) نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي مرفوعاً »٠۲ /١‏ وجامع بيان العلم وفضلهء ۰ ۳۰٠/۱‏ وفی الفردوس بمأثور 
الخطاب» ٠١ ٠٤/٣‏ موقوفاً على أنس» وفي سنن الدارميء ١‏ ۷ء والمستدرك على الصحيحين للحاكم ۱ موقوفاً على 
عمر» وصححه الحاكم» ووافقه الذ هبي وموقوفًا على أنس في المعجم الكبير للطبراني» »۲١١ /١‏ برقم ٠۷٠١‏ وصححه الألباني 
موقوفا على آنس في صحيح الجامع الصغير» برقم .٤٤١٤‏ 

() تفسیر ابن کٹیر؛ :۳۹۸/۲٤‏ 


٩٩‏ - سورة اقرا 
٠9(‏ گلا لین لم ینہ لَشَفَعَنْ بالَاصِيّة )٠١(‏ ناصِية کاذ بة حَاطَة )۱١(‏ فَلَيَذْع 
اویه (۱۷) تع البانية (۱) كلا لا ُطغة وَاشجذ وارب ِ))0٩(‏ 

قال اوم ابن کثیر کنا «ُخبر تَعَالّى عَن الإنْسانِ نه ذو فى وَأشر وَبَطرٍ 
وَطْغْیانِ ذا رای نَفْسَۂ قد اشتغتی» وکر مال ذه تهدده وَنَوَعَدَهُ وَوَعَظَه فََالّ: 

ت إلى رَبك الوْجْعَى4 آئ: اى الله المصير وَالْمَرْجم» وَسَيْحاسنكڭ 
على مَالِك: مِنْ أيْنَ جَمَغته؟ وَفيم صرَفتَه 

.. قال عَبْد الّه: e‏ ماب العم وصاحب الدنياء ولا 

ا اما صاجِبُ لْعِلْم فَيَزْدَادُ رصا الوحْمَن» وَأمًا 


2 


َيتّمَادى في الطغْيانِ ال م را عبد ا إن الإنْسَان لَيَطْعَى ٭ أن 


اشغتى)» وَقَال للآَخر: طإِنَمَا يَخْسّى الله من عبَاده الْعْلَمَاء4 (قير:«٠»‏ "° 

وقال العلامة ابن عثيمين كاك: «(إإن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى) الإنسان هنا 
لبس شخصا سيا بل المرك الج کل إنسان من ب بني آدم إِذا رأی نفسه استغنی؛ فإنه 
يطغی› بن اللات ر فر فارز اله ااا ران أك م عم رح اله ف ولم یبال» 
إذا رأی أنه استغنى عن الله كك فى كشف الكربات» وحصول المطلوبات صار لا يلتفت 
إلى الله ولا يباليء إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض» وإذا رأى أنه استغنى بالشبع 
نسي الجوع» إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسي العري» وهكذا فالإنسان من طبيعته 
الطغبانء والتمرد متی ری نفسه في غنی» ولكن هذا يخرج منه المؤمن؛ لآن المؤمن لا 
یری أنه استغنى عن اله طرفة عين...» 2 

-٠۰ -٩‏ اريت الْذِي ي نی ٭ عَبدًا إا صَلّى) 

قال الإمام ابن کر ا «َرّلث ت آبي جل لَعَهُ الل توعد الي ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير» /٠١‏ ۳۹۹ والأثر أخرجه في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي» ص ٠٠٠‏ من كلام ابن مسعود» وفي سنن 
الدارمي» ۰۱٠۸/١‏ برقم ۲ وضعفه محقق الدارمي» ومعجم ابن الأعرابي» برقم ٠٠٠٠۹‏ وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ 
٥۵‏ ولکن معناه صحیح» ویقویه ما بعده» والله تعالی أعلم. 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم» ٠٠٠٠١ /٠١‏ والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي» ص: ٠ ٠٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» ۱۸١ /٠١‏ برقم 
۸ ومسند البزار» ۱٤۸ /١١‏ برقم a‏ ۲ ومصنف ابن أبي شيبة» برقم 
۲۹۱۸ وصححه الألباني موقوفاً في صحیح الجامع الصغیر» برقم ۰٦٦۲٤‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» .٠۹۹ /۱٤‏ 

(۳) تفسیر القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص .۲٠٤‏ 


۹٩ aD‏ - سورة اقرا 
عَلّى الصَلَاةٍ عِنْدَ الْبيْتِ» فَوَعَظة اله على باي ه هي اخسن ولا َقَالّ: 

ات ارايت إن کان عَلّی ادى أي: فما طك إن کان هدا الَِي 

ناه عَلّى الطريق الْمُسْكَقِيمَة في فغلِهء أو 

E a N 

-٤‏ لآم غلم بأد اله رى آيْ: آما عَم هَذا الاهي لهذا الْمْهَدِي أن 
اله راف وشغ لاه وَسَيْجازيه عَلّى فِغله نم ا 

-٥‏ ثم قال تَعَالى مُتَوَعَدًا وَمُتَهَدَدًا: گلا لن لم 4 أني: بن لم زجع عا 
هُوَ فيه من الشْقّاق وَالْعتاد لَسَفَعَنْ بالتاصِية4» ی اها سادا يَوْمٌ م القامة»" 

قال الإمام البغخوي كتان: ««لشفعاً بالنَّاصية4» لنأخذن بناصيته... كَمَا 
قال يۇخ باللواصي والأفدام) [الرحمن: ٠٤١‏ يقال: سعفت بالشيء إذا اخ 
ا ا والاص : شغ مُمَدم الؤایں“ 

“١ -‏ ناصیز كاذبَة خاطىَة› »> يغْنِي: : نَاصِيَة جَهْلٍ كاذه ا مَقَالها 

e‏ ديه أيْ: قَوْمَهُ وَعَشيرَته يٰ: لِيَدَعُهُم يَشتَنصر بهم. 

۸- طستَذع الزباة» وَهُم مَایکة لداب حتّى غلم من يغلبُ: أحزا أ جز 0 

وعَنِ ابن عَبّاس: قال أو جَهل: TT‏ 
َد على عُقه. فلع الي 4 فمَال: «َيْنْ عله لاحن المادئكة»“. 

وفي لفظ عَنِ ابن عباس قال: کان رَشول اله # يُصلي عند امقام مر 
به بُو جَهُل بن هسام فَقَال: يا محمد ألم نهك عَنْ هَذا؟ ووعد فأغلظ له 
رول ال 4 وانتهره» فقال: يا محمد باي سء تَهَدَدنِي؟ ما الله إني اکر 
هَڌا الْرَاڍي نَاِيًا! فَأنرل اله: ليدع نادي ستَذْعُ م الرّبانية4» قال ابن عَباس: لو 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ٤٠١ /۱٤١‏ 
(۲) تفسیر البغوي» ٥٩٩۸ /٤‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤٠١ /۱٤١‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري» برقم ٤۹٥۸‏ . 


GD سورة اقرا‎ -۹٩ 
دعا اديه 4 لأَخدئة ملائکة لعَداب مِنْ سَاعته»‎ 

ل e‏ ن رايت رَشول الله لي 
عند الكغبة لابيئّة حى اطا عَلّى عنقه. قال: فَقأل: «لّؤ فُعَل لأحَذثه الْملائكة 
عياء وؤ اَن اهو نموا المت لاوا وأا مقَاعِدَهُم من الثَاِء وَلَؤ حرج 
لذِينَ بباهلون رَشول الله #5 لَرَجَغوا لا يجدون مالا ولا اهلد 2 

وَعَنْ أبي هُرَيرة قال قال آپو جَهل: ل يعفر محئ وهه بين آظهركم؛ 
الوا: : نعم قالَ: ال رّاللات زىء[ ل ِن يئه يلي ذلك لأطأن عَلى 
رقبته» ولأعفرن وجه في الراب ا ا الله # وَهُو يُصلي ليطا عَلّى 
رقبته» قَال: ST a‏ فقيل 
له: ما لَكَ؟ فقّال: إن بيني وينه حدقا من نار وهَولا وَأجنحة نة قال: فقال ر ول 
اله «لَؤ دنا مني لاختطَمنه الْمَلائكة عضا عضوا» . قالَ: وار اله لا أذري في 


حَڍِيث ابي هُررة ام ل: گلا إن انان لَیطّی) إلى آخر السورَة 


۹- گلا لا تطغة4 يغ E‏ 
ا ا ر ا شت ولا بالِه؛ فن الله حَافظَكَ 


وَتاصۇكڭ› يَعْصِمْكٌ من الاس إواشيذ ارب4 كما بت في 
ل نڌ ملم عَنْ ابي هُرَيرة: أن رَشول الله 4 قال: «أَقَرَبُ مَا يون 
اعد مِنْ رَه وهو ساج فأکثزوا الذعَات” 


وكان رول اله 4 شج في: إذا السماءُ انكَفّث)» و افر | اشم رَبك الي حلي . 


@ @ @ 


(۱) سنن الترمذي» برقم »۳۳٣۹‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١‏ ۰ برقم ۲۷۵. 

(۲) مسند أحمد» /٤‏ ۰۹۸ برقم »۲۲۲١‏ وصححه محققو المسند. 

(۳) مسند أحمد» /۱٤‏ ۰۲۲۵ برقم ۸۸۳۱» وصحیح مسلم» برقم ۰۲۷۹۷ والسنن الکبری للنسائي» برقم ۰۱۱۹۱۹٩‏ تفسیر ابن بي حاتم ۲۲٠۰/۱۰‏ . 
() صحیح مسلم» برقم ۲ . 

. 0۷۸ صحیح مسلم» برقم‎ )٩( 


لإا نراه في لَيلَة الْمَذر () وَمَا أذرَاكَ ما َة الْقَذر )١‏ لَهْلَةٌ الْقَذر حَيْز 
من الف شَهر (۳) مرل الْمَلَانكة وَالرُوځ فيهَا بإِذْنِ ريم من كل أفر () 
سام هي E‏ حى مَطلّع الجر .))٥(‏ 

د - يحبر اله تكالى آنه آلرل اران له الَذرء وهي اليه المجاركة ابي فال الله ف 

إا أنرلئاه في لَيلَة مباركة4 اشد » وهي ليله الْقَذْرِ وَهِي مِن شَهُرِ 
رصان گا قال تغالی: #شهر رَمَصَان الذي آنل فيه الْفُرآن) ا 

قال ابن عباس وَغيره: آنل اله الفُرآن جُمْلَة وَاجِدَةَ مِنَ الوح الْمَحْمُوظ 
ّى بيت الجر من الشماء الذاء ثم رل فصلا بحشب اوائ م في ثلاث 
وَعِشْرِینَ سَنَةّ على رسول الله 4 . 

قال الإمام ابن كثير كاه: «وشجَيّث ليل الْقَذْرٍ لها ليلَة تفدير الأمُور 
بقَدر ال فيا ما يکون ى الس هن لجال والأززافه والإإحياءء» والإاماتة» 
کقوله تعالی: فیا فرق کل أف حکیم) الدسد >١‏ أي في ليلة القذر يفصل 

من اللوح المخفوظ إلى الكتبة أمر السكق وَمَا يَكُون فيها من الآجال 
والأررّاق إلى آخرهَاء وڏا مزویّ عن ان عُمَرَ٬‏ وَمُجَاهي» وبي مَالِكٍ٬‏ 
الاك وَغيْر ا 

وقيل سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرهاء وشرفهاء ورفعتهاء قال الإمام 
البغوي كانه (. .. قال الأزهري: وليلة العَظْمَة وَالشرَف مِنْ قول الَاِ: لمان 
عند الأمير قَذر أف جاه ومنزلة» يقال: قَدَرْت فلائاء أف" عَظْمْنُه» قال الله 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم» ٠٠٠٠۲ /٠١‏ وفي الأسماء والصفات للبيهقي» ۱/ ٥۷۲‏ بلفظ: «عَن ان عبان ب قال: أْزلّ القُرَآن جُملَة 
وَاجدَة إلى سمَاء الذَنْيا في لَيلّة الْقَذْرِ » ثم تُرَلّ بَعْدَ لِك في عشْرِينٌ سَنَة»» ومثله الإيمان لابن منده ۷٠٤/۲‏ برقم ۷٠۳‏ و 
المستدرك على الصحيحين للحاكم» Ye /Y‏ برقم ۹ » و صححه»› ووافقه الذهبي» 

(۲) تفسير ابن كثيرء عند قوله: إفيها يفرق كل أمر حكيم) من سورة الدخان» الآية »٤‏ وانظر: تفسير البغوي» .٠٠۹ /٤‏ 


۷- سورة القدر ID‏ 
تََالى: وما قَدَرْوا الله حى قذرو س .»» أيْ: ما عَظَمُوة حى تغظيمه» وقيل: 
لأن العمل الصالح فيها يكون ذا قَذر علد اله لكؤنه مَقَبولا». 

وقال العلامة ابن عثيمين كنله: «والصحيح انه شامل للمعنيين: فليلة القدر 
SD ME‏ 
السنة من الإإأحياءء والإاماتة والأرزاق» وغیر ذلك» 

-٠- 1‏ ثم قال تعالى مُعظّما شان ليله اقَذر الي اختضها رال اهران 
العَظيم فيا فقَّال: وما أذْرَاكَ مَا ليل الْقَذر + ٭ ليله القَذْرِ حير من آلف شهر). 

قال العلامة ابن عثيمين كنانه: «#وما أدراك ما ليلة القدر4 هذه الجملة بهذه 
Gy‏ القرآن الكريم» قال الله 
تعالى: #وما أدراك ما يوم الدين # ثم ما أدراك ما يوم الدين) ا«سر٠-.٠»‏ وقال 
تعالى: #الحاقة ٭ ما الحاقة # وما آدراك ما الحاقة) سنه »٠-‏ #القارعة ٭+ ما 
القارعة ٭ وما أدراك ما القارعة إشر .٠-‏ 

فهذه الصيغة تعني التفخيم» والتعظيم» فهنا قال: «إوما أدراك ما ليلة القدر» 
آي: ما أعلمك ليلة القدرء وشأنهاء وشرفهاء وعظمهاء ثم بين هذا بقوله: إليلة 
القدر خير من ألف شهر4» وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقهاء 
وهو قوله: #وما أدراك ما ليلة القدر4 الجواب: اإليلة القدر خير من ألف 
شهر4 أي: من ألف شهر ليس فيه ليلة القدرء والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل 
فيهاء وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمةء ولذلك كان من 
قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ‏ 

وروی ابن آبي حاتم عَنْ مُجَامِڍ: :لله الْقَذرِ حير مِن الف هر 
لك الشُهُور ليله قر وَهَكذًا قال فاده بن عَامةء والشافع» e‏ 
(۱) تفسير البخوي» .٠٠۹ /٤‏ 
(۲) تفسیر القرآن الکریم» جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۷۱. 


(۳) تفسير القرآن الکريم» جزء عم لابن عثیمین» ص .۲۷٤‏ 
)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم 1° eo‏ 


2 پٽ ڪڪ 
قال الإمام ابن كثير كنان: «وَهَدًا اقول انها أفْضَلُ من عِبادَة کک 
فيها ليله القّذرِء هو اختيار ابن جرير» وهو الضوَاب لا ما عَدَاف وهو كقؤله # 
«رباط ليله في پیل الله : عير من أف ية فيما سوا ِن المتازله» رَو اخأ" 
وما جا في اص الجفعة هة ست هة صالخي «أنّه بُكمَتْ لَه عَمَلُ 
سََةء أجؤ صيامها وقيامها» إلى عَيْر لِك مِىَ الْمَعَاني الْمُسَابهة لِدَلك» . 
وَعَنْ أبي هُريرة قال e‏ «قذ جَاءَكم 
کک شَهڙ مُبَارَك افترّض لله عَلَيكُم صِيامه مسَحٌ فيه واب الجُنّة» 
ناب الججيم» و o LC‏ 
کن خرم یرما قد خر 
وَلّمُا كائث لَيلَةٌ الْقَذْر تغل ءِبادَثْهًا اة آي ا کي 


الصجيحَيْن عَنْ آبي هُرَيِرَة أن رَسول الله 4 قَال: اا و 
8 


0 


واختسابًا فر له ما دم من َنب 
DN‏ يکُر تنزل 
لْمَانكة في هَذِه اللَلَة؛ لِكَفْرَة بَركَتهاء وَالمَلانكة زلود مَع رل البركة 


ل رون عند لاء ارآ ويون بجلق الإ وشوق 
هم طالب اليم بصذق تغطيما ل. 


وأ الوح فقيل: الْمُرَادُ به اهنا جبریل ا ت یون مِنْ باب عَطف الْحَاص 
ت ۳ 


على العا زقيل: E Oy‏ 


(۱) مسند أحمده ۰/۱ برقم ٥٥۸‏ ولفظه: «رباط يم في سيل اله حير من آلف يوم فيا سواه من الْمنَازل» وحسن إسناده محققو المسند. 

(۲) مسند أحمد» ۰٩۳ /۲٢‏ برقم »۱٦۱۷۳‏ وصحح إسناده محققو المسند» سنن أبي داود» برقم ۳٤۵‏ سنن ابن ماجه» برقم ۰۱٠۸۷‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ۲/ ۱۷٩‏ برقم ۳۷۳. 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤٠٦ /۱٤١‏ 

( سيد جك ۲ برقم ۸٤۷۱ء‏ وصحح إسناده محققو المسندء وسنن النسائي» برقم ١ء‏ وصححه لغيره الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب» ۱/ ۰۲٤۱‏ برقم .۹۹٩‏ 

. ۷٦١ صحيح البخاري» برقم ۰۱۹۰۱ وصحیح مسلم» برقم‎ )٥( 

(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤٩١ /۱٤‏ 


(0 


۷- سورة القدر aD‏ 
َعم زفيها» آي: في ية الْقَذْرِ «بإِذْنِ رتهم من کل آفر» أئي: كل مر مِنَ 
احير وَالبَركَة كقًۇلە: «يَحْفَظودَّة مِنْ مر الله اود أني: بأفر الله و شلام 
قال عَطًاءٌ: يريد لام عَلى آولياء الله وَأهْلِ طاعته. ول َم اكلام عند قؤله: 
يِن رهم من كل آمر4 تم ابا فقال: سلا هي آي ا 
لاء یس فبا شَ... تى مَطلع المج آي: إلى مَطلّع اج٠‏ 

وقال العلامة ابن عثیمین کناه: «#بإذن ربهم4 آي: بأمره» والمراد به الإذن 
الكوني؛ لأن إذن الله - أي مره - ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي» 
فقوله تعالی: a‏ مالم ياذن 
به شرعا؛ لأنه قد أذن به قدرا. . ذأ هذه الآية «بإذن ربهم) آي: بأمره القدري 
وقوله: من كل أمر#» قيل: إن إمن) بمعنى الباء» آي: بكل أمر مما يأمرهم 
الله به» وهو مبهم» لا نعلم ما هو لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض 
عنوان على الخير» والرحمة» والبركة. #سلام هي الجملة هنا مكونة من مبتداً 
ور وار ا و ا sS‏ 
الله تعالې بالسلام؛ لكثرة ة من يسام فيها من الآثام وعقوباتها... 

وَفَوْله: لمن كَل آفر» قال مُْجَاه: شلام هي ين کل آفر. 

وَعَنْ مُجَاهِيٍ فِي قله رسا جن » قال: هي سَالِمةء لا يَشكَطيع 
الشَيْطان أن يَعْمَلَ فيا شوءًا أؤ يَعْمَل فيهًا أذى. 

قال فاده وَعَيْره: تَقْضى فيها الأمُورُ و ال و اال 
ا #فيها فرق کل آفر ځکی) اسه 
. - سلا هي حى مَطلع افج قال عي ب مٽضور: حَدَتئا هُشيْم» عَنْ 
أبي إشحاق» عَنٍ الشغبي في قولِه تَعَالى: لمن كل مر ۾ سلا هي حى مَطلَع 
الجر قال: تسلم الْمَلايكة ية الذر على آهل لماجي حى يطل الفَجر. 


وروی ابن جَرير عن ابن عباس أنۀ كان يَقَرَاً: «مِنْ كَل امرِيٰ سَلَامٌ هي 


(1) تفسير البغويء AMIE:‏ 
(۲) ته تفسير القرآن الكريم» جزء عم لابن عثيمينء ص ۲۷۵۹. 


aD‏ ۷- سورة القدر 
٣ 3‏ 

2 حى مَطلع الْقَجرِ » 

aA حَ‎ e E ِ 


a 

القؤلين» فالأول a O‏ 
نها كَل َر ومن الحَيرٍ العَظيم» صلم الْملائكة على الْمُؤمنين» . 

وَعَنْ ابي هُريرة: أن رَشول الله # قال فِي ية القَذر: TT‏ 


تاسعة» وعشرين» وإن الْمَلائكة تِلْكَ اللَيلَةَ في الَأَرْضٍ أَكَنَر مِنْ عدد الحصا» 


eS‏ شلام هي › يعني : ٠‏ هي خير كلها 
سو إلى مَطلع الجر 
aS‏ ا 
لا حَارَة ولا ارده وَتْضبح شمش صبيحتها ضحيفة > ا 
EET ٤‏ ئي رايت TT‏ 
TS‏ 
وليل ا اوغا زر واد ين ن قار الشهري 


اغتکف ا 4 عضر الأول من شمان راغتکفتا ‏ ا e‏ 


ا 


قال: إن الذي طب امك ؛ َاغكف وط » واغتکا ت عه انا 


(۱) تفسیر ابن کثیر› ۱/ .٤٩۷‏ 

(۲) آضواء البیان» للشنقیطی»› .٠۹۲ /٩‏ 

(۳) مسند أبي داود الطيالسيء ٤‏ ۷ برقم 7۸٦۲ء‏ وحن إسناده الألباني في ساسلة الأحاديث الصحيحة ۱/ .۲۲١‏ 

.٤۷١ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء برقم:‎ ۲۸٠۲ برقم‎ ٠٠٠١ /٤ مسند أبي داود الطيالسي»‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح ابن خزيمة» ۳١ |٣۳‏ برقم »۲٠۹١‏ وضعفه الأعظمي» واستدرك عليه الألباني فقال: وهو حديث صحيح لشواهده التالية: 
۲ و۲۱۹۳» وغيرهما مما خرجته في الضعيفة .»٤٤١٤‏ 


۷- سورة القدر aD‏ 

رَمَضصَانء فَمّال: ELC hS‏ 
وني ياء وها في الْعَشر الأوًاجر في وٽرء وَٳِنِي رايت كاي جد في 
طِينِ وَمَاء» وَكَان سَفْفُ المَشجدِ جَريدًا مِنَ اللَْل» وَمَا رى في الماء 
شيا فَجَاءَث فَرَعَة فَمُطرناء فُصَلًى بنا التَبي # حَمَّى رَأيْث نر الطْين وَالْمَاء 
على جَبهة رشول الله 4# تضديق ريا وَفِي لفظ: «فِي ضبح إخذدى 


۳ 
وَعِشرین» رجاه ذ في الصجيحَيْن 


ر رو رر ٣‏ 


قا یله لث وَعِشرین؛ لِحییثِ عبد ابن یں في صجيح فشلو* 
وَقيلَ: يله بع وَعِشْرِين. 
e‏ أبي عب ال الضتابجي قال 


رن پاَدلٌ: موذد رول اله ل «أنها 
ر السبْع من الْعَشر الأواخر» وهو موقو صحيح» وال أعْلَم. 
وَهَكَذا روي عَنِ ابن مشو وَابْنِ ¿ عبایں» وَجًابر» والحسن» > ادق 
وَعَبْدِ الله بن وَهْب: «أنها ليله ربع وَعِشرين». 

وَقياً : تون ليل خمیں وَعِشرين؛ لما روا كاري عَنْ عبد الله ِن 
عَبّاس: ا لوه ي ار ا ار اي 


تاسعَة تبقى» في سَابعَة تبى» في خَامِسَة ي بقى» E‏ 
ت کیا رو و )0 
| ؤتار› > وهو طهر وه وحمل ارون عَلّى الَأُشفَاع» كما واه مُشلم 
عن آي سمي آته حَمَلَه على ذلك وال أغَم. 

I oY 2‏ في صحيحه عن 


e 


ا0 


. ۱۱١۷ صحيح البخاري» برقم ۲۰۲۷ ومسلم» برقم‎ )١( 
. ۱۱۹۸ صحیح مسلم» برقم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري» برقم .٤٤۷١‏ 

.۲۰۲۱ صحيح البخاري» برقم‎ )٤( 

(۱) صحیح مسلم» برقم ۲۱۷- (۱۱۹۷). 

(۲) صحیح مسلم» برقم ۲۲۰- (۲۹۷). 


aD‏ ۷- سورة القدر 


َء عن زِڙ٬‏ عَن آپي. ..» فذکرَهُ وَّفيه: فقال؛ وال الِّي لا إل إلا هو نها 


ِي زقضانء تلف ما بش يشتشنې» وال ې لَأغلُم أي ية المَذر ‏ هي التي أَمَرَنًا 

ا رها أن تَطْلْعَ السّمْش في 
صبِيحَة يما بيضاءَ لا سُعَاع لها 

وا ا أنه سال رول اله 4ء عن ية القذرء قال 


رول الله 3 «في رَمَصَان» اشوا في اشر لاخر نها في وتر 
إخدى وعِشرينء اؤ ثلاث وَعشرين» آذ أؤ حمس وَعِشرینًء اس وَعِشرینَ› 
اشع وَعِشرِينّء أو في آخر ية 

وَعَنْ ن آبي هريره أ رول اله # قال في ليلة القدر: e‏ او 
تاسعة وَعِشرين إن الْمَلائكة تِلْكَّ اليه في الَذَرضِ أكَكَر من عَدَدِ الي 


n وق‎ 


() و 
المي والنسابِيٰ > من حَدِيث عَيَينة بن عَبْدِ الرحمَنِء e‏ 
کک انر سول اله ب قَالّ: : «في تشع يقي آؤ سَبْع فين و خم يبْقَيْنَ 


ت 


۶ 


أو ثلاث أؤ a‏ اموا ليل القدر 
ٍ وفِي المُشتَدِ “ ِن طرِيق ابي سَلَمَةء عن اي ڪُرَبِرَةَء عن النَبي 4# فِي لي 
القذر: «إِنهًا آخڑ ليلة». 

وروي عَنْ ابي قلابة َة أنه قال : لَه القَذرِ تَنَقِل فِي العَضرِ لاخر وَهَدًا 
ِي حَكاه عَنْ ابي قلابة نص عليه مالك والٿؤريء وَأخْمَد بن حَلبَلء 
وشا بن رَاحوڼ اپو ؤر وَالمُرني٬‏ ابو گر بن خُريمة وَغَيرُم وَهُرَ 
مَڂكي عَنِ الشافِعِي؛ ؛ لَه الْقَاضى عَنْه» وَهُو الاأشبهء وَاللة أغْلَمُ. 


— 0N: 


(۱) صحیح مسلم» برقم .۷٦۲‏ 

(۲) مسند أحمد» ۳۷/ ٠۳۸١‏ برقم »۲۲۷٠١‏ وحسنه محققو المسند دون جملة: «أو في آخر ليلة». 

(۳) مسند أحمد ٤۲۷ /١١‏ برقم ٠٠۷۳١‏ وذكر محققو المسند أن إسناده محتمل للتحسين» وهو في مسند أبي داود الطيالسي» /٤‏ ۲۷۷» برقم 
۸ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء برقم ٤١۳‏ د. 

)٤(‏ سنن الترمذي» برقم »۷۹٤‏ وسنن النسائي الكبرى برقم ٠٠٠٠٤‏ وَقَالّ اليَرْمذِيّ: حَسَنُ صجيح. 

(۱) مسند أحمده ٠٤٤ /۳١‏ برقم ٠۲٠٤٠٤‏ وصححه محققو المسند. 


۷- سورة القدر AD‏ 
قَذ شاه نش لهذا الْقَوْلِ بِمَا ثبت في الصجيحين“ > عن عبد الله ن عُمر: 
رخال من اعاب الي وا یه ر فی لع ار 
يو قات فال رشو اد ك رارق رؤيَاكم قد َوَاطُأث في ال 
اجره من كان فعحريهاتأيتحرما في ابع الأزاضر» وما" أيف 
عَنْ عَائِشة ج أن ر شول الله 5 قال: «تَحَرّؤا لَيْلة الْقَذْرِ في الوثر من العَشر 
الأو اخ من رَمَضَانُ» و و ر 
َقَوْل: «قُرفعث» أن: رفع عِلْم ‏ تعینها کُم فعث بالكُيَة مِنَ 
الوْجُود كما يقوله جَهَلَة الشْيعة؛ أنه قَذ قال بعد قالكيشوقا في: 
التاسعةء وَالسابعةء ا 
e‏ «وَعَسی أن كود حيرا لَكُم» يَغني: عَدَم نغيينها نكم فنا إا كائث مُبهمة 
هذ طلابها في ابتغائها في جَميع مَحَال رَجَائهاء فان نر َماَق بخِلَافِ ما 
ا عبرا ق نها كات و قا ر على قامهًا قط وَإِنْما افقضَتِ 
الحكمة إنهامها َم الماد جي جَوِيع م الشهر في ابتغائها وَيكُون الاختهاد في العَشرٍ 
لوجر آکتر؛ وها كان رشول اله 4# بتكف العشر الأواجر من قصال حى : 
ك 
وَلَهُمَا عن ابن عُمَر o‏ شول اله # يغقكف العَشر الأواخرَ من 
رَمَضان» وَقَالَّثْ عَايِشة: «كَان رَشول الله # إذّا َل اشر أخيا اليل 
وأبقظ أَهْله وَشد الْرّر» أخرة"“. 


وَلِمْشلم عَلْهَا ‏ «كَانَ ر سول الله 4 يهد فی الْعَشر ما لا يَجْنَهد فى غَيْره». 
هذا مَعْنَّى قَولِهًا: «وَشدٌ الْمْرَرَ» LL‏ الْمُرَادُ ا اغرال النْساء 


Yo وصحيح مسلم» برقم‎ ۲۰٠٠ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
١٠١۹ صحيح البخاري» برقم ۲۰۱۷» وصحيح مسلم» برقم‎ )۲( 
۱٠١۲ وصحيح مسلم» برقم‎ »۲٠۲٢ صحيح البخاري» برقم‎ )۳( 
. ۱۱۷۱ وصحیح مسلم» برقم‎ ٥ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.۱٠۷٤ وصحیح مسلم» برقم‎ ۰۲۰۲٤ صحيح البخاري» برقم‎ )۲( 
۵٥ صحیح مسلم» برقم‎ )۳( 


Gr (‏ ۷- سورة القدر 
ويختمَل أن يکود كَِاية عن الَأَمْرَيِنء لما رَوَاء الإمَام أحمَدُ عَنْ عَايِشة قَالَتُ: 


a 


«کان رَد شول الله # إا قي عَشْڙ من رَمَضان سد مَرَرَهُ» وَاغتَرَل نسَاءَهُ» 
وشحب الإكَتار مِنَ الذعَاء في جَميع الأفاتِ. وَفي شهر رَمَضصَانَ 
أكتر. وَفي العش الأجبر مئه نم في أؤتاره آكثر. 
وَالْمُشتَحَبٌ أن يكير مِنْ هَذًا الذعَاء: «اللهُم» إنك عمو جب العفو 
کک یا ا 


چ 


@ @ @ 


(۱) مسند أحمد» »٤۳۸ /٤١‏ برقم »۲٤۳۷۷‏ وصححه محققو المسند. 
(۲) مسند أحمد» ١٠١ /٤١‏ برقم ٠٠١٤۹١‏ وصححه محققو المسندء وسنن الترمذي» برقم ٠٠٠١٠١‏ والسنن الكبرى للنسائي» برقم 
٥‏ وسنن ابن ماجه» برقم »۳۸٠۰‏ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب» ۳/ ۰۳۲۵ برقم ۳۳۹۱. 


۸“ سورة لم یکن 


عن مالك بن عَمرو بن تاب الأنْصَاري-قال: «لَمًا ۰ يكن 
من آهل الکتاب) إلى آخرمَاء قال جبریلٌ: يا رَ 
رها أبيا. فال الي 4 لأبي: وإ جيل فزني أن رتك ل الشورت» 
قال آ: وقد E E‏ ا الله؟ قال: «نم» قال : فبکی بی . 


وع یں ن مالك کال ال رشول اله # لأ ِن گغب: 7 ن الله أمَرَنِي أن 

فا ا 1 

قرا عَلَيْكَ ک: َم يكن الَِينَ کفڙوا» قال: وَسماني لَكَ؟ قال: «نَعَم» فبگی» . 
۶ )"( 
dS‏ 


وعَنْ ابي بن گغْب قال: إن رَ شول الله # قال لي: : 
عَلَيْكَّ الْقُرآن» قال: فَقَرَاً طم یکن الین كنزوا ين هل الاب قال: 
قرا فپهًا: «وَلَو أن ان آذم سا راوتا ین مال قأضعلی u‏ لهال 
انيا فأغطيهء لَسَأل ثالناء ولا يملا جَوْف ابن آَم إلا الترَابُ» ا 
مَنْ تَابَ» ون َلك الذَينَ عند الله الْحَنبفية عَيْرُ الْمُشركة وَلّا الْيهُودِيّة 
اللَضرَانيةء وَمَنْ َفْعَل حَيْرًّا فَلْنْ يكفره». 

قال الإمام ابن کثیر کنا ی تفسیره : «وَإنّمَا قَرَأ ۾ لبن هله السُورَة 
نْبا لَه وَزِيادة لإیمانه قله -كما روَا خمد اتسائ من طریق انی ع 


۱b 


ہے ا صر 


ا او و که ا ر و > وَرَوَاهٌ آحْمَدٌ عَنْ 


(۱) مسند أحمد» |۲١‏ ۳۸۲ برقم »٠٠٠١١‏ وصححه لغيره محققو المسند. 

(۲) مسند أحمد» ۱۹/ ۳۲۸ برقم ٠۲۳۲١‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

(۳) صحيح البخاري» ۹ ۰٤۹94‏ وصحیح مسلم» برقم ٩۷۹۹ء‏ وسنن الترمڏي» برقم ۲ وسنن النسائي الکبرى» برقم ۱۱۸١۳‏ . 

)٤(‏ مسند احمد |۳١‏ ۱۲۹ برقم ۲۱۲۰۲» وحسن إسناده محققو المسند» ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» وقال حسن صحيح» 
وسنن الترمذي» برقم ٣‏ وهو في مسند أبي داود الطيالسي» ۱ برقم ١‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۲ ۵ برقم ۲۹۰۸. 

.٤٤٩۱ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

(1) مسند احم ۱۹/ ۳۹۰ برقم ٠١٤٠١‏ وصحح إسناده محققو المسند» وسنن النسائي الکبری» برقم .۷۹۹٩‏ 

(۱) مسند أحمد» )۱۲٤/١(‏ وسنن أبي داود برقم» ۱٤١۷‏ . 


GD‏ ۸- سورة لم يکن 
TT‏ حُمیب عن یں عَنْ عبَادة بن الشامتِ و 
خمد وَمُشلم وَأبُو دود والَسا» من حَِيثِ إشمَاعیل : بن بي خالده عن عَبْد 
بن عیسی» عن عبد الوځمن ٿن ابي ليلىء عل کان قذ نكر على سان 
عيذ الهِ ر نن مشځوو راء شَيءِ مِنَ ن الْقرآنِ على جلاف ما أو رأة رول ال 
عة إلى اسن 4 فاب شكَفرَأهُمَاء قال لكل منْهُمَا: «أصبت» قال آبَي: 
ld u‏ 
قال أبَي: فضت عَرَقَاء وَكأنمَا نر إلى الله فرَقَاء وَأخْبرة رول اله 4 أن 
جبریل تاه فَمال: إن اله اه مرك أن رئ آمك فزن عَلّى حَزفِء مَفُلّْث: شال 
لله مُعااتة وَمَغفر رنه فَقَال: على حَزفين فلم يرل حَسَّى قَالّ: ِن اله امرك أن 
رئ أممَك القُرآنً على سبعة أخرف» كما فَدَّمتًا كر هَدًّا الْحَدِيثِ بره 
وَألَاظِهِ في اول لير فما ّث هَذِهِ الشورَة الْكريمة وَفيها: ااز شو بر ال 
يلو ضحفا مُطَهَرَةً + فيها کُب فَيَمَةَ ية فَرأها عليه رشول اله # قَرَاءة إنلاخ 
ويي وإِْدارء ا قراءة تلم واشتذكارء وال أغلم. 
ودا كما ن عُمَرَ بن الطاب لما سال رَسول الله #4 يم الحُدَبية عن تِلْكَ 
َة وَكان فما قَال: ازم ن شیرتا آنا عأني لیت طوف پوه ال 
«ملّی»› أفَأخبرَئك انك تيه عَامَكَ هَدا؟»» قَال: لا قال: «قإِنَكٌ آتیهء په»» 
لما رجه جوا مى الْحدَنيية ورل اله على الب # شورة الق دعا عُمَرَ 
اا ع ا قد صت اه رشرة لا باعق قمغا 


0 ٣ 


ت 


المَشجد الْحَرَام إن شَاءَ اله آمنین) الَاَيةَ ات ٠‏ كما تدم 
وم يكن اين كزوا . می أل الكتاب قالش ر کین كين ئی خّ اهم 
لَه )١(‏ رَشول من اله يلو صحفا مُطَهَرة (۲) فيها كُمُْبْ فَيَمَةٌ (۳) وما تَقَرَ 


$\l+ 


(۱) مسند آحمده /۲١‏ ۰۸۵ برقم ١‏ وصحح إسناده محققو المسنده 
(۲) مسند أحمدء 1ro‏ ۰ ومسلم» برقم ۹ وسن نن ابي داو برقم ۸٧٤۱ء‏ وسنن النسائيء برقم .٩۳‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر٤٤۱/ ٠۲۲‏ وانظر: صحيح البخاري» برقم ۲۷۳۱. 


اا وون mm‏ ا( 
لْذِينَ وتوا اكاب إلا من بَغْدِ ما جَاءَنْهُم لَه (4) وَمَا أمروا إلا عدوا الله 
مُخلصينَ لَه الذِينَ ناء وَيْقَيموا الصَلاة وينوا الرّكاة وَذلكَ دين الْمَيّمَةَ (9(%. 

آما آهل الاب فم الهو وَالتّصارّى» وَالمُشركون: عبد الأَوْئَانِ 
وَالتَيرَان» مِنَ العَرب وَمِنَ العَجّم. 

وقال مُجَاهڌ: لم ونوا «مُنفكينَ)» يَغني: مَُْهينَ حى بين لهم الحق. 
EEE‏ 

قال الإمام البغخوي فا4 : : ولم يكن الذينَ مروا م مِنْ أهْلِ الكتاب)» > وهم 
اليهود والنصارى» وَالْمُشركين وَهُم عََدَة الان «مشْكين) . .. زائِلینَ 
مُنْفصِلِينَ؛ EE‏ فككت الشْيءَ فانفك» آي: القَصل» > حى أيهم الي 
لظ مُشتفيل» > وَمَعْنَاه الماضي؛ أف ی اللحجة الواضحة» يعني : 
ت 4 آتاهم بالقرآن» ف لم ضلالاتهم» وام و ال 
اوی هذه الاآيَة فيمَنْ ص من القَريقَيْن أخبَرَ انهو لم ا 

عن الْكُفْرٍ حتّی احم الؤشول E‏ فدَعَاحُم إلى الإيمَانِ فامَنوا َنقَذَهُمُ الله 

من الْجَهُلٍ وَالصلالّةء ثم فَسَرَ البنةَ فَقَالّ: رول من الله يشو . 

وقال العلامة السعدي كلنه: نکی ) عن کفرهم» وضلالهم الذي هم 
عليه» أي: لا يزالون في غيهم؛ وضلالهم» لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرًا». 

وقال العلامة ابن عثيمين كنا «#إلم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب 
لرك کو ا ما كان الكفار من [أهل الكتاب)» وهم اليهود 
والنصارى» سموا بذلك؛ لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي #5 مع ما فيها 
من التحريف والتبديل» والتغييرء ولكن هم آهل الكتاب» فاليهود لهم التوراةت 
والنصارى لهم الإنجيل»ء #والمشركين المشركون هم عبدة الأوثان من كل 
جنس من بني إسرائيل» ومن غيرهم» لم يکن هؤلاء #منفکين» آي: تارکين لما 
(۱) تفسیر ابن کٹیں)٤۱/ .٤۲۳‏ 


(۲) تفسیر البغوي» .٥۱۳ /٤‏ 
(۳) تي تيسير الكريم الرحمن» ص ۱٩۹۹‏ . 


HD‏ ۸- سورة لم يکن 
هم عليه من الشرك والكفرء وکین ت عنه لإحتى تأتيهم البينة)» . 

واا اسم ابن تيمية كت#: «وفِي مَغْتى قؤله تَعَالى: طلم يَكُنْ) 
كۇلاء وخولاء اگين لا رال گرا خير واج من الْعقرين: 

مَل الْمُرَاد: لم يكوا منکن عن الكُفر؟ 

أ َل: لم يکوٺوا کين بهْځمَڊ حى بت فلم يووا مُفَکِينَ عَنْ 
مُحَمَلِ» والتضدیق بوه حَتّى بُعث. 

أؤ المُرَاد: نهم لم كوو ھک إلَيهم رَسول؟» 

ثم ناقش تلك الاأقوالء وردها كلهاء ثم قا 

«فقوله: لم يكن الذِينَ كَروا ء eS‏ 
لم يووا ثزوكينَ باختار نيهم يفْعَلُودَ ما ووه لا حجر عَلَيهم ھا ان 
انك لا حجر عليه وَهُولم يمُْل: «مَفْکُوکین» بل قال: كين وَهَذا 
أخَن» ھک «رًالمفضوۀ أنهُم لم يكُونُوا ء نوكين لا مرون ولا 
هون ولا تسل إ1 ۾ شل ل يَفْعَلون ما شاؤوا ِا تَهوَاء الامش والمَغتی 
أن ال ما لبهم ولا یشرگهي ُو لا يكم حى يبعت الهم شولا وَهَدا 
كَمَوْله «أيَحسَبُ الإنْسان أن بنرك شدّى) الام ]۲١‏ لا يُوْمَرُ وَلا يُنْهّى» أێ: ايو 
ان ھا کر هاا ا ای ا 0 و ۳ 

قال في أضواء ابيان: «تبتن من ذلك أن الأصح في «[منفكين)» معنى متروكين. e‏ 

ی اهم مم البينة» أی: هذا الْمَرَآن؛ لهذا قال تَعَالى: لم يكن الذِينَ كرا 

من آهل الکتاب والْمُشركين مُنفكينَ حى تات يهم اتةه نَم فشر البيتة ؤله: 

0 رشول من اله يلو ضحفًا مُطَهرةي» » يغني: مُحَمدًا 4 وما يلوه مِنَ 
الْقُرَآنِ الْعَظيم» ِي ُو مكب فِي الْمَاَذ الأغّىء في ضف مُطهَرَةٍِ كَقَوْلِه: 
في صحف مُكَرَمَة ٭ مَزْفُوعَةٍ مُطَهَرة » ٻأټدِي سَفْرَة ٭ کرام بَرَرَة4 ی۰۲٠‏ 


+R 
ا‎ 


(۱) تفسیر القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص .۲۸٠*‏ 
(۲) مجموع الفتاوی» ٤۹٥ /۱١‏ . 
(۳) أضواء البيان .٠٠٤ /٤‏ 


الله قيمة: عادلة مُشكقيمة مشتقيمة ليس فيها حًا لها مِنْ عند اله ق. 

قال فاه ا ضحمًا ضحفًا رة لكر قران بأحسنِ ا 

يني عليه بأختن الاي قال ابن رَب: فيا كنب قيمة) مشتقيمة ية تراه . 

TTS‏ « حى تاأتيهم البية). . م فشر اة قال: طسول 
من ال يشو يقرا (ضحفا) ناء بريد ما يمه الصحُفُ من اكوب فيه 
وَهُو الْقُرآن؛ أنه كان يو عَنْ ظَهر لبه لا عَنِ كتاب فَؤلة: مطَهَرة» a‏ 
لبَاطِلء وَالكَذِب» والرُور #فيها# أيْ: في المُحُف ُب يغبي الات 
والأخكام اموب فيا ة4 عَادلَةٌ مشستقمة EN‏ ذات عوج 

٤ء-‏ وما رق اين أوثوا لكاب إلا من يغد ما جانيم م الب کقوله: 


3 


ولا ونوا كَالِْينَ ؛ َفُرَفُوا وَاختَلَمُوا من يغد ما جاعم ايناث وَأوليك لَهْم 

عَذاب عظيم» [آل عِمْرَانً: ]٠٠٠١‏ ا» غي بذلك: أل لكب لمر على الأمم كبلئاء 
بغ ما أا اله عَأيهم اجج وَالبيتات تفرفواء افوا في الي اراد اله م 
کئيهم» واختلفوا اختلافا ياء كما جَاءَ في الْحَدِيثِ المَزوي مِن طرق: «إِن 
اهود اخَلفوا عَلَّى إخْدَى وَسَبعِين فِزقةء وَأن النّصَارَى اختَلوا على انين 
وَسبعين فرفة» وستفكرق هذه الأمة ة عَلّى اث وَسبعين فِرقَةً كلها في لار إلا 
وَاجدَة» قالٰوا: من هُم يا ر شول الله قالّ: «مَا آئا عليه وَضحَابي» e‏ 

قال الإمام البغوي كنلت: ( م كر مَن لَم يوم من أهْل الاب فَقَال: وما 
رق لين ووا اعات في أمر حمر # إل من بد ما جانتهم م اة 
آي: ايان فِي شيهم آنه د ي فصل ال الاو لم يرل أل اكاب 


ییو ئی عدن ف 2 حى بده الله فَلَمَّا بعت نَمَرَفوا في آمري 


(۱) تفسیر ابن کثیر ENE‏ 

.٤۱۳ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد» 4 برقم ۸ و۲۸/ ۰۱۳٤‏ ورقم ۷ ٣.‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» ۱ وسنن أبي 
داود» برقم ۰٤٠٥۹٩‏ وسنن ابن ماجه» برقم ۳ والضياء المقدسي وصححه في الأحاديث المختارة» ۷/ ۸٩‏ والمعجم الأوسط 
۸ برقم ۷۸٤٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني» ۱۷/ ١٠ء‏ برقم »٣‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم» ۳/ ٠٠١‏ وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»ء برقم ۲٠٤‏ وتصحيح الألباني للروايات. 

(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤٤٤ /۱٤١‏ 


GD‏ ۸- سورة لم يکن 
الوا فامَنَ به بهم وَكَفْرَ ارون 

وقال العلامة ابن عثيمين كلة: :وما قوق ايق أرئا الات الاين ةا 
جاءَتي نهم ة4 يعني: لما جاءتهم البينة اختلفوا: منهم من آمن» ومنهم من کفر» فمن 
e‏ النجاشي ملك الحبشةء ومن اليهود من آمن أيضا مثل: ال 
اله بن سلام» فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء فمن علم الله منه أنه يريد الخيرء ویرید 
الدين لله آمن» ووفق للإيمان» ومن لم يكن كذلك وفق للكفر كذلك أيضا من 
المشركين من آمن» وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنواء فصار الناس قبل بعثة 
الرسول عَكياصكذرلَم لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينةء ثم لما 
جاءتهم البينة تفرقواء واختلفوا كما قال تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم دسرد. e‏ 

ه- ¥ وَمَا مروا إلا ليغبدوا اله مُخْلصِينَ لَه الذَينَ4» كقۇلە: # وَمَا آَرْسَلَا 
من قبلِك من رَسولٍ إلا وجي ليه آنه لا إِلَه إلا آنا ادون( ان. ٠‏ ولا 
قال: «حكَفَاء)» أي: مكحنفين عَنٍ الضَزك إلى التؤجيي كَمَؤله. طوَلقَدذ بَعَفْنَّا 
في كل آمة رَشولا أن أغبدوا اله وا جتنبوا الطْاعُوت) ادر 

(ويقيمُو | الصلاة» > وهي امرف عبادات الْبَدَنِ» وينوا الركاة4 وهي 
الإخسَاد اك اقرا رَالْمَحَاويج «وَذلِك دين الْمَيّمَةَ4» ف الل اقات 
الْعَاِلَ أو: الأمه E‏ المُغتدلة. 

َقَدِ اشكَدَل كثيز من اة ةه كالرْهْرِي» وَالشافِعي» بِهَذِه الآَيَة الْكَريمة 
على أن الأغمَالّ دَاخِلَةٌ في الإيمَانِ؛ وَلِهَذًا قال: وما مروا إلا ليَعبُدُوا الله 
مُخْلٍصين لَه الذَينَ حُتَمَاءَ وَيْقيمُوا الصلاةَ وينوا الرَكاةَ وَذَلِكَ ين الْقََمة. 
إن الَذِينَ كَمَرُوا ء ي 
أولَيك هُم سر البَرِبَة ة )٩(‏ إن الَذِينَ آمَنُوا و هلوا الصالحَاتِ أوليك هُم َير 
البربَة (۷) جَرَاوهُم عد رَه جنات عَذْنِ تَجُري من تَځتها انها حَالِدِين 


(۱) تفسیر البغخوي» .٤۱۳ /٤‏ 
(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۸۲. 


۸- سورة لم يکن OD‏ 
فيها بدا رَضِي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنه ذلك لِمَنْ حَشي ريه ()). 

- بْب تَعالّى عَنْ مال الْفُْجُارء مِنْ كَفُرَة آهل اكاب وَالْمْشرٍكِينَ 
المُحَالِفِينَ لكب الله المرَلَّة وَأنبياء اله المُرسلة: هم يوم الْقيامة في ار 
جوت غالدین غ آئي: مَاکِثينَ› لا > ولون نها ولا ولون «أولَيك هُم 
شر البرة4» آي: س اْحَليقة اي برها اله وَذْرََها. 

ات م أخبر تعالى عَن حال الأبرار -اللِينَ وا بقُلُوبهي» کا 
الصًالِحَات بأبدَانهم باتهم خير البرة. 

وَقَدِ اشكَدّل بهَذِه الآَيَة بُو هُرَيْرَة وَطَابِفَة مِنَ العْلَمَاء > على نمضيل 
المُومنينَ من البريّة عَلى الملائكة؛ لقلە: : [أولَيك هُم حير اة ية. 

۸- ثم ې قًال: [جَرَاؤهُم عند رَبهم» آی: يَوْمٌ م القتامف #جَتاث عَذنِ تجري 
من تختها الأنهار حَالِدِين فيها آبدًا) آي: بلا اتفال ولا انقِضاء ولا فَرَاغ. 

رضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنه)» وَمقَام رصَاءُ عَنْهُم على مما أودُوة مِنَ 
اليم الْمُقيم» وروا عله فيما متَحَهُم من الفْضل العميم. 

و َلك لمن حَشي ري4 أنْ: ا 
وَاتقاءُ حي فوا وَعََدَه كانه يراه وذ عَلِم أنه إن لم يره انه يراه 

وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ قال: قال رَشول الله 4: «آلا آخبر ۾ بخير البرِيُة؟» قالوا: 
لے ا ولا قال: : «رَجُلّ اح بعنَانِ فُرَسه في سيل ال كُلَمَا انث 
هَيْحَة اشتوى عَليهِ. آلا أخبركم بخير رة" قالوا. ا قال: 
«رَجُل في تله من عََمهء يقيم الصلاة ووي الرّكاة. 1 أخبركم ب شر البَرية؟». 
الوا تل قال؛ «الَِي يسال بال وبي ا 

® @% @% 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤٤١ /۱٤١‏ 
(۱) مسند أحمد» /٠١‏ ۷۲ برقم ٩٠٤١‏ » وصححه لغيره محققو المسند. 


AD‏ ۹- سورة ذا زلزلت 


۹۹ -تفسر سورة إذا زلزلت 


لذا زُلزلتِ لار زرالا 0 أرجت لأر الها (۲) وَقَالَّ 
نان ما لها (۲) يمذ تُحَدَث أخبارها (؛) بان رَبك حى لَهَّا )٥(‏ يَوْميِزٍ 
يَضدُر الاش آشتاتًا رؤا أغْمَالَهُم )١(‏ فَمَنْ يعمل مْقَالّ دَرة حيرا يره (۷) 
وَمَنْ يَغْمَل مْقَال ذَرة شرا يَرَهُ (۸) 

ال ا کاس «طإذا لزت الأزض زلرَالها» أني: تَحَرَگّٺ من اسف 

وقال الإمام البغوي لث «إإٍذا زْزلَتِ الأزض > ځُرکت Te‏ 
شَدِيدَة ليام الساعةء زأّرالّها)» تخريكها». 

۲ - طوًأخرَجَت الأرْض أْقًالّها يغْني: : ألْقَّتْ ما فيا د 
عير وَاحدِ من السَلف› وَهَذِه كَقَوْلِه تَعَالّى: ايا بها الاش انقو ۾ إن 
رة الساعَة شيءَ عظيم) الخ ٠‏ إكنزله وإ الأزش غذت واشت تا بيا 
وَتَخُلْث4 | الئاق »٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيرة قال: فال رَشول الله 4: «تقيء الأزض 
َفاَددٌ کہدھًا َمنَالّ الأشطرَان من الذمَب وَالْفْضَة› > فيجيءُ ء الْقَاتل فَيفُول: 2 
هذا قلت وَيَجيءٌ القَاطِع فيفُول: في هَڏا قطَعتُ رَجمي» وََجيء الشارق 
َيفُولٌ: في ڌا طعت يدي تم يدَغُونه فاا يأخُذُون مئه شيا 

وقال الإمام البخوي كنانة: «إوأخْرَجَت الأزض أثقالها): مَوْنَاماء 
َكُتُورًَاء ليها عَلّى ظَهْرهًا...»“ 

وقال العلامة es‏ و الأرض أثقالها) المراد بهم 
أصحاب القبور؛ فإنه إذا نفخ في الصورِ فصع مَنْ فِي السَمَوَاتِ رقن ف 
لاض إلا مَنْ شَاءَ اله ثم تفخ فيه رى فَإِذًا هُم قيا َْظر ون ار »» 
(۱) تفسیر ابن کثیر» ٤۲۹/۱٤‏ 


.٥۱١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم؛ برقم ۱١۱۳‏ 
)٤(‏ تفسیر البغوي» ٥٠١ /٤‏ . 


۹- سورة ذا زلزلت CED‏ 
يخرجون من قبورهم لرب العالمين 5ل...) ٍ 

۳ قال الإنْسان ما لَها)» آنْ: شتک أرما غد ما کاٹ قا ة شاكَة 
َة وَهُو مُشتقڙ عَلَّى ظَهْرهًاء أي: قَلَّبَتِ الْحَال قَصارَث م مَحَركَة مُضطربة 
قَذ جَاءَجَا مِنْ مر اله ما قد اعد لا من الرَلرَال الذي لا مَجيد لَهَا عه تم ألقَث 
ما في يها ِن الأموَات مالين الا جرين. يتيز اشتنكر الاش أفراء 
دلت الأرْص غير الأَرْضٍ وَالسمَوَاتُ» وَبَرَزُوا لله الْوَاجِدِ القَهار 

وقال العلامة السعدي كنتة: «إوَقًال الإنْسَان4 إذا رأى ما عراها من الأمر 
العظيم مستعظكًا لذلك: ما لها)؟ ایا ای شىء غرق ن ا . 

٤‏ - ليمي ثُحَدَتُ أخبارها أن: تُحَرَّتُ ما عَمِلَ الْعَامِلُونَ عَلَّى ظَهْرِمًا 

قال العلامة السعدي كنلنة: «يَوْمَئل تُحَدَث4 الأرض «آخبارها) ق تشهد 
على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشرء فإن الأرض من جملة 
الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم» ذلك بأد رَبك أؤحى لها“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كناه: «إيومئذ4 أي: في ذلك ايوم ااۆللت 
لإتحدث أخبارها» أي: تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر“ 

ا ا ا 
مدر ولا حجر» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ٍ 

٥-وَقَوله:‏ لبان رَبك أؤْحَى لَها) قال الْبْخُارِي E‏ 


0 


حى لاء وَأوَّْى 
لاء وَوَحَى لها وَوحَى إليها: راح وَكَدًا قال ابی عَبایں: «أؤْحى لَهَا) 
ای وى إلَبهاء وَالظاهۂ أن هذا مُضن أذ لَها. 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۸۸. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤۲١ /۱٤‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠٠١‏ 

.٤۲۸ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

٠ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٥( 

e تفسير القرآن الكريم جزء‎ )١( 
E صحيح البخاري» برقم‎ )۷( 

(۸) صحيح البخاري» قبل الحديث رقم .٤4٦۲‏ 


aD‏ ۹- سورة ذا زلزلت 
وَقال شيب بن يشر عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابن عبا: «يَؤْمَيِذٍ تُحَدَثُ 
آخبَارَهًا)» قال : قال لها رَبُها: فولي» » قَقَالّتْ. 

رقال مجاهد: «أؤحى لَها» أيْ: أمَرَهَاء وَقّال القَرَظي: : أرما أن تنش عَنهم 

وقال العلامة السعدي كنلنه: و أؤحى لها أي: وأمرها أن تخبر 
بما عمل عليهاء فلا تعصي لأمره» ٠‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين ا#: « [بأن ربك أوحى لها)» أي: بسبب أن الله 
آوحی لھاء پع: O‏ 
إذا أمر شيعا بأمب فإنه لابد أن يخاطب لله الجمادء فيتكلم الجماد... 

- يوم يَضدر الاش أشُعانا» أي: يعون عن مَوقف الجساب» ئ آنٰ: 
ارفا راععاف این کین شیب مامرر ی إلى الف رفور إلى الا 

قال ابن جُرنج: يدعو أشتائاء ف تيعون آخِر ما عَلَيهم. 

قال السدّي: [أشتاتا) فرَقا. 

وول ال ليرو أغمَالهم4 أي: ليغملوا وَبْجَازوا بمَا عَولُوهُ ۾ قي 
الذنياء من حير وسر وَلِهَدًا قَالّ: 

پات فمن يمل همال َة حبرا َر + وَمَن يعمل مقا رة شرا يره 

وعن بي هُريرة: أن رَشُول اله # قال: «الحيل اة ة: لجل جز 
وَلِرَجُل ٍ سٿزء وَعَلى رَجُلِ وزز؛ اما الذي لَه جز فُرَجُل رَبَطَهَا في سيل 
N‏ 
وَالوَؤْصة» كان لَه حَسَسَات» ولو نها قطعَث طِيلَهَاء فاستنت ت شرفا و شَرَفين» 
کانٹ آئارُهَاء وَأزوَاٹها حَسَات لَه» وَلَوْ أتَهَا مرت ٻتهر فشربَٹ مله ولم يُرذ 
أن سی بء كان ذلك حَستاتِ لَه وهي لِدَلِك الرَجُلٍ أجْزء وَرَجُل رَبَطَهَا 
تيا وََعمُمُاء وَلَمْ ينس حي الله في رقابهاء ولا ظُهُورهَاء فَهي لَه ِ سڙ» وَرَجُل 


0) 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۲۹ /۱٤١‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص ٠٠٠١‏ 
(۳) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۸۹. 


۹- سورة ذا زلزلت AED‏ 


o 
شول الله عن الحُمُ فَقًال: «ما أ رل الله فيها شيا إلا هَذِه الاَية ماده‎ 

ا حيرا يره « وَمَنْ يعمل مفقًال رَه شرا ب د 

رَعَنْ صَعْصعة بن مُعَاوِيَة -عَمَ الْمَرَزْدَق- : أن آتى التب #5 فَمُرَأ عَلَيهِ 
لِقَمَنْ يَغْمَل مثْقَّال و ل مال رة شرا يَرَهُ4 ل 
ڪشپي! لا آبالي ألا سم غير 

وفي صجيح لساري ٠‏ کک مرفوعًا: «اتقوا الَا ولو بشن تَمْرَټ وَلؤ 
بكَلِمَة طيَبة»» في الشجيح ٠‏ تقر من امروف شَيتًا ولو أن ثفرغ من 
لوك في إِلَاءِ المُشكشقي» e‏ أحَاك وَوَجْهُك إلَيه مُنبسط» > وَفىی 
الح يا" : «يا ناء الْمُؤْمتات» لا تَحْقِرنُ جَارةٌ ارتا ولو وسن سَاټ» 
يُغْني: : ظلمَهاء في الْحَدِيثِ الآحر: «رُذوا السَائِل وَلؤ بظلف مُحَرق» 

وَعَنْ عَاِشةء أن رَسول الله قال: اغا ای ون ارولو 
تَمْرَة٬‏ نها تل س ع الجاع مَسدهَا من الشَبْعان“ 

وروي عَنْ عَاِشَة آنا تَصدَفَّث قَتْ عة وَقَالّتُ: e‏ 

عن عَوْفُ بن الْحَارِثِ بِنِ الطميل.: أن غات اخ ا 
ل «یا عائشة إياك وَمُحَقَر مُحَقَرَّات الذثُوب» إن َا من اله طالب 


a 


(۱) صحیح لبخاري» برقم ۳ 

(۲) صحيح البخاري» برقم »٤۹٦۲‏ ومسلم» برقم ۹۸۷. 

(۳) مسند أحمد» ۳۲| ۲٠١‏ برقم »۲٠٥۹۳‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

o صحیح لبخاري» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسند حمل ۰۲۳۲٢ |۳۲٣‏ برقم »۲٠٦۳۳‏ وصححه محققو المسند» بنحوه في مسلم» برقم ۲٠‏ ولفظه: «لا تَحْقَرَدٌ مِنْ المَغْرْوف 
شيا ولو أن تَلْمّى أَحَاكَ بوه طَلق». 

(1) صحیح لبخاري» برقم ۲٥۹٦۲‏ ومسلم» برقم ۱٠۳۰‏ . 

(۷) مسند أحمد ٠٤٤١ |٠١‏ برقم ١١٤۷ء‏ وحسن إسناده محققو المسند» وسنن البيهقي الكبرى» ٤‏ ۷ والمعجم الأوسط للطبرانيء ۱ 
۹ برقم ۷۱١‏ والمعجم الکبیر» /۲١‏ ۱۹ء برقم »٥‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته» برقم o۲‏ 

(۸) مسند أحمدء ٠۹ /٤١‏ برقم ۲٠٠١١‏ وضعفه محققو المسند» وحسنه الألباني لغيره في صحبح الترغيب والترهیب» 0۱۹/۱ برقم .۸٦١‏ 

.٦ موطاً مالك رواه بلاغاًّ ۲/ ۰4۹۷ برقم‎ )٩( 

)٠١(‏ مسند أحمد» ٤۷۷ /٤١‏ برقم »۲٤٤٠٠١‏ وقؤى إسناده محققو المسند. 


GD‏ ۹- سورة ذا زلزلت 

وَرَوَاءُ الَسَابِي وَابْنَ مَاجَه» من حَدِ E‏ 

عن عبد الله ن مشځوو؛ أن رول اله # قال: «إياكم و 
الوب قَإِنهْنٌ يَجْكَمعنَ عَلَى الرَجُلِ خی بُهلکته»» وَإِن سول الله 5 صرب 
هن متلا مَل فَوْم روا آَزْض فلا فْحَضصَر صنيع الْقَؤم» فَجِعَل لجل 
يطل فيجيءُ E‏ حى جَمَعُوا سَوَادًا» وأجُجوا 
TOT‏ 

وهذه الآثار والأحاديث السابقة ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره أيضا“ 

قال الإمام البغوي كانه: «إِفْمَنْ يَعْمَل مفْقال SE‏ ورن َمْلَةَ صغيرَة 
م کون شش الئغل». 

وقال العلامة السعدي كته: «فَمَن يَغْمَل مْقَال ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَه# وَمَنْ 
ْمَل مْقًال ذَرَةٍ شَرًا يَرَه4» وهذا شامل عام للخير والشر كله؛ لأنه إذا رأى 
مثقال الذرة» التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليهاء E‏ 
أولی وأحری» كما قال تعالى: ؤم جد گل تفیں مَاعَملَّث من حير 
مُخْصَرَا وَمَا عَمِلَّث مِنْ سُوءِ تَوَدُ لو أن بَينَهَا و TT‏ 
وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضرًا) إلكمد:٠)»‏ وهذه TT‏ الترغيب في 
فعل الخيرء ولو قليلاً والترهيب من فعل الشر» ولو حقيرًا»“ 

وفال العلامة ابن عثيمين كنانه: «#مثقال ذرة4 يعنى: وزن ذرة» والمراد 
ا ا ا ف روت و الا ار اا لمارف 
عليها اليوم» كما ادعاه بعضهم» لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست 
معروفة في ذلك الوقت» والله كك لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون... 

® @ © 


ت 
w2‏ 


مُحَقَرَّات 


O 


.۲٤۷۲ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۲ 4 برقم‎ »٤۲٤١ السنن الكبرى للنسائي» برقم ١١۸٠ء وسنن ابن ماجه» برقم‎ )١( 
وحسنه لغيره محققو المسند.‎ ۳۸٠۸ برقم‎ »۳٦۷ /٦ مسند أحمد»‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤٤۳ /۱٤١‏ 

.٥۱١ /٤ تفسیر البغوي»‎ )٤( 

() تیسیر الکریم الرحمن» ص ٠٠٠١‏ 

3)0 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين› ص ۲۹۱. 


AD سورة العاديات‎ -٠ 


1۰ -تفسر سورة العا بات 


إوالعَاويات صَبْحًا )١(‏ قَالْمُوريَاتِ قَذحًا (۲) فُالْمُغيرات ضنحًا (۳) 
ازن په تَْعا (4) فوط به جَمعا )٥(‏ ِل الإنْسان لبه كنود )٠(‏ ونه على 
َلك لَشَهيذ (۷) وله لِحْبَ الْحَيرٍ لَسدِيذ (۸) آلا يعْلَم إذَا بُغثِر ما في المَبُور 
(» خضل ما في الصدور )٠۰(‏ إن رَبَهُم بهم يَوْمَِِ بيز ))٠(‏ 

-١‏ فيم تعالی بالْكیل ذا أَجرِيَّث يٺ في سَبيلِه» فدت وضَبَحت» وَهُوً: 
لصوت ِي يشم من الرس جين تعدو 

قال الإمام البخوي كنلة: «والْعادياتِ ضبحا» قال ابن عَبّاس» وَعَطًاءُ 
مجاه وَعِكرمَة» وَالْحَسَنُ» رَالكلبِي» وقتادة» ومقاتل» وَأبُو الْعَاليَة 
: هي الْحَيْل العادية في سبيل الله تَضبخ» البح صَوْتُ أجْوَافها ! إذا 
عَدّٿ» قال ابن عَباس: وَليْسش شيء من الحيوانات يضبح عَبْر الْقَرَس» 
لكلب وَالتَغلّب» وَإنّما تَضبَخ ذه الْحيواتاث إِذا غير حَالهَا من تعب أذ 
فرع وهو من قول العرب: ضَبَحَنْة النَار إذا غ تل e‏ 

a 

في الحج تعدو من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى 

وقال في أضواء الشان: «الْعَاوِيَاث: : جُمَع عَاوِية والغادات: المُشرعَاث 
في مَس راء فُمَغْتّى الْعَادِياتِ: ا سم بالْمُشرعات فِي سَيْرهاء ثم قال: وك 
الغلا ,على أن مراد به الكل تشو في القزوه والقضة تغظيم شاد 
الْجِهَادِ في سبيل الل وال ق الاما الْمُرَادُ بالْعَاديّات: الإبلء ل 


(۱) تفسیر اہن کثیرء .٤٩٤ /۱٤‏ 
)١(‏ تفسير البغوي» CIE‏ 
(۳) تفسیر البخوي» ›»٥۱۷ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٤٩٤ /۱٤‏ 


-٠ EB‏ سورة العاديات 

ولم يذكر العلامة السعدي إلا القول الأول» وهو أن العاديات هي 
الخيل ٠"‏ والقول بأن العاديات هي الخيل قول العلامة ابن عثيمين كانه وبين 
بانه قول جمهور المفسرين» وقال: «وهو الصحیح» ٠‏ 

وقال الإمام ابن جرير: «والصواب الأول: أنها الخيل حین تقلح a‏ 

۲- «قَالْمُوريات قَذْحًا)» يَغني: اضطكاك نعَالِها لاحر فدح مه انار“ 

قال 7 البغوي كنانه: : «[قَالمُورياتِ فذحا قال وَعَطاء 
وَالصَحاك ومقاتل» والكلبي: هي الخيل تواري SS‏ ات 
في اا يعني : : وَالْقَّادحَات قَذڪَا؛ مدن بحوافرهنً» 

وقال العلامة ابن عثيمين كلث: : «فالْمُورياتِ فذحا »> ويعني بذلك: قدح 
اار خا هت الا حجار مها عضا > كما هو مشهور عندنا في حجر 
المروء فإنك إذا ضربت بعضه ببعض انقدح» هذه الخيل لقوة e‏ 
وشدته» وضربها الأرض» إذا ضربت الحجر ضرب ا اا 
يقدح نار رولك را ورا ور الأرض» ٠‏ 

۳ ا ضبًا)» غڼي: : الإعَارَة وَفْتَ الصباح كما کان رول 


ت 


الله #4 غير صباحًاء وَيتَسَمُع أذاناء قن سَمعَ وَإلا أعَارّ. 

٠ ازن به فعا ی غارا فى فرك الول‎ - ٤ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: «إفأثرن ب‰ ی أثرن بهذا العدو» وهذه 
الإغارة (نقعاً» وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي» فإن الخيل إذا سعت 


.٤٠۹ /٩ أضواء البیان»‎ )۱( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 

(۳) تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص 0. 
)٤(‏ تفسیر ابن جریر» .٥٦٦ /۲٤‏ 

Es تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

. ٩۱۷ /٤ تفسیر البغوي»‎ )١( 

(۷) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص .۲۹٦‏ 
(۸) تفسیر ابن کثیر» ۱۱/ .٤٩٤‏ 


aD سورة العاديات‎ - ٠١ 
٠ واشتد عدوها في الأرض»› صار لها غبار من الكر والفر»‎ 

° - سط به جَمْعًا)» ی وطن ذلك اكان كلمن م 

وال العوفي» عَنِ ¿ ابن عباي» وَعَطاءٍ» وَعِكْرمة» وََنَادَة وَالضكاك: يعني 
جَمع اكمار من الْعَدُو. 

وفختمل ان کون «فَوسطى4 ذلك الْمَكانِ جَميعهُنء ويون جَمْعًا4 
منْضوبًا عَلّى الْحَال الْمُوكدَة . 

وقال العلامة السعدي كلنه: «لفَوَسَطنَ به أي: براکبهن «جَمْعًا4 آي 
توسطن به جموع الأعداء الذين غار علیهب». 

وقال العلامة ابن عد عثيمین کننه: «#فوسطن به ا توسطن بهذا الغبار 
إجمعا) آي جا من KE‏ أي: انها ليس لها غاية» ولا تنتهي غايتها 
إلا وسط الأعداءء وهذه غاية ما يكون من منافع الخيل» مع أن الخيل كلها 
خير» كما قال النبي : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

ن الإنسان لربه لکئوڈ4 مدا و الُم علي پمغتی: آل نعم رنه خود كفوز. 

قال ابن عَباس» وَمُجَاه وَإِنْرَاهيم يم اللخجيء Ne sS‏ 
بُو الى وَسعید بن جُبیر محمد بن قییں» الاك وال 
وماد ا وَابْنْ زيْد: الكنُودُ: اا 

قال الخ : ُو الي يعد الْمَصائِب وَينْسَى نعم رَه 

وقال الومام البغخوي كنلنه: : إن الإلسانَ رَه لكنوڈ» قال ابن عباس» 
مجاه وَفَنَادَةٌ: ا لكَمُور جَځُوذ نعم اله تعالىء قال الكلبي: :هو 


( 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص .۲۹٦‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٩١ /۱٤‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 

.۱۸۷۳ ومسلم» برقم‎ ۲۸٥۰ والحدیث آخرجه مسلم» برقم‎ ۲۹٦ تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص‎ )٤( 
.٤٩١ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


١٠٠١ aD‏ - سورة العاديات 
بلسَانِ مُضصَرَ وَرَبيعة: الْكَفُورُ وَبِلِسَانِ كِنْدَة وَحَضرَمَؤْت: الْعَاصِي“ 

وقال العلامة السعدي كنل: «إِن الإنسَانً لبه نو4 ی لمنوع للخير 
الذي عليه لربه» فطبيعة الإنسان» وجبلته» > أن نفسه لا تسمح بما عليه من 
الحقوق» فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل» والمنع لما عليه من 
الحقوق المالية والبدنيةء إلا من هداه الله» وخرج عن هذا الوصف إلى 
وصف السماح باداء ل" 

وذكر في أضواء البيان: أن الْكَنُوذ: اكمور الْجُحُوذ لِْعَم الل نقله القرطبي 
عن ابن عبایں» وقيل: انود سان كنْدَة: الَاصِي» وَبلسَانِ رَبيعَة» وَمُصَرَ: 
الكَمور ولان كانة: اليل السَيٌَ الْمَلكَةء روى عن ابن عباس هذه المعانيء 
وقيل: هو الْذِي يكَمر اسر ولا يشكر الكثيرء وَقيل: الْجَاجد لِلْحَيّ :هو 
الذي فق نعم الله في مَعصِية الي وقیل: الهّلوع والكتود: هُو الذي ! إذا مشه 
جَروعًاء وإذا مه لحيو مَنوعًاء وقيل: الخشود الحقرة : ئم قال ارط سا 
آخر هذه الأقوال: هَذِه الأَفوالُ كلها تزجع إلى مَعْتى الْكُمرَانِ ET‏ 

وذكر العلامة ابن عثيمين كنات معنى قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود# أن 
المراد بالإنسان هنا الجنس» أي: أن جنس الإنسانء» إذا لم يوفق للهداية فإنه 
لكفور» أي كفور لنعمة الله كك كما قال الله تبارك وتعالى: «وَحَمَلَها الإنْسان إِنَهُ 
كان ظَلومَاً جَهُولا# سرب٠‏ وقيل: المراد بالإنسان هو الكافر» فعلى هذا يكون 
عامًا أريد به الخاصء» والأظهر أن المراد به العموم» وأن جنس الإنسان لولا 
هداية الله لكان كنودا لربه كف والكنود هو الكفرء ا كافر لنعمة الله ك يرزقه 
اله كك فيزداد بهذا الرزق عتواً ونفورأء فإن من الناس من يطغى إذا رآه قد 
استغنى عن الله وما أكثر ما أفسد الغنى من بني آدم فهو كفور بنعمة الله كك 


(۱) تفسیر البغوي» ٥٩۱۸ /٤‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 
(۳) أضواء البیان» للشنقیطی» .٤٤٥ /٩‏ 


CD سورة العاديات‎ -٠ 


ت 0 


يجحد نعمة الله» ولا يقوم بشكرهاء ولا يقوم بطاعة الله E‏ 


ورجح في أضواء البيان أن الضمير يعود للإنسان"“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه بعد أن ذكر القولين: «والصواب أن الآية 
شاملة لهذا وهذاء فالله شهيد على ما في قلب ابن آدم» وشهید على عمله 
والإنسان أيضا شهيد على نفسه» لكن قد يقر بهذ الشهادة في الدنياء وقد لا 
يقر بهاء EI ST‏ ايوم تشهد تشهد عَلَيْهم 
الهم وَآیدیهم وَأرجُلْهُم بما انوا يغملود) د.٠‏ 

٤ -۷‏ قال تاد فيان التْریٌ: إن اله على ذلك لِسهيد. 

وبح غود الصميؤ عَلَّى الإْسَانِ» قله مُحَمَد ُن كغب الْفُرَظِيء 
وإ الإنسان عَلُی کَونه ودا َد أي لمان حَاله أي: 
ظاهِز ذَلِك عَليْهِ فِي أفوَالِه وَأفعَاله» كما قال تَعَالى: ما ان لْمشركين اَن 
يُغْمُرُوا مَسَاجد الله شاهدي ين على انهم بالکفر) س ٠‏ 

وقال الرمام البخوي م «قال أكتؤ الُْمَصَرِين: ون الله على کؤنه كوا شاه 
قال ابن كَيسان: اء رَاجِعة إلى الإنْسان» أي: إن شاد على تفه بما يَضتم» . 

ت نُه لحب احير ليد أي: وة لِحْبَ الْكَيْر > وَهُوَ: الالء 
لشديد وَفه مذهتان: الها ار الا ونه ا ال ِلْمَال. 


و 


وَالّاني: وَإِنَهُ لَحَريض بَخيل؛ و من مَحَبة المالء وَكلاهُما صجيخ 
وقال في أضواء البيان: «[وإِنه لِحْبَ الْحَير لَشدِيذ4 احير عام كما تَقَدّم 


في قول له تَعَالی: فمن يعمل مقال ذرة خيرًا رة ره وَلكئة هنا خاش 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۹۷. 

.٤٤١ /٩ أضواء البیان»‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۹۷. 

.٤٩١ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

.٤٤١ /۱٤ تفسیر البغوي»‎ )٥( 

(1) تفسیر ابن کثیر › ٤‏ ۷ء وانظر: تفسير البغوي کا 6| 61۸ 


بالْمَال» ُو مِىَ الْعَامَ الد ِي أَرِيد به الحا مِنْ قضر الْعَام عَلّى بَعْض 
أَفْرَادِه؛ لن الما رمن آفراد الخير. e‏ إن ترك حيرا 
ابتر۸۰٠»‏ أي: مالا لأ عَمَلَ الْحَيْر يَضحبة مَعَه ولا يركف“ 

٩‏ تم قال تَعَالى مُرَخَد في انيا وربا في الجر متها لى ما ُو 
کائِنٌ بَخْدَ له الالء وَمَا يشتفولة الإنسان ِن الأهرال. لأفلا يعْلَم إذا بُغثر فشر 
ما في القَبُور» أني: ارح ما فيا مى امات“ 

وقال العلامة السعدي كة: «[أفلا يلم4 أي: هلا يعلم هذا المغتر و 
بعر ما في القّبور4 أي: أخرج الله الأموات من قبورهم» ر ونشورهم» ‏ 
وقال في أضواء البيان: «البغتَرة: الانتّار... هَذِهِ الْكَلِمَة مَأخودَةٌ مِنْ 
أضلَيْنِ: البقثءوالت وء فالمغف : خروجهم أخياء والشر: الانيشار كر 
الح قوي تذل لی بغوم مرين. وذ ض تَحالّى على هلا اغى في 
قۇلٍە: وإذا الور ُه رث «سد.٠»‏ آي: بُغثْرَ مِنْ فيه اء وَفَولِه: يوم 
سجرن من الأجذاك ا [المعارج: ٠)٠٣‏ » وقۇلە: (كانهم جراد مش4 الب 
«]» وقۇلە: يوم يَكُون الاش کَالْمَرَاش ابوث TT‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنله: «[أفلا يعلم آي يتيقن. [إذا بعثر ما في 
القبور أي: نشرء وأظهر؛ اس پر جرد جن بوره لوب العالمين, 
و ا ا صَيْحَةَ 
وَاحدَة ذا هُمْ جَمِيغ لَدَينَا مُخضرو ن ہی 

-٠‏ خضل مَا في الضُدُور قال ابن عَبایں وَغَيْرُه: َه بغي آبْرَرَ 
َأظهَرَ ما کانوا يوون في مهه . 


۶ 
0 


.٤٤۹ /٩ أضواء البیان»‎ )۱( 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٩١ /۱٤‏ 

(۳) تي تيسير الكريم الرحمن (ص»› AY ١‏ 

() أضواء البيان ۹ 0. 

.۲۹۸ تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص‎ )٥( 
.٤۳۷ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 


قال العلامة السعدي كن: «وَحُصل ما في الصدور4 أي: ظهرء وبان ما 
فيهاء وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر› السر علانية» 
والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهي» 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: « وَحْصل مَا في الصدُور 4 آي: ما في 
القلوب من النيات» وأعمال القلب كالتوكل» والرغبةء والرهبةء والخوف»› 
والرجاء» وما آشبه ذلك» ... ومناسبة الآيتين بعضهما لبعض أن بعثرة ما في 
القبور إخراج للأجساد من بواطن الأرض» وتحصيل ما في الصدور: إخراج 
لما في الصدور» مما تكنه الصدورء فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه 
الأرض» وهنا عما يكنه الصدر» والتناسب بينهما ظاهر» ٠‏ 

TT له رهم بهم موز بز ا‎ -١ 
وَيَعْمَلُودَء مُجَازيهم عَلَيْهِ اور ر الْجَرّاءء ولا يَظْلِم يمال رة‎ 

وقال العلامة السعدي كنلنه: «اإِن رَبَهُم بهم يَوْمَبْذٍ لَخُبيز4 ا ف 
على أعمالهم الظاهرة» والباطنةء الخفية» والجلية» ومجازيهم عليهاء وخ 
خبْرّه بذلك اليوم» مع أنه خبير بهم في كل وقت؛ لأن المراد بذلك: الجزاء 
بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه“ 


@ @ @ 


.۹۱ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۹۸. 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤۳۷ /۱٤١‏ 

.۹۱ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٤( 


-١ ®‏ سورة القارعة 


٩١‏ -تفسبرسورة القارعة 
ا م 


۹ 


لإالْقارعة ( ما الْقَارعَة ف i‏ 
کَالْفَرَاش موث (» وكوف الْجبال كَالْمهْن الْمَنْمُوش (ه اما مَنْ 
E GT‏ ت 
)٩(‏ وَمَا أذْرَاكَ مَا هة ٠١(‏ نار حَامية ٩ ١(‏ 

-١‏ الْقارعة4: مِنْ أشمَاء يَؤْم الْقيامةء كَالْحَافُةء وَالطَامًة والضاحةق 


0 


الا وَعَيْرِ ذلك 


قال الإمام البغوي كتة: «(القارعة)» اشم اشا لقيامة؛ نها َر املوب بار 
SS‏ راء وَمْهَولًا لِسَأنها: وما أذرَاك ما القارعةً4”. 

-٤‏ ثم فشر دل لِك بقَولِه :يوم يَكُون الئَّاش كَالمَرَاش ابوث أي: فِي 
ي تفرقهم› وَذْمَابهم» وَمَجييهم» م 
ا ل لاخر E‏ مشر اسر“ 
بعضها ببعض لا تدري أين توجه» فإذا وقد لها نار تهافتت إليها؛ لضعف إدراكهاء 
3 8 1 وأما لجال E‏ لين 
قال تعالی: i‏ لجال تَحسبها جَامدَة و وهي د ey‏ [النمل: ٠]۸۸‏ ثم بعد 
ذلك» تکون هباء منشورًا» فقضمحل ولا یبقی منها شيء یشاهد» فحینذ تنصب 


" 


a 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۳۸ /۱٤‏ 
(۲) تفسیر البغوي» ٥٩۱٩ /٤‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤۳۸ /۱٤‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر» .٤۳۸ /۱٤‏ 


e سورة القارعة‎ -١ 
الموازين» وينقسم الناس قسمين: سعداء وأشقياء»”“‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلته: «يَؤْم کون النّاش کالفَرَاش اوث4 آى 
آنها تكون في ذلك الوقت» يوم يكون الناس كالفراش e‏ 
من قبورهم. . قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث» والفراش هو هذه الطيور 
الصغيرة ة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل» وهي ضعيفة» وتكاد تمشي 
بدون هدی» وتتراکم» وربما لطيشها تقع في النار» وهي لا تدري» فهم يشبهون 
فراش في ضعفه» وحیرته» وتراګمه» وسیره الى غير هلی» و«المیشوث» يعني 
المنتشرء فهو كقوله تعالى: «يَخْرْجُون من الأَجْدَاث کُم جَرَاد م تشز 4 الق 

N GE 
لتصورت أمرا عظيما لا نظير له» هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة‎ 
كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في‎ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحرء وأكلته‎ 
الحيتان» أو في فلوات الأرض» وأكلته السباع» أو ما أشبه ذلك كلهم‎ 
سيخرجون مرة واحدة» يصولون ويجولون في هذه الأرض»*“‎ 

ه- «وَتَكُون الجبال كالْعهن الْمَنفُوش)» ا EE EE‏ 
الو ِي قُذ شرع في الذََاب ll‏ 

قال مُجّاهد» وَعكُرمَة» وَسَعِيلِ ن جُبَيْر› وَالحَسَنِ» > وَقَنّادَةَ ا 
الخُراساني» والضكاك؛ والسدى؛ لالعهْن): الشوف. 

٦‏ تم أخبر تَعالّى عَما يوو َيه عَمَل الْعامِِين وَمَا يَصِيرون ليه مِنَ 

الكرَامة أو الإهَائّةء بحشب أغمالهم فقًال: فما مَنْ تَمَلَّثْ مَوازيئة4 أي: 
رَجَحَٺ حَسَتَانه نه على سياه 


س 2 r e‏ 
 -‏ ّ * راضىة% بی ل 
کو کی س راضية یَعْنی: فی ا کر 


.٠٠١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
e) o تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص:‎ )۲( 


ا رَجَحَٹث سياه نه على حَستاټه. 

۹ - ام اوي > قیل: مَغْنَاه: هو ساقط هاو بأ رَه في تار هدم 
وعَبر عَلْه باَمَّهِ يغبي دماغ - روي نحو هذا عَنِ ابن عباس» وَعِكرمة» وبي 
2 ادق قال قََادَةٌ: هري في الا على رأيسي ll‏ قال َه صالح: 
هوود في النَارِ على رُءُوسِهم 

وقيل: مَعْنَاهٌ: ا4 ّي زجع إِلَيهاء وَيَصِير في المَعَاد ليها «هاوية)» 
وهي TT‏ اللار. 

قال ابن جریر : ونما قيل: لِلَهاويَة مُه 

قال ابن ريد لْهَاوِيَة: لاز هِي آم وَمَأواء الي يرج إَيهَا وَيَأوي 
إلبهاء وَقَرَاً: وَمَأواحم انار إا عمر: .].٠١‏ 

٠‏ ۱-۰ قال ابن بي حاتم وروي عَن اة نه قَالّ: هي الار» وهي 
مأواهُم؛ ولا فال تغالی فغش مرا لِلْهَاويَة: وما أذرَاك ما هِية ناز حامية). 

قال ابن جَرير بسنده عَنٍ الأشعَثِ بن عبد الله الأغمي قَال: إذا مات 
المُوْمِنْ ذهب پروجه إلى زواج المُؤمنين› يفُولونً: رَوَخوا أحاکم» قله گان 
فِي ع الدَنيَاء قال: ويشألونه: وَمَا فَعَلَ فَلَان؟ قَيقُول: مات» أو ما جَاءَكُه؟ 


(Da ۹ ع‎ 7 


لآنه لا مأوی له غيرها. 


< 
e 
o0 ما‎ ee 


ا أَجارتا اله مها بم و 

وقال العلامة ابن عثيمين كلت «طقاما مَنْ تقل مَوَازِينة » فَهُوَ في عِيشَة 
رَاضية » وَأمَّا مَنْ حَمَّث مَوَازيئة واا ارا a U N GS‏ ار 
حَامية) قسم الله تعالى الئاس الى فقس 


(۱) انظر: تفسیر الطبري» .٥۷١ /۲٤‏ 
(۲) تفسیر الطبري» .٥۷١ /۲٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر› .٤۳۹ /۱٤١‏ 


AD سورة القارعة‎ -١ 
القسم الأول: من ثقلت موازينه» وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته.‎ 
والثاني: من خفت موازينه» وهو الذي رجحت سیئاته على حسناته» أو‎ 
الذي ليس له حسنة أصلاً كالكافرء يقول الله تعالى: «فَأمًا مَنْ ثقَلَّثْ مَوَازيئه‎ 
فهو في عيشة رَاضية) العيشة مأخوذة من العيش» وهو الحياة» يقال: عاش‎ # 
الرجل زمناً طويلاًء أي: بقي وحيي زمناً طويلاًء والعيشة هنا على وزن فعلة‎ 
فهي هيئةء وليست مصدراء المصدر الذال على الوحدة أن : تقول عيشة» وأما‎ 
إذا قلت عِيشة» فهي فعلة تدل على الهيئةء كما قال ابن مالك كتلن:‎ 
وفعلةلمرة كجلسة وفعلة لهيشة كجلسة‎ 
المعنى: آنه في حياة طيبة راضية. #إراضية4 قيل: إنها اسم فاعل بمعنى اسم‎ 
وكلا المعنيين واحد» والمعنى: آنها عيشة طيبة ليس فيها نكد» وليس فيها صخب»‎ 
وليس فيها نصب» كاملة من كل وجه» وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله منهم»‎ 
يخافون» في انعم عیش؛ ریا ر ی کا ر‎ 
حفث مَوَازينه) إما آنه الكافر الذي ليس له أي حسنةء لأن حسنات الكافر يجازى‎ 
بها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة» و انه مسلم» ولکنه مسرف على نفسه» وسیئاته‎ 
اکر فام هَاوية4 «م» هنا بمعنی مقصوده ى الذي يقصده الهاوية» والهاوية‎ 
من أسماء النارء يعني أنه ماله إلى نار جهنم» والعياذ باللّه.‎ 
واس ل ا ل ی ا ر أحدهما‎ 
على الآخر» ولا یتنافیان؛ فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعاء > فيقال: يرمی في النار‎ 
على أم رأسه» وأيضاً ليس له مأوى» ولا مقصد إلا النار.‎ 
وما أذْرَاكٌ ما هية4 هذا من باب التفخيم» والتعظيم لهذه الهاوية› سال‎ 
SL ما هي؟ آتدري ما هي؟ نها لشيء عطي‎ 
الحموء > وقد قال النبي علوالضلة السا : «نَهَا فُضصَلَّثْ على تار الذنْيا بَشعة وسين‎ 


و -١‏ سورة القارعة 
ءا 5 لت ار الدنا كلها سراء ار الطب أو الورف: أو الموقدء 
أو أشد من ذلك؛ فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءء نسأل الله 
العافية» وفي هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم» وأن الناس لا 
يخرجون عن حالين: إما رجل رجحت حسناته» أو رجل رجحت سيئاته» 
وفيها أيضأ دليل على أن يوم القيامة فيه موازين» وقد جاء في بعض 
النصوص آنه ميزان فهل هو واحد أو متعدد؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه واحد» وإنما جمع باعتبار الموزون؛ لآنه يوزن 
فيه الحسنات والسیئات» وتوزن فيه حسنات فلان وفلان» وتوزن فيه حسنات 
هذه الأمة والآمة الآخرى» فهو مجموع باعتبار الموزون» لا باعتبار الميزان» 
وإلا فالميزان واحد» وقال بعض أهل العلم: إنها موازين متعددة» لكل أمة 
ميزان» ولكل عمل ميزان؛ فلهذا جمعت» والأظهر» والله أعلم» أنه ميزان 
واحد» لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال» أو على حسب 
الأمم» أو على حسب الآفراد» وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا 
تساوت حسناته وسیئاته» فانه قد سکت عنه فى هذه الآية» ولكن بين الله 
تعالی فی سور الأعراف آهس لا يلون اتان رإتما سرن فی مكان 
يقال له الأعراف» وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين 
المؤمنين» وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين» نسأل الله كك أن يجعلنا ممن رجحت حسناته 
على سیئاته» وأن یغفر لناء ویعاملنا بعفوه» نه على کل شيء قدیر» 

لاز حامية4 آي: حَارَه شَدِيدَة الْحَرَ قفوي اللهيب والشجير. 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَة: أ الي قًال: «نَار ني آم التي تُوقدون جزء من 
سبعين جزء من تار جَهَنّم» . قالوا: ا إن كانت لكافية. فَقَالّ: «إنها 


(۱) انظر صحیح البخاري» برقم »۳۲۰٠۲‏ ومسلم» برقم .۲۸٤۳‏ 
(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۰۱- .٠٠٤‏ 


A) سورة القارعة‎ -١ 
a فضلّت عَلَيْهَا بت بتسعَة بتسعه ود ستيرَ‎ f 
رفي بغ أَْاظه: نا فُضلت عَلَيهَا ب بتسعه پشعة وسين جُزءاء لن مل حَرهَا.‎ 


وال ا هة ا امام # يمُول: «ئار بني آَم اَي تُوقِدُونَ 
ج م ټين زا مِن نار جهنم e‏ إن گاتث لكافية. فال 


چ 


«لْقَد فُضْلَّت لث عَليْها بتشعَة وسين جُزءًَا > حرا فُحَرا» 
٤ TT‏ عن التب 4# وَعَفرو عَنْ يَخْيى بن جَغدة: «إِن تارم 


0 


هَذِهِ جُزءُ مِڻ سَبْعِينَ جُزءًا من ار جَهئَمَ وَضرِبَٺ ٻالَخرِ مَرَتين» وَلَولا ذَلِكَ 
م a‏ لحد 


١ 


» ê 


4 
1 


هون اهل النّار عَذابًا مَنْ له 


ولیت أ رشو لله # ال «اشتَکّت النَارُ إلى ر ر فَقَالّت: يا رب اگل 
غْضی بَعْضاء فَأذنَ لها بتفسين: فش في الَاء وَلَمَش في الشيف» ا 

E u 

وَفى الصَحيحَيْن: «إذا اشد الحُر فَأبْردوا عن الصلاةء فان شدَةَ الحَر من 


فیح جھنم». 
@ @ @ 


(۱) صحيح البخاري» برقم »٠۲٠٠‏ وصحيح مسلم» برقم »۲۸٤۳‏ وموطاً مالك ۲| ٤‏ برقم (۱). 

(۲) مسند أحمد» /٠١‏ ۷۷» برقم »٠٠٠١۲‏ وصحح إسناده محققو المسندء وقال الإمام ابن كثير: «وهو على شرط مسلم» .٤٤١ /٠١‏ 

(۳) مسد أحمد |١۲‏ ۰ برقم ۷۳۲۷» وصححه محققو المسند وقال الإمام ابن كثير في تفسیره ٠ |١‏ «وهَڌًا على شط 
الصحة وَل بُخُرَجُوة ِن هذا لوجي وَقَذ روَا شاع في صجيجه ِن طريق [. .ابن أ بي النَاد]» برقم ۰۲۸٤۳‏ 

)٤(‏ مسند أحمد» ٤‏ ۸۷ برقم »۲٠۳١‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

() صحيح البخاري» برقم »"۲٠١‏ وصحيح مسلم» برقم 1۱۷ . 

(1)صحيح البخاري» برقم »٥۳۳‏ وصحيح مسلم برقم .٦٠١‏ 


GD‏ ۲- سورة التكاثر 


o‏ و ۸# -ے ر 


4 
۲ -تفسبر سورة التكانر 


وت وال ارا ر 

اناكم التکائز ر () خی ورم اْمَقَابر )١‏ كلا وف تَغْلَمُون ١(‏ ثم 
كلا صؤف تغلَموة () كلا لو عون عِلم ايفين (ه) روف الججيع ١‏ ذم 
رونا ءَ عَينَ ايفين (۷) فم الى يَوْمَيِنٍ عن النعيم (۸)). 

۲-1- ا فلكم ب الأنب انف وفرتها عن طل لار 
وَابْتعًائهاء وَتَمَادّى بكم ذلِكَ ح حي جام اموت وززم م المقاب وَصِزنم من أَهْلِهًا؟! 

وَقَال الْحَسَنْ اضر اهام اکا ذر4 في الاموا والاؤلاد. 

وَعَنْ آتیں بن مَالِكِ ٤‏ عن ابي بن گغْب قال: نّا تَر هدا مِنَ القُرْآنِ حَنّی 
َوَلْت: الام التائ E‏ انوا برۉن قول التي 4#: لواد لان آَم 
راديا من ذهب حت أن يَكَونً لَه وَاديَانء وَلَنْ يَمْلةً فاه إلا الثرَاب ينوب 
اله على مَنْ تاب»» من الق ر آن حتی نزلت: الام التکاء 4 

وَعَنْ مُطرف ی ان عا اله ين ار -عن أبيه قال: اکى ي 
الله # وَهُو يمُول: الام التکاثر) فول ابن آدَمَ: اي e‏ 
الك إلا ما َكلت ايت أؤ بشت فَابلَيْت» أو تَصَدَفْتَ قَأَفْضیت»". 

وَعَنْ آبي هُرَيْرَة قالّ: قال رول اله #: «يفُول الْعَبد: ما لي ما لِي؟ وَٳ 
له منْ ماله ثَلاٿ: ما اکل فافّیء ازل ا e‏ 
ذلك فداه وتارک للئا» ٠.‏ 

عن آیں بن مال قال: قال ر شول اله #: تبغ الْمَيَتَ ثلائة وا 
قى مَعَه واجد: ينغ أله وَمَاله وَعَمَلّه يرع آهل وَمالّ وَيفًى عَمَلّه" 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم .1٤٤١‏ 
(۲) صحیح البخاريء برقم »٩٤۳۹‏ ومسلم» برقم ۰۱۰٤۸‏ 


(۳) مسند آحمد» 7 TY‏ برقم YT‏ وصححه محققو المسنده وصحيح مسلم» برقم c0۸‏ والترمڏي» برقم وسنن 
النسائي» برقم .۳٠١۳‏ 


.۲۹۵۹ صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 
. ۱۹۳۷ و سنن الترمذي» برقم ۹ وسنن النسائي» برقم‎ »۲۹٦۰ وصحيح مسلم» برقم‎ . .1٥۱٤ صحيح البخاري» برقم‎ )٥( 


۲ - سورة التكاثر کک 
عن آئیں: أن الي 4 قالّ: هرم ابن آم ونی من انتان: الحرض والأمل» 
وَذَكَرَ الْحَافظ ابن عَساكر» في تَرْجَمَة الأخف بن قییں» وَاشمه شمه لساك ائ 

زی في بد جل وزخا ال ِن هذا اذز هَم؟ قال الوَجُل: لي فَقَال: إِنّمَاهُوَ 

لك إا آنففتة في أجرء أو ابعَاءِ کر ع ا الاعف مناد کول لاع 
أت لمال إذا أمسككه فُطذًا أنفقكه فالمال لكف“ 

وَقّال فََادةٌ: اناكم التکائر » خ حى زم المَقَابر» > گانوا قُولُونً: : تحن 

اؤ من ني فان نحن اَعَد من بي فان وَهُم كل يوم ينساقَطون إلى 

آخرهم» وال ما رَالوا كذَلِك حَّی صَارُوا م من أل لبور كلهم 

وَالصجيح أن الْمُرَاد بقَؤله: ززم الْمقابر)» ی صِزئم إليهاء وَذْفنُم 
فيهاء كما جَاءَ في ي الجيح: أن رول الله # حل على رَجُلٍ مِنَ الأغراب 
يَعُوده» فَقَال: رلإتا: طَهُوز إن سَاءَ ال . فقالّ: قَلْتَ: : طهور؟! بل هِي 

ا نعم إذا» ٠‏ 
و عن علي قال: ما زلا نشك في عَذاب القّبرِ حَنَّى َ 

نَرَلتْ: «ألْهَاكُم التكاثر » حَنّى زُرَنم المَقًابر). 
وَعَنْ مَيْمُونِ بن مِهْرَان قال: كنت جالشا عند غم ِن عبد ازير ففرا 

اكم النکائر ٭ ی حَتّی ززم المَقابر) فلب هُتَيهة ال اوت فا ری 

المَقَابرَ إلا زِيارَة وَمَا لائر بُ مِن ن يرج الىك 
قال أبُو مُحَمُيٍ: يعني أن زجع إلى منْزله: إلى َة أو تار» وَحَكدًا دُکر أن 

بعض الأغراب سيمع رَجُلا بثو هَلِه الأية: ّى رتم الْمَقَابر» 

بعت الْيَوْمَ ورب الْكَغبَةء أي : إل الرًاقر يحل مِنْ مامه ذلك إلى عير“ 
وقال الإمام البخوي كلة: «آلهاكم التکاٹزر کک 

وَالْمُمَاحَرَةٌ بكَذْرَة الْمَالِء وَالْعَدَدِ عَنْ طاعَة ربكم وَمَا يُنْجيكُمْ مِنْ سَحْطه 


ما 


. واللفظ له‎ ۰۱٠٤١ وصحیح مسلم» برقم‎ ١ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
EY [Ye تاریخ دمشق»‎ )۲( 

. ٥٩11۰۷٤۷١ »0107٩ »۳٦۱٦ صحيح البخاري» برقم‎ )۳( 

.٤٤٤ /۱٤ وانظر: تفسیر ابن کثیر»‎ ۰۳٤٥۹ /۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


AD‏ ۲ - سورة التكائر 
TT‏ رت وه 6 ا )0( 
طحتى ززتم المَقابر4» حى متم وَدفِنتّمْ في المقابر» 

وقال العلامة السعدي كنة: «يقول تعالى موبحًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا 
o SSE‏ 
شيء: «ألْهَاكم4 عن ذلك المذكور «التگاثر)» ولم يذكر المتكاثر به» ليشمل 
ذلك کل ما يتكاثر به المتكاثرون» ويفتخر به المفتخرون» من التكاثر في الأموالء 
والأولاد» والأنصارء والجنود» والخدم» والجاه» وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة 
كل واحد للآخرء وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى» فاستمرت غفلتکم» 
ولهوتكم» وتشاغلكم حى زُرْنُم الممًابر)» E‏ 
بعد ما تعذر عليكم استئنافه» ودل قوله: طحَنّى رُم الْمَمَّابر أن البرزخ دار 
e E‏ 
فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية 

وقال العلامة ابن عثيمين كله: «(آلهاكم التکاثر » حى زُزْنُم المَقابر 
o yT‏ آلھاکم 
لتکاٹز)» ومعنى (آلهاكم) آي: شغلكم حتى لهوتم عن ما هو آهم من ذكر 
ا و رطاعته» والخطاب هنا لجميع الأمةء إلا آنه يخصص بمن 
شغلتهم مور الآخرة عن أمور الدنياء وهم قليلء وإنمانقول هم قليل؛ لآنه 
ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: «یا آم َيمُول: 
يك وَسَغْدَيْكَ٬‏ وَالحَيْر في يَدَيْكُ٬‏ قال ول ا کال“ وما 
بُعْتُ النَار؟ قال: من كل لف تشع مائَة وَيِشعة وتشعين“ ٠“‏ واحد في الجنة 
والباقي في النارء وهذا عدد هائل! إذا لم يكن من بني آدم إلا واحداً من 
الألف من أهل الجنةء والباقون من أهل النارء إذا فالخطاب بالعموم في مثل 
هذه الآية جار على اصله؛ لن الواحد من الألف ليس بشىء بالنسبة إليهء وأا 
قوله: #التكاثر)» فهو يشمل التكاثر بالمالء والتكاثر بالقبيلةء والتكاثر بالجاه 
(۱) تفسیر البغوي» ٥٩١ /٤‏ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 
(۳) البخاري» رقم ۰ ومسلم» برقم ۲۲۲. 


۲ - سورة التكاثر e‏ 
والتكاثر بالعلم» وبكل ما يمكن آن يقع فيه التفاخر» ويدل لذلك قول صاحب 
الجنة لصاحبه: اا أَكْنَّر منك مَالا وَأعَ ترا [الكهف: ؛١]»‏ فالإإنسان قد يتكاثر 
E‏ 
ا س وإنا ال لل کار 
إذا كان هؤلاء حصاهم عشرة آلاف» والآخرون حصاهم ثمانية آلاف» صار 
الأول أكثر وأعزء فيقول الشاعر: 
ولت بالاكر ميو حى وآل ا ال الک انر 
كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم» فتجده يكاثر على غيره بالعلم» لكن إن كان 
بالعلم الشرعي» فهو خيرء وإن كان بالعلم غير الشرعي» فهو إما مباح» وإما 
محرم» وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثرء فيتكاثرون في هذه الأمور عما 
خلقواله من عبادة الله كك وقوله: حى رُرْنُم المَقَابر يعني: إلى أن زرتم 
المقابر» يعني: إلى أن مُتم» فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت» بل كلما 
ازداد به الكبر ازداد به الأمل» فهو يشيب في السن» ويشبً في الأمل» حتى إن 
الرجل له تسعون سنة مثلا تجد عنده من الآمال» وطول الأمل ما ليس عند 
الشاب الذي له خمس عشرة سنةء هذا هو معنى الآية الكريمةء أي: نكم تلهوتم 
بالتكاثر عن الآخرة إلى آن متم» وقيل: إن معنى حَتّى ززم المَقابر4 حتى 
أصبحتم تتكاثرون بالأموات» كما تتكاثرون بالأحياء فيأتي الإنسان فيقول: آنا 
قبيلتى أكثر من قبيلتك» وإذا شت فاذهب إلى القبور عد القبور مثاء وعد القبور 
منكم» فأينا أكثر؟ لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآيةء والمعنى الأول هو 
O A‏ 
عمر بن عبد العزيز كنت على أن الزائر لابد أن يرجع إلى وطنهء وآن القبور ليست 
بدار إقامة» وكذلك يذكر عن بعض الأعراب آنه سمع قارئا يقراً: اناكم لکا 
حٌى رَرْتّم المَمَابر» فقال: «والله ما الزائر بمقيم» والله لنبعثن»؛ لأن الزائر كماهو 
معروف يزور ويرجع» فقال: والله لنبعشن» وهذا هو الحق» وبهذا نعرف أن ما 


7 ١ا‏ سور اٹ 
يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرهاء يقول عن الرجل إذا مات: «إنه 
انتقل إلى مثواه الأخير» » إن هذا كلام باطل وكذب؛ لأن القبور ليس هي المثوى 
الأخيرء بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافراً بالبعث» والكفر 
بالبعث ردة عن اللإسلام» لكن كثيّرا من الناس يأخذون الكلمات» ولا يدرون ما 
معناها» ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت؛ 
لهذا يجب تجنب هذه العبارةء فلا يقال عن القبر إنه المثوى الآخير؛ لأن المثوى 
الأخير إما الجنة. وإما النار في يوم القيامة»  ٠‏ 5 

4-۴ - كلا سؤف تغلمُون » ثم كلا سؤف تغلمُون قال الحَسَنُ 
البْضري: E E‏ 

کک لكلا وف تَغْلَمُونٌ)» > يعني : : اكمار طنُمَ گلا سؤف 
تغلمُون) يعني اال فوت 

؛- كلا لز تلود عنم ايفين آني: لو عَلِمْتم حَق اليم لما اناكم 
اکا ر عَنْ طَلَب الدار الآجرة حى صِرنُم إلى المَقابر. 

0 و eS‏ 
زجي زف ار اي قرت زار ر کل لڳ زب وي رع غل کو 

من الْمَهابة وَاْعَظَمَة وَمُعاية لوال عَلّى ما جَاءَ به انر اموي في ذلك . 

وقال العلامة السعدي كنلنه: « كلا سَوف تَغْلَمُونً ۲ E‏ 
تَغْلَمُونٌ ٭ كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيقين) أي: لو تعلمون ما أمامكم علمًا يصل 
إلى القلوب» لما ألهاكم التكاثر. ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة» ولكن عدم 
العلم الحقيقيء ھک 0 


(۱) تفسیر القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص -۳٠١‏ ۷ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٤٥ /۱٤١‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 


ااا را 
تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة ْم كلا َؤف 
تَغْلَمُونٌ» EL r‏ گلا لَوْ تَعْلَمُونَ 
عِلْم البقين) د يعني: حا لو تعلمون علم اليقين؛ لعرفتم نكم في ضلال» 
ر ا ع ال لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنياء ولو 
0 

eS ROS 

وقال العلامة ابن ع عتیمین ننه «إلََرَوْن الجَجيم ؛ ٭ ثم روه عَيْنَ اليقين)» 
««لترون» هذه الجملة مستقلة ليست جواب «لو»» ولهذا يجب على القارئ أن 
يقف عند قوله: كلا لؤ تَغلَمُون عِلْم البقين)» ونحن نسمع كثيراً من الأئمة 
يصلون فيقولون كلا لو تَعْلَمُون عِلْم اليقين ترون الجحيم)» وهذا الوصل 
إما غفلة منهم» ونسيان» وإما نهم لم يتأملوا الآية حت التأمل» وإلا لو تأملوها 
حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى؛ لأنه إذا قال «كلا لو تعلمون علم *# 
E O E yT‏ 
وااو ای ر ا اا ر 
وا آن الوصل تأکید لرؤیتهاء ومتی تری؟ تری یوم القیامة› یؤتی بها تجر 

بسبعين آلف زمام» كل زمام يجره سبعون آلف ملك > فما ظنك بهذه النارء 

والعياذ بالله» إنها نار كبيرة عظيمة؛ لأن فيها سبعين آلف زمام» كل زمام يجره 
سن الف ملك والملائكة عظام شداد فهي نار عظيمة. أعاذنا اله منها». 
ا نم لسا يمي عَنِ اللعيم» e‏ تم شال يَؤمَبِڊِ عن شکر ما 
نعم اله به عَليكم» مِنَ الصَكة وَالأّمن وَالرَزق وَعَيرِ دَلِك» ما ذا قابْشّم به 
ِعَمَۀ من سکره وَعبادټه. 

وَعَنْ بي هُرَيرَة قال: تما أو بر وَعُمْر جَالتانِ إذ جَاءَهُما اني 45 فقّال: «ما 


ر یر القران اکر جزم عم العثیمین» ص ۳۰۷- .۳٠۸‏ 
(۳) 5 تفسير القرآن الكريم جزء عم العثیمین» ص .۳٠۸ -۳٠۷‏ 


کک ٠‏ سورة اكام 
وني ي پاق ما آخرڪي خرن > قانطاقوا > ع وات زل من ااا 


EES‏ امراف قال لها ال 2 «أْنّ فلان؟» ٤‏ فقّالت: ذهب يَستَعْلِ يَستَعَذْبُ انا ماک 
فَجَاءَ صا جمهم تخل قرب فقال: مؤڪاء ما زار اباد شَيء فصل مِنْ شُيءِ اَي 
يزم عار هھ e‏ 
جه جیت»؟ قال ابت TT E:‏ ھک 


زهلا ب یه غر چک از مراکم الخو فلم ترجغرا ي ئی آصیتم ذه 
من التعيم» وهنا لفظ الطبري وَلفظ مُشلم عن أبي هُرَيْرة فال : حرج 
رشو یک بز - أو ليله ا عُمَرَء فقّال: «مَا أخرَجَكُمَا مِنْ 
يُوتكُمَا هذه الاعة؟» قالا: الجُوع با رَه شرل ا قال: «رَآنا الذي تفي بيه 
لخرجني الذي أخرجكم قومُوا) اموا عة انى رَجُلا من الأنصار فإذا هو 
يس في بيه لما رأثه الْمَرأة قالْث: رحبا وها فال لَهَا رَ شول ال 5 «َْنَ 
فَان؟» قالّتْ: ذهب يشتَغذِبُ لا مِنَ المَاءِ إ! إذ جَاء الأنصاري فتَظَرَ إلى رَسول الله 
وصاجییه ثم قَال: الْحَمْد لما أَحَد اليو م کرم أضيائا مني قَال: فانط 
is‏ كوا من حَذِه وَأَحَذ الْمُذيَة قال لَه 
سول الله 45: ياك والْحلوب» تبح لهي فكوا مِنٌ الشاق وَمِنْ ذلك العذق» 
وشرو لھا أن شبځواء وَرَوُواء قال رول الله لأبي بكر وَعَمَرَ: اي ي 
بيده شان عن هذا التعيم يوم الْقيامة أخرجَكم من بوتكم اجوغ ثم لم تزجځو 
ی حٌى أصابكُم هذا اميم . 
وَعَن ن أبي عسيب مَوْلى رَشول الل قال: : حرج رول الله # ليلا قمر بي 
E ES‏ بعْمَرَ فَدَعَاهُ 
فخْرَجَ إ إليه» فانطلق > حٌى تى حَازطا لِبغض الأنصارء فقال إصاجب الْحَائط: 


(۱) تفسیر الطبري» /۲٤‏ 0۸۳. 
(۲) صحیح مسلم» برقم ۲۰۳۸ . 


۲ - سورة التكاثر a‏ 


«أطْعمتًا» قَجَاءَ پعذق فَوَصَعهء قَأكَلَ رول الله # وَأضحا ضڪابف تم دعا بماءِ ارد 


2 


شرب وفال: e‏ :تاخ es‏ 
الأزض ‏ - حى اثر الشسز قبل رول اله ي ثم قال: يا رول اله إا 
ولون عن لا يزم ليامت :شعن إلا e‏ ئة جرفة لف بها لجل 
عَوْرَلَه» اؤ كَسرَة سد بها جَوْ جو عه عَنَه٬‏ آؤ جُځڙ تدخل فيه من الْحَرٍ وال“ 
کک اكل رشول الله # وأبُو بر ومر رما 
شریوا ما فقا رول اله 4 ذا من الثعيم الذي ساون ا 
وَعَنْ مَحْمُودِ ب بن الربيع قال: لما ترّلث: ألَْاكُم التکائز فَقَرأ حَنّى 
بلعَ: : شاا ن وميل عَن اللّعيم)» قالوا: ا رول الله عن أي ا 
وإنما هُما الأشوََانِ الْمَاءُ وَاللَمرء وء سيوا على رقابئاء وَالعَدُو حَاضِر فَعَنْ 


¢ 


أ جيم نُسالُ؟ قالّ: «أما إن دَلِكّ سَيَكُونُ» 
وَعن معاذ بن عبد الله بن ځبيب» عَنْ ايو عَنْ عَهَه قال: نّا في مَجلِی فطل 
ليا ا کک u e‏ 
TT‏ ا ر د اول ما فشان عه بي بزع یام 
العَبْدُ من التعيم أن يال له: ألم صح لك جسمك» ولزو من الماء البارد؛» 
وَعَنْ عَبدِ الله بُ الرَبَيْرٍ قال: قال الرَبير: لما نَرَلْث: لم سال يميڊ عن 
التعيم) قَالُوا: يا رشول الله أي جيم شال عه وما هُما الأشودان: النَم 


((اج 


(۱) مسند أحمد» ۳٦۷ /۳١‏ برقم ۲٠۷٦۸‏ وقواه محققو المسند. 

ا مسد خمد ۲۳ برقم 7ء وصحح إسناده محققو المسنده وسنن النسائي» »۲٤۱ /٦‏ برقم ٦۳۹‏ ۳» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» برقم .۳٦۳۹‏ 

(۳) مسند أحمد» ۳۹/ ٠٤۷‏ برقم ۲۳٠٠١‏ وحسنه محققو المسند. 

)٤(‏ مسند أحمد» ۳۸/ ۰۲۲۸ برقم ۲۳٠١۸‏ وحسن إسناده محققو المسند» سنن ابن ماجه» برقم »۲٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير» برقم .۷٠۸١‏ 

)٥(‏ سنن الترمذي» برقم »٠٠١۸‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء برقم ٥۳۹‏ وصحيح ابن حبان» ٠٠٤ /١١‏ برقم 
۳٤‏ وصححه محقق ابن حبان. 


aD‏ ۲ - سورة التكائر 
وألا قال «إِنَ لِك کک 
الاي م اقا اي 

وَعَن ابي هُرَيْرَة» عن التي 45 قال: ية برل اله كك قال عفان: ي 
القيامة»: يا بن آدَم» حَمَلك عَلَى الَْيْل وَالإبلء وروجىڭ الشات وجحلاء 


وبع وَدّزأش» قاين گر ذلك؟». 

قال العلامة السعدي ا2 : ئ شال يَؤْمَيِذِ عَنِ التعيم» الذي تنعمتم 
O O‏ 

e ee 

نيا اء TT‏ 

E‏ « طم لومي عَنِ النعيم) يعني: ثم في ذلك 
الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم» واختلف العلماء رحمهم الله في قوله: 
لضان بويا عن النعيم» هل المراد الكافرء أو المراد المؤمن والكافر؟ 

والصواب: أن المراد المؤمن› والكافر» كل يسال عن النعيم» لكن الكافر 
يسال سؤال توبيخ وتقريع» والمؤمن يسال 2 تذكير» والدليل على آنه 
عام ما جرى في قصة النبي #5 وأبي بكر وعمر»“ 

@ @ @ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم بإسناده ۰ ٤‏ . ورواه الترمذي»› > برقم »٩‏ وابن ماجه» > برقم »٤۱٥۸‏ »> ومسند أحمده ۳/ »۲٤‏ > برقم 
+٠‏ وحسن إسناده محققو المسند > وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة > ٠٦٠ /١‏ تحت الحديث رقم .٠٤١‏ 

ضيح البخاري» برقم ٠٦٤١۲‏ وسنن الترمذي» » برقم ۰۲۳۰۹۲ وسنن ابن ماجه» برقم .٤۱۷١‏ 

(۳) مسند أحمده ٤٦‏ برقم ۳۷۸٠ء‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

.٠٠١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص ۹*"» وقصة أبي بكر وعمر مع النبي #5 تقدم تخريجها. 


۴- سورة العصر AD‏ 


۲ - تفسير سورة العصر 
عَنْ عبيدِ اله ِن حَضنء» > قال: «كانَ الوَجُلَان مِنْ آضحَاب رَشول اله 4 
إذا التقياء َم يرقا إلا عَلَّى أن : بغرأ أحذهُما على الآحر شورة عضر إلى 
آخرهَاء َم يْسَلَمُ أحَدُهُمَا عَلَى الآحرٍ» 
وَقًال الشافعئ» كاة: الاش هَذِهِ الشورَةء لوسعنهه. 
الہ ارآ„ 
اضر )١(‏ إن الإلَْان لَفِي حشر () إلا الَّذِينَ موا وَعَيلُوا 
الالِحَات وَتَوَاصۇا بالْحَى وَنَوَاضؤا بالضبر (*) 4 
ا الرمَان الِي يقَعُ فيه حَرگاٺ بني آم مِنْ حَير وسر 
وَقال مالك عَن رَد ِن أشلَم: هُو العَشِيْ» > وَالْمَشْهُورٌ ا 
تأفسم تعالى ذلك على أذ الإنساد في حشر أي في حَسَارَة وهلا 
۴ إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات» اسای ن جين اراسان عن 
لْحُسرَانِ الَذِينَ اموا وهخ رعولا الطالحات بجرارجهن» «وتراصزا بال 
َر َدَاءُ الطاعاتِ. ٠‏ ا ال بر على المص اف 
رقا الأمام لري ن E es‏ ا وقيل: 
أقسَم به لان فيه عِْرَة اظ وقيل: مَغتَاه وَرَبَ الْعَضرء » وَكَذلِك في َالِ 
قال ابن كَيسان: اراد بالعضر: اليل انار خان وال 
الخ من بد وال الشمي إلى عُروبهاء وتال قادة: آڃڙ سَاعَة مِنْ سَاعَاتِ 
التّهارء وَقال مُقاتِل: اق سم بصلاة ة العضرء > وهي الصلاة الط > إن الإْسانَ 


٠ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ > »۳٤۹ / ۱۱ والبيهقي في شعب الإیمان»‎ » ٤ المعجم الأوسط للطبراني <0[ 10 برقم‎ )١( 
ة الطَبرَان في الأَوْسطء وَرجَالة جال المجيح».‎ HEDRARL 

(۲) ذكرها الإمام النووي نحوها في المجموع شرح المهذب» ١‏ ولفظها: «الّاش في عَفْلَة عن هذه السورة إوالعصر إن الإنسان لفي خسر)». 

(۳) تفسیر ابن کثیر» .٤٥۱ /۱٤‏ 


GD‏ ۴ - سورة العصر 
في خشر» يْ: څشرانِ وَتفْصان قیل: راد به الْكافر دلي أنه اششى 
المۇمنين؛ والخسران ذَعَابُ رَس مَالٍ الإنْسَانِ فې هلاك تفسه ١‏ وَعُمُره 
بالْمَعاصِي» وَهُمَا اكيز َ ماله طلا الذِينَ منوا وَعَلٌوا الصالحات نهم 
ليوا في خسران» #وتواصؤا» أؤصى بَعضهُم بَغْصاء «إبالصبر» بارآ 
اله الْحَسَنْ وَََادَة وقال مُقاقل: يمان والتۇجي واا بالضێر4» غل 
اء الْمَرَاِضٍ» وَإِقَامَة أمر الل وَرَوَى اب عَونِ عَنْ إِبْرَاهيم قال: أرَاد أن الإنْسَانَ 
إا عَمَر في الد وَخَرم ِي تفص وَترَاجُع إلا اموي نين اهم يب لهم 
جورم وَمَحَاسن أغمَالِهم التي کانوا يونا في شبابهم» ر وهي 
مل قول لذ حلفا الإْساد في اخسن د تقوم × ْم رَدَذْناه أشفل سافلینَ ٭ 
إلا الي آمَنوا وَعَملُوا الصالحات4 ela‏ 

وقال العلامة السعدي كنلنه: «إوالعضر4: أقسم تعالى بالعصرء٬‏ الذي هو 
الليل والنهار» محل أفعال العباد» وأعمالهم أن كل إنسان خاسرء والخاسر 
ضد الرابح» والخسار مراتب متعددة فد پکون خسارا مطلقاء کحال 
من خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحق الجحيم» وقد يكون خاسرًا 
من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسانء إلا من 
اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به» ولا يكون الإيمان 
بدون العلم» فهو فرع عنه لا يتم إلا به» والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال 
الخير كلهاء الظاهرة والباطنةء المتعلقة بحق الله وحق عباده» الواجبة 
والمستحبة» والتواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: 
يوصي بعضهم بعصا بذلك» ویحثه علیه» ویرغبه فیه» والتواصي بالصبر على 
طاعة الله وعن معصية اله» وعلى أقدار الله المؤلمة» فبالأمرين الأولين»› 
يكمل الإنسان نفسه» وبالامرین ¿ الآخيرين يكمل غيره وبتکمیل الآمور 
الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم». 


(۱) تفسیر البغوي» ٥۲۳ /٤‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 


۴ - سورة العصر SD‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «يقول الله كك: «إوالعضر إن الإنسان لي حشر 
أقسم الله تعالى بالعصرء والعصر قيل: إن المراد به آخر النهارء لأن آخر النهار 
أفضله» وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى» أي: الفضلى كما سماها البى عل 
بذلك» وقيل: إن العصر هو الزمان» وهذا هو الأصح» أقسم الله به لما يقع فيه من 
اختلاف الأحوال» وتقلبات الآمورء ومداولة الأيام بين الناس» وغير ذلك مما هو 
مشاهد في الحاضرء ومتحدث عنه في الخائب» فالعصر هو الزمان الذي يعيشه 
الخلق وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحرباً وسلماء وصحة ومرضاًء وعملاً 
صالحاء وعملاً سيئاء إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع؛ أقسم الله به على قوله: 
إن الإنسان في حشر » > والإنسان هنا عام» لأن المراد به الجنس» وعلامة الإنسان 
GT‏ «ال» كلمة «كل»» فهنا لو قيل: كل إنسان في 

خسر؛ لكان هذا هو المعنى» ومعنى الآية الكريمة أن اله أقسم قسماً على حال 
الإنسان آنه في خسرء أي: في خسران» ونقصان في كل أحواله» في الدنياء وفي 
الآخرة إلا من استثنى الله كك وهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات» الأول: القسم» 
والثاني: «إن»» والثالث: «اللام» وأتى بقوله: لإلفي خسر ليكون أبلغ من قوله: 
(لخاسر)» وذلك آن «في» للظرفيةء فكأن الإنسان منخمس في الخسر» والخسران 
محيط به من كل جانب» إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات وَنَوَاصؤا بالْحَق 
وَلَوَاصَوا بالصبر4» استثنى الله 3# هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع: 

الصفة الأولى: اللإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد بما بينه الرسول 5ل 
حین سأله جبريل عن الإيمان قال: «آن تومن بال » وملائکته» وکتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» > Ee‏ 
وتكلمنا عليه في مواطن كثيرة فالذین آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون 
ز لکن فخ 6 کد ااا ١‏ ات رل رده م نى: نك تومن بهذه 
الأشياء وكأنك تراها رأي العينء والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مؤمن خالص الإيمان؛ إيماناً لا شك فيه ولا تردد. 


.۸ البخاري» برقم ۰ ومسلم» برقم‎ )١( 


aD‏ ۴ - سورة العصر 

والقسم الثاني: كافر جاحد منكر. 

والقسم الثالث: : متردد» والناجي من هؤلاء القسم الأول الذي يؤمن إيماناً لا 
تردد فیه» یؤمن بوجود الله» وربوبیته» وآلوهیته» وبآسمائه وصفاته کل ويؤمن 
بالملائكة» وهم عالم غيبي» خلقهم الله تعالى من نور» وكلفهم بأعمال» منها ما 
هو معلوم» ومنها ما لیس بمعلوم» فجبریل عکاصلارالت مكلف بالوحي» ینزل به 
من عند الله إلى الأنبياء والرسل» وميكائيل مكلف بالقطر والنبات» يعني: وكله الله 
على المطرء وكل ما يتعلق بالمطرء وعلى النبات» وإسرافيل: موكل بالنفخ 
بالصور» ومالك: موكل بالنارء ورضوان موكل بالجنة» ومن الملائكة من لا نعلم 
أسماءهم» ولا نعلم أعمالهم أيضاء لكن جاء في الحديث عن النبي # أنه ما من 
موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لل آو راکع» ET‏ 
نؤمن بالكتب التي آنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام ونؤمن بالرسل 
الذين قصهم الله عليناء نؤمن بهم بأعيانهم» والذين لم يقصهم علينا نؤمن بهم 
إجمالا لأن الله لم يقص علينا جميع أنباء الرسل» قال الله تعالى: مهم مَنْ 
قَصضئًا عَلَيْكَ وَمنْهُم مَنْ لم تفضض عَليك) ٠».‏ واليوم الآخر هو يوم البعث 
يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراةء غرلا بهماء فالحفاة يعني الذين 
لیس عليهم نعال» ولا خفاف» ا آقدامهم غارية» والعراة: الذين ليس عليهم 
ثياب» والغرل: الذين لم يُختنواء والبهم: الذين ليس معهم مال يحشرون كذلك 
ولما حدث النبي عكياصلرلتاح بآنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله» الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أعظم من ذلك» ' أي من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض» لأن الناس كل مشغول بنفسه» قال شيخ الإسلام كتاة: ومن 
الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي ب مما يكون بعد الموت» 
فيجب أن تؤمن بفتنة القبرء أي: بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن» وتولى عنه 
أصحابه» فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه» وتؤمن كذلك بأن القبر 
إما روضة من رياض الجنةء وإما حفرة من حفر النارء أي: أن فيه العذاب أو 


(۱) البخاري» برقم ۷ ومسلم» برقم ۹ 


۴ - سورة العصر AD‏ 
الثواب» وتؤمن كذلك بالجنة والنارء وكل ما يتعلق باليوم الآخر؛ فإنه داخل في 
قولنا «أن تؤمن بالله واليوم الآخر» والقدر: تقدير الله كك يعني: يجب أن تؤمن 
بأن الله تعالى قدر كل شيء» وذلك أن الله خلق القلم» فقال له: «اكتب» قال: 
وماذا أکتب؟ قال: اکتب ما هو کائن ¿ إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما 
هو کائن إلى يوم القيامة» إذا e‏ «إلا الذين آمنوا» يشمل الإيمان 
بالأصول الستة التي بينها الرسول عيواككةرال 

الصفة الثانية: قوله تعالى: الا الصالحات) فمعناه: أنهم قاموا 
بالأعمال الصالحة: من صلاةء وزكاة» وصيام» وحج» وبر للوالدين» وصلة 
الأرحام وغير ذلك فلم يقتصروا على مجرد ما في القلب» بل عملوا وأنتجوا 
و«الصالحات» هي التي اشتملت على شيئين: 

الأول: الإاخلاص لله ك . 

والثاني: المتابعة للرسول عكداتكذرلكله» وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله 
فهو مردود» قال الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى الذي يرويه النبى 4 [أن الله 
قال]: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه» فلو قمت تصلي مراءاة للناس» أو تصدقت مراءاة للناس» أو طلبت 
الم مراءاة للناس» او وصلت الرحم مراءاة للناس» أو غير ذلك فالعمل مردود 
حتى وإن كان صالحأً في ظاهره» كذلك الاتباع لو أنك عملت عملاً لم يعمله 
الرسول عواكلا الل وتقربت به إلى الله مع الإخلاص لله؛ فإنه لا يقبل منك لأن 
النبي 5 قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ‏ إِذاً العمل الصالح ما 
جمع وصفين: الأول: الإخلاص لله كك والثاني: المتابعة للرسول 45 

الصفة الثالشة: #وتواصوا بالحق# أي: صار بعضهم يوصي بعضاً بالحق» 
والحق: e CE‏ الآخر إذا رآه مفرطا في واجب» 
أوصاه وقال: يا أآخي» قم بالواجب» إذا رآه فاعلاً لمحرم أوصاه» قال: يا أخي 


(۱) مسلم» برقم ۲۹۸۵. 
(۲) مسلم» برقم ۱۷۱۸ . 


GAYS‏ ۴۳- سورة العصر 
اجتنب الحرام» فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم» بل نفعوا آنفسهم وغيرهم. 

کک وتواصوا بالصبر) آي mT‏ 

القسم ى صبر على طاعة الله. 

القسم الثاني: صبر عن محارم الله. 

القسم الثالث: صبر على أقدار الله. 

الصبر على الطاعةء كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا: 
لا يذهب إلى المسجد يقول: أصلى فى البيت» وأديت الواجب فيكسل» فقال له: يا 
أخي أصبر نفسك» احبسها كلفها على أن تصلي مع الجماعةء كثير من الناس إذا 
رأی زكاة ماله كثيرة» شح» وبخل» وصار يترددء حرج هذا المال الكثيرء أو اترکه 
وما أشبه ذلك» فيقال له: يا خي اصبر نفسك على آداء الزكاة وهكذا بقية العبادات؛ 
فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة: وإ نها لكَبيرَة إلا على الْحاشعينَ 4ابن 
[so‏ )» أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة» فهم يتواصون اع 
TTT‏ إا 
Ey‏ اا 
اصبر نفسك عن هذا الشىء» ويتواصون على أقدار الله يصاب الإنسان بمرض فى 
بدنه» یصاب يصاب E‏ فیجزع: 
a‏ اا اع 
قدر أن هذا الابن لم يُخلق» ثم کما قال الرسول عاك لا لإاحدی بناته: «إِن له ما 
أخذ» وله ما أعطی» وکل شىء عنده بأجل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب» ) 


(۱) البخاري» برقم »٦٦۰۲‏ ومسلم» برقم .٩۲۳‏ 


۴۳ - سورة العصر OYD‏ 
الأمر كله لله » فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تتسخط فإن 
قيل: أي أنواع الصبر أشق على النفوس؟ فالجواب: هذا يختلف» فبعض الناس يشق 
عليه القيام بالطاعةء وتكون ثقيلة عليه جدأ وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه 
لكن ترك المعصية صعبب» شاق مشقة كبيرة» وبعض الناس يسهل عليه الصبر على 
الطاعة» والصبر عن المعصيةء لكن لا يتحمل الصبر على المصائب» يعجز حتى إنه 
قد تصل به الحال إلى ن يرتد والعياذ باله» كما قال الله تعالى: ومن الاس مَنْ 
يغبدٌ اله على حرف فن أصابة حَيْز اطْمَأن به إن أصابنة نة انقَلْبَ عَلّى وَجهه 
حَسر الذنَْا َال خرَة دَلِكَ هُوَ الْخُسرَانُ بین اس..» إذا تاخ من هذه السورة آن 
الله 3# أكد بالقسم المؤكد ب«إن» واللام أن جميع بني آدم في خسر» والخسر 
محيط بهم من كل جانب» إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمانء والعمل 
الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

قال الإإمام الشافعي كنل: «لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة 
لکفتهم»» يعني: : كفتهم موعظة وحثا على التمسك بالإيمان والعمل الصالح» 
والدعوة إلى الله والصبر على ذلك» وليس مراده أن هذه السورة كافية 
للخلق في جميع الشريعة» لكن كفتهم موعظةء فكل إنسان عاقل يعرف أنه 
في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع» فإنه سوف يحاول بقدر ما 
يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع» وإلى تخليص نفسه من الخسران» 
نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الموفقين» إنه على كل شيء قدي“ 

@ @ @@ 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۱۱- ۳۱۷. 


٤ QOYD‏ - سورة ويل لكل همزة لمزة 


م o27‏ و 


٤‏ تفسیر سور ویل لکل همز لمرَة 


EI 


«وَيِلّ لكل هُمَرَة لمَرَةٍ 3 ِي مع مالا وغئكة )يخس أ مال 
أَخلَدَهُ (۳) كلا يدن في الْحطَمَة )٤(‏ وما أذْرَاكّ ما الْحْطَّمَةٌ (ه) نار الله الْمُوقَدَةٌ 


0( تي تَطْلِع عَلَى الأفِدة (۷) إنها عليه ٠‏ مُوْصَدَةَ (۸) في عَمَلِ مُمَدَدَةٍ )٩(‏ 
e‏ ا يُغښي: e‏ 
قال ای غبایں: مرو مر طفن خياب قال رييغ ئ أيى: 
الهْمزة» همر في وجه وَاللْمَرَة من حَلفه» وَقال ََادَةٌ: E‏ بلسَانِه 

وَعَينهء يأل لْحُوم النّاس» ويطعن علَيهم. 

قال مجاه اله اليك والن > واللمزة : بالڵسان» وَمَکذا قال ابن رَيدِ. 

قال مالك عَن ريد بن أشلَم: : هُمَزة لوم لاء ْم ا 
مراد ذلك الأختش بن سربق وَقيل عَيره فال مُجَاهِد: هي عَامَة . 

وقال العلامة السعدي كنلنه: : «وویل) أي: وعيد» ووبال» وشدة عذاب 
الكل هُمَرَة لُمَرَة4 الذي يهمز الناس بت بفعله» ویلمزهم بقوله» فالهماز: الذي 
و و ا الذي يعيبهم بقوله»“ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: «وَيْل لكل هُمَرَة4 في هذه السورة يبتدئ الله 
4 بكلمة «ويل»» وهي كلمة وعيد آ: اا لعل وت وال اص 
بهذه الصفات» لإهمزة لمزة) إلى آخره وقيل: إن «ويل» اسم لواد في جهنم 
ولكن الأول آصح» لكل همزة لمزة4 كل من صيغ العموم» والهمزة واللمزة 
را رونو اجه ف ای و ار ن ق ال ال 
العلماء: إنهما لفظان لمعنى واحد يعني أن الهمزة هو اللمزة وقال بعضهم: بل 


(۱) تفسیر ابن کثیر» »٤٥۳ /۱٤‏ وانظر: تفسیر البغوي» ٥۲۳ /٤‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 


GD سورة ويل لكل همزة لمزة‎ -٤ 
لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر» وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في‎ 
التفسير» وغير التفسير» » وهي: أنه إذا دار الأمر د بين أن تكون الكلمة مع الأخرى‎ 
بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى» فإننا نجعل لكل واحدة معنى؛ لأننا إذا جعلنا‎ 
الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تکرار لا داعي له» لکن إذا جعلنا كل واحدة لها‎ 
معنى صار هذا تأسيسا وتفريقًا بين الكلمتين› والصحيح في هذه الآية لكل همزة‎ 
لمزة) ن بينهما فرقا: فالهمز: بالفعل» واللمز: باللسان» كما قال الله تعالى: «وَمنهُم‎ 
مَن يلمك في الصَدَقَاتِ فن أغطوا منْهَا رَضوا وَإذ لم يُغطْزا مها إذَاهُم‎ 
بطر د ات٠٠ فالهمز بالفعل يعني آنه يسخر من الناس بفعله» إما أن يلوي‎ 
وجهه» أو يعبس بوجهه» أو بالإشارة يشير إلى شخص,» انظروا إليه ليعيبه» أو ما أشبه‎ 
ذلك فالهمز يكون بالفعل» واللمز باللسان» وبعض الناس» والعياذ بالل مشغوف‎ 
E e اوا هر‎ 
a ولا ُطِغ كَل حلاف مَهِينِ ٭ از مَشَاءِ پتمیم) ا‎ 

ت - الذي جَمَع مالا وَعَدَدَه» ا جَمَعَهُ بَعْضه على بَعْض› واخضي 
عَدَدَه كقۇلە: e‏ فَأؤْعَى 4 العارج: قال السذّى» وَابْنْ جَریر. 

قال مُحَكَد ْنْ كعْب في قَوله: yy‏ لْهَا ماله اهار 
هذا إلّی هَدَاء قدا کان الل نام أنه جي | 
ِ وقال الإمام البخوي كاة: «(الُذِي جَمع مالا وعد .. . وغدد 
أخصاهةُ وتال مُقَاتل: اشتَعَدهُ» وَادخرَهُ وَجَعَلَّهُ عََادَا له E‏ أغْدَذْث الشيءَ 
وَعَدَذنهُ إذا آمسکته»'. 

ول العلامة السعدي كنلنه: : «طالَذِي جَمَع مالا وَعَدَدَه4 ومن صفة هذا 
الهماز اللمان آنه لاهم له سوی جمع المال» وتعديده» والغبطة به» وليس له 
رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات» وصلة الأرحام» ونحو ذلك 
(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۱۸- ۳۱۹. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٥۳ /۱٤‏ 


(۳) تفسیر البغوي» ٥۲٤ /٤‏ . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 


٤‏ - سورة ويل لكل همزة لمزة 


وقال العلامة ابن عثيمين كلك: « #الذي جمع مالا وعدده# هذه ا من 
أوصافه القبيحة جَمّاع مَنّاع» يجمع المال» ويمنع العطاء» فهو بخيل لا يعطي 
يجمع المال ويعدده» لإوعدده)» وقيل: معنى التعديد يعني الإحصاء يعني 
a a E SS Ca‏ 
في الصباح» وفي اا وهو يعرف آنه لم يأخذ منه شيئاء ولم 
TS‏ شغفه بالمال يتردد علیه» ویعدده؛ ولهذا جاءت 
بصيغة المبالغة «عدده» يعنى أكثر تعداده لشدة شغفه ومحبته له یخشی آن 
ی و ا کے ا س ر واا واا 
وقیل: معنی «عدده» » أي: جعله عدة له يعني ادخره لنوائب الدهر» وهذا وإن 
كان اللفظ يحتمله» لكنه بعيد؛ لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام 
الوا جب اد ما بجي فة من زا و ترق لیس مافرما ونما الما 
ن يکون أكبر هم الإنسان هو المالء يتردد إليه ويعدده» وينظر هل زاد» هل 
نقص» » فالقول بان المراد عدده آي: جمعهء للمستقبل قول ضعيف» . 

۳- «يَخحْسَبُ أن ماله َخْلَدَه» ا ا ع امال ب ه في هَذِهِ الدڌار؟ 

٤‏ - گلا آێ: یس الم گما زعم ولا كما خيب ثم فال تعالى: 
يدن في الْحْطَمَة» ای يلفن هذا ا َعَدَدَهُ في الْحُطمة» 
وَهي اشم من أشمَاءِ اللَار صِفَة؛ لأنهَا تُحَطّم مَنْ فيه . 

وقال العلامة السعدي كلنه: : «إيَخْسَبُ4 بجهله أن ا أخلَدَة4 في الدنيا 
فلذلك کان کده وسعيه کله في تنمية ماله» الذي يظن آنه ينمي عمره ولم يدر 
آن البخل يقصف الأعمار» ويخرب الديارء ون البر يزيد في العمر» . 

وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: ««يَحسَّبُ انا أده يعني: يظن هذا 
الرجل أن ماله سيخلده» ويبقيه» إما بجسمه» وإما بذكره؛ لأن عمر الإنسان ليس ما 
بقي في الدنياء بل عمر الإنسان حقيقة ما یخلده بعد موته» ویکون ذکراه في قلوب 
(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص .۳٠۹‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٥٤ /۱٤١‏ 
(۳) تي تيسير الكريم الرحمن» ص NE ٤‏ 


الناس» وعلى ألستتهم» فيقول في هذه الآية: ليخب أن ماله اد4 أي: أخلد 
ذكره» أو أطال عمره» والأمر ليس كذلك» فإن آهل الأموال إذا لم بُعرفوا بالہذل» 
والكرم» فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيئ» فرقال: آبخل من فلانء ك 
ويذكر في المجالس ويعاب؛ ولهذا قال: كلا ليْمَدَنْ في الْحْطّمَة4 «کلا» هنا 
يسميها العلماء حرف ردع» ای تردع هذا القائلء أو هذا الحاسب عن قوله» او قن 
حسبانه» ویحتمل آن تکون بمعنی حا (يعني: حقاً لینبذن» وکلاهما صحیح» هذا 
الرجل لن یخلده ماله ولن یخلد ذکراه بل سینسی» ویطوی ذکره وربما یذکر 
بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل» يِذ في الْحْطَمَة4 ا هذه 
ا ق والله لينبذن في الحطمة» ا يطرح 
طرحاء وإذا قلنا: أن اللام لجواب القسم صارت هذه الجملة مؤكدة باللام» ونون 
التوكيد والقسم المحذوف ومثل هذا كثير ذ في القرآن الكريم» أي: تأكيد الشيء 
بالیمین» واللام» والنون والله تعالى يقسم بالشيء ء تادا له و تعظ ما لشانه وقرله: 
#الينبذن) ما الذي بذ هل هو صاحب المال» أو المال؟ كلاهما ينبذء أما صاحب 
المال» فإن الله يقول في آية آخری: «يَوْمَ يدون ى تار جهنم ن دعا [الطور: ]١١‏ ای 
يدفعون» وهنا يقول: «ينبذ» آي: يطرح في الحطمة» والحطمة هي التي تحطم 
الشيء» آی: تفتته وتکسره فما هي؟» . 

- ۷- وَلِهَذًا قال: وما أذرَاك ما الحُطمة » تار الله الْمُوقَدَة » الي تَطَلع 
E‏ قال ابت الاي ٠‏ تخرقهة إلى الأفعْدَة ةَوَهُمْ أخياء ْم يَمُول: 
E‏ بنھم اعاب م کي 


e 
إا عَليهم مۇصتة4 آي: مطبقة كما نفدم يره في سُورَة الََْدِ.‎ - -۸ 
في عَم مُمَدَدَةٍ4» قال عَطية الْعَوْفي: عَمَِ من حَدِيل وَقال السُدّي:‎ - ۹٩ 


مِنْ نار وَقال شَبيبُ يِن بشرء عَنْ عكرمَة عن ن ان عَباس: #في عَمَلٍِ 


° تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثيمين» ص‎ )١( 


٤ OYD‏ - سورة ويل لكل همزة لمزة 
مُمَدَدَة4» يَغني: الَأَبوَابُ هي الْمَمْدوة. 

قال اة في قَرَاءَة عَْدِ اله بن مَشځوو: إا عَلَيهم مُوْصَدَة بعَمَِ مُمَدَّة. 
وال العَؤفي» عَنِ ابن عڳاس: آَذحَلَهُم في عَمَدِ فَمُدث عَلَيْهم بعمَاوء وَفي 
أغتاقهم الشلاسل قَسَدّتُ بها الأبواب. 

وقال َادة: کا ڪٿ انهم يُعَڏبُون بع في الا وَاختار ابن جرير. 

َال أبُو صالح: في عَم مُمَدَدَة يغبي ليود الطَوَال. 

وقال العلامة السعدي كنلنه: «گلا ند4 أي: ليطرحن في الْحُطَّمَة وَمَا 
راك ما اْحُطَمَةٌ تعظيم لهاء وتهويل لشأنهاء ثم فسرها بقوله: لار اله الْمُوقَدة4 
التي وقودها الناس والحجارة «التي» من شدتها تطلغ عَلّى الأِدّة4 أي: تنفذ من 
SS‏ 
الخروج منهاء ولهذا قال: إِنها عَلَيْهْم مُوْصدَة4» أي: مغلقة في عَمَد4 من 
ر ا 
أعيدوا فيا | الحج: ۲۲| » نعوذ بالل من ذلك ونسأله العفو والعافية ٠‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلنه: : « وما أذْرَاكً ما الْحْطَّمَة) وهذه الصيغة للتعظيم 
والتفخيم نار الله الموقدة هذا اب أي: هي نار الله الموقدة» وأضافها الله 84 
a‏ يستحق العذاب» فهي عقوبة عدل» وليست عقوبة 
ظلم» آي: نار يحرق الله بها من ي بستحق أن بُعذب بهاء إذاً هي نار عدل» وليست نار 
ظلم؛ لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلماًء وقد يكون عدلأ فتعذيب الكافرين في 
النار لا شك آنه عدل» وأنه يُثنى به على الرب ك؛ حيث عامل هؤلاء بما 
يستحقون» وتأمل قوله: #الحطمة) مع فعل هذا الفاعل «إهمزة لمزة4 حطمة 
وهمزة لمزة» على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ نار الله 
الموقدة) أي: المسجرة المسعرة. التي تطلع على الأفعدة) الأفئدة جمع فؤاد 
وهو القلب» والمعنى: أنها تصل إلى القلوب» والعياذ بالله من شدة حرارتهاء مع أن 


(۱) تفسیر اہن کثیرء .٤٥٤ /۱٤‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص: )٠۹۳٤‏ 


aD سورة ويل لكل همزة لمزة‎ -٤ 
القلوب مكنونة في الصدورء وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات لكن مع‎ 
ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدةء إإنها عليهم# أي: الحطمةء وهي نار الله الموقدة‎ 
أي: على الهكازء واللمازء الجماع للمال المناع للخيرء وأعاد الضمير بلفظ الجمع‎ 
مع أن المرجع مفرد باعتبار المعنىء لأن لكل همزة) عام يشمل جميع الهمازينء‎ 
وجميع اللمازين #مؤصدة) آي: مغلقةء مغلقة الأبواب لا يُرجى لهم فرج» والعياذ‎ 
بال كلما أرَاذوا أن يَخُرْجُوا منْهًا أعيدوا فيها)اء٠٠» يعني: يرفعون إلى أبوابها‎ 
حتى يطمعوا في الخروج» ثم بعد ذلك يركسون فيهاء ويعادون فيهاء كل هذا لشدة‎ 
التعذيب؛ لأن الإنسان إذا طمع في الفرج» وآنه سوف ينجو» ويخلص يفرح» فإذا‎ 
أعيد صارت انتكاسة جديدة» فهكذا يعذبون بضمائره» وأبدانهم» وعذاب آهل‎ 
النار مذكور مفصل في القرآن الكريم» والسنة النبويةء تأمل الآن لو أن إنسانًا كان في‎ 
حجرة» أو فى سيارة اتقدت النيران فيهاء وليس له مهرب» الأبواب مغلقة ماذا‎ 
يكون؟ في حسرة عظيمة» لا يمكن أن يماثلها حسرة فهم» والعياذ بال هكذا في‎ 
النارء النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة أي: أن هذه النار مؤصدة»ء وعليها‎ 
أعمدة ممدة» آي: ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا يتمكن أحد من‎ 
فتحهاء أو الخروج منهاء حكى الله 34 ذلك عليناء وبينه لنا في هذه السورة لا‎ 
لمجرد أن نتلوه بألستتناء أو نعرف معناه بأفهامناء لكن المراد أن نحذر من هذه‎ 
اللأوصاف الذميمة: عيب الناس بالقول» وعيب الناس بالفعل» والحرص على المال‎ 
حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له» أو يخلد المال له» ونعلم أن من كانت‎ 
هذه حاله» فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصفها الله الحطمةء تطلع على‎ 
الأفغدة» مؤصدة» في عمد ممدة» نسأل الله تعالى أن يجيرنا منهاء وأن يرزقنا‎ 
الإخلاص فى القول» والعمل» والاستقامة على دينه»'.‎ 
@ © © ۰ 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۲۱- ۳۲۲. 


٠ AD‏ - سورة الفيل 


آم تر كيف قعل رَبُك بأضحاب اليل (» ألم مَل كَيدَُم في 
تَضليل (۲) وَأزْسل عَلَيْهمْ طيرًا بابي (۳) تزميهم بججَارَة مِنْ جيل )٤(‏ 
قَجَعَلَهُمْ كعضف ماكو ل( ۰ 

A O E ٤-١‏ ن البَعَم الي افحَنٌ الله بها على 
فريش» فيا صرف عَنْهُمْ من آضحاب الفِيلء لذن کانوا قذ عَرَمُوا على مَذم 
الكَخبةء وَمَخو أتَرا من الوْجُوي باهم اله وَأزْعَمَ آنافهم» وَحَيَبَ سهم 
وَأصل عَمَلَهُم» وَردهم بسر خَيبة وَگانوا فما َصارى» وَكانَ ديهم إذ ذال 
فرب حَالا ِا گان عليه ريش من عِبَادَة الأَئانِ» وَلَكِنْ گان هدا مِنْ باب 
لماص وَالتَْطَِة لِمبعثِ رول اله ي لَه في لِك العام لد عَلّي أشَهَرٍ 
الأفوَال» [وكأنه قيل]. .. لم تلضركم -يامغشر فريش- على الحَبشة 
لَِيرييكم عَلَبهم. وَلْكِنْ صِيَانة لبت العتيق الي ت ك 
ببغكة الثبي الاي مُحَمد صلواث الله وسادمة عليه حاتم الأنبياي 

وقال العلامة السعدي کنانه: : اک تز کف ل زك اقات الفيل4 
ا أما رأيت من قدرة الل وعظیم شان و وألا وض 
وصدق رسوله محمد 4 ما فعله الله بأصحاب الفيل» الاين “افوا حه 
الحرام» وأرادوا إخرابه» فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه» 
وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به» من الحبشة واليمن» فلما انتهوا إلى قرب 
مكة» ولم یکی بالعرب مدافمةه وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم 
منهم» أرسل الله عليهم طيرًا أبابيل» أي: متفرقة» تحمل حجارة محمَاة من 
سجيل» فرمتهم بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهم» فخمدوا وهمدواء وصاروا 


(۱) تفسیر ابن کثیر› .٤٥٥ |۱٤١‏ 


AY سورة الفيل‎ - ٥ 
کعصف مأکول» وکفی الله شرهم» ورد يدهم في نحورهم» وقصتهم معروفة‎ 
مشهورة» وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله #4 فصارت من جملة‎ 
. أزهاصات دعر هة ومقدمات رسالته» فلله المد والشكر»‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: : ألم تَر كيف قعل رَبُْكَ بأضحَاب الفيل) 
بخاطب اله تعالى النبي # أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه 
فعلى الأول يكون خطاب النبي # خطابا له وللأمة؛ لأن أمته تابعة له» وعلى 
الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته» ابتداءًء وعلى كل فإن اله تعالى يقرر ما 
فعل # بأصحاب الفيل» وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم 
الكعبة بفيل عظيم» أرسله إليهم ملك الحيشة" وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد 
أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبةء بيت الله كك فبنى بيتأً يشبه الكعبة» ودعا 
الناس إلى حجه؛ ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب» وذهب 
رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبةء وتغؤط 
فيه» ولطخ جدرانه بالقذر» فغضب ملك اليمن غضبا شديداء وأخبر ملك 
الحبشة بذلك» فأرسل إليه هذا الفيل العظيم» قيل: وكان معه ستة فيلة 
ls E CS‏ 
حافظ بيته» فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمُس» وقف الفيل وحرن» وأبى 
أن ج ال لکد ق جو ما ا ا وه لے العو افطل 
يهرول» وإن وجّهوه إلى مكة وقف» وهذه آبة من آیات الله ك ثم بقوا حتی 
آرسل اله عليهم طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل ألم يَجْعَل كَيْدَهُم 
في تضليل* ۾ وسل عَلَيْهم طيرًا آبابيل ٤‏ ٭ تزميهم بججَارَةٍ مِنْ جيل # 
كَجَعَلَهُمْ كعضف مَأكُول) قال العلماء : لإطيراً أبابيل) يعني: جماعات 
متفرقة كل طير في منقاره حجر صلب #إمن سجيل» وهو الطين المشوي؛ 
لآل بكرن أصلت وا الحچر لبس كيرا ار هو غير يضرب الواحد من 
هؤلاء مع رأسه» ويخرج من دبره» والعياذ باله» «[فَجَعَلَهُمْ كعَضف مَأكُولٍ) 


(۱) تي تيسير الكريم الرحمن» ص ٤‏ ۹ 


ا ٠١ A^‏ - سورة الفيل 
e‏ کزرع آکلته الدواب» ووطتته بأقدامها حتی تفئّتَ. 

هذا مجمل هذه السورة العظيمة التى بين الله 3# فيها ما فعل بأصحاب الفيل» 
وأن كيدهم صار في نحورهم» وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى 
يجعل كيده في نحره» وإنما حمى الله كك الكعبة عن هذا الفيل» مع أنه في آخر 
الزمان سوف يُسلط عليها رجل من الحبشة» يهدمها حجرا حجراء حتى تتساوى 
باللأرض؛ لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد ب التى يكون فيها 
تعظيم البيت» أما في آخر الزمان؛ فإن أهل البيت إذا أهانوه» وأرادوا فيه بإلحاد 
بظلم» ولم یعرفوا قدره» حینئذ یساط اله علیهم من یهدمه» حتی لا ییقی علی 
وجه الأرض» ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصى» 
والذنوب» والكبائر؛ لعلا بُهينوا الكعبة فيذلهم اله كك نسأل الله تعالى أن يحمي 
دیناء وبیته الحرام من کید کل کائد. إنه على کل شيء قدیر» . 
قَصة قصة أضحاب الفمل عَلّى و جه الإيجازء والإختضار والفريب » ف 
دم فِي فة أضڪاب الأخدود ا ذا ناسء وَكادَ اا وان 
مرکا هو الي كل حاب ادوب واوا تصاریء وگاوا ريب من شري 
مء قم قث مهم إلا دوس ذو ثغلَبان فُذَحَبَ فُاشتعَات صر مَلَكِ الشام 
TS‏ ملك الحَسّة؛ ك 
مَعَه أمِيرَيْنِ: ا هة بن الصبا اح با کشوم في جیښش كيف فَدَحَلوا 
ليمَنَ فَجَاشوا خلال الزهار واشتایوا لك من می وغلك ذو واس ريش 

في لخر اتل الحبَة بلك امن وَعَلَيْهِم هَدَانَ الأمِيران: رياط وَأبرَهَه 
فاختلما في آفرهماء وتصاوله وتاتلا وَتصافاء َال حدما لأَخر: إِنَهلا 
حَاجة ئا إلى اضطدام الْجيشَينِ بيتتاء كن ابو َي وبر ليك ايتا ئل الآخى 
اشتقل بَعْدَه هبالْمُلْك فَأَجَابَهُ به إلى ذلك فتبارَراء وحَلْف كل واد مهما قاف 
قَحَمَلَ أَريَاطُ عَلَى أبرهَة فضرَبَه بالسيف» فَشرَم أنفة» وَفْمَه» وَشق وجه وَحَمَل 


وَهَذِهِ 


ع 4 


ا 


(۱) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص ."۲٤‏ 
(۲) انظر قصة أصحاب الفيل بالتفصيل في: سيرة ابن هشام» ٠١ /١‏ وتاريخ الطبري» ۲/ ٠١١‏ والبداية والنهاية امام ابن کثير» ۲/ .٠١۹‏ 


AMAD سورة الفيل‎ - ٥١ 
E 
ل > فكب إليه الجا شي يَلومُۀ على ما کان من‎ 
ويتوغدة وشا ف ليطا لاد یچره اصيتةء ازل إل رة رف لَه‎ 
وَيْصَانِځه» ا وَتحَّف» اوجاب فيها مِنْ تراب امن وَجَر‎ 
َاصِيه وَأَرْسَلَهَا مَعَه٬ وَيفُول في ککابه: ليطا الْمَلِكُ عَلَّى هدا الْجرَاب فيو فَسَمَه‎ 
بها إلبك فما وَصَل لِك إِلَيهِ أغْجَبة مله وَرَضي عله‎ yy 

e‏ ِي سأيي لَك کبيسة برض 
ر بن بها مها E‏ 
الفْنَاء مُرخرفة االات ت «القليس» » لازتقاءها؛ لان اللَاظرَ إِلَيها 
گا سقط فاشو عن رَأسه مِى ازتفاع بائهاء وَعَرَم رة الأشرم على أن 
يَضرف > حَج العَرَب إلبها كما ج ج إلى الكعبَة بمكةء وَنَادى ذلك في مَمْلکتي 
فکَرهَتِ u‏ العذافة والقخطافة ذلك و عضيف ريش ذلك عضا شديدًاء 
حٌى فَصدًَا بغضهُم. > وول لی أن َخْلَھا لَیدء َأخدَتَ فیھا" وَگر راجعاء 
لما رَأی السدَنَة ذلك الْحَدَتَ رفوا أمْرة هم إلى ملكهم بز هة الوا لَه: U‏ 
صت هذا بغض فرنو عضا يبوم الي ضاقيت هذا ره افم أبرعة ليبرد 
اس بیت مَکة» وَليُْرَبّه حَجَرًا حَجَرًا. 

e‏ بن شليمان أذ فة من فر ريش دَحَلُوهاء فَأَجُجُوا فيها نار 
وكا زا فب هوا شيد أرقن وَسَقَطّ إلى اأزض. 

اهب رة ِلك وَصارَ في جَيْښش کثبف عر مرم لعلا دة أحذ عَنف 
LC‏ له بال لَه مَحْمُو وَگان قُذ 

عله إله النجَاشئ ى ملك الحَبشَة لِذَلِك وَيقًال: كان مَعَه أيضًا نَمانية أفيال» وَقيل: 
لتا عَمَرَ فيا وَقيلَ غيرف وال أغلَم؛ يغبي ليَهْدم به الكغبةء أن يَجْعَل اللاسل 
في الأَرگانِء نوضع في عق الفيلء ثم بُزْجَر ليقي الْحَائط جُملة وَاجدة. 


)١(‏ أحدث فيها: أي: قضى حاجته فيها بالبول والغائط. 


AMD‏ ع ا سورة اسيل 

فما معت الْعَرَبْ بميسيره أغظَم وا ديك جد وَرَأذا حَقاعليهم 
ا فخْرَج إليْه ر شرَافِ آهل 
اليَمَنِء و ارم قا هر ره فنعا زمه دمن خا ين ار لغرب إل 
زب ابره وَجهادِه عَنْ بيت اللي وما يُریڈه من هَذمه وَخرابي َأجَابُوف وَفَاتلوا 
رة فَهَرَمَهُم لما بريه اله 5ك مِنْ كرامة الت وتغظيمه وأسر «ذو تقر» 


رت 


اشتَضحبة مع ثم مَضّى لوجهه 2 حى اذا گان باز خنع عَرَض له فيل بن 
حَبیب الحَلْعمي فې قؤمه: شهُرَان واش الو قَهَرَمَهُم أبرمةء وَأسر ميل ِن 
خپیب» اراد له تم عا عن واشض حب شتضحَبة مع ليله في باد الججاز. 


E 
1 


SS 
بيهم الذي و الذي سَمُونه اللات فَأَكرمَهُم وب نوا مَعَه أا رغال»‎ 
aT ٠ دلِيلاء فَلَما انى أبَرْهَة إلى‎ 
يسه على زح أل مَكة من ابل وَعَرخاء فَأخَذوف وان في الشزح مانا‎ 
وَکانَ الذي عار على السّزح بأفر أبرْهَة أمير الْمُمَدَمَةَ ا وان‎ e 
مال لَه: شوَذٴ بن مَضود» » فاه غص العَرَب» فيما ذَكَره انق إشحاق‎ 
E 
بره آذ الْمَلِك لم چئ تالم إلا أن تضدوه عن الَيْتِء فَجَاءَ ء حاط قَدُل‎ 
على عبد الْمُطلب بن هَاشيء بلع عن أبرحة ما قال فال لَه عبد المُطَيب:‎ 
والله ما ريد حَزْبَهء وَمَا لتا بلك مِنْ طاقَة هذا بَيْثُ نت اله الْحَرَام وَبيت خليله‎ 
راهيم إن بتع ينه فهو به وحرعه إن يلي بيت يتف وال عا عفدنا دع‎ 
له عَنْه قال لَه حاطة: َاذحَبْ معي إلَيهء فذَهَبَ مَعَف عه فلا رَه أبرحَة أجل وَكان‎ 
عَيْدٌ الْمْطَلِب رجلا جَميلا حَسَن المنظرء ورل أبَرَّة عَنْ سريره وَدَزل مَعَهُ‎ 
کک وَقال لمرْجُمانه: قل لَه: حَاجَنك؟ فال لِلترجُمان: إل حاجتي أن‎ 
لذ كنت‎ a ا هة هة لشرجُمانه:‎ e ا‎ 


کک ور تًا هر و ودين * آائك ٠‏ حت e 5 e‏ 


ر 


CMD سورة الفيل‎ - ٥ 
IE قال لَه عبد الْمْطَِب: إن آئا رب الإبلء لت ربا‎ 
ا ي قَال: أت وَدَاك.‎ 

ا له دحب مع عبد الْْطْلب جَمَاعة ِن أ شرَاف الْعَرب» فَعَرَضوا عَلّى 
ر برهَة ثلْتَ أمْوَال بِهَامَةء عَلّى أن زجع عَنِ الَيْتِ» ای عَلَبهم ورد َة عَلّى 
عبد الطب ايله وَرَجَع عبد 
حصن في غوس الجبالء تخُوفًا عَلَيهم مِن مَعَرَة اليش تم 


ال ا ا 
وَيّسَلْصرونّة على أبَرْهَة وجني وال عَيْدُ الْمُطلب وَهُوَ آخذ بِحَلقّة اب الكغبة: 


إن SS EF‏ و ا يمالك" 
ل ا 4 E‏ ازمل عة ملب حا پاب فم روا ى ریس لجل 


E‏ تركو عِنْدَ الْيْتِ مائة نة مُقَلدةء لعل بعص 


ن ا ا 

لما أضبَح أبرمَة تَا لِذخول مَك وَهَيًا فيه وَكان شمه مَحْمُو E‏ 
جَيشَهء لما وَجُهوا الفیل تخو مَكة أفبل فيل ِن خيب حنّی فام إلى جلبه تم 
أخَذ اَذه وَقَال: انرك مخ مخفو وَازچغ رَاشدا مِنْ حبْث حَيْثُ جمْت» فنك في بلب الله 
الْحَرَام تم أز ممل آذه برك الفيلء وَحَرَح تفيل ِن حبيب يشتد حى أضعد في 
الْجَبَل شزرا الفيل ليقو فاب فصَرَبُوا في رَه بالطبرزينء َأذحَلُوا 
مَحَاجِنَهُم فِي مَرَاقه وَبرَعوه بها ليقو ابی قَوْجُهُوه رَاجعًا إلى اليمَن فَقَام 
بهزول» وَوَجُهُوُ إلى N‏ وَوَجُهُوهُ إلى المَشرق قمعل مل 
لِك وَوَجُهُوهُ إلى مَكة مرك وَأَرْمَ الله عَلَيْهم طيرًا ء من البحر آمتّال 
الخَطاطيف وَالبَلَسَانِء مَعَ م کل طائر مها تلات E E‏ و حَجڙ في منقاري 
وَحَجَرَانِ في رجْلَيْه» مال الحم وَالْعَدين» لا يت ينهم احا إلا َلك 


أ 


/١ بلفظ : «فامنع رحالك» ومثلها في مروح الذهب» ۲/ ١٠٠٠ء والكامل في التاريخ»›‎ ۷١ ابن هشام» والمنمق في أخبار قريش» ص‎ )١( 
.٠١١ /۲ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ۲/ ١٠٠٠ء والبداية والنهاية»‎ ٤ 


ڪڪ ڪڪ 
وَلَس كُلهُم اٹ وَحَرَجُوا مَاربينَ يدود لري وَيشالودَ عن نقَيْلٍ 
E yS‏ 
ا 
وال طا ی سا وغیزة یس كلهم صاب کک 
وهم ارون وكا إرعة ن تسافا شرا غر 2 
قال ان إشحاق: فَكَرَجُوا يَساقَطون بكُلٍ ريق وَيَهلَكون على كَل مهل 


eT 
وَأصِيبَ رة في جَسوه وَخَرَجُوا به مَعَهُم شفط لمل أثملة خ ّى قَدِمُوا به‎ 
ضعا وُو مل فزخ الطَائر فما ماك كى انصدَعَ صذره عن لبه يما يزعمون.‎ 

وکر مُقَاتل بُ شلَيمَانً: e‏ 
گان مَعَهُم» > وَأ عبد الْمُطْلِب أصَابَ e‏ 

وَقال ابن إشحاق: وَحَدَتني يَعْقوبُ بن عَنمة: اا 
الحصبة والجدري پازچِن الحَرب ذلك الام وَأ 
الشجّر الحزملء e‏ 

E وَهَکذا‎ 

َال ان إشحَاق: فَلَمُا بعت الله محمد حا 4 كان فیا یغد په على رئش م 
نغمته عَلَيْهم وَفْضله ما رَد نهم من افر السب لبقاءِ أمرهم وَمُدنهم فَقّال: 
«ألم تر كيف فَعَلّ رَبُْكَ بأاضحاب الْفيلِ » ألم يَجْعَل كيدَهُم م في تضليل * 
وأزسل عَلَيِهم طيرًا بابل » تزميهم بججَارَةٍ م جيل » فَجَعَلَهُم كعَضف 
مَاكول» > (لإيلاف فرش » إيلافهم رِخَلَّةً الشََاءِ الصيف + e‏ 
يت الذي أطعمَهُم من جوع وآمتهم من حؤف) [شوا فرت[ » » آێ: لا غير شَيئًا 
من حَالِهم التي کانوا عَلَيهاء لما راد الله بهم ِن احبر لو قَبلوه. 

قال ابن شام الأبابيل: الْجُمَاعاث وَلَم تَتَكلَمْ الْعَرَبُ بوَاجِدَة قَال: 


ر ت 


وا الَجيل» فَأخپرڼي يوش الځويٰ» وأو بيده آنه عند الْعَرّب: الشدِيد 


ا( 


الشلب» قال: وَذْكَرَ بعص الْمُفَصَرِينَ ع هما كَلِمكانِ المَارسية جَعانهُما 
عرب كلِمَة وَاجدَف َإِلمَا هُو سنج وجل يغني بالشنج: لْحَجَر وَالْجل: 
ايء يفُول: الجِجَارةٌ مِنْ هَذَيِنَ الجنْسين: الْحَجر وَالطْينء قَالّ: والعصف: 
ورق الرّزع الْذِي لم قضب وَاجِدَئه عضفَة. انتهّی مَا ذكَرَهُ. 

وَقَذ قال حَمَادِ بن سَلَمَة: عن عاصيء عن زِرَء عن عبد اله وأو سَلَمة بُ 
عَبْدِ الرحْمَن» : إطَیرًا بابي قال: الفْرَف. 

قال ان عڳاس» اا : ييل يع بغضها بغضاء قال اخسن البضرِيء 
وَََادة: الأبابيل: الكثيرفُ وَقَال مُجَاهد: آبابيل: شى متابعة مُجْمعة وَقَال ابن 
ريد: الأبابيل: المُحكلمة ٿآتي من خَاهُاء ومن ماهتا نهم من کل مکان. 

وَقَالّ الكسائ: سَعْتُ التَحْويَينَ بفُولودً: اول هل النخوك ال و 
سمغت بص النَخويِينَ يفُول: وَاجِدٌ الأبابيل: إبيل. 

وروی ابن جَرير عَنْ إشحاق بن عَبدِ الله بن الْحَارثِ بن َوفَل؛ هال 
في قۇله: وسل عَلَيْهم طَيرًا آبابیل)» ٤‏ : الأقاطيعء كالبل المؤبلة... 

DS‏ #وازسل عله طبر آبابیل4 قال: لھ 
حَرَاطِيم كَخْرَاطيم الي أك کاک الْكِلاب 

وَعَنْ عكْرِمَة في قَولِه: ليرا آبابیل) قَال: انث طَیرا ضرا حَرَجٹ 

من البحْرء > لھا رووش کڑؤوس السَبَاع. 

وَعَنْ عبيد بن عمَيْر: يرا آبابیل4 فال: هي طيڙ شو بَخرِيُة» في 
مِنًْارهًا وَأظَافيرًا الحا هة اعانا ضح :. 

قال سيد بن جبير: کاٹ طیرا ضرا لها متاقیز ضفر تلف عليه 

وَعَن ابن عَبايس» وَمُْجَاهلٍ وَعَطًاءٍ: كَاَّتِ الطَير الَأّبابيل يِل اي يقال لَه 
َلقَاءُ مغرب روَا عَنْهُم ابن ابي ڪاتم. 


(۱) تفسیر الطبري» .٠٠ ٦/۲٤‏ 
(۲) تفسیر الطبري» ۰٦٩۷ /۲١‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر» .٤٦١ /٠٤١‏ 


٥ AMAD‏ - سورة الفيل 
وَعَنْ عد بن عُمَيْر» قال: لا اراد اله أن هلك أضحابَ الفِيلء بَعَتَ ء يهم طيرًا 


2 
۳ 


آنشْمَّث من لخر امال الْخَطَّاطيف »کل ير مها تحمل َة أخجار مُجُرعة: 


رت 


حَجَرَين في جلي وَحَجَرًا في مْقًارهه قال: اغات ح حى صم على رُووسهم ثم 
صَاحَث وألقّث ما في أزْڄُلها وَمنَاق راء فما يق حجر على رَأيں رَجُل إلا خرَج 
من ره ولا َع على شيءِ من جَسيه إلا حرج من اجان الآَحَرِ بعك اله 
ریا شَدِيدَة فَضَرَبّت الْججَارَة فَرَادنها شدَة هلکوا جَميع'. 

قال السدّي» عَنْ عكرمَةء ع عن ابن عباس: [ِجِجَارَة مِنْ سجّيل» فال: 


کک E‏ سنك -وی». 
قولە: a‏ قال سی بن جبير: يني القَبنَ 
E‏ ورو ي عم E AT‏ 
العضف: التن٬‏ الْمَأكُول: لصيل يُجَر لِلدَوَاب» وَكَدَلِك قال الْحَسَن البَضرِيء 
وَعَن ابن عبا: الْعضفُ: الْقَشْرة تي على الب اعدف على الجنطة. 
وال ار الضف رق الرَزع» وَوَرَق الْبَقُل» إذا أكنة اله ابم 
فرَاتنه» فَصَارَ دَرينًا. 
والمغتی: أن اله 86 أَهْلَكَهُم وََمَرَهُم» وَرَذَهُمْ َيِه وَعَيْظِهم لَم َالو 
حَيرًاء وَأَهْلك عَاممْ متهم ولم يرجغ مِنْهُم مُخْبز إلا وُو جُريخ» كما جَرَّى 
كي أرعة لله اصع از عن فَأبه جين وَل إلى بَلْدِهِ ضعا 
بَرَهُم ما جَرَى لهم م مات» فملك بعده ابنه يسوم ٿم من بُغدِه أخُوهُ 
ا يَرّن الجمْيرِي إلى کشری» 
فاشتعَائة على الحَبشة» انمد مَعَة من جيوشه قاتلا مه مَعَه فَرَد اله لهم 
لهم وما کان في آبائهم مِنَ المُلْكِ وَجَاءَنة فود الْعرَب لِلكَهُيَة َة . 
رَقذ رو مُحَكَد بن إشكَاق عَنْ عَائِشة قالث: َقذ رَأيْتُ قائ اليل وَسَا سائسه 
NS EEN GE ES‏ 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم ۱۰/ .۳٤۹٩‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٦۱ /۱٤‏ 


٥‏ - سورة الفيل 
عن آشماءَ نت آي بر اها قاٌث: كاتا مُُعَدَيْن يَسْبَطْعِمَانِ النّاس..." 
و م دك ابن إشحَاق شيا من أشعار الْعَرَب» فما گان مِنْ قَصة أضحاب 


ایل وَمِنْ ذلك الشعر شغڙ عبد الله ن الرَبْعَريّ.. 


م حى القعرى الي رمث 
سائ آميرَ الْجَيْش عَنْهَا: ما رأى؟ 
ستو ألقَا لغ يَووبُوا أرضهم 
كانث بهاعاذ وجُرْهُم فَيلَهَم 


0 
كانث قديمًا لا يرام حريمها 
إو لا عرزي مسن الأتام يروما 
َل لَم يَش بَغْد الإيّاب سَقَيمُهَا 


واللة ممن فۇق الاد e‏ 


ES e 
عاذت اضرا آي : حرّنت. فال ر شو ل اله 4: ها أت اقضواف وما‎ 


داك لها بخلقء وَل حَبَسَهَا حَابش ی کم ال «والَِي تفي بيده لا 
يَشألُوني اليم حُطة يُعظمون فيها حُرمات ال إلا أجَبتهم إلَيها» ئم رَجَرَهَا 
قَّامَث. 

ثبت أن رَسول الله 4# قال ؤم فنع مَکة: إن اله حبس عَن مَك اليل 
وسَلط عَلَيهَا رَسولَة وَالْمُوْمنين» کک خُرْمَنهًا اليوم كحرمتها 
بالأمس» ألا فليبلغ الشاهد الخائب»“ [واله كك أعلم] . 


® @ @ 


.٤ ٦۲ ۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )۱( 

(۲) سيرة ابن هشام» ۱| 0۷. 

(۳) سيرة ابن هشام» ۱| 0۷. 

.۲۷۳۲ » ۲۷۳۱ صحيح البخاري» برقم‎ )٤( 

00 صحيح البخاري» برقم ۲ وصحیح مسلم» برقم‎ )٥( 
.٤٤٤ /۱٤١ تفسیر ابن کثیر»‎ )1( 


١ AD‏ - سورة لإيلاف قريش 


طلا يلاف فرش (۱) إيلافهم رِحَلَة الضَْاءِ الصيف )١(‏ فليَغبدوا رَبٌ هَدَا 
البفت 9 الذي أطعَمَهُم من جُوع وَآمَهُم من حف (4)) 

قال الحافظ ابن كثير كل «هَذه الشورَةُ موه عَنِ ابي بها فِي 
الْمْضحَف الإمام» كوا هما س طر: ن اتر اوھ 4 وان انت 
عة بها يلاء كما صرح لِك مُحكَد ِن شاق وَعَند الرَخمَن بن ريد بن 
أشلم؛ أن الغ ادها حَبشتًا عن مَكة الفيل وَأهْلَكًا هله إلإيلاف 
. آئي: لاتتلافهم وَاجُتمَاعهم في بَلدِهِم آم 

: المُراد ذلك ما انوا يألمونة مِنَ الرَخلَة فِي السَتَاء إلى الْيَمَنْ رفي 

شيف إى الام في الاجر غير يلق فع ترجغود إلى بيجم آمبين في 
أشقارهة؛ ؛ لعظمَتِهم عند الَاِس؛ لکؤنهم کان حرم الله فمَنْ عَرفهم اخترمَهُم» بل 
من ضوفي لبهم وسار مَعَهُم من بهم هَڏا حَالهُم في آشفارهم وَرخلتهم في 
شتائهم وَصَيفِهم› وَأمًا في حال إِقَامَتهم في الد فَكَما قال اله ولم يَرَؤا آنا 
جَعَلنَا حَرَمَا اما طف الاش مِنْ حَولهم) ادعر.»» لهذا قَال: 

4 - «إلإيلاف فُرَيْش4 بَدَل من الأَول» وَمُفْسّو لَّه؛ ولهذا قال: 
لإي يلافهم رحلَةَ الشَنَاءِ الصيف . 

قال العلامة السعدي كنلنه: «قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور 
متعلتق بالسورة التي قبلهاء أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل؛ لأجل قريش 
وأمنهم» واستقامة مصالحهم» وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن» والصيف للشا» 
ا 
في قلوب العرب» حتى احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا» 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤٦٥ /۱٤‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠٠١‏ 
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وال الإمام ابن جرير: اتات اللام لام التَعَجُْب» كانه يَمُول: 
اعحر N‏ وَذَلِك لإِجْمَاع 


0) 


المسلريو على هما * شورَتان مُنْفُصاتانِ مشتقلان 
وقال الإمام البغوي كة: «إلإيلاف4 على بالشورَة الي قَبلَهَاء وَدَلِكَ 
د اله تعالّى ذَكَر أل مَكة عَظِيم نميه عَلَبْهم فيا َع بالْحبشة وَقَال: 
ليلا يلاف فَرَيش› » قال الَجًاح: المَعْنى: جَعَلهُم ضف مَأکول لإيلافِ 
فُربْش» آي: I N SS‏ 
والصيف» وَقال مُجَاهدٌ: الوا ذلك فد شه شق عَايهم في البَسَاءِ والصيف. 

و لعا على أا شرن واشتلفوا في املو الخاهة لم في قزل 
(لإیلاف)» ال اکسا تيء والأحمش: هي لام اللَعجْب» يمُول: | اعجَبُو 
یاف فرش رغلة اء والشیف اریم جما وت خت ای ا 
e‏ ِريِء وإكرامتا إباف على وجه التَعَجُب: 
غج جوا لذلك الت إذا جَاءَّتث هله اللام اھا : بها دَلِيأا عَلَى التَعَجُب 

ين إظهار ابعل مئه وال الأجاج. EE EE‏ بُغْدَهَا تَمَِيزه: 
يعوا رب حا انيت لإبلافهم رخلة الكاء اليف فال ان غي عة 
لنغمتي على فرش ريش هُم وَلَد اللَضِرِ بن اة وَكُل مَنْ وَلَدَهُ ئزز 
ا وَمَنْ لم يذه اضر فليس بفُرشي» وعن وَاثلَة : ِن الأشقّع» قال: 
E‏ شو ل الله 4: «إِد اله اضطَمّى كِنَائة من وَلَدِ إشماعيلء ي 
اة فرَنشاء واضطفی من قرش بني هَاشم» ا 


روا فريتا من ارش اقرش e‏ ال 
وَالإفْضَال» وَقَال أب رفساة: سال ماو ب عب ال ِن عڳای: ل 4 شيت ا 


فريْشًا؟ قَال: ادو ا او 0 ا 


(۱) تفسیر الطبري» .1٦۲۱ /۲٤‏ 
إ4 مسلم» برقم .۳۳۷١‏ 


ا 


َء ِن الْعَتَ والشمين إلا كله وَهِي اكل ولا ئؤگل› وَتغلو ولا تُغْلّىء 
قال: وَل تغرف العَرَبُ ذلك في أشعَارمًا؟ قَال: نعم فأنشده شغر الجُمَجيٍ: 
وقريش مي الي تكن البخر SES PE‏ 
شلطَث بالغلَو في لَجُة البخر ع مار الور جر 
اكل التَت والش من ولا زك STE‏ 
وَلهُم في آجِر الرمَانِ بي يكز القفل يهم والخُمُوشا 

وإ يلافهم رخلة الشَتَاءِ وَالصَيْف + ٭ فَلْيغبْدوا رب هَذًا ابيب « الذي 
أطعَمَهُم من جوع وَامَنَهُم من حف 

ل ا إيلافهم) ل ِن الإياف الأول لإرخلة الشتَاءِ ء وَالصَيْف4 
«رخلة» ثضب على الْمَضدَر أي ازتالَهُم رخلَّة الشَاء الصيف رى 
ع گانُوا شون بمَكّة وَيْصِيفُونَ 
بالطائف فَأمَرَهُم الله على أن بق قيمُوا بالحَرَم» وَيَغبدوا رَبٌ هذا اليْتِ» وَقَال 
الآحَرون: اث لهم رځاڪان ِي كل عام لازي إخْدَاهُما في الشْكَاءِ إلى 
اليمَن؛ انها أذفاًء وَالأخرى ی الَف إلى الشام» وَکَان الحَرَمُ راديا جَدبًاء 5 
ززع فيه ولا زع وكات فرش تمش بجازتهم ورخلجهن واد لا 

يعض لَهُم خد بشو کانوا ولون قرش کان حرم الله وَؤلاة بيه فَلَولا 
لزخلئان لم يكن لهم بعك قاع وولا امن پجوار الَْْتِ لم يڙوا عَلّى 
الصف وش عَلَيْهم الاختَلاف إلى اليَمَن والشام» فأحْصبث تة وَجَرَش 
مِن بَا امن َحَمَلوا الطْعام إلى مَكةء أل الشاجل من البخر على الشُفنِ 
َمل ابر عَلّى ابل وَالْحوير» فَألقى أل لاحل بِجَدَة وَأمُل لمر 
بالمْحصب» رَأخصبَ السا e‏ الطْعَام ا مک فَألقَوا کک > قاروا 
مِنْ قریب» وا ل الان َأمَرَهُمْ اة رَبَ ابيب 

۴- م أرشدَحُم إلى شر هَذِهِ النَّعمَة الْعَظيمة فُمّال: هغدوا رب هَذًا 

ات4 أيٰ: فَلَيُوجدوه بالعبادق كما جَعَلَ لهم حرمًا آمِئاء بيا مُحَرَمًاء كما 


. ٥٩۰ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۱( 


ال تعاي: ما رٿ أن اغد رب لِه البَلْدَة الذي حَرمَها وَلَه كل شَيء 
وَأمزث أن أكون مِنَ الْمُشلمين) اشر ٠‏ 

٤‏ - الذي أطْعَمَهُم من جُوع) أن: : هُوَ رب البّت» وَهُو الذي أطعَمَهْم 
من جوع وَآمَنَهُمْ من حؤف)» آي: صل عليهم بالأمْنِ والوخصٍ» فليفردُوه 
بالعِبَادَة وَخْدَّه لا شرِيك لَه وَلا يدوا مِن ُوه صكَمُاء ولا ناء ولا وَننّا؛ 
N‏ ِن آمن الذَنْياء أن الا خرَة 

مَنْ عضا سَلَبَهُمَا مِنْهء كما قال تَعَالى: وضرب اله متلا رة انث آمنَة 
مي ايها رها ردا من كَل کان كرت بأنغم اها اه لباس 
الْجُوع رَالْخُوفِ ہما گانوا َضتَعُون ؛ ا ا 
حدم القذات وَهُم ظَالِمُونٌ4 ]٠ ٠٣-٠٠۲:‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كناه: انا فرش » إيلافهم رخلة الشتَاء 
وَالصَيْف4» والإلاف بمعنى الجمع والضم» ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها 
مرة في الشتاء ومرة في الصيف» أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات 
الزراعية فيه» ولأن الجو مناسب» وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام؛ لآن غالب 
تجارة الفواكه وغيرها نكون في هذا الوقت في الصيف» مع مناسبة الجو البارد» فهي 
3# على قريش في هاتين الرحاتين؛ لأنه يحصل منها فوائد كثيرة 
ومكاسب كبيرة من هذه التجارةء أمرهم الله أن يعبدوا رب هذا البيت قال: افليغبدوا 
رب هذا الث شكراً له على هذه النعمةء والفاء هذه إما أن تكون فاء السببيةء أي: 
فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت» أو أن تكون فاء التفريع» وأيًا كان 
فهي مبنية على ما سبق أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا اله والعبادة 
هي التذلل لله كك محبة وتعظيماء أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة فإذا 
بلك عن اله ررسوله أمره فال سخا و اطعا واا له خر قال سما وامااغلى 
وجه المحبة والتعظيم» » فبالمحبة يقو م الإنسان بفعل الأوامرء وبالتعظيم يترك النواهي 
خوفا من هذا العظيم كك هذا معنى من معاني العبادة» وتطلق العبادة على نفس 
المتعبد به» وقد حذّها شيخ الإسلام ابن تيمية كته بهذا المعنى فقال: إن العبادة اسم 


نعمة من الله 


١٠١ AD‏ - سورة لإيلاف قريش 
جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأفرال» والأعمال الظاهرة, والباطنة وقوله: 
رب هَذا البيتِ) يعني به: الكعبة المعظمةء وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله 
تعالی: لوز يي لِلطَاِفين الاين والؤكع الشجُود) اس وهنا أضاف 
ربوبيته إليه قال: رب هذا اليب > وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف 
والتعظيم «إوطهز بتي للطائفين) أضاف اله البيت إلبه تشريفاً وتعظيماًء إذاً خصص 
البيت بالربوبية مرة» وأضافه إلى نفسة مرة أخرى تشريفا وتعظيماء وفي آية ثانية قال: 
إنْما مرت أن غد رَبُ هَذِهِ البلْدَة الذي حَرَمَها)» وبعدها قال: وله كل شَيء4 
احتراز من آن يتوهم واهم بأنه رب البلدة وحدها فقال: وله كَل شيء)» ولل مام 
صيغة مناسبة» ففي قوله: نما أمزٺ ان ابد رب هَذِه البلْدَة الي حَرَمَها وله كل 
شي ءٍ) سر٠‏ مناسبة بيان عموم ملكه» لئلا يدعي المشركون آنه رب للبلدة فقط أما 
هناء فالمقام مقام تعظيم للبيت؛ فناسب ذکره وحده. 

قوله: الذي أطْعَمَهُم مِنْ جوع وامتهم من خوب) «الذي» هذه صفة 
E‏ تقف فتقول: طفلْيغذوا رب 
هذا البيتِ) ثم تقول: «الَّذِي أطعمهم)؛ لاك لر وضلت فقلت: «رب هذا 
البيت الذي e‏ آن «الذي» صفة للبيت» وهذا بعيد من 
ای و ی اي «الَذِي أطْعَمَهُم من جوع وَآمَهُم من حَؤف) 
بين الله نعمته عليهم» »> النعمة الظاهرة والباطنة» فإطعامهم من الجوع وقاية من 
الهلاك في أمر باطن» وهو الطعام الذي يأكلونه» وَآمََهُم مِنْ حَوف) وقاية 
من الخوف في الآمر الظاهر؛ لن الخوف ظاهرء إذا كانت البلاد محوطة 
بالعدو» وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج» وبقوا في ملاجئهم» فذكرهم الله 
بهذه النعمة» «وَآمَنَهُم من حَؤف4 آمن مكان في الأرض هو مكة ولذلك 
لا بقطع شجرهاء ولا حش حشيشهاء ولا تلتقط ساقطتهاء ولا يصاد 
صيدهاء ولا يسفك فيها دم» وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الآخرى 
SS GS CG‏ 
لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين لم يأتهاء ولا مرة إلا محرماء والمدينة 


OD سورة لإيلاف قريش‎ - ٠٠١ 
ليست كذلك» حرم مكة يحرم حشيشه» وشجره مطلقاً وأما حرم المدينة‎ 
فرخص في بعض شجره للحرث ونحوه» صيد مكة حرام» وفيه الجزاء‎ 
وصيد المدينة ليس فيه الجزاء» فأعظم مكان آمن هو مكة» حتى الأشجار‎ 
آمنة فيه» وحتى الصيود آمنة فيه» ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان‎ 
حتى البهائم التي ليست صيوداً تحرم» لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم‎ 
أن يذبحواء وينحروا في هذا المكان» وهذه النعمة ذكرهم اله بها في قوله:‎ 
ولم رؤا آنا جَعَلنًا حَرَمًا امنا طف النّاش من حَولهم) كرت‎ 
يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟! فهذه السورة كلها تذكير لقريش بما أنعم‎ 
الله عليهم في هذا البيت العظيم» وفي الأمن من الخوف» وفي الإطعام من‎ 
الجوع» فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب‎ 
من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ قلنا: الواجب الشكر لله تعالى‎ 
بالقيام بطاعته»ء بامتغال أمره واجتناب نهيه؛ ولهذا إذا كثرت المعاصي في‎ 
الحرم» فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم؛ لآن المعصية في‎ 
O a 
ومن برذ فيه يالاد بظلْم ذف من عَذاب آليم اي ۲» فتوعد الله تعالی من‎ 
O أراد فيه آي من هم فيه بإلحاد فضلاً عمن لحد» والواجب على المرء‎ 
يذكر نعمة الله عليه في كل مكان» لا في مكة فحسب» فبلادناء وله الحمد»‎ 
اليوم من آمن بلاد العالم» وهي من أشد بلاد العالم رغداً وعيشاً؛ » طعمتا الله‎ 
تعالى من الجوع» وآمننا من الخوف فعلينا أن نشكر هذه النعمةء وأن‎ 
نتعاون على البر والتقوى» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى‎ 
الدعوة إلى الله على بصيرة» وتأنٍ» وتثبت» وأن نكون إخوة متالفين»‎ 
والواجب عليناء ولاسيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا‎ 
للتشاور» وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق» ومتى تبين‎ 
الحق للإنسان» وجب عليه اتباعه» ولا يجوز أن ينتصر لرأيه؛ لأنه ليس‎ 
رها وما کي ول ان ر اة هو الضراتة ول ما عدا هو الخطا‎ 


-٠١ AD‏ سورة لإيلاف قريش 
الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه» وما كان لِمُؤْمِنٍ 
ولا مُؤْمَة إا قى الله َرَشولة مرا أن يكوئ لَهُم الْخيَرَه مِنْ أمْرهم وَمَنْ 
غص الله وَرَسُولَه فَمَذ صل صللا مُبينًا) ارب ٠.‏ » ما كون الإنسان يتتصر 
لرآيه» ويصر على ما هو عليه» ولو تبيّن له آنه باطل» فهذا خطأء وهذا من 
دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسول وقالوا: إا وَجَذنًا آبَاءَنًا عَلَّى 
أمة إلا عَلّى آئارهم مهكدون سرد »» نسأل الله أن يديم علينا نعمة 
الإسلام» والأمن في الأوطان» وأن يجعلنا إخوة متالفين على كتاب الل 


طف ١ء‏ 4 )0( 
وسنة رسول الله 5 إنه على كل شىء قدير» 


® @ @ 


(۱) تفسیر القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص‌۳۲۹. 


۷ -تفسير السورة التي يدك فيه الْمَاعُونْ 

الہ اک رای„ 

ر رفت الذي يْكَذَبْ بالدّين )١(‏ فَدَلِك الذي َع اليم )١(‏ ولا 
يحض عَلّى طعَام المشكينِ 0 ويل لض لين )١‏ اين هم عن 


صلاتهۂ ساهُون )6( الْذِينَ هُم يُرَاءُون )٩(‏ ريمون الْمَاعُونٌ (۷) 


EEE‏ هاما - الذي بگكَڏب بالڌين)» 
وَهُو: المَعَادُ وَالْجَرَاءُ وَاللَوَابُ والحساب“ 
۴- - فلك الذي يئ الي e‏ ا هُو الذي يَفْهَر ر التي E‏ 


2 


ت 
0 


حَقَه» ولا بُطعمه» ولا يُحْسن إِلَيهِ 

ا سه: «[ق تيك الي ي فغ ال يج يمره 
وَيَذفْعْةُ عَنْ حَقَه» والذَّعً: الذَفْعُ ب بالفثف؛ وَالقَوة 

وقال العلامة السعدي ببلنه: «طفَدَلِكٌ الذي يدع م اليم آي يدفعه بعنف»› 
yS‏ 

۳- ولا بم يحض عَلَى طعَام المشكين)» گما قال علی: ۰ 
O‏ - 

يغي: الَْقِيرَ الي لا شَيءَ لَه يموم باود وَكهايته ‏ 

_وقال الإمام البغوي كك «طوَلا يحص على طعَام المشكين4 لا 
يمه ولا يمر بإطعَامه؛ لاه بُكَذت ٻالْجَرَاء». 
وقال العلامة ان عثیمين اه الك الذي ع ال KET‏ 


(۱) انظر: تفسیر البغوي»› ›٥۳۱ /٤‏ وتفسیر ابن کثیر» .٤1۸ /۱٤١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤٦۸ /۱٤‏ 

.٤٤۲ /٤ تفسیر البغوي»‎ )۳( 

۰ ° ت تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )٤( 

() تفسیر ابن کثیر» .٤٩۸ |۱٤‏ 

.٤٤۲ /٤ تفسیر البغوي»‎ )١( 


الأمر الأول: عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة؛ لآن الأيتام هم 
الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغواء وهم محل الشفقة والرحمة؛ لأنهم فاقدون 
لآبائهم» فقلوبهم منكسرة» يحتاجون إلى جار ولهذا وردت التصورص 
ون اجان إلى هذاء الاي بالل اليتيم) يدفعه 
جهنم e‏ الطور: )]١١‏ ى ا شدید فتجد ذا جاء ا ر n‏ 


و يکلمه في شيء يحتقره» ویدفعه بشدة» فلا یر حمه. 

الأمر الثاني: لايحثون على رحمة الغير (إولا يحض عَلَّى طعَام 
المشكين» > فالمسكين: الفقير المحتاج إلى ا الرجل 
على إطعامه؛ لأن قلبه حجر قاس» فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة» إذا 
ليس فيه رحمةء لا لليتام» ولا للمساکينء فهو قاسي القلب»'. 

٤‏ -ە- تې قال: «قَوْل لِلْمُصَلينَ ٭ الذِينَ هُمْ عن صلاتهم ساود قال ابن 
عَباس» وَعيْره: یَعّنی لاقن الذِينَ يلون في الْعَلَانية ولا يصاون فِي السَرَ؛ 
وَلِهَذَا قَال: إللْمُصلين) أي: لين هُم من أل الضلاة وَقَدِ الَرَمُوا بهاء ثم هُم 
نها سامون إما عَنْ فغلها بالكُلة كما قله ابن عبا» وما عَنْ ِلها فِي الوَفْتِ 
المقَدّر لها شَرْعَاء َيخْرجُها عن وَفها باكليةء كما قله شوق وَأبُو الضحى. 

وَقال عَطاءُ بن ديتار: وَالْحَمْد لَه الذي قال: لِعَنْ صلاتهم سَاهُون» ولم 
يقل: : في صلاتهم سَاهُون. 
وما عن وَقتِها الأول َيوْخَرُونها إلى آخره اا أو غَالماء وَإمًا عَنْ أدَائها 
بأزكانهاء وشرو طا عَلَى الوَجْه الْمَأمُور به وَإمًا عَنٍ الحُسُوع فيهاء والتدبر 
لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله» ولكلّ من الصف بِشَيءٍ يِن ذلك قشط مِنْ 
َه الآية وَمَنِ اضف بجميع َلك فَقَذ نَم نميب ناء وَكَمْل لَه الَا 
الْعَمَلِيء کیا ت ان رول ا قال «تِلْكَ صلاة المَُافقء ِلك صَلاه 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۳۰- ۳۳۱. 


۷ - السورة الد 
الْمُتافقء ِلك صَلَاة الْمَُافق» يجش aE‏ حى ذا کان بَيْنَ قري 


ب 


لسَبْطَانِ فام قر زعا ا يذكُر اله فيا إلا قليأد 


° 
0 
ص 


ها خر صلاة العَضر التي هي الا ها ت به الت إلى آجر وها 


وهو وَفْتُ كرَاهق نم ام ليها رما تفر الراب لَمْ يمين ولا حَشَع فبها بصا 
وَلهَذَا قال: لا بكر ا فها ياد واه ما حمل على اام ا مره 
الئاس» لا ابتغاء وجه الله فهو إذا لم صل بالكلية قال تَعَالى: إن المَْافقينَ 
ياغون الله وَهُوَ حَاعهُم وإذا قاموا إلى الصلاة ة اموا کُسالًی يُرَاءُون الاس ولا 
يذكُرُون اله إلا قليلا) ريت ٠۰‏ وال هَاها: «الْذِينَ هم بُراُون). 

عن عَبلِ اله ن عَمرو فقَال: قال رشو ل اله 4: «مَنْ سكع الئاس بعَمَلهء 


ع الله به سام حلي وحقره ور 


ا - وما يعلق ب قله تَعَاڵى: الذي هم يُراغود) ا مَنْ َيل عملا لل 
طح عليه الاش قأغجبة دك أن هذا لا بُعدٌ رِباء وَالدّليل عَلَّى ذل 


E‏ گنت اصلِيء فَدَخَل علي رَجُل فَأغجَبَني ذلك 
ا ل ال فقَال: ٠ EE‏ وأخر الغلا 


e 


َع کل و الاش عليه ال ااك عاج پشری امین“ 


ٍ 


ا 


وَنَأخيز الصلَاة عَنْ وها يختمل تَرَكَهًا بالكليّةء أؤ صلاتهَا بَغْدَ وَفَْهَا 
شرْعًاء تأخيرها عَن اول الْوَفتِ سهؤا حَتى صاع الوفْث”. 

وقال العلامة السعدي كنته: «لقَوَيْل لِلْمُصَلَينَ). أي: الملتزمون لإقامة 
الصلاةء ولكنهم «ِعَنْ صلاتِهم سَاهُون)» آي: مضيعون لهاء تاركون لوقتهاء 


(۱) صحیح مسلم» برقم 1۲۲ . 

( ا مسك خمد ۱ برقم 4۸7٨‏ ورقم ٩‏ ورقم ٩‏ ۰ ورقم 4۹ وصحح إسناده محققو المسند. 

(۳) مسند أبي داود الطيالسي ٠۷١ /٤‏ برقم ۲> وشعب الايمان للبيهقي» كلاهما من طريق أبي داود» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغيرء ص ١4٩1ء‏ برقم » وسنن الترمذي بالإسناد نفسه مرفوعا ٤ ٤‏ برقم ۰۲۳۸٤‏ وابن ن ماجه» برقم ٤۲۲١‏ وقد وثقه 
الأرنؤوط مرسلاً في تحقيق سنن ابن ماجه» برقم »٤۲۲١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغيرء ص ۰1۹۱ برقم ٤۷۸۷‏ . 

.۲۹٤۲ صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 

.٤٦٩۹ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


مفوتون لأركانهاء وهذا لعدم اهتمامهم بأمر اله؛ حيث ضيعوا الصلاةء التي 
هي آهم الطاعات› وأفضل القربات» والسهو عن الصلاةء هو الذي يستحق 
صاحبه الذم» واللوم» وأما السهو في الصلاةء فهذا يقع من كل أحد» حتى 
من النبي #؛ ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء» والقسوة» وعدم الرحمة» فقال: 


لذن هُم يْرَاءُون أ يعملون الأعمال لأجل رئاء الاس . 

وقال العلامة ابن عثيمين كنت «فَوَيْل للْمُْصلينَ)» ويل: هذه كلمة وعيده 
وهي تتكرر في القرآن کثير والمعنى الوعيد الشديد على هؤلاء «الذين هم عن 
صلاتهم ساهون) هؤلاء مصلون يصاون مع الناس أو أفراداً لكنهم «عَنْ 
صلاتهم ساهُودً) آي: غافلون عنهاء لا يقيموتها على ما ينبغيء يؤخرونها عن 
الوقت الفاضل› > لا یقیمون رکوعهاء ولا سجودهاء ولا قیامهاء ولا قعودهاء لا 
يقرآون ما يجب فيها من قراءة» سواء كانت قرآناً أو ذكرأ إذا دخل في صلاته هو 
غافل» قلبه يتجول یميناً وشمالاًء فهو ساءِ عن صلاته» وهذا مذموم» الذي يسهو 
عن الصلاةء ويغفل عنهاء ويتهاون بهاء لا شك أنه مذموم» أما الساهي في صلاته 
فهذا لا لام والفرق بينهما آن الساهي في الصلاة ة معناه: آنه شس شا نس عد 
الركعات» نسي شينًا من الواجبات» وما أشبه ذلك؛ ولهذا وقع السهو من رسول 
الله وهو شد ا إقبالا على صلاته» بل إنه قال والكلةرالتلد: ««جعلت قرة 
عيني في الصلاة» ٠‏ ومع ذلك سها في صلاته؛ لأن السهو في الشيء معناه: انه 
نسي شيا على وجه لا يلام عليه» أما الساهي عن صلاته» فهو متعمد للتهاون في 
صلاته» ومن السهو عن الصلاة آولئك القوم الذين يدعون للصلاة مع الجماعة 
فإنهم لا شك عن صلاتهم ساهون» فيدخلون في هذا الوعيد» «فَوَيْل لِلْمُصَلَينَ + 
لذِينَ هُمْ عَنْ صلاتهم سَاهُونَ « الْذِينَ هُمْ يُرَاءُون4 أيضاً إذا فعلوا الطاعة فإنما 
يقصدون بها التزلف إلى الناس» ون يكون لهم قيمة في المجتمع» ليس قصدهم 
التقرب إلى الله كك فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه» هذا 
(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠٠١‏ 


(۲) مسند أحمد» ۱۹/ ٥‏ برقم ۱۲۲۹۳ وحسّن إسناده محققو المسند» وسنن النسائي» برقم» ۹ ؛؛ وصححه الألباني فى سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» »٤۲٤ /٤‏ برقم .٠۸٠١‏ 


المصلى يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته» وما أشبه ذلك 
هؤلاء يراؤون فأصل العبادة له لكن يريدون مع ذلك أن يحمدهم الناس عليهاء 
ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى اله هؤلاء هم المراؤون» أما من يصلي لأجل 
ا ا ا 
a NENE ps‏ 
مع مراعاة أن يحمده الناس على عبادته» على آنه عابد لله 5ء وهذا يقع كثيرا في 

ا الله تعالی: قار إل الشلاة را اي يُرَاءُونً 


ر ا © ا ي 


قاموا کسالیء I By e‏ 
[الذين هم يراؤون) فهل الذين يسمعون مثلهم؟ يعني إنسان يقرا قرآناء ويجهر 
بالقراءة» ويحسن القراءةء ويحسن الأداء والصوت من أجل أن يقال: ما أقرأه» هل 
یکون مثل الذي یرائی TT‏ 
به» ومن راءی راءی الله په ٠“‏ المعنى من سمّع فضحه الله وبين للناس أن الرجل 
لیس مخلصا ولکنه یرید أن یسمعه الناس» فیمدحوه على عبادته» ومن راءعی 
كذلك راءی الله به» فالاأنسان الذي يرائى أو يسمّع الناس سوف يفضحه 
ال وسوف بتبین أمرہ إن عاجلاً آم جا 
۷- طوَيَمْنَعُون الْمَاعُون4» أيْ: لا آخستوا اة رهم ولا خسوا إلى 
خاقه > خی ولا عار ما بقع به وَيُشتعان به مع بقَاءِ عَينهِ وَرْجُوعه إليهم. 
لاء ِملع الرَكاةٍ وأنواع الفُربات أولى وَأولىء وَقذ فال ان أبي تجيع عَنْ 
مُجاهد: قال عَل: الا الرّكاة وَكذا رَوَاه السدَيّء عَن بي صالح» عن 
علي» وَكڏا روي مِنْ عير وجه عَنِ ابن عُمَرَ وَبه يمول مُحَمَد بن الحَُفِية 
وَسَعِيد بن جُبير» وعكرمة» وَمُجَاه وَعَطًاء وَعَطَة الْعَوفِي والرَهْريء 
وَالْحشنء واا 


(۱) صحیح البخاري» برقم ۰1٤۹٩‏ ومسلم» برقم ۲۹۸۷. 
(۲) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۳۱- ۳۲۲. 


e‏ إن صلی رَاءَى» ون اث 


ء 
ص 
ر 


ركاه مَالِه» وَفي لَمَظ: صَدَقَة مَالِه. 

وال ريد ن أشلَم: م الْمافُون» َرَت الصلاة قصأواء وصمّت الركاة متخو 

وَقّال الأغمش» E‏ ¿ الگ عَنْ يَخْيى بن الْجَرّار: أن با يدبن e‏ 
اله ِن مشو عَنِ المَاعُونِ َقَال: هو ما تازه الاش بيهم ِن الاي والقذر. 

ا بن کهيل» عَنْ آبي العُبيدين: أنه شيل ابنُ 

مشود عن الْمَاعُونِ» قَقَال: هُو ما يَعَاطًاءُ الاش بهي مِنَ الْمُأس وَالقِذرء 
والدَّلوء وَأْباهِ لِك . 

َعَنْ أبي إإشحاق عَنٍ أبي الغبيدين» وسل ِن عياض عَن عبد الَقال: کنا 
اا رول اله لخدت أن المَاعُونَ الذلن والفاش» القن لا شت غه . 

وَعَنْ أبي إشحَاق أيضا قَالّ: ا تو غاض دتث غ 
أضحاب الب بو غه . 

وَعَن الَْارث بن وي عَنْ عَبدِ الله أنه شيل عَن الْمَاعُونِ فَقَال: م 
حاون الاش بيتهم: الَْأش وَالدَلْو وَشَبهه. 

وَعَنْ عَبْد اله قال: امع نَا 4# وحن تفُول: الْمَاعُونُ: مَنْع الدلو 
وَأمْسَاهِ ذلك 

e‏ رف فا و ا اا غل ع 

شول الله 4# عاريّة الذَلو والقذر» . 

EE‏ عن عاص عن زن عن عبد ال قال: الماغون: 


() تسیر ابن کفیر ٤۷۲/۲٤:‏ 

(۲) تفسیر الطبري» /۲٤‏ 1۳۸ . 

(۳) تفسیر الطبري» /۲٤‏ 1۳۹ . 

.1۳۹ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.٠٤۱١ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )٥( 

(۱) آبو داود» برقم ۱٣۵۷‏ نحوه» والسنن الکبرى للنسائي بلفظه» ۱۰| ۰۳٤٠٠١‏ برقم ۱۱۹۳۷» وحسنه الألباني في صحيح أبي داودء /o‏ 
٤‏ برقم .۱٤١١‏ 


۷ - السورة الد 


الغرارى: الفار وجيران انار . 
وَعَن ابن ایں: تشون الماغرة > يغني: مَنَاعَّ البيْتِ» وَكَذا قال 
a‏ يم اللخعي» وا ر و و إِنَها 
ية لِلاَمتِعَة 


TS‏ شيم عَنْ مُجَاهٍِ عَن ابن عَباي: وَيَمْتَعُونً 
المَاعون)» قال: لم َج أهلها بعد . 

قال الَْوفی عن ابن عبايس: و يَمْنَُ يَمْنَعُونٌ الْمَاعُون» قال اختلف الاش 
فِي دَلِكَ فَمِنْهُم مَنْ قَال: تفتخون لر كاة وَمِنْهُمْ مَنْ قال: تون الطاغة: 
وَمِنْهُم مَنْ قال: يَمْنَعُون الْعَارية”“ 

وَعَن الحارث» عن عَلِي: : مع الاس امس ال والدلو. 
_ قال الإمام ابن كثير كان : «وقال عكرمة: ر الاغرن ا الال 
وَأَذْنَاهُ : الملل والدلؤ اتو رو ان آي انو 

وَخَدًا الي قال عكرمَة > حَسَنٌ؛ فإِنّه يمل الأفوال كلها ازجع لها إلى شن 
وَاحل» وَهُوَ َك الْمُعَاوَنة بال أ ملعت ولع ذا قال مُحَمَد : بِنْ كغْب: 
الْمَاعُون قال: المَعْرْوف”“ ؛ وَلهذَا جَاءَ في الْحَدِيث: کل مغر روف صد 

وَعَن الْهْرِيّ: «إوَيمتغون المَاعُود قَال: بلِسَانِ فرَيْش E‏ 

وقال العلامة السعدي كنلة: «لإوَيمةُ يعون الْمَاغون4 أي: يمنعون إعطاء الشيء الذي لا 
يضر إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبةء كالاناء والدلوء » والفأس» ونحو ذلك» مما جرت 
العادة ببذلها والسماحة به» فهؤلاء» لشدة حرصهم» يمنعون الماعون» فكيف بما هو أكثر 
منه» وفي هذه السورة الحث على إكرام اليتيم» والمساكين» والتحضيض على ذلك 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتې ۱۰/ .۳٤۹۸‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر» .٤۷۳ /۱٤١‏ 

(۳) تفسیر الطبري» .٦٤١ /۲٤‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري» .٠٤١ /۲٤‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر» .٤۷٤ /۱٤١‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» برقم .٠٠۲١‏ 
(۷) تفسیر بن ابي حاتم» .٣٤٦٩ /۱١‏ 


ومراعاة الصلاةء والمحافظة عليهاء وعلی الإخلاص فیهاء وفي جميع اللأعمالء والحث 
على فعل المعروف» ويذل الأموال الخفيفة» كعارية الإناء ا والکتاب ولحو ذلك؛ 


۳ 


لأن الله ذم من لم يفعل ذلك والله 8 
وقال العلامة ابن عثيمين كلنه: E‏ یمنعون ما يجب 
بذله من المواعين» وهي الأواني» يعني يأتي الإنسان إليهم» يستعير آنية» يقول: 
آنا محتاج إل دلو آؤ محتاج ل اء شرب به» أو محتاج إلى مصباح كهرباء 
وما أشبه ذلك» فيمنع» فهذا أيضاً مذموم» ومنع الماعون ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: قسم يأثم به الإنسان. 
القسم الثاني: قسم لا يأثم به» لكن يفوته الخير. 
فما وجب بذله؛ فإن الإنسان يأثم بمنعه» وما لم يجب بذله؛ فإن الإنسان لا يأثم 
بمنعه» لكن يفوته الخيرء مثال ذلك: إنسان جاءه رجل مضطر يقول: أعطني ماءُ آشربه 


فإن لم شرب مت» فبذل الإناء له واجب» يأثم بتركه الإنسان» حتى إن بعض العلماء 


يقول: لو مات هذا الإنسان؛ فإنه يضمنه بالدية» لأنه هو سبب موته» ويجب عليه بذل ما 
طلبه» فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا؟ إن 
كان ممن اتصف بهذه الصفات قد أضاع الصلاة وسها عنهاء ومنع الخير عن الغير 
فليتب وليرجع إلى الله وإلا فليبشر بالويل» والعياذ بال وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر 
بالخيرء والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان ليتعبد لله تعالى بتلاوته فقط 
المقصود أن يتأدب به؛ ولهذا قالت عائشة جغا: «إن النبى يذ كان خلقه القرآن» > 
خلقه يعني أخلاقه التي يتخلتق بهاء بأخذها من القرآن» وفقنا اله لما فيه الخير والصلاح 
ف الفا و الاخرة ا عل کل کے فی“ 

e ك‎ 


.٠٠٠١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
73 برقم‎ 9 


(۱) 5 تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۳۳- .۳۳٤‏ 


۸ -تفسبر سورة الكوثر 
إا أخملا الكوثر ٠١‏ قصل لرك وا نحَز (۲ ٠ CC‏ 


مها قَال: «هَل درون ما الكَْتّر؛» قالّوا: الله َر شولة ألم «هُو 
هر آخطانيه ري ظٿ في الجَني عليه خهر خيز کثيز» ترد عليه متي يوم القيامة 
انيه عَدَدَ الكواكب» يُخْكَلح الْعَبدُ منْهْم هم فاقول: يا رَبَ٬‏ ِن مِنْ أَمُتي» فَيْقًَال: 
لك لا كذري قا أغدترا بدك ' 

قال الإمام ابن كثير كلة: «وَقُذ ورد في صِمَة الْحَؤْضٍ يزم القيامة أن 
يشب فيه ميزاتانِ من الشكاء من تهر الكؤئر أن عليه آية عد جوم 
غا ل یئا رشول الم کل بين أظهرتا في المشجيب إذ ET‏ 


ع 


رقع رأة مُبيماء اکت ا رول ا نال «أثزدَّث عَلِي انما 
ور فقَرَاً: «(اایت اہ ایک لیے ٢‏ # إا أغْطَيًاً الكَوْتّر e‏ 
انز »إن شانئك هو الأبكر نمقال: «أقَذْرْون ما الْكَوْكر؟» فَلنَّا: ال 
وَرَشولة ألم قال: «فِنۀ هز وَعَدنيه ري ڪل عليه خي کثيڙء هُو حَوْض تَر 
عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النَجُوم» فيختلح العَبدُ منْهُيء َاقُولُ: : رب إنه 
يقُول: ِلك لا تذري ما أخدَت بَغدَك. 

َد اتدل به گڻيڙ مِنَ القُرَاءِ على أن مَذِهِ الشُورَة مَدَنعَة وكيز مِنَ 
ر غا اا ف ا ا 


( 0 مسك أحمكة ۹ه برقم ١۱۹۹ء‏ وصحح إسناده محققو المسند. 
(۲) صحیح مسلم» برقم ۰ وسنن ابي داود» برقم ٤۷٤۷‏ وسنن النسائي» برقم .٩۰٤‏ 


O.‏ ۸- سورة الكوثر 
۹- اا فۇلة تغال: إا أغْطَينَاكّ ى الْكَوْتَر» قد تمذم في ا الخديث 


0 ۶ 


نه نهر في الْجَنَة وَقَذ رَوَاه الما مام خمد من طریق آخری عن آئیں أنه فر 


ر 


هذه الآية: إن أغطيتاك گور ال قال 5 شول الله لل: «أعطيث الگؤْثر 
ذا هو تهر يجري و EEE‏ الولو > فضَرَبْت بيدي 
في ترَبَته ب إا که درت وا حصا لۇۇ 
وَعَن أ فالّ: قال رَشول الله 4: «وَحَلْت الْجَنَةَ فَإِدًا أا بتهرء حَافَاهُ 
يام الولو ونت بدي إلى ما يجري فيه الْمَاءء قدا منك فر قُلْتُ: ما 
هَذَا يا جبریل؟ قال: هَذَ َا الكَؤَر ر الي أغْطًاکة اله ن . 
وَعَن أن ِن مالك قَال: «لماعرح uy‏ قال: «آتیت 


« 


$ 


$m 


ل شق 


e 
» 


عَلّى تهر حَافَاء قاب الولو الْمُجََنة dl‏ : قا هدا يا چېریل؟ قالّ: هَذً 
اكور “< » ودا لَفْظ البْخَاري ا 
وَعَنْ شرك بن ابي نَم فال: می ا بن مَالِك يدنا قال: لما 


شري پرشول الله # مض به چبريل فِي الشمَاء الذُنياء ذا هُو تهر علي 
ST‏ » قالَ: «یا جښریل» 


هذا النَهر؟ قال: هو الكؤْثر ر الذي با لَك رَبك . 
عن آتیں: رول الله 4 قال: «يتا أا أسير في الْجََة إذ عَرَصَ لِي نهن 
حَافَاه e‏ قال المَلَكُ الذي مَعَه: آتذري مَا هَدَا؟ هَدَا الكَوْتُر 


الذي أغْطاةً ا ا لو ده إلى زی ص طينه N‏ 


ر ر ر 


في اج راه اا مَاؤَهُ , من اللبنء وأخلّى , e‏ ترد طيڙ ا 
أغتَافَهَا مل أغَاق الجُرْر» اا تال قال او يار ول ال ها لَاعمة» 


(۱) مسند أحمد» ۲۱/ ٠۲٠١‏ برقم »٠۳١۷۸‏ وصحح إسناده على شرط مسلم محققو المسند. 

(۲) مسند أحمد» ٠١ /٠۹‏ برقم »٠۲٠٠۸‏ وصححه محققو المسند. 

(۳) صحيح البخاري» برقم ٠٤۹٦٤‏ وفي مسلم» برقم ٠١۲‏ حديث المعراج» وليس فيه ذكر للكوثر. 

. ۱١۲ وصحیح مسلم» برقم‎ »۳٤۹ وهو في صحيح البخاري» برقم‎ ۰٠٤٦ /۲٤ تفسیر الطبري»‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد» ١ ٦/۲۱‏ برقم ١۲١۳ء‏ وصحح إسناده محققو المسند. ونخوه في صح البخاري» برقم 4١٩4ء‏ زلفظه: عن انی که 
قَالّ: «لَا عُرج بالنيّ 4 إلى الشماء قَالّ: «أتيْتُ عَلَى تهر حَاتاة قات الولو مُجَوَفاء َُلْتُ: ما هذا يا جبریل؟ قَالّ: ها الكَوْتَر ». 


۸- سورة الكوثر ).2 
فقَالَ: «آکلھّا ائ نعم مھا 

وَعَنْ عاس د ا شالا ع ن قله تعَالّى: لإا أغطيتاك الگوئر قَالًتْ: 
)5 أغطبه بكم #: شَاطِئَاهُ عليه در مُجُوف» انيه كَعَدّد د الجوم ٠‏ [ 
وعَنِ ابن عباس أنه قال في الكَوْدَرٍ : «هُو الْحَيْرُ الي أعطَاء اله اب قال 
أو يشر قلت سيد بن جبير: ِد ناسا يمون أنه هر في الْجَنَة؛ قال 

سجيد: اهر الذي في الْجَلَة مِنَ الْحَيْرِ الي أغطًاه اله إا". 

وع ابي پسي وََطاءِ ن الشائٻ» عَنْ سيد بن جُبيرء عن ان عباس 

ل: الكَوتّو: الْسَيْ الك .“٫‏ 

وَهَذا افير يَعْمْ النهْرَ وَعَيْره؛ EN Ro‏ 
ومن ذَلِكَ النَهْر 5 كما قال ابن عَباس» وَعِكرمَة وَسَجِيد بُ جُبيرء وَمُجَاهڭ» 
وَمُحَارِبُ بن دثارء وَالحُشنْ بن أبي الْحَسَنِ الْبضري» حى ک ال ا :هو 
احير الكثيز في الذنيا والاًجرة. 

وَقّال عكرمَة: هُو الوه وَالْرآنء وَتَوَابُ الاخرَة. 

وق صح عَنِ ان عاي آنه سره باهر أيضاء وعَنْ ا 
ان عباس قال: الكَوْكّه: تهر في الجَنَة حَافَمَاه َب وَفصة يجري عَلَّى 
الْيَاقُوتِ وَالدُرَ ماو يض من اتلج وَأخلى من العَسل”. 

وَعَنِ اِنِ عُمَرَ أنه قال: الكُؤر نهر في الجن حَافَاهُ ذَهَبٌْ وفضة» يجري 
على الدر وَاليَافُوتِ» ماه اشد بَيَاصًا مِنَ ابن » الى من العَّسل”. 

وذ صح أضل هذا بل ف اتر مِنْ طرق تفي لطع عند كثير من أبة الْحِيثِ 
رَكَذّلك أحَاويت الْحَرْض». .. وَهَكڏا روي عَنْ سء وَأبي الْعَالية وَمُْجَاهب وعير 


(۱) مسند أحمد» ۲۱/ ٠۳۲‏ برقم ٠۳٤١١‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

(۲) صحيح البخاري» برقم .٤۹1٩‏ 

(۳) صحيح البخاري» برقم .٤۹٦٩‏ 

. 1٥۷۸ صحيح البخاري» برقم‎ )٤( 

.٠۷۲۲ برقم‎ ٥۰٩ |۳ مرفوعأًء وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب»‎ ۲۳٠١ ورواه الترمذي» برقم‎ ٠٤١ /۲٤ تفسير الطبري»‎ )٥( 

(1) مسند أحمد» 8 ٥ء‏ وقڙاه محققو المسند. وهکذا رواه الترمذي» برقم ۳۳٠۱‏ وقال: «حسن صحیح»» وابن ماجه» 
برقم ٤۳۳٤‏ وابن أبي حاتم في تفسیره» ۳٤۷۰/۱١‏ برقم ۱۹١١۷‏ والطبري في تفسیره» .٦٤٥ /۲٤‏ 


GD‏ ۸- سورة الكوثر 
راخ الا ر الكؤتر: هر في الجة. قال عَطَاء: هو حَؤض في الج . 

- - فصل رَبك وانحز» أيْ: كما أعْطْيتاكً الْحَيرَ الكثير في الدنَا وَالاخرَةق 
ومن ذلك النهر الذي ذم صف فَأخْلِض رَبك صلاتَك المَكتوبة َة وَالنَافة 
ورك فَاعبذة وَخْدَة لا شرك لَه وَالْحَر عَلّى ايه وَخدَ لا شريك لَه كما قَالّ 
تعَالّی: قل ِن صلاتي ودشي وَمخياي وَمَمَاتي لله رَبَ العَالْمينَ لا ريك لَه 
بلك أمرث ونا اول المُشلمينَ4 [الأنعام: Lee‏ ان عاس» وَعَطاب 
مجاه عكر لسن غي بِدَلِك تحر لذن وَنَخوهَاء وَكذًا قال قاد 
وَمُحَمَد ن كغْب رظي وَالصكاك؛ والربيع» وعطاء الخراسانيء والحك» 
وإشماعيل ن ابي حاليه َي اج ن الشف ودا بخادف ما كان اشر ن 

عليه من الشجود لعب ال والح على عَبْرٍ شمه كما قال تعالى: ولا تَاكلُوا مما 
ل ا راشم الله عَلَيْه 4 وَإنة الاي إلك٠‏ . 

قال الإمام ابن كثير كله کک ذبح المناسك...» لهذا كان 

سول اّ اه يصلي المي فم بحر ك ل «مَنْ صلی صلاتاء وَنسَكَ 
2 َد أَصَابَ النْسكَ. ا لا شك لَه» مام أو بُردة 
بز ار فال یا رول اللي Ty‏ 

سَْهى فيه الحم » قال: ك فال: ِن عدي عئافا هي أحَبُ حب إل 

من شاتين أشجرئ عێي؟ قال ‹ تُجْزئك ولا جر زئ أَحَدًا بدك . 

فال بُو جَعْفر بن جرير: اشرات قول من فال مغتی ذَلِك: فاجع صلانك 
كلها رَبك حالصا دون ما سواه ِن اانا وَالالهة وَكَذلِك نخرك اجْعله لَه دون 
لأَونَان؛ شرا له على ما أعَاكٌ ِن الْكَرامة مة والْځي الذي لا كماء له وَحَضك به . 

ك وقد سبق إلى هَذًا الْمَعْتّى: E‏ 
كب لظي و و 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۸١ /۱٤١‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه» برقم ۳ ومسلم» برقم .۱۹١۱‏ 
(۳) تفسیر الطبري»› ٤۸۳ /۲٤‏ . 
(۱) تفسیر ابن کثیر› .٤۸۳ /۱٤١‏ 


۸- سورة الكوثر CD‏ 
َقَوله: إن شَانِتك هو الأبتز4 أي e‏ 

ا شت ب ن هل وحن ورهن شافع وار يي هو الیگ 
أل اذل الْمْنقَطِع ذكُر 

قال از بی عبایی رجاو روید بن جتن رکا رث في العَاصِ بن وَائل. 

قال مد ن إشڪاق عن زي ُن رومان قال گا العا بن وَائل إِدَا كر 

شول ال ل يقول: دَعُوه فاته رَجُل بر عقت E‏ 
الا الشوة قال شور بن عَطبة: ا مُعيط وَقال ابْنُ 
عاس أبْصاء وعكرمةً: :َر في كفب ن الأشرف وجَكاعة من كنار ريش 

عن اڼن عباس قال: NETS‏ 
سیذُم آلا ری إلى هذا المصلبر المنبیر ِن قومه؟ يزغم آنه e‏ 
أل الحجيج» وَأهْل السَدَانة أل الصَقابة؟ َقال: نعم حير مه قال: 
َتَرَلّتْ: إن شانئَكَ هو الاد وھ 

وَعَنٍ ابْنِ عَباس: رلک تی ایال َعنة: إن شانئك) يغني: 
OS‏ 


اش 


e‏ : لمرد وَقال الشدّي: و إذا مات ذکور ا 
فالا TT‏ ُتر مُحَمَد. فَأنرَل الله: ِن 
شانئك هو الأنتر4. 


قال الإمام ابن کثیر یله : : «وَهَدا يرح ا م اة من أ الأ َر الي إذا 


مات انقَطْحَ ره فووا لهلهم آنه إذا مات بُو يلقع كرف حا 
ي لله ذكَرَه على رُءُوس الأشهادء وأو جب شَرْعَه على رقاب 
الخاد : كما على دام اانا الى بو ار وَالَْعَاو ارات الل 
وَسَاَامُۀ عَلَههِ دائما إلى يَؤْم الا . 


(۱) سيرة ابن هشام» ۳/۱ 

(۲) كشف الأستار عن زوائد البزارء ۳| ۸۲ برقم ۰۲۲۹۲ وهو في السنن الکبری للنسائي» ۱۰/ ۰۳٤۷‏ برقم ۰۱۱۹٤۳‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان 
علی صحیح ابن حبان» /٩‏ ۰۲۹۲ برقم 1٥۳۸‏ . وقال الإمام ابن کثیر كانه في تفسیره ٤4‏ ۲ «هَکڌا رَو ابرا وَهُو سناد صجيخ». 

(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۸۳ /۱٤‏ 


CD‏ ا 4 و رة الکو 

وقال العلامة السعدي كته: «إنًا أعْطَيتَاك الْكَوْتّر) أي: الخير الكثيرء 
والفضل الغزيرء الذي من جملته» ما يعطيه الله لنبيه ل يوم القيامة» من النهر 
الذي يقال له «الكوثر» ومن الحوض طوله شهر» وعرضه شهر» ماؤه أشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته كنجوم السماء في» كثرتها 
واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها آبدًاء ولما ذکر متته عليه 
أمره بشكرها فقال: قصل لِرَبَكٌ وَانحَز4 خحص هاتين العبادتين بالذكرء 
لاعن اض السادات وأجل القربات؛ ولأن الصلاة تتضمن الخضوع 
في القلب والجوارح له وتنقلها في آنواع العبودية» وفي النحر ت تقرب إلى الله 
بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على 
RT‏ مبخضك وذامك ومنتقصك هو 
لاأبْتّر4 آي: : المقطوع من كل خيرء مقطوع العملء مقطوع الذكر» وأما محمد 
ا د 
الذكر» وكثرة الأنصارء والأتباع E‏ 

وقال ابن عثیمین کناه: «إإنا أغطيئاك الكَؤثر) الكوثر: في اللخة العربية هو 
الخير الكثير» وهكذا كان النبي 4# أعطاه الله تعالى خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة 
ا ی ی 
ا وأحلى مذاقا من العسل» «وأطيب رائحة 
من المسك» “ وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامةء يرده المؤمنون من 
أمة النبي ##» وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا فمن کان وارداً على شریعته في 
الدنيا كان واردأ على حوضه في الآخرة» ومن لم یکن واردا على شریعته فإانه 
محروم منه في الآخرة» ومن الخيرات الكثيرة ة التي أعطيها النبي 5 في الدنيا ما 
ثبت في الصحيحين من حديث جابر 4# أن النبي #5 قال: «أغطيث حمسا لم 
بُغطهُنٌ أَحَد قبلي: صرت بالرْغْب مَسِيرَةَ شهر» وَجُعلّث لِي الأزض مَشجدًا 
(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠٠١‏ 


(۲) مسند أحمد» »٤۷۹ /۳٢‏ برقم ١,؛›‏ و سنن الترمذي» برقم »۳۳٠١‏ وصححه محققو المسنده وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب» ۳/ ۲۳۲ برقم .٠٠٠٤‏ 


۸ - سورة الكوثر Ci‏ 
وطَهُوراء فما رَجُل من متي آذركنه الضلاء َلْيصل» أجلت لي المقانم ؤل تل 
لحد قبليء a‏ ف إلى 
الاس عَامَة) ae‏ من الخير الكثير؛ لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يکون 
أكثر الأنبياء وهو كذلك» فهو أكثرهم أتباعاً تياصكاالت» ومن المعلوم أن 
الدال على الخير كفاعل الخيرء والذي دل هذه الآمة العظيمة التي فاقت الأمم 
كثرة» هو محمد #» وعلی هذا فیکون للرسول عءاتلاالامٌ من أجر كل واحد من 
أمته نصيب» ومن يحصى الأمة إلا الله كك ومن الخير الذي أعطيه فى الآخرة 
المقام المحمود» ومنه الشفاعة العظمىء» فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقون» فيطلبون الشفاعةء فيآتون إلى آدم ثم نوح» ثم 
إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي 5 
فقوم ویشفع» ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته» وهذا مقام يحمده عليه 
الأولون والآخرون» وداخل في قوله تعالى: «عَسى أن يَبْعَقَكَ رَبك مَقَامًا 
مَحمُودًا) [لره: ٠٠ء‏ إذاً الكوثر يعني الخير الكثيرء ومنه النهر الذي في الجنةء فالنهر 
الذي في الجنة هو الكوثر لا شك ويسمى كوثراء لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه 
الله نبيه محمدًا غ من الخير» ولما ذكر متته عليه بهذا الخير الكثبر قال: فصل 

اراك انحر شكرا له على هذه التعمة العظيمة أن تصلى وتتحر لله والمراد 
بالصلاة هنا جميع الصلوات» وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي 
صلاة عيد الأضحى» لكن الآية شاملة عامة قصل إرَبَّكٌ) الصلوات المفروضة 
والنوافل: صلوات العيدء والجمعة «وانحر» آي: تقرب إليه بالنحرء والنحر يختص 
بالإبلء والذبح للبقر والغنم» لكنه ذكر النحرء لأن الإبل نفع من غيرها بالنسبة 
للمساكين» ولهذا آهدى النبي # في حجة الوداع مائة بعير» ونحر منها ثلاثة 
وستين بيده» وأعطى علي بن بي طالب 4 الباقي فنحرهاء وتصدق بجميع 
أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقةء فأخذهاء وجعلت في قدرء فطبخها فأكل من 
لحمهاء وشرب من مرقهاء وأمر بالصدقة حتى بجلالهاء وجلودها بكار 


(۱) صحیح البخاري» برقم ۲۵ ومسلم» برقم .٥۲۱‏ 


GD‏ ۸- سورة الكوثر 
والأمر في الآية أمر له وللأمةء فعلينا أن نخلص الصلاة لله» وأن نخلص النحر لله 
كما أمر بذلك نبينا 4# ثم قال: إن سابك هُو الأبتز هذا في مقابل إعطاء 
الكوثر قال: إن انك م ال 4 «شانئك» آي مبغخضك»› والشنان هر البغض؛ 
ومنه قوله تعالی: ولا يجرمنكم شان قَؤْم أن صدُوكم عَنِ الْمشجد الْحَرَام أن 
تخذوا) المادة: ۲ء أي: لا یحملنکم بغضهم أن تعتدواء ولا ركم شان فرع 
عَلّى آلا تغِلوا) المادة: ۸ء آي: لا يحملنكم بغضهم على ترك العدل #اغدِلوا هو 
أرب لِلتَفوّى) فشانئك في قوله: إن شانئك) يعني: مبغضك «إهو الأبتر) 
الآبتر: اسم تفضيل من بتر بمعنى: قطع» يعني هو الأقطع» المنقطع من كل خير› 
وذلك أن كفار قريش يقولون: محمد أبترء لا خير فيه» ولا بركة فيه» ولا فى 
آتباعه» بتر لما مات ابنه القاسم خ#ه قالوا: محمد أبترء لا يولد له» ولو ولد له فهو 
مقطوع النسل» فبين الله كلك أن الأبتر هو مبغض الرسول عيدالذرالكلا» فهو الأبتر 
E e E‏ 
مبخضه» فهو أيضا في مبخض شرعه» فمن أبغض شريعة الرسول عكداكذراة أو 
أبغض شعيرة من شعائر الإسلام» أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين 
الإسلام» فإنه كافر» حارج عن الدين لقول الله تعالى: «ذَلِكَ بأنهُمْ كَرهُوا مَا ازل 
اله فأخبط أغْمَالَهُم) إس: >٠‏ ولا حبوط للعمل إلا بالكفرء فمن كره فرض 
الصلوات فهو کافر ولو صلی» ومن کره فرض الزكاةء فهو کافر ولو زکی» لکن 

من استثقلها مع عدم الكراهةء فهذا فيه خصلة من خصال النفاق؛ لكنه لا يكفرء 
وفرق بين من استثقل الشيء ومن كره الشيء» إذا هذه السورة تضمنت بيان نعمة 
اله على رسوله ب بإعطاته الخير الکئیں ثم الأمر بالإخلاص لله كك في الصلوات 
والنحر»› الف في مار الوادت و أن من أبغض الرسول عكاصكارالكى أو 
أبغخض شيئا من شريعته» فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه» ولا بركة فيه» نسأل الله 
العافية والسلامة». 

@ © © 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۲۲۰- ۳۳۸. 


ٍ ا 
ٍ 
ال ٣‏ أ 


هله الشُورَة بلقل هوا 


وَعَنِ E‏ ا قران في الزن قبل اشر والرَكعَتَيِنِ 
غد الْمَطْرب» ضعا وَعِشْرينَ مَرَةَ -أؤ: بضع عَشَرَةَ مَرَة- فلل يا ايها 
الْكَافرود4» وَلفْل هو اله ح4 . 

وَعَنِ ابن عُمر أيضاً قال «رَمَفْت ابي # أزْبَعًا وَعِشْرين -أؤ: حَمْسا 
وَعشرينَ-مَرَة» يَهَرَاً ف ا وَالرَكَعتينِ بعد الْمَغْرب بقل يا 
يها الْكَافرون» ولل ُو الله احَڏ »^ 

وَعَنِ ابن عُمَرَ قال: دزمقت ابي # شهرا وان بغرأ في الرَکعَتين قبل 
الجر بلقل یا بها الکافرود4» و فل هو اله أحذه” 

وعَنٰ آئیں بن مالك قال: ف شول الله بء «. CEB Es‏ 
لث لَه برع قران ون را قل ر احا ضدلك تاب قران © [ 

وعَنْ ابن بای ت فَال: قال رشو ل الله 4 «... طفل هر اله أحذ4 
غدل تلت الفُرآن وَل یا بها الگافزون4 غدل ي افر آن». 

وَعَنْ فروة ان نوفل -هُو ابْنُ مُعاوية-عَن آبيهء أن رول اله 4 قال له: 
«هَل لَك في رَبيبة لتا تَكْمُلها؟»» قَالّ: اا تو ال جَاءَ فسألة السّي 


(۱) صحیح مسلم» برقم ۱۲۱۸ . 

(۲) صحیح مسلم» برقم .۷۲١‏ 

(۳) مسند أحمد» ۸/ »۳۸١‏ برقم »٤۷١۳‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

)٤(‏ مسند أحمد» ٠٠٠۹ /٩‏ برقم »٥1۹٩‏ وصحح إسناده محققو المسند. 

)٥(‏ مسند أحمد ۹/ ١‏ برقم »٥٦٩١‏ وصحح إسناده محققو المسند» وكذا رواه الترمذي» برقم ٤۱۷‏ وابن ماجه» برقم ١٠٤۹١‏ والنسائي» 
برقم 4٩۲‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي» ٠١١/۳‏ . 

(1) سنن الترمذي» برقم ۲۸۹۳ء وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ .٠١۸‏ 

(۷) سنن الترمذي» برقم ۲۸۹٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» ۳/ ٠٥۸‏ وفي صحيح الترغیب والترهیب» ۲/ .٠۹١‏ 


GAD‏ ۰۹ سورة ت يا ايها الكاشون 
£ عنهاء قال: «مَا قَعَلَّتِ الْجَارية؟»» قال: رها عند ها ا «فمَجيءُ مَا 
جَاءَ بكڭ؟» > قال: فت لمي شيا فول عند مامي فال «اقرًاً: «قل يا 
نُا الْكَافرْود4» ثم تم عَلّى حَاتمتهاء نها براءة من الشرك. 


وَعَنْ حاب أن رول اله ب كان ذا أحَذ مَضَجَعة فَرَأً: #قل يا ايها 


فل یا با افون (۱) لا آغبُد ما عدون (۲) ولا ثم عابدُون ما أغبد «» 
ولا آٿا عاب ما عبذتُم )٤(‏ ولا آشم عابدون ما آغبڈ (ه) لکُم يکم ولي دين 0 

هَذِهِ السورَة سوه ة الَبرَاءَةٍ مِنّ مِنَ الْعَمَلٍ الْذِي يَعْمَلهُ المُشركود وَهِي آمِرَةَ 
بالإخلاص فيه َمَوْله: 

-١‏ قل يا ايها الکافرود) شيل كل گافر عَلَى وَج لاض وَلْكِنٌ 
المُوَاجَهِينَ بها الطاب هُمْ كفارٌ فرَيْش. 

وقي م من جهلهم دوا رشو اله إلى عبادة انهم سنه ويغدود غود 
سنَةء برل الله هذه الشورة وار شوه 4 فا أن كرا ِن دنوخ بالكل َال 

- } بد ما نيدو ؛ يغني: مِنَ الأضتام وَالاندَاد. 

۳ ولا آننُم E Ek‏ وَهُوَ الله وَحْدَهُ لا ريك له ف«مًا» 
e‏ 

م قالَ: ولا آنا ابد ما عبذئو) أ آني: رلا آغجد عبادتگم. أێي: 


e‏ ولا أفَدِي بهاء وَإِنَّما أبد اله على الوه الذي ية وَيَرضاء. 
ودا قال ولا ئنم مم عابڈون ما اعُد آئي: لا فون پِأَوَامِر اله 


سره في عبَادَټه» بل فد ارغ شيا ِن تلْمَاءِ فكي کیا قال: إن 


(۱) مسند أحمد» ۳۹/ ۸۸ برقم »٤٩‏ وحسنه محققو المسند» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ٠۳۸۹ /١‏ برقم :٠٠١‏ «حسن لغيره». 

(۲) المعجم الکبير للطبراني› /٤‏ ۸۱ برقم ۳۷٠۸‏ وكشف الأستار عن زوائد البزار» /٤‏ ۲۷» برقم ٣‏ وحسنه الألباني في مشكاة 
المصابيح» برقم ٠۲٠١١‏ وفي صحيح الجامع الصغیر وزیادته» ۲/ ۰۸۵۱ برقم .٤٦٤۸‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر› ۱۹١ /۱٤‏ . 


يون إلا الظَنَ وما هوى الامش ولذ جَاءَحُم من رَبَهم الْهْدَى» إشى, ٠‏ 
فتبرا مهم في جَوي e E‏ 
َشلكها لَه قالرشول وَأنباعة عدو اله با شرَعه؛ وَلِهَذّا كان كَيمة الإشلام 
ا له إلا الله محمد رَشول ال a‏ لا مَغبود بحق إلا الله ولا طريق ليه إلا 
پما جَاءَ په الرشول 4 وَالْمُشر کون يغيدونَ عَيْرَ اله عِبادَة لم ين بها اله 

ت - ولا فال لهم الرشول كم يكم ولي دين)» كما قال َعَالْی: طون كدوك 
فل لي عملي وَلكم عَمَلكم آم ريون ما غل وأا بريءَ ما تَغملون) و٠‏ وَقَال. 
إلا أغْمالا وَلكُْْ أغمالكم) شس وَقال الحاريٰ ا4 : : بمًال: کم دینکم) الكَفْر 
ولي دين الإشلام لم بَمُل: ((ڍيني» » لان الآبات باون ذف الَا كما قال: 
فهر هدین) الشعراد: ۲۸]) ويشفين) شرا ) وال ع EERE i‏ ان 
اجيم نيما بقي من عفري ولا ألم ايدو ما خب وَهُم اين ال وريدن كيرا 
نهم ما أنزل ِلك من رَبك طغيانًا وكفرا) اده Ce:‏ اتی ما دگرہ ا : 

قل ان جَرير عَن بَغضٍ أَهْل الْعَرَية أ ذلك مِنْ باب التأكيب كَقّؤله: 
و شرا # إن مع اشر يرا شن وكقۇلِە: «لمَرَونَ 
الجَجِيم د ثم لََرَوْنَهًا × » عن البقين سد٠٠‏ وحكاة بغضةخ كاين الْجَؤزي› 
وَعَيْرهِ عن ابن فتيبة فال غلم . 

هذه اة أفْرَال: وها ما ذَگرتا؛ أو الاي ما حَکاه اناري وَعَيْرُهُ 

مِنَ المْقَسَرِينَ أن الْمُرَادً: طلا أغْبْدٌ مَا تَعْبْدُونٌ : ٭ ولا أَنْنُم عَابدون ما أغبد4 
في المَاضيء مولا آنا عَابِدٌ ما عَبَذثم » ولا نم عابدون ما أغبد4 فِي 
المشتفبلء > الثَالتُ: أن ذلك كيد مَخْض. 


o* مھ‎ 


َم فول رابع صر ُو العا بن تيمية في بغض كثبه وهو أن الْمُرَاد 
بقۇلە: طلا آغبد ما تغبدود): في الْفِغْل؛ لانَهَا جُمْلة فغلية ولا آنا عَابدٌ 
ما عَبذنه): تفي وله لِذَلِكَ بالْكلية؛ لأ التَفْي بالْجُمْلّة الاشوية آكد َكانه 


(۱) صحيح البخاري» کتاب التفسير» سورة الكافرون» A۸1‏ 
(۲) تفسیر الطبري» .٦٦۳ /۲٤‏ 


ر ۹- سورة قل يا أيها الكافرون 
ّى الْفغْلَء وَكَوْنُه قابا لِدَلِك وا نمي الْؤقوع» تفي الإمگانِ الشزعِيٍ 

اء وهو قل ڪس يشا اله ألم 

i Se ٤ i, و ا ا‎ 

وأحدة: وره الود مِنَ اللَصَارىء وا ذا کان بيتهُمَا نسب أو سَبَبّ 
ارف به؛ لان ايان -مَا عَدَا الإشلام -كُلها کالشُيٰء الوَاجدِ في البْطاَان. 
وَذََبَ خمد بحلل وَمَن وَافقة إلى عَدّم تؤريث الأصارى مِىَ اهود 

وبالعگس؛ TE‏ قال ر رلا 


0 ٤ 


«لا يتوا ث آهل ملین شی شش 

قال 0 ابن عثيمين کنا ((هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص؛ 
لأن سورتي الإخحلاص فل يا اها الكافرون4» ولفُل هُو اله أحَدّ4» وكان 
النبي 5 يقرا بهما في شنة الفجرء وفي سنة المغرب» وفي ركعتي الطواف؛ 
لما تضمنتاه من الإخلاص لله كك والثناء عليه بالصفات الكاملة فى سورة 
فل هُو الله اح لفل يا يها الكإفرون) يناديهم يعلن لهم بالنداء ايها 
الکإفژون)» وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين» أو من اليهود» أو 
من النصاری» أو من الشيوعيين» أو من غيرهم» كل كافر يجب أن تناديه 
بقلبك»› أو بلسانك إن كان حاضرا؛ لتتبراً منه» ومن عبادته فل يا أيْها 
الكَإفرُون ٭ لا عبد مَا يدون » ولا آنا غابد ما عَبَذَتم » ولا نشم عابذون ما 
أغبدڈ4» > كررت الجمل على مرتين مرتين: لا عبد ما تَعْبدون» أي: لا أعبد 
لكين تعبدونهم› وهم الأصنام ولا نتم عَابدون ما أغبد4 وهر الله» و( «ما) 
هنا في قوله: «ما أعبد» بمعنى «من»؛ لن اسم الموصول إذا عاد إلى الله؛ 
فانه پا بلفظ «من» إلا أعْبْدٌ مَا تَعْيْدُون × وَلا أنتُم عَابدون ما أعْبْد» 


ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۸۷ /۱٤‏ 

(۲) مسند أحمد» ٠٠٠١ /١١‏ برقم ٠٦٦٦٤‏ وحسنه محققو المسند» سنن أبي داود» برقم ۲۹٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر» ۲/ ۱١۱۲ء‏ برقم .۷٦١٤‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر› .٤۸۷ /۱٤١‏ 


یعني: آنا لا أعبد اصنامکم» وأنتم لا تعبدون الله ولا آنا عاب مَا عبتم ٭» 
ولا أَنْثُمْ عَابدون ما أغبْد4 قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد» وليس 
كذلك؛ لأن الصيغة مختلفة الا عبد ما عدون فعل» ولا آنا عابڈ ما 
عَبَلد تم «عابد» و«عابدون» اسم» > والتوكيد لابد أن تكون الجملة الثانية 
کالأولی» > إذا القول بأنه كرر للت وكيد ضعيف؛ إذاً لماذا هذا التكرار؟ 

قال بعض العلماء: إلا ابد مَا تغبذون)» أي: الآن ولا آنا عاب ما ذ4 
فى المستقبل» فصار لا أغيْذ مَا عدون ا فى الحال» ولا آنا عابد مَا 
عَبذْتُمْ يعني في المستقبل؛ لأن الفعل المضارع يدل على الحال» واسم الفاعل 
يدل على الاستقبال» بدليل آنه عمل» واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبالء 
طلا عبد ما تَعبدُون) الآن ولا آنا عاد ما عَبَذنّمْ يعني الآنء ولا آنا ابد مَا 
عَبذتم) يعني في المستقبل ولا نشم عَابون ما غب يعني في المستقبلِ 

لكن ورد على هذا القول إيراد كيف قال: ولا أَنْنم عَابدون مَا أغبد4 
مع آنهم قد يؤمنون فیعبدون الله؟! وعلى هذا فيكون في هذاالقول نوع من 
الضعف» وأجابوا عن ذلك بأن قوله: ولا أنُم عَابدون مَا آغبْد4 يخاطب 
المشركين الذين عَلم الله تعالى أنهم لن يؤمنواء فيكون الخطاب ليس عاماء 
وهذا مما يضعف القول بعض الشىء. 

فعندنا الآن قولان: 

الأول: إنها توكيد. 

والثاني: إنها في المستقبل. 

[و[- القول الثالث: طلا أغبد ما تغبذون4 أي: لا أعبد الأصنام التي تعبدونهاء > ولا 
آم عادو ما آغبد) آي: لا تعبدون ال ولا آنا غابڈ ما عَبذْئُمْ ٭ ولا انتم عابدون ما 
أغبد4 ى في العبادة يعني ليست عبادتي كعبادتكم» ولا ا فیکون هذا 
نفي للفعل» لا للمفعول به» يعني ليس نفيًا للمعبود؛ لكنه نفي للعبادة» أي: لا أعبد 
کعبادتکم» ولا تعبدون آنتم کعبادتي» لأن عبادتي خالصة لله وعبادتکم عبادة شرك. 

[و]- القول الرابع: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كان أن قوله: إلا عبد ما 


عدون # ولا أَنْحُمْ عابدُون ما غ4 هذا الفعل. و 
الجملةء الا أغبد مَا تغبذونَ : ولا آم عابو ما غد آي: ؤ فى القبول» بمعنى 
ولن آقبل غير عبادتي» ولن قبل عبادتكم» وأنتم كذلك لن تقبلو فتكون الجملة 
الأولى عائدة على الفعل» والجملة الثانية عائدة على القبول» والرضاء يعني لا أعبده 
ولا أرضاء وأنتم كذلك, لا تعبدون ال ولا ترضون بعبادته» وهذا القول إذا تأملته 
لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة فيكون قول حسنا جيداء ومن هنا نأخذ أن 
القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقاء ليس فبه شيء مكرر إلا وله 
فائدة؛ لأننا لو قلنا: إن في القرآن شیا مکررا بدون فائدة» لکان في القرآن ما هو لغوء 
وهو منزه عن ذلك» وعلى هذاء فالتكرار في سورة الرحمن «فَبأيّ آلاءِ رَبَكُمَا 
َكَلَبانِ4 بد٠»‏ وفي سورة المرسلات ويل يَوْميِلٍ لِلْمكَرْبین) د٠‏ تكرار 
لفائدة عظيمةء وهي أن كل آية مما بين هذه الآية المكررة» فإنها تشمل على نعم 
عظيمةء وآلاء جسيمةء ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب حيث يكرر 
عليه «فبأيٰ آلاءِ رَبَكُمَا ثُكَذِبَانٍِ) ویکرر علیه: #وَيْل يَوْمَمذٍ لِلمُكذبين). 

ثم قال کك: کُم دینکم ولي دين «لکم دینکم» الذي آنتم عليه» وتدینون 
به» ولي ديني» فأنا بريء من دينکم» وأتتم بريئون من ديني» قال بعض آهل العلم: 
وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد؛ لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه 
إلا بالجزيةء إن كانوا من آهل الكتاب» وعلى القول الراجح» أو من غيرهم. 

ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخةء بل هي باقية 
ويجب أن نتبرأً من دين اليهودء والنصارى» والمشركين» في كل وقت وحين؛ ولهذا نقر 
E E E a‏ 
السورة فيها البراءة» والتخلي من عبادة غير الله َء سواء في المعبود أو في نوع الفعل» 
وفيها الإخلاص له ك وأن لا نعبد إلا اله وحده لا شريك له" 

@ @ @ 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۳۹- .۳٤۲‏ 


-٠١‏ سورة إذا جاء نصر الله والفت 


٠١‏ -تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 
عن بيد الله ن عب اله ِن نةه فال: قال لي ابن م عکایس: یا اب عة غلم آخر 
وروم الفران رل فلت نک إا جَاءَ ضر الله والح قَالّ: صَدَفْتَ» . 
وَعَن ان عباس قال: e E‏ امح4 دعا رول ال ل 
َاطمَة وَقَال: إن قذ تُعيت إل تَفسي» کٹ ثم صَجكٺ وَفَالْتْ: أخبرنِي أنه 
تُعیت لله نفشه كيت تم قَال: «اضبري فؤئ اول الي لڪاقا بي» ET‏ 


(إذا جَاءَ ضر الله وَالقَنح (۱) ورايت الاش يذخلون فى دين الله آفوَاجا 


) فَسََخ بِحَمْدِ رَبك وَاشتَعْفِرْه إِنَه كان تابا( 4)۳ 


ع 


ر ع 


-۲-1١‏ - عن ابن عباس قال: «كان عَُمَرُ يُدخلني م مع آشياخ بَذر فَكأن 
مق دفي ته فان لم يڏخل هذا عتا ولتا أبتاء مفله؟ قال مز 
إه ِن قذ لئم فَدَعَاهُم ذات ؤم فذحل مَعَهُم» فَمَا رُؤيث أنه دَعَانِي 
فیهم يوه يل إلا ليريهم» فقال: ما تقُولُون في قول الله كك: ذا جَاءَ ضر الله 
والفنخ) قال بغضهء ع: أمرتا أن تحمد ال وََشتعفِرة ذا َصَرناء وح عَليناء 
E‏ ذلك تول يا ابن عبا؟ فَقْلْتُ: 
لاء فَقّال: ما َمّول؟ فَقَلْتُ: ُو أجل ر شول الله 4 أعْلَمَه لَه قال: ذا جَاءَ 
E‏ 4 فَدَلِكَ عَلَامة أجلك «قَسَبَخ بحم رَبك وَاشتغْفزة إل 
ان توابا)» قال عُمرُ ب الْحَطًاب: لا غلم نها إلا ما تقول ”. 

E 1‏ لها َرَلّٺ: لذا جاءَ ضر اله ET‏ 

ا فذ ميت إلَيه تشه فقيل ذا جَاءَ ضر الله والففح...4 وک 
وعَنْ ابي رَزين: TT‏ ذا جَاءَ ضر 

(۱) الستن الکبری للسائي ۳4۹/۱۰ برقم ۱۱۹4٩‏ وهو في صحیح ملم من طرق ابن آي شي برقم ۲۰۲۲ 

(۲) سنن الدارمي» ١١ /١‏ برقم ۷۹» ودلائل النبوة للبيهقي» ۷/ ٠۷‏ وصححه» وصححه حسين سليم أسد في تعليقه على سنن الدارمي. 


(۳) صحيح البخاري» برقم + ۹Y‏ 
(۱) مسند أحمد» ٥‏ ۰۷۵ برقم ۳۲۰۱» وحسّن إسناده محققو المسند. 


-٠٠١‏ سورة إذا جاء نصر الله والفة 


الله والقفح)» قال: لما رث نعيت إلى رَسول الله 4 مشه 

اک ای یا ق ت ر فو ا لما ترّلث هله 
الور ذا جَاءَ ضر الله والمغح) فَرأما رشول ال ج حتّی ختَمَهاء فَقَال: 
«التاش حَيَزء آنا وأضڪاپي حَيَر» وَقال: «لا هجْرَة بعد المح وَلِْن جهاذ 
وَنةً» قال له مزوان: ت -وَعِندَة رَافِع بْنْ خحدیج» وَرَيِدٌ بن ثاب قاعدَانِ 
مَعَهُ عَلّى السرير E‏ و شَاءَ هَدَانِ لَحَدَثاك وَلَكِنٌ هدا ساف أن 


e 
0 


رغه ن جر زیو هدا شی أن رغه عن الشدةة رقع روان ع 


ادر ليضربه فَلَما رَأيا ذلك قالا: صدَق. 
هدا الي انكر مَزوَان عَلَى أي ت سعِیدٍ لیس بمنگر فقذ ثبت مِنْ روَايَةٍ 
ابن کاس ان رول اله ل قال يوم اأ م ا هجر وَلْكِنْ جهاذ وَنيَة 


وَلْكِنٍْ إا اشنفزم فانفروا» ‏ 

الذي فَسَرَ به بَغْض الصحَابَة ة من جُلساءِ عُمَرَ ظ 4ا e‏ 
a‏ 
کک ی ی صجیح› وقد تف بت له شَاهد مِنْ صلا 
SES‏ فت الى ماني رَكَعَات َال قَايلُون: هي صلاة 
ا SS‏ > فكي صَلامًا ذَلِكَ اليو وَقَذٌ 
كاد مُسَافرًا لم ينو الإقامة بمكة؟ و لا آنا فیا إلى آجر شهر رانء قري 
مِنْ عة عَشرَ يَوْمًاء يقصِر الصلاق وثفطر ُو وَجَميع الْجَيْش. > وگانوا تَخْرًا 
من عَشرَةٍ آلاف» قال هَولاءِ: وإنما كات صله الفح قالوا: فَيْشَحَبٌُ لامر 
eS‏ 


اة والضجیځ أله لم ِن کل ره ين 


ا 


وَأمّا ما فَسَرَ به ابن عباس وَعُمر ننه من أن هَذِهِ الشورَة عي فيها إلى رسو 


(۱) مسند أحمد» /١‏ ۳۵۹» برقم »٠٠٠۳‏ وحسّن إسناده محققو المسند. 
(۲) مسند أحمد» ۱۷/ »)۲١۸‏ برقم »۱١١١۷‏ وصححه لغيره محققو المسند. 
(۳) صحيح البخاري برقم »۱۸۳٤(‏ وصحیح مسلم» برقم ۱۳٣۲۳‏ 


-١‏ سورة إذا جاء نصر الله والفتح 
اله # تفشة الكريمة وَالَم نك إذا كحك مَك وهي ريثك الي أخرَجنك 
وغل اقاس في دين ان ځا نقذ فيم شغلا بك في أيه هيا اذو 
عَليناء وَالوفود إليتاء فالا رة حَيز لَك من الدنياء وَلسَؤف بُغطيك رَبك فتَرْصى 

۴- وَلهذا قال: #فسَبَح بِحَمْدِ رَبك وان َع شكَعْفِرْه نه كان تَوًابًا4. 

وعَن ابن عباس قال: لما تَرَلث: ذا جَاءَ َد تضر الله والغح4 إلى آخر 
الشورَة قَالّ: تُعیت لِرَشول الله 4 نفشه جين أنْزلث فَأخَد في اشد ما كان 
اجتهادًا في مر الجرَة قال رشول ال ت بغ ذلك «جاء الفغح» وَجَاءَ ضر 
الله وَجَاءَ أهْل اليَمَنِ» فَقَال ج يار E‏ وم أل لْيمَنِ؟ قَالَ: : «قوم 
قيقة ر نة نة قلوبهم» الإيمان : يمان والجكمة يمانية َالفِفهُ یمان». 

وَعَنْعَا َة قَالْت: «كَان ر شول اله #5 یکر أن ب يمول في رُكُوعه 


ت 


وشجوده: ا الهم ربا وَبحَمْدك› الهم اغفز فز لِي» يأل القَرآن»”. 
وَعَنْ م مَشرُوق قال: الت عَايِسَة: کان رول الله # بير في آخر مره ومن 
قَول: «شبْحَان الله وَبحمده تفر اله وَأثُوبُ إِلَيه» وَقَّال: اا ری کان 
أخبرني أي سأر علامة في ايء وآمرني إا رايا أن اتح هده 
وَأستَعفْرَُ إن کان توابًاء فقذ رَأينها: ذا جَاءَ َد ضر الله وَالْمَضْح » وَرَأيِت الئاس 
يَذخُلُونَ في دين ال أفُواجًا # فسَّخ خمد رَبك وَاشتغفر نه كان تَوابا)» . 
قال الإمام ابن کثیر کان: ص 
أخيَاءَ العرب کان ث لوم پإشلامها فُنْح مَكة ولون إن ظهَر على قَوْمِه 
ي لما فح اله عليه كه لوا في دين الله أفواجًاء ف ا ا 
اشتؤشقت ث جزيرة الحَرّب إيمااء ولم يق فی شار بائِل الْعَرَّب إلا مُظْهز 
لاإشآام ATT‏ وال 
وَعَنْ عَمْرو بن سَلَمَةَ قال: ّما كان الْمَْح بار كَل فوم پإشلامهم إلى 


(۱) سنن النسائي الکبری» برقم ۸٤۱۱۹ء‏ والمعجم الكبير للطبراني ۳۲۸/۱۱ برقم »١٠۹١٠١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۷/ ٠٠١١‏ . 
(۲) صحيح البخاري» برقم ۰٤۹٦۸‏ ومسلم» برقم .٤۸٤‏ 

(۳) مسند أحمد» ۷١ |٠١‏ برقم »۲٤٠٦١‏ وصحح إسناده محققو المسند وهو في صحيح مسلم برقم .٤۸٤‏ 

(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۹٤ /۱٤١‏ 


-٠٠١‏ سورة إذا جاء نصر الله والفت 
رسول الله ب وَكاتَتِ الَأَحياءُ َمَلَوَمُ بإشلايها فَنْح مَكة يَقُولُودً: دَعُوهُ 
وَقَوْمَه قن ظَهرَ عَلَيْهم فَهُوَ تَبي...» الْحَدِيتُ . 

وقال العلامة السعدي كنل: Gg‏ 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يتر تب على ذلك فالبشارة هي البشارة بنصر الله 
لرسوله» وفتحه مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجًاء بحيث يكون كثير منهم من 
أهله وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه» وقد وقع هذا المبشر به» وأما الأمر بعد 
حصول النصر والفتح» فأمر رسوله أن يشكر ربه على ذلك» ویسبح بحمده 
ويستغفره» وأما الإشارةء فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدينء 
ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله» فإن هذا من الشكر» 
والله يقول: «لَيْنْ شكَرئُم لأزيدَنكم) إيرص:٠»‏ وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء 
الراشدين» وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرًاء حتى وصل الإسلام إلى 
ما لم يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيره» حتى حدث من 
الأمة من مخالفة أمر اله ما حدث» فابتلاهم الله بتفرق الكلمةء وتشتت الأمر» 
فحصل ما حصل» ومع هذا فلهذه الأمةء وهذا الدين» من رحمة الله ولطفهء ما لا 
يخطر بالبال» أو يدور فى الخيالء وأما الإشارة الثانيةء فهى الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به» وقد عهد 
أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء كالصلاة والحج» وغير ذلك» فأمر الله لرسوله 
بالحمد والاستغفار في هذه الحال» إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد فلیستعد ویتهياً 
للقاء رب ویختم عمره بأفضل ما یجده صلوات اله وسلامه علیه» فکان #5 يتأول 
القرآن» ويقول ذلك في صلاته» یکثر «آن يفول في رُكُوعه وَسجُوده: سْحَانَك الله 
ر وَبحَمْدك الله اغفر لي 

وقال العلامة ابن عثيمين كته: «إإذا جَاءَ ضر الله والح الخطاب للنبي 
«نصر الله) النصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه تخت کن مته 


I صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.٤۸٤ ومسلم» برقم‎ »۷۹٤ صحيح البخاري برقم‎ )۱( 
.۱۱١۷ -۱۱۰٦ تي تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )۲( 


GD سورة إذا جاء نصر الله والفتح‎ - ٠١ 
ويخذله» ويكبته» والنصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله؛ لأن المنتصر‎ 
SS I Ss 
النبي 4 آنه قال: «ُصرت بالڙغب مَسيرَةَ شهر» ای أن عدوه مرعرب. مه إا‎ 
کان پينه وبينه مسافة شهرء والرعب أشد شيء يفتك بالعدوء لأن من حصل في‎ 
قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبداًء بل سيطير طيران الريح فقوله: إإذا جاء‎ 
نصر اله أي نصر اله إياك على عدوك «والفتح» معطوف على التصر > وعطفه‎ 
على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه» وهو من باب عطف الخاص‎ 
أي: في ليلة‎ ]٠ على العام» كقوله تعالى: لرل الْمَلَانكَة وَالرْوح فيها) افدر‎ 
ا ت و‎ 
ى الفتح المعهود المعروف في آذهانكم» وهو فتح مكة» وكان فتح مكة في‎ 
رمضان من السنة الثامنة للهجرة» وسببه أن النبي #5 لما صالح قريشا في‎ 
الحديبية في السنة السادسة . الصاح المشهور نقضت قريش العهد؛ فغزاهم‎ 
الي وخرج الهم من المدبة بيجو عضر آلاف مقاتل خرج مختفياً...‎ 
فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم» ودخل مكة في العشرين من رمضان» من‎ 

السنة الثامنة للهجرة مظفراً منصورا مؤيدا حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار 
قريش حول الكعبة» فوقف على الباب» وقريش تحته ينتظرون ما يفعل» » فأخذ 
بعضادتي الباب» وقال: يا معشر قريش» ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو الذي 
کان قبل ثمان سنوات هاربا منهم» وصاروا الآن في قبضته» وتحت تصرف 
قال: ما تظنون أني فاعل بکم؟ قالوا: : حيرا آخ کریم وابن أخ كريم قال: فإني 
آقول لکم کما قال یوسف لأخوته لا فرب عَليكم اوم ير اله كم ارد 
١٠ء‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفا عنهم داشا لتكه» هذا الفتح سماه اله ققحا 
مبیناء فقال تعالی: نا فقختًا لَك نحا مبينًا) اس » أي: بيناء عظيماء واضحاء 
رلا عضا عرف ال س جما أن العاف لع ران دور رو نافيا 


١ ومسلم» برقم‎ cro صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.٥۷١ /۳ وعنه السيرة النبوية لابن كثير»‎ ٠٠١ /۲ السنن الكبرى للبيهقي» ۰۹ موقوفاً على أبي يوسف» وهي في سيرة ابن هشام‎ )١( 


-٠٠١‏ سورة إذا جاء نصر الله والفة 


قد انقضى» فصار الناس طيَذخلود في دين الله أفواجًا) آي: جماعات بعد ان 
كانوا يدخلون فيه أفراداء ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحوال إلا مختفياً 
وصاروا يدخلون في دين الله أفواجا وصارت الوفود ترد على النبي يداك رالا 
في المدينة من كل جانب حتى سمي العام التاسع «عام الوفود» يقول اله كك إذا 
رأيت هذه العلامة: «فَسَيَخ بحَمْدِ رَبك وَاشتَغفرة إِنَه كان توًابًا» كان المتوقع 
آن يكون الجواب» فاشكر الله على هذه النعمةء واحمد الله عليهاء ولكن «فسَيَخ 
ا RP R‏ إا د . تحن نَرَلنَا عَلَهْكَ الْمُرَآنَ 
زیا ٭ فاضبز کم رَبك اجه 

کان المترقع فاشگر ربك على ها ازيل o‏ 
#فاضبز لِحُكم رَبك إيذانا بأنه سوف ينال أذ بواسطة اا هذا القرآن 
وک ن ن¿ الأمة «إفسيَخ بِحَمْد رَبك واشتغفزة» عند التأمل تتبين الحكمة» 
فالمعنى نه إذا جاء نصر الله والفتح» فقد قرب أجلك» وما بقي عليك إلا 
التسبيح ؛ بحمد ربك والاستخفار «إفسَبَخ بِحَمْدِ رَبك آي: نة فسا 
مقرونا بالحمد والتسبيح: تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله» والحمد: هو 
الثناء عليه بالكمال مع المحبة» والتعظيم» اجمع ! تين الت يه وبين الحفد 
«واستغفره» يعنى اسأله المغفرة» فأمره الله تعالى بأمرين: 

الأمر الأول: التسبيح المقرون بالحمد. 

والثانى: الاستغفارء والاستغفار هو طلب المغفرة» والمغفرة ستر الله تعالى 
على عبده ذنوبه» مع محوهاء والتجاوز عنهاء وهذا غاية ما يريد العبد لأن 
العبد كثير الذنب يحتاج إلى مغفرة إن لم يتغمده الله برحمته هلك» ولهذا قال 
النبي واككذرالتاو: «لن يدخحل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا نت يا رسول 
الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»'؛ غلك هدالو رهت ان 
تجعله في مقابلة نعمة من النعم» نعمة واحدة لأحاطت به النعم» > فکیف یکون 
عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له: 


(۱) البخاري» برقم ۳ ومسلم» وبرقم .۲۸۱١‏ 


-٠٠١‏ سورة إذا جاء نصر الله والفت 


إذا كان بشكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

لإإنه كان تواباً» أي: لم يزل كك تواباً على عباده» فإذا استغفرته تاب عليك 
هذا هو معنى السورة» لكن السورة لها مغزى عظيم» لا بتفطن له إلا الأذكياء؛ 
E a‏ 
ا ل أا نو لاان N‏ 
E‏ 
لهم: ما تقولون في هذه السورة: #إذا جاء نصر الله والفتح) حتى ختم السورة 
ففسروها بحسب ما يظهر فقط› فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله» ونستخفره إذا 
e e‏ ما 
جاء نصر اله والفتح) فتح مكة ا علامة أجلك» اواك الاس 
يَذخُلُونً في دين الله أفوَاجًا × e‏ تَوًابًا4 فقال 
عمر: «والله ما أعلم منها إلا ما تعلم»  ٠‏ فتبين بذلك فضل ابن عباس؛ وتمیزه 
وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله كك لما نزلت هذه السورة جعل رسول 
الله الذي هو أشد الناس عبادة لله» وأتقاهم لله جعل يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: («(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»› اللهم اغفر ل : فنقول: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الكافرين»“ 

® © ¢ 


(۱) البخاري»› برقم .٤۲۹٤‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۱) تفسير القرآن الکريم جزء عم لابن عثیمین» ص .٠٤۷ -۳٤‏ 


مث يَدَا أبي لهب َنب (۱) ما تى عَنه ال وھا کت 0 لى اذا 
دات لهب )٤(‏ وَامُرَأئه حَمَالة الْحطّب )٥(‏ في جيدِهَا حل من مَسَلِ ))٩(‏ 


عن ابن عیاس: «أنُ الي # حرج إلى البَطْحَاء صد الْجَبلّ فسَّادی: «یا 
صَبَاحَاة»» فاكم جَْمَعَٺ إلَيه فرش ش» فَقّال: «أرآی شم إن حدثتكم أن الَو مُصبحكم 
أو مفسيكم» َكنم روني قالوا: عم ال «فُٳٽي نذيڙ لكُم بَينَ يدي 
عَذات شَدِید»» فُقَّال او ا لدا جَمغتتا؟ ا لَك انَل الله: تبث يدا أبي 


آهب ون4 إلى آرم“ 

وَفِي روَايَةٍ: مام يفص يديه وَهُو يفول گالك ساد ر اليَوْم. أَلِهَد الل 
جمغتتا؟ انر ال ڳٺ ڌا ابي لهب ونب . 

ك 
اله # واشمه: عبد الغُرّى بن عبد الْمْطلب وينه بُو غتبة وَإِلَمَا كي 
«آبا لهب» ل شراق وَجهه» وَكَانَ كَثيرَ الأَذبَة ة لرشول الله ف واأمغْضة لَه 
وَالازْدراءِ به وَالتتَمّصِ لَه ولِدينه. 

وعن عَبِدِ الوحمن بن آبي الرَاِ عن أيه قالّ: ا قال لَّه: ربيعة 
ن عاو من بني اليل ركان جَاهِليًا اشم » قالَ: «رَأيت الي # في الجَاهِليًة 


م رھ ر 


في شوق ذِي الْمَجَاز وَهُوَ يقُولُ: ا أا الاشء ولوا لا إل إلا الله تفلحوا» 


الاش ون غا وَوَرَاءَء رَجُل وَضِيءُ الوجه أحول دو عَيِيريْن ل 
)( 
:5 


نه صاب گاذِب ية حَيْتُ ذب فسأت َه فقالوا: هذا عَم أن ُو لَهّب» 
-١‏ فقول تَعَالّی: ّث ٺ يدا بي لهب آني: يره حاتت وضصل 
(۱) صحیح البخاري» برقم »٤۹۷۲‏ ومسلم» برقم ۲۰۸. 


(۲) صحيح البخاري» برقم )1۸٩ ۱۰۳٥۲۵ ۱۳۹٤‏ . 
(۳) مسند أحمد» ۳٤١ /۳١‏ برقم »۱۹٠٠٤‏ وصححه لغيره محققو المسند. 


تب آني: E‏ که تق خسَارَته وَهَلاكه. 
وَقَول: جا ای ی ٤‏ مال زا کش قال ابن عباس وَعَيْرُه: وما 
2 > پُعني: E‏ > وائن 
سيرينَ مله وَذْكِر عَنِ ابن مكو أن ر شول اله لما دعا فَوْمة إلى 
الإيمَانِ قال أو لَهّب: ذا گان ما قول ابن اشن حَقاء في أفتدِي تفي يوم 
ل > وَوَلِي»› انل ال: لما آغْنّی عله ماله وَمَا كَسَب4. 
قَله: «إسَيضلى تارا دات لَهّب)» ي: ذات شَرَر وَلهيب» > وَإخرًاق شدِيدِ. 
e‏ حَمَالَة الْحَطّب» وَگانث رَوْجَنُهُ جنه مِنْ سَاداتِ نسَاءِ فرش 
وهي : : آم جَميل» واشها اَڙوَى بدت حَزب بن آم وَهِي أت ابي شفيان 
وَكَانَتْ عَوْتًا روجا عَلّى كُمُري وَجخوده» وَعناده؛ قَلهَدا کک 
عونا عليه في عَڏابهِ في تار جَهنم؛ لهذا قال: «حَمَالّة الْحَطّب *# في جيد 
حَبْلٌ من مَس » پَغْنِي: اتغیز الحطب كلقي غل وچا رة عن ا فو 
فيه» وهي مهيا لِدَلِكَ مُسَهدة لَه. 


ر 


ھ- في جیدِها جل من مَس ال ماهد وغوه من مسد الثار. 
وَعَنْ ماهد والْحَسن» > وَقََّادَةَ والثؤريٌ› والشديّ: مال 
الْحَطّب): كانت مشي باللَمِيمة. 


قال اأزفل عن اين ايء وعطئة اتل > والضخاك وان ريب 
َال اث جر ر وق اث تُ یر ای ک4 باش e‏ فرت زف 


گڌا حکاف وَلَم ‏ يره إلى اح والضجيخ اول اله غه 


a 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۹۷ /۱٤١‏ 


-١ GD‏ سورة المسد 

وَقال ابن جَرير: عَنِ الشغبوٍ ا ال الل 

وَقال عُرَوَة ِن الزبير: ال سِلْسلَة ذَرْعُهَا سَبغُون ذِرَاعًاء وَعَنِ الَؤْري: 
هو َة ِن اء طولها بود ذِرَاعًا. 

وقال الْجُوكَر ري المَسَد: الل ولد اسا بل من ليف أو خُوصٍ» وَقَذ 
کون من جود ابل أو أؤاراء ومسذث الْحَبل أمسدة مشدًا: إذا أجدت فتله. 

قال مُجَاه: في جيدِهَا حَبْل من مسد ا ا آَل 
رى أن الْعَرَّبَ يُسَكُؤن البكرة مَسدًا؟ 

وَعَنْ آشمَاءَ بت آبي بَکْرِ قالث: لالت بث ث يدا بي لَهَپ4 أَفِلَتِ 
الخ آم ميل پل خرب وهاو وفي بيغا فهر رجي ول متها اله 

ممما أبيَا ودیته قينا 
وَأَمْرَه عَصَينا 
وَرشول اله # جَالش فِي الْمَشجد وَمعة أو بڱر لما راا آبُو بک قَالَّ: یا 


2 
ر 


شول الى قَذ لث وَآنا أحَاف عَلَيك أن راك فال رول ال 4#: نهان 
رای ورا رآ تتم بی کما ل وای ذا قرات الفُرآن جَعَلتا بيك وَين 


e ی‎ e 
پیل فا: وقا اوا في دأو ره کرت ا یل زه م‎ 
۳ 
٠ لحصانه نا کل وتف قتا آعم وکت ين ؛ تي الي ورش بغذ أله‎ 
ڪڪ ؤفي هذ الشورة مجر امرف وذليل واضح على اة‎ 
نه ند ولھ عالی: لسيضلی تارا ذات لهب » وَامرَا اکب‎ 


ٍ 
oe 


e‏ فار عَلْهُمَا پالشَمًاءء ب 
ر قيض ESET E E‏ ا واا ا 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم» ٠۳٤١١ /٠١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم» ص ۷٥ء‏ والمستدرك على الصحيحين للحاکم» ۲/ ۳۹١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


COM سورة المسد‎ -١ 
مُغلنًاء فَكَانَ هَذًا من أَفْرّى الَأَولَة البَاهرَةٍ عَلَى الشْوّة الاه“‎ 

قال العلامة السعديِ كنه: «#تَبًّث يَدَا بي لب4 آي: : خسرت يداه» وشقي 
ونب فلم بربح» ما آغْتى عَنه ماله الذي كان عنده» وأطغاه ولا ما كسب 
فلم يرد عنه شيتًا من عذاب الله إذ نزل به «سيضلى تارا ذات لهب ى 
ستحيط به النار من كل جانب» هو «إوَامُرَأئة حََالَة الحطّب» وکات اشا 
شديدة الأذية لرسول الله بك تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي 
الشر» وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول 4# وتجمع على ظهرها من 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطبًاء قد أعد له في عنقه حبلا لمن مَسٍَ4 آي: من 
ليف» أو آنها تحمل في النار الحطب على زوجهاء متقلدة في عنقها حبلاً من 
مسد» وعلى كل» ففي هذه السورةء آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه 
السورة» وأبو لهب وامرآته لم يهلكاء وأخبر آنهما سيعذبان في النار» ولا بد» ومن 
لازم ذلك أنهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم | اليب والشهادة'" 

وقال العلامة ابن عثيمين تناه: «ّث يدا أبي لَهَب) وهذا رد على أبي 
لهب حين جمعهم النبي 4 ليدعوهم الي اله فشر الي ال نو ل فا 
لك ألهذا جمعتنا ‏ قوله: «ألهذا جمعتنا» إشارة للتحقيرء يعني هذا أمر 
حقیر لا بحتاج آن يُجمع له زعماء قريش وهذا كقوله: (أهَدًا الذي يَڏكڙ 
آلهَنَكم) الاي TE ase aE‏ 
«[وَقًالوا ولا تُرَل َا الْقُزآن عَلَّى جل م القزيكين عظیم 4 رر ۲ 
فالحاصل أن أبا لهب قال: ئالك آلهذا عتا OTT‏ 
#ّٹ ٿث يدا بي لهب وَنَبٌ» والتباب الخسار»ء كما قال تعالى: #وَمَا كيد 
فرعَوؤن إلا في تباب [غافر: ۴۷| ) ق خسار ودا بیدیه قبل ذاته؛ لآن اليدين هما 
آلا العمل والحركة والأعذ والعطا وما أنه ذلك »وها اللقب بو 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٤۹٩۹ /۱٤١‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ص .٠٠١١‏ 
(۳) البخاري» برقم ٤۹4۷۳‏ ومسلم» برقم ۲۰۸. 


-١ aD‏ سورة المسد 
لف لقي اسب تماما لاله ماه وجه الملاسية أن هذا الرجل رفت 
يكون في نار تلظى» تتلظى لهباً عظيماً مطابقة لحاله ومآله» يقول الشاعر: 
قل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه 
ولما قبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال الرسول #5: «هذا 
سهيل بن عمروء وما أراه إلا سهل لكم من أمركم» ؛ لأن الاسم مطابق للفعل. 
يقول الله كك: ما أغنى عنه ماله «ما» هذه يحتمل أن تكون استفهامية» 
والمعنی: آي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شيء» ويحتمل أن 
تكون (ما) نافية» آي: ما أغنی عنه» آي: لم ین عنه ماله» وما کسب شیئاًء وکلا 
المعنيين متلازمان» ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يخن عنه شيئاء مع ن العادة 
أن المال ينفع»› فالمال يفدي به الإأنسان نفسه» لو تسلط عليه عدو وقال: آنا 
أعطيك كذاء وكذا من المالء وأطلقنيء يطلقهء 
ولو مرض انتفع بماله» ولو جاع انتفع بماله» فالمال ينفع ا 
ينجي صاحبه من النار» ليس بتفع؛ ولهذا قال: eT‏ » يعني من الله 
شيئًا قوله: وما كسب#» قيل المعنى: وما كسب من الولد کأنه قال: فا اغ 
عنه ماله وولده» کقول نوح: (واتبغوا مَنْ لم ذه ماله وَوَلَذه إلا خسار 3 
فجعلوا قوله: لإوما كسب يعني بذلك الولد وأيدوا هذا القول بقول النبي 45 
ِن طب ما كلم من کشبگم إن أولادگم من کشبگه» ”. 
والصواب أن الآية أعم من هذاء وأن الآية ل 
المكتسب الذي ليس في يده الآن» وتشمل ما کسبه من شرف وجاه» كل ما 
کسبه مما یزیده شرفاً وعرًا فانه لا ُغني عنه شيعا ما اَی عَنْۀ ماله وَمَا كسب 
این نی وا (اسیصلی) » للتنفيس المفيد 
للحقيقة والقرب» يعنى ي ن الله تعالی توعده بآنه سیصلى ناراً ذات لهب عن 


(۱) البخاري» برقم ۲۷۳۱» ومسلم» برقم ۱۸١١‏ . 
(۲) مسند أحمد» ٧۲‏ برقم ٣‏ ۲» وحسنه لغیره محققو المسند» وسنن الترمذي» برقم ٦۳۹‏ وسنن ابن ماجه» ۲۲۹۰» وصححه 


الألباني في صحيح الجامع الصغیر» ۳۲۹/۱ برقم .۲٤٤١‏ 


-١‏ سورة المسد 
a a‏ : 
الناس ذ في البرزخ» وإن مرت عليهم السنون الطوال» فكأنها ساعة «كَانَهم ۾ يوم 
رؤد ما بوعود م كوا إلا صاعة من تار بلاغ هل يهك إلا َر 
القَاسمُون4 الاناد:٠٠|»‏ وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. «وامرآته حمالة 
الحطب) يعني: كذلك امرآته معه» وهي امراًة من آشراف قريش» لكن لم 
يغن عنها شرفها شيثا؛ لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم» والبقاء على 
الكفر» وقوله: إحمالة الحطب4 فرئت ئت بالنصب والرفع» أما النصب» فإنها 
تكون حالاً لامرأةء يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب» أو تكون منصوبة 
على الذم؛ لان الت المقطروع يجوز نصبه على الذم» ی اذم حمالة 
الحطب» وأما على قراءة الرفع» فهي صفة لامرأة #حمالة الحطب# «حمالة» 
صيغة مبالغةء أي: تحمله بكثرة» وذكروا آنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك 
وتضعه في طريق النبي &# من أجل أذى الرسول 4# في جيدِهَا حَبْل مِنْ 
مَسَدِ4 الجيد: العنق» والحبل معروف» والمسد: الليف» يعنى: أنها متقلدة 
حبلا من الليف» تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه 
في طريق النبي 4# نعوذ بالله من ذلك» وهو إشارة إلى دنو نظرتهاء وأنها 
آهانت نفسهاء امرآة من قريش من أكابر قبائل قريش» تخرج إلى الصحراءء 
وتضع هذا الحبل في عنقهاء وهو من الليف مع ما فيه من المهانة» لكن من 
أجل أذية الرسول عالتكذرالتا نسأل الله العافية»“ 


@ @ @ 


(۱) تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص .٠٠۲ -۳٤۹‏ 


١ CD‏ - سورة الإخلاص 
۲ -تفسبر سورة الإخلاص 

ی ا ا 

ك فأنرّل ال ليل هوا ss e‏ 


وم یکن له ر أحَد (4. 

وعَن عَايِشة: «أد الي # بَعَتَ رَ راد غل شر ان ادن 
کک تييع فل هو ال أحذ4 eS‏ 
ل: «صلوه : لاي شيءِ يَضتَع ذلِك؟» قَسالٰوف قَقّال: لأنها صِفة الرَحُمَن 
ب أن را بهاء فال الي 4 «آځپروۂ أ اله تَعالًى يبه نة . 


رر ر وت 


و گان رل من الانضار: يؤهم في مشج فباءم گان کم 
اتح شورَة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرا به فح بلقل هو الله أحذ حى ٤‏ 
يفڙغ منهاء ثم يقرا شورة رى معَهَاء وان ضع لِك في کل رڏ 2 کُعَة» فکمه 


أضحَابة فقالوا: إِلْكَ تفسَتَح هذه الشورة نَم لا ترى نها تجزئك حى قرا 

بالأخری فما TET‏ إا أن تَدَعَهاء وتقراً بأخُریء فَقَالّ: ما أا بتاركهاء إن 

حنم أن أومَكُم بذَلِك فُعَلْتُ بوا رکم رکو واوا يرون ابن 

أفصلهم» وَكرهُوا أن ومهم عرف فما أتاحُم الي # أخبروة احبر > فقال: «یا 

e‏ رك به أضحَابُك» وما حَمَلَكَ عَلَّى لُرُوم هَذٍ 

السورَة في كل رَكَة؟» ا ا قَال: «حبك إياهَا أَذْحَلَكَ الْجَنة. 
کا روه ناري تغینا ژوم ب 


وعنْ آپي سَعِيِ «اَن رَجُلا مع ر > جلا يَمَراً: لفل هو اله ح4 يُرَددهَاء 


\+ 


« th. 


$ 


)١(‏ مسد أحمده ٠٤۳ ٥‏ برقم »۲۱١٠١‏ وضعفه محققو المسند» والترمذي» برقم ٠۳۳٠١‏ وتفسير الطبري» /١١‏ ۸۷ والتوحيد لابن خزيمة 
١‏ والسنة لابن أبي عاصم» /١‏ ۲۹۸ والمستدرك على الصحيحين للحاكم» ۲/ ٥۸٩‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي (ص: »)٤۳۹‏ وقال: «حسن دون قوله: «والصمد الذي..» ظلال الجنةء ٠٠٠۳‏ التحقيق الثاني». 

(۲) صحيح البخاري» برقم ۰۷۳۷۵ ومسلم» برقم ۸۱۳. 

(۳) صحیح البخاري برقم .۷۷٤‏ 

.V° قبل الحديث رقم‎ ٠٠١ صحيح البخاري»‎ )٤( 


۲ - سورة الإخلاص GD‏ 
لما اد ضح جاء إلى الي 4# فذكر ذلك له وَكاد الوجْل ياء فال الي 
9 «والَّدِي تفي ٻيِي نها غدل تلت الْمُرآنِ»“ 

وَعَنْ آي سَڃِيلي قال: قال سول الله # لأضحابه: «ایَغْجَر يعجو أحدكم أن يقرا 
ثُلْتَ الْقُرآنِ في لَيْلَة؟»» د ا وَقَالُوا: يا ُطيق ذَلِكَ يا رَسُول اله 
فقمّال: «الَه ٤‏ الوَاجدٌ الصمَد ثلث الْمُرآن ٠‏ 

وعَنْ اٻي هُرَيرَة قَالَ: فال شولا 4 «احشدواء فاي اقرا علَيكُم 
لت الرآن» شد من حشد م حرج ي اله # ففرا فل هُر الله 
أحَدّ حَڏ» ثم دحل قال بَغضُتًا لِبغْض: قال رَسول الله ة: «فإبْي اقرا عَليكُم 
O‏ 
ی قلت اقرا عَلَيكم تلت القرآنء ألا وإِْها تغدل تلت الفرآن» 

وعَنْ بي ايوب عن الي #5 قال: «أيعْجَر أَحَدكُم أن يقرأ ثلْتَ الْقُرآن في لَيلَة؟ ف 
من فَرا: فل هو اله اح » اله الضمذ4 في ليلب فقذ رأ ٍت اران 

وعَن آي ن گغب» أ رَجُل مِنَ الأنصَارِء قا قال رول الله 4: «مَنْ 
قرا بقل هو اله أحڏ4» انما قَرَاً لث المآ“ 

وعَن أبي الذُزداء أن رول اله # قال: «أيعجز أحدُكم أن يقر ا 
القّرآن؟» قالوا: رکف را فلت افر ان قال: قل هو اله خلج تخي لك ثرا 

E e 
اترتا ر شول اله 4# صي لئ فځرځ فَاخَڏ پيڍيء قَقّال: «فُل» فسَکتُ فَسَسکَتّ»‎ 
قَالَ: «(قل هُو اله خد وَالمُعَوَذتّيْن جين‎ EE قَالَ: «قل» قَلْتُ:‎ 


(0) 


۸ 


Ce 


o 


مسي وَجين تُضبح ٿَلائاء تَكَفِكَ كُل يَوْم و 


.۷۳۷ ٤ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.٥۰۱١ صحيح البخاري» برقم‎ )۲( 


(۳)صحیح مسلم» برقم ۸۱۲. 
(6 مسك أحمد: ۸ برقم »٠٠١ ٤‏ وصححه لغيره محققو المسند. 


(۵) مسند أحمدء ٥‏ ۰۱۹۷ برقم ۲۱۲۷۵» وصححه لغيره محققو المسند. 


(1) صحیح مسلم» برقم ۸۱۱. 
(۱) مسند احمد» ۳۷/ ٥‏ برقم ٠‏ وحسنه محققو المسند» والترمذي»› برقم ۰٥۷٥‏ وآبو داود» برقم ٠٥۲‏ والنسائي» برقم 


-١ GD‏ سورة الإخلاص 


4 


وعن عبد الله ِن بُريدةء عَن ا يه: أله دحل مع رشول الله # المشجد قدا رَجُل 
بُصليء يدعو و لله ّي أشالك باني اسهد أن لا إله إلا الكو الاح 
المد الي لم لذ ولم بوذ ولم يكن له كوا E‏ «رالِّي فيي ييي 
لذ سَألَّهُ پاشمه الأغظٌّ » الذي ذا سيل به أغطىء وَإذا ڏعي به أجاب» | 


وعَنْ عة بن عَامرء قال: لقيت رول الله 4 فاب َأ فأحذث يدي فَفْلْتُ: با 


2 


رَشول الله بم جاه المُوْمِنِ ۰ قال «يا عَقبة اخرش لساك وليسغك بيك وانكِ 
على خطيتكڭ» » قال: ٿم يني رشول اله ك فابڌاني فَاخَدَ يري قال «يا عُقَبَة 
ن عَامِرء ألا لمك حَيرَ ثلاث شور آنزلث في التوراةء والإنجيلء والرَبُور› 


9# 


رازان العظيو؟» » قال: قَلْتُ: بُلّیء > علبي الله فِدَاك. قال: قاراي فل هُرَ اله 
أحَد» فل ا غود برب الملق)» لفل أو ذ برب الاس : م قال: ا ا فة ل 


ر 


نهن ولا بث ليل i‏ حى َقرَأهْنٌ» ل ا ا Lt‏ «لا نْسهُنٌ» وما 
بت ليله قط حى أَفْرأهُنٌ قال فة ثم ليت رَ شرل ال اتتا فاخت ودي 
E‏ «يا عة عُقَبةء صل مَنْ قَطْعَكَء 


ر ل 


وأغط مَنْ حَرَمَك» وَأغرض عَمُنْ 

ون عاي أن ابي 4 كان إا وى إلى فراشه كل ليل جَمَعَ ميه ثم 
es‏ قل هو الله أحذ» فل أ TT‏ 
غود برب الئاس ُء م م ys‏ 


٤ Ss‏ مل من تدب بلعل ذلك لات مزات» وعداو 


Tray‏ وَل يَكُنْ لَه 


وو e‏ 
فوا أَحَدٌ 4)٤(‏ 

۹ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» »٤١١ /١‏ برقم .1٤٩‏ 
(۱) سنن أبي داود برقم ٣‏ وسنن الترمذي» برقم ٤۷٥‏ ۳» وسنن ابن ماجه» برقم ۷ وصححه الألباني في صحیح أي داود» ۵/ ۲۲۹ برقم ۱۳٤١‏ 
(۲) مسند حمل ۲۸/ »01٩‏ برقم ٤‏ ١١۱۷ء‏ وحسنه محققو المسند والترمذي» برقم ۲٤٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر» برقم .٠١۹۲‏ 
9 صحيح البخاري برقم» .٥۰۱۷‏ 


۲ - سورة الإخلاص GID‏ 

-١‏ قال عكْرمَة: لما قَالَتٍ اليَهُود: نحن نعبد غُزير ابن الل وَقَالَّتِ 
اللْصَارّى: تحن تغب اليح ابن ال وَقالْتِ الْمَجُوش: حن عبد الشمس 
ا وقال المُْشركونً: حن تعد الأؤثانء آنل الله عَلى رَسوله #: طقل 
هو اله أحذ» » يُغڼي: : هو الْوَاجِد الأحَد الذي لا نظي لَه ولا وزير وَلا 
ِيدء ولا شبية» وَلا عَدِیل» ولا بطلَّق هدا اللْفْظٌ عَلّى أَحَدِ في الإتمات إلا 
على الله َء لأنة الكامل في جَميع صِفاته وَأفْعاله. 

۲- وَقَوله: االله الصمد قال عکرمَة» عن ن ابن عَباس: يعني الذي يَضمُدُ 
اللات ليه في حوَائجهم؛ وَمَسَابِلهم. 

قال عَلِي بن أبي طلحة عن ابن عَبّاس: هُو السَيَدُ الذي فَذ كَمْلّ في 

شؤذوي والشريف الذي قذ كمل فِي شرفي وَالعظِيم الذي فُذ كمل فِي 

عَظمتهء وَالڪَلِيم الذي قڏ كمل في جلمهء وَالعَلِيم الي قذ كمل فِي عِلْيه 

وَالحكيم الذي قذ كَمْل في جكميهء وَهُو الي قذ كمل في أنوَاع الشرّف 
وَالسودد› وَهُرَ الله شبْحَانَهُ هَذِهِ صِمَنه لا بغي إلا لَه E‏ ولیشن 
كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. 

وال الأغمش؛ E‏ الصَمَد4: الااي ب 
انکهى سَودده وروا عاصم›ٍ عن ابي وائل» عن ان مَشځوء ْلَه 

وَقال مالك عَنْ رَد بن أشلم: لالصمد4: اتد وَقال الحَسَنُء » وَقنًادة: 
هو الْباقي بعد حَلقه» وَقّال الْحَسَنْ يْضا: ل[الضمد4: الْحَيْ القَبْومُ الَذِي لا 
رال لَه وَقال عکرمة: الصَمَد4: الي لم يرج مئه شي ولا بِطْعَم. 

قال الرًبیع بن أن: هو الذي لم يذ ولم ولذ کاله جل ما غه 
تفييرًا لَه وهو فَوله: طلم يذ ولم ولذ ES‏ 
الحَدِيتُ من روَاية ان جَرير» عن آپي بن گب في ڏَلِكَ a‏ 

قال ابن مشود وَابْنُ عبایں» وَسِيد ن الْمُْسَيّب» وَمُجَاهِد وَعَبد اله 
بن بُريدة» وَعكرمَة أيْصّاء سيد بْنْ جبير» وَعَطَاءُ بن بي رَباح» وَعَطِيِة 
العَوْفيء وَالضحاك والسدَىّ: #الصمَد4: الذي لا جوف لَه. 


۲١ GYD‏ - سورة الإخلاص 

قال فيان عن مَْضور عن مُا ا هد: #الصمَد4: الْمُضمَت الذي لا جف لَه. 

وال الشغبئ: هو الَِي لا يكز الطعَا ر رت الشراب 

وَقال عبد الله ِن بُريدة أَيْضًا: #الصمَد4: وز لالا. ٍ 

6-۴ - وَقولە: طلم ټل وَلَم ولذ « وَلَمْ يكن لَه كفُرا أحذ» اق 
رل ا 

ال مُجَاه: ولم يكن لَه مُا أحذ4» يغني: لا صاجبة لَه. 

َهَدًا كما قال تَعَالّى: ديع السمَوَاتِ وَالأزضِ ئی کون لَه ولذ وَلَمْ َكُنْ 
لَه صاحبة ولق کل شي ءٍ) شب آي: هو مالك كل شَيءِ وَحَالقه فكيف 
يون لَه مِنْ حَلقه نظيڙ بُسامِيه أ قري يدانه تَعَالى وََقَدّس وَتََرَةَ قال اله 
تَعالی: SS‏ 
َقَطَرْنَ مله وَنَْسّى الأزض وَتَخْر الْجبال هَدًا × أن دَعَوا لِلرَحْمَن وَلدًا × وَمَا 
ينغي لٍلرخمَن أن نخد ولا » إن كَل مَن في السمَوَات والأزضِ إلا آي 
الرحْمَنِ عَبدًا » لذ أخصَاهُم و ا آثبه د يَؤْم القيامَة فُردا4 | [مزته: 
۸۸ وقال تعالی: (وقالوا اَحَدَ الرَخمَنْ ونا شبحانة ل با5 كرون ا 
وئه بالقَول وَهُم بأمره يغْمَلُون) اتی-۰» قال تَعَالی: «وَجعَلوا بيه وَبَيْنَ 
الجنَة نَسَبًا ولذ علِمَت اة نهم لَمْحْصَرونَ a‏ 
C104۸‏ رفي صجيح البځاري: «لا أحَدَ ي إِتهُم 
يلون له وَلَداء وهو يرهم ويعَافيهم» ا 

وَعَنْ ابي هُرَيرةء عن الس 5 قال: «قال الله كك: گي ان آَم وَل يكن لَه 
ذلك و وش شتمنيء ولم يکن له ذلك اما يبه ٳاي فقول لن پُعيڌني كما ايء 
ولیس أو الق بأخود على من إغاذزي وما شمه إياي فَقَوله: اَذ الله وَلدّاء 
وٿا اََحَدُ المد الّڍِي لم يذ وَلَم بوذ َنَم يكن له موا ًح 

وقال العلامة السعدي كنلنه: : قل فول جازمًا به معتقدًا له غارفا بمعتاه 


1 


$ 


6 


(۱) صحيح البخاري» برقم .٠٠۹٩‏ 
(۱) صحیح البخاري» برقم ٤۹۷٤‏ وبرقم .٤4۷٥‏ 


۲ - سورة الإخلاص GD‏ 
طهر اله أحَد أي: قد انحصرت فيه الأحديةء فهو الأحد المنفرد بالكمال 
الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسةء الذي لا 
نظير له ولا مثيل» الله الصَمَدٌ4 أي: المقصود في جميع الحوائج» فأهل العالم 
العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقارء يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه 
في مهماتهم؛ لأنه الكامل في أوصافه» العليم الذي قد كمل في علمه»ء الحليم 
الذي قد كمل في حلمه» الرحيم الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته 
کل شيء» وهکذا سائر آوصافه» ومن كماله آنه لم يِذ وَلْمْ يولد لكمال غناه 
AN N‏ 
وتعالی» E‏ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنلة: «ذكر في سبب نزول هذه السورة: أن الشركين أو 
اليهود قالوا للنبي 45: صف لنا ربك؟ فأنزل الله هذه السورةء قل الخطاب للرسول 
DASE‏ وللأمة اشا ولهو الله أحد4 «هو) ضمير الشأن عنذ المعريين؛ ولفظ 
الجلالة «الله» هو خبر المبتدأء و«أحد» خبر ثان» اله الصمد4 جملة مستقلة» اله 
أحد4 أي هو الله الذي تتحدثون عنه» وتسألون عنه «أحد»» أي: متوحد بجلاله 
وعظمته» ليس له مثيل» وليس له شريك» بل هو متفرد بالجلال والعظمة كك الله 
الصمد4 جملة مستقلةء بين الله تعالى أنه «الصمد» » أجمع ما قيل في معناه: أنه 
الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فقد روي عن ابن عباس أن 
الصمد هو الكامل في علمه»ء الكامل في حلمهء الكامل في عزته» الكامل في قدرته» 
إلى آخر ما ذكر في الأثرء وهذا يعني أنه مستغنِ عن جميع المخلوقات؛ لأنه كاملء 
وورد أيضا فى تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق فى حوائجهاء وهذا 

س اج الم رتاف ا اود دای ا للصمدهو: 
ای ا ا ت ا د للم يلد لأنه جل وعلا لا 
متيل ل» والولد مشتق من والله وجزء مده كما قال الي #في فاطمة «إنها بَضَعَة 
مني» واه جل وعلا لا مثيل له» ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه: إما في 


.٠٠١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
E ومسلم» برقم‎ TV14 البخاري» برقم‎ )١( 


GD‏ ۲- سورة الإخلاص 
المعونة على مكابدة الدنياء وإما في الحاجة إلى بقاء النسل» واله كك مستغن عن 
ذلك؛ فلهذا لم يلد؛ لأنه لا مثيل له؛ ولاأنه مستغن عن كل أحد ك وقد أشار الله ل 
إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالی: (ائی کون لَه ولد ولم تَكُنْ لَه صاجبة وَخَلَیّ 
کل شَيْءِ وَهُو كل شَيْءٍ عَليم) اس ٠٠.‏ فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده» وكذلك هو 
خالق کل شيء» فٳذا کان خالق کل شيء فکل شيء منفصل عنه بائن منه» وفي قوله: 
لإلم يلد) رد على ثلاث طوائف منحرفة من بن بني آدم» وهم: المشركون» واليهودء 
والنصاری؛ لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً وقالوا: إن 
الملائكة بنات الله واليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله 
فکذبهم الله بقوله: لم يلد ولم يولد؛ لأنه كك هو الأول الذي ليس قبله شيء 
فکیف یکون مولودا؟! (ولم يكن له كفواً أحد أي: لم يكن له أحد مساوياً في 
جميع صفاته» فتفى اله 3# عن نفسه أن يكون والداء أو مولوداء أولاشل: وهذه 
السورة لها فضل عظيم» قال النبي ك: ‏ اها تال فلت الق أف لها له 
تقوم مقامه» فهي تعدل ثلث القرآن» لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن» بدليل أن الإنسان 
لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفه عن الفاتحة» مع آنه إذا قرأها 
ثلاث مرات» فكأنما قرأ القرآن کله لکنها لا تجزئ عنه» ولا تستغرب أن يكون 
الشيء معادلا للشيء ولا يجزئ عنهء فها هو النبي بالتكذرلتم أخبر أن من قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 
فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل» أو من ولد إسماعيل» > ومع ذلك لو 
كان عليه رقبة كفارة» وقال هذا الذكر» لم يكفه عن الكفارة فلا يلزم من معادلة 
الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. 

هذه السورة كان الرسول ع#اتلارالكام يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة 
الفجرء وفي سنة المخرب» وفي ركعتي الطواف» وكذلك يقرا بها في الوترء 
لأنها مبنية على الإخلاص التام له؛ ولهذا تسمى سورة الإخلاص» . 

@ @ © 


.٥۰۱١ البخاري» برقم‎ )١( 
.۲۹۹۳ ومسلم» برقم‎ ۰٦٤٩ ٤ البخاري» برم‎ )۲( 
.٠٠١ -۳٥۳ تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص‎ )۱( 


CC سورتا المعوذتين‎ -١١١ - ۳ 


تفسير سورتي المعوذتين 
ICE CS‏ 
لعزن ¿ في مُضحفه؟ فَقَال: ايدان شول الله # أخبرني ,أن جبريل 
الت قال له: «#فل أغُود برب الْقَلَّ» > قال: لفل آغُودُ ِرَبَ 
ا فَقَلَنهاء فنَحنْ تقول ما قال ابی کٍ» 


ن دتتا عاص عن زي فال الت ابي بن گب 


و 


قَقُلْتُ: آبا الْمُنْذِرء إن أخاك ابن شوو يمول كَذًا وَكَذاء فقَالّ: إِئى شالت 
الي #5 فَمَال: «قيل ليء فَمُلْتُ» فحن فول کما قال رشول اله و 
ا ن ر «وهَڌًا مَشهُوڙ عند كثير من الْمُرَاء وَالمَقَهَّاء ن 
ن مشو كان لا يكب لوين في مُضحَفه فلَعَله ۾ يشمَغهما من 
التي # ولم ا ت از عِندَّه ثم لَعَله قذ رَجَعَ عَن قَولِه ذلك إلى قَوْلٍ 
الجُمَاعَةٍ ت فن الصحَابة د كَبْوهُمًا في الْمَصاجف الائِمة و إلى سَايِرِ 


1 


te 


۹ 


ه 


a 


عن َة ِن عار قال: قال رول الله ل: َم تر يات أثرّث َنِه ليله 
بر بقن ق ل اغود برب لَلى» لفل أعُودٌ برب الاس . 

وَعَنْ عُقَبَة بن عَامِر قال: E‏ 

الّقاب» ِد قال ِي: تا عقب آل ترکب؟»» » قال: فأخللت: شول الله و أن 

أزگب رکه م فال یا غقیب» آلا تَرگبُ؟» » قال: فت أن رذ 
مَعْصِيةء قال: ل رشو ل ا 0 ورت 4 ية نم رَكِبَ» ثم قال: «يا 

یت آلا آعلمك شوزکین من خر شورکین قرأ بها الاش ُلك ی با 


رول الله فَأفْرآني: «فُل اعود برَبَ الْمَلَى4» وف أعُوة برب الئاس نم 


fc 
٤ 
5 


(۱) مسند أحمد» ١١١ |۳١‏ برقم »۲٠٠۸١‏ وصححه محققو المسند. 

(۲) صحيح البخاري» برقم ۰٤۹۷٦١‏ ورقم ۷ والسنن الكبرى للنسائي» ۰ ۱ برقم ۱۱١٣۳‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر» .٩۱۷ /۱٤‏ 

. ۸۱٤ صحیح مسلم» برقم‎ )٤( 


-١١١-۳ GMD‏ سورتا المعوذتين 
2 


آقيَتِ الصااهُ دم رَشول اله # ففرا پهماء ٿم مر بي َال «كيف رايت 
يا عقَيْبُ» اقرا بهما كُلمَا نمت» وَكُلْمَا قت ۹ 
وعَن عم بن عار فال: 0 فزني رشو اله # أن آفرً ب معدت في دار كل صلا 
وعن عُفْبة بن عَامر قال ال لی شر ل اله 4: «افُرَاً بالْمُعوَدتين » قإنك 


() 


ت 
نك 


وعَن فة بن عامر أنه فال: إن رول اله # يث لَه بعْلَة شهباف 
فرکها فَأحَد عَقَبة ب ST‏ 
املق فَأعَادَهَا لَه حى فَرَأهَاء قَعَرَف أي لَم أفْرَخ بها جدًاء فَقًال: «لَعَلْكَ 
هاو ٺڪ پها؟ قا قت علي پٿَيء مغلها». 

وَعَنْ عَابِسة: «ا رَشولٌ اله 4# کان إا اشتکی به يقرا على تفه يه بالْمعرذينِ 
کت كنت اقرا عَلَيهء ومس بيه ء عليه رَجَاءَ بَرکتها» ٠‏ 
e‏ َد مِنْ غين الْجَانْ وَعَيْن 
د 


‌ 


E 


e 
الإنساف فلا رلت الغغر تان أ حَڏ پهماء وَنَرَكَ ما سوَاهُمَا»‎ 

وعن عَبْلِ اله بن خبيب ذف قال: حَرَجْتًا في ليل مَطرء وَظلَمَة شَدِيدَق 
ا شول اله 4# ليصلي ل فاأذرکتاف E‏ «أدَ ليم؟» فم أف ا 
فقّال: «قَل» فم فل شیئاء ثم قال: «قل» َم فل يئه نَم قَال: 
فل 6 ر شونا ما انول قل E‏ 
تمسي» وَحينَ تضبح»› تلات مَرَاٿِ كفيك من کل سء“ 


@ @ @ 


(۱) مسند أحمد» ۲۸/ ٥۲۸‏ برقم ۱۷۲۹١‏ وصحح إسناده محققو المسند. 


٤ 
»ا‎ 


(۲) مسند أحمد» ۲۸/ ٦۳۳‏ برقم ۱۷٤۱۷‏ وصححه محققو المسند» وأبو داود» برقم ۰٠١۲۳‏ والترمذي» برقم ۲۹٠۳‏ والنسائي» برقم 
٠‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ۵/ ۲٥۲‏ برقم ٠۳١۹۳‏ . 

(۳) مسند أحمد» ۲۸/ ۰٩٦۰‏ برقم ۷۳۲۲ء وصححه محققو المسند. 

(4) مسك خمد ۸ ٩‏ برقم ۲١‏ ۷ وصححه محققو المسند» وسنن النسائي» برقم 0 

٠٠٠١ |٤ وسنن النسائي الكبرى»‎ »۳۹٠۲ ومسلم»؛ برقم ۰۳۹۰۲ وسنن أبي داود» برقم‎ ۰٥۰٩۱٩ برقم‎ ۰ ٦ صحيح البخاري»‎ )٥( 
.۳٥۲۹ وسنن ابن ماجه» برقم‎ »۷۰۸٦ برقم‎ 

() سنن الترمذي» برقم ۲۰۵۸» سنن النسائي» برقم ۵٤٩٤‏ سنن ابن ماجه» برقم »٠ ١١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء r‏ ۲ برقم .٤۹٩۲‏ 

(۷) سنن أبي داود» برقم ۸۲٠٠ء‏ واللفظ له» والترمذي» برقم ٠٠٠۷١‏ والنسائي» برقم »٥٤۲۸‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب» ۱/ ۰۱٥۸‏ برقم .1٤٩‏ 


۳ - سورة الفلق UD‏ 
١‏ - سورة الفلق 
قل غود برب الْفَلَق (۱) من شر ما حَلَقَ (۲) وَمِنْ شر غاس إذا وَقَبَ 
(۳( َم شر التَمَائّات في الْعْمَدِ )٤(‏ وَمنْ شر حَاسك ذا حَسَدَ (ه) 
عَنْ جَابر قال: المَلَقٌ: البح . 
وال الْعَؤفي» عن ¿ ابن عَباس: اقلق الصبح» وروي عن مُجَاهِب 
سي بن ڄُبير وَعبدِ الله ِن مُحَمَڍِ ِن عُمَيل والحشن» وقتادة» وَمُْحَكَدِ بْنٍ 
گب الْقرَظيء وَابْنِ رَد بڍ وَمَالِكِ عَنْ رَد بن اشم مل هَذَا. 
ھک وهي کفؤلو ای E‏ 
الشاك: ر اه نی أن خود من الل ٤ل‏ 
قال كب الأخبار: «الْمَلّى: بيت في هدم E‏ 
لار ون دة زو 
E :‏ 
E‏ اوت نود لاو ل اشيم وعدا خو 
الص بخ وهو اخاز اناري ڪن ي صجيج حیحه 
وگال ثابٿ التائ e E‏ وإنلیش» ودر الق 
۴- ومن شر غاسق إِذًا َقبي قال مُجَاهد: غاس الليل إذّا وقبَ 
O ° *%‏ 
غروت انی سکاف لار غ 


(۱) تفسير ابن ابي حاتم 1° Vo‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» .٥۲۳ /۱٤‏ 

(۳) تفسیر الطبري» /۲٤‏ ۷۰۱. 

.٤۹۷٩ صحيح البخاري» قبل الحديث رقم‎ )٤( 
.٤۹۷٩ صحيح البخاري» قبل الحديث رقم‎ )٥( 


وَمُحَمَد بن كب الْقُرَظِي» وَالصَحاك» وخصيف» 
ا » وقتادة: إنه الليل إذا قبل بظلامه. 

وَقال الرْهْريٌ: ومن شر عَاسق إذا وَقبَ): الشمْش إذا عَرَبَّثْ. 

وَعَنْ عَطبَة وََادَة: إا َب اللَيل: ذا ذهب قال أو لمر ٤‏ عن بي هُرَيرة: 
ومن شر غاسق إا و قب 4: گكب› وال اب رَنٍ: گنت الکرت 2 تقُول: اا 
شفوط رئا ركان الاقام والطراعبن تکار عند وره و رفع عند طلوعها. 

قال لان جریر: قال آخرود: هو الْقمر 

عَمْدَةٌ أضحَاب هدا الْقَوْلٍ حديث عَاِشَة جغ: «أخَد رول اله # يدي 

َر جين طلع» رَقال: : «تعوذِي بالل مِنْ شر هَذا الغاس إا وَقَبَ»" 

ال أضحَاب اقول الأؤل وهو أنه اليل إذا وَج ها لا يتافي قَولا؛ لن 
قمر آي ابل ولا جد لَه لان إلا فيي وَكذيك المُجُوم لا تيء إلا 

في اللَيْلء ُو زجع م إلى ما فنا الله أغه“. 

-٤‏ وَقَوله: e‏ قال مُجَاهد» وَعكُرمَةء وَالْحشنُء 
واد والضكاك: يغنی: الواح قال مُجَاهد: إذا رقن َََْنَ في الْعْمَدِ. 

ون أن طأؤيى» ع أيه :امن َء أرب من ارك بن رة ية لجان © 

ثبت أذ یریل جا ی رشول ال 4 فَالّ: «اشتکیت ا محمد فَال: نعم فَالّ: بشم 
ال زك بن کل کہ ایق وین کر کل حایب رمن اد بشنیك۲ 

لعل هدا کان ِن شکواۂ ج جين شج تم اناه اله تعالی وَشفاف ورد كيد 
السحرَة ة الحشاد مِنَ اهود في رُؤوسهمء وَجَعَل تذمِيرَهُم في تڏييرهم» و 
و يِن مَعَ هذا ۾ يُعَاه تن رول الله 4 وما من الدَهْرء بل مى الله سى وَعَافًى. 


(۱) تفسیر ابن کثیر» .٥۲۳ /۱٤‏ 

(۲) تفسیر الطبري» /۲٤‏ ۷۰۳. 

(۳) مسند أحمد» /٤١‏ ۳۷۸ برقم »۲٤۳۲۳‏ وحسنه محققو المسند. 

.٥۲٤ /۱٤ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر الطبري» »۷۰٠ |۲٤‏ وليس في التفسير المطبوع لفظ: (والحية). 

.۲۱۸٦ وبنحوه مسلم في صحیحه» برقم‎ ۸٥٦١ برقم‎ ۲١۷ /۸ المعجم الأوسط للطبراني»‎ )١( 


۳ - سورة الفلة CED‏ 


في اع اي ج 
ر ص هة 


وَعَنْ عَائِشة قالت: e‏ 
ولا يأتيهٌء قال سُميان: وَهَدًا اشد مَا يَكُونُ مِنٌ الّخرء إا کان کڌاء قّال: « 
عائشة أغلِنْتِ أن الله قَذّ أفكاني ا فیه؟ ي جلاف فقعد اعلفا 


ل e‏ من طبه ال: ا جل ن ني ريق خليف 
و وَقال: وفيم؟ قال في مُشط ومشاطة E‏ وَأَيْنَ قال: 


جف طلعة ڏک حت رَغُوفة في بغر ذزوان» قالّت: فآئی ال # الْعْر حى 
اشتخر جه فقال: «هذه والزالى أريثهاء وَكَأن مَاءَمَّا نقَاعة الحنّاءء کک 


رت 


روش الشيَاطين» قال: : فاشتخرج» قالّت: فلت أفاد؟ أي شو ت ؟ E‏ 


۶4 


«آما الله مذ ساني وَأَذرَه أن ير عَلَى أحَدِ من الاس شرا" 


رفي رواية للبخاري «قالْت: ئی کان يُكَيَل إِلَيه ئه فَعَلَ السَيءَ وَل 


فی 
فی 
رت 
4 


ہے اص صر ت oe‏ 


وَعَنْ عَابِشة قالت: ا شول الله ل سه أشهرء يُرى أنه ياتي ولا ياي 
اناه E‏ واا جي اه ان ا 
ِأَحر: ما باله؟ قَال: مَطبوث. قالّ: وَمَنْ طبه؟ قال: لبيد بن الأغضم...» . 


وقال العلامة السعدي كلة: 4 ودا طآغرذ4 أي: ألجاً الو وأعتصم 
#برب فَ4 أي: فالق الحب والنوى» وفالق الإصباح» #من شر ما خَلی» وهذا 
يشمل جميع ما خلق الل من إنس» وجن» وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء من الشر 


(۱) مَطْبُوب: ن نشخوز: النهاية في غريب لحديث والآثر» ۲/ VE‏ 

(۲) مشط ومشاطة: : السعر الي يَشقط من الرأيى وَاللَحبةء عند التشريح بالمْفط. النهاية في غريب الحديث والأآئرء» .٠٠ ١ /٤‏ 

(۳) الجف: وعاء اَل وهو الغشاء الي کون فَوقّه: ذکرا أو ئی وخصضصه هنا بطلعة الذكر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأئري ۱۱. 

ر صخرة ثثرك في مَل لبر ِد حفرت كود اة هتاك قَإِذا أراذوا تنْقية الْْرٍ جَلّس المَُقّي عَلَيهاء وَقيلَ هي حَجَڙ يکونُ 
على را س البئر يفوم المشتقي عَليهِ. النهاية في غريب الحديث والأثر» ۲/ .٠٠٠‏ 

)٩(‏ تنشرت: النشرة ضز يِن الرفبة والڃلاجء بُعالّج په من کا يغَنْ أن په مسا من الجن شَيث رة أنه نسر بها عن ما خاقره من 
الذّاء: آي يُكْشف ويزال» وَقَالّ الْحَسَنُ: لنْشرة من السحر. النهاية في غريب الحديث والأثر (/ )٠٤‏ 

.٥۷٦٩ صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

(۷) صحیح البخاري» الأرقام» ٥۸٦۳ ٥۷٦7٩‏ 1۳۹۱. 


(۱) صحیح مسلم» برقم ٠۲۹‏ ومسند أحمك ۱ برقم ١‏ وصححه محققو المسند» و١ ۰٤٠١ /٤‏ برقم »۲٤١٤١‏ وصححه محققو المسند. 


GD‏ ۳ - سورة الفلق 
الذي فيهاء ثم خص بعد ما عم» فقال: ومن شر عاق إذا وَقَبَ) أي: من شر ما 
يكون في الليل» حين يغشى الناس» رو الشريرة» 
والحيوانات المؤذية› ومن شر الائات في الْعقَدِ4 آي: ومن شر السواحرء اللاتي 
يستعن على سحرهن بالنفث في العقد» التي يعقدنها على السحر» ومن شر حَاسلٍِ 
إذا حَسَدَ4» والحاسد» هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود» فيسعى فى زوالها 
بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالل من شره وإبطال كيده 
ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع» خبيث 
النفس» فهذه السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع آنواع الشرورء عمومًا وخصوصاء 
e‏ شعاد بالل من ومن أهله» 
وقال العلامة ابن عثيمين كن #: «[قل أعُوة برب الَلَق) رب الفلق هو الله 
والفلق: الإصباح» ويجوز أن يكون أعم من ذلك أن الغلق كل ما يفلقه الله تعالى من 
الإصباح» والنوی» والحب» كما قال الله تعالی: إن الله فال الْحَبَّ والنوّ ى4 الم 
۰ وقال: #[فالق الإضباح) اد من شر ما خلی) أي: من شر جميع 
المخلوقات؛ ومنه النفس؛ لأآن النفس آمارة بالسوء فإذا قلت: من شر ما حلقء فأول 
ما يدخل فيه نفسك» كما جاء فى خطبة الحاجة «نعوذ بالله من شرور أنفستا» > 
وقوله: من شر مَا حَلى)» يشمل شياطين الإنس والجن والهوام» وغير ذلك 
ومن شر عَاسق إِدَا وَقَبَ) الغاسق قيل: إنه الليل» وقيل: إنه القمرء والصحيح إنه 
عام لهذا وهذاء ما كونه الليلء فلأن الله تعالى قال: قم الصلَاة دلوك اا 
عست اليل ٠‏ ادر»٠٠»‏ والليل تكثر فيه الهوام» والوحوش» فلذلك استعاذ من شر 
الغاس أي: الليل» وأما القمرء فقد جاء فى الحديث عن النبى تالاح أن النبى 
که أرى عائشة القم وقال: «هذا هو الغاسق» » وإنما كان غاسقاً؛ لأن سلطانه 


.٠٠١١ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 

مد اید |٤‏ ۷۷ برقم »۲۷٤۹‏ وصححه محققو المسنده وسنن أبی داود» برقم ۲۱۲۰ والترمذي» برقم ۵  /‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود»/ »۳٤٠١‏ برقم ۱۸٤٤‏ . 

(۱) مسند أحمد» /٤١‏ ۳۸ برقم »۲٠٠٠١‏ وحسنه محققو المسند» وسنن الترمذي» برقم ۳۳٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر» ۲/ ۱۳۱۱ء برقم .٠١۸۷١‏ 


GED سورة الفلق‎ - ١ 
يكون في الليل» وقوله: ومن شر عاس إذا وَقَبَ) هو معطوف على من شر ما‎ 
حَلق) من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الخاسق من مخلوقات الله ك‎ 
وقوله: ذا وَقَبّ# أي: إذا دخل» فالليل إذا دخل بظلامه غاسق» وكذلك القمر إذا‎ 
آضاء بنوره فإنه غاسق» ولا یکون ذلك إلا باللیلء »ومن د شر المائات في الْعمَد»‎ 
هاء وتنفث بقراءة‎ ٣ الائات في الْعْقَد4 هن الساحر ات» يعقدن الحبال‎ 
مطلسمة» » فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد ثم تنفث» تعقد ثم تنفث» تعقد‎ 
ثم تتفث» وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معيناء هااا اة‎ 
للمسحورء وذكر الله النفاثات دون النفاثين؛ لأن الخالب أن الذي يستعمل هذا النوع‎ 
من السحر هن النساء؛ فلهذا قال: لالقَاات في المد » ويحتمل أن يقال: إن‎ 
النفاثات يعني: الأنفس النفاثات» فيشمل الرجال والنساء ومن شر حَاسد إذا‎ 
حَسد) الحاسد هو الذي يكره نعمة اله على غیره فتجده يضيق ذرعاً ذا أنعم اله‎ 
على هذا الإنسان بمال» أو جاه أو علمٍ أو غير ذلك» فيحسده» ولكن الحساد‎ 
نوعان: نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره» لكن لا يتعرض للمحسود‎ 
بشيء» تجده مهموماً مغموماً من نعم اله على غیره» لکنه لا یعتدي على صاحبه‎ 
والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسد؛ ولهذا قال: [إذا حَسَدَّ» ومن حسد‎ 
الحاسد: العين التي تصيب المُعان يكون هذا الرجل عنده كراهة لنعم اله على الغير.‎ 
فإذا أحس بتفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخيثة (معنى لا‎ 
نستطيع آن نصفه؛ لأنه مجهول» فيصيب بالعين ومن تساط عليه آحيانا يموت؛‎ 
وأحيانا يمرض» وأحيانا يُجن» حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله‎ 
وربما يصيب السيارة بالعين» وتنكسرء أو تنعطل» وربما يصيب رفاعة الماء أو‎ 
حراثة الأرض» فالعين حق تصيب بإذن الله كك وذكر الله كك الغاسق إذا وقب»‎ 
والنفاثات في العقدء والحاسد إذا حسد؛ لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة‎ 
یکون خفیاء اللیل ستر وغشاءء (واللَیلِ إذّا یغْشّی) بر » یکمن ع به الشرء > ولا يعلم‎ 
به» «الائات في العقَد4 أا ا ی ا ا إذا حسد» العائن‎ 


أيضاً خفي» تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك» ونت من أحب 


e)‏ ۴۳ - سورة الفلق 
الناس إليه» ومع ذلك يصيبك بالعين؛ لهذا السبب خحص الله هذه الأمور الثلاثة 
ا إذا وقب» والنفاثات ش العقد» والحاسد إذا حسد وإلا فهي داخلة في قوله: 
لمن شر ما حَلق) فإذا قال قائل: ما هو الطريق للتخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ 
اء اقرب لاص أن يطل اسان قلي بردت وز أو اليه 
ويحقق التوكل على ال ويستعمل الآوراد الشرعية التي بها يُحصن نفسه» 
ويحفظها من شر هو لاء وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من 
السحرة» والحسادء وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله» وضعف 
توكلهم على الله َء وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون» 
وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع» أشد من سد يأجوج 
ومأجوج» لكن مع الأسف أن كثيّرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد 
O ys‏ 
نقص» ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من 
شرو كثيرة سال الله العاقية والسلامةة ” 
© @ © 


(۱) ته تفسير القرآن الكريم جزء عم لابن عثیمین» ص ۳۰۹۹- .۳٣۹۷‏ 


CD سورة النا‎ -١ ٤ 


فل أ أغُوذ برب التّاس (۱) مَلِك الاس ()إِلَه الاس (۳) مِنْ شر الوشوَاس 
الاس )٤(‏ الَذِي بُو وشوش في صدُور الاس )٥(‏ من الج رالاس »( 

إت E‏ ية وَالْمُلْك وَالإلهية: فهر 
رب کل شَيءِ وَمَلیکۀ وهه فَجويع اَأشْيَاءِ م فة لَه مَمْلوگة عبيد لَه 
قَأمَرَ الْمُشتميدً ان د بالْمّصِف بهذو الصَمَاتِ» من شر الوشواس الاي 
رَو السُيطَان الول بالإنسان قله ما ِن أحَڍ من ب ني آَم إلا وله قرِين يُڙين 
لاا TEE‏ جُهدًا في الخال وَالمَغضوم من عصم ال 

َقَذ مَك في الضجيع أنه # قال. «مَا نكم من أَحَدِ إلا قد كل به 
قريتة» قَالُوا: وَأنْت يا رَسُول الل قال عه إلا أن لله عابي عَليهء قأشلي 


0 Si iS 
فلا يأمُرني إلا بځُير»‎ 


اي ا ا وهو م مُعْتَكف» رخو جو مها 
ليلا لِيَرْدمَا اا مَنْزلهَاء ذ أيه لان يى الألصاي فلا ذأيا ر شول اله ل 
شب غا: فال رول لل «َلّی رشلگماء لها صَفية نت خيي» قلا 
سان الله! يا ر سول الك قال : ِن الشَيْطَانً e‏ آم مَجُرّی الدم» 
ولي حَشِيت أن يفف في فلوپڭما سَيئا»» أو قَالَ: TE‏ 

u E o es 
بالئين 4 حمارة قَقَلْتُ: تس الشيطان» فال ابي ؛ #: «لا تفُل: تعس‎ 
السَيْطّانُ؛ قَإِنّكَ ذا فُلْتَ: تعس الشَيْطَادُ تماق وَقَال: بفُوتي صرَغئه» 5إ‎ 


اڭ ن 


قَلْتَ: بشم الهء ثَصَاعَرَ حَّى يَصيرَ مغل الذباب»" 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» برقم ANÊ‏ 

(۲) صحیح البخاري» برقم 1۲۱۹۰۲۰۳۵ ۷۱۷۱۰ وصحیح مسلم برقم» ۲۱۷۲. 

( مسد خمد ۶ ۰۱۹۸۲ برقم ٠ ٩١‏ وصحح إسناده محققو المسندء وقال الإمام ابن كثير في تفسيره ٠ |٠١‏ إشتَادة جَيَّذّ 
قويّ٬‏ وَفیه َلَالَةَ عَلّى أن الْقَلْبَ مَىَى ذَكَرَ اله تَصَاعَرَ السَيْطَانُ وغْلِبء ون لم كر الله تَعَاظَمَ وَعَلَبَ». 


-١١ ٤ ED‏ سورة النا 
-٤‏ وَقال سيد بن جُبير» عن ابن عباس في قؤله: #الورّشواس الحُنّاس 
قال: الشْيْطَانْ جَاذڈ ثم على فأب ابن آذ فإذا ها وَعَمَل وشوش فإِذا ذكر اله 
تسن > ركذا ل ماهد وَقَنَادَةٌ. 
وال المُغَر : ن شلیمانء عَن أبيه: رلا الشَبْطَانء أو: ا 
ينمت في فلب ابن ادم عند الْحُزنِء وعد القَرح» قَإِذا در الله حَنس. 
قال الْعَوفِيٰ عَنِ ابن عباس في فَوْلِه: «الوشواس) فَالّ: هُوَ السَيْطَانُ 
يَأمُرُء فَإِذا طيغ حَّس. 
وقول الذي وشوش في ضور الناس)» > هڵ يحص هذا بيني 
ا ا ا 
وفؤلة: را اة والاس)» هَل هُو تَفُصيل لِقَوْله: ِي وشوش في 
ضور الاس ٠‏ م بهم قال من الجنَّة والناس#› وَهَذا د قوي القَوْل الثاني 
فيل ومن الجِنَة د والتاس)» يلي وسوس في اور لاسء من : 
ایی الج ارج تشاع ی تیل غرف ازل روزا ب ۲ 
وَعَن ابن عَبًا قال: جَاءَ رَجُل إلى الي 4 فَقال: يا رول الل إلي 
اَذ فيي پالسَيَء أن اجر مِنَ السَمَاءِ TS‏ 
قَقَالَ الس 5ل: «اله ابر الله أك الْحَمْدُ لله الذي رَد كيده إلى ا 
وقال العلامة السعدي اة : ((وهذه السورة مله على الاستعاذة برب 
الگاسء ومالکهم» وإلههم» من الشيطان الذي هو أصل الشرور کلهاء 
ومادتهاء الذې من فتنته وشره» آنه يوسوس في صدور الناس» فيحسن لهم 


)١(‏ مسند أحمد» /٤‏ ١٠ء‏ برقم ٠۲٠۹۷‏ وصحح إسناده محققو المسند» وأبو داود» برقم ٠١١١‏ وسنن النسائي الكبرى» /١‏ ١١ء‏ برقم 
۰٠٠۲۳‏ وصححه الألبانی فى تحقيق الإيمان لابن تيميةه ص .٠٠١‏ 


CMD سورة النا‎ - ٤ 
الشرء ويريهم إياه في صورة حسنة» وينشط إرادتهم لفعله» ويقبح لهم الخير‎ 
ويشبطهم عنه» ویریهم إياه في صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه الحال‎ 
يوسوس» ویخنس»› ای يتأخر إذا ذكر العبد ربه» واستعان على دفعه» فينبخي‎ 
له أن يستعين» ویستعیذ» ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم» وآن الخلق كلهم»‎ 
داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتهاء وبآلوهيته التي‎ 
خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم» الذي يريد أن يقتطعهم‎ 
عنهاء ویحول بینهم وبینهاء ویرید آن یجعلهم من حزبه؛ لیکونوا من آصحاب‎ 
السعير» والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس؛ ولهذا قال: من‎ 
الجِنُة والاس)» والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرًاء وظاهرًا وباطئًاء‎ 
ونسأله تعالی آن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبًا لنا حالت بيننا وبين كثير من‎ 
برکاته» وخطایا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آیاته» ونرجوه» ونمل منه‎ 
أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندناء فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم‎ 
الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون».‎ 

وقال العلامة ابن عثيمين كنانه: دول غود برب الاس وهو الله كك وهو 
رب الناس وغيرهم» رب الناس» ورب الملائكة» ورب الجن» ورب السموات»› 
ورب الآأرض» ورب الشمس» ورب القمر» ورب كل شيء لكن للمناسبة 
خص الناس. ملك الاس آي: الملك الذي له السلطة العليا في الناس» 
والتصرف الكامل هو الله ك اله الئاس آي مآلوههم» ومعبودهم؛ فالمعبود 
حقًا الذي تألهه القلوب» وتحبه» وتعظمه» هو الله ل لمن شر الوشواس 
الاس # الذي يُوشوش في ضدور الاس # من الجن وَالاس#» «الوسواس» 
قال العلماء: إنها ا ا الموسوس» والوسوسة هي: 
ما يلقى في القلب من الأفكارء والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها 
«الخناس» الذي يخنس› وینهزم» ويولي» > ویدبر عند ذکر الله كك وهو الشيطان؛ 
ولهذا «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا 


.٠٠٠۸ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


١ ٤ CD‏ - سورة النا 
قضي النداء» قبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر» حتى إذا قضي التثويب أقبل» 
حتی یخطر بین المرء ونفسهء یقول: اذکر کذاء اذکر کذاء لما لم یکن یذکر حتی 
يظل الرجل لا يدري كم صلى» ؛ ولهذا جاء في الأثر: «إذا تغولت الخيلان 
فبادروا بالأذان» والخغيلان هي الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره 
وكانها آشياء مهرلة أو عدن آو ما آشبه ذلك فاذا كبر الئان انصرفت: 
وقوله: من الج وَالنّاس أي: أن الوساوس تكون من الجن» وتكون من بني 
آدم» اما وسوسة الجن»› فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأما 
وسوسة بني آدم» فما أكثر الذين يآتون إلى الإنسان يوحون إليه بالشر» ويزينونه 
في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. 

هذه السور الثلاث: اللإخلاص» والفلق» والناس» كان النبي 4 إذا أوى 
إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه» وما استطاع من بدنه» وربما 
قرأها خلف الصلوات الخمس”» فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في 
تلاوتها في مواضعها» . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وأصحابه أجمعين. 


@ @ @ 


(۱) البخاري» برقم ٦۰۸‏ ومسلم» برقم ۳۸۹. 

(۲) مسند أحمد» ۲۲/ ۸ برقم ۷ »۷ وصححه محققو المسند» ومصنف عبد الرزاق» ٩ |١‏ برقم ۰۹۲٤١‏ وصححه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲/ ۲۹۵. 

(۲) صحيح البخاري» ٦‏ ۰ برقم ۰٥۰۱٩‏ ومسلم» برقم ۳۹۰۲. 

)٤(‏ مسند أحمد» ۲۸/ ٦۳۳‏ برقم ۱۷٤۱۷‏ وصححه محققو المسند» وأبو داود» برقم ٠١۲۳‏ والترمذي» برقم ۲۹٠۳‏ والنسائي» برقم 
۹+ وصححه الألباني في صحيح أبي داودء ٠‏ برقم ۱۳٣۳‏ . 

.۳٠١ -۳١۹ تفسیر القرآن الکریم جزء عم لابن عثیمین» ص‎ )٥( 


الف ارس 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


١‏ فهسرس الموضوعات. 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


e‏ اعام 
E‏ الدّوَاتُ» وَل كله الاش 


شغ الت إلى اله ثاالة: ملحد في الحرم» 
أبغض الاس إلى اله تبغ في الإسلدم سنة الجاليةه 
ابن آدې أنفق أنفق عَلَيْك؛ 

ابن عم لھاء کان حکیماً 

أترون هذه طارحة ولدها في النارء وهي تقدر على ذلك؟» 

ری بجا امول بَأاء 

يدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاين من قبلكم سمعنا وعصيناء 
انوا انار وَلؤ بشم تَمْرَةٍ وؤ بكلِمة طتمة 

تیت رسول الله فقلت: يا رسول اله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب تأكل في آنتهم 
تيت عَلى تهر حَافتاه قياب الولو الْمْجَوفةء 
جار عَْمان الْخلَْ دون عِمَاصِ رَأسهاء 
ھک 


ا الصلاة ١‏ ال بای صلاة داود» وأحب الصيام إلى ال 

احشدوا ني سَأفرأً عَلَيْكُم تلت الْفُرآنِء 

حل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة» ومحصنة من أهل الكتاب 

آحل لم ميتنان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحالء 
أحيانا بيني في مثل صلصلة الجرس؛ وهو أشد عليء 

أخبرْوة أن الله علي يبه نه 

اَلَف الاش في ذلك ينهم من فالّ: يَمْنَعُونَ الرَكَاةَ 

ا متاعك» فضعه علي الطريق»........ 

نَع الأشماء عند الو: : رَجُل تسى بلك الأملاك 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» 


ِد اشد الح قاروا عن الضلاة فإ دة الْحَرٍ من فيح جهن 
إِذ أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت» 
إِذ ا وَحَضر العاف فاندَءُوا بالعشاء» 


۳ aT إذ‎ 

إِذ من الإمام اوا إن من واف ناميئ مين المَااكة عفر له ما تدم من دنه 

إذا رأيت الرجل مقيماً على معاصي الله وهو ينعم عليه فاعلم أنه استدراجاً من اله ل 
إِذ رميت بالمعراض الصيد فخزق فكله» وإن صاب بعرضه فإنما هو وقيذ» فلا تأكلهء 
إِذ اا ق ا ا م ا 
شجى: اَل بظَلامه الْحَسَنْ 

ذا سم آحد من آهل الکتاب» ققولوا: ملک » أي: عليك ما قلت»› 


ذ معت اله قول ا آمَنّواً...) فارعها سمعك 


إذ عملت الخطيئة في الأرض» كان من شهدهاء فكرههاء 

إِذ ا 

د ا ا 

ذا قرأ الرجلل البقرةء وآل عمران جذ فينا 

دا کان يوم العامة ديت الشّمش من اباد حٌى تَكُونَ قي ميل أ ملين 

ذا کنتم ثلاثةء فلا یتناجی اثنان دون الثالث» إلا بإذنه» فإن ذلك يحزنهء 
كنتم ثلاثة» فلا یتناجی اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه» 

لم تصطبحواء ولم تختبقواء ولم تحتفئوا فشانکم بهاء 

ذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدفة جارية» 
ST‏ 


ا 
اذهبوا فأنتم 
رام إن دشک أن العو فصبحكم أؤ فضي أ 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
رى رُؤياكُم قَذ تَوَاطًأث في الَبع الأواخرء 
استح الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك 
استعن بالله ولا تعجز» فان أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل» 
بالل من العين فإن العين حق» 
صلاصل» ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إليّء 
نکی ازال رها قات ا رت آل معي تفضا 
اشتکی الس #5 فلم يمم ليه أو يلين 
اشد النایس ابتلاء الاأنبباء ڈ E‏ 
اشد وطا في الخيں وأ ' 
أشَهَد أن رَسول الله #5 أخبرني 
اضبري فنك اول هلي لحا بي 
أغتق عَنْ كل وَاجِدَة مِنْهُن رقب 
أعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفرء 
I‏ 
أعطيتُ الكؤئر ذا هو ر يجري وَل 
عار اش با ين استن ا سين الهم من يجوز فاك 


أفضل الصدقة أن تصدق ونت م ف 
أفضل نساء أهل الجنة: a‏ 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والانا 


۰ - آفلا کون عدا شکور 

4 فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأً آیتین من کتاب الله كك خير له من ناقتین»› 
۲- إقامة الحدود علي 

۳- ا 

= 
46 أقتت: آخلت مجاهت 

۹ قتتلت امرآتان من هذيلء > فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء 

WV‏ را طفل أعُوذ برت الملى)» 

۸- را ٻالْمُعَودََين فإك لن تفر بوثلهماء 

4- إفراً: لفل یا آنا الكافِرون» »م نَم على خاتمتهاء نّا براءة من 

۰- أرب ما يكو الْعَبْدٌ مِنْ رَه وهو ساجد٬‏ ابروا الذعَاء 

٠١‏ - اقرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء اقرؤوا الزهراوينء 

۲ - إكتب» قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامةء ..... 

SS ۳‏ نه يوم مَشهُوذ تَشْهَده المَلائكة 

٤‏ - آكلها انعم 

= الإل: اقرب والذنة: العهد 

۹ - آل أَحَدَنْك بأشقّى النَاِ؟» VANE sesdsesagesssessesaess eee eas‏ 
۷ ادال ارك انل من درج الصيام رالسلاة رالعد ةة E E‏ 
۸ ۰- الا أخبرگم ب بخير البريّة؟ TSS SR SS SS‏ 
-٩‏ ألا إِي وتيت القَرآن وله مع 

٠١‏ - ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟» 

E esmeer essa RSS ues A آلا رج يضيّف هذا الليلة رحمه الله؟»‎ -١ 
إلا طارقا طرق خير يا رمن‎ -۲ 

۲ - ألا كلْکم يَذخُل الْجَنّة إلا من سرد عَلَى الل شراد اير على أل 

٤‏ - آلا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه» 

1 ألا يقرب الصلاة سکرانء‎ - ٥١ 

٠١‏ - لبس النبي # ثوبه عبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه» 

۷ - ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء 

۸- آلظوا بياذا الجلال والإكرام» 

۰ - آم تر يات آرت هذ الل لم فر مله قط: لفل أعُوذ برت ال4 

- إل َمل اله: ايبوا لله وللرشول إِذا دَعَاكُم؟» E‏ 

-١‏ آم اران هي السَبْع المّاني والفزآن العَظيم» 

1-۲ م القرآن هي السبع المثانيء والقرآن العظيم» 

-٠ ٠۳‏ أا الأحقاث فليس لها تة إل للود في الار 

٤‏ أما اللۀ فَذ ماني وَأکرَه ان ير عَلَى أَحَدِ مِنَ الَا شَراء 

-٥‏ ما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه 

-١‏ أما أل النَار الِْينَ هم أَهْلْهَاء لا وون ولا يَحْيؤْنء 

۷ - ّما ترون الشجَرَة ٽون حَضرَاءَ ٿم کون ضفرا 

۸- ما عشكة: : فما بن الظهر إلى عُروب الشمیں 

- أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من آهل الكتاب» وتأكلون في آنيتهم 

١٠-الأمر‏ أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض» 

-١‏ آمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها 

۲- إفرًا بد أمر» وَحالّا بَغْدَ حال 

-٣‏ آرت أن أقاتِل الئاس حى يفُولوا: لا إل إلا اله ذا الوا عضموا مي وماحم 


-٤‏ أمرني رول الله # أن أفَرَاً بالْمُعَودَاتِ في دير كل صلا 
-٥‏ آمروا أن يتخذوها مساجد؛ وذلك نهم كانوا خاشعین 


- أن ابا هُربرةَ قرا بهم: طإذا السمَاءُ ٤‏ انْشَقَّث)» فَسَجَدَ فيهاء 

۷ - أن ابن مشود كان لا يَكَمْبُ الْمُعَرَدََين في مُضحَفِهء 

۸- إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف 

۹- إل حع اشم عند اله رَجُل سى مَك اللاك 

٠١‏ -إن إرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل» وإن أكل منه فلا تأكل فإنما مسك على نفسه» 


۱ إن آطيب ما الم من کشم ون واكم مِنْ سکم 

- إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» 

۳ - إن لذِينَ توا المُومنينَ وَالمُؤمِتًاتِ› ان: حَرقوا ابن عياس؛ 

٤‏ - إن الوجُل يحرم لزق بالذنْب يُصييه ولا يرد المد إلا العا 

-٥‏ إن لجل لَيغْمَل عَمَل أَهْل الْجَلَة فيما يدو لِلنّا» وَهُو مِن أل الَارِ 

إن لرجل لیخدو بدینه» ثم يرجع وما معه منه شيء ابن مسعود» 

۷ إن الرجل يهد السورة ولكن الممل بها ثقيل الحن» 

۸- إن ¿ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 

٩‏ - إن الشيطَان يجري من ابن آَم مَجرى الدمء وَٳٽې حَشِيت ن ذف في فلُوبگما شيا 
۰- إن عبد إذّا أخطاً حطية نكت في لبه تة فان هو رع واشتعْفَرَ. 

۱- إن عبد إا اذب دنا انث نككة سَوداءُ في فَلبهِء إن تاب مِنْها صقل فلب 

۲- إن لَعَّشْرَ عَشْرْ الأضحىء َالو يوم عَرَفَةء وَالشَفْع يوم النَحرء 

۳ - إن ن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد ثم يتردى منه» 

- إن الله إضطمى كَِاة مِنْ وَلَدِ إٍشمَاعِيل» واضطمّى من كانه رسا 

E إن‎ -٥ 

۹- إن 
۷ - إن ول ا د رت ن ر 

۸-إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما تتكلم به أو تعمل» 

۹ - إن لله تجاوز لي عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه» 

8 له تعالى أوحى إلي أن تواضعواء 

۱ - إن اله حبس عن مَكة ايء ساط عَلَيها رَسولّة وَالمُؤمنينء 

E‏ ن الله حاتى التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحده 

۲إ الله رفي يُجبُ الرَفقء وَيغطي عَلَى الَف ما لا بغطي عَلّى العف 

-٤‏ إن لله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةه 
-٥‏ إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات» 

EE‏ له لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة» 
۷ إن الهلا ینظر إلى صورکم» وأموالکم» وکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالک» 

۸- إن 
4 - إن نه ليقع الدرجة للعيد الصالح قي الجته 

لن لله نز يحب الور 

۱- إن له مرك أن تقر آمك الان على حرف 
ان لله بحب آن تؤتی رخصه کما یکره ان تڑتی محص 
E NA‏ 
۷6 له يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين.... 

إن لله يرفع ذرية المؤمن في درجته» وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» 
۹- ان لله يقول للعلماء ء يوم القيامة: «إني لم أجعل علميء 

۷- أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلال 
۸- إن لمقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور› 

۹ل اھ ف ا اال س اا ربت بو ایی عل رور 
۰- أن ن المؤذن إذا آذن؛ فإنه لا يسمع صوته شجر» ولا مدر» ولا حجرء 

۱- إن الْمُوْمِن إذا ذب كائث نكتة سَودَاء في فلب ِن اب وَنَرَعَ وَاشتَعْمَرَء 


۱- فهرس الأحاديث النبوية والانا 


۲ - إن لمؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه الحسن» 
۳- إن لناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الل 
-٤‏ أ GS‏ 
-٥‏ أ الي 45 َرَج إلى البطحَاءِء فصعد الجَبَل فتادَی؛ 
-٣‏ أ : کان ذا آوی إلى فراش کل لل جَمَع كفي م 
۷- أن ل وبا کُر TS‏ 
۸- إن يهود اخكَلَمُوا عَلى إِخدَى وَسَبْعِينَ رة وَأن التَصارَى اختَلَمُوا 
-٩‏ أن امرأة ذبحت شاة بحجر» فَسِل النبي ؟ عن ذلك فأمر بأكلهاء 
-٠١‏ إن أهل الرياء يعطون حسناتهم في الدنيا 
a‏ 
١‏ - أن أهل مكة سألوا رسول الله 4 أن يريهم آيةء 
٣‏ - إن َوَن آل التارِ عَڏَابا من ل تغاَانِ وَشرَاگان مِنٰ ار 
٠4‏ - إن أَهْوَن اَل الَارِ عَذَابًا مَنْ لَه تَعلَانِ يغلي مهما دِمَاعهف 
-٥١‏ إن أَهْوَن أهْلٍ الثار عدبا يَؤْم القيامَة رجل وضع في أحْمَصِ فَدَمَيِء 
-١‏ إن أول ما خلق الله القلم» » فقال له: اکتب» 
۷- إن أل ما يشال عله يغبي يؤم القيامة -العَبدٌ مِنَ اللَعيم» 
۸- إن پلالا يوذْن بيلء لوا واشربوا تی موا ان ابن آم مکوم» 
۹- إن بيتم الليلة فقولوا حم لا ينصرون» 
۰ - أن تعبد الله كأنك تراه فن لم تكن تراه فإنه يراك 

۲ إن تقتل تقتلٍ ذا دم» وإن تمنن تمنن على شاكرء .. 
e‏ - أن ومن الله وَمَلاِکتهء كشب وَرْسلهء َال 
iT‏ - إن جبريل أمَرني أن فرك هَذِهِ الشورًَ 
E:‏ - إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفنيء 

۲ إن رَجُلينِ من مر آتیا رول الله 4 فَمًالا: یا رَسول ال رات مَاء .. 
ان وشو له # قرأ ِهذه الور ور فل هُو اله أحذ ذ في رَڱعتي الطوَاف» 
۷ أن رَسول الل ف 
۰۸ - أن رَشورً ل را ِي العِيدَين رس اشم رَبك الأغلى)» 
٩‏ - أن رَشوز له # کان إذا خد مضجمة فرأ: : قل یا ايها الكافرون» 
1۰ - أن رشو ل ان إا اشَگی يقرا على تفه بالْمْعَذَْينٍء 
3 - أن رشو له 4 کان دا فَرأً: : سح اشم رَبك الأغلى4» 
TF‏ - أن رسو 2 ن عو بال ين فين امقام يزم القامة 
9 - أن رسو اله # کان يَعَوٌّذ مِنْ 
TE‏ - أن رشو ل کان يقرا ا بتع ان م رَبك الأغلى 
9 - أن رشو له # کان يقرا ف في الور ب#وستح اشم رَبك الأغلى» 
E‏ - أن رشو لله 4 کا کان يما يخاطب بَغْض عَظَّماء ء فرش وَقذ طّمع ف مه 
۷ - أن رَشول اله # لما أطل يَوم الْحُدَيبية عَلى اة التي هبط به على فُرَیْش» e‏ 
1۸ - أن رشو لر لما عا مه إلى الإیمانء قال أو لهب ذا كان ما فول ان أي حم 
۲۹ - أن رسو لله # كان يقرا في صلاة الصبح يوم الجمعة [ألم تنزيل)» 
۰- ان رسو لله #5 لما عمل له المنبر» وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع».. 
E O 9‏ 
I‏ - إن سيد الأيام يوم ال 
YE‏ - إن صَدَق ليدخلَنَ 
E‏ - إن صلی را۶ی» إن فائث لِم يأ عَليها 
٥‏ - إن فيهما اسم الله الا 
0 “إا لوت بني آم کا تو إشتعين ين أصابع الو خن كلب و 
۷- إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذکر اسم الله عليه آم لا 


۸-إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالةء فليقل أحسبه كذاء 
۹-إن كان تهيأً للفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء 

ا - إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة» 
3 - إن لله هلين من الناسء 

ف - إل له ِشعَة شين اشما يانه إلا واجِدًاء من أخصاخا حل الجن 


۳ - إن لله ما أخذ وله ما أعطى» > وکل شيء عنده بأجل مسمی» 
8 - أن لها عمداًء ولكننا لا نراها 


-٠١‏ إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذاء 

a‏ - إن لي أسماء: أنا محمد» وأنا أحمدء 

۷ - إن من إجلال الله إكرا م ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنهء 
e ۳۸‏ 

8۹ - إن هذا الد حَرَمة الله يوم َل السَمَرَاتِ والأزض» 

6 - أن ذب لجز الدب ذيفول: لا ثُعْمَر لِي.. . 

3 - أن يمول في رکوعِه وَسجُوده: : انك الهم رب 

4Y‏ - أن ينظ في تابه يجاور له ئه إِنّه من وقش الحساب يا عائشة ييز هلك 


EF‏ ا عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه» 
٤‏ - أا أ ا 

t0‏ - آنا ربكم الأعلى: هَذِهِ الْكَلِمة تَالَهّا فرعَؤنٌ 

3 - آنا سيد ولد آَم ولا قَخْر. 

۷ - إا لا تذل بيا فيه كَلْبٌ أؤ ضورف 

EA‏ - اتا لاء آنا لاء 

Et:‏ - آنا محمد وأحمد» والحاشرء والمقفي» 

0٠‏ - أا وگافل اليتيم في اة هَكڌاء 

2-5 - إم وون سنعين مه ام يرما وَأكْرَمُهَا عَلّى ال 

e‏ - ندرم التَارَ آندزنكم اللَارَء آنڌزنكم اللَارَ» 

۴- برل الله قران جُمْلَة وَاجِدَةٌ مِنَ الوح الْمَحْمُوظ إلى بَيْتِ العِرَّة ة من السَمَاءِ النْياء 
-٤‏ آنزل على رسول #» وفخذه على فخدي». 

EE Siimatasisasês إنْزل: : عبس وَنَوَلّى) في ابن م موم الأغمىء ای رول الل کٹ‎ ٠ 
ّث عَلِي انما شورَة»» فقراً: «بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم * إا أغطيتاك الْكؤتّر‎ --۹ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماء‎ -۷ 

a ST =¥YOA‏ > فإن بها ظعينة» معها کتاب» فخذوه منهاء 
e‏ ن آشفل نکم ولا تنظروا إلى من هو ؤفك 


a 
تی اباو و کک ی کي ار دل‎ ۷ 

٣‏ إنك لا تدع شيئ اتقاء له تعالى إلا أعطاك الله ك خیراً منهء 
4= کک و e‏ عباس» 

-٥‏ از 
إنکم تحشرون يوم القيامة حفات عراة» غرلا 


۷ إنکم سترون ربکم عیان 
۸-إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس»› 
۹- إنما الأعمال بالنيات»› 


١-إنما‏ بعثت لأتمم صالح الأخلاقء 

١-إنما‏ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق... 

-٠‏ إنما هُو لك إذا انف في جر أو اعا شكر الأحنف بن قيس» 
-٣‏ أنه تى السبي 4 فَقَرَاً عَليه: فمن يَعْمَل مْقَال ذَرَةٍ خير 


۱- فهرس الأحاديث النبوية والانا 


VE‏ - ته إا طب إلى كل من اولي لعز م أن يِشْمَعَ عند اله في الْحَلايقء 


NYG‏ ا الرجوم من النجوم 
- - أنه الشيب 


۷- إنه إلليل إذا آقبل بظلامه 
۷۸ - إِنه آنزلث علي انما شورَة» فقرا: 3 بسم الله الرحمن الرحيم * إلا أغْطَياك الكوثر4» 
۲۷۹ ا ای اه ری م 


E 0 

۸۲ - إنه رجل ذو لحية 

۱۹ اوس بن حلیفة»‎ ees aR أنه أل أصحابَ رسول الله # في حياته: یف يُكَرّبون الَْرآن؟‎ - YAY 
أنه سال النبي 5 في كم يرا المرآن؟ قال: «في أرْبَجِينَ بَؤمًاء‎ - A 

O TS ۸0‏ : اعملوا ما شئ شتتم» فقد غفرت لكم» 


۸۷ - أنه قرا هذه اخ: إن لاشتة الليل هي أشد وطا وأصوب أنسء 
A۸‏ - أنه ليس أَحَذ يُحَاسَبُ يَوم الْقَيامة إ إلا مُعَذبّاء 

1۸4 کا قن ام ال اله وي علي 

8 2 آنه كنب له عَمَل سَتَةء اجر صِيامها وَقيامِهاء 

۱ - لتا اجر للق 

e 


ا 

۷- إنها ليلة سابعةء أو: تاسعة» وعشرين» وإن الْمَلاِكة لَك الله في الَأَرْضٍ› 
۸- آنا ليله سبع وَعِشرينء 

e‏ بع وفجنة للمتبوع 


٠ ۱‏ نهار اله تمجر من تحت لال -أًۇ: من تڂْتِ جبال اليك 
۲ آم َزْوَاح ب ني آَم 
٠‏ نهم أل فار 
٤‏ الم خلق ِن خلق اه على ضور بني آڌم؛ وآيشوا بملانگ:ٍ 
E‏ 
1 آم کارا زعا لیر 
۷ ۰ إنهم لا بخشدونًا على شَيءٍ كما تخشدوتًا عَلى يزم الْجُمْعَة 
۸-- اهما قرآ «لاقسم» الجسن والأعرج 
۹ ٠-إني‏ رَأيْتُ ليلة القذر فأنييتهاء وهي في عفر الأواجي 
١٠-إي‏ فُلْتُ: سَاأَفرَاً عَلَيْكُم تلت الْفُرآنِء آلا وها تَغْدِل تَلْتَ القَرآنِ 
ER E E‏ 
SANÊ‏ - أو ما 
I‏ أؤضى بغضهم بعصا ابالضبر4» باقر آن 
YE‏ ونو بالعقّود: يعني بالعهود 
۳0 أوقدَٿَ فَصَارَٺ تارا تَضطَرمُ 
- إول سورة تزلت فیها جد فوالخري» 
ا ول ما بُدِىٌ به رَشول اله # مِىَ الوخي الرُؤيا الصاف 
AN‏ أول من قال ما بعد داود e‏ 
E‏ أي أزْضِ نقلي واي سَمَاءٍ د 


Ye‏ ۰ ساعة من 


NY‏ یکم وال ن اظ غلبت بوم یت اقرا چ ر 
ST‏ اكم وَمُحَمَرَات الذُوب» نهن بَجَْمعْنَ 

l= ¥‏ المنافق ثلاث: إذا حدٿ کڏب» ا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
٣‏ - أيْجتُ أحذكم إذا ارجح إلى أهله ن پجد فيه ثلاث خَلفاټ» 


۹-- يعجر أحدكم أن يقرا في ليلَة ثُلْتٌ الْمَرْآنِ؟» ع ا 


IR E RET 

۸ - يما ملم ا عتق رَجُلا مُشْلمًاء إن الله جاعل وَقَا 
۹ أبن الائِلون عَنِ الوثر: اليل إذا عشعس» 
٣۰‏ - أن جُهَنّم؟ قال: الخ 

۱-بالساهرًة: الأزض كُلْهَا 

۲¬ بالشاهرة: : وَج الأَض 

-٣‏ بشم الله أزقيك من كَل ڌاءِ يُوذيڭ» ومن سر كل حَاسِڊِ وعين» 
٤‏ البطشة الكبرى هي يوم القيامة 

٠٥٠ح‏ البطشة الكبرى يوم بدر 

E E‏ سیف للمشرکین»› 
۷ بشت إلى الأخمر والأشوي 

۸- بعثت 

۹- بوڈ 

ر 

-١‏ الق تئش إلى الطَلٍ 

۲ -بَل على أمر قد فرغ منهه 

a e TT 


2E‏ عن : م 


٥بی‏ ازنك أك تابه عَامَك هَدا؟ E‏ 


٠‏ پيا آنا سير في الْجلَة ٳذ عرض لي هز حَافاه قماث الولو مُجَوفء 
۷ -تبارك: : لم یزل» ولا یزول»› 

۸- بل آي: شم 

E‏ ُجْزئك ولا تُجَرِى أَحَدًا بدك 

LE‏ في الوثر ِن العشر الاجر 

۱-ر 

EE‏ إلى اض 

-٣۴۳‏ تنو الشَمُش من الأزضٍ» فَيَغرق الاش كُمِنَ الاس مَن ييلع عَرَفهُ عَقبيه 
٤‏ ڏو لمش بء الْقامة على قذرِ ميل وَيراُ في حرَمَا گڏا وگڏاء 
٥١‏ - التَرَائِبُ أَرَبَعَةَ زبعة أضلاع من هذا الجَانب الأشفَلِ 

٢‏ التَرَائِبٌ: يِن ثُذيبِها 

oN‏ ل ك 

3= A 

۹ - ركفا رة کک يساما سو 

-٠‏ تريبة المزأة: مو 

a 

- تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاً البراء 

٣‏ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة 

٤‏ تغْمَل عملا می الله بوه حيرا كاد أؤ شرا 

28 - تعوذي بال مِنْ شر هذا لاست إا وَقَبَّء 


E 


“4 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


٩۹‏ تيء e‏ اناو کہا الأشطوَانِ مِنَ الأَمّب» 

١-تكلم‏ في المهد أربعة» وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» 

۱- ِلك صلاءٌ الْمُّافق تلك صلاة الْمَُافقء ِلك صلاةٌ الْمَْافقء 
NY‏ تلك عاجل بشرى المؤمنء 

٣-تلوم‏ على الخير والشر 

الكَمشوكًا في العَشرٍ الأوًاخر مِنْ رَمَصَان» في نَاسعة بى 

٥-تمنعه‏ من الظلم فذلك نصرك إيا 

--١‏ تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلق»› 

۷--التهلكة: الإمساك عن التَمَةَ فى سبيل اللي 

۸-الثاقب: الْمُضِيءُ ... es‏ 

SE:‏ ثقیل؛ آي: العمل به 

SFA‏ - تقیلا: شدیداً 

FAY‏ ثلاث آیات يقرا بهنٌ آحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفاتِ عظام سمانء 
۲-ثلاثة لا یکلمهم الله ولا ینظر إلیهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» 
-٣‏ لم يسر عليه روج من بَطن مه 

٤‏ ثم بزل الله مِنَ الما ء مائ فینبئونٌ كما ينبت البقلٌء 

٬فلَح جَاءَ ان آم كوم لى التي 4 وُو كلم آبي ن‎ A0 

٩‏ جَاءَ ءَ قيش بن عَاصِم إلى رَسول اللي 

e‏ بالقرآن کلام بالا والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» 


۲- جمالة: حبال السفن 

ر ی ع 

SE‏ جهنم وابلیش» وَذر ما لق 

0 - ایبوا آنمشکم فيل أن تحاضو وزئوا اتشسکم قل أن وروا 
-١‏ الحَافِرة: الحَيَاةَ بعد الْمَوْتِ 

۷ - - حَالا بعد حَالٍ 

SN‏ حَالا بُغدَ حال رَحَاءٌ غد شد وَشدّةَ بد رَحَاءٍ 

24 حبك اها أَذْحَلَكٌ اَن 

۰- ځجي واشتّر 

-١‏ الحدائی: 

٢‏ ۰ حڌٍئوا الاس ما يغرفُون» أُجبْود أن كدب الله سول 
I em ٣‏ - إلا من عصم الله - أن يشير الناس» 


o ا‎ lS 
لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة‎ دمحلا-١‎ 


۲ -الْحَمْد لله ِى وف رول رسول الله لما يرضى رول ال 
١‏ - المد لله آم الْمُرآن وَأمْ الككاب والسبع الثاني وَالفُرآن العظيم» 
E‏ في ا ن الاي و ارا الي 
-٥‏ خاشعة د ولا ي 

e e ET 
خسف به إلى‎ -۷ 

۸- الخطاب في الظاهر للنبي» ا 

۹ - طب رَشول الله # قَذّكر الاق وَذكر الذي عَقَرمَاء 

٠‏ الْحْلع ليم بلاق وَإِنما هو ف 

١-خَلق‏ الله الأرض بأفواتِها مِنْ عَيْرِ أن يَذْحُوًَا َيِل الشَمَاءِ 

- خمس فواسق يقتلن في الحل» والحر» 

۲ - يڙ العاء ڈعاء يؤم رةه ويز ما ات آنا ليون من قيلي 
خیرکم من تعلم 

RE lasses Ss esa اليل لنَلائة ي لجل اؤ ولو جل سٿر» وَعَلّى رَجُل وزڙ»‎ -٥ 
الخيل معقود في نراصيها الخير إلى يوم إلقيامة‎ ٠١ 

۷- حلت الجَنَة فَإذا آنا نهر ء حَافتاة جِيام اللۇلۇ 

۸ - انیا داز می لا دار له ومان مئ آه مال له 

۹ دين 
۰ - ذا مَنْرَبَةٍ: 
۱- ذا مقرب 
۲ - فاك 
۳ - داك الْعَرْض» نه مَنْ تقش الْحسَاب ذب 
اة الجنين ذكاة أمه» 

٠٥‏ ٍ-الذكاة 
ملك جين کون اس زوا ت 


۸- الراجمُون يَرَحَُهم بم الرخمنء ازحَمُوا من في الأَزضِ يَرحَمكم مَنْ فيء 
E‏ 

٠۰‏ رب آغط فيي تفوَاهَاء وَرڳِها نت خير من زامء نت ولا وَمؤلاهاء 

2 لربا رباءان: فربا لا ي 

۲- باط ليله في سيل اله حير من الف لَيلَةٍ فيا سواه مِنَ الْمَنازلِء 

-٠ ١‏ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض» 

٤-رَجُل‏ أَحَدَ بان فَرسه في سيل الل كلما كانّث هَيعة اشتوى عَلَيهِء 

٥‏ - رذوا الائ ولو بظلف مُحَرق».. 

۲ رفت الي # آزبغا ورين -أؤ: حمسا وَعِشُرِينٌ مرق يقر في الوكين قبل الجر 
۷- رمقت الي 4¥ شَهراء وان يَفْرَاً ف في الرَكعَتين قبل القَجْرِ ب فل يا انها الْكافرون» 
۸ الۋانى المجلود لا ينكح إلا مثله» .. 

۹ - الرَرابيي: الط ابن عباس» 

E 

e 

۲ - سَألت اليَهُود رَسول الله عن ڏي القزئينء راضحاب الهف 

-٣‏ سات ريي مَشالَة وَدَذت أي لم اکن سال » قُلْتُ: فُذٴ كات نيلي انيا 

٤‏ - شُبْحَان اله يمه أشتَغفؤ اله وَأثوبُ إِليه,ٍ 

٥‏ - سبحا الها لا ُطيفُة -أؤ لا َستَطيغة -فَهلا فَلْتَ: ربا آتتا في الذيَا حَسنة 

٤‏ - سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا ال 


٤۷‏ - سبېحانك اللهم ربا وبحمدك»› اللهم اغفر لي» 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


۸ - سېحانك | > وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك 
e‏ 
٠‏ سبځون دَرَجة في > 


6 

۳- اللری طاو ر ية بالشانی» کائوا أكون من 

۷۰١ ابن مسعود»‎ ES الشَمَاء‎ - ٤ 
0۹۹ 

- سمغت يفراً : الیل إا يَعْشی4؟ قًالّ: «والدًگر والاّی› ۷۸٦‏ 

۷ - سمي الفاسق» والكافر: فاجراً لميله عن الحق ابن عباس» 1¥ 

۸٨-سٽوا‏ ب سنة أهل الكتاب» ولم يثبت بهذا اللفظ Vo‏ 

4 وره الانغال رلت في در 

١‏ - سورة ف في القرآن خاصمت عن صاحبهاء حتى أدخلته الجنةه 

۷ور من القرآن ثلاثين آية» شفعت لصاحبها حتی غفر لهه 

۲- شل آش کف كانت راء اللي E3‏ قال «کاّث مدا 


e‏ ا الذي اسن على التقوى»› فأشار إلى مسجده» 


0 - ناهد مر محئ ك وَالمُذهوة يَوْمٌ م الْقَيامة 
٩ح‏ شاهد ومشهود: تزع الثبعء كنم الجشعة 
۷- الشاهد: الإنْسانء والمَشهُود: : يوم الجُمُعَة 
۸- الشاهد: الل وَالْمَشهُود: 6 م القَيَامَة 


¥ لشاهدٌ: يوم عَرَفَة وَالمَشهُوذڈ د يوم الْقَيامة 


ا لشدة بالشدة آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة 
۸۱- شرح الله صدْرَه لاوإشلام». 
e‏ الؤشطى؛ صَلاة العضرء ما اله لوبهم وب بُيوتهم تار 


۳-الشفق 


E EA‏ الْقَيَامة 

lees 

- لشيْطان جَاِم على فلب ابِنِ ادم اذا سا وَعَمَل وۇشوۇس 

۷ - الصاخة: اشم مِنْ أشمَاءِ يَؤْم القَيامة 

۸.- صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 

A4‏ = لصافات: والزاجرات› والتالیات فى آول هله السورة هى جماعة الملائكة 


-١‏ صدفة تصدق الله بها عليك. فاقبلوا صدقته» 

E‏ لصدَقة على المشكين صَدَقة» وَعَلّى ڏذي الرجم اثتَانِ» صَدَقّة وَصِلَّة 
2F‏ لصرَاط المُشتقيم: الي ركنا عله رَشول ال ب 

8 و ا ك 


- صلة الرحم 

۷ صلی خا ی ای فی فر : تلا فيم بالُْئيس» < ۸ 

٨۸‏ صليت خَلف الي 4 وَأبي بكر وعم وتمان انوا يَشتَفْيَځون الخد له 

۹-صَلَيْثُ مَعَ أبي هُرَيرة العَتمَة فَقَرأً: : اإذا السَماء انشقث)» 

٠-الصمد‏ هو الكامل في علمه»ء الكامل في حلمه 

-١‏ الصمدٌ: الذي لا جوف لَه 

Essense sens esasa الصَمَدٌ: : نور بادلا‎ - ٥۲ 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامةء‎ - ٠٠۳ 


٤‏ - الضبع» أصيد هي؟ قال: ذز 
٠‏ - صرب الله من صرَاطًا مُشتقيماء وَعَلَى جَنمي الِرَاط وران فبهما اواب مُفْعَحة 
gg‏ 


ا يما 
۲ - عَاقبه الله فجَعَلَهُ نكال الَأَخِرَة وَالأولى 

۲ - العَاقرٌ الذي لا يولد لَه 

ا اللّصَارى 


ا اا سراء شکر» فکان خیراً لهه 
RN GO E n‏ 
۸- عرضت علي الأمم 

۹ الْعَضف: ا الي على اعبت كالْعُلاف عَلَّى الْجِنْطّة 


e 

-١‏ على الصراطء 

۷- على رشلکماء نها صَفية بن ځييء 

۸-على قدر أعمالهم يمرون على الصراط: ESER RE SESS ES‏ ابن خود 
۹- على قدرة #قادرينَ) عند أتفسهم على جتتهم 

۰-علیکم بالأسود البهيم ذي النقطتین فانه ا ۹ 1۷° 
١۳-عملك‏ فا 

۲ -ً-العين حق لتورد الرجل القبر» والجمل القدرء 

۳ ً- العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم» 

٤ح‏ العينِ حق» ولو کان شي القدر سبقت العين»› 
٥-غنَاءٌ‏ أخوى» : : هشيمًا مَُعْير 


۹-- فأخبرتك نك تأتيه عامك هذا؟» ERS EDE SS eS‏ 
۰ - قدا حصَرَت الصلاةٌ ليون كم أحذكُم 

۴ناذا رأتم اللبن تيعون ما تشاه من فاراك انين سی اله فاختروي» 

۲ - فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» 

۳ - فإِذا فرعُت مِنَ الصلاة المكثوبة فاْصَبْ إلى رَبك في الدعَاءِ 

4 فإذا هم بالساهرة قال: أؤْض بيْضَاء عَفْرَاءُ خالية كالحبرّة التَقيّ . 

٥‏ -فَأفْرَأني : ل هو الله أحذ» ول غود برت الى ظفل أعوذ برب الاس 
- ال کل ما أل راء وَالْأبُ ما نبت الأَرْض 

۷- فالگمشوكًا في: التَاسعَة» وَالسَابعَة» وَالْخَامسة» 

۸- فأما النداء الول الذي زاده أمير المؤمنين عثمانء 

4 - قن اح توحص قال رَشول الله فَمُولوا: إن اله أذ لِرسُولِهء 


۱- فهرس الأحاديث النبوية والانا 


۰- فأنتم آخق أن تشتاقوا إلى رسول الله 4 من الجذع 
۱-فَانْصٺ : في الذعَاءِ 

۲-فََِهُ هز وَعدنيه ري ڪل عَلَهِ حير کڻيز. 
0 نذيڙ لم بين يدي عدا شید 


ا آي: : ادوم إن 


٩ 1‏ - فسنیسر 


۷ لتا على التاس بثلاث جعت صفوفنا كصفوف الملاتكة» 


-٥۹‏ فَقَلْتُ: ما آنا بِقّارئ» 

-٠۰‏ فکیف إذا تحدّٿ آلناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه» لا 

۱- فلا تأکل فإنما سمیت على كلبك» ولم تسم على غیره» 

۲ - الفلتق: الخْلق 

۳- الْملی: الضبحُ 

قر في الرحم على أن يولد ومستودع في القبر إلى أن يبعث 

00- ف فمن اضطر غير باع ولا عاد قاطعا للسبيل» أو مفارقا للأئمة 

٩ح‏ فموبق نفسه» آو پائعها فمعتقهاء 

۷- فيضفُها لي وَنضمُها لِعبڍي ولِعبڍي ما سال 

۸-- فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
۹ - فوالله» لله آرحم بعباده من هذه بولدهاء 

ي ال لر وقي ا ر ر 

١ح‏ في شع ينفيل يمين وؤ سبع يَبَينَ» أؤ حم فين 

۲- في رشان تاشيشوعا في العفر الأواجر 

٣‏ - في د 

٤-فیا‏ قَذ فرع مِنْف فَاغْمَل يا انى الْحَطًاب» 

٥‏ -قاتلهم الله» والله إن استقسما بالا زلام قصل» 

-۷٩‏ قال أو جَهلي: لين أت رشو الله لي عند الكغة لات حى أَطَاً على عُنقِِ 
۷- قال بو جَهلٍ: ِن ريت مُحَكَّدًا يلي عند الكغبة لأطَان عَلّى عق 

۸- قال أو جَهل: مَل يعر محمد وجهه بین آظْهُرگه» 

4- قال الله ك : ا ادم أنى تعجزني وَقڏ حَلَفْتك من مل هَذِو Aes Re‏ 
۰ - قال الله کك: آئا لمن حَلَفْت الرَجِمَ» وَشَفَفْتُ لها اشما من اشميء 

۱ - قال اله کك: كيني ابن آدمَء ولم يکن ل دلك٬‏ وَشتَمنيء وَل يكن له ذلك 
۲- قال اله تعَالّی: قَسمْتٌ الصلَةَ ة بيني وَين ڪښڍي نضيينِ؛ 

۳- قال جيْریلٌ: ا مُحَمَُدُ» عش مَا د ا 

4- قال سلیمان ابن داود عليهما السلام: 

۵- قد آفلح من آسلم ورزق کفافاً وقتعه اله بما آنا 

٩‏ - قد بايعتك»› 

۷- قد تدخل الرجل العين في القبرء 

e‏ افتَرَّض اله عَلَيْكُم صِيَامَه» 


= قد کت وحدتتي ان اقاي الار ت 

١-قدر‏ الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض» 
۲- قم كب بن الأْشرف مَكة فقَالّث لَه فُرَي: نك سَيَذَهُم 
۴ - القرى التي باركنا فيها بيت المقدس» وظاهرة بيينة:.. 
٤‏ - القصر: الحصون 

-٥‏ فل هو الله اح تغل تلت الْفَرْآنِء 


-٣‏ فل هو اله أذ وَالْمُعوَدينِ جين تمي وَجينَ تُضبځ ٿلائاء نفك كَل ؤم رين 

۷ - قفولِي: الهم انك عَمَوٌ تحب العفوء فاعف عني» 

۸- قوم رقيقة قلوبهم» لينة قلوبهم > الإيمان يمان وَالْجكْمة يَمَانيةء وَالْفَِه يَمَانِء 

۹- قوع گاوا في الدنيا خيش آمُرهُي» 

a‏ - قوموا إلى سيدكم 

۱-قيل لِي٬‏ > فقت فحن تقول كما قال رول الى 

Tey‏ - كالرداء والثياب» وما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة 

TT‏ - کان أبو بكر يخطب الناس ويذكرهم أن الإنسان خرج من مخرج البول مرتينء 

٤‏ - کان لوجل ما إا تلم غشر آیات م جاوز حى غرف معاتيان 

-٥‏ کان الوَجُلانِ مِنْ أضحَاب رَسول الله 4 ذا التقياء لم يمر 

-گکان عاض بن وَائل إِدّا در رَشول اله ب يقول: ET‏ 

1۰۷ - کان الله قبل کل شيء» وکان عرشه على الماء 

کان لله ولم يکن شيء قبله» 

۹- کان لي 45 يقرا في سَمَر في إخدَى الرَكعَينِ 

e E کان‎ ۹ 

TY‏ - گان بين نوح» وَآدَم» عَشْرَةٌ قرو 

YY‏ - کان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء 
E‏ - کان خلقه القرآنء 

-٤‏ کان رَس شول اله #5 ذا ب 

-٥‏ کان رَشول الله 4 إذا ت 
٦‏ - کان رول ال ۾ # إذا دحل العش أخيا لير قط أله وقد ايرد 

۷- کان رَو اه # إا ذَحَبَ تلت اللي فام فمال: «یا انها النَاش اذكُرْوا الل 

۸-¬- کان رسو لله 4 يَجْتَهدٌ في العَشْرِ ما لا يَجْتَهد في عَيْريء 

۹- کان رسو لله 4 يشفت الصلاة ة بالتکبیرء وَالقِرَاءَة 

۰- کان رسو لله 4 بُصلي عند المَمَام فم به اپو جُهل بن هسام 

۱- کان رسو له #5 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورةء 

۲- کان رسو له 4 ڀکيو ن يول في رُکوعه وَسُجودو: «شبْحَائك الهم ربا وميك 
۳- کان رشو کر فی ار این زرا «شبْحَان الله وحمي 

-٤‏ کان رسو 
-٥‏ کان رسو له # في صلاة العيد يقرأ باق واقتربت» 

-٦‏ کان رسو لله # قد أري في المنام آنه دخل مكةء وطاف بالبيت» 

1۷ - كان عُمر بُدخلني مَع أَشَيَاخ خ بذر» كان بعضهم وَجَد في نفسه 

IK‏ - گان مَل فيم کان قبلکم وان له اجر لما كبر 

1۹ - كان من أخلاق قوم لوط مضغ العلك مكحولء 

° - كان مهر النبي #5 لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاء 

۳۱ - کان پیزق بعضهم علی بعض عبد الله بن سلام» ا 

قيا الليْلٍ: N O‏ 
E‏ - كان بغرا في الميدين ؤم َة بسح اشم رَبك الأغلىي» 

E‏ - کان بطع فراعت آي آية: #بسم الله الرحمن الرحيم#» > (الْحَمْد لله رب العالمين#» 
e‏ - کان يُقَطْع قِرَاءََهُ أيه أيَة 


El‏ 0 يؤمر العائن ۾ 


۸- کاتتټِ ت اليو الأ 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


۲- كانت صلاتهم أول الليل هي أشد وطأً 

٣‏ - کاٹ طيرا ضرا لها مَاقيڙ ضف تلف عَلَيهم 

٤‏ - گكانث لها قِلادَة فاخرَة فَقَالث: لأنفِمَنَهَا في عَدَاوَة مُحَمُرٍِ 

a 

-کانو من آهل الحَبشة 

yS 

14۸ - کانوا یقولون: لا يغلب عسڙ واحد يُسرين اثنين 

A‏ - كاي به أشوَد أَفْحَجَ قلعا حَجَرا حَجَراء 

۰-الکبائر کل ذنب ختمه الله بنارء أو غضب 

1۱ - كتبٌ الله مدير الاق ق بل أن يلق السَمَوَاتِ وَالأَزْضء 

oY‏ - کُب لَك أجْرَانٍ: وَأجْر العَلانيةق 

1o‏ - کفر دون کفر؛ و 

Bê‏ - کل آئن آذم تاكاه اترات إلا طخب الأب يغه علق وق ار 

100 - کل الناس يخدو» فبائع نفسه» فموبقهاء أو معتقهاء 

107 ا و 

۷- کل حلاف مکابر» مهین 

۸- کل حلف کان في الام أو عقد أدرکه الإسلام فلا یزیده الإسلام إلا شدة» 
10۹4 - كل ذي ناب من السباع فأكله حرا» 

E‏ - كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلا التي في سورة البقرة 

8 - كل سلطان في القرآن حجة 

TY‏ - کل شيء عصي الله فيه» فهو کبيرة 

E‏ - کل شُيءِ في کناب الله مِنَ (الرَجز) 

E‏ - کل ما نهی الله عنه کبیرة 

1 - کل مغروف صَدَت 

O‏ - كل مروف صَدَقَة» وَكَنّا عد المَاعُونَ عَلَى عَهِْ رَشول الله 4 عارية اللو وَالْقّذرِء 
TYY¥‏ - كل من مال يتيمك غير مسرف ومبذر» ومتأثل مالأ ومن غير أن تقي مالك 
A‏ - كل مولو يُولَدُ عَلّى الفِطْرَة براه يدانه أؤ رنه 

N‏ - کل فيز لما حل لف 

32 - گلا إن كاب الأرار لي عِليَينَ. يعني : : الْجََةَ 

١-الكلب‏ الأسود شيطانء 

WY‏ الطيب ذكر الله تعالى 

٣-الكَمْاةٌ‏ مِنَ المَنَء وَمَاومَا شفَاء لِلْعَيِنْء 

1V٤‏ - كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا: آسية امرأًة فرعون» 

Vo‏ - کنا آضحَابً رَشول الله 4# مَحَدّث أن الْمَاعُون الدَلو وَالْمَأش» وَالْقَذْرْ 
1V‏ - كنا يوم الحديبية آلف وأربعمائة 

VV‏ - كنا يومئذ لف وأربعمائة ووضع يده في ذلك الماء فنبع الماء من بين أصابعه 
VA‏ لكنُود: الْكَمُورُ 

۹4- الْكَؤتر نهر في الْجَنّة حَافنَاءُ ذهب وفضة 

٠۰‏ - الور الْحَير الكثيز 


2 


ايش ت اة تنه غيل لعا عة العؤي: 


-٥‏ كيف آنتم ور 
گیگ رأيك یا ضفیت, اقرا بها كلما فت وما قت 
۷- لا أغْلَّم مها إلا ما تقول 


۸- لا إله إلا الله والله أكبرء 

4۹- لا باس الى لِمَنِ انمّی الله وَالصكة لِمَنٍ قى اله خير مِنَ الْئّىء 
۰- لا باس هور إن شَاء اله 

۱- لا تبداً لأن تشتهرٍ ولا ترفع د 

۲- لا تَبْدِيل للق الله أي لدین الله 

۳ - لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء 
a I‏ 
-٥‏ لا تُخُيَرُوا بَيْنَ الأنبياءء فن الاش يَضَعَقَون يوم م القَيامَة» 

-٩‏ لا تصحب إلا ؤمتا ولا يأكل طعامك إلا تقي» 


اوت ي الل تاين اکن ميا 


4- لا تفُل: تهس السَيطان فنك إذّا قُلْت: تس السَيطَادُ تَعَاظّمء 
ي 


۳ ا َ اه له لرن فهر قرم به اء الین واا نهار 


٤-لا‏ حسَد إلا في اين: رَجُل آتاه الله مالا فَسَلْطَة عَلّى هَلَكته في الْحَقّء 

٠٥‏ - لا حَضر إلا حصر العَذوّ 

-٠‏ لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر 

۷- لا رقية إلا من عين أو حمةه 

۸ ۰- لا صلاة بد بِحَضَرَة طعام» ولا وهو افع الَأَخبتانء 

-٠ ۹‏ لا صلاةَ لمن لم يَفْرَا بفاتِحَة الكتاب» 

۰- لا ضرر ولا ضرارء› 

۱- لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك» 

۲-ل ما دَعَوْتم الله لهم وَأنتيئُم عَلَيهم 

٣‏ - لا نذر في معصية» وكفارته كفارة یمین 

4 - لا هِجرَة بعد المنح» وَلَكِنْ جهاذ ون 

٥‏ - لا هجر وَلَكِنْ جهاد وَنيةء وَلَكن إِذا اشتفِرتُم فَانْفرواء 

١‏ - لا وفاء لنذر في معصية» ولا فيما لا يملك العبده 

۷- ل وَلْكِنّ لشاهدَ محمد ل E lees aa Sk‏ 
۸- لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيلء. 1 

VO Sasan Renas E 
لا يتارت اَهَل مِاتَينِ سی‎ -۰ 

۱- لا یحجنٌّ به 
۲- لا ياف الله مِنْ حل تب 
-٣‏ لا یدخل لجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

٤4‏ - لا يوحم الله مَنْ لا يحم اللّاس» 

-٥‏ لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين» 
۹- لا يَشکر الله مَنْ لا شكُر الا 

۷- لا يفتتنكم الشيطان» ويصرفنكم عن اتباع الرسل 

۸- لا يَفقَه مَنْ قَرَأهٌ فى آقل مِنْ ثلاثِ؛ 

۹- لا يقعد قرم يذكرون الله كك إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
-٠١‏ لا يلك أځد مه في ذلك اليؤم ځکاء كَمُلكهم في ادنيا 

۱- لا بغي لاح أن يمول آنا يڙ من بوس بن مى 

۲- لا ینکح الزاني المجلود إلا مثلهء 

۴ - لا إن عش النسمَة أن تفرد بعنْقّهاء وك الرَمة أن تُعِينَ في عِنقِهاء 


۱- فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


VTE‏ لاء بل شَيء فُضِي عَلَيهم» وَمَضصى فيهم» وَتضدِيق ذلك في کاب الله 
a = Vo‏ 

2V 

SVTEY‏ ا 


E HN TEE 2۹ 

٠‏ -لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 

ك تركب سنن مَنْ كان بكم حَذو القذة بالُذة 

V۲‏ ركب طبقا عن طب قال: «محید که CDE ERDA Ea RES‏ ابن عباس؛ 
Ef‏ لترگین یا مُحَمُدٌ سَمَاءُ بد سماء 

: شان عن هَدًا ؤم القيامة‎ VEE 

0 - شالق عَنْ هَذًا يم الْقيامة أخرَجَكُم من بوتكم الْجُوغ» 

271 تؤذن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء 

۷ لسبرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنةء 

- َلك تَهَاوَنْت بها؟ فما فُمت تَصِلي بشَيءِ منْلهاء 

VE‏ لعن الله من لعن والديهء 

0۹ لقد عجب الله َء أو ضحك» » من فلان وفلانةء 

-١‏ مذ لث عَلَيهَا شعة وَسِٿينَ جُزءا حرا فُحر 

SS - o۲ 

Vor‏ قول فضل: حق 

4 آکنوڈ: کور جو نعم ال‎ Vo 

١٥-لكني‏ أصوم» وأفطرء وأصلي» e‏ 
0٩‏ ۷- اا ی را چام عا ی 

۷ - لم بج 


0۸ 2 ذب ٠‏ و ا ثلاث اا 


ا ی ر کل نم ادیو ا وسر ا ا SE E‏ 
VY‏ لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله # وأصحابه ثمانون رجلا 

E e 

8 لما نرَلْث تُعیت إلى رَشول اله 4 نَفْشة ... 
-٥‏ لا َرَلّتْ هَذِِ السورَة: إا جاء تشر ال القع قرأها رشو ال 

ul لما نَرَلّتُ: : ذا جَاءَ ضر الله وَالمنح إلى آخر السورَة» قال:‎ E 

۷ - لَمّا نرَلّتُْ: : إا جَاءَ ضر الله الفح عَلم ال # آنه قذ ميت إِلَيه تفشه 

۸- لما رَلّتُْ: وٽ يدا آبي لهب آفبلت العَؤرَاءُ آم جَويل بلك حَزپ 

-٩۹‏ لما رلت : طلم يكن الِينَ مروا ِ مِنْ آهل الكاب4 إلى آخرهاء 

۷۹ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت یا رسول الله؟» eR e‏ 
WY‏ لن غلب عُشڙ يُشرَينِ٬‏ 

SY‏ له كبر اله أكبرء الْحَمْد ل اَي رَد كيده إلى الوشوسة 

۳- الله الْوَاجِدٌ الصكد تلت الفُرآن 

4- الله ور واج وَآنُم د 

-٥‏ لها خَرَاطيم كَحُرَاطيم الطيرء > وَأكُف کأكُف اللاب 

٩‏ الهم آت فيي تفُواهاء نت ويها وَمَوْلاهَاء وَحَير من راء 

۷ الهم اعُفِز لي وَاهڍني٬‏ وازڙقني وَعَافنيء 

-۸ 
=¥ 


٠‏ اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك 

١‏ الهم إي غود بك من العجز والكشل» والجُبن ايء 
۲ - الله بَيّن لا في الحَمْر بيان شافيا 

SG RS 
-٤ 
اللهم رب السموات السبع» ورب الأرض» ورب العرش‎ ٥ 

1 الله ربناء أا في اليا حستةء وفي اة خستة وقنا عذاب اتان 

۷ للهم فقهه في الدين وعلمه التأويلء 

۸- لله فَقَهْهُ في الذينء وَعَلَمهُ التأويلء 

4-اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ لمناء. 

-٠‏ الله مرف اقلوب صرف فوا عى طَاعيك: 

١‏ اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملكء 

E =A 

2 | لو أن أحَدَكُم إ إذا اش أَهْلَهُ قال: باشم الل‎ YF 

- ا ا ر ر 

6= لؤ أن لابن آَم وَاڍيا من ذَمَٻ أَحَبَ أن يکود لَه وَاڍِيانِء 

1 - لو ني أنزلت هذا القرآن على جبلء » حملته 

۷ لو ترخص لهم فیرخصون, 

۸لو د مى اهود الْمَوْت لمائوا 

N‏ لو دنا متي لاخكطفنة الْمَلائكة عضرا غضواء 

۰۰ َو فعلّ لأَحَذته الملائكة عيائاء وَل أن ُو موا الْمَوْت لَمانُوا وَرَأؤا مَقَاعِدَهُم مِنَ الَارء 

۹۱- لو فعل لأخذته الملائكةء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوء 

1 ١-اللَرَامَة‏ المذمومة 

۳ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت, بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم» 

ك حجر الث يڪرت بغ خزرج باجح وجوج 

0 ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب 

۸°- اس الم ع کر امار ركن الل جو س اف 

۷ود لیس القی عن کر الغرض: ولک انی ی النیں: ٠٠‏ 

۸- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرأً أو يقول خير 

۹-ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنماء 

-١‏ ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتانء 

-١‏ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه 

۲ح ليس بكفر ينقل عن الملة 

AY‏ ليس داك بالجساب وَلَكِنٌ لِك العزض مَنْ وقش الْجسَابَ يوم القيامَة عدب 

-۸٤‏ ليس مى الإنْسَانِ شىء إلا يى إلا عَظماً واجدأ 

=AY6‏ ار 

٩‏ اللیل کله ناشئة 

۸۷- لَه سمحَة طْلْقَة» لا حَارَةٌ ولا ارده 

۸= ن عله لَأَحَذنه الْمَلانكة 

—-~ı۹‏ ين كنت أقصرت الْحُطة مذ أغرضت المشألةء ايق اللْسمة وفك الرَهةً 

١٠-ما‏ أبقيت لأهلك» 

OE O ما الس كما هَاهًُا؟‎ -١ 
RA Rss igen ما أخْرَجَكما مِنْ بُيُوكما هَذِه الشاعة؟»‎ ۲ 
۱0۹ ما آدرکت ذكاته بأن توجد له عين تطرف» أو ذنب يتحرك» فأكله حلال علي وغیره»‎ - E 
ما ارا إلا ادق‎ - AY 


AYTo‏ - ما أصابهم من القتلء والسبي يوم بدر 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


ما ا 
ا 
۸- ما ا 
ا 

۰ ما أنرّل الله فيها شيا إلا هله الاَيَة القَاذةَ الجَامعة: e‏ 

E O‏ وسأحدثكم عن ذلك 
=A‏ 
۲ ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خلیفة لا کانت له پطاتتان . 5 

٤‏ - ما بين الوكين رَبتا آنتا في اليا حم في الجر حَسَتةء قا عَذَاب الَارِ 
ı٥۵‏ ما بی 

ما ترکت بعد فتنة أضر على الرجال من النساءء 

۷ح ما سد سانكم اهود على سي ما حَسدنكم عَلّى السام وَالتَأمِين 

۸- ما حَاَذتِ الْقَضواء وما داك لها حلي 

-ı~ ۹‏ ما زادت في الحمل حتی ولدته تماما 

e‏ : أما امرأة نوح» فكانت تخبر آنه مجنون 

ما کان بين ٳسلامنا وبين ن أن عاتينا الله بهذه الآية إلا أربع 

ما لی الاب ما ا فی الما إل کراب اشتظل تخت جره 

۳ - ما لي وللنیا؟! ما آنا والدنيا؟! نما ملي وَمَنَلُ الدنْيا کر اکب» 


“٤‏ ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنياء. 

٥‏ ما مِن ايام الْعَمَلُ الصالح حت إلى الله قيهن من هذه الأيام» 

1 -ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر› 
۷-ما من خارج یخرج إلا بہابه رایتان: : راية بيد ملك وراية بيد شيطان»› 


۸ م يِن شيْءٍ SS‏ 
۹= ما 
مام 


A8)‏ 0 ل ن 
E‏ 


۲ ما هنكم من أَحَدٍ إلا قد وکل به فَرينة 

٤4‏ -قا مِنكُم مِنْ أَحَدِ إلا وڏ كتب مَفْعَده مِنَ الْجنّت 

٥‏ ما نسخ من المائدة شيء 

E 
ما‎ - ۷ 
ما‎ - ۸ 
ما باون الاش بيهه: امش والدلْوُ وهه‎ -۹ 

۰ - ما یصاد بالبزاة وغیرها فما ادرکت ذکاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه 

ا اا ریا ن ای ا اورک کا فور عا ر ا ال 

۲ الْمَاعُون: الرَكاةٌ 

۳ -الْمَاعُونً: ال 

1 الْمَاعُون: مَلْعُ‎ ٤ 

٥‏ الْمَاعُون: م الاي القأء والقذى وَالَلو 

٦ح‏ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرانء 
۷ے ب ل طا کد وري زو 

۸ح مثل الذي يقرأ القران وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة 

۹-مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 2 

١٠-مثل‏ المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأنزجة ريحها طيب وطعمها طيب» 

۱ مر عُمَر بن الطاب 4ه بدَٰر راهب» 


۲ح مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» 
—AVT‏ لمسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان» 


٤س‏ المستبان ما قالاء فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم 


- اڵ 
۷-المسد: سلسلَة ذَرْعُها سَبْحُون ذرَاعًا 
۸-المصائب من الدنياء وأسقامهاء وآفاتهاء وما يحل بأهلها 


۸۱- یاو م ا انات کی ا ر 

AAAY‏ من الي بلاءَ فَذكرَه مذ سکره وَٳن كمه هذ كَمَرَه 

AAY‏ - مَنْ أحَبّ أن سط لَه في رِرْقهء وَيسَاً لَه في ائه فلْيَصِل رَجمَه 
AAS‏ - من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النارء 

AAo‏ - مِنْ أَحَبَّ ذاه ضر بآخرَتهِ» ومن أَحَبّ آخرتۀ صر ديا 

AAT‏ - من أحس بشيء فلا يقطع الصلاة حتی یسمع صوتاء أو یشم ریحاً 
AAV‏ - من إدعی دعوى كاذية؛ لیتکثر بهاء > لم یزده الله إلا قلةه 

A۸۸۸‏ - من أغتق رة مُشلِمة گائٺ فگاگۀ مِنَ انار 

۸۸۹ - من أعطّی عطاء جد فلیجز په إن لم جد فلیثن په 

۰ - من اقتنی کلباً لیس كلب صيد ولا ماشية» ولا أرض؛ فإنه ينقص من 
۸4۱ - من الْمُعْصِرات أئي: مِنَ الشَحَاب 

۸4۲ - من آنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله كك في ظله يوم لا ظلّ إلا ظله» 
۸4۲ - من انمق رَؤْجَيْنِ في سبيل الله دعَته حَرَنة الجتة: يا عَبْدَ الله هذا خير 
۸4٤‏ - من بنی لله مسجدأء بنى الله له بيتاً في الجنة 

۸4٥‏ - من بى مَشجدًا لِيذكر الله فيهء بى الله لَه بيا في الجن 

-٦‏ من تعارز من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لأ شريك له 

۷ح من جحد ما أنزل الله» فقد كفر 

۸ح من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله إليه» 

-٩‏ من جلس في مجلس فکثر فيه لغطه فقال قبل 

e‏ - من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكب من الغافلين 
E)‏ - من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجالء 

e‏ - من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

E‏ - من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
E‏ - من دل على خير فله مثل أجر فاعله» 

۰0 - من سره أن سط لَه في رزقه وأنيشَاً لَه في اي 

۹٩٩‏ ن سره أن ينر إلى ټزم العامة گان راي عن 

ey‏ - م سكع الاس بعَمَلِهِ ان حَلقه» وحَقره وصعّره 
e‏ - من سمع سکع الله به» ومن راءی رای اله به 

E‏ - من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرهاء 


Ye‏ - من سيل عَنْ عِلم فَككَمه ألم يَؤْم القيامَة جام مِنْ نار 
١‏ - من شهر السلاح في قبة الإسلام» أو أخاف السبيل 
A‏ - من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهء 
8 - مَنْ صلى صَلاة لم َرأ فيها بأ م الزن هي جداج» 
۹1٤‏ - من صلى صلاتتاء وَنْسَك نشكتاء فَقَّذ أصابَ النشك 
8 - من ظلم قيد شبر من الأرض طرقه من سبع أرضينء 
۹1٩1‏ -مَنْ عَرَجً» اؤ كسر» أ مَرض» 


۹1۷ - من عمل ما عَلِم رَرَفَه اله عِلْم ما لم ين غلم 


۱- فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


۹۱۸ - من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو ردء 

۹ - من قال حين يصبح: سبحانه الله حين تمسون وحين تصبحون» 

۰-مَنْ قال ف في الْقَرْآنِ برَأيه أؤ ما لا غلم يبوا مَفْعَدَهُ مِنَ الَا 

A‏ - من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين 

۲-مَنْ قام E‏ 

IF‏ - من قرأ العشر الأوأخر من سورة الكهف عصم 

۹۲٤‏ - من قر القرآن فلیسال اله بهء فان سء قرام بقروون الفرآنء انون به الثاس؛ 

40 - من فَرَأ بقل هو اله أحَدّ» > فَكَأنّما قرأ بْلْثِ الْقَرْآنِء 

o‏ - من قرأ بمائة آية في ليلة تب له قنوت ليلةء 

۹۷ - من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء 

4۸ - من قرا سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 

4 - من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا له». 

۳۰ - مَنْ گان اغتكف مي فليَرْجغ» فاي رايت ليله القَذرِ 

r‏ - من کان حالفا فلیحلف بالله آو لیصمت»› 

۹۳۲ - من كانت الآخرة همه» جمع الله شمله» وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنياء 

TT‏ - من کسر أو عرج» مذ حَل» > عليه َة أخُرى» 

-٤‏ من كل ائ سَلام هي حى مَطلع الجر 

۳0 - مَنْ لم يزحم صَغيرَنًا ويغرف حى کبيرناء فليس هنا 

TA‏ - من مسد الئَارء 

۳۷ - من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأ 
FA‏ - من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيهء 

۹ مَنْ وقش 
6 - من لد له َة الاد في الإشآام فُمائوا قبل أ يبرا الجن 
4 - من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین» 

EY‏ - من یقرض غير ظلوم ولا عديم» 

۳ - مزلا على مَنزلِر 

٤‏ - نكم من أحَد أؤ: ما من تفیں منفُوسة إلا ُب مَکاها 
۹0 - منهومان لا َشَْعانء صاحب العلم 


aE‏ هَكذاء إن الثطْمةَ إا اشتَقَرّث في الؤجم أَخْصَرَمًا ال 


4 -¬-مۇصدة: ا 

-٠‏ الموقد» المحمى بمنزلة التنور المسجور 

۹۱ - ن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس» 
۲ - ناخرة: أي بال 

1 ا وهو الْعَظَم ذا لي ودَحَلت الرَيح فيه‎ qor 

٤ح‏ ار بني آڌم التي ٿوقدون جزء من سبعين جزء من ٽار جَهَٽَم» 

400 تالاش کی واا راضحا ع 

۹7 ام شون اله غلى حبر فام فد آثر في لري 


e‏ ا احير راسد 

۹-النجم ما انبسط على وجه الأرض من النبات 

-٠‏ نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات: ديننا واحده 

١-نزل‏ القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ 

۲- لرل الْمَعُولةَ من السَمَاءِ عَلّى قَذر الْمَوّودَّة ورل الصَبْرَ عَلّى فُذرِ الْمُصِيبَة 
٣-نزلت‏ علي الليلة سورة هي أحب إِليي من الدنيا وما فيه 


ES ۹71٥ 


۹7 شي اکا ت قاي eas imme‏ 


A‏ - ئرل في گغب ڊ ن الأشرفء وجماعة يِن نار فرش 
8 - نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه 

7° - زت پالۇغب مَسِيرَة شهرء 

۹۷۱ - نغم تُرْجُمًان امان 

۹۷۲ - نعم صلي آمك 

۳- نعم إلا أن اله أعاتني علبي َأسلَم» َا أمُڙني ٳ 

a HS ۷٤‏ : جزقة لف بها الوْجُل عَورنة. 
V0‏ -نعم» إن القلوبَ بين أضبْعينِ من أصابع الله يلما يف يشا 
۹۷٦‏ - مان مَغبُون فیهما کثیڙ مِنَ النّاس: الصحة والفراغ» 
VV‏ - نعوذ بالله من شرور أنفسناء 

۸-النفاثات: السوَاجرَ الحسن› 

۹74 - نفيه عند اشتخالهم بالصعق» »> والمحاسبة 

AA‏ - نهر أغطيه يكم #: شَاطَاه عَلَههِ دز مُجُوّف 

۹۸۱ - تهر الجَنَةء فينبثون بات الحبة في حميل السَيْل» 
SAT‏ - اهر الذي ُي الجّة 4 من الْحَيْرِ الذي أغطَاهُ اله ياه 


A‏ - نھی 4: : عن كل ذي ناب من اليباع وعن كل ذي مخلب من الطيرء 

-٥‏ هى أن يَطْرَق الوَّجُل أهْلة طرْوقًاء 

۹۸٩‏ - نهى رسول الله ٤‏ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيرء 
۷“ نھهی عن عن أكل كل ذي ناب من السباع» ٠4۹‏ 

۹۸۸ - هَڌا بَاٽ من السَمَاءِ ء فح اليو َم تفخ قط إلا الوم 

۹۸۹ - هذا سهيل بن عمروء وما راه إلا سهل لكم من أمركم» 

4 - هَذا مِنَ انيم الذي شألون عن 

A‏ - هذه الآية «ضربت مثل لعمل».. 


۹۲ - مذو التَرَاقِبُ» وَوَضَعَ 
۹۹۳ - کل ثرون ما الگزتی. 


8 - مل َذْعُو الله بشيٰءٍ أو شاه إبّاه؟» کا و ا ع و n‏ 


۹40 - هَل لَك في رة لا تَكُفُلَهاء 


- هَل نَظّر اليك الطْبيت؟ قال: نَعمء قالوا: فما قال لَكَ؟ a‏ 


4¥{ - هلا صَليْتَ بسح اشم رَبك الأغلى)» > إوالشمي وَضصحَاهَاء 
۸- هم الذین لا یسترقون» ولا یکتوون» 
۹- هم الروم كعب الأحبارء 


e‏ هم آهل القرآن آهل الل وخاصته: 


۹5 a ees 


VE eRe 


و بک 


ابن عباس»› TTA‏ 
ابن عباس»› TT‏ 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 


۰ هو الَذِي لا يكل العام ولا يَشْرَبُ الشَرَابَ 

ا هراي د وا وی م ر 

۲- هو الشْيْطَان يَأمُرء قدا أطيع 

۳ - هو الطهور ماؤه الحل ميتته»› 

٠٤‏ - هو الكافرء يكذب بيوم الحساب 

٠‏ - فهُؤ دِين اله الذي لا يقل من الجبادِ عَيْرَه 

٢‏ - هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» 

۷ هو ما يَعَاطاءُ الاش بَيتَهُم» من الفأ وَالقِذرٍ 
۸- هو مَلَكْ عَظِيم مِنْ أغظم الْمَلائِكة حَلمًا 

۹- هو من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس 
-٠‏ هرو لَه أغطانيه الله في الْجَنّةء تراب المشك» › مَاؤَه يض من 
۱- هو هز آغطانيه ري ك في الجن عليه حيڙ کثيڙ. 
o ET‏ 

۳ - 
-٤‏ هي 
-٥‏ هي 
۹- هي 
۷- هي 
- 
- 
۰ هي ذکر الل والصلاة الحج 

۱- هي فارس» والروم 

۲ - هي: آي القرآن» تفرق بين الحلال والحرام 

TY‏ واتغوا ما کب اله لک يغني: الوَلَدَ 

- وَاجْعَلنًا شاكرِين لنغمتك تين بهاء قابليهاء ويها علي 

0 - د في جهنم من من قيح؛ لأنه يسيل فيه قبح أ 

E‏ بر الْمَعْضوب عَأَيْهم ولا الضالينَ › فمُولّوا: آمينَء بُجنْکُم الل 

g۷‏ شی أ : جل بِمَاله» وَاشتَعتّی عَنْ رَبهِ ك 

SE‏ ال ر 

E‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء». 

21 وَالْذِي لا إِلهَ عير ما نَرَلّث آية من كتاب اله إلا وأنا أعلم فيمَنْ تَرَلّث؛ he‏ غوف 6 
e‏ لذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم بحنث» 

e‏ وَالْذِي تفي بيده انها غدل تلت القَرآنء 

ae EY‏ الذي تفي بيده لا يوني ي ايوم حَطّة بعظمون فبا حزمات اله إلا أجيثهم إلبهاء 

SRT‏ الي فيي ٻيڍيء شال عَن هدا اليم ب 

efê‏ وَالذِي نمسي بيده لذ أله باشهه الأغظم الي ِا َل به ىء إا دعي ٻه أَجَابُ» 

E‏ الجر هو الأرتان 

- ۷ 
- ۸ 
- 4 
eT 
- 


اله الي لا إل إلا هي ها لهي رَمَصَانَ بي 
له لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منم ر 
لله ما أعلم منها إلا ما تعلم 

وَاللثْل إذا يشر: حى يذهب بَعضة بَغضًا 
UY‏ وَالًاشرَاتِ شرا : الرياح 

a KE‏ وَالوَدُود: هو الْحَبيبُ . ن 

Neg‏ وأما أل شراط الاعة فار تحشر 

Sy - 0 


و 
و 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ي 
و 
9 
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- ۸ 
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- ۷ 
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- 


وإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء 
وَانزلتا من المْعْصِرَّات : الرِيَاح 
وتبتل إليه تبتيلا: اجتهد. ا 

EE الور‎ 

وَتَعيَهّا اَن وَاعية آي: حافظة» سامعة 


وَصدّق بالْحشتى أي: بالْحُلّف 

وفك الخثرب ما لع يقب اط: 

وقنَّث قال ابن عباس: جمعت» 

گخزمتھا بالأفیںء 
ا Ek‏ 


وقیت شرکم» E‏ 
وکل ذي ناب 
ولا الْجهَادُ في 
ولا آنا إلا أن 
ا س 

ولا توعي» فيوعي الله عليك» 

ولا كلم ييز إلا الؤشلء 

ولا یتمنی الرجل» فيقول: لیت لو أن لي مال 

وَلکن ا وا ُوځا ِن أل رَسول بعت اله إلى أل اض 

ولک هو الؤجل برو تَظير؛ ١مِنْ‏ هل الجَنَة 

ولم يصا فح منهن امراةء 

ولو اَن آَم سال راديا من مال» ُاغطيف َال ناء 

وليس الإيمان بالتحلي» ولا بالتمني 

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتابه ویندارسونه بینهم 
وما تَزدَاد في التسعة الأشهر 

وما كان بُذريه آنا رُفية؟ افيموا اربوا لي بهم 


ا E MUCOUS CSE SAE‏ 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنياء وما فيهاء 

وَمَنْ حَوْلهًا شامل لجميع الأرض 5 

وَمَنْ َرأ طفل يا يها الكافِرود4 غُيلّث لَه ربع الفُزآنِء 

a N 

وا غي أن یگن لزع عرق 


وَل لذي ّت يذب ليضجك الَا وَيْل ل وَل لّ4. 

ويل وا في جهنم لؤ د َرَت فيه جبالٌ ادنيا لَاْمَاعث من شدَّة حَرَهِ 

الوَيِل: اشير من العَذّاب 

ویل: شدَةَ الْعَدّاب 

يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟» E E‏ 


-١‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثا 
ادم فيفُول: بيك وَسَغدَيْكَ وَالځَير في يديك 
يا آم سَلَمَة إِنه ليس دمي إلا وَفلمه ۽ ين آضبْعَينِ من أصابع الل 
ر أمير المؤمنين؛ هو أجل رسول الله ب أعلمه الله له 
ر e ys‏ .#& 
آيها الناس من علم شر 


بی سلما دار کنب ارک مارک کب اریم 

[ بني اشم أنقذوا أنمُسكُم مِىَ الثاِ» لا آمك لَكُم م الله ياء 

يا بني» ذكرتني بقراءتك لهذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله 

يا جبريل» > ما هذا الكَهْرْ؟ قَالّ: هو الكَؤْتو الذي خبأ لَك رَبك 

ا دة ما لي؟» RDS a SARE SSE E‏ 
رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة فمنه ما ندرك ذكاته 

يا رسول الله» إنا نكون عندك على حال» فإذا فارقناك كنا على غيره؟» xiacstaa acess aaa sklia‏ 
يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوء ولنا نصف الميراث 

ا عاش إشتتري مي انار وَل بش تَمرَة نَا شد مِىَ الْجَائع ٤‏ 

ر عاس أغلمْت اَن الله ق أفْتَانِي فِيمًا استفتيه فیه؟› E O O O O‏ 
عائشة إن اله لا يحب الفحش» ولا التفحش» 

يا عائّشة َة إئاك وَمُحَقَرَاتِ الذئوب فان لها مى الله طالء 

يا عة بن عَامِرء ألا أَعلْمُك خير ََاثِ سور أنرلّث في التوراة 

يا فبة إخؤش لساك وليسغك بيئك وان على خطييك 


يا َة صل من َعَعَك» وأغط من حرَمَك وَآغرض عن لمك 
يا عُفبة» لا شسهُن» ولا بث ليل حى تَفْرَأَهُن» ٍ 
EKER KERA RST GS REREE o‏ 


EE‏ رل به أضحَابك 
مار فرشن ما طون آي قعل بم EEE EREK ED OE a EES EEE EE EEE EEE E‏ 


ا ملائکتي أقيموا عبادي صفوفاً علي أطراف أقدامهم للحساب» 

بعت الاش يَوْمَ الْقَيامَة حُمَاةَ عُرَاةَ غرلا 

تع انميت ثلائةء فير جع انال ویبقی واجد: يتبعه: أهله» وماله» 

¿ الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف› 

ء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلّه فيلبس تاج الكرامة 

ئ الشرآن يوم التيامة كالر جل الشاحب قول أصاحه: هل تعرفني؟» VF stern‏ 
لقرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب»فيقول:آنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت 
ب الكغية ار الشوين من الحبئةه 

يد الله بالوفاء لما وعدهم من الخير فوق يديهم 

اليد والعصاء والسنينء ونقص الثمرات» والطوفان 

بُذكر بخير» أي: أبقی الله له ذكراً حستاً 

يراجعهاء ٹم یمسکھا حتی تطهر» ٹم تحیض فتطهر. » فإن بدا له أن يطلقهاء 
يريل له عليه الذَبُورِ راء وَنَصِير ارا 

رفغ لكل عادر لاء عند اشته يمال: : هَِهِ عَذْرَة فان بن فَُانِء 

يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلانء 

يسب الرجل با الرجلي فيسب أباه» ويسب مه فيسب آمه» 


TS‏ من أشمَاءِ الحَُمْرِ 


۸-- يطوي اله كك الكَمَوَاتِ يوم القيامة تم يأَخُذْهُنٌ بيده اليمتىء 
۹- يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم 

٠١‏ - يغبي الذِينَ عَمِلُواء وَلَصَبُوا في الذيَّاعَلّى عير دِينِ الإشلام 
I Sat‏ 

a 

ef 

4 - يغد 

-٥‏ يعد 

۹-- َغ 

۷ - يعني لا تستحلوا القتال فيه, 

۸٨ح‏ يغڼي: الأبوَابُ هي الْمَمْدُوةٌ 

۹- يعني: الشطان يعدهم» ويمي: 

۰- يعن 

NS 

ا 

۳- يقال لصاحب القرآن: اقراً وارق» ورتل» 

AE‏ کل اقا القر ات را ارتي ورال کا کت رتل في ااا 
-٥‏ يقال لهم: أحيوا ما ن 

SEE‏ يرن بين الوَجُل الالح ء مع الوَجُل الصالح 

TY‏ لصلاة الحمار والعراةه والكلب السود 

۸-- ما دون الحطم ثم 

۹ بن آدَم: الي مال» وَل لَك من مالك إلا ما اكت َفيك 
ANY‏ عَبد: ما لي ما لِي؟ ونما لَه من ماله تلات 

AV‏ له ك في روح الگافرٍ: اكوا كتابۀ في جين 

OYY‏ ل اله كك يوم القيام يا آدم فيقول لبيك وسعديك› 

۳- قول لله کن : إني حلفت عِبادي ځتفاء فَجَاءَنهُم الشَياطين فاجتاهم» 
-٤‏ يمول له يوم الَْيامة: ابن آم ما عوك ب بی؟ ابن ادم مَاذا أجبتَ المُرْسَلينَ؟» WO e ann‏ 
0 - 
= 
۷- ي 
2A‏ 
SS‏ 

AAS‏ يكون قوم يعتدون في الدعاء» والطهورء 

1- بهدیک اله ويصاح بالك 

۲ - يَهْرَمُ ابن آم وََبمی من انانِ: : الجرْض وَالْذّمَلء 

SNIAF‏ هوي في انار على رَأسِهِ 

2A‏ تى بجَهَم يمي لها سبغود أل زعا مع كل رمام سبغون ألم ملك يَجُوتها 
٥‏ - اليَؤْم المَؤْعُود يوم القِيامة 

a‏ يوم فوم الاش لِرَب العَالَمِينَ حي يعيب أَحَدهُم في رشجه إلى الصاف أذّييء 
e =۷‏ 

a FAA 


EEE 
8 : 


CACC 


ل الل ك: يا بن آذ حَمَلُك عَلى الْحَيْل والإبلء 
N‏ 


\ E Bebb’ Eber 


مقدمة نافعة مفيدة مختصرة 


أولاً: فضائل القرآن الكريي وتلاوته» وعلو منزلته ویکون على أنواع: Oss‏ 
النوع الأول: تلاوة كتاب الله تعالى على نوعين: E teselesalsasalluedi ls eS TSmlSs SESS e‏ 
الثاني: فضل قراءة القرآن في الصلاة 

0 الثالث: فضل تعلم القرآن وتعلیمه» ومدارسته 

2 : فضل حافظ القرآن العامل به 

ثانیا: ا و N ecseiiisesdss eseais Soaa e e‏ 
-١‏ القرآن الكريم نذير لمن بلغه: Ey‏ 
۲- حكم تفهم القرآن الكريم 

2 وجوب بيان العلماء ء لمعاني القرآن العظيم 

-٤‏ صح طرق التفسير 

-٥‏ عدد آیات القرآن الكريم 

Sk‏ عدد كلمات القرآن الكريم 

۷ عدد حروف القرآن الكريم 

۸- خجر اجاج في اتاب لتر آن لكريم 


۱ -سورة الفًاتحة 
أولاً: آسماء الفاتحة: ol CC SC‏ 


ال اوجرب قراب شات خاى الما eee Essar sansa ens sienteiRs‏ 
رابعاً: تفسير الاشتَعَاذة 


N Oeste Tease eee Slag خامسا: ا‎ 


۲- اعا فرت لم Esel hess‏ 


E O a #الرحمَن من الرّحيم4:‎ -۳ 
E O O E «مَالِك يوم الذّين4:‎ -٤ 
ادنا الضراط المُشتقيم4‎ -٦ 

۷- «صراط الذِين نعمت عَليْهم عير الْمَعْضوب عَلَيهم ولا الصَالَينَ)» 


۲ کو 


انهم يع 
Nl 2‏ 

2 «وَفُودمًا الاش والحجَارة» 

-٤‏ إن الله لإ شتخيي أن يَضربَ ملا ما 

Ran aA وما يُضل به إلا المَاسقين).‎ -٥ 
OVS OOS ESE EEE TOES وليك هُم الحَاسرون.‎ - . 
کف ترون بال وتم آموائا أخیاگم ؛ م پمينگم تم بخييکم ثم ليه دجون‎ « -۷ 

2۸ وقلا ادم م اشن نت روك اة وگلا مها عدا حي وشا( ET‏ 2 
۹ - #أتأمرود الاص بالبر وتنصزن أنشسكم واشم لود اكاب ئلا تعلو 


۱۰ -ټاييي إشراتیل اذگروا ن نغميي التي نمث عَلَيگم واي فَصلُكُم عَلَى الْعَالّمِينَ). E‏ 
1 - ومو ۾ شوءَ الاب ORs Ss Evi iS SAR‏ 
۱۲ م | عليكم اَن والشلّى) 

EE اوا‎ ۳ 

lee EES الوا اباب داي ؛‎ ٤ 
GS ۱٥ 


ی ا راا ر 

۱۹ -(فوَيل لِلَذِينَ كمون اكاب أيهم نم ولون هَذًا مِنْ عند اله ليشكروا به تما فلياا). e‏ 
- ليلا ما ئۇمنون» 

8 -«بفسما اشترؤا به اسهم أن يروا بما انر اله بغيا ). esses sa‏ 
- تمتا المت إن كم صادقين * وَل يَمَنَوه ادا 

- فل مَنْ کان عَدَوًا لجبريل فإِنة رَه عَلى فلك بإِذْنِ اله مُصَدَفًا). Ess‏ 
٤-9وما‏ ازل على المَلکين بابل هروت وَمَارُوت) 

٥-9ما‏ نسح من آيةٍ أؤ نها تأت بخير منْها). yT‏ 
۲١‏ - بلي من شل وجه لله وُو مُحْسن لَه جره عند رَبَهِ ». Os‏ 
۲۷ -وكذلك قال الذي لا يغلغون مل فزلخ) 

۲۸ و نَع مَساجد الله أن بكر فيها اشمُه 4 

٩-9فَأيتَمَا‏ تولوا کم وک ای 

١٣-طالذِينَ‏ اتام الات وة حن دونه أوايك بۇمتود پو 4 WR Re‏ 
8 - وذ الى إِبْرَاهيم رنه بكَلِمَاتِ فَأتَكَهْنٌ 4 

۳٣-لا‏ يال عَهُدِي الظالمينَ). Aa‏ 
۴٤‏ -0واتخدوا م من مَقّام راهيم مُصلى). O‏ 
o‏ -طوإذ جعلتا الت ماب لاتاس) 

A -«وَمن النَا مَن يذ من دون اله أندَادا).‎ î 
اَن باشروهن واپتغرا ما كب اله لک)‎ - ۳۷ 

۳۸ -وقاتلوا في سبيلى الله الذِينَ يقَاتِلونكُم ولا تغكدوا إن اله 

۳۹ -طولا توا بأيديكم إلى اَهلكة). Wess‏ 
٠‏ -«وأتِمُوا الج وَالعمْرَة لله فان أخصرتع فما اتسر م من الهڏي). Vs‏ 
-١‏ ذلك لِمَن لم يكن أله حاضري المشجد الْحَرَام). kese Shs sS‏ 
١-ربا‏ آيتا في اليا حَسَة وفي الآجرة سه قتا عاب اار4 

۴ -اوالله ررق من يَسَاءُ بعر حساب). E‏ 
٤‏ -«كان الاش أمة وَاجِدَة بعت اله انين مُصّرينَ ومنذرين) 

٥-يشألوئك‏ عن الْحُمر والميير فل فيهما ِم کبيز). eleoaeaRREGRES‏ 
٦‏ - شالوك مَاذا فقون فل الْعَفْوَ4. E E O O Rs‏ 
۷ -فَإن خمُم آلا بُقيما حدُود اله فلا جاح عَلَيْهما). GS‏ 
۸-#حافظوا على الصَلَوات وَالصلاة الوْشطى وَفومُوا لله قانتين» 

۹ - 0 وقومُوا لل انين 4: ET‏ 
۰ -قإن خمّم فرجًالا أو رُکبانا). yy‏ 
١٠-تِلْك‏ الرْشل فصلا بَغْضَهُم عَلَى بَغض». Neusiedl es SRE Ea asî‏ 
۲ -#وَرَقَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ). NE SNRs ess‏ 


۲-«الذين يمون الهم في سیل اله ثم لا غود ما نموا من ولا آذى). NEE‏ 
o٤‏ - «ومتل الي فون أموالهم انعا رضاة اله يتا ن أضيهم). Neca ia e‏ 
٥-آيود‏ أحذكم أن کون له جنه من تيل وأغتاب 4 

٦‏ - ولا تیځوا ليت مله فون ولسم بيه إلا أن تُقرضوا فه) 

۷-ظإن دوا الصدَقًات فنِعمًا هي). Nessie‏ 
۸-آ يشألون الاس إلْحافاً). E O O O O O‏ 


۹-وإِن كان ذُو عْسرَة فتَظرَة إلى مَيسَرَةٍ وَأنْ تَصَدَّفُوا حَير لَكم». NYS‏ 

Nae -لله ما في السَمَوَات وَمَا في الأزض).‎ ٠ 

E E e EEE O E RO O E SRE Sa -#واغفز لَنّا وَازْحَمتًا).‎ 1 

۲ -سورة آل عمران 

Nese الم * اله لا لله إلا هو الْحَي القَير).‎ -١ 

۲- هُو الي انر عَليك الاب من آياٿ مُڂكَماٿ» 

رما یغلم تاریله را اف Gy‏ 
ُن للاي حب الشَهوَات من لاء وَالَينَ). Else Sa‏ 

ا المَوّْى بإِذنِ الل). E a‏ 

٦‏ ومَکروا وَمَکَرَ اله وال حير الماكرين) 

۷-إذ قال اله يا عيسى إِّي مويك ورافك إلّيّ). E EDE‏ 

۸- إن الذِينَ سرون بعهد الله وَأيمانهم تما قليلاً). yT‏ 

۹ - قال آأفرَزئم وَأخذنم عَلّى ذَلِكُم إضري), VSS eens SSS aê‏ 

٠-وکم‏ خير أمَة أخرجَث للئاس تأمُرُون بالْمَغروف)» 

E .) -«ضرِبَث عَليهم الذِلة أن ما قفا إلا بحَبلِ من الله‎ ۱١ 

Nessie ee GS و‎ 

۳-«يا ايها الذِين اموا لا دوا بطائة من دونك 4 yy‏ 

8 - وذ عدوت من اهلك رى المؤمنين اعد لقتال 4. ET‏ 

6 - د تول لِلمُؤمنينَ أل يَكُفْيكُم أن يُمدكُم م ربكم بلائة آلاف). Nissen Sess:‏ 

راک ییآ توت إل ن کا مز 

۷ -« وکين من نبي قال مَعَه ريون گثيز4.... 

۸-ظلا تسبل الذِيْنَ يفْرَحون بما توا وَيْبُون أن يُحْمَدوا 4 

۱۹ -إن في خلت السَمَوَاتِ وَالأزْض وَاختلافِ اليل والتّهار4 

>٤‏ -سورةالنساء 

|- ومن گان عا لستغي ومن كان قير اكل بالَغؤوف). N‏ 

۲ -ظوإذا حَضَرَ الْقنِمة أولوا اقبي والبتاقي). NEE sa‏ 

٣-«يوصیکم‏ الله في آؤلاوگم للذگر مل حَظ الات شْن). NRE ERAS‏ 

؛-«ولابوه لكل وَاجدِ منْهّما الْسدش). sees se ns‏ 

tess seg e A . أ آؤ آخث)‎ هلو«-٥‎ 

١‏ -«واللاټي ياين الفاجشة من نسائكم4 

VVesssssessese ss -«وعاشروهُنٌ بالمَغروف.‎ ۷ 

۸- إن جوا ایر ما نون عن نکفز نكم سیاتگم). eels a‏ 

۹ - ولا منوا ما فضل الله به بغضكم على عض 4 

۰-«ولكل جَعَلتا مالي مما ترك الوَالِدَانِ والاأفرُون ). E‏ 

۱۱ - يا انها الْذِين وتوا لكاب آمنُوا بما ترَلَْا 4 

8 -الم تر إلى الذي ركو انهم 4 


۳ن اله امرگ أ ن دوا الأمَاَات ب إلى هل4 

Nessa ae . ألم َر إلى الذِينَ يَزْعُمون انهم منوا بما نز ليك‎ - ٤ 
» -«فما لم في المُتافقينَ فين والله آزكَسَهُم بما سوا‎ 1٥ 

۹ -« كل ما رُذُوا إلى إلفغئة رسوا فيها» 

۱۷ - وما كان ِمُۇْمِن أن يفل مُؤينا إلا حا 4. Fs‏ 
۱۸ - ومن بُهاجز في سَسيل الله جذ في الأزض مُرَاعماً ). 
۱۹ -«وإذا صَرَبتُم في الأَرْضٍ فليس عَليكُم جُئاخ أن تَفْضروا » 

O OE A A وإذا كنت فيهم فأقَمْت لهم الصلاة).‎ 9-١ 
E EE TC TE .) ۱لا خير في کر من َجْواهُم إلا من مر بصدةة أو مغروف‎ 
ET .4 ومن يُشاقق الوؤشول من بعد ما تن له الْهْدّى‎ - 7 
Wes SED as ۳ن يَذْعُون من ونه إلا اا إن َذْعُون إلا شبطاناً مريدا).‎ 
yy -وَالْمُشتَضعَفِينَ من الولدَانِ».‎ ۲٤ 
TT N GCE ٥ 
اريو ان علا لله ء بم سلطانا بنا‎ 

۷ن الْمَافِقِين في ادك الأشمَل من النَارِ 4 

۸-لا ثحب الله الجَهر بالشوء من اول إلا من ل4 PVs‏ 
۹ -# وشلا فُذ فصضتاحُم عَلَيْكَ من بل 4. NNSA esa‏ 
۰-یا ها الاش قذ جَاءكم الول بالق من ربكم » 

O .) لن سكف الْمَسيح أن يكُونَ عدا لله‎ -١ 
eRe e as ۲-«وَأمًا الذي اشتنكفوا وَاشتَکبژوا...4‎ 

۵ -سورة المائدة 

۱ -يا ايها الذِينَ اموا وفوا بالُْمُود). 

۲-یا ايها الذِينَ اموا لا تجلوا عابر اللَِّ...» اوو 

3 -9ولا الذي ولا القَلاِد4 . 

ولا يجرمنكم شان قم أن صذُوكُم عن الْمَشجد الْكَرام. ..# 

٠-#وَالمُخصَتَات‏ من المُوّمتات). Ne ecsessaeSi  ES‏ 
٦-إلّمَا‏ جَرَاء الذِينَ يُحَاربُون الله وَرَشولّة ). ele g‏ 
۷يا يها الذِينَ اموا انوا الله واوا إِليه الوسيلة. esa oa‏ 
NY ESE CS ASAE DE SE e SS ON ps‏ 
-٩‏ وَأنرَلتا إليْك اَلْكتابَ باحق مُصَدَقا لِما بين يَدَيِه & 

۱۰ -«أقخكم الْجاهلية يعون ومن اخسن من الله حكماً 4 

SS -إن الذِين اموا وَالذِينَ هدوا والصابئون وَاللّصارى).‎ ١ 
Wesis ss -«لعنَ الذِينَ قروا مِنْ بني ٳشرائيل).‎ ١ 
Ss .) -يا ايها الْذِينّ اموا لا تحْرمُوا طيباتِ ما أَحَلّ الله كم‎ ۴ 
E LS فمن لم جذ فَصِيام لان آام).‎ 1 
Aes assassin -#أجل لَكم صَيد انحر وَطعَامُة ماعا لكم).‎ ۱٥ 
4 -طجَعل الله الكغبة اليك الحَرَام قياما للاس‎ 8 

۱۷ -«يا يها الْذِينَ اموا عَلَيْكُم أنفسَ كم لا َضرگم ). NR asses ehe‏ 
۸- وذ كمَفْتُ بني إشرَايل عَنْك ِد جشهم بالاتِ). see‏ 
أحكام سورة المائدة 


الفصل الأول 

أولاً: معرفة سبب نزول سورة المائدة. NT Wiscasset anki TSE a bs‏ 
ثانياً: أغراض ومضامين سورة المائدة. TT‏ 
الفصل الثاني 

أولا: Aes esen E‏ 
قاتا ا: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ esses‏ 
ثالاً: ما نسخ من هذه الايات الخمس وما لم ينسخ. VE Vales Solio aes ss‏ 
أقوال العلماء ء في هذا 

کک ليا ايها الَذِينَ منوا وفوا اعود أجلت لَكُم بَهيمة الأنعام )» 


أولاً: کک 

المراد بالعهود: ay‏ 
ثانياً: تعريف بهيمة الأنعام 

أولاً: بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 

«أجِلّث لَكُم بَهيمة الأنعام). E O SR RR‏ 
ثانیا: ا: ما اسئثني مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام: VEN nse‏ 


ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور: FENiuieciavadba asain séarêciiea aê ÊÊ‏ 
اپ الثالث: تفسير الاية الثانية من سورة المائدة: NON neellsege emS iaieesnieRsa laa‏ 


آولاً: تعريف الشعائر: Ose slemane‏ 
انا : سبب النزول»وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ: VOT aioosiintaSaeesésui SSS etat‏ 


أولا: إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه» والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق 
ايا الا اهارن عي اوري والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان 


لباب ا ۱ ul‏ المائدة 


أولاً: ما حرّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: RES‏ 
انا الذكاة الشرعية: تعريفها» وشروطها: WORSEN bosses else‏ 
* «ما يجب قطعه فى الذكاة: Ios a ea eee‏ 
* ذبيحة الأعراب .. 1۰ 
* ذبيحة المرأة والامَة 1 
* آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه RS‏ 
* خحلاصة شروط الذكاة ۱ 
الفصل الثاني E‏ 
آولا: : تحرر يم أكل ما ذبح لغير الله والاستقسام بالأزلام: ET‏ 
انا إتمام ا الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة. Flaca EES‏ 


ثالاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك: EEC LLSASEKSEDISSS LISS SAS n‏ 
اپ e‏ سير الا را من وة المائدة 


N yy الفصل الثاني:‎ 


أولاً: بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح: NaS EN SER‏ 
انيا بیان اختلاف العلماء في اشتراط إ امساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد: E Vas‏ 
الباب السادس: تفسير الأية الخامسة من سورة ة المائدة 


VERRAN SANE ESEN SANS ah EE NECKS pI E الفصل الأول:‎ 
NWE ese e SS 


TT ۱‏ 
۲ - أن يسل تفش بمَا كَسَبَّث). 
٥-«ووهَنا‏ له إشحق وَيَعْفُوبَ كلا هديا وَنوحاً هَدَيَا 4 


۱۰ -طوجَعَلوا لله شُرَكاء الجن وَحَلَقَهُم4[ 
1 - ولا سبوا الْذِينَ يَذْعُون من دون الله نبوا اله عذواً بعر عِلْم» 
۱۲ -طوكڌَلِك تصرف الآيات4 
۳ -وَكَدَلِك تصرف الاياتِ وَليفُولوا درشت). A O‏ 
٤‏ ولا اكوا مما لَم يكز اشم الله عليه ونه لفشق)4 
٥‏ ودروا ظاهر الم وَباطة) 
١‏ -قال انار مَنْواكم خالِدينَ فيا 
۷-یا مَعْشَر الجن والإنیں ألم يكم رُسل منكډ). NANO‏ 
۱۸ - و آئوا حَفَه يوم حَصاده» 

۹-طفل لا أجد في ما أوجي إلَيّ مُحَرَمًا على طَاعِم» 
۰-«سيقول الزن أشرکوا لو شاء الله ما سا...4 eee eseh aa‏ 
۳ -« قل تعَالؤا ثل ما حرم ربكم عَلَيكم). Wiese‏ 
۲-ظفَمَنْ أَظلَم ممن كَذبَ باياتِ الله وَصدَف عَنها4 
۷ - سورة الأعراف 
١‏ - قال قابط نها فما يکود لَك أن كبر فیهًا). yy‏ 
1 - «وأقیموا و وحم عند كل مشج € o‏ 
٣-إن‏ ربكم اله الي حَلى السَمَوات والأزص في سس أيام). es‏ 
؛-#اذعُوا رَبك ضرعا وَخفية إِنّه لا يجب المُغتدِينَ ). WANs aes‏ 
٥-إلا‏ امرآته کائث من العَابرينَ4 
1 -الِينَ كبوا سعَيباً كان لم يغْتؤا فبها» 
9-۷ فما کائوا موا يما كبوا مِنْ بل ). RES AOR‏ 
۸-«حَقِيقٰ عَلّى أن لا قول عَلى اله إلا الْحَّ)» 
۹ - قال رڀ آرني آنظز يك قال لَنْ تراڼي. ..{ 
5 - فلا أفاق قال شبحَانّك ثبت إِليك 4 
۱۱١‏ -«سأضرف عن آياتي الَذِينَ كرون في الأزض» 
١‏ - قات مه مهم لِم تعظون قؤما اله مهيكهم) 
8 - و اح رَبك من بني آم من ظهُورهم ذريتهم). - 


٤‏ -«فل لا املك لتقي تفعاً ولا ضرا 

E فلا آتاهُما صالِحا جَعَلاً له شرکاء فيما آتاهُمًا).‎ - ۱٥ 
-#واذكز رَبك في تَفْيِىك تَضصَرْعاً وَخِيمَة وَذُونَ الْجُهُر4‎ 8 

۸ -سورة الأنفال 

١-يشألونَك‏ عَنْ الاَنْمّال قل الأنْمَالُ لله وَالرّشول4 

۲ وا تت عرو آباقة رادنهم عا POV beeen le Ses‏ 
٣ن‏ تشتفتځوا مذ جَاءكم | 

إن شر اران ج3 م کوان وار 

٥-9إدا‏ عا م لما د 

٦‏ ا 
E‏ 

۸ -يا يها الذِينَ منوا إن توا الله عل لكم فُرفانا» 
-٩‏ وما کان صلاتهُم عند ليت إلا مُكاءُ وَتضية» 

8 - ِد بريكهم اله في مََامِك فللا 

٩‏ -سورة التوية 
-١‏ «برَاءةٌ من الله وَرَشوله إلى الَذِينَ عَاهدتُم من» 

۲ -فسيځوا في الأزْضٍ أَربَعَة أشهُر». PANS sees gst‏ 
ذا انلخ الأشهُر الخُرم). yy‏ 
4ل رفوا فيگم إلا ولا ذمة). PINs aaa‏ 
-٥‏ قاتلا الذِينَ لا بؤمنون بال ولا اليم الآخر» 

1 -والذي ين كرون الذَكَبَ وَالفضة ولا بفِقونها). TT eosellssuSSSS snk eles ODEs‏ 
۷-طوفاتلوا اشر کین کال گما قاتلونگم كا 

۸ -«انفروا خمافا وَقًالا. .4 

۹ - و حرجو فيكم ما رَاذُوكم إلا خبالا..» DC E E‏ 
١-یا‏ ابا اسي جَاهذ الْكُمَار وَالْمَْافقينَ..4 Pelee eske‏ 
۱-طا على الُخيبينَ مِنْ سبيل) 

. -سورة يونس‎ ١ 

١-طھتالك‏ تیلو کل تفیں ما أشلَفُٹ. WNWVeiesbdcscgSsesSe‏ 
-٣‏ ون كبو فمل لي عملي وَلَكُم ملگ 

؛-وَيَوْم يَْشرهُم أن لم يتوا إلا ساعَة من النَهار). Ailes‏ 
٥-«ولِكل‏ أمَةٍ رَشول فإِذا جَاءَ رَولَهُم فُضِي بيهم بالط ). SERA a‏ 
1 - فل أرَأيُم ما برل الله كم مِنْ ررق ). EVN e ee A oe Se Rea‏ 
۷- ألا إن لاء الله لا وف عليه وَلا هم يخرَنون) 

لهم البُشرّى في الحَيَاة الذنْيا في الآخرة..4. TT‏ 
4-فا اموا فال مُوسشى ما جم به الَخر إن الله مينطة). a‏ 
۰ - فما آم لِمُوسی إلا درب من قوم على خؤف من فرعَؤد) 

7 -«وقال مُوسی ربا إِنكَِ اتيت فرْعَون وَمَلاهُ ين4 

۳ -طفإن كنت في شك ما انتا َك قاشأل الَذِينَ يفْرءُون الاب » 

٤‏ - فلولا كائ فزية آمَّث ففعَها إيمَاَا إلا قوم وس4 

۱١‏ -سورة هود 

۱ - وما من دَابَة في الأرْضٍ إلا على الله رزفها4 . 

۲ -وَهُو الي لق السمَوَاتِ وَالأَرْض في ية آيام). E‏ 


وين رتا عتهم العذاب إلى أمة غود لو ما يخشة). VEE‏ 
٤‏ -«آلا نَم يون ضدورهم يفوا منة) ... 

٥-«مَنْ‏ کان يريد الْحَيَاة لديا وزيتها نوف إل 

امن گان على بيتة من رت ولو شاه م... 

La ۷ 

9-٨۸‏ وما هي من الظالٍِ 

4- اما الْذْينَ سفوا كفي الار لم 

TS ۱۰ 

5 -ولذلك حَلَقَهْم4 

۲ -سورة یوسف 

۱ - كلك يتيك رك يلمك من تأويل الأحاديث) 

۲ -وأسروة بضاعة... 

سروه بن بحس م مودو وکانوا فيه مِنْ الرَاهدين). Ens‏ 
eS‏ 


٦‏ - اه ِن يکن إن كيْدَكُنّ ءَ 

۷ -ووقال لبي ع له ام متها ازن ند زب 

۸ ولك فلم آي آم أنه الفيب أن لله لا يهي كيد الخاتين) 
$ ورب فد آي ن الغلك وغلهتي ون 

۱۰ وخی إذا اشتیئش ER TE‏ 


ا ا ا اذاو بای اا عاي 
۷-«أفمَنْ هو قانِم م على کل تفیں با گَسہّٹ. 4 
۸ - توا اله ما ياء و نٽ ينبت وَعنْدّة آم الاب 
۹ - ولم رؤا تأي الأزض تضها مر أطراا. ..{ 
٤‏ -سورة إيراهيم 
۱ ردو ديهم في أفْوَاههة). 
۲-أفي الله شك فاطر السَمَوَاتِ والأزض4 
۳-#واشكفځوا). O SS O OS‏ 
من وران جه 
و تی گی صرب الله ملا كلمة طية سجر طيمة). E‏ 
٤ 0‏ الله الذي آمَنوا بالْقَوْلٍ القابتِ). EVs aaa es‏ 
۷ -9وأفدَنهُم وا4 
۸ - ون كان رهم تول من الجبال). Na RSD‏ 
يوم دل ,الأرْض عير الأزضض وَالسمَواث4 
۰-«سرَابيلهم من فُطران) 
۵ -سورة الحجر 
١‏ - رما يود الذِینَ كَمَروا لؤ انوا مُشلمينَ» 


۲ -لقالوا إِنّما كرت أبصارا). Eso‏ 
ك «ولقذ جَعَلتا في السَمَاءِ بُرُوجا وَرََّاهًا لِلنَاظرينَ» 

٤-وأزسلتا‏ الرَياح لَوَاقح فَأنرَلا من المَاءِ ماءُ. ..% 

0 - ولد علعت رمي بتكم ول عله لماج رين) 

1 -«فأشقیتاكموة وما نم له بازنين). 0 
۷ ن e‏ 

۹ -ظإِنٌ في ذلك ابات تور 

5 -«فانتقفتا مهم هما يامام مين 

١-«ولقذ‏ اياك سبعا من المَثاني ولزن العَظيم) 

E E E E 

-طوآغرض عن الْمُشركين4. E‏ 
-٥‏ اواغبذ رَبك حى يَأيَيْكَ الْبَقَينْ4 

۱١‏ -سورة النجحل 

١‏ -#وعلى اله قضد لبيل ومنها جائز ي 

-«أفأمنَ الْذِينَ مَكروا السَيَنَّات ن ْيف الله بهم الأزض). i ET‏ 
٣-«أؤ‏ يأخذَهُم عَلَى تَحَوْفِ فإ ربكم روف رَجية4. TONNES oa SEES‏ 
٤‏ شجدا لله وَهُم داخرون» 

E EL SNECASELDASS SAS DECALS SAR SS OIG AES SESE SARS ASSL LER DEDE SIS ROSESES a a ts الذِينُ واصبا.‎ ۀهلو#-٥‎ 


eee neee eT 
کک‎ E ۷ 


3 

۴ -وجَڪَل لک من آزوَلجكم بين وَحَمدَ) 

ee A -#والله جَعَل کم م من أنفىكم أزواجاً..»‎ ٤ 
ونلا قروا له الأمال4‎ - 1٥ 

.) صرب اله ملا عبد وکا لا ُد على شَيءٍ‎ - ٦ 


¥ - وضرب الله متلا رَجُلَيْن أحَذهُمَا بک 
۱۸ -وترلا ليك الاب تيان لکل شُيءِ ۾ 


۱۹ - اتخون اگم دخلا ب 

۲١‏ من َمل صالحا من ذكر أ انى وهو مم4 

١إا‏ قرت القران فَاشتجذ بالله من الشَبْطَانِ الرجيم4 

0 -إِة ليس لَه سلْطَان عَلَى الْذِينّ منوا 

۲-وَعَلّى الذِينَ عَادُوا حَرَمًا ما ضا عَلَيْكَ من قبل). Redoable‏ 
۱۷ -سورة الإسراء 

-١‏ بان الذي آشرى بعبيه ليلا من المشجد الحرم 

۳-وَقَضصَيتًا إلى ب بني إسشرائيل في الككاب ميدن في الأزض4 

٤‏ - قدا جَاءَ وغد ولامعا بعا عَايكم عبادا ا 


TU 
e 
N sS جَاءَ وَغْدٌ الآخرَة لِيسُوءُوا زجرعگم).‎ ادإق-٥‎ 
EES عُذتا‎ 
lL إن‎ 
0 ۷ 
إن هذا الفرآن کان الإنسان عجولا‎ -۸ 
2 ۹-ويذع الإاسَانٌ باش دعا‎ 
-وجَعلا للل وهار کک ايه انار مبصرة).‎ ١ 
ا و في نه‎ 
4 il ET 
VY... oT ٤ 
-9وإذا اردنا ق ل‎ ٥ 
e اله إلا ار ا‎ 
ls iT 
۱ 
۳ ا کک إنَكَ لن تَخْرقٍ‎ ® 
عا إلى ذي رش‎ a ل تمش في‎ 4 
4 ول آله كما ولون إا بحو‎ 
قل لؤ کان مَعَهُ | السَبِع وَالأزض وَمَنْ فيهِنّ‎ - ١ 
ا آذانهم ورا‎ 3-۲ 
كه أن هوه في‎ 
على کک بحمدِه) الْقَيَامَة4‎ e 
ۇم يذوم إلا نحن مهلك وا قبل يوم‎ 
-#وإن من قري يا التي أرَيَاك إلا فنتة للتاس»‎ 0 
e. الْقَبامة لأخة نکر در إلا قلیلد)‎ SS A 
أ إلى يوم ل‎ 
ب ر ن‎ E 
فْمَنْ وتي كناب وينه‎ E ۲۹ 
43 َد کل اناس با م‎ 
a قاد كاذو رونك من الأزض‎ 
الوك الین إلى ن ي‎ a 
کک مُذْحَل صِدڏق وخر ځني محر‎ # 
ETE 
ورل الان لا‎ 
{ ٤ أو ق ر‎ - ۳o 
-«ولقد انيتا مُوسی 9 إلا رت الكوات و رض‎ N 
¢ ٤ مذ عَلِمْتَ مَا رل هو‎ 
بصلاتكڭ ولا حافت با‎ 8 
e 


2 سفت اَن ات الكهْف الرقيم &. 
١‏ 


۳ - یما لر ن شدیل 4% a EEE‏ 
seuss‏ 
8 يغملون الصا OS‏ 


yT 
E ا أَخصى لما لوا أمداي.‎ 
TAV: و آم کک 2 برقت دات اليوین)‎ 
e س‎ 
SS ركهم بَاسط ذرَاعَيْه بالوَصيد‎ 
e -فلینظز ھا آزگی طعاما).‎ ٣ 


۱۰ -«فقالوا انوا عليهم بُنياناً رنهْم 

ARE I E EEE 
-«واذکڙ ريك إِذا سیت4‎ ۱۲ 

۱۳ -#واثل ما وجي إِلَيك من كاب رَبَك4 

4- وون تجد من دونه مدا 

.) -(وَفل الح من ربكم فمن سَاء ومن‎ ٠٥ 
Vs فمن سَاءَ فَليُومن وَمَن شَاءَ فليخمز.‎ - ۱١ 
غم الاب وَحَسث مُزتفقا)‎ - ۱۷ 

۸- هتاك الولاية لله الح ُو حير ثواباً وخير عفبا. Ree as‏ 
۱۹ -(والماقيات الصالحَات خير عند رَبك ثوب وخير ملا PONS ea‏ 
1 - رى الأزْض َاررَة و شرام فلم نعادز منم أخدا). 
۱-#وعرضوا على رَبك صفا لذ جشمونا كما حلفم اول مر TT‏ 
١‏ -«وإذ قلا لِلْمَلائِكة اشَجْدُوا لادم فُسَجَدوا إلا إبليش4 

TS E 

E:‏ -«وَجَعلتا بيهم ميقا 

٥‏ - وما مع الاس أن موا إذ جَاءَمُم الهُدّى» 

۲1 - ومن أظلَم ممن دك بيات رَه عرض عَنها). a e E‏ 
۲۷ -وتلك الفرى كحم لما ظلرا وجعلنا لمهلكهخ مؤعدا). RB SEDE‏ 
۸- فلا بَا م مَجْمَحَ بينهما تسيا حوتَهما). elles hase‏ 
9-4فوَجَدًا دامن باوتا .4 

f‏ - اذا جاءَ وغد ري جَعَله دَکاءَ وَکان وغد ري فا4 


۱ ورگا بغْضَهُم يؤمئٍ يوج في بض . .{ 
=r‏ آغتذئا جهنم لِلکافرين رلا E O O‏ 


۴۴ -اليِينَ ضل سَعيْهُمْ في الْحَيَاة الذنيا..4 


۱ - کر رَحمَة رَبك عَنْدَه رکريًا). OSes ela‏ 
e 0‏ آل عقو بَ..4 ا ا 

٣لم‏ نَجْعل لَه من قبل ستا4 

ت می ی کان کے ی ن وت ا E RE RE ETE‏ 
٥-یا‏ یی خذ لكاب وٍ4 

4.. -ورگاة‎ V۷ 


9-۸ وَسَلام عليه يوم ولد وَيَومَ يموت ھک Wess‏ 
E‏ 

۱۰ -«قد جُعَل 

ااي ئي لزت لخت صر مان ل إنيا 

۱۲ - يا خت هَارُونَ 4% 

yy -#قال ٳبي عبد الله آتاني الاب و جعاني نا...4‎ ٣ 
-قؤل الح الذي فيه يمترون»‎ ٤ 

0\ -#وَاذكز في الاب موسي إِنَه كان مُحْلَصاً وَكاد رولا بيا). E E‏ 
۱٦‏ - اوليك الذين نعم الله يهم من الين..) Psa sS‏ 
1۷ - من ريه آڌم ومن حملا مَعَ و وح 

1۸ - هلف من بَعْدِهم حل أضاعوا الضلاة..4 PERS seas Ee‏ 


۹ -فْسَؤْف يلقن عَياً. SE SSS SEES RSS‏ 
۰- فون منْگم إلا ارما کان على رَبك حَثما مَفْضِياً ...) yT‏ 
-١‏ قل مَنْ كان في الصلالة يمد له الؤحمَن مدا 

E‏ -#فليمدذ له الرَحْمَنْ مَدا» 

RON SBS A LER SS OR SR SR وره ما يمول ويأتيتا فرداً.‎ - E 
مرون باتهم وَيكوئونَ عَليهم ضتا)‎ الک«-٤4‎ 

٥-أنا‏ أؤسلتا السَياطينَ عَلى الكافرين وركم أرا). PED‏ 
۲١‏ - ظفلا تَغْجَل عَلَيهم إِنمَا تعد لهم عَدا. FEO a‏ 
۷ -«يَوْم تَحْشْر الْمُسقِينَ إلى الوّحْمَنِ وفدا). TT‏ 
4 -#ونشوق اجره مین 


1 وما انزلا عليك الفرآن إتشفى» 

۳ - فته بعلم 

٤ن‏ الشاعَة آتية أكادُ أخفيها..4 Fee a‏ 
٥-«وَآقم‏ الصلاة ٳِذکري). FAS‏ 
1 - 9إا ایتا إلى أك تا رر PER SS ER‏ 
۷- ليلق اليم بالشاجل يَأحذه عدو لي وَعَدو 4.4 FEE OSA‏ 
۸-«قال ريا الڍي آغطى کل شَيءِ حَلقه ٿه دى 

فاج چنا ویلک مزعلا لا تخا تن ول نت مک شری). POR SES‏ 
0-۰ لى فرعَۇن ذ 

SS 3 

4 -قالوا لن رك على ما جَاءَّا من لات ولي فَطرنا..) E‏ 
١إا‏ اما برا ليغفر لتا خطابانا وما أكرهتتا عليه من السخر4 

3 -«واله خير وأبقي) 

۱۷ - ورلا عَلَيْكُم المَنٌ والشلوي). POT esses are A a ass‏ 
۸-فإنا قذ ّا ْمَك من بدك وَأضَلَهُم الشامري). EOS OSS E‏ 
۱۹ -«فأخرح لهم عجْلاً جَسدا له خواز4 . EN‏ 
3 -فَرَجَعَ موسي إلى فَوْمه عَضَبَان أسفاً). FYE EES‏ 
8 - قال يا قو م ألم عذكم ربكم وغد حسناً) 

۶ - ول حماا آوزارا ِن زي اوم % 

- الوا ذإ إلَهْكم وَإله مُوسى فَّسي). a E‏ 
۲٤‏ - ۇم لا تاخ بلځيتي ولا پراي . N‏ 
٥-ويشالوتك‏ عن الجبال فل ينها رتي تشفا. Pee‏ 
8 -«يوْمَيِلٍ يتّبعُون الداعي لا عوج ل4 

۷ غات اوو لي اموم وذ خا من حمل طلا 

ولد عو لی آم ون قبل یی ولم جذ لعز 

۲۹ - فلا يا ادم إن هذا َد لك وَلِرَوْجك فلا 

۰ -#وَعَصى آَم رنه فَعَوَي). IMSS Ronee ne Ses‏ 
2 ومن عرض عن دري فن له مشه صنكا ). PWS‏ 
۳ -«ونخشره يوم م الْقَيامة ة أغمى» 

۳ -فاضپز على ما يوون وَمَبَح حمر رَبَكَ4 


وتخ بحفد رَبك قبل طلوع الشمي) 

١‏ -سورة الأنبياء 

-١‏ اقرب لتاس حسابهُع وَهُم في عمل ا 

1 وما اتان کيلک زا رال رجي ال 

۲ - لذ أنرلا نكم كتاباً فيه ركم آلا تَعْقلُون». a‏ 
٤‏ - ومن يقل مهم إن إِلة من دونه قَدَلك تَجزيه جهنم 

1 -وجُعلتا من الماءِ كل شَيءِ حي فلا يُۇمنون» 

۷-وما علا يشر من فلك الخد أن مت هم الحالذون) 

۸- ولا هم متا بُضحبون). N‏ 
٩-ولقذ‏ يا مُوسى وَهارُونَ اران وَضِياءُ وَذكراً لِلمتقين) 

9-٠‏ رداؤود يماد إذ يحْكمَانِ في الحزث إذ نفشث فيه عتَمُ 

۱ - واناه أله ومهم مَعَهُم زرحم معنا وذكرى للعابيين» 

۱۲ - ودا الثُونِ ِد دَهَبَ مُعَاضِبا فَظَنٌ أن لَنْ تَمَدِرَ عَلَيٍ). E O‏ 
۱۳ - ولذ تيتا في الرَبُور من بغ الذِذر4 

Gees ME sR -#أن الأزض َرنهَا عبادي الصًالحون).‎ ٤ 
E RD -سورةالحج‎ ۲ 
ايا أيها الاش انوا ربكم إن زرل الشاعة شَيءَ عظيم»‎ - ۱ 

۲ -محلقَة وَعثر مُحُلمَة. .4 

۴ من كان ي أن لَنْ يَتضرَة اله في ادنيا والآخرَة فَليمدذ4 

٤‏ -«وَأَذْن في الَا بالج 

٥-ليشهَدوا‏ ماع لهم). E SESS RS OS E‏ 
- لوفو نذورَهُم). Hesse ns‏ 
۷ -#وليطرفوا بالْبيت الْعَتيق). E‏ 
۸- إن الله افع عن الْذِينَ آمَنوا..4 FFs Re‏ 
4- لذن لذي بفاتلون انهم ظلوا وإ الله على تضرهم َبيز). Pelee!‏ 
4 -«وَلؤلا فع الله الاس بَغْصَهُم ببغض لَهُدَّمَث 

١‏ - كاين من ية اَهُلځتاحا وهي ظَالِمَة فهي خاوية» 

اا - وإ يما عند رَبك كال سَنَة مما تَعدون4 

۳ -والذينَ سَعَؤا في آيانتا مُعاجزين ى اوليك أضحات الجُجيم) 

2 -وما آزسلئا من قَبلِك من رول ولا ي إلا 

٥‏ -طولا يرال الذِينَ مروا في مزية منه) 

3 -«ذَلك أن الله بولج اليل في التَهار» 

۱۷ -الکل مُه جَعَانّا منسكا هم ناسکو4 

۸لصف طالب موث" 

۱۹ -«وما جَعَل عَلَيكُم في الَينِ من حَرج). Yee‏ 
اة يكم راهيم هو اكم المُسلمينَ من قبل رفي هُدَا» 

۴ -سورة المؤمتون ...., 

۱ -«والذِينَ هُم عَنْ اللو مُغرضون). PVs ns‏ 
۲-وَالذِينَ هُم لِلركاة فاعلون). FV ssesis SEE iE a‏ 
۳ ومن انى وَرَاء ذلك فأوليك هُم العاذود) 

9-٤‏ اوليك هُم الوَارثُونً * الذِينَ يرثون الفزدَؤس س هُمٍ 

-٥‏ ولذ حلفا ؤكم سَبْع طَرَابق وما كتا عَن الْخلى غافلين) 


“وم سانا من عدم قُرناً آخرينَ) 
۷-(فأخدنهم الضيحة الي : 
۸ ئم ازسلتا رشلا ری كَل ما جاءَ مه رولا كدو 
٩-فذزځُغ‏ في عُمرته حى جين). PP‏ 
۰ -«مشتکبرين به سامرا تَهْجُرون) 
١‏ - ولو ات َع احق أخوَاءُم لفَسدث السمَواث) 
E‏ ولل گارهود E Se o‏ 
۳ بل أيتاقع كرمع هم عن ورهن مفرضرد) 
۱٤‏ -«وَلؤ رَجمتاهُم وَكَشَفتا ما بهم من ضر لَلجُوا» 
٥‏ -حئّی إا جا أَحَدَحُم امَو قال رب ازجغُون). FEVER‏ 
8 -#فإذا مح في الور فلا أنساب بهم يووا ولا ياعون 
۷-قالوا ربا عَلمٹ عَاَیا شونا وکنا قؤْما ضالينَ4 
٤‏ -سورة الور 
١-«الراني‏ لا تكح إلا انيه أو مُشركة وَالرَاية لا يتكحها 
إلا الذي ابوا من غد ذلك وَأضلځوا فإ اله غفوز رجيم). E Eos esas ss‏ 
٣-یا‏ ايها الذِييّ منوا لا تڏخلوا بوتا عير ب بیونگة4 
٤‏ -«الْخُبياث لِلْحُبيثينَ وَالْحُبِيثُونَ لات4 
1 ورلا تین زیتهْن للا ما ظهر بنا € 


Ee ۷‏ حرج لا علي الاغرح ر 
۸ کل عار غا اور کم اعا ی 


۹٩‏ - لحز الْذِينَ يُحَالِمُون عَنْ أمرهِ أن تُصِيبَهُم فة 

۲۵ -سورة الفرقان 

E تارك الي برل اران على عبرو ليون لِلْعَالَمين تذيرا).‎ - ١ 
وإذا فوا مها مکانا ضيقا مَُرَنِينْ دَعَؤا هُتالك ثبورا»‎ 9-۲ 

۲لم فا ما امون الین کان على ربك وغداً مىۇولاً. ا 
-٤‏ ووم ب . يحشرم وَمَا يَعْبُدُون من دُونِ اللّ..4 a E‏ 
ه-«بؤم رؤد الملانگة لا رى بؤمی إلشجرمن) 

1-«وَيقولون ججرأ مَخْجُورا). ر ۷ 
۷-«أضحَاب الْجَة موز حير مُشقراً وَأحسن مقيلا). RT‏ 
۸ -«وَيَؤم يعض الظَالم عَلّى يديه يفول يا ليتني انحذث) 

PON sese ولذ ضرفا بيهم لیذ کرو فأب أكثر الا إلا كفورا).‎ -٩ 
وهو الذي مَرَجَ ح البخرن هدا عذٿ فُرَاٿ)‎ - ۱۰ 

ّ - وهو الذي خاي من الا شرا عله تتا وهر 

۲ -«تبارَك الذي جَعَلَ في السمَاءِ ء بروجأً..). ... PO Sos‏ 
۴ -«وَالذِينَ يلون ربا اضرف عَئًا عَذَابَ جم 

ا ابی إا انوا لم رفوا رلم زوا ..' 

۱٥‏ - قل ما يغبا بم ريي للا دُعاؤ کم قڏ کڏُم» 

١‏ -بورة الشعراء 

۱ - قاتا فرعن فَمُولا إا رول رَبَ العَالّمين). PENS ebes‏ 
3 - «وفعَلت فغك التي فعَلْت وَآنت من الكافرينَ). FON noseloseSSNSEARE OEE SSE‏ 


۳-قال فَعَأنّها إذا وَأنا من الضالْينَ4 


؛-# ولك نغمَة تمتها عَلَي ن عذت بتي ٳشرَاي». TT‏ 
٥-«وَزروع‏ ونل طلْعْهَا هَضية). O ns‏ 
وجرن بن الجبال یرتا ارهن PON eae saa O‏ 


-قالوا إا آنك من ارين * مانت إلا سر منئّا..4 FT VANESSA O E‏ 
-[كذبَ أضحَات الأيكة 


TS 

۹ -«وأوتيتا الْعلْمّ من قبلها وكا مشلمين) 

١٠-#قيل‏ لها اذخلي الصزحَ لجا رنه سنه دّ4 

8 ا ارا یگ ویم مغك ل مرم من ان 

۱۲ -# فل الْحَمد له وَسَلام عَلّى عبادِه الذِينَ اضطفى). a‏ 
١-«أإلة‏ هة مع الله بل هم قَوْم يَغْدلون). PERSE‏ 
۱٤‏ -(بل ااك عِلَهُم في الآعرة بل م في شب بنا 

PAs Ces 0‏ 
۱ ويم ي في الشور فزع من في الشعرات ‏ 

1 - من جَاءَ بالحستة فَلَهُ حير منهَا. .4 

N E A E ۱۹ 


al TTT الط آل فرعَون ليود لَهُم عدوا وَحَرَناي.‎ - ١ 
ولا يلَع شه وَاشتَوّى ایتا حکما وعلما)‎ - ۲ 


- فلا ن راد ن بطش الذي هو عَدو لَهْمَا4 


يديهم 

1 - لما جاعم لحي معنا قالوا ولا أوتي) 
E E NTF‏ 
- اوربك يلق ما يَشَاءُ ويار ما كان 
واناه من الكنوز ما إن ماح وء بالضبة أولي ار VV Ee see eRS‏ 
۰- قال إِنَیا ا ويه عَلّى عِلْم عنڍي). PVN‏ 
۱١‏ - ولا يشال عن وهم م المُجرمُون). E N‏ 
۲ -وَأضبَحَ بح الین مزا مکائة بالافی يوو ) 

ا انی رن عزف قر رک م se E‏ 

ولا يَضدنك عَنْ آياتِ الله بعد إذ آنزلث إليك وَافْعُ 


٠۵‏ وکل شم فاك إلا وجهة له الحم وإلنه ترْجَغون) 


۴ - ومن الاس من يفول آما بالله إا أوذي في ال۵ 

٤ون‏ جاءَ تضڙ من رَبك لول إا کا مك4 

٥-«أينَكُم‏ تاتون الرَجَال وَتَقَطْعُونَ البيل 4 

-«وعادا وهود وَقڏ تين لكُم من مَساکنهم وَرَيَنَ لهم 

۷ - فلا أحَذنًا بذنبه). FAs eae‏ 
۸ - إن اله غلم ما يَذْعُونً مِنْ دونه من شُيْء). Aes eee!‏ 
٩-#ولذکر‏ الله آکبر4 

8 -«ولا تاوا آهل الكتاب إلا باي هي خسن 

۱ - بل هو آياٺ بيا في ضدور الَذِينَ ونوا الْعِلْم). FAs a‏ 
۱۲ -فإذا ربوا في لمك 

۴ -«والَذِينَ جَاهَدوا فيتا ديهم شبلا) 

٤‏ -9وإن الله لمع المُخييينَ4 

۴١‏ -سورةالروم 

الم 

۲ وغد الله لا خف الله وغده وَْكِنٍ ار الاس 

۴ و کان عاقة الذِينَّ أساءُو ا السوءَ ءَی أن كبوا باياتِ اله..4 O O‏ 
-٤‏ ويم تقوم السَاعَة يبلش المُجرمُود4. ns‏ 
٥-يخبژون4. PQs CSE E ER Roa SS ORS‏ 
1 - فسان الله جين تمْسون وَجينَ تضبخځون» 

۷ - وهو الذي يبدا الحلق ثم بُعِيدة وهو اون عَلَيهِ4 

CS ۸ 

۹-أقغ وَجْهّك لِلدّين حَنِيفا 

١-#فطرة‏ الله .© ..... 

5 -لا تیل للق الل). د POEs e E EDS‏ 
9-۲روا آم من ربا ليربا في آموال الا فلا يربو 

٢‏ -«ظهر القَسَادُ في لبر والبخر4 

٤‏ - يمذ يَصدَعُون» 

1٥‏ -#الله الذي برس الرَياح قثي سحابا) 

۳۹ -وَيَجْعلة كسفا. .4 

۷ -(وَإن گائوا من بل أن برل عليه من نله لبلسين). FOE‏ 


۱۸ -«وقال الذِين وتوا الم والإيمان لهذ لبتم 
۹ -#ولا يَسَحْفنَّكٌ الْذِينَ لا بُوقتون. TOVE O DEEDES SESE en SEES SESS SES DEE eS‏ 


۱ -لومن الاس مَن شري لهو الْحَدِيثِ ليضل عَن سبي ال4 FAV esses‏ 
۲-«ولقذ اتيا لقَمَانَ الحكمة...4 

۳ -حمانة امه وهنا عَلّى وَهن). ROVE E Rela aa as‏ 
٤‏ -#واقصذ في مَك وَاعْصْض مِنْ صَونك..4 e LE‏ 
0 - ودا عَشِيَهُم موخ كالظلَل دَعَؤا الله مُحلِصِينَ لَه الذَينَ» 

#1 ولا يعون ۾ باله الخَرور4. N O‏ 
۲ -سورة السجدة 

۱ -«يُدََرُ لمر من السمَاء ء إلى ا إ4 

-« قل يواكم مَلْكْ الْمَوْت الي وکل بكم 


۲ -#ولذيقتَهُم من الْعَدَاب الأَذْبّى دون الْعَدّاب الأخبر4 

3 -#ولقد ايتا موس الْكتابَ فلا َكُنْ في مِربَة) 

9-٥‏ ویفولون مى هَذا المَنْح إن كنم صادقين)4 

ا -سورة الأحزاب 

۱ - تا بها التب ات الله Ty‏ 
۲ال اولي بالمُوينينَ من ER‏ وولج ھا GOs‏ 
٣-#وإذ‏ أخذاً من السيَينَ ميتاقهم وَمنك ومن نُوح4 

٤‏ - ولو ذُخلث عَليْهم مِن أفطارعا ث ثم شلوا الفتة4 

٥-«ولعا‏ رأى ورود الأخراب قارا هذا ماعنا ا 

1 -«من الْمُوْمنينَ جال صدَقّوا ما عَامَدوا الله علي 

۷- وار ل الین ظاخروُم من أمْلِ الكتاب» 

۷ -وأؤرنكم أزْضَهُمٍ رَديارَحُم وَأمَوَلَهّم وَأرْضاً لم تطؤوهًا..4 CNAs‏ 
۸ -يا ايها الي قل لأزرًاجك). lesen Snes‏ 
4-إن المُشلمين والمُشلمات)» a‏ 

yT -#إنما بريد اله ليذب عنكم لجس س آهل الْت).‎ ٠ 
-#وتحفي في نفيك ما الله مبديه)‎ ۱۱١ 

۲ -«يا ايها الذِينَ آمَنُوا إذا كحنم المُؤمئات4 

E‏ -#وبتات عَمَكَ وَبَنّاتِ عَمَاتِك وَبَنَات خالك4 

4 -«ٿڙجي مَن نَشَاءُ مِنْهُنٌ وَنووِي إلَيْكَ مَنْ َشَاءُ‎ ٤ 

E 

- إن الله وَملائکتۀ يلون عَلّى النّي4 

۱۷ - ودا سامون ماعا شاوه من وَرَاءِ ججاب) 

۸يا ها انين منوا نموا الله فووا قلا سديدا). E‏ 
۱۹ و غر العا على اشراب زالازي 


۱ -عالم اليب لا يغرب عله هنال در 

۲- وقد ايتا اود ما فضلاً يا جال وبي مَعَه والطير). i PPF OTP PPPOE TPE TEP PU EUEY‏ 1 
٣-يغمَلود‏ لَه ما سء مِنْ مَحاريبَ وَنَماثيل وَجمَان). PTAA SDSS SSSA DG oda Sa SAD Rs‏ 

؛- لهذ كان سإ في مشکنهم ای.4 EN eas e‏ 
٥-وجعلًا‏ ينهم وَين القَرَى التي ركنا فيا ). 

٦ی‏ ذا فرع عن لوبهم ۾ قالوا اذا قال ربكم قَالوا 

۷- ونال ال اشتضمهوا لین اشتکیروا بل کر 

۸- فل جَاءَ الح وما يئ اباط وما بُعيد). heseb‏ 

۹ - لۇ تَرى ِد قرغا فلا فوت وَأخذوا من مَكانِ فّريب). La E‏ 

٠‏ -#وجيل بَيتَهُم وَبَيْنَ مَا يَسْنَهُون كما فُعل بأشْيَاعهم 

۳0 -سورة فاطر 

۱- یزد في الْخَلْي ما يَشَاءُ ِن اله على كل شَيء قدير. EPs‏ 
۲-. . ولا يَعرنكُم بالل العَرور., E O‏ 
PR essessgsressiss se a SS‏ 

-٤‏ وما ب 

وا ئی ايالمه اه ر ر Eesha‏ 


۷- ولم عَورگم ما يكر فيه من بذَكُر واكم الَذير). eels‏ 
۸ -«وَجَاءَكم النَذِيز). E e e‏ 
۹ -«اشتكبارا في الأزضٍ وَمَكْرَ السَّئ ولا يجيق الْمكز4 


۱ -«لقذ حى الول علي رهم فَهم لا يُمون). EPO aa‏ 
۲نا علا في أغتاقهم اغلالا هي إلى الأذقانِ & 

9-٣‏ إا تحن نحي الْمَوْتى وَنكب ما قَدمُوا) 

4-#واضرت لع لا أصحات رة إذ جاع الغرلود): Dy‏ 
٥-وآية‏ لهم اليل سلح من انار اذا هُم مُظِْمُون). E SO‏ 
Esasi ss N @‏ 
e O E ۷‏ 
0-۸ ودا قیل لهم انوا ما ب بين يكم وَمَا حا 

الوم نحي على أفوَاه ۾ وَنْكَلْمُتًا اديه 

٠‏ -الذي جعل أك من الجر الأحضر را اذا آعم مئه قود 

۱۱ - سبحا الي په مَلَكُوت كل شَيءِ 

۴۷ -سورة الصافات 

إوالصافًات صَفَاً * فالرّاجرَاتِ رَجراً4. eee‏ 
۲-قالرًاجرَاتِ رَجْرأ4. fae SERSAR SS‏ 
۳-طفالتالیات ذکراً4 

؛- رب السَمَوَاتِ وَالأَرضٍ وما هما ورب الْمَسَارق). EPs‏ 
٥-«اخْشُروا‏ الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُم وما انوا يَعْبدون4 

٦لا‏ فيا غؤل ولا هُم عَنْها بنرَفُون). EYe‏ 
۷- ولا هُم عَنْها رون4 

۸-«يطاف عليه بكي من مَعِينِ) 

۹ اهن بیس مکو seas‏ 
۱۰ - طقال قائل منم ي کان لي فَرينْ) . E‏ 
۱١‏ اوا ہا رک راوطا ا تمر 

۱۲ -طلِمثْلٍ هَدًا فُلْيَغْمَل العَامِلون). SS as‏ 
7 -طلْعها كانه رُءُوش السشَيَاطين). E O Cy‏ 
Pssst ma o 1‏ 
1 -«قئظرَ نَظرَةَ في 

٤ شرا بغلام حلیم‎ ١ 

MT ۷-#فلما‎ 

9-۸وبَشرتًاة بإشحق نيا من الصالجينَ4 

۹-«وَتَركتا عليه في الآخرين» 

-«وإن الاس لمن المُرْسَلينَ» 

i‏ فلولا أنه كان مِنْ المُْسَبَجينَ)4 

۲۲ -#وأنبشًا عَليهِ شَجَرَة من بَفُطين). EO ERS‏ 
اا -#وَأزسلتاء إلى مائة آلف أؤ يزيدود). O‏ 


۲٤‏ - شخان اله عا يعون * إلا عاد الله الْخلصين) 


١-لإص‏ وَالْفُرآن ذِي الذذر. e o‏ 


۲-بَل الْذِينَ مروا في عرَة وَشمًاق). CEs ss‏ 
-٣‏ كم أَهْلَكنًا من لهم من قَرنِ فنَادَؤا ). N‏ 
٤-«ما‏ سمغتًا بهذا في الْمِلَة الآخرة. ESS Ros‏ 
٥-وقالوا‏ ربا عَجَل لتا طا قبل يم الجساب) . ENES E‏ 
٦1‏ -واذکز عَبْدَنًا دَاؤود ذا الايد نه اوا ٽ4 

۷-وشدذًا ملكو اتيا الحكمة وفضل الْخْطًاب). Ece e‏ 
۸ - وهل أتاك بها الحضم إِذْ تسؤزوا المخراب) 

۹ - روَا عَلْيّ ففق مَشحًا بالشوق والأغتاق). EOS OA aa O cea‏ 
۱۲ - ولذ فا یمان لفیا على کسه جُسدًا تم آناب). Elona eA‏ 
۴ -«ازگض بر جلك هَڌا مُعكسل بار وَشَراٽ) 

ESSA -#وخذ بيد ضخثاً اضرب به ولا تَحْنَّتْ).‎ ٤ 
Ciesla aes -أؤلي آلأيدي والأنصار).‎ ۱٥ 
-اوقالوا ما لتا لا ری رجالا ئا حم من الأشرار)‎ 

۷-«مَا کان لي و مِنْ عِلَّم بالمَادٍ الأغلى إذ يَخْتَصمُون). O‏ 
۱۸ وال ما شالم عليه ن أخر وما ئا بن المعكل). Osos me‏ 
-٩‏ طن هو إلا ذکر لِلْعَالمينَ * ولتَغلَمُنَ باه بَغْدَ جين 

۹ -سورة الزمر 

١-الَذِينَ‏ يشتيغون اقول يعو أخستة) 

۲- الله تل اخسن الْحَدِيث تابا مشابها مَناني...4 oe eS‏ 
٣نم‏ إنكم يوم الْقيامة عند ربكم تختصمون» 

؛- الذي جاء بالصذق وصدق به أؤليك هُم المُتفود). CEQ ess‏ 


٥-#وجيءَ‏ بالنيْنَ والشهَدًاءِ وَقضيّ بيهم بالځى4 
-سورة غافر 
١-#غافر‏ الذي وقابل الب شدِيد الْعِقَّاب4 
1 م امنا انين وَأخیيتتا انکین...4 yy‏ 


-إٌ لفوت لدی الاجر كَاظِمِينٌ. .4 
٦-وَقَال‏ رل مۇم مِنْ آل فرعن يكم إيمانة» 
۷ -لا جرم أنما تَذعوتني إليه ليس لَه دغوة4 
۸ -«وحاق بال فرْعَؤن شوءُ العذاب)» 

e ۹ 


ل آبتگم ترون بالِّي حَلَیّ اأص في يؤمين» 

EO Vessel yT ۲‏ 
۳-وَآما تود فَهَدَيَاهُم فاشتَبُوا العمَى عَلّى الهْدّى). COVES CCEA ASD EE Se e a‏ 
-٤‏ ويم يشر أغدَاء الله إلى انار فَهُم بُورَعُون). OR Se‏ 
-٥‏ فان يضبؤوا فالنَار وى لهم وَإِن يشتغترا) 

1 -وقيضتًا لهم فَرناء ربوا يم ما بين يديهم وما حَلفهم..» TT‏ 
۷ -«وقال الذِينَ كَقَروا لا تشمَغوا لهذا قران 

۸ -وَقال الَذِينَ كَمَرُوا ربا ارتا اللذَيْنِ أصَلانا) 

۲ -سورة الشورى 


E O نكاد السَمَوَات يَمْطْرَن من فَوْقهنً4.‎ -١ 


۲-وكذلك ؤي إيك هرآ عاثر أم رى ومن حولها). CESS‏ 
- وما اختلفم فيه من شىء فحكفه إلى الد Ese‏ 
٤-جَعَل‏ لکم م من أنفيىكم آزوَاجاً ومن الأنعام أزوَاجاي 

-٥‏ اله مَقَاليدٌ السَمَوّات رَالأزض 

طش لَكُم من ارين ما وی به وحاً ولي ڪيا ك4 

4 -#والذينَ بُحَاجُون في الله من بَغدِ ما اشُجيبَ ل4 

۸ -#الله الي رل الاب بالْحَيّ وَالْمِيرَاد4 . ees‏ 
٩-فُل‏ لا أشألكم عليه أجراً إلا موده في القَرْبى4 

١‏ -«وَيَشتَجيبُ الذِينَ موا وَعَولوا الصالْحَات)» 

4 وما صانم من مُصِيية يما كَمَبٺ آڊيکم ريغو عن كير‎ - ۱١ 

۲- رين آياته الجَرّاري في البخر كالأغلام). CESS‏ 
۴ -وَالذِينَ يَجتبون كبائر الإنم وَالفواجش4 

2 -#وجَرَاءُ ئة سي مها فمن عَما وأضلح فأجرة) 

۱٥‏ -طله ملك الْسَمَوَاتِ وَالأزضٍ يَحْلْق ما يشاء4 

۱٦‏ -#وَمَا كان يشر أن يُكَلَمة اله إلا وخيا) 

۱۷ - و كڌلك أؤْحيتًا إلَيْكَ رُوحا م من مرا ما كت تڏري» 


۳ -سورة الزخرف 
۱ - حم ٠‏ اكاب اين 

جلا 

۲ اکم 5ه 
O TNS ٤‏ 
٥-«أفتّضرب‏ عَنكم الذكر صفح أن كم فما مُشرفين) ۷۰ 
1 -طوَمَضى مَل الأولينَ). Vs‏ 
۷-اوالذي لق الأَزْوَاج لھا Nê‏ 
۸ -«والَږِي رل مِنْ الْسمَاءِ ء مَاءٌ بقدرى ۷۰ 
۹ -#وَتمُولوا شبحان الذي سر لا هَذا» 
8 - و جَعلوا له من عادو جُزءاً إن الإنسان موز مُبين). CPN SEES EREK SRE‏ 
1١‏ -وَجَعَلَها كَلمة باقية في عَقبه لهم تزجغون». ea‏ 
mS 0‏ متا بيهم 4 
e‏ 


٥-طأمْ‏ کا کی بن ل لی مر می ولاک o‏ 


ونما سفوا انمتا مهم فَأغرقَاهُم أجْمَعينَ). EVO ies nasa‏ 
۷- لما ضرِبَ ان مَرَيَم ملا ذا قَوْمْكٌ من تصدود. Eos‏ 


> -سورة الدخان, .. 
١-(فیھا‏ فرق کل آر حکیم). . VI‏ 
-٣‏ ولذ فا قوم فِرعَزنَ ls‏ رشو 

٤-«فَأشر‏ بعادي ليلا إنگم مُتَبځُون)» 

-٥‏ اهم خير أ قوم بم وَالذِينَ من بهم لاب4 
E Ê‏ إلى سَوَاءِ الججيم). ENA sees EE ss‏ 


۷- إن هذا ما کشم به تَمَْرود). PVA SSeS SEAS EEE EES‏ 


هه -سورة الجاثية 

حم 

۲-طتِلك آيات اله نلوا عَلَيْك بالْحَق» 

1 - وَل لكل أفاك آثيم). A PL‏ - ا a‏ 

٤‏ -« من وَرَائهم جهنم ولا بغي عَنهم ما سبوا شيا 

-٥‏ ولا غي عَنهُم ما سبوا شتا ولا ما اتَځُذوا» 

- ذا هی وَالذِينَ کمزوا يات رتهم لهم عاب من رجز آي E‏ 

۷ - قل لِلَذِينَ اموا يَغْفروا لين لا رجو يام اله 

۸ -وفضأتَاهُم عَلَى العَالمينَ). RE‏ 

لے ی ا ا AF sass‏ 
۰-«َدا صاز لاس وَهُدّى وَرَحمَة لِقَؤْم بوقون). ENES‏ 

١-آفرأيت‏ مَن انََد إلَهه هواه أله اله على عِلم,ٍ 

۱۲ - هذا ابا نط عَلیک بالق إا كنا تشتنخ)» 

٣‏ - وبا لھم سات ما عووا اق بهن ما کانوا به 

ees -#فاليؤم لا يُخْرَجُون منْها ولا هُم يُشتختبون).‎ ٤ 

“ -سورة إلأحقاف 

۱ ا 

وما آذري ما يُمعَل يي وَلا بکم). AV ges‏ 

۴ -طوالّڼِي قال لِوَالِدَيْهِ آف لَكُمَا أتعدانني ن أخرج» 

؛- ولل رجات ما ووا يهم الهم وهم لا بظلمون» 

٥-«ولقذ‏ مَكَاهُم فيما إن مكناكم فيه) 

-«يا ؤمتا آجيبوا داعي الله و آمنوا به تفز كم 

۷ - فاضي كما صَبَرَ ولوا العم من الوْشل. Assesses‏ 

۸- بلاغ هَل هلك إلا القَوْم الماسمُون4 

۷ -سورة محمد 

الذي كفروا وصدوا عن سيل اله صل أغمالهم). RR‏ 

۲ -#والذِينَ منوا وَعَملوا الصَالِحاتِ وَآمنوا» 

۴ -فإذا ليثم الذِينَ كَمُرُوا قَصَرَبَ الرقاب)4 

ese SRSA حى َع الحَزْب أؤْرَارَمًا). ت‎ - ٤ 
كمروا فتغساً لهم وَأصل أغمالهُ)‎ َنيِذلاو«-٥‎ 

كاين من قرتة هي اشد فمن فريك 

۷ -#فهل ينظرون إلا الشاعة أن اتهم يغه َ4 

۸-فاغلم آله لا إله إلا لله واشتغفر لِذْك) 

۹ -#ويقول لذن اموا ولا رث وره 

٠-«فهل‏ عينم إن وليم أن تسوا في الأزض4 

3 -9افل ترون لمران أم على اوي أفناهاي 

9-۲ وللوكم حى تُعلَم الْْجَاهِِينُ منكم4 

%۸ -سورة الفتح 

۱ -إنا فخا لك نحا مُبيناً). Oe aA OA‏ 

۲ - ا ليغفر لَك اله ما تدم من دبك وما تأخُر4 

O E E E E A -«وَينْضرك الله ضرا عزيزا).‎ 15 

SSRs هو الذي رل الكيئة في فُلُوب الْمُوْمنين).‎ -٤ 


N yy وله جود الشموات وَالأزضِ وکا اله زيا حكيئا).‎ - ٥ 
ا لىۇملوا بالله وَرَشوله وَنَعَررُوه ووه وَنَسحوة‰‎ 1 

۷- إن الذِين عونك نما يځو اله بذ اله فق أبدي يهم 

۸ -ويل تم أن لن بقلب الوشول والؤيئون إلي أفهن 

٩-«سَيقول‏ المُحُلمو إِذا انطلشم إلى معام لتأخذوهًا» 

TT 8 

۱۱ السكية 


۱۸ ل 
٩-«سيمَاهُم‏ في وْجُوهِهم من اتر السَجُوِ» 

۹ -سورة الججرات 

۱- يا يها الْذِينَ اموا لا تقَرَمُوا ب بين يدن الله وَرَشوله4 
۲اا أا الذي ايرا لا ترقغرا أضوَانگم زی صؤت ابي 
٣-إن‏ الذِينَ يعضو أضوَاتَهُم عند رول اله 


؛-«وَكرة يكم الكفر والفشوق وَالمضيان). E O O‏ 
کم 


-٥‏ الله عليم 

إن طأتفتان من اومن افوا أضلوابما). TT‏ 
۷ -«وأفطوا إن الله يحب الْمُفيطين). SNF‏ 
۸ -9ولا تَلمِرُوا اكم ولا ابروا بالألْقَاب) 

۹٩‏ -[ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا 

١‏ إن أكرمَكم عند الله أنقاكم إن الله عَليم خبيز) 

١١‏ -#قالّث الأعرَاب امنا قل لم منوا 

۵۰ -سورةق 

۱ - ولحل بَاسِمَات لها طلغ يد4 SE O O N‏ 
۲- ایتا الان الأول بل مم فی ہیں من لق جدید. N A A‏ 
۳ - ولذ حلفا السا وتلم ما وشوش به تفش 

٤-«مَا‏ يلظ من قول إلا لَدَِهِ رقب عَتيد). N EE EOE OS‏ 
٥-وجاءَٹ‏ کل نمی مَعَها ساق وَشهيڈ4. 
-٦‏ قال لا تَحتصموا لدي وَقذ دمت إِليكُم بالوعيد. SAEs‏ 
۷ - لهم ما يَشاءُون فيها وَلدَيًا ريد , Ae SRE‏ 
۸ -طوگم هلکا قَبلَهُم من فزن هُم شد مِنْهُم بطشا4 

۹ -إومن اليل فُسَبَحة وَأذبارَ الشُجُود. ONE SO OR SS‏ 
۵۱ -سورة الذاريات 

۱ -ظوالذارياتِ دروا 

OE esere EAR a -طإِن الرَينَ لَوَاقغ).‎ 
Neste hss ذاتِ الحُبْك).‎ ِءاَمسلاو#-٣‎ 
OE assessments mee >-«يوفڭ عله مَنْ أفك).‎ 


٥-#قتل‏ الْخُرَاضود4 

۹ -«الذِينَ هُم في عَمْرَة سَاهُون). SY as‏ 
۷- انوا فَليلاً من اليل ما يهْجُغون). E e E‏ 
۸ -#وفي أموالهم حن لِلسائِل والمَخروم» 

0۲ -سورة الطور 

۱ -«والطور4 

۲ - إن عَذابَ رَبك لَوَاقغ) › 

f‏ -#والذِينَ اموا انهم درَينه 

٤‏ پو و ر 

or‏ -سورة النجم 


اوهو پالاق الأغلى). O O O E O‏ 
٥-نم‏ دن دل * کان قاب قَوسَيْن يِن اؤ ذنّى). ESSE‏ 
p-‏ کڌبَ لواد ما رأى). N TT O‏ 
۷- ولد َا تزلة آخري)» 

۸-«فآغرض عن مَنْ توَلى عن رئا ولم برذ إلا اليا 

۹ -أفرأيت الذي لى * وأغطی قَلِيا وَأَخدّئ). Oy‏ 
۱١‏ - الا ترز وازرة ور ری * وان لیس لاإنتان إلا ما عی4 

۱۱١‏ - وان لیس لِاونسانِ إلا ما سعى) 

٤‏ -سورة القمر 

۱ -اقرَبَثِ السَاعَة وَانشَق الْقَمَر4. SE ES DS Ss‏ 
وکل مر مُستَف) 

ولق رگتاها آي َل ِن مدكر). 

- إا کل شَيءٍ حلفا حَلقتا 

0 - وکل سء فعَلوهُ ذ في ازير وگل مغ کي دتا OE‏ 
“في مَفْعَڍِ صذت عند ملي مفب 

00 سورت لرن 

١-الوَحمَنُ‏ * عَلَم الفُرآن). Osos ES‏ 
۲-#الشمش وَالقَمَرُ بحُشْبَانٍ). seo Sse e‏ 
Ê‏ -طوالنجم وَالشجَر يَسْجُدَانِ4. es SERS Sa‏ 
ٍ -#والحبُ ذو الضف والربْحان). SP Vessels sss SSSR‏ 
-٦‏ يرج م مهما الولو وَالمَرْجان4. Nes‏ 
۷ -ذو الال رالإکرام). OARS a‏ 
۸ - غرف المُجرمون يمام بوخد باصي والافدًام). SPAS se‏ 
4-تبَارَك اشم رَبك ذي الجَلالِ والإڭرام). 0 
١‏ -سورةالواقعة 

١إا‏ وَقَعَث الَوَاقَعَة * ليس لوفعتها كاذبة). 2 ORO O O‏ 
-#وبُث الْجبال بسا * فَكانّتٰ هَباءٌ مُنْبناً). VEE A OA CR‏ 
۴ - فراشم النَارَ التي ورون 

٤-فا‏ فيم براقع الوم "وه لقَسم لو تغْلَمُونَ عَظيم 


0۷ -سورة الحديد 


مو الأول 2 اقاي رياط وهو بل ا OEY sess‏ 

وهو مَعَكُم أيِنَ ما 

۳ سیوا باه ررشولو انوا ما جعاگغ ف 

٤-«يَوْم‏ تَرَى المُوْمنينَ SS‏ 

٥-«ألم‏ يَأنِ لِلْذِينَ آمو أن تَحْسَعَ لوهم ۾ زكر الله 4 

ما أصات ين ية في الار ين ولا في اشي تي 

0۸ -سورة المجادلة 

۱ انين بظاورون ن نتان ثم رون لعا فار EV sees Daas meee hes‏ 
۲ن الین ادون الله ورشوله كوا كما کت4 

۴ -#ألم ترى أن الله يَعْلَمْ ما في السَمَوَات4 

TTT ودا جاو ك حَيۆك با لم يُحَيَك به اله).‎ - ٤ 
نما الَجْوَى من الشَيْطان يخرن الذِينَ آمَنوا»‎ -٥ 

٦يا‏ أيها الذِينَ انوا إذا قيل لم تفشخځوا) 

۷ -ظيا يها الَذِينَ منوا إذا ناجَيم الؤشول فقَدَمُوا» 

۸-إِنَ الذِينَ يحاون الله وَرَسولَة اوليك في الاأدَلَْ). OD EE‏ 

4 9لا جد قؤماً يۇمئون بالل وَالْيَؤم الأخر‎ - ۹٩ 

۹ -سورة الحشر 

۱ - سبح لله ما في الشموات وما في الأزض» 

وما آفاءَ الله على رسوله متهم فما أؤجفتم عليه» 

- وما آاكم ارول فَحُذوه وما ناكم عله فانتهوا). GON Sees‏ 
-#وَالذِينَ توا الَا اليما مِنْ قلهخ يُجبُون مَنْ هَاجر). OT SS SEE Sens SEES‏ 
-#ويۇثرون على أ نميهم وَل گان بهم حَصاضة). OOF sss‏ 
وولا تولو انين شرا اه اام اسهم 4. OE eseh‏ 
- و أنرَلا َا الفُرآنَ عَلى جَبل لَرَأيته حَاشعا مُتَصدَّعا). AD sees‏ 
- ي يها الذِينَ اموا لا نڏوا عدوي وَعَدوك4 

- ربا لا تجعلتا فثتة لِلذِينَ كوا واعفِر لا). A ES‏ 
TT‏ 

Y-‏ ناكم اله عن الذِينَ لم بقاتلوكم 

8 شيءَ من زواج كم ا ار ا 

تا يها الس إذا جَاءَك المُوّمتَات بايغ ك4 

تا اها الذي منوا لا تَولَؤا قَؤْماً عضب الله عَلَيْهم)» 


-طيا بها الَنِينَ آه منوا لِم ولون ما لا تَفْعَلونَ). TT‏ 
افلا شرا رع هقرم وله لا ييي آقوم لابن ES SED‏ 
-٣‏ وذ قال عِيسى ابن مَريَم يا بني إشرائيل ني رشول)» 

۲ -سورة الجمعة 

١ہ‏ سی ها في ارات وک ني ر ۲ 

١‏ ر الي بعت في الاقيين رشولا نهن بغار 

۴ وا ا یا لیر کارا إ۵ زعم اکم اوها ي 
>-ظيا أيُها الذِينَ آمَنُوا إذا ودي لِلصلاة من يوم الْجُمُعة» 
۳ -سورة المنافقون 

١دا‏ جَاءَك الْمنَافِمُون الوا تشهد إنَكَ لَرَسول ال4 


٠-«يقولون‏ لين رَجَغتا إلى المَديئة يرجن الأعز) 

٤‏ -سورة التغابن 

۱ -«يسح لله ما في السَمَوَاتِ وما في الأرضٍ لَه الْمُلْكُ4 

۲ - هو الي حلفم فيكم كافر وَمنْكم ممن 

۳ -«يَغلم ما في إلسمَوَات وَالأزْض وَيَغلم ما ترون 

٤‏ - الم تانكم با الِينَ مروا من قلي فُذافوا» 

٠-ظرَعَم‏ الذِينَ كَفرُوا أن لن يعوا فل لى وَرَټي) 

ا أَصَابَ من مُصِيبةٍ إلا بإذنِ الله O Veale Ee‏ 
۷-وإن تفرضوا الله قرضا سنا يْضاعِفة لم [التغابن:1۷]. EE‏ 
۵ -سورة الطلاق 

١-یا‏ أيها الي إذا طفع الماءَ فطلقوهُنٌ لِعدَتِهنٌ4 

ومن بی الله جع له رجا ويززفة ِن حت لا يختيسب). OTA Doses‏ 
٣-«واللائي‏ يشن من الْمَحيضِ من نانم إن ازم فعدُنَ» 
N E TT SS‏ 
٥-فاتقوا‏ االله يا أولي الألَاب الذِينَ اموا قَذ رل اله یکم 

1 -اله الذي حَلق سَبِع سَمَوَاتٍ ومن الأَرضِ ملَهُن) 

1٦‏ -سورة التحريم 

۱ -يا بها الْذِينّ مرا فوا أنفسكم وآهليكم ار , 

۲- صرب الله ملا لِلْذِينَ كَمَرُوا إِفْرَأة شع وَإمرآة وط4 

1۷ -سورة الملك 

1- تارك الذِي يِه و الْمْلْكُ4. OV E O O‏ 
۲ - الذي حل مب سَمَاوات طباقاً 4 

e ۲‏ سی ازول اک اب لش OVE sesane Sse‏ 


اون اقلم وما اررق * ما أن پنغمَة رَبك بمجنون) 

ONAN insa sa es as بأتيكم المَفْنُونْ).‎ * E 

۳ - وڏوا لو هن فيذهنُونَ * لا ثطغ کل حلاف مهين). E‏ 

IV sese asses ماع لير معت أثيم * عل بعد ذلك رنيم4‎ -٤ 

هور زا على زد چی6 0۸° 

OA Neches e a e 1‏ 
يوم بُكْسَفُ عن ساق وَيْذعَون إلى السجُود4 

E TMT ۸ 

1۹ -سورة الجافة 

١-الحافة‏ “ما الحافة * وما أذراك ما الحا NE EERE SERME‏ 


ا -کذبَث د ثمُود وَعَادٌ بالْقارعَة * فام ثمُود د فاهْلكوا4 


۳ -«وَجَاءَ فرعن وَمَنْ يله وَالْمُوتفكاث بالْحَاطَة4 

؛- إا لما طعي الْمَاءُ حَمَلَاكم في الْجَاريةق 

e ê 

OAV Ena Saas SSS eS as a . -سورة المعارج‎ ۷۰ 


۱- سال سال بعَذّاب واقم) 
يشال ل حَميم م حميما4 


IEEE 
e ۲ 


۱ - قل أ ی إلى آنه اشَمَع َه 

E 

۳-[وآئا منّا الْمُْشْلِمُون وَمِنًا الْقَاسطون4 

۷۲ -سورة المزمل 

١-یا‏ بها المُرََل4 

۳-#وتبتل اله 4 تبتيلاً4. 2 
-واضیز على ما يوون وَاهْجُرْهُم هَجْراً جُميلاً) 


۷٥‏ -سورة القيامة 
Y- ۱‏ أَفْيسم بيرم الْقَيَامَة4 
9-۲ گلا لا وَرَّر4 
۳ - وجو يَوْمٍَِ نَاضِرَة * إلى رَبَها نَاظرَة4 . N‏ 
٤-والتفث‏ الساف بالشاق). RE‏ 
-٥‏ ايسب الإنسَانٌ أن بنرك شدّى). NNsessteseieeasae‏ 
ليس ذلك بقار عَلّى أن يخي الْمَوْتّى). yy‏ 
۷٦‏ -سورة الإنسان 

-١‏ امل ّى عَلَى الإنسَانِ جين من الذّهْر4 

۲-«بُوفون بالّذر وَيَُافُون يما کان سره مُشتَطيرا). N LN Maselsseeis Noses Ess ess eRe eek‏ 
٣-ويطعمُون‏ الطْعَام على حب مشكيناً وَيتيما وأسيرا). Ferensa‏ 
٤إا‏ تحاف من ربا ڙما عَبوسا قمطريرا). TT‏ 
-٥‏ اکر اشم رَبك بُکُرَة وَأصِيلاً * ومن ن اليل 
۷4 -سورة المرسلات 

-[الزصلات عزفا 
۲وا الؤشل وب کک * ليؤم مضل 


۳ 8 تڙي شر 


۹۷ وة ال 


<» 


4 -شورَة لم ب 


وه 


۹ بیز شورة إا لزت 
۰ -تفسير شورَة ال 
۱ -تفسير شورَة اله 
۲ -تفسير شورَة ال 
۳ - فير شورَة ال 
٤‏ - مسي سُورَة و 
٠٥‏ -تَفْسيرٌ شورَة الْفِيلٍ 
٦‏ فير سورَة لإيلاف فَرَيْش 
۷ -تفسيڙ السُور ة التي يُذكَر فيا الْمَاعُونْ 
۸ -تفسيؤ شورَة الكؤثر ا 

٩‏ -تَفسىيرٌ شورَة فل يا بها الْكَافِرُونَ 

١٠-تفسير‏ سورة إ 
١‏ -تفيىير سورَة | 
N‏ تسيز سورَة الإخلاَصص 
ذكْر مبب نزولا وَفضياتها 
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منزلة الصلاة فی الاسا 
ورد الصباح والمساء 


اور 9 
الدعاء من الكتاب والسنة باللغة التركية 


دار السام 


طهور المسلم (مكتب الجا یل (وادی الدواسر) 
منزلة الصلاة في الاسام (لجبكبحي لم لريض) 


